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هذا هدد إستكنائى بكل سعنى» 
نكذب عليكم لوقلنا أننا قد خططنا له 
بدقة ليخرج على هذا النمى شهادة على 
قدرة الواقعية وجلالهاء بالطبع كناقد 
وضعنا إطارا ماما لمادته الأولية ولكن 
العدد الماضى من ملف «أراجون » ودراسة 
الزميل «تعلمى سالع» امن ثورة يولي 
والشعر تكشفت لنا روابط خفية أعمق 
كثيرا مما كنا نظن بين العناصر 
الرئيسية فى مادته. أنه عدد عن 
الواقعية فى شمولها وتنوعها وتعدد 
تجلياتها وقدراتها الكامنة. 
كان مقررا أن تنحتفل فى العدد 
الماضى بعيد الميلاد السبعين الذى وافق 
٠‏ يوليوى ؟144, للمفكر والمناضل 
الإشتراكى عضى مجلس مستشارى المجلة 
الدكتور «هبد العظيم أنيس» لكن 
ولأسباب لم نستطع التحكم فيها تأجل 
إحتفالنا لهذا العدد بل وكاد أن يفلت منا 


لأننا بعد أن عمقدنا ندوة إمتدت لأربع 


ساعات وشهدت حوارا خصبا مع 
الدكتور «أنيس» اكتشفنا فى اليوم 
التالى أن الجهاز لم يسجل الندوة؛ وكدنا 
جميعا أن نصاب بالياس وتشاورنا 
بسرعة كيف يمكننا أن تبلغ هذا الخبر 
العبثى للدكتور أئيس الذى كان قد 
توهج فى حديثه التلقائى الحميم سواء 
فى ردوده على أسثلة المشاركين وهم 
جميعا تلاميذه أى وهى يخوض فى 
مجالات جديدة فتحها النقاش , وكان 
الرجل كريما وودودا كعهدنا به فتقبل 
عن طيب خاطر أن نعود اليه بعد يومين 
لنسجل من جديد؛ ونتأكد فى المرة 
التالية أن خبرتنا المحدودة بالتكنولوجيا 
البدائية كانت حاضرة طيلة الوقت. ثم 
كان على مدير التحرير أن يغادرنا الى 
الأردن ليشارك فى الأمسيات الشعرية 
لمهرجان جرشء ويتولى الزميل القصاص 
«مجدى حسنين » إنجاز ماتبقى من عمل 
ليخرج لكم العدد بصورته الحالية شهاده 
فياضة بالمحبة والخيرة والمعرقة عن 


الاشتراكية والإشتراكيين؛ شهادة تقول 
ببلافة- لاتخلبى من هرارة- أن هناك 
أساسا فى الواقغ الموضوعى المحلى 
والأقليمى والعالمى لتنهض الاشتراكية 
من جديد كعنقاء من الرماد فيها هى عبد 
العظيم أنيس بعد رحلة طويلة غنية فى 
الفكر والنضال يقول بفخر: نعم أنا 
مازلت ماركسيا لكن هناك أشياء لابد 
من مراجعتها وتطويرها. 

ونبريدكم الآن أن تتأملوا معنا هل 
ستتوقف الانسائية عن النضال من أجل 
التحرر الشامل والنهائى بالرغم من 
الهزائم والانكسارات؟ نحن تعرف أن 
الزلزال الذى حدث فى الاتحاد 
السوفييتى وأوروبا الشرقية قد أصاب 
الاشتراكيين فى كل أنحاء العالم 
بالارتباك والألم وفقدان الرؤية لا لأنهم 
كانوا قد إختاروا الاشتراكية بسبب 
إنتصار الاتحاد السوفييتى ولكن لأن 
الاتحاد السوفييتى كان سند الشعوب 
ضد البلطجة الأمبريالية الأمريكية التى 
أسفرت بعد الزلزال عن وجه أشد قبها 
من كل ماسبق ويكفى أن نتايع مايحدث 
للعراق وليبيا وقد تعرج الطريق الآن 
وأصبح أكشر وعورة وطولا.. لكن الخلم لم 
يسقط.. وهل يمكن أن يعيش الناس فى 
عصر دون أحلام يعرفون أنها ممكنة 
التحقيق؟ وهل إنتصار السادات على 
الناصرية وهزيمتها وإلحاق البلاد 
بمعسكر التبعية والطفيلية والفساد هى 
نهابة المطاف؟ إن أجابتنا هى كلا.. 
وبالرغم من كل انتقاداتنا للتجربة 
الناصرية التى أدت الى نفى الشعب 
بينما هى تحقق بعض أغلى أمائنية 


لاتعنى أننا لانضعها أى ثورة يوليى فى 
حبات العيون» ونحن ندافع بكل قوة عن 
قيمة الحرية وروح النقد ونرفض أى 
مقايضة بين الخبز والحرية؛ أى بين تحرير 
الوطن وتحرير الشعب وما الاشتراكية 
إلا التطور الحر لكل فرد كشرط لتحرر 
الجميعء؛ والحرية بمعناها الشامل هى 
الهدف الأصيل لنضال الاشتراكيين. 
ولذلك سوف نجد أنفسنا وئحن 
نتوقف طويلا أمام تجربة الشاهر 
الكبير «محمد عفيقى مطر» الذى 


إستبصر مبكرا جدا الكارثة التى 
تصيب الوطن نتيجة نفى الشعب 


وغياب الحمرية فى التجربة الناصرية 
ولانستطيع ونحن ثقرأ هذه الحقيقة فى 
الدراسة المنشبورة هنا الا أن نستدعى 
حقيقة أنه هى نفسه الذى إنقاد بعد ذلك 
لوهم بعثى عن حلم قومى يمكن أن 
يتحقق بصرف النظر عن إسهام الشعب 
أى غيابه. وتقول لنا هذه التجربة إن 
مسلسل المقايضة الأليم لم ينته بعدء 
وتؤكد لنا الخيبات والانكسارات إن قدر 
الشاعر الذى لافكاك منه هو هذه الثار 
البرميثيوسية. التى يظل الشامر 
يسرقها دائصا وأبدا ويخضترق بها 
ويتصلب فى قلبها. أما مقالتا الدكتور 
«لويس عوض» عن أراجون وليل 
موسكى فتضيئان لنا وجها آخر من 
وجوه التناقضات الكثيرة فى رحلة هذا 
الشاعر الواقعى العظيم وما قالت عنه 
الدكتورة أمينة رشيد فى العدد الماضى 
أنه الانسان المزدوج وهذا الوجه هى عمق 
الفجوة بين الحلم الاشتراكى والواقع 
المأساوى الذى تحقق فيه هذا الحلم فى 


أول تجاربه الكبيرة وكيفاف أصبح 
«أراجون» أقل تفاؤلا وأشد حزناء ولعلنا 
نقول الآن أن من حسن حظ «أراجون» أنه 
رجل عن عالمنا قبل أن يشهد الانهيار 
الكبين واتقصبان الشؤرة المضادة تعن 
كثورة أكتوير واتهيار الاتحاد 
السوفييتىء ومع ذلك سوف تبقى 
للأجيال القادمة روح التفاؤل والفرح» 
روح الثقة والأمل- الذى لايموت وقد بثها 
«أراجون» فى أشعار لاتنسى إن «... 
صوب البشر عيونهم نحى النجم بدهشة 
وكنت بينهم...» 

وفى سياق الواقعية التى قال عنها 
«أراجون» «أنها ومغزى حياتى وفثى» 
وهى ينتقل اليها من الدادائية 


والسيريالية .. تقدم مقالتين عن واحدة 
من أهم الروايات التى صدرت فى الوطن 


العربى لحخلال ربع قرن وهى رواية 
«الرحلة» للعامل والمناضل الاشتراكى 
«فكري الخولى» وكما تقول الدكتورة 
لطيفة الزيات «نادر! ما نقرأ فى الرواية 
العسويية ‏ هن عفان 
الصناعة..«وفكرى الخولى » حين 
يتحدث عن ذاته يتحدث فى ئفس 
اللحظة عن الآلاف المؤلفة من 
الناس وهذه هى الدراما الحقة 
حيث يرتبط مصير الفرد بمصائر 
الآلاف المؤلفة لا لأثه سيد هؤلاء 
الناس- ‏ كما فى الدراما 
الكلاسيكيه- بل لأئه منهم...» 
أنه على حد تعبير أمينة رشيد 
الصوت الشعبى الذى يشمل الخص 
بأكمله والذى ثادرا مانسمعه- كما هق 
فى الرواية العربية» وتقوم الرحلة على 


«تقطيع المفهوم التقليدى للحبكة فى 
تسئسل من الصور المتعاقبة للحياة 
الشعبية..» والرواية هى رحلة الطبقة 
العاملة المصرية من الريف الى المدينة 
ومن الفكر الشعبى الى الوعى العلمى 
الجنينى؛ وسبق أن كتب الناقد ابراهيم 
فتحى عنها قاملا: «إن الطبقة العاملة 
تريد النهار..» فهل ياترى سوف تسطيع 
الطبقة العاملة المصرية التى تملكت 
الوعى عبر رحلة شاقة أن تنهض الآن 
لحماية الوطن بوقف بيع وحدات القطاع 
العام للرأسمالية المحلية والعالمية بل 
وتقود طلائعها معركة إصلاحه وتطويره 
بالمشاركة مع.كل القوى الوطنية 
والتقدمية ؟ كلنا أمل... 

وينهض النقد التطبيقى الذى تقدمه 
الجتاحكنة لرؤاية الرجلة على الأمساسن 
النظرى الذى وضحه «جورج لوكاش » 
والذى نقدم له فى هذا العدد مقالا ترجمة 
لنا الدكتور صلاح السروى عن « مشكلات 
نظرية الرواية»؛ وبالرغم من أنها مقالة 
قديمة إلا أن من يتابع الإنجاز المعرفى 
الجديد فى ميدان النظرية النقدية سوف 
يجد أن التراكم فى هذا الميدان قد نشأ 
متعطية وخاسية الود فيه هن أشاى 
ماواشعة: تحاف الدراسة 
الماركسية لأنى نوع إبداعى لايمكن 
إلا أن تكون مرتبطة بالمنظومة 
التاريخية..» وفيما يخص روايتنا 
فى هذا العدد فكم ينطبق قول 
لوكاش« أن تصوير المصلحة البروليتارية 
المشتركة والجماعية والتضامن فى 
الحرب الطبقية تخلق عظمتها ورحابتها 
الملحمية التى لايمكن بلوغها فى الحياة 


«حيث 


فى صياغتها البور جوازية..» 

ويتميز عددتا هذا بأئه وفى هذا 
السياق الواقعى بمعناة الواسع يقدم 
ناقدة تكتب لأول مرة هى «ئورا أمين» 
التى تقارن بين تلك الرائحة لصنع الله 
ابراهيم والعاشق «لمارجريت دوراس», 
وكانت مجلتنا قد تشرفت قبل أعوام 
قليلة بأن قدمت كل من «مى 
التلسساتى» ووليد الفشاب «ومثى 
سعفان وهم يكتبون الآن- وبثكقة 
وإقستدار فى عدة مجلات- ولكنهم 
لاينسون أبدا أنهم بدأوا الكتابة على 
صفحات «أدب ونقد» التى تعتز بهم كما 
تعتز بكل قلم جديد قدير واضح الروّى 
كما هى حالهم وحال كاتبتنا الجديدة 
الواعدة «نورا أمين». 

وفى قصة «حزمة ألوان» للراحل 
العزيز محمد روميش القصاص الواقعى 
الفريد فى بلافته وحسه الانسائى 
الطبقى والتى لم يسبق نشرها تتئفس 
الأشياء تماما على طريقة «بيكاسى» فى 
معرضة عن الأشياء الذى يكتب لثا عنه 
الناقد التونئسى «همحمد بن حمودة» 
كتابة خاصة فى جمالها وعمقها وتأصليها 
الفلسفى 


تدور وقائع القصة فى شار ع «سلامة 
حجازى» مع كل ما يحمله الأسم من 
معانى الأنس المشاركة . والتيمة 
الرئيسية فى القصة هى تشيوء الانسان 
وحياة الأشياء؛ فالبقال يبدو كأنه يعيش 
خارج الزمن «ترك شفره على الرخامة 
التى تفصله عن الزبائن يعدها أى قبلها 


المولد التى تنتمى لموسم مضى «كنت 
أراها معفرة قليلا لكنها تعمر بالود 
والألفة الرف الذى تقف عليه... لا أعرف 
متى لكن سى محمد أخرجها من موطنها 
ليذبحها؛ كانت تعرف أنه سيذبحهاء 
أنمتها على صدرى؛ أراحت خدها على 
صفحة خدى...» 

وتعرض لنا الزميلة عنايات فريد 
رسالة الدكتوراه للباحثة أميرة 
اسماعيل الجوهرى عن تصوير 
شخصيات نجيب محفوظ فى السينما 
وخلاصتها أن لغة السينما لم تخلق 
معادلا موضوميا لعالم نجيب محفوظ 
ولعل هذا العرض القصر أن يحثنا على 
الاسراع فى الانتهاء من تحقيق لنا عن 
الأدب فى السيتما تؤجله لأننا نريده 
عميقا وشاملا. 


وئحن نعرف أن الشعرام سوف 
يغضبون منا لأننا إضطررنا لتأجيل 
النصوص الشعرية بسبب المسباحة من 
جهة؛ ومن جهة أخرى لأننا خصصنا 
الديوان الصغير فى هذا العدد للشاعر 
على قنديل الذى مات فى الثالثة 
والعشرين ميته مأساوية بعد أن كان قد 
أسهم بشعره فى تأسيس مرحلة جديدة 
فى مسيرة الشعر المصرى والعربى» 

ولعل هذا الاختيار أن يقلل من غضب 
الشعراء علينا.. وعلى كل حال فالشعراء 
غاضبون دائما.. 


المحررة 


ملق ال عهدد 
لقف اللعدد 
الى الهدو 


فص عيد ميلاده السبعين: 


هكذا تحدث عبد العظيم أنيس ‏ 


شارك فس الحوار 


فريدة النقاش- صلان عيسى- خلمي سالم د؛, محمد عامر- كمال رمزى- 
بلسابديوسف-د.ليلسرسويف 


قامت أسرة « أدب وثقد» بإجراء هذا 
الحوار الشامل مع الدكتور عبد العظيم 
أئيس بمئناسية عيد ميلاده السبعين , 
شارك فيه كل من: فريدة النقاش, 
وحلمى سالم؛ وصلاح عيسى؛ وكمال 
رمزى بالإضافة إلى الدكتورة ليلى 
سويف والدكتور محمد هامر 
كمتخصصين فى الرياضيات؛ والشاعر 
ماجد يوسف والناقد د.صلاح السروى. 

فريدة النقاش: 

أرحب بكم جميعا باسم «أدب وثقد» 
وهى تقيم هذ الاحتفال المتواضع 
«بالدكتور | عبد العظيم 
أنيس عالمفكر وعالم الرياضيات والناقد 
الأدبى؛ والمناضل الاشتراكى. ويكتسب 
احتفالنا هذا معنى خاصا .ان ينتمى 
الدكتور أنيس لجيل من المكقفين 
الكبارموسومييى الثقافة, ويقفف 


منفردا بينهم ورهزا لقيم علياءفقد زاوج 
بين الفكر والعلم من جهة والنضصال 
العملى من جهة أخرى من أجل 
الاشتراكية فى صفوف المنظمات 
الشيوعية ودفع ثمنا باهظا لاختياره 
هذا سواء فى العصر الملكى أن التاصرى 
حيث إزداد صلابة وإصرارا ومعرقة, 
وقدرة على التجدد وتحن فى مجلس 
تحرير «أدب ونقد» إن ننتمى للجيل 
التالى لعبد العظيم أنيس تلامذة 
مخلصين نسعى لتمثل خبرة: حياته 
وعلمه ونضاله بإيجابياتها وسلبياتهاء 
نشعر بالامتئان لهذا المفكر والمناضل 
الذى علمئا الكثيرء ودأب على وضع 
أقدامنا على الطريق الصحيع بذكاء 
وحثان وصفاء بصيرة فى زمن 
الانهيارات والتقلبات والجرى إلى الخلف 
والتنكر للإشتراكية والقول بإفلاس 
الماركسية؛ والنعئ على القايضين على 


مبادئهم والأوفياء لحلم التحرير الشامل 
للإنسان بأنئهم يعيشون فى ماض ولى 
ولن يعود؛ وكأن مسيرة البشرية من 
أجل تحرير نفسها من كل ألوان القهر 
والاستغلال سوف تتوقف بسقوط النظم 
الاشتراكية فى الاتحاد السوفيتى وشرق 
أوروبا. 

صحيع إِنْ الطريق سوف يطول 
وعملنا سوف يصبح أشد صعوبة 
وتعقيداء ولكننا لن نفقد الثقة أبدا فى 
صحة اختيارنا للإشتراكية..لذا يكتسب 
احتالفنا هذا بالدكتور أئيس معتى 
إضافيا. 1 

فريدة النقاش:نريد أن تقؤم 
بإطلالة سريعة على الخلفية الاجتماعية 
والثقافية التى نشأت فيها إلى أن 
وصلت للجامعة؟. 

صلاح عيسى: تكملة للسؤال: أنت 
تنتمى إلي الجيل الذى تفتح وعيه فى 
أعقاب ثورة 1515: وبدأ يشتغل بالعمل 
العام فى نهاية الحرب العالمية الثانية. 


نريد أن تعرف الظروف العامة والخاصنه 
التى ساهمت قى تكوين ملامع هذاالدور 
على التنحو الذى ظهرت به فيما بعد؟. 
د. عبد العظيم أنيس : أنا 
نشأت فى أسرة يمكن أن نقول إنها من 
فئة البرجوازية الصغيرة فى حى 
الأزهر. ولم تكن أسرة فقيرة؛ ولكن كانت 
من الأسنر «المستورة». وإن كانت بعد 
ذلك مرت بطزوف قاسية بتسبب الأزمة 
الاتقتصادية العالمية (1954/؟195) والتى 
أدث إلى إفلاس والدى .ركان والدى 
مقاولا صغيرا وكذلك إخوته؛ وكائرا 
يعملون أساسا فى بناء المساجد وترميم 
الآثار الإسلامية. وبهذه الطريقة كان 
عملهم بشكل أساسى مع وزارة الأوقاف 
أى مع مصلحة الآثار الإسلامية بعد ذلك. 


أهلا بقدوم أبى الشعب: 9 

أنا ولدت سئة 1579-أى بعد ثورة 19 
بأربع سئوات»؛ وبالتالى نشات فى جو ٠‏ 
هذه الثورة وذكرياتها وأعمالها واهتمام 


هكذا تحدث عبد العظيم أنيس 


والثورة. 3 


الأسرة بهذا الحدث التاريخى. وكانت 
أختى عائشة تقف وهى تلميذة لإلقاء 
قصائد لتحية سعد زغلول فى حى 
الأزهر «أهلا بقدوم أبى الشعب.. أقدم 
ياسعد زغلول على الرحب». 

وأما أخى ابراهيم (د.ابراهيم ائيس 
استاذ اللغة المعروف) وكان يكبرثى بما 
يقارب 17 عاما فقد كان شاعرا وكان 
يلقى قصائده أمام سعد زغلول فى كلية 
دان العلوم وفى بيت الأمة وبعد ذلك 
أمام مصطفى النحاس وأتذكر أيضا أننا 
كنا نسمع عن اثنين من أخوالى ؛ وكانا 
مازالا لم يتزوجا بعد وكانا يسكنان فى 
منزلنا- وهى فى نفس الوقت منزل 
جدى لأبى- فى الطابق الأملى وكانا 
. يتعاركان كثيرا بسبب انتماء أحدهم 
للحزب الوطنى والآخر كان متعصبا 
للوقد. 


القبض على الأاديب الشاب: 

هذا هى المناخ العامء ولذلك لم يكن 
غريبا أنه فئ سئة +؟14: وكنت طالبا 
في الصف الأول 'الكائوى بعدرسة دواد 
الأرل أن شساركت فى آول ميظطاهفرات 
خرجت من المدرسة تنادى بي«سقوط هور 
من التور» وزير لخارجية بريطانيا 


سبرة الحب والحزن والعلم 


بمناسبة تصريحاته, واصطدمنا 
بالبوليس فى هذا الوقت. ولعب دورا 
أساسيا فى هذا اليوم أخى محمد 
(د.محمد أئيس استاذ التاريخ الحديث 
سابقا بجامعة القاهرة الله يرحمه) وكان 
يسبقنى فى الدراسة بسنة وفى الحياة 
بسئتين. وكنت أتولى تمويله من 
الخطوط الخلفية بالطوب وأشياء من هذا 
القبيل؛ وانتهى اليوم بتكسير سور 
المدرسة وبعض أجزاء من المطعم وتم 
القبض على عدد من التلاميذ وكنت 
واحدا من الذين تم القبض عليهم بعد 
الظهر فور وصولى لمنزلى.وقد كان 
السبب فى هذا هى تسيائى لبعض 
كراساتى وكتبى أثناء انشغالى بتمويل 
المظاهرة من الخطوط الخلفية؛ وعندما 
وجدوا اسمى أخذونى وقضيت فى قسم 
الوايلى ليلة كاملة مع بقية زملائى 
وكانوا جميعا فى السنة النهائية» وكنت 
أنا الوحيد بالصف الأرل. وثائى يوم 
ذهبنا للنيابة فى باب الخلق وحققوا 
معنا وحضر التحقيق بعض المحامين 
الوقفديين» وقد تم الإفراج منى لصغر 
سنى. وكانت تجربة هامة فى حياتى» 
وصدرت جرائد اليوم التالى وبها خبر 
القبض على الأديب الشاب عيد 


العظيم أنيس ثم الإفراج. عنه لصغر 
سنه. وقرأ هذا الخبر أقربائى الذين 
كانوا يعملون بالمنصورة...و..وكان هذا 
مشار سخريتهم - عن هذا الأديب ذى 
الإغنى عشر عاما. 

هذا هى الاعتبار الأول فى تكوينى. 

أما الاعتبار الثانى فى نشأتى كان 
خاصا بظروف الأزمة الاقتصادية 
التى أدت إلي إفلاس والدى وبالثالى 
مواجهة الصعوبات المالية التى واجهتنا. 
وهذه الأزمة (79-14) أدت إلى خفض 
الإنفاق الحكومى بشدة:؛ وبالتالى 
تخفيض ميزائيات الوزارات - وكان 
يشرف هلى هذه العملية اسماميل 
صدقى باشا- ومنها ميزانية وزارة 
الأورقاف وأصبحت لاتعطى أى مقاولات 
للمقاولين لبناء الجوامع.ووالدى -ككل 
المقاولين الصفار- كان يعتمد على 
عمليات الاقتراض والسداد من الأقساط 
التى تدفعها وزارة الأوقاف. وعندما 
صعفت ميزائية الوزارة انكشف وضعه 
بالنسبة للدائنين وبدأت عمليات الحجز 
على المنزل والأثاث و..و..ومررتا بظروف 
قاسية؛ وكان بالأسرة ثمانية من الأبناء: 
أربعة من الأولاد وأربعة من البنات, 
ومعظمهم كانوا بمرحلة التعليم؛ وكانت 
المصروفات فى ذلك الوقت تقدر بمبلخ 
. مشرة جنيهات للمدارس الابتدائية 
وعشرين جنيها للمدارس الثانوية» رهى 
منطسروفات 'كبثرة تسبي اقفن هذا 
الوقت.وأتذكر أنه عند دخولى للمرحلة 


الابتدائية- وكنت فى نفس المدرسة' 


التى قضى بها نجيب محقوظ المرحلة 
الأولية وهى مدرسة البارامون الأولية 


وقضيت بها سنتين: وكانت بالعباسية 
الغربية حيث سكن نجيب محفوظ 
بشارع رضوان شكرى وكنا بشارع قريب 
منه بمنطقة السكاكينى وهى منطقة 
سنكدن للبرجؤازية الصهيرة- تقدرمك 
لمدرسة الظاهر الابتدائية أولا وسقطت 
فى امتحان القبولء؛ وقتها تدارل أهلى 
حول الموضوع وتوقعوا لى الفشل فى 
التعليم, وحاولوا تقديم أوراقى لمدرسة 
صئنامية تعلم آى حرقة: وأنا صممث - 
أسوة بأخى محمد على دخول المدرسة 
الابتدائية. وفى النهاية قدموا لى فى 
مدرسة أخرى وهى الحسيئية الابتدائية, 
وكانت تبعد عن منزلنا قليلا. 

المهم أننى ظللت أدقع المصروفات 
الدراسية لمدة سنتين وكان يتم تدبير 
هذه المصروفات بأى طريقة سواء 
بالإقتراض أر...الغ ولكن فى هذا الوقت 
وبمساعدة إخوتى تقدم مستواى 
الدراسى وأصبحت من المتفوقين إلى أن 
حصلت على ترتيب ضمن الخمسة الأوائل 
بالسنة الثائية بالمدرسة؛ وكان مستوى 
المدرسة متوسطا عموماء وفي هذا 
الوقت؛ وابتهاجا بشفاء الملك فؤاد بعد 
فترة مرض؛ صدر قرار بإعفاء الخمسة 
الأوائل من كل صف بكل مدرسة من 
المصروفات. وعلى هذا تم اعفائى 
واستمر الحال هكذا إلي أن أتهيت 
دراستى. 

وكان الفضل فى هذا كله لأخى 
ابراهيم الذى شجعنى رغم أنه ساقن ' 
سئة 19"4. ولكنه كان يرسل لى 
خطابات التشجيع على المدرسة من 
لندن» وكنت في هذا الوقت أشعر بفخر 


هكذا تحدث عبد العظيم أنيس 


نشأات 


كبير لكونى طالبا بمدرسة شعبية. 
وكان ضابط المدرسة يدخل ويسلمنى 
خطابات أخى من انجلترا وكنت مثار 
إعجاب التلاميذ بسيبب ذلك. 

ظللت فى مدرسة فؤاد الأول لمدة 
عامين ثم إنشئت مدرسة فاروق الأول 
وتم أخذ المتفوقين من مدرسة فؤاد الأول 
والقبة الثانوية لنقلهم لمدرسة فاروق 
الأول؛ وكنت أحد هؤلاء المنقولين وظللت 
بهذه المدرسة لمدة ثلاث سئوات. 

ولكن أنا أتذكر أن قضية المصروفات 
الدراسية هذه ظلت تلاحقنا رغم ماكان 
يرسله لنا أخى ابراهيم من انجلترا من 
مساعدات؛ ولكن أخى حسن كان يدرس 
بالهندسة وكان يدفع مصروفات وأيضا 
أخى الدكتور محمد أئيس وكان طالبا 
بمدرسة فؤاد الأول فى ذلك الوقت؛ وكان 
يدفع المصروفاتء لكونه لم يظهر تفوقا 
حتى ذلك الوقتء وإن كان هذا التفرق 
قد ظهر أثناء دراسته الجامعية؛ وكان 
يدرس بالقسم العلمى فى مرحلة الثانوى 
وكان يتمنى دخول كليةالطب ولكن 
مجموعه لم يؤهله إلا لدخول كلية الآداب, 
وفوجئنا بتفوقه الشديد فى هذه الكلية 
بقسم التاريخ.وأيضا كانت أختى سعاد 
تمر بنفس ظروفى أخوى. من هنا يظهر 


قى آسرة عمسنو رة. : 
تنتمى للبورجوازية الصغبرة 


لنا أن موضوع المصروفات هذه كان يمثل 
عقبة كبيرة بالنسية لنا. هذا كان 
العامل الثائى. 

أما العامل الثالث. فهى الأثر الذى 
تركه عليئا أخونا الأكبر الدكتور 
ابراهيم أئيس وعلى أنا بصفة خاصة. 

فهى كان متابعا ومشجعا لى 
باستمرار. وأذكر أنه قد عاد فى أجازة 
من البعثة؛ وكنت فى ذلك الوقت قد 
حصلت على شهادة الثقافة؛ وكنت 
محتارا فى الدخول لأى من الأقسام 
(هلمى- أدبى- رياضه) بالنسبة للعلمس 
لم يكن عندى أدنى رغبة للالتحاق به 
وكان تركيزى كله مابين القسمين : 
الأدبى لدراسة الفلسفة والأدب, 
أوالرياضة. وماحسم الموضصوع بالنسبة لى 
إلا وجود الخحى ابراهيم بالقاهرة. 
ونئصيحته لى بدخول قسم 
الرياضيات.وكانت فكرته تتلخص فى 
إمكانية متابعة اهتماماتى الأدبية 
والفلسفية دون مساعدة أحد على عكس 
مايكون هذا بالنسبة للرياضيات؛ وبناء 
على هذا دخلت قسم الرياضيات .وأتذكر 
أنه فى أول يوم لى بالدراسة ذهيت 
للقسم الأدبي لسماع مدرس القلسفة 
ودخل هدرس الرياضيات- عبد الرحمن 


فهمى وكيل وزارة التربية والتعليم 
ومدير منطقة الدقهلية التعليمية 
سابقا- وكان قد أنشا جمعية أسماها 
الجمعية الرياضية وكنت من أوائل 
الخقطين بها وقئدما شال على أخبز» 
التلاميذ بدخولى القسم الأدبى» وفوجئشت 
به يأتى ليسحبنى سحبا على قفصله 
بقسم الرياضيات.كان هذا العامل الثالث 
المؤثر فى حياتى. 

وظللت بكلية العلوم جامعة القاهرة 
سئة 1545. 


عبد العظيم أم كامل: 

فريدة النقاش:قبل دخولك الجامعة 
نريد معرفة الحكاية الطرينفة بخصوص 
الاسم الذى كانوا ينادونك به فى المنزل 
وهى اسم (كامل) 

د.أئيس: عائلة أبى لم تكن مهتمة 
بالتعليم بما فى ذلك أبى الذى كان كل 
حلمه هى أن يرى أولاده مثل أولاد إخوته, 
يعملون معه فى نفس مهنة المقاولات. 

وكانت نشأة أمى مختلفة فقد ذهبت 
إلى المدرسة وإن لم تكمل تعليمها. 
والنقطة الأخري هى أن إخوانها قد 
ذهبوا جميعا للدراسة ومن ضمنهم الأخ 
الأكبر (ذكى( والد السيدة صفية المهندس 
والفنان فؤاد المهندس) خريج كلية دار 
العلوم؛ والأخ الأصغر كان قد تخرج من 
كلية الهندسة, ثم الأخ الكبير (غغير 
الشقيق) وهى الشيخ على شنداوى وكان 
منضما للحزب الوطنى الذى أرسله فى 
بعثة ثلاث سنوات وبهذه الصفة 
والظروف أدركت أمى أهمية التعليم فى 
عملية الحراك الاجتماعى وكاثت حريصة 


على موضوع تعليمنا بأى ثمن. ١‏ 

ومن هنا فإن أخى إبرهيم سار فى 
مثل طريق أخوال( الأزهر- دار العلوم) 
وكان متفوقا مثل أخواله أيضا) 

وكانت أمى تريد تسميتى باسم 
(كامل) تيمنا باسم أخيها كامل؛ وكانت 
تقول بأن ابنى:هذا (تقصدنى) سيسافر 
فى بعثة مثلما سافر كامل أخى »ولكن 
جدتى أم أبى وكانت تسكن معذا بثئفس 
المنزل وكانت شخصيتها قوية جدا 
ومتسلطة رفضت هذا الإسم لأن اسم 
(كامل أنيس) سيحسبه الئاس قبطيا. 

ومن.هنا طرحت اسم عبد العظيم 
وعمل أبى على تهدئة والدتى- وكان 
يميل للحلول الوسط- مشيرا عليها 
بمناداتى باسم(كامل)فى المنزل على أن 
يكتبونى فى شهادة الميلاد باسم عبد 
العظيمء. وظللت أنادى بهذا الاسم 
(كامل)فى عائلتى وحتى الآن عندما 
أصادف بعض أقاربى مثل الاستاذة صفية 
المهندس أو الفنان فؤاد المهندس فإئهم 
ينادوئنى باسم كامل.وأدى هذا إلى 
بعض المفارقات الغريبة فعند دخولى 
الجامعة مثلا كان معنا تلميذ يدعى 
محمود عبد الوهاب واحتاج يوما 
محاضراتى ؛ وطلب أن يزورثى بمنزلنا 
للحصول عليها لنقلها. وعندما جاء 
فتحت له الشفالة وعندما سأل عن عبد 
العظيم وهل هو موجود أم لاء أجابت 
عليه بالنفى!! ونزل للشارع وعاد بعد 
قليل ففتحت له اختى الباب فسألها عن 


اسم أحمد أنيس الأب وردت عليه 
معاتبة- كيف تقول على رجل فى مثل 
سن والدك أحمد أنئيس (فقط)! موجود؟! 


هكذا تحدث عبد العظيم أنيس 
فى الصف الأول الثانوى 
شاركت فى أول مظاهرة قى 


وأخيرا تذكر من بالمنزل اسم عبد 
العظيم. ولم يبدأ استعمال اسم عبد 
العظيم فى العائلة إلا بعد تخضرجى من 
الجامعة وبعد ظهور اسمى فى مقالات 
و..ى.. الخ؛ ولكن حتى الآن أيضا- كما 
ذكرت لاينادينى بعض أقربائى إلا باسم 
كامل. 


حلمى سالم: لاذا كانت جدتك 
متخوفة من شبهة القبطية فى الاسم؟ 
فهل كان بالمنطقة أقباطا؟ أم كان هناك 
صراع دينى وقتها؟. 

د.أئيس: لا إطلاقا؛ لم يكن بالمنطقة 
أقباط. »ولكنها التقاليد؛ وليس أكثر من 
ذلك. 

فريدة 
مرة أخرى. 

د. أنيس: كنت مهتما بالخدمة 
الاجتماعية وكان هذا الموضوع محل 
تندر بمنزلناء فعندما كنت طالبا فى 
: الجامعة سنة 40 وقنت الغارات الجوية 
عند مجىء الوزارة الوفدية تم إنشاء 
وزارة باسم وزارة الوقاية من الغغنارات 
الجوية.وكانت غارات الألمان والإيطاليين 
على القاهرة'والاسكندرية عنيفة جداوتم 
الاعلان عن قبول دفعة بمدرسة الوقاية 


النقاش: نعود للجامعة 


من الغارات الجوية لتدريب الشباب على 
القيام بأعمال الدفاع المدنى ٠‏ وكاثت 
المدرسة بالزيتون,؛ والمسافة بعيدة بينها 
وبين المنزل بالعباسية والتحقت بها 
وكثت الأول فى الامتحان. وكانت هذه 
بعض اهتماماتى . ومن اهتماماتى أيضا 
التى لا أنساها وكانت قبل المرحلة 
الجامعية؛ هى يوم أن دخلت فى عملية 
تحد مع أحد أصدقائى على الأقدر منا 
على المشى لمسافات طويلة. وكان من 
نتيجة هذا أنى مشيت من القاهرة حتى 
بنها- وكان عندى وقتها ستة عشر عاما- 
وأخذ صديقى ضربة شمس واستفرق 
هذا المشوار زمئا امتد من السابعة 
صباحا وحتى الثالثة عصراء وهذ يبين 


تصرفاتىءوإرادة التحدى. 


الولاء للفقراء: 

نعود للجامعة وممارستى للنشاط 
الاجتماعي خلال هذه الفترة .كان السبب 
فى هذأ هى وجول مدرس يدعى (سيد 
زكى) وكان مختلطا بعملية الخدمة 
الاجتمامية جيدا. وكان صديقا لزوج 
شقيقتى الكبرىء وكنا نسكن أمامها 
وزوج اختى كان مدرسا بمدرسة فاروق 


الأول الثانوية وأثناء زيارة سيد زكى 
لزوج شقيقتى تحدث عن وجود مبرة 
الأميرة فادية بالدمرداش, وكانت تمول 
من أرباح الجمعية التعاونية للبترول» 
وكان يديرها شخص اسمه كامل عيد 
الرحيم- كان وكيل وزارة الخارجية ثم 
أصبح سفيرا لمصر بواشنطن وكان زوج 
بنتث محمد باشا محمود- وأيضا شخص 
اسمه عبد المنعم رياض وكان مستشارا 
بالتقفل ون :الخ: 

وكان هؤلاء يخصصون “2 من أرباح 
العاملين للخدمة الاجتماعية, وأيضا 


أنشأوا مبرة الأميرة فريال 


بالقلعة,وكانوا يبحكثون عن شباب 
جامعى للعمل بشكل تطوعى خلال فترة 
الصيف. وعندما حدثني سيد زكى فى 


هذا الموضوع تحمست له جدا. وكان 
السبب- يشكل أساسى - هق 
إحساسى بالولاء الشديد للفقرام 
نظرا للتجربة المريرة التى مرت 
يها العائلة وخوفى على الآخرين 
من لخحوض نفس التجرية. وفعلا 
عملت بمبرة الأميرة فادية ثلاث سنوات 
خلال فترات الصيف وعملي كان ينقسم 
إلى الآتى: 

» بالنسبة للأطفال الفقراء من أبثاء 
الحى كانوا يجتمعون ظهرا لحضور 
دروس محى الأمية وممارسة الرياضة 
المختلفة. وتعلم الغناء والأناشيد وكان 
يقوم بتعليمهم فى هذا الإطار اسماعيل 
شبائة شقيق المطرب الراحل عبد الحليم 
حافظ. وفوجئت بسيد زكى يقول لى أن 
كامل عبد الرحيم طلب أن أتولي 
المسئولية المالية بالنسبة للمبرة 


نظرالاكتشاف السرقات التى كان 
يرتكبها موظفى الشئون وترددت أولا 
ونظرا لعدم إلمامى بهذا الموضوع ولكن 
وافقت على تولى هذه المسئولية بعد 
ذلك وبالفعل تم توفير مبالغ كبيرة كان 

وفى هذا العمل حاولت تجنيد عدد 
من شباب الكلية فى ذلك الوقت أتذكر 
متهم د.محمد عجلان وكان زميلى 
وصديقى» وتحمس لهذ العمل بشكل 
واضح:؛ وحاولت أن أجر لهذا العمل إثنين 
من أصدقائى رغم أنهم من الخريجين 
القدامن وهما هيد الرعمن خكامين 
وعبد المعيود الجبيلى وكان الإثنان 
دفعة ؟144., وكان الأخير غير متحمس, 
ومن خلال مناقشته وجدته يقول أن 
الحل هى التفيير الشامل» وبدآأ 
يصارحنى بآرائه بشكل واضح, 
وبدأ يعطينى بعض الكتب لقراءتها 
وكانت بعض هذه الكتب فى ذلك الوقث 
عبارة عن طلاسم بالنسبة لى ولكن كان 
من بينها مالفت نظرئ وهى كتاب «جدل 
الطبيعة» لإنجلز .وهذا الكثساب 
بالنسبة لى الآن أصبحت أنظر إليه 
متحفظا نظرا لوجود الكثير به فى حاجة 
لمراجعةالآن. 


» حلمى سالم: ماهى تحفظاتك على 
كتاب «جدل الطبيعة»؟. 

» فريدة النقاش: انجلز نفسه 
كان له تحفظات على الكتاب؛ وقال أنه 
من الممكن جدا مع بداية القرن القادم أن 
تكون كل استنتاجاتى غير صحيحة: 

د.أئيس لاأذكر التفاصيل جيدا الآن 


هكذا تحدث عبد العظيم أنيس 
الابتدائية التى دخلها زجبب 
محفوظ 


ولكنى أتذكر الأمثلة التى ضربها حول 
موضوع ثقى النفى» وفى موضوع 
التفاضل والتكامل. ولكن على أية حال 
بدا لى هذا الكتاب رائعا وكشفا 
بالنسبة لثقافتى وحتى تخرجى 
وتعيينى معيدا بالاسكندرية لم يكن لى 
أى اتصال بالمنظمات الماركسية وإنما 
فقط- كصديق .د.عبد المعبود كئت 
آخبذ منه بعض الكتب لقراءتها لا أكثر 
ولا أقل وعندما شعر أثنى سأبتعد عنه 
نتيجة لإقامتى بالإسكندرية وأنه من 
الممكن أن يكون وجودى مفيدا 
بالاسكندرية بدأ فى عملية تجنيدى 
وحدثنى حول «إسكرا» وأن الحل هو 
الثورة» ومن هنا فقد ارتبطت بإسكرا 
بدون نقاشء وكان الدافع لهذا أيضا هر 
ولائى للفقراء. 


فريدة النقاش؛ نستطيع أن نقول 
أن الواقع الاجتماعى هى همدخلك إلى 
الماركسية؟. 

د.أئيس: مائه بالمائة كان هذا هو 
الدافع الأساسى» وأيضا بسيب نشأتى 
بحى الأزهر وهى من الأحياء 
الفقيرة.وكنت أسمع أن بعض أقربائى- 
من جهة الوالد خصوصا- قد مروا 


بظروف ضنك شديدة ليس أقلها الموت 
بدون علاج مثلا. 


ماجد يوسف: بالتسبة للأزهر وهى 
مائلاحظه فى كتابات نجيب محفوظ- 
فإن التربية الدينية كانت للصفرة وهذا 
مالم نجده فى حديثك الآن خصوصا وأنك 
من الأزهر وعندما جاءت مرحلة الاختيار 
الفكرى , لماذا لم تجد نفسك فى هذه 
الناحية رغم أنه توجد فى أدبيات 
الإسلام عدة موضوعات عن الفقراء؟. 

د.آئيس: هذا سؤال مهم .والحقيقة 
أن والدى كان مداوما على الصلاة 
والصوم, ولأنه كان مقاولا على باب الله 
فكان يوما ما تأتى له عملية كبيرة 
وأياما لايجد أى عمل ولظروف لاسيطرة 
له عليها ولامعرفة له بهاء وبالتالى فقد 
كان للقدر معنى عندهه ولئُن شكرتم 
لأزيدنكم» صدق الله العظيم. 

وأمى بطبيعتها أيضا كانت تصلى 
وتصومء ونشأنا أيضا نحن بهذا الشكل, 
ولكن- وهذا مهم نظرا لنشاتنا 
الوفدية فإننا نظرثا للناس جميعهم 
كمواطنين فقط؛ يصرف النظر عن كونهم 
أقباطا ومسلمين: وأتذكر أنه عندما كنا 
فى منطقة السكاكينى وكان الصراع 


على أشده بين الوفديين والسعديين, 
وكان يوجد شيخ أزهرى سعدي فى هذه 
الدائرة ومرشح آخر بنفس الدائرة من 
الأقباط» وكان الشيخ الأزهرى يزورنا 
بالمنزل كجزء من حملته الانتخابية 
وبسبب هذه الزيارات التى لم ترض 
والدى أقسم بأئه لى جاء مرة أخرى 
سيكسر رجله لأنه كان مرشحا ضد 
الوفد. وقد نجح المرشح الوقفدى 
«القبطى» ومن جائب آخر فإن أخى 
ابراهيم وأخوالى نشاأوا فى الأزهر 
وتحولوا الى دار العلوم وكان الصراع 
بين الأزهر ودار العلوم شديدا فى هذه 
الآرنة لأنه قبل نشأة دار العلوم كان 
مدرسى اللغة العربية أزهريين وأصبحوا 
بعد ذلك من خريجى دار العلوم, 
واعتبرت مدرسة مدئية؛ ومدرسة 
القضاء الشرعى التى اسسها محمد 
رشاد بركات اعبترها الأزهريون عدوانا 


النادى المصرى- لندن سنة -1940١‏ ويظهر د. عبد المنعم خربوش أمين التجمع 


عليهم؛ وعلى هذا فقد كان ألخوالى دائما 
كشيرى السخرية من الأزهريين بسبب 
التنافس المهنى. هذا بالإضافة إلى أنه 
في العشرينات من هذا القرن وبعد ثورة 
8 كان تورط الازهر الشريفف 
مع السراى ضد الوقد ملفتا 
للنلر وكان هذا ضمن التحفظات 
التى أخذتاها على الأزهر فى ذاك 
الوقث بالنسبة لى .ولكن هذا لم 
يكن ليمنع مواظبتى على الصلاة 
والصوم..و..و..لكن الصدمة الشديدة 
بالنسبة لى كانت بوفاة والدتى سنة 
وكئت فى السابعة عشر من 
عمرى- فاهتزت ثقتى بشكل عنيف 
ومبكر فى كثير من القضايا الدينية 
ولكن هذا لم يجعلنى أتخذ موقفا واضحا 
أكثر من الموقف السلبى ثم بعد ذلك 
أخذت الموقف العلمائى الكامل بعد 


هكذا تحدث عيد العظيم أنيس 
توقعت أسرتى فشلى فى 
التعليم.. فأصبحت استاذا 
جامعيا 


المولودة «روسسيا»: 

كما ذكرت أنذ ت لأسكرا 
وتشطت عدا فى الاسكئدرية ومجمومة 
من المثلقفين الذين تم تكوينهم 
بالاسكنذرية أساسا نتيجة تجنيدى لهم 
ومن أبرز الأسماء الذين ضمتهم: د.عيد 
المثعم خربوش ود.سعد واصل ود.أديب 
سلانلا والكقين من الأسماء ولكن فى 
كلية العلوم كان الطلبة الذين جندتهم 
كثيرين. 

صلاح عيسى: ماذا كان نوع العمل 
الذى تقومون به آنذاك؟. 

د.ائيس: كنا ننشط جماهيرياء 
وساعدنا على ذلك إزدهار الحركة 
الوطنية. وكانت اللجنة الوطنية للطلبة 
والعمال بالقاهرة لها مقر بالاسكندرية 
وفى 1545 صدر أمر بالقبض على ولكن 
من حسن حظى أننى غيرت سكنى 
مصادفة وهربت وظهرت عندما صدر 
قرار بالعقى عن المعتقلين؛ وعدت مرة 
أخرى للجامعة؛ ونفس القصة حدثت أيضا 
سنه 1548 عندما أعلنت الأحكام العرفية 
أيام النقراشى وتم اعتقال جميع 
اليساريين وكان قد صدر أيضا الأمر 
باعتقالي ولكنى هربت. إلى أن تم 


القديسن عت فى كتين اكداد كفابى 
لإجتماع لجنة منطقة الاسكندرية وكانت 
تضم د.شريف حتاته وكمال عبد الحليم 
وكان قد تم القبض عليهما قبلى بيوم. 

كن تصدر مجلة الجماهير وكانت 
أسبوعية:؛ وأنشأنا ناديا ثقافيا بمنطقة 
الشلالات بالاسكندرية وكنا نجتمع بها 
أسبوعميا طلبة ومعيدين وأساتذة 
لمناقشة القضايا الاجتماعية..و..و.. وظل 
هذا مستمرا إلى أن كبض ملينا فى 
5 وأيضا أنشأنا رابطة للمعيدين 
بالاسكندرية. وكنا فى نفس الوقت 
نشيطين جذا فى أوساط العمال 
وخصوصا عمال النسيج فى كرمون وكان 
من بيتهم عبد المنعم ابراهيم وهى من 
القيادات العمالية الكبيرة جدا ولازال 
حيا نتن الآن وأول مفولودة له سمياها 
«روسسيا»!. 


الثورة على الأبواب: 

وزعنا منشورا فى 5.5 أبريل ١940‏ 
بعئنوان «تسقط الملكية وتحيا 
الديمقراطية وذلك أيام إضصراب 
الشرطة؛ وكتبت أنا وكمال هبد الحليم 
هذا المنشور وطبعته بإحدى المطابع 
بمنطقة محرم بك وصاحب هذه المطبعة 


كان من معارفى ووزعنا المنشور فى 
عدة مناطق عن طريق بعض زملائنا 
ومثهم سعد الساعى وشحاته عبد الحليم 
وعيد صالح مبروك ونشرت الأهرام فى 
اليوم الثائى عن توزيع هذا المنشور 
بواسطة (الحركة الوطنية للتحرر 
الوطنى). وكانت اسكرا قد اتحدت مع 
الحركة المصرية تحث هذا الاسم سنة 
1441 ولم يمض على هذا الموضوع وقت 
إلا وظهر شهدى عطيه ومعه مجموعة من 
طلبة الجامعة مثل سعد زهران 
ومحمد سيد أحمد وحسين 
الغمرى.بالانقسام ,لكننا حافظنا فى 
الاسكندية على تنظيمنا بدون 
انقسامات إلى أن دخلنا (حدتى) ولم نجبر 
على الاختيار إلا عندما ذهبنا للهاكستب 
ووجدنا الانقسامات على أشدهاء ولم تكن 
أمامنا أى فرصة للحفاظ على هذه 
الوحدة وعمليا أنضمثنا لجموصة 
«العادلين», نسبة إلى الرفيق عادل, 
وهى مجموعة عبد المعبود الجبيلى 
وبعض المعيدين. 

فى هذه الفترة ١194”‏ رشحت لبعثة 
دراسية بانجلترا وصدرت الجرائد وبها 
اسمى ضمن المرشحين ولم أذهب 
للقومسيون الطبى لرغبتى فى البقاء 
داخل مصر لأنه فى ذلك الوقت كانت 
لذينا قناعة بأن الثورة على الأآبواب 


وأنئا لخلال ثلاث أوى خمس سئوات. 


سنقوم بالثورة. 

حلمى سالم: وماهى 
التى دعمت هذا الإيمان الشديد 
بالثورة؟ 


المؤشرات . 


د.أئيس: ضعف النظام القائم» وقد 


وقعت مظاهرات في 1 خرجت من 
جامعة الاسكندرية وتصدى لها البوليس 
وعلمنا بعد ذلك أن أحد الضباط تم قتله, 
وتوقعنا أن أحد اعضاء مصر الفتاة هو 
الذى فعل هذا. وكان أداء الشرطة فى 
المظاهرات جنونياء وحاصروا 
الجامعة وقبضوا علي الكثيرين من طلبة 
وهمدرسين وأساتذة. وظلت الجامعة 
محاصرة إلى منتصف الليل حتى جاء 
وزير التعليم بطائرة من القاهرة وفك 
الحصار وأخذنا قرارا بالاحتجاج الشديد 
على هذا القمع وكان عميد حقوق 
الاسكندرية وقتها عبد الناصر خيال 
شقيق سعيد خيال وعميد كلية العلوم 
د.حسين فوزى وكتبت صيغ الاحتجاج 
ومررت علي المعيدين وأخذت توقيعاتهم 
وخاف الأساتذة من التوقيع؛ ووقع عليها 
عميدا الحقوق والعلوم. ولظروف 
الحصار اتصلت باحد أقاربى تليفونيا 
وطلبت منه إرسال تلغراف بنص البيان 
لجريدة الوفدء وعثدما ذهب للمكتب 
التلفراف طلب مثه اسم المراسل بدلا من 
اسم هيئة التدريس بالجامعة؛ وتم توقيع 
التلغفراف باسمىء ؤثانى يوم ظهرت 
الوفد وبها البيان: بأمضاء عبد 
العظيم أئيسء, واستدعانى الوزير 
بمكتب مدير الجامعة لسؤالي ولحسن 
الحظ كان معى الوثيقة الموقع عليها من 
العميدين والمعيدين وسأل عن كاتب 
البيان فقلت له أن الجميع شارك فى 

وكان إضراب الشرطة دلالة أخرى على 
ضعف النظام وفى هذا الوقت تم القبض 


هذه 


هكذا تحدث عند العظيم أنيس 


ثلاثة عوامل أثرت فى تكوينى: 
المظاهرات الوطنية.. وإفلاس 


والدى. . وأخى ابراهيبم 


على طالب بكلية العلوم أسمه سعد 
فريه بتهمة توزيع منشورات تحرض 
على الإضراب وحكمت المحكمة عليه 
سريعا بالسجن ستة أشهر ليكون عبرة 
للجميم» وذهبت المظاهرات لسجن 
احضرة للإفراج عن سعد فريد وكانت 
الكنيسة مهتمة بهذا الموضوع نظرا لأن 
سعد فريد كان مسيحيا.وإن لم يكن 
الاسم وحده يدل على ذلك واضطرت 
الحكومة لإطلاق إشاعة الإفراج عن سعد 
فريد لتهدئة الحال. : 
العمال أيضا كان لهم مطالبهم ونزل 
الجيش لضرب العمال وهذا اليوم كان 
مشهودا فى تاريخ هذه البلد. 


» فريدة النقاش: رغم تقييمنا 
واتفاقنا جميعا على أهمية إنجازات 
المرحلة الناصرية فى القضية الوطنية 
والتنمية و...و..الخ ولكن هذه الروح 
الوثابة التى تتحدث عنها والتى كانت 
متوهجة فى الحركة الوطنية فى ذلك 
الوقت انكسرت فى ظل الناصرية كسرا 
كبيرا وكأنه كسر أبدى. فهل بات من 
الصعب تكرار هذه الظواهر فى تضالنا 
الوطئى والاجتماعى فى مصر الآن؟. 

*»* د/رأئيس: هذا صحيح لأننا كنا 


زفف3 


تعمل فى ظل نظام مهترىء وجهان درولة 
مخلخل بشكل واضح وقفى العهد 
الناصرى كان جهان الدولة قوى وحديدى 
فضلا عن كونه نظاما عسكريا ويكفى أن 
أقول لكم أنه عندما كنت أعمل بالمساء 
وأقنع البعثيون عبد الناصر أثنى أكتب 
ضد حركة التحرر العربى لأثنى لم أقل 
كلمة القومية العربية فما كان منه إلا أن 
اتصل فورا بخالد محيى الدين وطلب 
منه أن يبلغنى أنه إذا لم أتوقف عن هذا 
الكلام فسيكلم «زكريا محيى الدين» 
وزير الداخلية أنذاك وتم إيقافى عن 
الكتابة بجريدة المساء, وكنث أسمع 
خالد محيى الدين يرد على التليفون ليه 
بس ياريس؟. 


» التفاؤل بالثورة: 

» فريدة النقاش: نعود إلي سئة 
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*»* دك/رأئيس: كانت توجد نظرة 
تفال شديدة باحتمال قرب قيام الثورة 
وبالتالى فهى جديرة بالتضحية من 
أجلها بأى شىء حتى ولى كانت 
البعثة.وماحدث بعد ذلك هى تفجر 
الحركة الثورية إذا انقسمت١‏ حدتوى» إلى 
شظاياً وصدمنا هذا فى معتقل 


«الهايكستب» ثم انتقلنا بعد ذلك إلى 
«الطور » وهناك وجدنا أيضا الانقسامات 
وظلل هذا الوضع إلى أن خرجنا فى 
ميناير سئة .115 عندما شكت الوزارة 


فريدة النقاش: ترى هل يكون 
الانقسام أكثر مرارة على النفس من 
السجن ذاته؟. : 

د/رائيس: طبعا لأن هذا كان يمثل 
: بالنسبة لنا صدمة كبرى وأشعرتنى 
بشيئين وهما 

- أنه لا فائدة من أن يكون الفرد جزءا 
من هذه الشظايا وبالتالى أنا بعد ذلك 
كنت حريصا على أن تكون علاقتى جيدة 
بالجميع وخرجت من السجن مقتنعا بأن 
هده الشظايا لايمكن جمعها إلا بعد 
سنوات طويلة.وبالتالى كان لابد لى من 
العودة لإستكمال دراستى وسافرت 
لإنجلترا وكنت أيام المعتقل لا أتصور 
إمكانية عودتى للجامعة مرة أخرى 
ولكننى عدت فى عهد الوزارة الوفدية 
التى كان بها طه حسين وزيرا للتعليم 
وعندما وجدت تقاعسا من مدير الجامعة 
بخصوص عودتنا لعملنا ذهبت لمقابلة 
طه حسين وأمر برجوعنا للجامعة وكان 
ذلك فى يثاين .150. 

من الأشياء الطريفة أنه فى يوليو 
استدعانى فؤاد سراج الدين وكان 
وزيرا للداخلية فى «بولكلى» وقال لى 
أن التقارير المكتوبة عنكم تؤكد أنكم 
نشطيون جدا ولم يكن هذا صحيحا 
وطبعا كنت التقى بأصدقاء كبار من 
زملاء المعتقل وكنا نكدارس ما يمكن 
القيام به ولكن لم يكن هناك تنظيم ولا 


منشوراتء؛ وكانت هذه فرصة للمناقشة 
فؤاد سراج الدين بمكتبه وتكلمت معه 
حول قضايا الإصلاح الزراعى وشكون 
العمال والنقابات..الخ وقال لى إتنا 
نوافق على كل هذا وكان ردى عليه بأئهم 
غير موافقين- مثلا- على الإصلاح 
الزراعى: وذهبت.لانجلترا ومكثت بها 
سنتين فقط للحصول على الدكتوراه 

وحتى سبتمير 1105 وفى نفس هذا 
الوقت أنشأنا هناك اجنة وطنية وكنثت 
أمينا لهذه اللجنة وكانث تضم سعيد 
فريدء حكمت أبى زيد وسعد 


نديم..و..ى..ىآخرين. 


مهماتئنا كثيرة 

» كمال رهمزنى: كان بلشيوميين 
اهتمامات كبيرة بالسياسة وكائوا أيضا 
يهتمون كثيرابالثقافة ولكنهم أبدا لم 
يهتموا بالسينما فكيف تفسر هذا؟. 

دكرأئيس: الحقيقة أنه لم توجد كوادر 
كافية لخوض هذا المجال وكان الأسهل هو , 
الاهتمام بالأدب والشعر والرواية, 
واللجنة الوطنية التى أسسناها كانت 
لها إنجازات هامة وأتذكر أننا كنا 
نستطيع تنظيم مؤتمرات يحضرها أكثر 
من ..4؛ طالب من طلاب البعثات وكانت 
الأحداث فى مصر هى التى تحركنا 
وخصوصا حريق القناهرة لأننا نظمنا 
مؤتمرا كبيرا بهذه المناسبة وطالب 
بعض الذين تكلموا فى هذا المؤتمر بفكرة 
تنازل الملك عن العرش وفى ذلك الوقت 
كان عبد المعبود الجبيلى يدرس فى 
باريس وكان يصدر مجلة بالفرنسية 
تحت اسم (السلام والاستقلال) وكان 


هكذا تحدث عبد العظيم أنيس 


أرات أبى أن نعمل معه قى 
المقاولات.. وأصرت أمى 


على التعليم 


يرسلها لنا فى إنجلترا وكنا نصدرها 
بالإنجليزية ونرسلها للنةابات العمالية 
وكانت هذه المجلة تعطى صورة لما يحدث 
بفصر وكنا تطيع ..5 نسخة منها وكان 
هذا ضمن نشاط اللجنة الوطنية وعند 
قيام ثورة ١107‏ عقدئا مؤتمرا لمناقشة 
الوضع خصوصا بعد 56 يوليى وبناء 
على تداول الموقف وجدنا أنه لابد من 
إرسال برقية تأييد للثورة بإمضائى 
'وأذيعت هذه الرسالة فى الإذاعة. 

وعندما عدت إلى مصر فى سيتميبر 
عرض على العمل بجامعة القاهرة 
واستمرت هذه الفترة لمدة سنتين 
وحدثت أزمة مارس وكنا فى هذه الآونة 
نتحدث وسط الطلبة وكان التيار العام 
يطالب بعودة الجيش للثكنات والعودة 
للحياة الحزبية والديموقراطية. 

|.حلمى سالم: لى سؤال يتوازى 
مع سؤال الأستاذة فريدة النقاش فمن 
الملاحظ أن كل المفكرين اليساريين 
يتكلمون عن الفترة السابقة على ثورة 
يوليى ودائما يؤكدون أن هذه الفترة 
كانت فتزة غليان شعبى وحبلي بالثورة 
كيف كان ذلك؟. 


د/رأئيس: نعم بدليل حدوث ثورة 
يوليى 5505 حقيقة أننا كنا نراهن على 


أن الشورة ستكون شورتنا ولكن قام 
الضباط بثورتهم وكانوا مؤهلين لذلك. 


احنا اتفصلنا 

»ه حلمى سالم: بعد حدوث ثورة 
يوليى ومائنتج عنها والصدام الذي وقع 
معها هل هذا لم يكن ليدقع المفكرين 
اليساريين لإعادة النظر فى علاقتهم 
بالثورة أى فى تقييهم لها.؟ 

درأائيس: نحن كنا نتصور - نظرا 
لوجود نفوذ جماهيرى لنا- أن الشورة 
تحت أقدامنا وهذا بالطبع كان تفكيرا 
مبسطا للأمور وماحدث فى موضدوم 
فلسطين هو أنه لم يكن هناك أسهل من 
اعتقالنا لإجهاض صلتنا بالجماهير أيضا 
من ضمن الأشياء المرعبة التى حدثت هو 
موضوعالإنقسامات. 

|.فريدة: نريد أن نقف عند موضوع 
الانقسامات هل هى عيب خلقى «بكسر 
الخاء في تكوين المنظمات الماركسية 
المصرية؟ أم يرجع هذا إلى مشابعها 
الطبيعية؟ أم للفكرة ذاتها؟. 

د/رأئيس: هذا موضوع كبير فى حد 
ذاته ويمكن أن يستغرق عدة سامات 
لمناقشته وهذه الظاهرة هى ظاهرة 
عربية وليست ظاهرة مصرية فقط 


واتضح هذا من وجود ستة أحزاب الآن 
في سوريا وحدث انقسام بالحزب 
الشيوعى السودانى والحزب الشيوعى 
العراقن وطوال تاريخ هذه الأسزاب 
وهى تتفتت وأنا لى رأى فى هذا 
الموضوع لاداعى لذكره الآن ولندعه لوقت 
أشن 

ذكرت من قبل أننى عدت من 
الدراسة وبدأت العمل وقفى مايى 04- 
بعد أزمة مارس- كانت لدى الرغبة فى 
السفر لاتجلثرا لاستكمال بعض أبحاثى 
وفعلا سافرت فترة الصيف وفوجئت 
عند عودتى بوجود محمد عجلان واقفا 
على رصيف الميناء ليبلغنى بقرار 
فصلى » فما قلت له ازيك إلا ولوح بيده 
إحنا اتفصلنا ضمن آخرين من الجامعة 
ومع أن غالبية من تم فصلهم كان لأسباب 
سياسية إلا أن قرار مجلس قيادة 
الثورة كان من الخبث لدرجة أنه ضمن 
القرار ببعض أسماء تم فصلهم لأسباب 
خلقية مثل أحد الأساتذة بكلية العلوم 
الذي اتهموه بسرقة ميكرسكوبات 
وأجهزة أخرى ليبيعها وهكذا. 

فريدة: لكى.يلوثوكم... 

المهم أنه كان معروضا على قى ذلك 
الوقت أن أقسوم بالتدريس فى الجامعة 
بلندن وكنت قد اعتذرت أما وقد أصبح 
الموقف هكذا فقد أرسلت لهم بموافقتى 
وأرسل لى أستاذى أن هذا الموضوع لن 
يبت فيه إلا فى آخر ديسمبر 1154 وفى 
ذلك الوقت عرض على أن أقوم 
بالتدريس فى بيروت لمدة أربعة أشهر 
بمعهد الإحصاء الدولى وقعلا سافرث 
وخرجت من مطار القاهرة بالتحايل على 


أحد الضياط حيث كنت ممنوعا من 
السفر. وتوثقت علاقاتى باليساريين 
والمشقفين اللبنانيين والسوريين وفى 
هذه الفترة أخرجت أول كتاب لى 
بالاشتراك مع محمود أمين العالم رهق 
..« فى الثقافة المصرية» وهى تجصييع 


المقالاتنا وكتب له المقدمة حسين مروة 


وسافرت فى يثاير 19408 وحتى 1155 
إلى انجلترا ومكثت بها هذين العامين 
حتى تأميم القناة وهنا قررت الإستقالة 
لأنى أردت أن أتفرغ للنشاط الجماهيرى 
فى بريطانيا خلال مرحلة التأميم, 
وبالفعل كانت هناك اجتماعات كثيرة 
فى هذه الأيام. 


علماء العرب 

«د.ليلى سويف: نشرت يادكتور 
عبد العظيم مقالا فى مجلة «الهلال» منذ 
بضعة شهور عن عالم الرياضياته عمر / 
الخيام» استوقفتنى وأثارت إعجابى . 
وكنت أود أن أعرف المزيد عن اهتمامك 
بتاريخ الرياضيات والرياضيين » وهل 
لك أعمال أخرى منشورة فى هذا 
المجال؟ . 

«»* د/أئيس: كان لى اهتمام قديم 
بالتراث العلمى العربى وفى فترة 
الاعتقال بالواحات كنت مشغولا بمشروع 
كتاب العلم والحضارة والذى صدر الجزء 
الأول مثه عن الحضارة الفرعوثية 
والبابلية واليونانية سنة 19517 وكانئت 
النية- وهذا موجود فى مقدمة الكتاب- 
أن يكون الجزء الثانى من الكتاب عن- 
الحضارة العربية والإسلامية ولكن لم 
تسمح لى الظروف بذلك وخصوصا مع 


هكذا تحدث عبد العظيم أنيس 


بنها 


0 


رجوعئا للجامعة سنة 1953 وكان شغلى 
الشاغل هى استعادة وضعى كأستان 
جامعى وإعادة صلاتى بالطلبة الباحثين 
والإشتزاف: على وشتاكل الاجيسكير 
والدكتوراه والإنتاج نفسه بعد إتقطاع 
دام سبع سئوات عن البحث العلمى 
. وفى السئوات الأخيرة كان هناك 
مشروع تقوم به وزارة التربية والتعليم 
وكنت عضوا بمجلس إدارة هذا المشروع 
وهى مشروع « إعادة تأهيل معلمى 
. المرحلة الإبتدائية» وكنا نعقد اجتماعا 
أسبوعيا بمكتب وزير التربية والتعليم 
للنظن فى هذا الموضوع وتم إقتراح عدد 
من الكتب للمشروع من ضمنهم كتاب 
حول تاريخ الرياضيات وفعلا ألفت هذا 
الكتباب بشكل مبسط لمدرسى المرحلة 
الإبتدائية وشاركنى فى التأليف 
الدكتور وليم عبيد الذى كان يدرسه 
أيضا في كلية التربية لطلبة الدبلوم 
التربوى مقررا حول هذا الموضوع وفى 
هذا الوقت سافر د/روليم عبيد فى إعارة 
بالخارج وطلبت الكلية منى أن أقوم 
بتدريس هذا المقرر ووافقت على اعتبار 
أن هذا تحديا بالنسبة لى وبالطبع 
نتيجة رجوعى الدائم لمصادر هذا المقرر 
فأنا أجد أن فى استطاعتى الكتابة عن 


على الأقدام من القاهرة إلى 


تاريخ أكشر من شخصية عربية وإسلامية 
كما كتبت عن عمر الخيام ولكن هل هذا 
سينتهى بى إلى وضع كتاب في هذا 
الموضوع..أنا أرجى ذلك. 
'ا.حلمى سالم: بالئسبة لكتاب 

(الثقافة المصرية سبق أن قلت أنك تنظر 
إليه نظرة مختلفة؟. 

دك/رائيس: نظرتنا للكتاب الآن نظزة 
تاريخية لأنه كان أولا فى مرحلة نضالية 
معينة كنا قد كتبناه فى المعمركة 
المحتدمة..وقد كتبنا له مقدمة جديدة.. 

» أعود إلى فثرة «المسام»: 

أنا اشتغلت فى «المساء» سئنتين 
(08-41). وكنت رئيس القسم الخارجى 
ومحرر الشئون العربية. وكانت هذه 
الفترة خصبة بالنسبة لى بسبب 
ماوفرته من الاتصال الوثيق بالقضايا 
والبلاد العربية. وحركاتها الوطئية 
واليسارية؛ بل أيضا حينما رجعت من 
انجلترا آواخر ١105‏ ارتبطت بجماعة 
«الراية» الشيوعية بأمل أن يكون ذلك 
خطوة للوصول إلى عملية التوحيد. 
وفعلا استطعنا أن تننجز وحدة 6 يثاير 
ولكن هذه الوحدة لم تستمر أكثر 
من ستة شهور. وحصل الأنقسام؛ وكان 
يدور حول الموقف من نظام عبد التاصنر 


بعد الوحدة. المنشقون أخذوا موقف 
التاييه الكامل. ونحن لم ننقلب إلى 
معاداة عبد الناصر..بل كان لثا مجموعة 
من التحفظات حول الديمقراطية 
وغيرها. المهم أنه حينما تم اعتقالنا فى 
يناير 2/1509 كان الانقسام قد تم وزادت 
الانقسامات فى المعتقل.فالمعتقلات دائما 
هى المناخ المناسب لتفاقم الانقسامات. 

وظللت معتقلا من يناير ١1459‏ حتى 4 
أبريل 1955. لخمس سنئوات وثلاثة 
شهور. وقدمت مع آخرين عام 15١‏ إلى 
مجلس عسكرى فى الاسكندرية ( منهم 
اسماعيل صبرى عبد الله وقؤاد مرسى 
ومحمد سيد أحمد ومحمول أمين 
العالم). أصدن المجلس العسكرى حكمه 
على 05 من المتهمين بأحكام تتراوح بين 
'ى ٠١‏ سنوات. ولكن اثنين تم تبرئتهم 
محمود أيمن العالم وعبد العظيم أئيس. 
ومع ذلك فقد ظللنا معتقلين حتى خرجنا 
مع الباقين. 


مازلت ماركسيا 

* فريدة النقاش: د. 
أفلست الماركسية؟ 

»*#» ل.أئيس: برغم الانهيارات التى 
وقعت, فأنا لا أزال على قنامعاتى - 
بشكل عام- بالماركسية:؛ ولا أزال اعتير 
تفسى ماركسجاء والكن حيتنا تتام 
ماضينا الطويل سنجد أثنا عاملفا 
الماركسية بشكل دوجماء كنظرية جاهزة, 
فيها إجابة علي كل الأشياء وحلول لكل 
المشكلات. بحيث لم ننظر إلى هذه 
النظرية كمقدمات قابلة للتطوير 
والإضافة والتعديلء ولم ننظر إلى 
نسبية كثير من قوائينها. 

وأنا أشبه هذه المسألة دائما بقوانين 
نيوتن الثلاثة: ونسبية هذا القائون بعد 
ظهور النظرية النسبية لأتشتين 
«النسبية لم تلخ قوانين نيوتن ؛ ولكن 
أظهرت محدوديتها وبنيت الشروط 
التى ينبغى توافرها ليطرد التقدم لكن 


أئيس,2 هل 


نجد أنه حتى الآن لاتزال قوانين نيوتن 


هكذا تحدث عبد العظيم أنيس 
الواقع الاجتماعى وعبد المعبود 
الجببلى دفعانى للاشتراك فى 


مفيدة فيما يتعلق بعلم الصواريخ 
بحيث يمكن اعتبار علم الصواريخ 
تطويرا لقوانين نيوتن. 

صلاح عيسى: فى ضوء ما كشفت 
عنه تجربة تطبيق النظرية الماركسية 
فى الاتحاد السوفيتى والمنظومة 
الاشتراكية, هل تعتقد أن هناك أفكارا 
تحتاج إلى إعادة نظر ومراجعة؟.كفكرة 
الوب الواعسد أو ديتساقورية 
البروليتاريا. هل هذه الأفكار قابلة 
للبقاء الآن بعد ما كشفت عنه التجربة 
من النزوع إلى تعدد الآراء ومن أخطار 
اثفراد حزب واحد بالسلطة؟. 

د.عبد العظيم أئيس: نشأت 
الماركسيةفى ظل ظروف معينة فى 
القرن التاس عشر ؛ وكانت صحيحة. 
لكن العالم كله يتغير, بحيث من الممكن 
ألا تعول 52500 القوانين صحيحة. 
فينحتاج الأمر إلى تطوير.ومن ناحية 
أخرى؛ فإننا قد تعاملنا مع شخصيات 
وقادة الماركسية التاريضية باحترام 
يصل إلى حد «التقديس» .صحيع أن 
هذه الشخصيات جديرة بالاحترام, 
فمازال رأيي لم يتغير فى عيقريات 
ماركس وانجاز ولينين. ولكن ذلك لاينفى 
أنهم ارتكبوا أخطاء تقديسهم تقديسا 


دينيا. هذه النظرة التقديسية هى التى 
جعلتنا لعتير "١‏ أنفسنا جنودا فى جيش 
الكورة الذى يتقدم فى العالم برغم 
الصعوبات والحروب. وفى مثل هذه 
الحالة لايليق بالجندى أن يشكك فى 
قائده أى ينتقده أثناء المعركة الدائرة. 

ولذلك ؛ فإنئنا حينما سمعنا أول مرة 
عن انشقاق تيتو- وكنا فى المعتقل عام 
- كان ذلك بالنسبة لنا صدمة 
فظيعة. لكثنا لم نكن تعلم الجذور 
الحقيقية لموقف تيتى وحينما عرفنا 
فيما بعد كيف تتكون يوفوسلافيا 
بدأنا ندرك أن هذا زعيم فى بلد لها 
مواصفاتها الخاصة:؛ وأنه لم يكن يمكنه أن 
يقبل تحديات ستالين بدون أن 
يقاوم كتانت نظرتنا ؛ بهذا المعنى 
أشعر أننا فى حاجة ماسة إلى تطوير 
نظرة عربية إلى الماركسية. نظرة تاخذ 
فى حسبائها طبيعة الظروف الموضوعية 
فى البلاد العربة, هذه البلاد التى أزهم 
أنها لم تدرس بعد الدراسة الكافية حتى 
الآن. 

لقد أخذت الماركسية كدوجماء لاكشئ 
قابل للتطوير والتحليل: لاستكشاف 
إمكانياته وملاءماته كل ذلك ثحن 


وهذا ما أنتقدهء.كما أننى 


تخاصنا منه الآن» بعد الدرس القاسى 
الذى وقع .هذا الدرس ذو الثمن الباهظ 
لأن الانهيار الحاصل فى الناس اليوم 
ليس كانهيار ظروف المعتقلات», بل هو 
انهيار عام؛ وفى أوساط المثقفين عموما. 

وهى يسبب انحطاطا فكريا وأخلاقيا 
للبعسس: الكسر مقالا على ذلك بول 
روبيسون كان محررا ورئيس تحرير 
جريدة يسار حزب العمال البريطانى. 
براك له الشهون لاسن عقالا 
فى«الواشنطن بوست» يدعو إلى عودة 
الرأسمالية من جديد. وقد علقت على 
ذلك بقولى: وماذا بعد: ننتظر إذن كاتبا 
كاركسيا سابقا يكتب عن عودة العبودية 
من جديد. 


وكل ذلك يخلق فى النفس انكسارا. 


الثقد.. مستقبل الماركسية 

»# د.مجمل عامر: أود أن أطرح 
على الدكتور أئيس مجموعة من الأقكار 
حول مستقبل الماركسية على أمل أن 
يكون بوسعنا مناقشته فيما بعد بروح 
المعفارشية المسائدة فى هذه الندوة. 
د/رائيس: إن الماركسية حلقة من حلقات 
الشيوعية.فالشيوعية سابقة على 
الماركسية؛ ومن الوارد أن تبقى نظريا 
وأيضا عملياء بغض النظر عن مصير 
الماركسية,. 

وجوهر الشيوعية هو تحرير الإنسان» 
ليس كعضى نمطى فى المجتمع» بل ككائن 
متفردء له ذاته التى يجب أن تتحقق» 
وشخصيته التثى يجب أن تزدهر, 
وعواطفه التى يجب أن تتطور» وطاقاته 
الإبداعية الت يجب أن تنطلق»..كل هذا 


إلى أبعد مدى. 

وقد تبنت الماركسية هذا المثل 
الأعلى؛ وحددت بعض معالم المجتمع الذى 
يمكن أن يقربنا إليه فى هذا المجتمع 
ينظم الجنس البشرى تعامله مع الطبيعة 
عقلانياء ويتحكم في هذا التعاملء بدلا 
من أن يحكم به كقوة عمياء. لكن هذا كله 
يبقى دائما- كما يقول ماركس- «فى 
نطاق الضرورة. بعده يبدأ تطوير 
القدرات البشرية لأجل ذاتهاء النطاق 
الحقيقى للحرية..» 

وعلى ذلك فالملكية العامة والتخطيط 
الاقتصادى وما إلى ذلك ليسث سوى 
القاعدة التى تقوم عليها الحرية. واختزال 
الشيوعية إلى هذه القاعدة لاأكش. يفرغها 
من محتواها. وهذا ما حذر منه ماركس 
فى مرحلة مبكرة؛ عندما قال إنه فى ظل 
هذا الاختزال لاينتهى قهر العمال؛ بل إن 
هذا القهر يمتد إلى الناس كلهم؛ وتظل 
علاقة الملكية الخاصة هى علاقة الجماعة 
بعالم الأشياء» ثم يردف قائلاد هذه 
الشيوهية التى تنفى شخصية الإنسان 
فى كل مجالء؛ ليست إلا التعبير 
المنطقى عن الملكية الخاصة..» 

أليس هذا مافعله النظام السوفيتى 
ونظم أوروبا الشرقية؟. ألم تحول هذه 
النظم الماركسية من فكر نقدى إلى 
دوجما؟ ألم تحول تحرير الإنسان إلي 
نفى لشخصية الإنسان؟. 

من هذا المنطلق يمكن القول بأن هذه 
النظم كانت عقبات فى طريق الشيوعية 
وأن انهيارها يفتح الطريق أمام تطوير 
الماركسية فكرا ونضالاء ومن ثم يجيىء 
أمل الشيوعية مجددا أمام البشرية. هذا 


هكذا تحدث عبد العظيم أنيس 


اهترت تقنتى 


فى رجال الدين 


بعد تورط الأَزْهر مع السراى 


هى الجائب الإيجابى «للاتثهيار 
الكبير».أما جائبه السلبى قهى أن 
الامبريالية الأمريكية قد صارت مطلقة 
اليد على النحى الذى تعرقه جميعا. 

إذن فللامبريالية الأمريكية؛ والغربية 
بصفة عامة, مصالح جمة فى هذا 
الانهيار» ولذا فإنها قد عملت عليه جهد 
الطاقة: مكذ: البسداية. فكافت سرب 
التدغل صبيهة ثورة 1517: وكانت 
الحرب العالمية الشانية(404-19994.وهى 
الحرب التى يسميها الروس: الحرب 
الوطنية الكبرى) وكان الحصار المستمر 
قبل الحرب الثانية وبعدها وعلى هذا 
فبناء الاتحاد السوفيتى قد جرى فى 
ظل حصار مستمرء واستنزاف متصلء 
وعدوان سافرء ولكل هذ آثار سلبية 
وخيمة:؛ لاتزال فى حاجة إلى دراسة 
مفصلة متعمقة؛ وهذه الدراسة يجب أن 
تمتد إلى التجربة من الداخل: ألم يكن 
من الممكن أن تنجح رغم كل هذه 
الصعونات المفروضة عليها من الخارج؟. 
هل بذلت كل مافى وسعها للتغلب 
عليها؟. هل كان مصيرها سيكون الفشل 
حتى لى لم تفرض عليها كل هذه 
الصعوبات من الخارج؟...؟ما وضع 
النظرية الماركسية بمختلف جوانبها من 


هذه الدراسة؟ يرى البعض أن النظرية 
سليمفة بصفة عامة. والمشكلة تكمن 
أمناسا-فئن. التطجيق»:وبالكتالى” فليسن 
لدراسة الماركسية دراسة نظرية نقدية 
أولوية متقدمة ويصل البعض الآخر 
تقريبا إلى ذات النتيجة؛ لكن لأسباب 
تكاد تكون عكسية. فهم يرون أن نبدأ من 
التراث البشرى عامة:؛ دون أن يغطى 
الماركسية أية مكانة خامسة, هى غير 
جديرة بها. وفى تقديرى فإن كلتا 
النظريتين على خطأ. فخطورة الأزمة 
ترجع أن هناك مشكلات نظرية عميقة, 
ولخبرة تاريخ الفكر تعلمئا أن نستئفد 
محاولات تطوير النظرية قبل أن نفكر 
فى تخطيها. بل أن محاولات التطوير 
هذه هى التى ستوضح إذا ما كان 
التخطى مطلوبا أم لا.وإن كان الجواب 
بالإيجاب » فهى التى ستوضح الكيفية 
التى يمكن أن يجرى بها هذا التخطى. 

ولمزيد من تحديد الأمور أستاذن فى , 
أن أطرح فيما يلى رؤؤوس بعض القضايا 
النظرية التى أرى أن بحثها قد يخطى 
بنا خطوات كبيرة على طريق التطور 
المأمول: 

)١(‏ إن تحول الماركسية من فكر نقدى 
إلى دوجما ليس مجرد بدعة ستالينية. 


بل إن بذور هذه الدوجما موجودة فى 
فكر المؤفسسين الأوائل. خذ مثلا كتابات 
انجلز الفلسفية: فبينما يقدم كتيب 
لودفج فيورباخ وسقوط الفلسفة 
الكلاسيكية الألمانية» فكرا نقديا عميقاء 
يقدم مجلدا «جدل 'الطبنيعةءرءضد 
دوهرنج» «فكرا دوجماتيقيا عقيمأً». 
69 هذا الكتابان: «جدل الطبيعة» 
و«ضد دهورتج» اللذان درستهما أجيال 
ورا اجيال من الماركسبيين التسكقى 
منهما «خلاصة الحكمة» ليسا على 


مستوى علوم العصر. بل إنهما لم 
يستوعبا علوم عصرهماء العلوم التى 
كانت متاحة فى "لوقت الذى كتبهما 
خلاله انجلزء ومن هنا فإن إعادة النظر 
فيهما واجبة؛ بل هى متأخرة بأكثر من 
قرن من الزمان. 

(5) طور هيجل المنطق الجدلي 


ليعالع- ضمن مايعالع+ بعص المشكلات 
التى كان المنطق الشكلى فى عصره 
عاجزا عن حلها. ورغم أن علاج هيجل 
ليس مرضياء فقد أخذه عنه ماركس 
وانجلز( مثلا فى كتابيه سالفى الذكر) 
متجاهلين علوم ( تحديداء رياضيات) 
عصرهماء التى كانت قد طورت سبلا 
للعلاج أفضل من تلك التى طورها 
هيجل. ووضع ماركس وانجلز الجدل فى 
عداء غير مبرر مع المنطق( الشكلى) وقد 
توارث هذا العداء أجيال متتابعة من 
الماركسيين, جاهلة أى متجاهلة التطور 
العظيم الذى:جرى للمنطق فى القرن 
العشريم ومتقاعسة عن أداء دورها فى 
تطوير الجدل على ضوء تطور المنطق( 


يوجد بعض الاستثناءات » مثلا أوسكار . 


لانجه فى بولندا؛ وموريس كور نفورت 
فى انجلترا). 

(؛) اختزال الشيوعية إلى ما يمكن أن 
نسميه قاعدتها المادية» وبالتالى تحويلها 
من حركة تحرر إلى أداة قهر» ليس هى 
الآخر مجرد بدعة ستالينية؛ كما أنه 
ليس مجرد قضية عملية؛ بل إنه قضية 
نظرية قديمة أيضاء قضية كانت مثارة 
فى عصر ماركس على تحى ما أسلفنا. 
وبالتالى فعلاجها يجب أن يكون من هذا 
المنطلق. 

(ه) ارتباط القهر وغياب الحريات 
بالنظرة الدوجماتيقية واضح. لكن الأقل 
وضوحا هى ارتباطهما بالنظرة العلمية 
.إننا عندما نقول إن الاشتراكية 
الماركسية علمية؛ فإن هذا قد يعنى إننا 
عندما تقابلنا مشكلة؛ فعلينا أن نبحث 
عن حلها لدى العلماء والخبراء: وليس 
لدى الجماهيس, أى ممثليهم 
المنتخبين.أليس هذا مايفعله فى حالة 
المشكلات الصحية مثلا؟ فإذا ما أصاب 
الوباء بلداء فإننا لانسأل الجماهير 
لاممثليهاء بل إنذا نسأل الأطباء وخبراء 
الصحة العامة وهم الذين يفكرون 
ويقررون ويعطون التعليمات.. والجميع 
يقبلون هذا عن طيب خاطر.أليس هذا 
هى الطب العلمى؟. ماالفرق بينه إذن 
وبين الاشتراكية العلمية؟. كيف نفهم 
الاشتراكية العلنية بطريقة تجعلها حركة 
تحرير لا أداة قهر؟. 


نقد الذات ضرورة 
والحركة الشيوعية المصرية مدعوة لأن 
تدلي بدلوها فى هذه القضايا النظرية 


0 


هكذا تحدث عبد العظيم أنيس 


فى الاسكندرية أنضممت الى 
«أسكرا» وأصدرنا مجلة 


الجماهير 


كما. أنها مدعوة لأن تدرس تجارب 
الآخرين دراسة نقدية.وإلى جانب هذا 
وذاك؛: فهى مدعوة لأن تدرس تجربتها 
هى دراسة نقدية. ومع اشتشراء خطر 
اسرائيل »2 فإن تأييد مجمل الحركة 
الشيوعية المصرية لقرار تقسيم فلسطين 
وإقامة إسرائيل يتصدر القضايا الجديرة 
بهذه الدراسة النقدية. 

وبعدء فالقد آشرت بعض هذه القضايا 
؛ وقدمت فيها بعض الاجتهادات ؛ قبل 
الانهيار الكبير بسنوات عديدة؛ لكنى - 
للأسف الشديد- لقيت آذانا غير صاغية. 
فهل سيكون آخذها هذه المرة مأخذ الجد 
من النتائج الإيجابية لهذا الانهيار؟ 

إن ندوتنا الليلة وما يسودها من روح 
الجد والمصارحة لما يبعث على التفاؤل.. 

» فريدة التقاش: فى ظل الأوضاع 
الحالية كيف يرى د.أنيس المستقبل؟. 

د.آئيس: بالنسبة للأوضاع الحالية 
فإننى على قنامة كاملة بأن الأوضاع 
الحالية ميشوس منهاء وكذلك النظام 
الحالى. وأنه لامفر من التغيير الشامل. 
وأن عمليات الترقيع السارية حاليا غير 

٠‏ مجدية .وأعجب كيف قبل بعض الإخوة 

اليساريين أن يتعاونوا على أساس هذه 
الترقيعات التى لا تؤدى إلى نتيجة. 


فليس معنى أن نكون ضند الإرهاب 
والإرهابيين أن نصب فى صالح النظام 
وصالح تأييد الأرضع الحالية. هذا النظام 
الذى تتحدث عنه «التايم» الأمريكية هى 
والنظام السعودى باعتبارهما «بلدان 
عميلة» .(كما أشار إلى ذلك د.فوذي 
متسوى فى سقالكة الأشيينة بعجلة 
«اليسار »). 

لايد مين الخغيون الشامل. زمليفا أن 
نبحث عن مايدعم اليسار وينهضه من 
جديد؛ وتوثق صلته بالجماهير. ويقوم 
ذلك- ضمن ما يقوم- على اتخاذ موقكف 
سياسى سليم. وعلى طاقة تنظمية 
كبيرة. وتحالفات صحيحة. 

وجزء من هذا الخط السياسى السليم 
الموقف من التيارات الإسلامية فى مصر 
والوطن العربى.(لننظر مثال «حماس» 
في فلسطين المحتلة) ولاينبغى أن نضحك 
على أنفسنا فى ذلك. والحقيقة أن الجهات 
الوحيدة الآن التى تقوم بعمليات فدائية 
داخل الأرض المحثلة: حماس والجبهة 
الشعبية. 
د.ليلى سويف: هذه الجماعات 
تريد للمرأة أن تتحجب وتعود إلى 
البيت وهى فى نظرهم عورة؟ 

قريدة النقاش: أنا كامرأة اتحفظ 


على هذا التحالف. 

د.أنيس: ولاشك أننى - كمار كشى- 
لى كثير من التحفظات نحن نختلف 
معهم فكريا اختلافات جذرية. وقد 
اعترضصت- فى اتصال تليفونى مع فهمى 
هويدى مؤخرا- على تبريره لفتوى 
الشيخ الغزالى فى شهادة بخصوص 
مقتل فرج فودة لكننى أحيانا أحس أن 
فهمى هويدى فى المسائل السياسية 
يلتقى معى فى كثير من المسائل: ضد 
اسرائيل» وضد أمريكاء وضد الفساد فى 
النظام السياسى» ضد السوق الشرق 
اوسطية: 

لاشك أنه موضوع صعب وشائك ؛ لكن 
لؤاقع يفرضه علينا فرضا. 


لا لانصاف الأحلام. 
د.ليلى سويف: أود هنذا أن 
اعترض على منهج الاختيار بين أهداف 
فى تصورى أنه لايمكن بل ولا يجوز أصلا 
المفاضلة بينها بل يجب العمل على 
تحقيقها جميعا بشكل مترابط. 
وأرى أننا قد قبلئا بمنهج الاختيار 
هذا من قبل ودفعنا الثمن غاليا فأغلب 
- المصريين وليس فقط يسارييهم قد قبلوا 
فى الفترة الناصرية التضحية بالحريات 
الديسوقراطية فى مقابل لقمة الخبز 
والقهنية الوطتية فمانا' كانت 
النتيجة؟. 1 
ضاعت لقمة الخبز وضاعت القضية 
الوطنية, ٠‏ 
وأؤكد أن هذا المنهج الانتقائى لا 
يحقق حتثى ما انتقيئاه. 
بالنسبة لجماعات الإسلام السياسى 


زفق 


نحن بالطبع لا يجب أن ثرفض وجودها 
أو الحوار معها فيلا يمكن للإنسان أن 
يدعى إيمانا بالديمرقراطية ثم يرقفض 
الحوار مع القوى السياسية.الفاعلة في 
المجتمع. 

. ولكنا ما أدعى إليه هى رفض التهادن ' 
مع هذا التيار بحجة أولوية قضايا عمل 
أخرى فلا أرى أن قضية المرأة من جانب 
مثلا وقضية مقاومة الامبريالية 
والصهيونية من الجانب الآخر يجب أن 


تكون لأحدهما الأولوية على الأخرى؛ بل | 


إنى أتساءل هل يوجد داخل التيار 
الإسلامى سوى بضعة أفراد مهمشين 
يعلنون أن عداءهم للامبريالية 
والصهيونية له الأرلوية على عدائهم لى 
كأمرأة سافرة. 

. كذلك اتصور أن الضعف الحالى 
لليسار لا يسمح يطرح مسألة التحالفات 
السياسية الآن بل على اليسار أن 
يستعيد وجوده على الساحة السياسية 
أولا ولكى يتم هذا عليه أن يطرح ليس 
برنامجا سياسيا متكاملا فضعفه يحول 
دونه ودون مثل هذا الطرح إذا أردنا 
برنامجا حقيقيا وإنما عليه أن يطرح 
الحلم اليسارى فى صورته الراديكالية 
كاملا يجب أن نعلن بأعلى أضراتنا أننا 
ضد وجود اسرائيل وضد السيطرة 
الأمريكية. على المنطقة وضد قمع حرية 
الفكر(كل فكر) وضد قمع المرأة والتفرقة 
بينها وبين الرجل وضد انتشار القهر 
والتهميش وضد انتشار الفساد ونهب 
المال الغام وضد تعذيب المسجوتين (كل 
المسجوتين)..الخ. 

فلا يمكن لآنصاف الأحلام والتنازلات 


هكذا تحدث عبد العظيم أنيس 
أقزعتنى انقسامات | 
الشيبوعبين قسافرت للدراسة 


أن تلهب حماسنا للعملّ أى تجمعنا في 
هذه المرحلة المليئة بالانحطاط والإحباط. 
“د: أئيس: على أية حال ؛ فإننى 
لاأدمى إلى تخالف, بل إلى جوان . حوار 
لاستكشاف الإمكانيات على كل طرف. 
لقد ساء الوضع العالمى وضاقت راقعة 
الحلفاء؛ كما ساء الوضع العربى وخاصة 
بعد حرب الخليج. فلا بد مبن إعادة 
التفكير»؛ واستكشاف الإمكانيات ولى مع 
جزء منهم؛ فهم طاقة جماهيزية كبيرة. 
أما بالنسبة للوضع العالمى فسإن 


توقعاتى متشائمة.ففى خلال العقدين”' 


القادمين فإن العالم سيشهد مزيدا من 
الفوضي والصراعات الدينية والعرقية 
وستتفاقم الصراعات بين الكتل 
الاقتصادية الكبرى: وعلى وجه التحديد 
٠‏ الكتل الثلاث: أمريكا وأوروبا واليابان. 
وموضوع الشرق الأوسط ليس إلا محاولة 
من أمريكا لعمل كتلة تابعة لها داخل 
منطقة الشرق الأوسط فى مواجهة 
أعدائها التقليديين( الكتلة الأوروبية). 


القرف الداخلية 
3-7 ماجد يوسف: د. أئيس , نحن 
دائما فى شرقنا- لأسباب معروفة- 
تخفى حياتنا الخاصة؛ ولانتحدث عنهاء 


كأنها محرم. وقد حاول البعض اختراق 
هذا «التابى» مثل مذكرات لطيفة 
الزيات وشريف حتاتة ولويس عوض. هل 


يمكن أن تطلعنا على بعض جوائب من 


هذه الحياة «المسكوت عثها». 

د.أنيس: أنا تزوجت مرتين أنا الآن 
أرمل منذ 18 عأماء بعد وفاة زوجتى 
(مايدة ثابت) فى حادث هزلى مريرء, 
ولعل عدم ارتباطى يعدها يعبر عن أن 
علاقتى بها كانت علاقة عميقة وحميمة, 
وكيف كان موتها مؤثرا فى وقد أصدرت 
كتابا بعد عام علي وفاتها بعئوان 
«رسائل الحب والحزن والثورة». كان 
يتضمن كشيرا من الرسائل المتبادلة 
بيئنا فى فثرة اعتقالي. 

كانت هذه زوجتى الثائية. وقد 
عرفتها فى «المساء» حيث كأنت تعمل. 

أما زوجتى الأولى فكانت زميلتى فى 
كلية العلوم. وكانت مثلي منفمسة فى 
النشاط السياسى. ولكنذا لم نوفق أما 
زوجتى الثانية. فقد حدث أن اعتقلت 
بعد أن تزوجتها بأسابيع قليلة؛ حيث 
تزوجنا فى نوفمبر ١408‏ واعتقلت فى 
أول يناير 1105. ؤكانت لديها صلابتها . 
فى ظروف كهذه. قصمدت حتى خرجت» 


وكانت وفاتها بتلك الطريقة الفظيعة 
الساخرة ( حيث عضها كلب فى مطار 
القاهرة؛ ولم تفلح معها الأمصال) الحادث 
التراجيدى فى حياتى. 

عدنى أولادى الثلاثة: منى ووفاء. من 
زوجتى الأولي» وحنان من الزوجة 
الثانية. حنان بسبب .وفاة ‏ أمها وعمرها 
٠‏ سئوات - أصبح لها'وضع خاص حيث 
كنت لها الأم والأب. ولهذا فأنا أذهب لها 
كل عام فى كندا حيث تدرس هناك. 


وهى شديدة الارتبتاط بى. وهى 
متخصصة في الهندسة الكهربية أي أنها 
بنت أبوها. 

وقد مشى أولادى فى أشرئ من ناحية 
الاهتمام بالسياسة فمنى قضت فى 
سجن القناطر عدة أشهر أيام ثورة 
الطلاب 1517 وكثانت طالبة فى'عين 
تق زحقان قبض عليها أثناء أزمة 


1 1 


ل 


الاحتفال باستقلال السوذان- القاهرة 1951/ دكتور أئيس 


طائرة أبى العبياس فى منتصفا 
الثمانينات. وفاء هى البعيدة عن 
الصفات الشخصية- النظام والانضباط 
وغيره- أكثرهن شبها بى. 

فريدة النقاش: لكن منى كذلك 
شديدة التعلق. بك فقد نحكت أمامنا مرة 
حكاية بالغة الدلالة فى تعلقها وحبها 
لك.قالت أنا شفت بابا وهبى ينزل المقبرة ' 
مع تانت عايدة ويبكى بكاء شديداءقلت 
فى نفسى: ياترى بابا حيبكى .على .كده :.. 
لما أموت؟. 5 

د.أئيس: طبعا طبعا. وكذلك حنان. 
وعلاقتى بالثلاثة قوية حدا. وكلهن 
متعلقات بى .البنات عاطفيات عادة. 

هذا بخصوص أسرتى وزواجى 
وأدلادى ملن الجاتب الآشى فإن ملت 
بالموسيقى من الأشياء الحميمة جدا فى 


هكذا تحدث عبد العظيم أنيس 


العالم سيشهد مزيدا من 


الفوضى والشراعات 
والعرقية. 


حياتى. فقا جعلتنى فترة الدراسة فى 
انجلترا أحب الموسيقى الكلاسيكية 
وكنت دائم الذهاب إلى قاعة «ألبرت 
هول» أكبر قامة موسيقية هناك. وقد 
تعلقت على وجه الخصوص ببيتهوفن 
'وموزار. فموسيقاهما لها رنة خاصة 
عندى. 0 


ثلاث رواد وذكريات 


فريدة النقاش : أشسرت فى مواقع 
مختلفة الى علاقتك بالأقطاب الثلاثة 
«طه حسين» و«مسصطفى مشرفة» 
و«حسين فوزى».. هل يمكن أن تلقى 
الضوء, على هذه العلاقة؟ 

- د. عبد العظيم أنيس: الحقيقة أن 
هذه العلاقات تعتير الآن”' شينا من 
الذكريات الخاصة:؛ لكنها محفورة فى 
| ذهنى وفى حياتى كلهاء نظرا لتأثيرها 
الكبير على معرفتى بهئلاء الأقطاب 
الأفذاذ» فقد .كان الدكتور «حسين فوزى» 


| عميدا لكلية العلوم بجامعة الاسكتدرية. 
' فاروق الأول سابقا- فى الفترة التى 


عملت بها فئ هذه الكلية من *-١544‏ 


7 448 وكان حريصا دائما على 


| 
| 
1 
أ 


استدعائى ومناقشتى باستمرار حول 


آرائثا ومطالبناء وكنت أتمسور أن 


الدينية 


المباحث كائت تبلغه بنشاطاتنا أولا 
بأول» خاصة إننا نعمل تمت رئاسته فى 
الكلية. كما كان من العمداء الذين* 
يمتازون باختلاطهم بالطلاب والمعيدين, 
ويرص على أقامة علاقات جيدة معهم, 
لدرجة إنه كان يعزف على آلة الكمان فى 
حفلات الطلاب؛ منطلقا بروحه العالية 
بين الطلاب » وأتذكرذات مرة أئه 
استدعانى لمناقشتى فى بعض الأمور 
السياسية ومطالبنا المحددة, فى الوقت 
الذى اشتعلت: فيه المظاهرات بالجامعة, 


وأثناء المناقشة جاء اليه تليفون من 


حكمدار الاسكندرية الذى نبهه بأن العلم 
الأحمر مرفنوع فوق الكلية التى يرأسهاء 
وهى كلية العلوم, فإذا بالدكتور 
«فوزى» يرد عليه ردا بليغا وقال: سوف 
أصعد الى سطح الكلية لأحييه وأتزله! 
أما الدكتور «مصطفى مشرفة» باشا 
فكانت علاقتى به من خلال رئاستى 
للجمعية الرياضية التطبيقية, التى 
أنشئت من خلال طلبة ومعيدين 
واساتذة كلية العلوم؛ وفى عام .114 
كنت رئيسبا لهذه الجمعية أثناء 
دراستى بكلية علوم القاهرة, وكان 
الدكتور «مشرفة» عميدا للكلية 


ومستشارا للجمعية بوصفة رئيس قسم 


الرياضةالتطبيقية وقد دعيته لإلقاء 
محاضرة فى الجمعية عن النظرية 
انسبية وكانت محاضرة النسبية ,2 
وكانئت محاضرة جماهيرية واسعة 
النطاق: حضرها أكثر من ألف شخص 
من خارج الكلية؛ والحقيقة أنه كان 
حريصا على مساعدتى فى مهام منصبى 
كرئيس لهذه الجمعية؛ وعادة ما ألجأ اليه 
' فى مشاكل الجمعية المالية. 

وأتذكر أن استدعانى الدكتور 
«مشرقة».. وكان فخرائلى وأنا الطالب 
أن يستدعينى هذا العالم الفذ كل يوم, 
فجريت الى مكتبة؛ وصعدت السلالم 
دفعات سريعة:؛ ودخلت عليه المكتب, 
ويكاد صدرى أن يتمزق من الجرى, 
فأجلسنى على مقعد بجوار الشباك, 
وطلب منى أن أسترح» حتى استرد 
أنفاسى»؛ ثم يتحدث معى» وبعد خمس 
دقائق قال لى أن هناك شكوى من أحد 


افتتاح معرض الكتاب الفلسطينى/ 1174 


طلاب السنة الرابعة بالكلية؛ وهى طالب 
يدعى «صالح»؛ وملخص الشكوى أننى 
رفضت إعداد محاضزة لهذا الطالب 
بالجمعية؛ لثقتى بأنه لن يأتى يجديد 
فى هذة المتاضبيرة: هاسة انه مايزال 
طالبا لم.تظهر عليه علامات النيوغ 
العلمى؛ حتى يستطيع القاء محاضرة 
فى الجمعية:؛ التى لم تنشأ لكى يلقى 
الطلاب فيها المحاضرات ولكن الدكتور 
«مشرقة» أصر على أتاحة الفرصة 
للجميع؛ حتى يجبد كل منهم السبيل الى 
النبوغ أمامه مفتوحاء.وكان أن قمت 
بتنظيم هذه المحاضرة للطالب الشاكى» 
وكننا تؤقفت حضزها 'لخنسة شن طالبا 
فقط. والواقع أن هلاقتى بادكتور 
مشرفبة كانت جيدة: لكنها فى هذه 
الحدودل. 

وأنذكر أننى بعد أن توليت رئاسة 
مؤسسة الكاتب العربى للتأليف 


هكذا تحدث عبد العظيم أنيس 


والترجمة والنشرء أعدنا طبع كتاب 
«الخوارزمى»؛ وكان الدكتور «مشرقة» 
قد قام بت بتحقيقة, هق و« مجمل مرسى» , 
أوسألت عن ورثة الدكتور مشرفة, 
لتسديد حقهم فى إعادة طبع الكتاب 
الذنى حققه الراحل العظيم؛ وعرفنى 
« محمد مرسسى »- مديسل جامعة القاهرة 
آنذاك- على زوجة الدكتور «مشرفة» 


جنيه , كما حدثتها عن العديد من 
الذكريات التى كانت بينى وبين زوجهاء 
وكانت حريصة على جمع هذه الذكريات 
التى ربطت بين زوجها ومعاصريه. 
ؤاذا جئنا الى علاقتى بالدكتور «طه 
| حسين».. فقد. كانت شيئًا مختلفاء إذ 
]| 'قابلته فى حياته حوالى.أربع مرات؛, 
أتذكرها جيداء واستدعيها بين الحين 
'والأآخر وأول مرة قإبلته فيهاء كانت بعد 
خروجى من المعتقل ؛ وشعرت بتردد 
.مدير الجامعة فى إعادتنا الى عملناء 
وكان «طه حسين» فى ذلك الوقت وزيرا 
للتربنية والتجليم ٠‏ .وسامدنئ فى 
مقابلته, مدير مكتبه السيد «خسين 
عزت». إذ كان له أخ معتقل معنا فى 
معتقل الطون, اسمه «قايز عزّت» وكان 
لم يزل طالبا بكلية الهندسة؛ وذكرت 


تعلمت على أيدى الأقطاب الثزاثة: 
حسين فوزى و مصطفى مشرقة 


وحصلت على شيك نقدى بمبلغ مائة, 


«د.حسين هزت» ملاقتى بأخيه فى 
المعتقل؛ وصداقتنا, مما سهل لى مقابلة, 
«طه حسين »؛ ويعد ساعة من الأنتهاء من 
بعضن المقابلات, دخلت مكتب وطه 
حسين» وحكيت له الموضوع بتفاصيلة, 
واستمع لى باهتمام شديد؛ لدرجة أنه لم 


.يعلق بأى تعليق أثناء حديثى:؛ وطلب 


منى بعد أن أنتهيت, الانتظار قليلا 
بمكتب السكرتيسر«حسين عزت»»؛ الذي 
طلب منه الأتصال بمدين الجامعة؛ وبعد 
فترة من الوقت استدعانى ثانية؛ وقال 
لى“أرجع الى الاسكندرية واستلم عملك 
فورا. 

أما الحرة الثائية التى قابلته فيها 
فكانت عن طريق الكاتب الراحل «إحسان 
عبد القدوس» الذى حدد موعدا معه, 
واصطحبنى للقابلته, وفى هذا اللقاء 
حكيت له عن الأشاعة التى تتردد حول 
جائزة «عبد الحميد لطفى» فى 


' الرياضيات؛ وهى الجائزة التى كانت 


تمنحها وزارة التعليم فى الرياضيات, 
وفى هام 1107. تقدم لهذه الجائزة 
كثيرونء منهم أحد زملائنا الاكفاء هى 
الدكتور «عطية عاشور» وواحد آخر 
على.صلة قرابة بالسيد «كمال الدين 


حسين » عضى مجلس قيادة الشورة, 


وتردد أن الأخير هى الذى سيفوز 
بالجائزة » وكان طه حسين «عضوا » فى 
اللجنة التى تمنح الجائزة: وطلب منى 
«عطية عاشورء أن أحكى «لطه حسين» 
مايتردد حول الجائزة: وبالفعل ذهبيت 
وحكيت له فى منزله حيث كاد لايزال 
ساكنا فى الزمالك, وطمائنى على 
صلاحية ضمير اللجنة؛ وبالفعل فان 
«عطية عاشور» بالجائزة » التى كانت 
عبارة عن خمسمائه جنيها كجائزة 
مادية» ومنحة دراسية لمدة عام بالخارج. 
كنت فى هذه الفترة قد بدأت كتابة 
المقالات الأدبية والنقدية فى تجلة «زوز 
:اليوسف», واكتشفت أن «طه حسين» 
كان يتابعنى؛ وسألنى ذات مرة عن 
صلتى بالأدب وأنا خريج كلية العلوم, 
وأوضحت له أن هذه العلاقة من تقايد 
العائلة:الأدبية, وذكرت له أن «زكى 
المهندس» هى خالى وكان نائيه فى 
' مجمع اللفة العربية؛ وأن «ابراهيم 
أئيس» هى أخىء وأن معظم أقاربى 
مدرسى الأدب والغة العربية. 
والمقابلة الشالكة كانت فى نابى 


القصة؛ بعد ما اشتدت المعازك بيننا* 


وبين الراحل الكبير «عباس محمود 
العقاد» , وكتبت مقالا من «عبقرية 
العقاد» ورد العقاد بمقال“آخر فى أخبارن 
اليوم بعنوان «لقد غظتمونا 
يأهؤلاء»..وفى المقبال الذى كتبته وقفت 
عند مواقف العقاد بالأخوان المسلمين 
وقصائده فى مدح الملك؛ وذات خميس 
حيث اجتماعات نادى القصة؛ وكنت 
أتردد عليه بين الحين والآخر» قابلت «طه 


حسين » هناك وكان حاضرا معه «نجيب . 


محفوظ ».: وبدا على «طه حسين » الغضب 
من مقالى «عبقرية العقاد»؛, واعتقد أن 
نغمضبه يرجع الى كشف المقال لعلاقة 
العقاد وموقفة من الملك والسراى؛ وهى 
الأمر الذى يمس طه حسين, إذ كانت له 
خطب وقضائد هو الآخر فى مدح الملك 
فؤاد والملك فاروق» وإن كنت أرى بعضها 
تمت بحكم وظيفته؛ كنا هو الحال فئ. 
خطابة كمدير لجامعة الاسكندرية فى 
استقبال الملك فاروق: لكن الوضع مع 
«العقاد» كان مختلقاء اذ لم يفرض أحد 
عليه أن ينظم قصيدة فى مدح الملك بهذا 
الشكل عام 1545. 1 

وحاولت أن أوضح موقفنا من الرد ” 
على العقاد قائلا أن البادئ أظلم ياباشاء 
لكنه اكتفى بقوله إن هذا لايصح مما | 
اضطرثى للسكوت. 

والحقيقة إننى أكتشفت أنه كان 
يذكرنى على البعد بكل الخير» فقد كان 
أخى الدكتور « محمد أئيس» يذهب الى 
منزلة اسبومياء فى اجتتماع لجنة 
الترجمة بالمجلس الأعلى لرعاية الفنون 
والآداب: وكانت هذة اللجنة تجتمع فئن 
منزله بالهرم بشكل دائم؛ وعند ماعينت 
عام !155 رئيسا لمجلس ادارة الكاتب 
العربى؛ عاب على طه حسين. أن تركت 
الجامعة فأوضع له أخى «محمد» أنها 
مجرد إعارة لمدة سنة واحدة؛ فأوصاه 
بالسلام على وكذلك كان يفعل مع أخى 
ابراهيم فى مجمع اللغة العربية. 

والواضح أنه كان متابعا جيدا لكل 
النشاطات: التى كانت تتم وكمانت 
مناقشاتى معه., مدخلا هاما لكى يوضح 
أن موقعه ليس على يميننا كما نظن. 


(ما.اط,.0.|.0 رعه.8): 5الزة مع لاقم الزاعم-معهم :ع لزملدر 
٠‏ .1923 15,لاالال: :81811 05 علممط 

لها ملاع /17ااملال0 ملم 

85 اوناخ عع 8 1) ضع ماللا :5نا1هد5 اذ ةاهمالا 


4 مالا اماع 18.50.56 :0268558 

ْ 8 اوة ع0 /اتاناممع 

مقع /اللانا مطامع 

-578718 ان »!7 شالاع! تهاا لذ (©.!.ه) 6011868 لماوع 1/18ا 08 مازماطام .2 
١‏ (1951) 7165 

(110010.)1952ها ع0 /79أكمع/الللانا 5187157105 امع كملاع مانا اذا .هلام .قح 


(8لا 101/6 00/071188 عاقمهم 1١‏ : 5ع6ملاهائها 
لاع لاع ماع باق املاع .2 

امع ملحصمع .وق 

"تلمع الهالادعت .+4 


:طلعم 0515م 
امع "/ الاانا ماله 5 للاى) 57187151165 افه ا كتذلاع ناكمالا ع0 ممووععمق58 1 


الذممع (1ملاعع ,0 مامه ب 
.(1964-1966) لاقناقضع 3 لضام لاقع 140/770 انا00115 عام 2.57471571 ١‏ 
هام ع0 18157171175 ركلاع لاتطممعم دعناو انوع ملل الالافام ع0 ممعبرج 
5 . 76 با!1 1973 المع ,وظاهت ,6ل الالالشاة اق 10+ 
0075 6ه أضل10 آهل ملل 157163كم1ة لم تمعمياع ولجو عملم معزالانا .4 
!1 1978 لاقاذناقعع ممع )1االاناكا -5717078ل18 6ل« اللافام همهم عنم جم 
.1981 57لاقنام 08 ملاع 8ن 
-7118هاا 08ت 11188لطا/1ا00 افلذماكملدط لمكم لامع عمد عه اللماحعادين 6 
(1970-75) مل« انرومع7 كم كتقانا 
1108 0 لاآاوقع /اللانا 70 508دععمهم هلزارزوالا ,6 , 
.(1976 طلالم 
- رئيس مجلس إدارة دان الكاتب العربى للطباعبة والنشر (توقميبر 19517- 
توقميسر 1558). 


االان! 


.(086010) 5001877 نانه 571471571 اهلام عنادعن0 /الاملاعم 1 

78نا5717لطا امه57871571 افاذه ا ملاوع لم عب عه نمع قنرعير .2 
: .(8نامنا 

لاع اناق 56180685 ا010104مملان عن عه مه1امع اتمو0وقم .و 
.(مللقاملاع) 

معااطمم هلم 5787157165 عه ع تناك فلم عه ,رمعل املاع _املامع لاع .4 
9 ,88,1978 لأخ6 ن,/85119علا الانا 8888 كاهالا,2001001/105 وأيضا جامعة 
الخرطوم (146-.1914). : 

8671 88508088 00/8788 6.5.4 .ا 1608760 لد الاملاعع مع[ انالا .5 
.76 888 ال(ع 5287 للم 1975 لاهال, (ل01 

لمم ممم د 5 هلله ذمامالاغ اكمإز ع0 717078ولها عل ع0 الاملاعة .6 
.0300010 ا) 7100/5 


:ه88 صطلقغة 817 5ععلاعقعع للمع 


.(1964) ملاع ممع لم0 اذ71511م51 المعم0هناع ع2 1 

6 همع :عم كماع كملا لذه 6001168855 افازها تف لامع كلما عب ,2 
.(1976,لالالهالامع 6 57علالا) ,(1972 ,لللشافلاع) 

(1972 ,0الا6لدع) 5187157105 ومع ان ١1/05/5002‏ 500لانا .83 


تشاع مالة ع0 مانا ممع 1 010 عاعلاع صعء لزن 0ن 5 طلذل ع0 المالاطاما © .4 
.(1978,لالة0نا5) دعا8] لألا0 0 طاطملا مضات؟ لا 105 


806 لام لا دمعو5عم 


شض ع0 5الالا5 اذا تظمم ع0 عمولافط ع1 لز0 " .تع مالاهاا مناخ .خ.ك ,5الاام .1 ١‏ 
0 بذ اال 8101/21 "وع افاطقلا _اذالزة0ل١!‏ الاعدالاعمع دالا ع0 داع قلالالا ع 1الارعم ٠‏ 
,35-42 مص,(1953) 
5 اذا اطمم ع0 اانا لذالافالا 12 08 عع للماهطم/ا ع7 03 "رت ترو الام .2 
-الاع الماع ,"25 ماهملا اذالا 805 اللعملاعمعملاا ع6 دعق لازنالا ع الرات مع 
1 (8,)1954كما 
5ت اذاتهمم ع0 اانا زالام انا عط ع0 5 الع لاملا ع1 لزن",.ح.م ,الام .3 

١‏ .(8)1955 ك8 8101/21 "ودع 1قاطملا االعطلاعمع دالا ع0 معم انال عرالداع م ع0 
ع1 028 عموللماطملا طللة لذعلا ع!" ,.ع.اةا ,اطخا50 ملام .لخ خفرذالام .4 
-لاا 0 معق انالا ع1 الراع ه 05 5الاناة اماكهمص مع51نالمم 1115 ع0 اناا الام ا 
28 ,.كمة: 5للآهالز ع0 ك5افللللخ ."وعكماهطملا اأذالزط هلم كلاعملرعمعم 

١‏ 00 .-706.مه,(1957) 
-لاقصأ صأاعاانا8 "2205 أه لإارمعطة عطا ص كمأو متاطمة علأكقطهو51" ,كم ,الام -5 
1 .535 ,(1965) 05أأ5أ!513 أه هأناا 
قط مأ ممتاناط وام هموهه81 513110031 هط "رره.8,ئ3وو3ل اع لمق .ف كر5 الالم -6 , 
-223 .مم,(1968) 10,وهأاممة عطثهقال! .أقماءل,"5 الافعم1 5 مبنا7 أه ووه 
58 118 مأ مماأناط أو أل 208 51200317 16" ,.23000,5.5 00ج ,ذرث, 5 لم١7‏ 
(1969)وءغاممم 5 .1ق ما.ل,"ؤأناصص! 5نامناصااصه© خألا وتلمع ]5 منللا أ0 
-68أاممظ :قللاماأها صوألامكاتةال! طتاننا ورأم/معوع8" ,,ط.ع ,لزهلا مضق ,.ككهرة لازم -8: 
مولأملاوع ,"7 وأأناطاأ1أةأل 510396 عتأماممارهم عط رومع مواتمصبع ومتترومو6 8 أ 05مأا 
.15-47 .مم ,(1971) 15 ,.ل .1816ة 
للا باع شاع مم06 ماعاكااتم 131 انالا 85 لاع 5ت" ,لاع ,لنروانا لص ,ثم ,5الام -و 
.22.686 ,(1145,22)1972هاا .اققم ل ,الاركرا.01/5",5 اعلا تلزعملرعمعع 
حلام طم عااقكمالا :اعغ1/100 ععمم 510 الافع 58 لزلزت م" رهم ر5الالث-10 
١‏ .(5011974 لان .ل ,"7108 
ع اشاع6085 ا1اللا اع 1100 ععه ه510 الاطع 515 هللات له" ,هرم روالام ره * 
.6 ,(لالاط5اظلالا) 56120055 العا 06 01ظملان ع0 _املااه نامل ,"مطل 
تا ام ع7 مالم 5رزاملنا للا مزه" .ع دالاماا طللم ,خرث.,5الزم -12 
ا ١‏ .39-53 .26,)1975(,5 ,.ا0م ملام بل ,"تمعع 


7توطنان ع7 05 185ا0نا1ة5 اذم !لا اذالم" ,.نارع ملام اا ملام .فرفر الام -13 
مم كمممعع لامطفع5عق ."/51710م5 الاعوعهم عن عن لاعلاقلاة منجتمعععع 


.(1975) .(4 ا 5 ناه ,86 لاق لاع لاشا) ذ5 ةا ,75-29 

إجم :لامع 7 885881015 116هملن 510" ,نع ملالا هالزم فحر5الل14-8 
هم معااممم /ا8 5857000 ملالا كم كهم ع7 ع0 78م 5 7148 ع0 111008 نا0 
قلات ,86نا8للعلاشا) بفقذاا ,88-75-30 087مع8 لعطمعوع8 ."15715ااقم8 
١‏ (1975) .(مام 

-57لالهم ع7 05 عنااه/ا معكععملاع عن" ,.لاع ملاماءا ملم ذ.ضرة الام -15 
-8 810 ,"5 الفالةلاناة اذالزم 0١م‏ ؟لزعملاعمعملأًا عه عهللمم معامموعم مع 
ْ .63,1116 .قطر(1976) بقعلام7 

توق لاه عد ع0 171031نا8 1578م عل لزه" ,نع ملاماا ملاح م.فرةالالم-16 
-ؤلان ,86 لاظقلاغلاما) ذههقهاا: ,88-77-16 7تهممعم امومع دعم "عو للمم 
.(1977).(مام 

-معوع8 ممعلالا ع1" ,.ه.5 لاععاذة ملام .لاع هلام اا ملل ففرةالالة-17 
لوه معوع 8 88 مع كملا ."0/5 اعلا معتماعههمه مجاينا هرملا 
.1623-7 .مم ,(15,)1979 

ع0 الالال لاما ع7 ع0 عهعلاماهم/ا ع7 لزه" .الا رخنت ملام .هرو الالم-18 
امهتم انالا اقم امم اللو طلاهة عاقمع م لاخ 0)اع-ل( غ0 ؤاالاة احاتهمم 
,432-439 .م8 ر(1980) ,17 .08مم ,ممم ,ل,"ولز0اكم0 

5 57101مم ع0 عهوللمم عن ع0 11031نا015718 عن لزه" فرة الام -19 
ع0 508.معلام ملام .لتهانا ,ع0ه8م" 5 ناطق الذملهمم آللملامع اعلا ع0. 
1,1954,83-4 ملاع 

عه قم لظ اول "25 ملاعمعع0 /ا0كاظنانا االاملاطعق8 ع7 لال0"هرك و الام -20 
3 نم5 171001م57 العام لاقع عب 


ع8" 800165 
«دار الثقافة المصريةء"1/128887/811 ام اه اهل؟ ام ع6"-1 
مناوا اهاي لالطو تممه 8 فل امه الالاع اقلا (ع8 نا اناه للقاكملاقع 01ا) 
١‏ .(1955) 7ناظاع8 ,الاع ام اع لالظ 

دار الفكر العربى بيروت 1500 ْ 
8180 ,(71010خ2 | اا/ا © ملالم 60 "لإخطمط ماك ام ذالا اللاع الم" -2 

العلم والحضارة .(1967) 

. دار الكاتب العربى: القاهرة 1951 

"مطنلاه 1 اك هبالا 27021 ام ثلثلا 2108 ام ممعم 3 


3ه 


«رشائل الجب والحزن والثورة »881/010 هلام /ال601م ,01/5 ع0 811888.) 
دار روز اليوسف :القاهرة 1976(.1505) 68/50 ,(71011 
"اللا0 8ع »كام 0لا هلالا خف8 م0 0 للا حذالاة 01" -4 , 

علماء وأدباء ومفكر ون (1]10016585 هلام 877888 .ا 08 لاغالا ,80180071578) , 
مؤسسة الأبحاث العربية :بيروت 1549 (8181001)1983 

*- دار الثقافة الجديدة: القاهرة سنة ١948‏ «أصلاح للتعليم أم مزيد من 
التدهور ». 

1- مكز البحوث العربية : القاهرة 1945 «قراءة نقدية فى كتابات ناصرية». 


كتاب بنوك زبشوات 07 80175102 810شعخ 7118 20 خا والفع؟ -1 
,هخ )1 51 خط (1965) 83طالخآ طالاخظ ,كخ كحم طالخ قعق1 لمم 
5188 01011115 11لا ش51 :01 12051471021 قمعم 1118 208 81109 -2 
-111ة انعا (1977) 1179م همهم روم" 
00 012001111111111 
متكلكا-التخع1»6< (1982) 11425082011011125 ,185 , 
35 8 ااكاناخ 508101011 07 110تضاذالخه7 0818هم 18د ع0 #كلط8 4 . 
(1983) 80077101181115 طللم 3510715115 


1 1 0 اخان 1 114 
آذ" 017 18261161108111 155خ 2خ 70181011 داللنه قذعم 11218 202 80110 -1 

ْ .1957-8 11خ 211817/52 [ال4 ]507/51 51718111110 /آآ241 لخ , "ذخ 1/1855 
لل108ئآ0© 80111 121 7101:85خ متخط58]8 08 150اخ 05للخ.آ قتعم -2 

65 1قخطم 13 لانادخ 1818 ,201/1213 لالخ هآ تلم 


ترجمة:د.صلاح الْمَخْرون 


هذا الخص: 


جؤرج لوكاتش ضمن مجموعة 
من الدراسات والمقالات 
والمشاقشات بين عامئى 


.,ونشرت جميعها فى كتاب. 


بعنوان» ككتسابات 
جمالية-85278111)4112485010)باللفة 
المجرية فى بودانست-عام 1545: عن دار« 
كوشوط لنشر الكتب -120 1605510111" 
"7017121820 .وهى الطبعة التى 


اعتمدت عليها فى هذه الترجمة إلى. 


' العربية. ١‏ 
وهذا النص هى - فى الأصل- 
محاضرة ألقاها لوكاتش فى المناقشة 


اتتى نظمها(معهد الفلسفة الأكاديمى 
الشيوعى) فئ موسكى عام؛]15/ شم 
نشرت بعد ذلك-لأول مرة- فى مجلةه 
النقد الأدبى »,العدد الثانى عام 1110 فى 
موسكوء ثم نشرت بعض أجزائها الهامة 
فى مجلةه نظرة الفلسسفة 
1 المجرية-- 5110201181 816لا11401" 
"525111:5 فى بودابست: عام 1916؛فى 
عدديها الأول والثانى.ثم نشرت كاملة- 
لأول مرة باللغة المجرية- فى مجلة تاريخ 
الأدب-"11:0041:011701187187" المجرية 
عاما!19/العدد الأولببتعنوان« محاضرة 
جورج لوكاتش عن الرواي ةلا 1::010126" 
"2801800701 م4 8062454 أما النص 


المجرى الذى أخذت عنه فى الترجمة إ 
ا ى في 1 


العربية» فهى يعتمد على الأصل المخطوط 
( بخط اليد) للوكاتش بالألمانية تحت 
- عنران. 881ل "لالش اعمج" ْ 
درم 

وقد أثارت هذه المحاضرة قدر! هائلا 
من المناقشات والردود أنهاها لوكاتش 
بكلمة ختامية فى الثالث من يثاير 
” 

تعتبره الرواية» النوع الأدبى الأكثر 
نموذجية/! بالنسبة للمجتمع 
البرجوازى.وقد توجد كتابات شرقية أو 
في العنصور الوسطىء؛ أى حتى فى 
العصر القديم (الكلاسيكى), تشير إلى 
خطوط قرابة مع الرواية, إلا أن الملامح 
المعروفة للنموذج الروائي لم تظهر إلا 
'' فى المجتمع البرجوازى.من ناحية أخرى 
فإن التناقضات الخاصنة بالمجتمع 
البرجوازئ( الرأسمالى) قد تم تصويرها 
فئ الرواية-تحديدا- على نحى أكثسر 
وضوحا واتساقنا.(إن تناقضات المجتمع 
الرأسبمالى-إذن- تمنحنا مفتاها لفهم 
الرواية كجنس أدبى). 

والرواية-باعهتبارها حكاية 
صنطمة.بامكيارها الخصوين الذكن 
للكلية الاجتماعية- تمثل الشكل الموازى 
للملحمة.لقد كان أول شكل للتصوير 
الحكائى الكامل للمجتمع هبي تصوير 
هوميروسءحيث كائت لاتزال الوحدة 
. البدائية للمجتمع العشائرى مؤثرة بقوة 
كمضمون اجتماعى محدد(يكسر الذال 
الأولى وتشديدها) بقوة للشكل. فيصبح 
هذا التصوير أحد أقطاب التطور فى 
الحكاية الشعرية الكبيرة(الملحمة- 


المترجم), بينما تتحقق .الأقطاب الأخرى 


فى الشكل ' الشفي: ١‏ الشمطى 
للرأشمالية(الرواية)آخر المجتمعات 
الطبقية. من هذا التوازى يمكن قراءة 
قوانين الشكل الروائى بشقة ووضوح 
أكبر. فى هذه المقابلة أيضا (بين الملحمة 
والرواية- المترجم) يمكن الوصول بنفاذ 
إلي المشكلات الاجتماعية المحددة للشكل 
الروائى والملحمى بدرجة حاسمة 
ونهائيةءباعتبارهما من الأشكال 
الإبداعية الانتقالية المختلفة والمتداخلة 
في نفس الوقث.ونسوى في هذا الأمر 
بين «روايات العصر القديم»وه« ملاهم 
العصر الحديث ».إن صحت الاستعارات., 
بما أننا نتحدث هنا عن دراسة 
القضية الأساسية لنظرية الرواية, 
أوبقول أصحء, نضع الخطوة الأولى نحو 
دراسة هذه القضية الأساسيةءفإنه من 
الضرورى أن نشرع فى تحديد هذا 
التوازى المشار إليه؛ مع بحث 
الاستنتاجات المستخلصة مشة. ا 1 
من نفس هذا التوازى ( بين الملحمة 
والرواية) تنطلق الفلسفة الكلاسيكية 
الألمانية التى تتناولت قضية الرواية على 
نحى أكثر عمقا ووضوحا من باقى 
النظريات البرجوازية .إن هيجل يعتبر 
أن-التوازى بين الرواية والملحمة هو توان 


. بين عصرين.فى التاريخ العالمى» ويغوصسن 


إلى العمق البعيد فى ملاحظة الصنيع 
التى. ظهرتا بها .إلا أنه:ظل- باعتباره 
مثاليا- غير قادر على التعرف على 
.أسباب تناقضهما المادى 'الاجتماعى.إن 
اختلافهما عند هيجل هو الاختلاف بين 
الشعر والنثر. وهذا أيضا ليس تناولا 
العقصر 


خارجيا و لاشكليا .إن 


الشعرىدالملحمى) حسب هيجلك 
هومصر النشاط الفردى والاستقلال 
الذاتى للانسان» فق ماعن 8 
البطولات»:وبجانب هذا فيما يتعلق 
بخصائص العصير البطولى) فإن هيجل 
لايفهم المسألة على أنها «بطولة» بالمعنى 
البسيطءوإنما يفهمها تحديد على أنها 
الوحدة البدائية للمجتمعء وياب 
التناقضات بين الفرد والجماعة,الأمر 
الذى يوفر إمكائية مطلقة للبناء 
الإبدامئن الهوميروسىء من صيافة.. 
وتصوير للأخخلاق..الخ.إن مسلاحم 
هوميسروس) تصونر حخحرب 
المجتمع (ككل).وهذه (الحرب- المترجم) لم 
يتيسر لها أبدا -بعد ذلك- بلوغ حدها 
الأقصى من زاوية الحياة الفردية» تحديدا 
فى بثائها المؤسس على وحدة الفرد 
والجماعة. 

إن شاعرية ملاحم هوميروس_تتّئسس 
فى قيمتها الجوهرية على غياب 
التقسيم الاجتماعى للعمل: فأبطال 


هوميروس يعيشون ويتصرفون"' في 


0 


عالم لاتزال تقوم فيه كل الظواهر 
بحماية شاهرية الحياة المستحدثة والتئ 
يعاد إنتاجها.إن هذا هزه عصر طفولة 
الإنسان» كما يقول ماركسء بينما عند 
هوميروس عصره عادى» تماما. 

يتناول هيجل النثر باعشباره أحد 


سمات التطور البرجوازي الحديث فى . 


صيغة ليست شكلية ولاتجريدية.حيث 
تقف الفردية- من جانب- فى مواجهة 
قوى مجردة:وأثناء هذا الصراع لايمكن 


أن تتواجد تناقضات قابلة للتشكيل 


العاطفىءومن جاتب آخر فإن الواقع 


اليومى للإنسان سوقى وفارغ بدرجة, 
تجعل أى سمو شعرى حقيقى للحياة 
لايمكن أن يؤثر إلا كجسم غريب.إن 
هيجل يعتبر أن تقسسيم العمل 
الرأسمالى هو الأساس المادى للنشر فى 
العصر الحديث.ولكن هذا الاعتراف يأتى 
جزئيا- من ناحية- ومن ناحية أخرى يتم 
بطريقة مشوهة.فهيجل بالطبع لا يعلم 
أن وراء هذه التناقضات- التى ترصد 
خلالها الرواية(ملحمة البرجوازية) جوهر 
هذه التناقضات ,باعتبارها(أئ الرواية) 
الشكل الأكثر قدرة على التعبير 
عنها(تناقضات الحياة الحديثة)-لايعلم أن 
وزاء هذه التناقضات يقف التناقض بين 
الإنتاج الاجتماعى ' والملكييبة 


الفردية.فيتوقف هيجل عند وصف شكل 


ظطهور التناقض الملموس بين الفرد 


والمجتمع.إن مايحدد مضمون 
الرواية-إذن- فى مواجهة الملحمة- هو 
أنه يرصد الدائرة داخل المجتمع(التشديد 
من لوكاتش). 

إن المعرفة الصحيحة للأسس 
الإجتمامية لأى من الشكلين 
(الملحمةوالرواية- المترجم) يؤدى تلقائيا 
إلى معرقة خصائصهما وشروط بئائهما 
الجوهرية المجردة. فالتصوير 
الحكائى للحدث(التشديد من لوكاتش) 
أمر مشترك فى كلا الشنكلين.لأن تصوير 
الحدث هى الذى يمكنه أن يفضى إلى 
التعبير- الذى يمكن متابعته شعوريا- 
عن الجوهر الخفى الآخر للإنسان.وفئ 
الحدث- وحده وعن طريقه- يمكن إبران 
نوعية البيشر فئ ضىوء وجودهم 
الاجتماعى» وكيفية إختلافهم بشدة عن 


ما يتصورون أنفسهم عليه.إن الشروط 
الإجتماعة المواتية أى غمير المواتية 
بالنسبة للعمل النثرى الضخم-إذن- 
تقدم نفسها بصورة أولية فى مدى 
إمكانية تشكيل هذه المادة- التى يقدمها 
المجتمع إلى شاعره- كحدث حقيقى. إن 
تاريخ الرواية هى تاريخ هذه الحرب 
البطولية المتتهيرة ملى مشكلف 
. الجبهات التى تدور رحاها من أجل إنجاز 
صياغة شعرية معادلة للخصائص المحبطة 
للحياة البرجوازية الحديثة, 

إن وحدة حياة الفرد والجمباعة هن 
أساس روعة وعظمة شعر ومجتمع 
العصر القديم4007110) المبكر: فالتصوير 
الواقعى 'لمعاناة الفرد يرتبط بشكل 
مباشر بالمشكلات الرئيسية 
للجماعة.بينما يغيب هذا الإرتباط 
المباشر عن واقع المجتمع الرأسمالى.ولذا 
فمن الضرورى لمبدعى الأعمال الروائية 
العظيمة أن يتعمقوا كثيرا فى البحث 
عن الأسس الإجتماهية للسلوك 
الفردىءولابد أن يظهروا هذه الأسس- 
عبر وسائط مختلفة- من حيث كونها 
سببا للمعاناة الخاصة؛ ولتكوين الصفات 
الفردية لأشخاص محددينء ولابد أن 
يعيدوا- شعوريا- الارتباط الاقتصادى- 
:]. الاجتماعى القائم فعليا إلى مكانه بين 
المكونات الإجتماعية بإذا كان من الواجب 
عليهم أن يفإضلوا من أجل مجد جديد 
للرواية « مادية المجتمع البرجوازى» 
(ماركس). 

إن المشكلة المصحورية للشكل الروائى 
تكمن فى أن العثور على الحدث الذى 
يمكن حكايته يتطلب بالضرورة معرفة 


١ :‏ 
مناسبة لآلية عمل المجتمع 
البرجوازى.إنه يتطلب -إذن- شيئا 
لايمكن بلوغنه مبدئيا فى“ التربة 
البرجوازية.إن المادية الجدلية ورؤيتها 
البروليتارية للعالم هى الأكثر قدرة على 
المعرقة الصحيحة والأكثر شمولا لوجهى 


' الحقيقية الإجتماعية الرأسمالية 


بامكيازه شر المعثمعاث الطبقية كذلك 
هى الأكشر قدرة على معرفة حقيقة أن 
التقدم الاجتماعى لايمكن فصله عن 
انهيار الأوضاع الاجتماعية الإقطاعية 
أوالبطريركي(الأبوية)..الخ» ولامن 
الانطلاق الثورى الذى تحققه قوى الإنتاج 
المادى: ولاعن الانحطاط العميق الذى 
يصيب البشر فى أنماط الإنتاج المشابهة 
على يد التقسيم الاجتماعى 
للعمل(عضلى- ٍ 

وذهنىءمندينة.وقرية..الخ) ذلك الذى 
يمثل أساس هذه الأثماط الإنتباجية.ومن 
ثم يضطر المفكر أى الشاعر البرجوازى أن 
يتناول الوجوه الملازمة للزأسمالية 
.باعتبارها مشكلة إختيار.فيقوم: بفصل 
عناصر هذه العملية الواحدة- المليئة 
بالتناقضات- عن بعضها الآخر.وبشكل 
أى بآخر- يجعل هذه العتامس متقابلة 
على الرغم من تداخلهاء ثم ينحاز إلى 


رجانب أحد العناصر التى تم فصلها بشكل 


مصطنع.أوى أن يحول التقدم إلئ 
أسطورة (1/11711101:014) .أى أن يناضل 
ضدٍ انحطاط الإنسان بشكل رومانتيكى 
أحادى الجانب .,أى أن يأسف عليه * 
ومما يزيد الأمر. صعوبة أن كبار 
شعراء عصر صعود البرجوازية-بدون 
استثناء تقريبا- يسعون إلى بلوغ 


«الحالة الوسطى »(/1/1171781210057483) 
والثوفيق بين الاتجاهات المتفرقة 
والمتناقضة.إن الاتجاه العام للأيذيولوجيا 
البرجوازية يعبر عن نفسه بوضوح 
اكشورت فن: .هال الزواياجى 
قضية«البطل الإيجابى».فيحرص كبار 
. كتاب الرواية- عند العثور على الحدث - 
.على أن يكون متطابقا مع وضع مجتمع 
عصرهم؛ ويختارون - بطريقة مشابهة- 
البطل بحيث يكون شخصا يحمل فى 
ذاته الملامع النسوذجية للطبقة 
البرجوازية,وفى نفس الوقت يصرصون 
على أن يبدو هذا البطل- كرّاغب فى 
مصيره ومتقبل له- إيجابيا. وعلى 
بساطة تناول هذه العملية من قبل 
الشعودين الغاميين الصدقيه وعلن 
بساطة الحلول التى قدموها بما يتناسب 
منع ذلك,فإن الأئر يبدى معقداءبل غير 
قابل للحل؛ بالنسبة لكبار كتاب الرواية 
البرجوازيين الجادين »إن شرعية تطور 
المجتمع الرأسمالى, وغاليا الاستحسان 


الشورى الذى يقابل هذا التطور,. 


يحرضهم على خلقة البطل الإيجابى» 
.ولكن التحليل- النزية البعيد عن 
لتنعامل مع الأساطير والتمائم الذى 
يقوممون به. لتناقضات التطور 
(الرأسمالى) ومخاطره..ومن بين ذلك 
نحطاط الإنسان: يذهب بإيجابية 
لأبطال أدراج الرياح» (عن 
تشيتشيكوف-جنوجول). ْ 


ومن ثم يسعون - بوعى- إلى 
اخلط وهلق» الصالة: الوسطن»وخل 
التناقضات المؤرقنة لهم فى إطار النظام 
الرثسمالى نفسهإن هذا الحل ينطق 


بالإفلاس بوضسوح.ورغم أتهم يصورون 
التناقضات الواضحة بشجاعة لاتعرف 
الخوف بإلا أنهم يطرحون شكلا روائيا 
متناقضا((781141001©)/غير متسق؛ كما 
أنه ليس كبام لا(01.1.83/8878/الالا) 
بالمعنى الكلاسيكى.ولكن رغم ذلك تكنن 
عظمته الفنية تحديدا فى أنه يصورى 
يفكس- كنيا- تناقهات آخر المشيعات 
الطبقنية فى شكل متكافىء مع هذه 


. التناقضات.(إن الكاتب المتمكن يبزغ من 


نين «سماء» التناقضات الحديثة:؛ 
والهامة):ماركس» .إن هذا المنحى في. 
تطور الرواية يشرح أيضا مساألة عدم 
قدرة التطور البرجوازى على إيجاد 
نظرية صحيحة للرواية.لقد تجاهلت 
استاطيقا النظام البرجوازى ذات الاتجاه 
الكلاسيكى فى قرنها الأول الخصوصيات 
المصددة للروانة إن كنحات ١‏ الوزاية 
الكبار (فيلد نج1:]]2101!/0.سكوت50017, 
جوتة0087105,بلزاك841281) وعلماء 
الجمال الكلاسيكيون الألمان» وقبلهم 
جميعا هيجل.50181!!,يعتر فون الآن 
مفكل العدياث الخاريشية والفمالية 
الاكثر جوهرية للرواية.إلا أن معارفهم 
تضطدم هناك يعؤائق: مهلدة تستظيم 
أن نجدها فى تجارب كبار ممثلى الرواية . 
هؤلاء.إن هيجل يعترف بصورة صحيحة 
بأن البرواية تفضى إلى نهايتها بالضرورة 
بتوافق البطل مع المجتمع البرجوازى 
وهى يشير - بجرأة أخلاقية ريكاردوية 
حجبقيقية- إلى الجانب البائس لهذا 
التوافقءولكنه لايقوى على الصيناغة 
الفكرية للديالكتيك الكامن فى الأعمال 
الفاشلة لكبار كتاب الرواية؛ أى فى 


عظمتهم التى اكتسبوها على الرفم من 
إرادتهم,أى النتائج التى حققوها عندما 
كان قصدهم الاعتراف بالخيبة:ٍ 

يحدد فيلدنج وبلزاك واجبات كاتب 
الرواية بأن علية أن يكون« مؤرخ الحياة 
الخاصة»حقيقة أنه بفضل هذا الاتجاه 
بالتحديد أصبح على الكتاب أن يعيدرا 


البرجوازى بشكل رفيع المستوى؛ وأن 


للحياة البرجوازية اليومية بوعى فثنى 
كامل؛ خلال تصويرهم للأخلاق والأوضاع 
وتشكيلهم للمعيتاة وبثنائهم 


الكبارح أية علاقة بالعادى:سرواء عند 
تصوير الأخلاق أى الحدثء؛ وإنما على 
العكسءفإن النمطى يبرز أثناء التناول 
السآخن للتناقضات الكامنة فى - 
والمنبثقة عن- الأوضاع المتطرفة 
والأخلاق المتطرفة.إن «. مجد مادية 
المجتمع البرجوازى» يمكنه- على وجه 
الحصر- أن يتوصل إلى التعبير عن 
نقسه بالشكل المناسب فى هذا التطرف 
المتزايد. 

ومن ثم كان على كتاب الرواية الكبار 
أن يعمدوا إلى وضع واقع التناقضسات 
الاجتمامية التى بقيت فى تطرفها 
بشجاعة؛ فى مواجهة مع الاحتمالية 
المجردة للأخلاق والأحداث اليومية 
البرجوازية العامية. وتتأسس واقعيتهم 
على أن عليهم أن .ينقبوا بشجامة عن 
التتاقضات وحقيقة محتواها 
الاجتماعى: وكانت الوسيلة الفنية لهذا 
التصوير هى | واهقعية 


إنتاج المحددات البارزة فى المجتمع , 


يتجاوزوا العاديات عديمة الأهمية”' 


للحدث.وليس للنمطى- فى حالة الكثاب ' 


التفاصيل.وعندماوضع تطور البرجوازية 
العام نهاية « البحث غير الأنانى» و« 
الفحص العلمى المحايد»ء و أحل مكائهما 
«النوايا السيئة وتمائم المعرفة الروحية 
الزائفة »(ماركس)»فإنه فى مجال الرواية 
أيضا تحين نهاية الواقعيةإن هذه ' 
الخسارة لايمكن أن تعوضها أعمال أكثن 
الكتاب: أهمية ولاحتى الدقة المتزايد 
لرصد وإعادة بث التفاصيل الواقعية.إن 
الخصائص المحبطة للحياة البرجوازية 
بالنسبة .للأدب والفن تتضح فى تطور . 
الرواية بقوة متنامية. 

٠‏ وبهذا يكون قد وصلنا إلى القضية 
الرئيسية الثانية, قضية تقسيم 
الدورات التاريخية 5811001286010 ,وإذا 
كانت الدراسة الماركسية لأي نوع إبداعى 
لاييكن إلا أن تكون ممرتبطة بالمنظومة 
التاريخيةءفإن رؤيتنا الآنفة عن المحددات 
الجوهرية للرواية قد بنيت من البداية 
غلى أسماس .دراسة تاريخ المجتمع.وقد 
بحثنا الرواية كنوع إبداعى على أسساس 
الرؤية الماركسية للتاريخ. ولهذا فإنه- 
فى هذا الإطار- لايمكن تقسيم الفترا 
الرئيسية للتطور الداخلى للرواية إلا 
على أساس مغرقة الأحداث التاريضية 
الكبرى لتطور الطبقات والصراع 
الطبقى. وهنا أيْضا لابد أن تكون طريقة 
البحث مرتبطة بالمنظومنة 
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. التاريخية,وليست2 تجريبية- 


ساذجة041215-51151911205آ70١ءلأنه‏ 
بدون ذلك تستحيل معرفة تفاوت 
التطوز من منطقة إلى أخرى, فبئفس , 
القدر الذى يتعين عليئا به أن نرصد 
قوز 5414 مكل عزمدئ ثقاط امون 


الرئيسية فى تاريخ الرواية فإنه لابد 
أن يكون- واضحا لنا أن الأمر يتعلق 


ببلدان أوروبا الغربية التى تأثرت ٠‏ 


بنقطة التحول(1848) تلك؛ وأن روسيا 
قد عأشت (مع إختلاف الظروف) فى 
6 مرحلة تحول- فى كامل تطورها 
الاجتماعى- مشابهة لما تم فى أوروبا 
4ه بالتالى فإن ملامح عديدة للرواية 
الروسية فيما قبل 14.5 تتناسب مع 
الرواية الأرربية فى مرحلة ما بين 
2,86 بينما لاتتناسب مع 
المتطور الأوروبى الغربى'فيما بعد 
,وهكذا يتضح تلقائيا أنه لابد عند 
هذا التحديد أن ننتبه أيضا إلى مسألةه 
التطور اللامتكافىء»:إن التطور 
الأوروبى يؤشر فى-ويصوغ نظيسره 
الروسىءبل إن تأثيره لدى بعض كتاب 
ألرواية قد بلغ درجة كبيرة. 
وهنا سوف نحاول التعرض'للفترات 
التاريخية المحددة( بتشديد وكسر الدال 
الأرلى) لتطون الرواية- على نحو 
إجمالى تماماء مع مراعاة أن الدراسة 
: المنتظمة للخطوط المشتركة لهذه المراحل 
تتضرر بشكل ملموس بهذا الاختصاز- 
تحديدا فيما يتعلق بحتمية تأثير 
. التطور اللامتكافىء الواضح (الذى 
تحدثنا عنه أعلاه)ءوالذى لايجعل 
التتقسيم التاريخي للدورات 
. الأدبية588102128010 مستحيلا- رغم 
:ذلك ورغم اعتراضات التاريخيين.وإنما 
يقوم - هذا التطور اللامتكافىء:- 
ديالكتيكياء بعملية إغناء وتعديل هامة, 
بهنذه التحديدات ندلف إلى تعريف 
المراحل الرئيسية بشكل هتيكلي تمماماء 
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يكاد يكون بأسلوب تلغرافى. 


دلات 
الرواية..فترة تكون 
البرجوازى: 


اللجتمع 


لقد حارب كتاب هذه الفترة العظام 
(رابلايس 2881815 سرفائتس 
275 ضصد استغراق الإنسان فئ 
عبودية العصور الوسطى فى المقام الأؤل. 
إن أفكار المجتمع البرجوازى الآخذة فى 
التكون على نحى محدد (الحرية الفردية 
على سبيل المثال) لازالت تسترشه 
بمجدها الذاتى المنشود فى الأوهام التى” 
أمسجت حفا عا زيخيا لكن مدزمان ا 
أخذت تناقضات المجتمع البرجوازى فى 
التفجرءإنه « نثر» الحياة وماشايهه.إن 
الكتاب العظام وخاصة سرفائتس يقد 
شئوا حربا مزدوجة ضد امتهان الإنسان 
قبديما وحديثا .على السواء.لقد: كانت 
السمة الأسلوبية المميزة للعمصر هى 
الخيال الواقعى 2541:1578 
787527111011 .إن واقعية التفاصيّل 
هنا هى تعبير اقتحام عناصر غير 
معترف بها بعد تماما 8:8818[]5 
لموتيقات شكلية وموضوعية مأخوذة عن 
العصور:الوسطى.إن الحدث والأخلاق على 
السواء يتجاوزان الواقعية المعتادة- فى 
شكل جرىء وبتوكيز كبير- ويتقدمان 
الداخلية, إلى الخيال15:41185271160011 
«ومنييظلتأكير الخيال الوافعى ممتداءت 
أسلوبيا- إلى اتعصر التالى( 
سويفت511/151,فولتير0118188/) . 
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التراكم الأولى( بتشديد الواو. 


إن التطور الحاسم فى انجلشرا يصل 
إلى النباية( ديفن281:015,فيلدنج +51510 
0 .سمولت5011877 واخرون) فتالأفق 
الخيالى الخلاب الفسيح يضيق الآن؛ كما 
أن الحدث والأخلاق يصنيران أيضا 
واقعيين بالمعني الضيق للكلمة. ذلك أن 
البرجرازية التى وصلت إلي السيطرة 
الإقتصادية تحرز حقها فى أن تجعل 
مصيرها الطبقى الخاص مادة 
حكائية(روائية) أساسية- كما هو قائم 
بالفعل.ولهذا فإن المبادىء التتقدمية 
الإيجابية للبزجوازية تكتسب تأكيدا 
عظيما فى هذه الفترة أكثر من أى 
مرحلة أخرى من مراحل التطور. وفن ثم 
فقد قام كتاب الرواية بأكثر التجارب 
فاعلية اخلق اليطل البرجوازىه 
الإيجابى:502171.وكان ناتج .هذه 
التجارب فى أقصى درجاتها هى 


اكتشاف معوقات مؤكدة أمام هؤلاء. 


الأبطال. فلا زالت تتحقق حرية.التصوير 
وشمجاعة النقد الذائي:.وهو مايجهل 
أبطال هذه الفترة الإيجابية غير ممكنى 
التصور ‏ فى القرن 
العشرين(شاكرى/1114168141, عن توم 
جونز 101110015لفيلدن ج1010 51812) .إن 
الاستحسان الذى قوبلت به الخصائص 
التقدمية للتطور البرجوازى لم يحل 
دون أن يبرز كتاب هذه الفترة حقيقة 
الفظائع.الناتجة عن اكتمال التحول 


البرجوازئ خلال فترة التراكم الأولي. . 
ومن وجهة نظر الرواية فإن تناقضا 
خصبا يكمن تحديدا فى هذه المساألة 
المستعصية على الحل؛ وهى التى تبرز 
فى التناقض بين فطائع الظواهر 
الواضحة وبين التفاؤل العميق للطبقة 
الصاعدة( ديفو087085) .إن صراع 
البرجوازية من أجل تسيير نمط حياتها 
الخاص فى الأدب يخلق فى نفس الوقت 
الرواية( كامب فرومان/1/578801/4800ه]) 
التى تقاتل من أجل حق إبراز المشاعر, 
ومن أجل الفردية17]01211485 521181516 
فى مواجهة التقاليد الإقطامية 
المتحجرة(ريتشار دسو ن/810114120502, 
روسولآ4 0101558 (فار تر 7/841711531). 

إن هذه الفردية التى تمثل اتجاها 
تقد مياءبل ثوريا صداميا»تقود- فى نفس 
الوقت- إلى النسبية الذاتية للشكل 
الروائى وإلى ائته سي اره 
أيضا.(شتيرنة578101/15). ١‏ 


حم 
شاعرية عالم الحيوان الروجية: 


كه عتمتن حناههنات" الميكيم. ] 
البرجوازى التى جاوزت حد التفاقم, 
بينما لم تخط البروليتاريا بعد بصورة 
ميسققلة: لقد تفوت الكورة الفرنسية 
قبره وهم البطولة الذاتية»(ماركس)لدى 
المفكرين الأيديولوجيين الممثلين للطبقة 
البرجوازية.والآن يظهر نثر الحياة 
الرأسمالية المكتمل التطور؛ رغم ظهور 
الرومانتيكية كتيار عالمى هام؛ أو مع 
ظهورها. إن الرومانتيكية تقاتل ضصد 


الرأسمالية مدافعة عن موقف الأشكال 
الإجتماعية البابئدة» ومن ناحية أخرى 
فإنها هى نفسها- دون أن تعلن غالب!- 
تقف على أرضية الرأسمالية.إنها الحرب 
المرتكزة على الإيديولوجيا الفتردية 
“المشالية؛ التى وججدت جاهزة؛ تشن(بضم 
التاء) ضد الرأسبمالية التى تم قبولها 
كقدر: وبذلك فإن الرومائتيكية تسطح 
كناقضات الراسمالية: تلك التى ثريد 
تعميقها تحديدا وتخلق مشكلة إختيار 


زائفة بين فردية جوفاء وموضوعية ٠‏ 


مغيبة, وتؤكد - بشكل أحادى النظرة 
وغمالبا بطريقة تنحى نحى الرجعية- على 
انخطاط الإنسان فى عالم الرأسمالية. 

إن كتاب هذه الفترة المهمين 
يتطورون خلال صراعهم مع الاتجاهات 
الرومانئسية وأثناء الخرب المتواصلة من 
أجل فهم الحقيقة وسط التناقضات 
المتزايدة التفجر للعصر بكامله- 
يتطورون شحو الأسلوب الواقعى 
بالرومانتيكية ذاتها غمير واضحة وغير 
محددة المعالم حتى النهاية. فهم من 
ناحبية يتجاوزون فعليا الاتجاهات 
الرومانتيكية فى أعمالهمءويعتيرون 
العناصر الرومانتيكية تكوينات فاقدة 
القيمة(أي.ث.هوفمان /8.701058/41/3 
وتأشيره على بلزاك:الشكل الجديد 
للخيال الواقعى).ومن ناحية أخرى فإنهم 
يحئافظون بحرص شديد على العناصر 
الرومانتيكية الراسط ا فت تمربهم نيه 
نثرية الحياة. 

إن الرومانتيكية. التي تم تجاوزها 
ظاهريا أو جوهريا تختلط عند هؤلاء 


الكتاب بطريقة بالغة التناقض.(الحصن 
الغامض في سنوات تعليم المعلم فلهلم» 
لجوته0058:1118 هى تحديدا نثر معقد 
أكثر من كونه رومانسية مبالفغا فيها).إن 
الوجهة الذاتية التى على أساسها 
شنت(بضم الشين) الحملة من أجل البطل 
الإنجابى لتزداد حدة عند الكتاب الكيار( 
مشكلة التربية عند جوته)ءإلا أن المعرفة 
المتزايدة لتناقضات الرأسمالية,' 
والتصوير الشجاع لها فى أكثر أشكالها 
تطرفا. ورغم إرادة هنؤلاء الكتاب ,تطفى”ء 
هذا النزوع نحو «الإيجابية» التى يجرى 
السعى نحوها.إن عظسسة بلزاك والمكانة 
الرئيسية التى احتلها فى تاريخ تطور 
الرواية تتأسس. تحديدا على أنه يخلق 
فى فنه تناقضا مجاوزا لما يوجد فى 


مقاصده الواعية. 
معت 
الطبيعية ١14710141210105‏ وانهيار ' 
الشكل الروائي 


إن هذا هى عصر انهيار أيديولوجية 
البرجوازية؛ هو عصر التبرير عن غير 
حق4201.0014المتزايد فى كل ميدان 
أيديولوجى.إن التحركات الثورية 
المستقلة للطبقة العاملة( معارك 
يوثيو1444) والاحتدام التتراصيل 
للتناقضات الطبقية لم يقم بمجرد تقوية 
الاتجاهات التبريرية87501-00618711)45 
العامة وإتمًا أدى.فى نفس التوقت إل 
زيادة صعوبة معركة الكتناب المهمين 
والشرفاء فى مواجهة الاتجاه التبريرى 


العام. وبمقدار الوضوح الذى يتدفع به 


الصراع الطبقى بين البروليتاريا 
والبرجوازية نحى أن يكون محورا لكل 
أحداث المجتمعء بمقدار ما يختفى هذا 
الصراع من الأدب الروائي البرجوازى 
وفى نفس الوقت- فإنه أثناء ذلك 
يكتشف الكتاب- سواء 'بقصد أى بغير 
قصل- القضية الرئيسية لعصرهم إلا أن 
طرائفهم الفئنية أيضا تندفع ويصورة 
حتمية باتجاه الهامشية.إن هذا الأمر 


يبرز بشكل محسوس حين لايتم تناول 
صراع البرجوازية والبروليتاريا الطبقى 
فى البؤرة الرئيسية للعمل كقيمة. 
ويوقم الموروث الأيديولوجى 
' للرومانتيكية في هذا العصر- على 


الاختيار الزائفا بين الموضوعية المغيبة 
والفردية الفارغة على الأسلوب الروائي 
البرجوازى.بينما لايزال الكتاب 
الواقعيون- أيضا- غير قادريين- بالقدر 
الكافى-على تصوير المجتمع كعملية 
تطورية,وليس كعالم متحجر وجد 
جاهزا.إن النتيجة الحتمية لهذا 
التطوزهى أن الطبيعية (والاتجاهات 
المتابعة لها) قد أخذوا فى الابتعاد شيئا 
فشيئًا عن طريقة التشكيل القديمة 
الخاصة بتصوير النموذج الفردى 
المتطرف.واستبدلوا ذلك بتصوير 
الشخص العادى وبما أنهم يصورون 
الأشخاص العاديين فى أوضاع عادية 
تبدو كما لى كانت قد وجدت جاهزةءفإن 
الحدث يفقد بالقطع خاصيته الشعرية, 
ويحل التحليل» و«التعليق» محل 
«الحكاية» (علامات التنصيص من 


الأرجع- بالحلول مكان التقاليد الواقعية ' 


المترجم)(يعبر زولا 2014 عن هذا الاتجاه 
بؤعى كامل في نقده عن بلزاك 
وستندال.اه!]818110)., 
ويبدى أن تناقض الاتجاهات حول 
مشكلة الاختيار بين الذاتية والموضوعية 
لم يغير شيئا على الإطلاق» فبما أنهم 
ينطلقون من « العالم الذى جد 


. جاهزا » ومن تناقضاته المتحجرة (غير 


المتطورة< المترجم) باتجاه النزعة الذاتية 
الفردية,فإنهم على الأكثر لايستطيعون ٠‏ 
إلا إعادة إنتاج هذه التناقضات-فقط- 
فى مستوى أعلى (جاكويبسون 
141085011 : نيهلز ليهنه 5.ا11!8/( 
58 ).و تلأسف لايوجد مجال لكى 
نوضح بالتفصيل تحولات هذه الاتجاهات 
ومعاركها وتبدلاتها فى الرواية الحديثة, 
وكذلك لكى ثبين إنهيار الشكل الروائى 
نهائيا فى عصر الإمبريالية (مارسيل 
بروست5801051./ وجويس 00/08). | 
: (إن. رصد التطور الأخير للرواية 
البرجوازية لايمكن أن يكون كاملا إذا 
أغفلنا الاتجاهات قوية التأثير التى تقف 
فى مواجهة الإنهيار الروحى. إن عملية 
التدهور تلك تتم أيضا بشكل ملىء 
بالتناقضات وبصورة غير متساوية مع 
المقاومة القوية لأفضل ممثلى الأدب 
البرجوازى.إن التوجه الإنسانى لهؤلاء . 
الكتاب المتميزين فى أدبهم في مواجهة 
التشوية الذى نتجع خلال التطور 


'الرأسمالىء؛ هذا التوجه الإنسانى يبدأ 


قبل تدشين العصر الإمبريالى(أناتول. 

فرانس 8841/08 8818701.8). إن 
البربرية الثشقافية 28لاآهالاك] 
5 المتسزايدة فى 


العصبر الامبريالى( الحرب العالمية .. 
فترة مابعد الحرب؛ الفاشية) قد تؤدى 
من ناحية إلى إفلاس كاتب غير موهوب 
إلا أنها- من ناحية أخرى- تؤدى فى نفس 
الوقت إلى منقاومة متزايدة بدرجة 
رئيسية عند أفضل الكتا ب(رومان رولان 
هلال.201:1 5011411 ,توماس وهينيريخ 
مان اللالهال1 1811111011آ, كها/101, 
وآخرون). إن هذا التطور الذى قاد إلى 
أدب الجبهة الشعبية المضاد للفاشية,ءقد 
أتى- بالنسبة للرواية- بتجديد حقيقى 
للواقتعية» حيث انتم تجارب قوية 
وناجحة - غالبا- فى التغلب على تأثير 

الاتجناهات الانحطاطية(الطبيعية 


والاتجاهات التى تعادى الواقعية جهارا) 
فى الإبداع الكتابى. إن الحرب الباردة 
بين الإنسانية والبربرية:والواقعية 


والتحول الهروبى التبريرى عن 
الواقع...الخ.هذه الحرب هى ذاتها أداة 
تصنيف الرواية البرجوازية المعاصرة 
التى نقوم ببحثها). 
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رؤى الواقعية الاشتراكية:(لابد من 
تناول الوجود الاجتماعى .للبروليتاريا 
كنقطة انطلاق). 

لابد من الانطلاقٍ من الوجود 
الاجتماعى للبروليتاريا' وصولا إلي 
تناقضات المجتمع الرأسمالى. 

إن هذه التناقضات التى تحدد أيضا 
وضعية الرأسمالية قَبل انهيارها ترتبط 
البرجوازية القديم. حيث أن إمكانية خلق 
العامل الواغى طبقيا كبطل «إيجابى» 


تنمى بالضرورة من الوعى بأن 
البروليتاريا تعنى التفجير الثورى 
للمجتمع البرجوازى , كما تنمىو من 
معرفة أشكال الصراع الطبقى 
البروليتارى» ومن حتمية توحد العمال 


. فى منظمات طبقية؛ ومن مشكلات 


الصراع الطبقى ذاتهاء ؤبما أن العناصر 
السلبية فى الشخصيات الإيجابية , 
ليست تعبيرا عن تثاتضات كامنة فى 
الوجود البرولينتارى ذاته؛ وإنما هئن 
قطعا عناصر بائدة موروثة من ٠‏ 
أيديولوجية الطبقات المضادة,فإن أكثر 
أشكال النقد الذاتى حدة لايلفى إيجابية 
البطل..فى نفس الوقت فإن تصوير 
المصلحة البروليتارية المشتركة, 


والجمامية والتضمان فى الحرب 


الطبقية, تخلق عظمتها ورحابتها 
الملحمية التى لايمكن بلوغها فى الحياة 
و عبان المتجرازيا د -6001 
لكا الأم). 

وبعد أن تستولي البروليتاريا على 
السلطة وتتقدم نخى بناء الاث شتراكية" 
فإن هذه الاتجاهات تتحول إلى نوعية 
جديدة. وخلال بناء الاشتراكية والقضاء 


:على العدى الطبقى هعاء فإن الطبقة ‏ 


العاملة تقوم بالقضاء على الأسباب 
المرضومية لانحطاط الإنسان (فهى 
لاتحقق فقط الإمكانية الاجتماعية لولادة 
الإنسان الجديدء وإنما تخلق أيضنا 
الإنسان الجديد ذاته)» ولن يقع التقدم - 
بعد ذلك- في التناقض مع التطون الحر 
للملكات الإنسانية بكليتهاء وإنما على 
العكس: توضع في المقدمة التحرير 
التدريجى لإمكانيات الجماهير التى 


ظلت حتى ذلك الحين مكبلة ومقهورة. إن 
كل هذه العناصر تؤثر فى إتجاه الشكل 
الروائي الموروث عن البرجوازية. 
سوف يمر عبر عمليات تعديل بالغة 
الأثر. حيث يعاد بناؤه بصورة رئيسية 
ويقترب فى وجهته من الملحمة: إن 
تجديد العنامضر الملحمية للرواية لايعنى 
التجديذ الفنى لعناصر المضمون أو 
الشكل (الميثولوجيا وغيرها) هذه 
العناصر الملحمية القديمة, وإنما ينمو 
.هذا التجديهد بالضرورة من تطور 
الوجود الاجتماعى؛ من تخلق( بضم 
وتشديد اللام) المجتمع الخالي من 
. الطبقات.(إن هذا يجعل عملية استرجاع 
الماضي فى تلخيصات ملحمية الخاذة 
أمرا ممكثناء حيث أن مغرفة الهدف فى 
الضبوء الجديد تصنع' الطريق المتجه 
نحوه.(ولتفكر فى «الدون الهادىء» 


' لشولوخوف501018001). . 


ولهذا تصديدا فإته لابد أن ثرى 
بوضوح أننا نتحدث عن « إتجاه نحو 
الملحمة» ؛ عن اتجاه وليس عن حقيقة 
نهائية. حيث أن الطبقة العاملة تتصدى 
- بالدرجة الأولى- لتحقيق واجبها 
الكبير المتمثل فى «القضاء على بقايا 
الرأسمالية فى الاقتصاد وفى وعى 
الناس »(ستالين).وفى هذه المعركة 
| تحديدا تتطور: العناصر الملحمية 
الجديدة: التى توقظ: طاقات 'ملايين 
الجناهيرء ( هذه الطاقات) الغافية 
المكبوتة أى الموجهة وجهة خاطئة؛ كما 
أنها تبرز من.بين صفوف هذه الجماهير 
أناسا موهوبين, محرضة إياهم على 


النشاط الذى يبرز كل القدرات التى 
ربما كانت مجهولة بالنسبة لهم أيضاء 
فيعمدهم قادة للجماهير المقتحمة 
للمستقبل. إن خصائصهم المهمة من 
الناحية الفردية تكمن أيضا فى كونهم 
قادرين على تحقيق العام- الاجتمامى 
بحسم ووضوح.إذن فمن الممكن أن نجد 
داخلهم ملامح الأبطال الملحميين بدرجة 
كبيرة.ولكن على الرغم من الاتجاه 
الملتنامى باستموار ويقودَ ثحو اذلمنة 
فإن خط التطور الكلاسيكى للرواية 
لاينقطع.إن إبداع الجديد وتفجير«القديم» 
ذاتيا وموضوعياء, يقفان فى علاقة 
ديالكتيكية لايمكن فصمها.وفى المعركة 
الدائرة-تحديدا- من أجل نسف القديم 
وبنناء الاشتراكية يتجاوز الناس فى 
ذواتهم أيضا البقايا الكامنة للأيديولوجيا 
الرأسسالية.ولذا نجد كتاب الرواية 
الواقعيين الاشتراكيين يبرزون بشكل 
صحيع حرب الطبقة العاملة فى مواجهة 
البقايا الأيديولوجسية والمادية 
للرأسمالية.وعلى الرغم فن كل الاختلاف 
المتعلق بالشكل أى المضمون المرتبط بهذه 
التيمة؛ وعلى الرغم من أى توجه ملحمى, 
فإن الرواية الواقعية الاشتراكية تحرص. 
أيضا على علاقتها. الحميمة مع تقاليد 
الرواية الواقعية البرجوازية. 


“.إن الاستيعاب النقدى لهذا الميراث 
ودراسته يمكن أن يلعب دورا عظيما فى . 
دراسة المشكلات الراهنة التى تقف على 
رأس مهمات مرحلة التطور الحالية 
للواقعية الاشتراكية الآخذة فى التحقق 
فىّالرواية.». ١‏ 


قصة شاعر وقبصيدة. أما 
الشاعر فهى الشاعر الفرئسى 


الكبير لويس 
ارأجون(1417-/1511),وأما القصيدة 
فهى«ليل موسكو» التى نشرها اراجون 
عام 1107, وهى “لاتتحدث عن ' موسكق 
فى الليل ولكنها تتجدث عن ليل 
موسكوء رهم أن صاحبها الشامر 
الشيوعى الكبير اراجون كان عامة 
حياته مثل قنبرة الصباح لايرى إلا 
تباشير الفجر يشرق دابِنا من الشرق» 
ويصدح دائما أبدا للفجر الجديد. 

بدأ اراجون بداية طبيعية: فانضم 
وهو دون العشرين مع كثير من المثقفين 
الثوان إلى حركة الاحتجاج على حضارة 
العقل والعلم و«التقدم» التى صضاحبت 


للاة) 


الحرب العالمية الأولى لقد كانث الحرب 
العالمية الأرلي ذاتها فى نظر الشباب 
المثقف من جيلها أكبر شاهد على إقلاس 
حضارة المقل والعلم والتقدم التى ١‏ 


اسادت أوروبا لثلاثة قرون كاملة.منذ 


بيكون وديكارت ونيوتن على أقل 
تقدير. فأى عقل وأى علم وأى تقدم هذا 


. الذى يفضى إلى اشتعال الكوكب الأرضى 


فى حرب يقتل فيها ملايين البشر 
وتخرب. فميها أثار المدينة والعمران 
ويخيم البؤس والشقاء فى كل مكان. 

هذا اليأس من الغقل والعلم الذى دفع. 
بالملثقفين المحافظين مثل عزرا 
باوندوت.س الينُوت إلي الكثلكة 
والتماس الخلاص بالإيمان المطلق 
والتسليم بالعقل العام. دفع المثقفين 


الشوار إلى رقع راية اللاعقل واللاملم 
ورفض الواقع والمجتمع والدعوة إلى 


الثورة الدائمة على كافة المواضعات ' 


الأدبية والفنية والاجتماعية شىء قريب 
من يأسنا نحن الذين نعيش فى ظل 
الدمار الذرى الوشيك. ذلك الياس الذى 
يفرز بين البشر اليوم ألوانا من الخبل 
المقدس مثل كآبة جيمس دين وفوضوية 
الهييبز وعدمية الألوية الحمراء والبادر 
ماينهوف وانتحارية جيم جونز 
والتكفير والهجرة ومجتمعات بأسرها 
كمجتمع الخميتى وفيره من رافضة 
حضارة العقلوالعلم. 
وكان أول تجمع لرافضة العقل والعلم 
من الأدباء فى زيورخ بسويسرا عام 
7 .وكان أشهر ثلاثة منهم هم 
تريستان تزار! وهائز ارب وهوجوبل. 
وسسموا حركتهم حركة «دادا» فما دمنا 
فى عالم اللامقل,فقد رفض أصحاب هذه 
الحركة أن يختاروا لها اسما مما ألقه 
الناس أى مما يفهمه الناس.ففتح 
ترستان تزارا القاموس اعتباطا وقرأ 
أول كلمة أى مقطبع صاذفه اعتباطاء رهى 
«دادا» وهكذا أطلق اسم «داداءأق 


«الدادية» على أول حرّكة أدبية تناهض 


الواقع والعقل والمنطق والمواضعات 
' والتقاليد فى عالم الفكر والأدب والفن. 


وفئ 1915 انتقلت الحركبة إلى باريس 


فائضم إليها لويس اراجون واندزيه 
' بريتون وفيليب سسويووثيولد 
فرانكل.ولكن حركة ١‏ مابغعد الواقع» 
الشهيرةه بالسريالية» لم تولد حقا إلا 


فى ١197ءوكان‏ قطباها الكبيران فتى: 


في الخامنسة والعشرين هى أندريه 
بريتون (1441- 1111) وفتى فى 
الرابعة والعشرين هو لويس 


. ولغة الإنسان وتث 


اراجون(1451-/191/0). 

وقد التقى اراجون وبريتون لأول 
مرة فى باريس "فى سبتمبر عام 1917 
فى مكتبة إحدى الوزاقات ثم خرجا 
يتنزهان سنويا فى مونارئاس 
ويتحدثان في شعر رامبى ومالارميه 
والفريد جارى. وفى ذلك اليوم ذكر 
اراجون أمام بريتون لأول مرة اسم 
الشاعر الرجيم لوتريامون(845١-‏ 
77).فكانت هذه بداية التحول الخطير 
فى شعر هذين الشاعرين اللذين تلازما 
تلازما حميما نحو خمسة مشر عاماءأي , 
حتى شجارهما وقطيعتهما فى 1١97”‏ 
بسبب السياسة .وفى هذه السئوات 
الخمس عشرة وضعا معا أساس المذهب 
السريالى فى الأدب الحديث. ومعهما أبن 
جيلهما وثالث الثلاكثة بول 
ايلوار (1505-1455). 

وكان شعراء السيريالية فى البداية 
يحملون كل سمات المراهقة التى تتميز 
بها ثورة الإيقاع,وامتدت يهم هذه 
المراهقة من الفكر. إلى السلوك.'فكائوا 
ينظمون' المحاضرات., فى باريس 
لصيدموا الجمهور فيقف المحاضر وقد 
وضع قدمه فى حوض أوقصرية ويضع ٠‏ 
على رأسه طاسة أو كسرولة؛ سخرية 
من التقليد الشائع بين المحاضرين. وهى 
المائدة الصغيرة عليها الأباجورة وكوب ٠‏ 
الماء. وكان المحاضسر لايلقى محاضرته 
بكلام مفهوم» ولكن بصرخات مبهمة 
وألفاظ مدغدغة تصاحيها اشارات 
مسرحية عفإذا بك بيم عواء العجماوات 
تشويحات البانتوميم. 
ومن حركة الدادية كتب نرستان تزارا 
فى «برنامج الدادية»(1118) يقول أنها 
الفاء المندطق ومئع رقص المرتخين عن 


الخلق:دادا القاء كل دزجات السلم > 


الاجمتسامى والمعادلات الاجتشافية 
الموضوعية كأساس للقيم عند الخدم فى 
مجتمعنا: دادا كل شىء وكل الأشياء. 
العواطف والفموض وصدمات الخطؤط 
المتوازية كل هذه أسلحة فى معركتنا 
. :دادا الغاء الذاكرة:داد! الغاء الآثار دادا 
الفاء الانبياء: دادا الغاء المستقبل: دادا 


الإيمان المطلق الذي لايقبل المناقشة في . 


كل رغبة من رغباتنا هى الطريق الى 
التلقائية: دادا.الخ.. 

وحنقى" الوا كيان (خية اقطاب 
السيريالية» وهى ريمون ديسينىءيكتب 
قائلا أنه لابد من ثورة دائمة على الفن 
وعلى الأخلاق وعلى المجتمع «لكى يحيا 
الفن وتحيا الأخلاق ويحيا المجتمع. اللفة 
نفسها أصابها العفن منذ حكمها المنطق 
والقوانين وأصبحت أداة للفهم. أى منذ 
كفت عن الخلق. ولماذ للفهم؟.من ذا الذي 
يفهم البارثنون أى معيد الكرئك أى 
فرجيل أو دانتى؟ أنما نحن نتوهم أننا 
نفهمها ونفهمهم المنطق سجن الروح 
.القانون سجن ل الروح.النحو سجن 
الروح العلم الأكاديمى :سجن الزوح .لافهم 
إلا بالقلب لاقانون إلا قانون القلب الذى 
يعلى على إرهاب القانون فهى مجرد هاد 
ودليل للروح. لحظةمن اخلق تعادل كل 
ما فى الدنيا من ميتافيزيقا وتأمل 
فلسفى ودراسة علمية.لابد من تخرير 
الخيال وتحرير الوجدان وتحرير اللغة 
من نير العرف والتقاليد.كلما قال 
الشهراء نزرية: قالوا هماراء وئلذا 


لاتكون الوردة خضراء ؟ ولماذا لايكون - 


الشعر بنفسجيا لاذهبيا أو فاحبما.كل 
خلق وثبة فى المجهول. 


وهكذا كانت تصدر دواوين آراجون 


الفتتفيرة الزاهد على الأعتن .طؤاق 
العشرينات. صدر ديوان «ثار الفرح »في 
ثم ديوان «الحركة الدائمة» في 
1 ثم صدان « قدر الشعر» فى ١9550‏ 
و1956 كما صر ديوان»« ريفى باريس» 
في 1495 وفي الوقت نقسه كان بريتون 
يتوج دعوته السيريالية بديوانه« ' 
ناديه»(8؟19),وبرسالتهه بيان 
السيريالية»(99؟11) التى شرح فيها 
أركان هذا المذهب الأدبى والفنى. 

هكذا كان اراجون يعبرعن نفسه وعن 
العالم فى ديوان «الحركة:الدائمة» مثلا 
بهذه اللقة 'الجديدة التى تحررت من 
الشرط الأساسئ: لكل لغة, وهى التفاهم 


. الذى يحتاج دائما إلى متكلم ,وسامع 


وتحولت إلى مجرد تعبير لايحتاج إلا 
إلى طرف واحد هى صاحبه.فهىو يقول 
مثلا فى قصيدة «انتحار». 

اب جد* 

ودودون 

ع ط طا ى 

ك لون 

ص ع ف ص 

ق رشات 

اث خاظ 

ض إن 

فلا تعرف ماذا يقصد أن يقول اتراه” 
يريد أن يقول إن الإنسانية اقدمت على 
الانتحار يوم ابتكرت الأبجدية أى يوم 


١‏ تعلمتها ؟أم أن هذه مجرد طلاسم يكتبها 


ليصدم قراء الشعر ويخرج لهم لسانه؟ 


' الحزوف يراها هى لاا يراها غميره؟. على 


كل فما دمنا قد ألغينا وظيفة اللغة 
الثانية وهى الفهم.فلا داعى لأن نطرح 
مزيدا من الأسئلة ولنكتف بوظيفة 


اللغة الأولى وهى التعبير. انظر ايضا 
إلى قصيدته «شبابيك» فى ديوانهد 
الحركة الدائمة». 


0-00 


بهذ تحول قلم الشاعر إلى فرشاة 
رسام وخرجنا من دائرة المعنى إلى 
دائرة الصورة.والأرجح أن المقصود بهذا 
التراكم اللفظى هى ألا ترى عين القارىء 
إلا شينًا واحدا هى غابة من الشبابيك 
وتستبعد من العقل كل معنى آخر أو 
'صورة أخرى وبهذا يتحول الصوت فى 
. الأذن إلى صورة فى العين. والتحدى فى 
كل هذا هى السؤال: اذا كانت الفنون 
التشكيلية تستخدم هذا التكرار فى 
الفنون الزخرفية كالأرابيسك فلا 
نراجعها ولائحتج عليها ولانطالبها 
بمعنى .ولا بموضصوع ولابأن تقول 
مايفهم.فلماذا تحرم هذا الإرابسك على 
الشعر ولفته؟. 
وفى قصيدة اراجون «ايزابيل» فى 
ديوان الحزكة الدائمة»,نقف على حدود 


ا 

ٍ الفهم واللافهم حيث يقول: 

أ أحب العشب الأبيض,» أوعلى 
ا الأصح 1 

إ .السنجاب ذا الفراء الأبيض 


وذا اقدام الصمت ' , 
إنهنا. الشمس - التى تتارجع 
كالميزان 

انها ايزابيل ذات المعطف 

ذى لون الحليب ولون الوقاحة 


1 


هذه القصيدة الجميلة في الفرنسية 
لاأعرف وقعها بعد ترجمتها إلى ' 
العربية.ومع ذلك فهى حتى فى لغتها 
الأصلية أشبه شيد بتابلى أى لوحة 
بريشلة انان تشكينى لسيدة 
ارستقراطية مضيئة تلبس معطف من 
فراء الأيرمين الأبيض وهذا بعض ما 
ورثه الشعراء السيرياليون عن مدار س 
الرمزية والبارناس ونهاية القرن فى 
النصف الثانى من القرن التاسع عشر, 
وهى مزج الفنون أى مزج التصوير 
بالأدب والأدب بالموسيقى والموسيقى 
بالتصوير والكل بإيقاع الرقص.فليس 
مصادفة أذن أن أكثر قصائد هذه الفترة 
السيريالية مهدى إلى فنائين تشكيليين 
مثل بيكاسى وكيريكوى وسلفادور دالى 
وماكس ارنست الم.. 

وقد كانت ثورة الشيرياليين .؛ شعراء 
وتشكيليين فى العشرينات بعد الحرب 
العالمية الأولى أشبه شىء بثورة |., 
الوجوديين فى الأربعينات بعد الحرب ' 
العالمية الكائية كانت كورة فى الفكر 
وفى السلوك.واقترئت بتقاليع عديدة 
فى الفكر والسلوك: اقترثت بهب 


' الحياة. ؤعنبادة المدئية, والسهر حتى 


الفجر والصخب العظيم. والتعاطف مع 
كل ماهى جديد. وتحدى كل ماتعارف , 
عليه الناس وتواضعوا وقد حدثكنا 
كوئولى عن اراجون فقال أنه التقى به 
لأول مرة فى تلك الفترة البعيدة فى 
الأونابارك بضناحية نوبى خارج باريس 
بين شباب السيريالية وكانوا يلبسون 
المناديل الببيون مكان الكرافات على 
عادة.الفنانين التشكيليين,وكان حريرها 
الأابيض يلمع قى الظلام وقد التقت. 


جماعتهم حول المرأة الوحيدة التى 
جذبتهم فى باريس وهى «المرأة 
الجنذع»كما يسموتها فى 
اللونابارك.وكانت هذه امرأة ذكية 
ساحرة الحديث بلا ذراعين ولا سناقين 
تقعد على قاعدة أى صينية دوارة وكأنها 
تمثال نصفىي. وكانت توقع الاتوجراف 
لعشاقها أى مريديها على صورتها يقلم 


تمسكه بأسنائهاء ثم رحل ارأجون مع ١‏ 


طائفة من ابناء مدرسته فى أواخر 


'العرشينات في حملة سيريالية إلى ' 


جزر الماركيز فى وسط المحيط الهادى. 


شرق. استرالياءفى بولينيزيا 


الفرنسية,وكانت يومئذ والي عهد قريب 
تابعة لفرنساءوكانت هذه الرحلة تحقيقا 
لرؤيا رأها اراجون فى المنام.وقد فشلت 
الرهلة وماد الشعراء السرياليون هن 
هذه التجربة يحملون مرارات شديدة 
بددت عند بعضهم أو هام العودة 


كل هذا كان فى «العشنريثات 
اللاهية» كفرنسا أثملة الانتصار 
وأقفسده البطر فاتيح لمجدديه أن 
يسرفوا فى الأغراب والتجديد واتيح 
لمحافظيه أن يسرفوا الكثلكة 
والمحافظة.أما أغلب الناس فكانوا 
سادرين فى لهوهم وتفاؤّلهم التقليدى 
العقيم.ناسين غذهم لشدة اطمئنانهم 
إلى يومهم. أى فى بلد كالمائيا أفسدته 
الهزيمة واليأس. 

ولكن التشجنات الاقتصادية 
والتقلصات الاجتماعية التى تجلت فى 
الأزمة العالمية(,191 ومابعدها) كانت 
تقترب بأوروبا من لحظةة الاختيار 
الخطير بين الشيوعية. والفاشية.وحين 
انتهت مجتمعات الرأسمالية والوفرة 


فى آواخر العشرينات بإحراق الفائض 
من البن والقطن وسكب الفائض من اللبن 
فى البحر وإعدام المواشي وإغلاق 
المصائع لخفض الاختاج بقصد تثبيت 
الأسعار وبالتالى تشريد الملايين من 
العمال العاطلين,أفاق المنتصرون من . 
تفائلهم وأفاق المهزومون من يأسهم 
وآخذ الكثيرون فى أوروبا يرون أنه 
لامخرج من هذا المأزق إلا بالاستغناء عن 
الديمقراطية والاقتصادنى الحر واللجوء 
إلي حلول التخطيط المركزى الشمولى 
المأثور عن الشيوعية واليفاشية أقى 
النازية ؛حيث إرادة المججموع تلعى على 
إرادة الفسرد. وحيث يذوب الففسرد فى 
الجماعة فكرا وسلوكا وتعبيرا ومصالح. 
وقد كان اراجون: أحند من 
اختاروا.فترك الجمامة السيريالية في 
0 لاسباب سياسية وانضم إلى 
الحزب الشيوعى الفرنسى؛ واختلف ميع 


.اندريه بريتون» وقبض عليه. بسبب 


قصيدة نشرها ضد العسكرية: وسافر 
إلي روسياءوانصرف إلى. كتابة 
الروايات ذات المضمون الاجتماعى 
تمشيا'مع مذهب الواقعية 
الاشتراكية.واشترك فى تحرير مجلةه 
المساء » الباريسية وفئْ 1917 صدن له 
ديوان «الأحياء الراقية» ثم ديوان« 
مرحبا بالأورال» وتدهورت قيمة أدبه ' 
لأنه سخر الشعن والرواية للدعوة 
المباشرة الزاعقة. 

وكان هذا وجها من مشكلة اراجون 
.أما الوجه الآخر فكان لايقل عن ذلك 
خطراء وهى أنه قدم الولاء الحزبى على 
الولاء الفنى.وكان اكثر شعراء 
السيريالية. مثله من اعداء المجتمّع 
الرأسمالى ومن اعداء الفاشية ومن 


انصار اليسارءبل ومن الشيوعيين 
الواضحين, سواء مثهم الفناثون 
'التشكيليون مثل بيكاسوا أى من 
الشعراء مثل أندريه بريتون .ولكنهم 
كانوا من الشيوعيين المثاليين المستقلين 


الذين يطالبون بتجرير المجتمع من. 


.إغلال الحضازة الببورجوازية ولكنهم 
يرفضون وضعه فى أغلال الحضارة 
البروليتارية. 

'وفى أزمة الشاعر الروسى 
ماياكوفسكى (1497-.191) مع الحزب 
الشيوعى الروسى التى أذت إلى 
انتحاره لأنه | من كتابة الشعر 


ختنق 


والمسرح فى فضائل الجرارات وفي 
فضائل الكولخوز والسوفخوزء انجازو! * 
إلى ماياكوقسكى.ومن قبله انحازوا إلى 
الشاعر المستقبلى الروسى 
بسنين(14855- 1170) الذى تحمس لثورة 
اكتوبر عند قياهمها ولكنه درجة درجة 
أحس بالاختناق فانتهر.وفي: صراع 
تروتسكى(148175-.194) صاحب نظرية , 
تصدير الثورة البلشفية ونبظرية الثورة 
الدائمة. مغ ستالين (1501-1415)صاحب 
نظرية بناء البيت أولا.ذلك الصراع الذي 
انتهي بنفى تروتسكئ عام 1515 ثم 
باغتياله فى المكسيك عام ١54.‏ انحاز 


اكثر السيرياليين الى تروتسكى.كذلك 
انتفض اكثرالمثقفين على الاتحهاد' 
السوفيتى بعد قيامه بتوقيع ميثاق 
عدم الاعتداء مع المانيا النازية عام 
ولكن الحزب الشيوعى الفرتسى 
بزعامة موريس تورين أيده.فوقف 
اراجون من حزبه موقف التأييدءهكذا 
كان التزام اراجون بقراراتٍ الحزب 
الشيوعى الفرنسي ومهاجمة خصومه 


حتى من المثقفين المنشقين حتى أنه اتهم , 


بالإزدانوفية. 


غير ان ائهيانر فرئسا أمام جحافل 
هتلر فى .194 كان بمثابة مرحلة جديدة 
فى شاعرية اراجون الذي تبلور فى 
نفس اشعور المرازة والقورة فى:فزثتنا 
تحت الاحتلال النازي فصصدر له عام 


1 أول وأعظم ديوان من شعر المقاومة ' 


عرفته أوروبا لحلال .الحرب العالمية 
الثائنية تحت عنوان «القلب الكسير» أى 
حرفياد مايكسر القلب» وكان ديوانا 
صغيرا من ؟١/‏ صفحة ولم يطبع منه فى 
فرئتسا إلا نسخة على عادة الأدب 
السرىءفقد صادره الألمان طبعا وصدر له 
فى نيوشاتيل بسويسرا ديوان «عينا 
| السا» عام ١945‏ وهى أيضا من أروع 
شعر المقاومة. 


قال الناقد الانجليزى سيزيل 
كرلولى الذى قدم للطبعة الانجليزية 
لهذا الديوان ولديوان« عيئا السا» وقد 
صدر له فى كتاب واحد في لندن عام 
14 المثقفين الانجليز عرفوا لأول 
مرة بصدور «القلب الكسير» من 
«أحاديث خيالية» التى كان ينشرها 
الكاتب الفرنسى العظيم اندريه جيد 


فى جريدة «الفيجاررق» الصادرة فى ٠‏ 
فرنسا فيشى. وترجمتها مجلة 

«هورايزون » إلى الإنجليزية فى عددى 
مايى ويونيى 1945.كتب اندريه جيد 
يقول: مع تسليمى بالتوفيق الذى 
اصابه الشعر الذهثى قي فرئسا. فإنى 
أتوقع الان أن بعثنا سوف يأتى من 
الشعر المباشر.من ذلك النوع من الشعر 
الذى ألهم اراجون فى قصائد ديوانه 
(القلب الكسير) .لقد اذهلتنا كتابات 
اراجون الأولى. ثم قلك متعتنا أى 
انعدمت بكتاباته التالية»بل واصابتنا 


بالياس منه حتى لقد اعتقدنا أنه ضصاع 


إلى الأبد بالنسبة للأدب. 


ولكن لعله قد أدرك خطأه بنفسه' أجل 
يمكن أن نقول أنه عاد إلينا من بعيد 
ليعطينا ابياتا سبيكتها ممتازة مثل 
هذه الأبيات..» ١‏ 

كان اراجون مجندا وشارك فى 
القتال حتى سقوط فرنساء فانضم إلى 
حركة المقاومة السرية داخل فرنسا 
وكلف بعمليات غاية فى الخطورة 
فانجزها مجازفا بحياته.وبانسحاق 
فرنسا نسى اراجون مؤقتا المادية 
الجدلية والبروليتاريا والدولية الأولى 
والثانية والثالشة.ولم ينعد يرى إلا وجه 
فرنسا وعار فرئسا وشرف الإنسان. 
فكان شاعر الحرب الوحيد فى أوروبا 
الذي لم يصمت له صوات منذ اعدام 
لوركا فى الحرب الأهلية الأسباتية.لأن 
نظراءه من الشعراء الانجليز الماركسيين 
مثل و..ه اودين أمافروا إلى أمريكا 
بعدد دنكيرك طلبا للسلامة.وأما اقتصر 
مجهودهم فى مقاومة التازئ على العمل ١‏ 
فى وزارة الاستعلامات البريطانية. «» ١‏ 


770 “نسى أراجون حقا المادية 
اهل الجدلية والبروليتاريا وكل 
تلك الأشياء إلتى كان 
الشيوعيون يحبون أن يتحدثوا عنها؟. 
كلا .وإنما أضابه بعد هزو فرئسا 
شعور الجزع على الأم الذى أصاب المواطن 
الروسى حين اجتاح الألمان أرض روسيا 
فى الحرب العالمية الثانية:؛ فلم يعد 
الروس يفكرون فى إنقاذ الثورة 
البلشفية ولا فى إنقإذ الطبقة العاملة 
ولافى تحنرير الإنسانء وإنما تركزت 
عندهم قضايا الحياة والموت والأبدية فى 
إنقاذ أمهم روسيا. 


وهذا ماحدث لاراجون. قفمن عاش 


ليرى عار دنكيرك- وقد شارزك: فيها 


اال 


0 


اراجون جنديا باسلا- ومن عاش لينري 
هشلر فى عربته المكشوفة يسير فى 
الشانزيليزية بين الويه النازى 
والصلبان المعقوفة, يرتد إلى هذا 
الشعور الفطرى؛ شعور الجزع على الأم. 
ولاشك أن اراجون بقى على ولائه للحزب 
الشيوعى الفرنسى واشترك فى المقاومة 
طوال مدة"الحرب بوصف شيوعيا؛ ولكنه 
ارتد.إلى الوطنية البسيطة التى * 
لاتشترط شيئا ولا تعلق شيئًا على شىء 
إلا تحرير تراب الوطن. وفي ديوان عينا 
الساء(؟194) استولى عليه السعور 
بالبيت الأول فى' ملحمة «الإنيادة» 
لنفرجيل:«عن الرجل والسلاح أغنى» . 
والرجل هنا قى البطل « انياس»« أبى 


زيد الزومان أى عنترتهم».وفي «القلب 
الكسير» يرتد خياله ”2 إلى 
«إلياذة»هوميروس فيتساءل:«أهذه 
طراودة أم باريس؟ أهذا شهر السين أم 
نهس شكامائدر؟2 وذكر طراودة يعثنى 
الخراب والدمار بعد الحصارء ومع ذلك 
فقد أعلن قادة فرنسا باريس مدينة 
مفتوحة ليجنبوها مصير طراودة. ترى 
أي العلقمين كان أشد مرارة فى حلوق 
المواطتين الشرفاء؟. 

:من أجل هذا نرى اراجون فى «القلب 
الكسيس» وفي «عينا السا»؛ رغم هذا 
البيان الملحمى؛ يذكر الجراح أكثر مما 


يذكر السلاح. أوفلنقل أنه دائما يذكر . 


الجراح مع السلاح وفى بعض قصائدهة, 
يخيم حزن عميق كالياس. ولعل قصيدة 
«ريتشارد الشثانى:.94١؛,‏ فى «القلب 
الكسير» تموذج حي للروج العامة فى 
شعر المقاومة عند اراجون: 


وطني يشبه زورقا. 


هجره مجدفوه, 

وأنا اشبه هذا الملك. 

البائس' بؤسا اباس0:<من 
البؤس. 

وبقى ملكا هلى اهزاته. 
الولس» 

لم تعد الحياة الا مثاورة, 

والريح لاتعرف: كيف' تجفف 
الدموع. 2 ١‏ 
اعطوهم إذن مالا أملك 
وسابيقى ملكا :على أحزانى. 
#ع 5 1 
قد يتوقف القلب عن النبض..٠‏ 
والدم قد يجرى بلا دقام 


يلف 


اثنان واثنان لم يعد حاصلهما 
أربعة. 

واللصوص يسرقون حمامى 
وسابقى ملكا هلى أحزانى. 
نهنا ١‏ 
سيان 
تولد. 
فالسماء قد 
وياريس شيايى 
وداعا. 

الوداع ياكورنيش الزهور. 
وسأبقى ملكا على أحزائى. 

#ع«# 5 

طيرى عن القابات والينابيع- 
. واصمتى ايتها الطيور كثيرة 
اللجاج. 

فأغائيك محجور عليها. 

وهذا عهد تاجر الطيور, 
وسابقى ملكا على أحزانى»» 
هذا زهن المذاب فيه جاءت. 
جان دارك لنداء موحد فرثئسما. 
آه مزقوا أوصال فرئسا. ا 
كان يوم النداء شاحبا كهذا 
اليوم, 

وسابقي ملكا على أحزانى. 


أن تموت الشمس أى 
فقدت ألوائها. 
الرقيقة, 


فما الذى ذكر اراجون بلملك المخلوع 
ريتشاره الثانى: آخر ملك حكم انجلترا 
بالحق الإلهى:وتلألاً في وجهه ضياء المجد 
الإلهى.كما يقول شكسبير ؟أن اراجون 


لايتحدث هنا عن نفسه وإنما يتخدث من 


فرنسا. فهى عثده آخر ملكة تلألاً في 
وجهها ضياء المجد الالهى. هكذا عقدة 
المشقفين الفرنسيين أيا كانت ملتهم 
السياسية:؛ نحبى أمهم فرنسا: ثقافتها 
عندهم تؤهلها لهذا الحق الالهى. وحين 


يقول اراجون مقالة ريتشارد الثانى : 
«سابقى ملكا على أحزانى» فالحزن غذا 
مملكته الجديدة التئى توج نفسه عليهاء 
إنما هى يتحدث عن نفسه بوصفه مثقفا 
فرنسيا متوجا على فرنسا يسطع فى 
وجهه لآلا مجدها شأن كل مثقف 
فرتسى: وليس بوصفه للايس اراجون 


الشاعير السيريالى السابقء والعضى١‏ 


الراهن قى الحزب الشيوعئ الفرنسى. 
ومع.ذلك فالرموز التى يستخدمها 


اراجون ليست ر موز الانتصار فى ملاحم . 


الحروب؛ ولكن ر موز الانتصار فى ملامجح 
الحروب ولكن رموز الانتصار بين 


الشهداء؛ فهى يختم قصيدته بذكر جان ٠‏ 


دارك يوم ظهرت فى بلدة فوكولير 
واعانت لقائدها قود ريكور ما سمعته 
من أصوات سماوية تناديها أن تذهب 
.إلى شارل السابع تستنهضه بالأمر 
الالهى أن يوحد فرئنسا ويحررها من 
الاحتلال الانجليزى. وهى يسمى هذا 
اليوم «زمن العذاب الماذا؟ لأن هذا كان 
بداية طريق العذاب الذى سارت فيه 
جان دارك حتى أحرقت بوصفها ساحرة 
في روان بحكم اساقفة فرنسا من خدم 
الانجليز. وهى إشارة لما كان يفعله 


. الفرنسيون المتعاورثون مع الفرنسيين 


المجاهدين لتحرير فرتسا. لقد شطر 
الأبان فرنسا إلى ثلاثة شطائر فرتسا 
المحتلة وعاصمتها باريس, وفرئسا 
المنطقة الحرة وعاصمتها فيشى . 
وقركسننا و المقطقبة الممراءة.رهئ 
الألزاس واللورين. ؤهنى المقرر ضمها إلى 
ألمانيا بعد الحرب؛ لقد لبس اراجون جلد 


' جان دارك , واستعد للشهادة فى سبيل 


وهذه قصيدة المنطقة الحرة» فى 


ديوان «القلب الكسير»: 


تلاشى الحزن. النسيان. 
صخب القلب المكسور يضعف. 
والرماد يجعل الشعلة بيضاء. 
جومك “العنيك اؤكاتة - التبية 
الحلق. 

وحلمث خلال شهن اغسطس 
هذا 

وأنا فى 'قصر وردبى بهضبة 
الكوريز. ١‏ 
امنا 

ماهذا الذى ذات فجاة. 


نهد تنهيدة ثقيلة فى 
الحديقة. : 
ملامة مكتومة فى الئسيم.' 


أواه» لاتوقظونى قبل الأوان. 
إن هى إلا لحظة من اتمائى 
ثم يتبدد اليأس.. 

1 00 

خيل إلى لحظة. 

إنى اسمع. وسط القمح. 


بصورة مضطربة ضجيج” 
السلاح. ١‏ 

وكان هذا مصدر حزئى 
العظيم. 5 

فلا القرئقل ولاورد البحر 
النفاذ. 

حقظ عبير الدموع. 

0500 

اضعت » دون أن أدرى كيقف' 
أضعت: 


السر الأسود فى. عذابى. 1 
وجاء دور الظل فتمزقت 
أوصاله. 0 


واجتهدت الا اضع نهاية. 
لهذا الألم الخالى من الذكرى. 
واذا بفجر سبتمير يطلع. 
ل 
كنت 
وفى الخارج فمقم شخص ما.ء. 


اغنية قديمة من اغانى 
فرئسا. 

فعرف المى كثهه اخيرا. 
عكرت اغنيته , كما القدم 
العارية, 

مياه الصمت الخضبراء. 


وهذا ما قصدت اليه حين تحدثت عن 
«الوطية البسيطة» التى زلزلت كيان 
الشاعر اراجون فملاته بالأحزان 
السرمدية علي وطنه رغم أنه كان فى 
طليعة المقاومة السرية فى فرنسا ,ليس 
هناك اثر من اثار ذلك البهمال 
السيريالى البرد كالذهن البارد» ولاتلك 
الزهور٠الصناعية‏ الملفقة فى مصنع 
العقل القلق الشائر على العقلء وإنما 
هناك غنائية رقيقة تبكى فِى صمت 
وكرامة أحزان شعب دخل فى ليل 
العار.مار الاحتلال .وليس هناك ذكر 
للتاريخ أو حركة التاريخ ولا للكادحين 
وتمزق الكادحين, بل ولا حتى للإنسانية 
وماذاب بين أصابعها من أحلام فى أخوة 
المال. لقند جدد اراجون فى «القلب 
الكسير» وفي معين الساة هراك الدبى 
ارميا على ضفاف بابل فكانت مراثيه 
لفرنسا أبلغ دعوة للحرب والقتال رغم 
كل ما فيها من دموع. 

وبعد الحرب عاد اراجون سيرته 
الأولى؛ فعاد إلى انحيازه الحزبى 
وانحيازه المذهبى؛ وعاد إلي موقفة 


بين ذراعيك ياحبيبتي. ‏ ( 


المتّزمت من كل المأقفين الخوارج علي 
الحزب الشيوعى الفرنسى؛ غير أن شيئا 
مااستجد فى موقفه العقائدى بعد موت 
ستالين في 155. هذا الشىء أخذ 
يتبلور درجة درجة حتى خرج صريحا 
سافرا بعد المؤتمر العشرين للحزب 
الشيوعى السوفيتى عام 14055, ذلك 
المؤتمر الذى حطم فيه خرشوف وجماعته. 
ذلك الصنم المعبود أ" ذلك السقاح 
الرهيب ستالين.هذه النبرة الجديدة 
تبلورت في قصيدته الغريبة «ليل 
موسكى» التى نظمها في 1١151‏ وظهرت , 


: فئ ديوانه« الرواية الناقصة» التى 


صدرت في نفس العام. 

هذه القصيدة غريبة لأنها بمثابة 
اعتراف كامل, اعتراف ريما جاء بعد 
فوات الأوان. من اراجون بأنه قضى 
حياته كلها يعائق حلما مدمرا مستحيلاء' 
أكان هذا الحلم حلمه بموسكق أم حلمه 
بالشيوعية جملة؟. ‏ * 

وهذه قصيدة « ليل موسكى» 

آه ما أغرب أن تقتفى من جديد اثار 


خطاها. 


عجبا , كل مافيها تغير:موماتغير 
شىء 

هذه المدينة لم تعد بعد عشرين عاما 
ماكانت يومئذ؛ ومع ذلك فهي بعيئها؛ 
ثلوجها ثلوجها  .‏ ' 

ونجوم ابراجهاء وأسوارها الطويلة: 
ومراجيحها. ١‏ 
ولكن التيل لم يعد أسود. وشعرى غدا 
أبيض. 1 : 

٠. لمطيتا‎ 

. لم أعد أميز الأماكن التى أمر بها: لقد 

عبر بوشكين الميدان مند أمد بعيد. 


وبدت أسياخ أسوار الحدائق وكأنها 
حروف كلماته وقد نسخت على ثلوج 
الشتاء الناصعة للعشاق أبيات أشعاره 
بطول الشوارع التى شقت للتسكع. 


' .وأمام تمثال تشايكوفسكى امتد 
الطريق اصفروأبيض. وقد وضع 
ديسمبر قامته واكمامه, وبالكاد 
اكتسى جبينه بمسحوق من الضباب 
المتجمدءوقد جمدت اشارته النحاسية 
إلى الأبد لخنا لايسمعه إلا التمثال وحده 
ولايقاطعه حتى انسياب موسيقاه. 

لميليدا 

قلائد من الفسياء تخط بالثور 
الشعاب فتفر الظلال فوق الأسطح في 


هذه الساعة المتاخرة. وألف من ابراج * 
بايل» تتحدى العدم2 فوق الشبكة' 


المألوفة من الطرقات؛ عمائر شقراء 
وضعت فى وققفة الديد بان تنثر النجوم 
فى الظلمة بجباهها العملاقة. 
بيطي 0 
يابيوتا من جذوع الحور خضراء 
.السقوف والسياجءهاهنا يميز السائع 
الواجهات. 1 
والفثاء حيث اعتاد الحطاب أن يشق 
الخشب: هاهنا الديكور باق على معماره 
غير أن كل شىء تغير فى البعد 
والمقياس. حتى الإنسان ذى اللحم والدم, 
ورنين صوته تغير. 
لبودنا 0 
هاهنا كل شىء كبر وكل شىء تغينر 
دوره؛ والكبارى ذاتها اتسعت فى 
اكتافها لكى تمر من فوق موسكوى 
الجديدة تحفها الجسور الحجرية الفخمة 
. والثهر عصيق بما يحملة من أبخرة 
وينساب تلقائيا نحو نهر الفولجا. 


متها 
موسكى لا تكف عن النمى وعن اليناء 
وكمثل امرأة تنقلب وتت فى 
سريرها وهى تحلم فتفضح أفكارها, 
وتبحث فى سباتها عن غرام جديد.. 
كذلك تمد موسكو اعضاءها الثقيلة من 
كل جانب من خلال خطة الإسكان في 
طرقاتها. ‏ ' 
لمطينا 
بين أذزعتها التى'تمدها فى كل اتجاه 
تعائق المستقبل عشيقهاء المستقبل فى 
أحلامها. ومن حيث رأها نابليون 
بونابرت من فوق تل الطير. ويسمى 


اليوم مرتفعات لينين, يضحك لها 


المستقبل وليدها ويضىء وجههة من 
الجامعة ذات التماثيل الكثيرة. 

ليشية 3 

هاهبا كم حلمت وأنئا سائر 
بالمستقبل الذى خيل إلي أنه من 
ذكرياتى وفى يدى المحممومنة أخذت يده 
المارية وغمني معي نفس الأغانئن 
المجنوئة. وشممت رائحته؛ فإذا بكلماتنا 
قد ترجمت مجهول الأشياء دون عناء. 0 

ْ ١ ييا‎ 

هاهنا كم أحببت الليل والصمت وكم 
من مرة أضللت قدمى. كما في الطفولة, 
وكم مرة أضعت طريقي عن طيب خاطر. 
وكم من مرة وجدت” أطيافى مهلهلة 
الثياب: ظلال ماض متوارية في زقاق 
ضاع منى اسمه كما يضيع الماء من 
اليد. : 
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وآخر الأمر. كنت أخلط فى .قاع 
قرنيتى ماهوات بما هى إبن الخيال؛ دون 
أن أدرى أن.كل حلم هى حداد اليوم وأن 
الإنسان يرئ اللهيب.ويعجز عن.الإفصاح 


النارى.فإن لم يعد .يضل حيث تضبل 
عيوننا فلسوف: تفتن عينيه فيما بعد 
نيران من نوع آخر. 

دين 5 

يفلت “التتباريخ من بين اصابعنا 
بسرعة سريْعة حتى. أن الغد سوف يقول 
أمام الماضى: ماذا جرى؟ ناسيا ماكان 
'يبهج قلوينا من الأفائى. ترى كيف 
نعتاد على ما يفوق عقولنا؟ إنما 
| سمينا قفصنا بالفضاء ولكن قضبانه لم 
تعد مذذ مدة تحتؤيئا. ش 

عبثا مائحاول من قبرئا أن 
الوجود بحدود شهادتنا,العشب 
ينبثق هن الصخر وتنتشر 
فروعهء ومرايانا الصقيلة سوف 
تبدى. لا المشاعل الخاهدة,بل 
ماسوف يتقد غدا من مشاعل 
وهى لن تعكس جلمنا ولن تجلى 
قانوتنا. 


وكن هنا القدرة :عدييه بلع عل 
الحرب أقصئ مداه وبلغ الظلم أسفل 
درك وأحلك ظلام. صوب البشر عيوتهم 
نحى النجم في 'دهشة, وكنت 


بينهم,أشاطرهم فضيهم؛ حاسبا أن 
الفجر وشيك يبدد كل الظلال حاسبا أن 
الفجر يبدد كل الظلال حاسبا أن كل 
خطى فى الحلك غطؤة ثحر الضياء. 

لمشي 0 

أيها النجم. بك نسينا الآلام والمخاوف 
ونسينا الوحش الرابض فى تعاريج 
قصر التيه.أيها النجم .ياشبيه الماء في 
سسمارزيتايائن استطعنا أن تلفسة 
ونحن نصعد التلء أيها النجم الأبعد,أيها 
النجم الذانى؛ يانجما علي كرة الأرض» 
يانجما فى متناول يدى. 

ييا 

ووضعت نقيضه مكان كل شىء: 
فتصورت الحياة وتشكلاتها مثل حورية 
جسمية من عرائس الزنيرك؛ كالروضة 
الزرقاء, رنينيها صاف كالبلور وقدماها 
الأسطوريتان تمشيان على أوراق الورد 
ومع ذلك فالورد لايذبل أبدا. 7 

١ 000‏ 
.. كنت أمل'فى سعادة رحيبة كالبيحر. 
وفى الفجر ساعة المغيب ضرجته الوان ' 
الأوهام.كنت أحلم بحب حرر من أغلاله 
الشريرة» وأن كان الواقع يسمع جرسه 
غليظاءوإن كان هذا الحب يصنع 


الحالمين وهذا قدر المديئنة الفاضلة. 

لمشيا 1 : 

لئن ازدهر الربيع ولئن تفير 
الانسان افهذا من عمل الجن أو الملائكة؟. 


ابتسامهم لانبياء كذابين يتوهمون أن 
الأفق:وليمة كبرى دون أن يروا 
المسامير تثقب راحتى المسيح؟. 

لبلينا 

لسوفٍ يبتسمون اشفاقا علينا 

لسوف يبتسمون اشفاقا علينا لأننا 
احببنا اللهيب إلى حد أننا قدمنا 
أنفسنا وقودا له. : 


المحترقة بعد أن نرى الحرق فى يده, 


لسوف يبتسمون اشفاقا لينا لشدة 
تفانينا. 
لبيليكنا 


ماذا يهم؟ لقد ضللت طريقى مائة 
ألف مرة وأنت تترتم بفضائل الشك 
السلبية وتباهى باتباع طريق 


الحكمة.فليكن.إذن فقد أضعت حياتىي, 


وأضعت حذائى؛ وأثا الان فى الحفرة أعد 
جروحى ولن أبلغ نهاية الليل. 

ليليليا 

ماذا يهم لى آنفتق الليل فى النهاية 
وشوج نمنه الفجن لمراه يكفسى يناضنا: 
في أحلك هزيع من الليل أسمع الديك 
يصيح وأحمل النصر وأنا فى قلب 
كارثتى. : 
أتملك أن تفقأ عيون كل النجوم ؟.إنما 
أثا أحمل الشمس فى جوف ظلامي. ‏ * 


لبولييدا 


نحن هنا يازاء رؤية جديدة 


لفق 


متعجزاته بطريقته الخاصة: فهذا قدر 


لسوف يبتسمون إشفاقا علينا . 


ما أيسس أن ثلوم صاحب اليد 


لموسكو.«المدينة الفاضلة» فى أحلام 
الشيوعيين.. والرؤية الجديدة بعد 
عشرين عاما من الانقطاع.كل شىء على 
حاله إلا شيئا واحداء إن الشاعر أدرك أن 
ماكان أملا صار حلماء وأن ماكان حلما 
نان واهمناء 

لبيطا ٠.‏ 
واراجون غير نادم لأنه أفاق فوجد , 
حلمه الكبير وهما كبيرا: ماذا يهم؟ لقد 
ضللت طريقى مائة ألف مرة .بيئما 
الآخرون عاجزون عن الضلال لأثهم 
عاجزون عن الحلم.أيهما أعظم أن تحب 
وتخسر. 

أم أن لاتحب إطلاقا؟ هذا هى نفس 
السؤال مطروها على الطريقة 
الإنجليزية.ما أيسر الحكمة بالسلب 
والامتناع أى كما يقول شاعرنا:«أنا من 
ضيع فى الأوهام عمره» رجل أضاع 
حياته مثل طفل أضاع حذاءه..أنه الآن, 
فى الحفرة يعد جراحه ولن يحصيها لأنها 
بلا نهاية.أى لأن الليل بلا نهاية. 

لسوف ييتسمون إشفاقا ملينا لأننا 
أحببنا اللهب إلى حد أننا قدمنا أنفسنا 
وقودا له.من هؤلاء؟ حكماء السلب؟ 
الأجيال المقبلة؟ أليس هذا حال 


الفراشة؟ أليس هذا هى شوق الفراشة 


إلى النجم كما كان الشاعر يقول؟. 


ومع ذلك فالجديد فى اراجون أنه 
أدرك اخيرا أن مدينة الشفس لاوجود 
لها فى الخارج. وإنئما هى داخل قلببه 
وعقله الجديد فيه هى قوله: « لن أبلخ 
نهاية الليل» لقد أدرك أن كل ماكان إنما 
هى حلم شاعر..وهل الحياة ممكنة بغين 
الأحلام التى نعرف أنها أحلام؟ءماذا أذن 
ينتير الظلام الدانس؟.ه» 


)١‏ رحلة فكرى الخولى: 


مناغات ممتعة مع الكاتب فكرى 
الخولى فى عمله الهام الرحلة 
بجزئيه الأول19417 والثانى 
. ولأن _مستويات هذا العمل المميز 


تتعدد .وتتعمق فهو يحتمل أكثر من . 


قراءة» ويمكن أن يقرأ كسيرة ذاتية 
يقدمها راى هى عامل من عمال النسيج 
وتظورها فى مدينة المحلة الكبرى» وهذة 
السيرة تستمد أهميتها بمدى ما تتسع 
خلفيتها التاريخية والاجتماعية؛ وبمدى 
ماهى شهادة وثائقية على جانب كبير من 
الأهمية؛ ويمكن أن يقرأ هذا العمل الهام 
على أساس أنه رواية ترسم بانوراما 
هائلة لنشأة الطريقة العاملة المصرية فى 
آواخر العشرينات ؛ وفي الثلاثينات من 
القرن العشرين؛ رواية لها قيمتها 
الوثائقية والفنية الكبيرة. ونحن نجد 
أنفسنا ثالثا أمام رواية من روايات 


التعلم, ويمكن قراءتها على هذا الأساس». 


ودواية التعلم هى هذا اللون من الرواية 
التي تمر بها الشخصية الرئيسية في 
رحلة معنوية؛ تنتقل خلالها من مرحلة 


النشأة والصبا إلى .هرحلة البلوخغ: 


والنضوج مكتسبة العلم والمعرفة من 
خلال التجربة ومن خلال صراع دائب مع 
الذات,.ومع الحقيقة الموضومية المحيطة 
بها. ١‏ 

ؤونحن نجد أنقسنا فى الرحلة 


.إزاء عمل فريد يكاد أن ينفرد 


بذاته هن مسار الرواية العربية 


'بحكم طبيعة المادة التى يقدمها. 


فنادرا هما نقرأ فى الرواية 
العربية تمن .عمال الصناعة, وحين 
نفعل يواتيئا الحدث من خلال 
رؤية من الخارج هى غالبا رؤية' 
كتاب من البرجوازية الصفيرة 
أى الوسطى: رؤية كثييرا ها تقع 
في منزلق خطير: يتراوح بين. 
قطبين متضادين ومتشابهين معاء 
قطب ينظر إلى الطبقة العاملة 
نظرة فوقية من عل وقطب يمجد 
الطبقة العاملة تمجيدا ‏ ساذجا. 
ويلتقى القطبان من حيث يأتى 

المنظور من خارج الطبقة العاملة 
ذاتهاء ومن .حيث يلتقى موقف 
المثفرج الراصد المحايد أحياتا 


والمتعاطف أحيانا أخرى قى 
النأئىي عن الواقعية, والعجز عن 


تقديم صورة حية صادقة لشرائع ٠:‏ 


من الطبقة العاملة ومن شم تتسم 
الكتابات هن الطبقة العاملة 
معظم الأحيان بالأحادية كبديل 


للتركيب , وتخرج منها كما 
دخلتا دون أن نكتسب بصيرة 


حقيقية بواقع الطبقة العاملة. 
ومع الرحلة الذ كتبها عامل من 
ممال النسيج من واقع خبرته الخاصة, 
تدخل الرواية العربية مرحلة جديدة من 
مراحلها؛ مرحلة نرجى أن تتدعم بكتابات 
مفاثلة وشهادات مماثلة هن عمال 
وفلاحين. ونحن فى الرحلة إزاء راى من 
داخل عمال الصناعة فى فنثكرة من أهم 
شترات الصناعة فى مصر وأكثرها 
استغلالا » يروى قصة نشأة صناعة 
النسيج فى اللمحلة الكبرى؛ ويروئ فى 
ذاك الوقت سنة تداك وخطورة من 
صباه إِلَى شبابه وانتقاله من الريف إلي 
المدينة, ومن العقلية الزراعية إلى 
العقلية الصناعية : ومن عامل يخشى 
| الآلة لخشية الموت إلى عامل ماهر 
| يسيدطر على أربع آلات فى ذات الوقت, 
وتككشسب نشاة هذا العتامل وتطوره 
أهمية كبرى مين حيلثا ترتبط بتطور 
صناعة النسيج فى المحلة الكبرى: ومن 


حيث تعلق تعليقا بليغا على تطور هذه ' 


الصناعة فى مرحلة النشاأة؛ تعليقنا 


يضعنا كقزاء فى بؤرة حدث تاريخى " 


1 هام من أحداث مصر الحديثة؛ وقد اندرج 
فى إطاره الأوسع من أزّمة الثلاثينات 
وحكم أحزاب الأقلية المحالفة مع الملك 


والاستعمار البريطانى. 

'والعامل فكرى الخولى هى الذى 
يتحكى؛ ومايحكيه هى صباة وصدر 
شبابه»؛ وهوصبا | الصناعة المصرية 
وصدر شبابهاء ومايحكيه هى أوسع دائرة 
بكثير من حياته. وأبلغ دلالة وتأثيراء 
فهى ليس بحرفى يعمل فى عزلة ويعود 
إلي بيته منهكا في عزلة؛ وهى ليس 
بفلاح يختلط بمجاميع محدودة من 
الناس مابين وقت وآخرء أولا يختلط: 
ولكنه عامل صناعى يجمعه المكان بالآلاف 
من العمال ويرتبط مصيره بمصائرهم إن 
سليا أى إيجاباء والمعائاة معاناة واحدة 
وإن إلتبس الأمر فى ميّبة الومى, 
وتطلب الأمر إجتياز دهاليز الوهم 
للخروج إلى ضوء الحقيقة. 

وفكرى الخولى حين يتحدث من ذاته 


. يتحدث فى نفس اللحظة عن الآلاف - 


المؤلفة من الناس» زهذه هى الدرانا الحقة 
حيث يرتبط مصّير القرد. بمصائر الألاف' " 
المؤلفة لا لأنه سيد هؤلاء الناس كما في 
الدراما الكلاسيكية , بل لأن منهم؛ وفي 
ظل هذا الإطار الواسع ومن خلاله 
يكتسب فعل الراوى المعنى ويكتسب " 
وعيه الدلالة» وهذا بعض مانخرج به من 
هده الرواية الفريدة* 

وفى هذا الإطار الواسع يحكى فكرى 
الخولى ولكن كيف يحكى؟. هى لايملك 
أن ينظرإلى غمال الصناية من عل لأثه 
منهم ولايملك أن يمجدهم تمجيدا ساذجا 


لأن الؤاقع يحول بينه وبين تمجيدهم؛ 


وخاصة أن منظور فكرى الخولى, الكاتب 
منشظور جدلىء يرى الظاهرة فى 
تناقضها وتشايهها »فى الارتباط الدائب 


-_ 
0 
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لفنةا 


والصراع المستمر بينها وبين بقية 
الظواهر» ومن ثم يقدم لنا الكاتب فكرى 
الخولى العمال على ماهم عليه فعلا فى 
هذه المرحلة التاريخية المعينة من مراحل 
تطور الطبقة العاملة. بأبشع صور 
الاستغلال التى تمارس عليهم, والتى 
تهدد لقمة خبزهم ؛ كما تهدد بلا رحمة 
حياتهم, والآلة البشعة البدائية المهملة 
تصيب منهم الواحد بعد الآخر. 

يقدم العمال فى عريهم واستتارهم» 
فى جبنهم وشجاعتهم فى تفرقهم وفى. 
تجمعهم, ويقدمهم بكل نواقصهم ومثاليهم 
بكل تشرذمهم الذى يحول بينهم وبين 
الوحدة فى وجه المستغلء بكل ما 
يفتقرون إليه من معرفة؛ وكل ما 
اكتسبوا من معارف وثقافة, بالوعى 
الزائف الذى يزيد القهر قهرا والبؤس 
بؤساء والعمال يتحولون إلى فرق 
متنازمة تشن الحرب على بعضها 
البعضء وعمال االمحلة المدينة ينقلبون 
على عمال الأرياف؛ وينقضون عليهم 
خارج المصئع بالعصى والمدى؛ وعمال كل 
عنبر يدخلون فى تناقض مع عمال“ 
العنبر الآخرء وفى تناقص مع الرؤساء 
والميكانيكية؛ والبؤس يستشرى والقهر» 
ولا أحد يوجه الغل إلى المستغلين 
الحقيقيين؛ ولا أحد يعرف حتى ماهية من 


يملك المصنعء؛ فمالك المصنع يبقى نائيا ' 


ومجهولا والكل تروس فى آلته. 
والكاتب يسجل ويسجل فى واقعية 
. مولد رياذات الطبقة العاملة؛ هذا المولد 
الصعب والمتخبطء ومن ثم لايتسطح 
الواقع ولايختزله إلى بعد واحدأى 
بعدين, هى لايتملك مادته فحسبء بل 


: يمتلك أيضا الحرفية الفنية التى تمكنه 


من تقبديم واقع صاخب بمستوياته 
المتشابهة والمتناقضة لقرائه والبعد عن 
الأحادية ورصد الحقيقة بأوجهها المتعددة 
المتشابهة والمتضاربة سمة من سمات 
رواية الرحلة. 

والكاتب الراوى يقدم وجهة 
نظره فى كل الأحداث الصغفيرة 
والكبيرة التى تضج بها الرحلة 
ولكن وجهة نظر الراوى لاتثفرد 
بنا عادة فى أحادية , وإنما توضع 
فى موضعها جنبا إلى جتب, 
العديد من وجهات الثظر المختلقة 
والمتضارية أحيانا. وما من شىء. 
أحادى ولامقروغ منه فى الرحلة . 
والكاتب يلجا إلي حيلة فنية 
بسيطة لضمان تعدد زوايا 
الرؤية لكل حدث مفرد. قما أن. 
يفرغ من رصد الحدث حتى يسجل,» 


وغالبا بالعامية,. تعليقات العمال 
المتعددة والمختلفة والمتضارية على 


هذا الحدث؛ وما من ششسىء سهل ولا 
.نهائى في هذا الواقع المعقد 
الشديد التركيب الذى هى واقع 


الرحلة,. وهذابالذات مهما يمتح 
الرحلة ٠واقميتها‏ كعمل فنى 
وى ما يعد واحد من الأبعاد يتقرد 


بالرحلة : وينزل بها الأحادية نتيجة لهذا 
الإنفراد. فى الرحلة عامل يعرف مقدما 
أن آلته المعطوبة ستصيبه إن عاجلا أم - 
آجلا بالموت. ويعمل فى ظل هذه 
للمعرفة حتى تقتله الآلة فعلا. وهذا 
التجسيد واقعى وفثنى لألاف الأحداث 


الصغيرة التى تروى بشاعة الأوضاع 
التى يعمل فى ظلها العمالء ومع ذلك 
لايثفرد القهر والاستغلالبالرحلة, إذ 
أنها تحكى حكاية حياة مكتملة بما فيها 
من لحطات كزعة: متمتلسة وحذان رقيق: 
وصذاقة وفية وثآخ وتطاحن وحب 
وجنس وإقببال وإحجام. والواقع 
لايختزل إلى بعد واحد فى الرحلة أيا 
كانت أهمية هذا البعدء ومن ثم يواتينا 
الواقع على 'ماهى عليه مركبا ششديد 
اتتركيب ثريا شديد الكرار. 
وفكرى الخولى يتقدم بشهادته, 
ويحكى الحقيقة في صدق وهى يدلى 
بشهادته؛, ولكن الصدق وحده لايصئع 
بالضروزة فنا ولا الإدلاء بالشهادة, فهل 
ندرج الرحلة كشهادة صادقة تصلح 
كوثيقة تخدم علم التاريخ والاجتماع ,أم 


كعمل فنى يقوم على الاختيار ويزيدنا, 


بصيرة بالحياة ؟. 

وفئ الرحلة نجد أنفسنا إزاء لاعامل 
فحسبء بل عامل مثقف وثقافة ليست 
بخارجة عنه.ولا مستعارة من ثقافته 
طبقة أخريء؛ ففكرى الخولى حين أراد أن 
يتسلح تسلعح بثقافة نابعة من 
الإمكانيات الهائلة لهذه الطبقة » ثقافة 
منطلقها الجدل القائم على التناقض 
والتشابه والصراع مابيتئهما فى 
الظاهرة ذاتها؛ وفى الظاهرة فى علاقتها 
بمختلف الظواهرء ثقافة تقرء بالتعدد 
كبديل للأمادية. ويالجدل في فى الظاهرة 
والظواهر كبديل للثبات» ثقافة ترى 
تيار الحياة في حركته الدائية المصطرعة 
لا فى سكوته؛.وفى تغيره الدائب لاافئ 
جموده؛ ولأن الكاتب متسلح بهذه الثقافة 


فقد استطاع أن يري الظاهرة في 


حركتها لا فى سكوثهاء وفى تمددها لا 
فى أحاديتها. وقد أعمل فكرى الخولى . 


:عنصر الاختيار في الرحلة ناقلا إياها 


من خلال إعمال هذا العنصر من مرحلة 
الشهادة الوثائقية إلى مرحلة الفن. 
والكاتب يتوقف طويلا فى نهاية 
الجزء الثائى» عند العلاقة التى نشات 
ينه وبين الآلة: ساككاقت وما لمسلعت 
عليه؛ وهى يستكمل نقطة من النقاط 
الك اسكمرت :ما استتمر التصض: والذى 
والعلاقة الملتبسة بين العامل والآلة 
والقائمةمادة على الاغتراب» وعلى مزيج 
من الحب والكراهية تستمد أبعادا أعمق 


. في هذه الرواية:؛ فمالراونى فلاح أتى إلى 
. الآلة من ثقافة شبه معادية للآلة؛ ثقافة 


تربط بين وابور الطحين ودماء طفل 
ضفيرء والوابور لاينصلح حاله إلا 
بتدشينه بدماء الطفل الصغير. ومن.ثم 
فعلاقة الصبى الذي نتعرف عليه فى هذا 
النص علاقة أكشر تعقيدا من علاقة 
العمال من أهل المحلة بها مشلاء وتطون * 
هذه العلاقة من السلب إلى الإيجاب ومن 
الخوف إلي الفهم فالسيطرة جزء لايتجزء 
من الثقافة العمالية:التى يعمد الكاتب 
طيلة النص إلى إبراز أبعادها وأعماقها 
ومدي اختلافها عن الثقافة الريفية بميلها 
إلى البطء: والقدرية والفيبيات 
والإنطواء على الذات والخوف من الامتداد 
إلي' الخارج؛ إن التركيز على هذا الملمُح 
االذي يشكل جوهر الثقافة العمالية؛ أتى 
عن اختيار من جانب كاتب مثقف لايريد 
أن يُسجل ماحدث فحسب, بل يريد أن 


يبلؤزر معنى ماحدث. من متفيرات 
' للشخصية الرئيسية وبالتالى لبقية 
الشخصيات. والكاتب هنا يعمل عنصر 
الاختيار ويختار ما هو دال وما هى 
نمطى فى تجزبة عامل من العمال. 


وليس اخثيار' هذا الجائب 
بالاختيار, الوحيد الموقق. فوعى 


الخص 


كاتب 


الكاتب وثقافته تفنى 
بالاختيارات الدالة, اختيار 
يبلور ' رؤؤية للحياة ومعنى هذة 
الروّية. ويغفنى القارى بيبصيرة 
نفاذة للواقع 'الذى يعرض له, ومن 
ثم فنحن لانجد -أنفسنا 
شهادة وثائقية فحسب, بل 


إذاء 


إذاء 


عمل روائي فني متميز. 


. (؟)صوت الشعب فى 
«الرحلة» 


صلاح حافظ فى مقدمته 
للرحلة أنها أول رواية 

مصرية يكتبها فلاح عن 
تجربتهءالتى لايرويها ابن العم الذى 
درس.فى القاهزة أ الرواشي التقدمى 
“الذى لديه تصون للشعب. وتمثل الرحلة 
بالفعل قتنطعا مع الرواية الواقعية 
السابقة «المحفوظية» الأسلوب,.ومع 
الأرض للشرقاوى؛ رغم كثير من 
العناصر المتقاربة بين الروايتين.ورغم 
جدة الموضوع: تصور مصر العمالية 
للحبكة فى تسلسل من الصور المتعاقبة 
للميباة السعبيية:. ختصرك فبيها 
شخصيات ملحمية مأخوذة فى رسوم 
سريعة- كما يدل عليه عناوين الفصول- 
يبدى لنا مع ذلك أن القطع 
الحقيقى ليس مرتبطا بهذا كله, 
بل بالصوت الشعبى الذى يشمل 


يقول 


القص باأكلمه الذي يختلط بإيقاع 
الفعل السريع واللحظة الراهئة.فبعد 
تناول موجز للمكان- الزمانى الجديد فى 
الفضاء'الروائى للرحلةسوف ترى 
كيف يخلق الصوت الشعبى القيمة على 
نحوين: 

)١‏ القيمة التى يحددها مضمون 
النص؛أى صورة مصر العمالية كقوة 
جديدة أزعجت استقرار المجتمع الريفى 
الفقير وأدخلت أنماط جديدة من القمع 
والاستغلال والغربة . 

؟) القيمة التى يفرزها الشكل الجديد 
للنص فى حوارية وتعدد الأصوات ( 
عنهرواط ئ20[1) يعين إزدواجية 
الآخلاقيات الجديدة. بين تعميم الكلمة 
الشفوية وسرعة الفعل والحركة وبداية 
التشكيك فى إستقرار القول التقليدى 
مع الاستمرار لطفيائه ريم ذلك. * 


و1 لمتماطف أحيانا أخرى فى 
النأى ‏ عن الواقهية2. والعجز عن 


تقديم صورة حية صادقة لشرائع 
من الظبقة العاملة ومن شم تتسم 
الكتابات عن الطبقة العاملة 
معظم الأحيان بالأحادية كبديل 
للتركيب 2 وتخرج منها: كما 
دخلثا دون أن ثكت نكتسب بصيرة 
حقيقية بواقع الطبقة العاملة.. 

'.ومع الرهلة الذ كتبها عامل من 
عمال التسيع. من راقع خيزته الخاضة: 
تدخل الرواية العربية مرحلة جديدة من 
مراحلهاء مرحلة نرجى أن تتدعم بكتابات 
مماثلة وشهادات مماثلة من عمال 
وفلاحين. ونحن فى الرحلة إزاء راى من 
داخل عمال الصناعة فى فترة من أهم 


فترات الصناعة فى مصر وأكثرها 


استفلالا . يروى'قصة نشأة صناعة 
النسيج فى المحلة الكبرى؛ ويروى فى 
. ذات الوقت قصة نشاأته وتطوره من 
صباه إلى شبابه وانتقاله من الريف إلي 
المدينة. ومن العقلية الزراعهية إلى 
العقلية الصناعية ٠‏ ومن عامل يخضشى 
الآلة خشية الموت إلى عافل ماهر 
يسيطر على أربع آلات فى ذات الوقت, 
وتكتسب نشأة هذا العامل وتطوره 
أهمية كبرى. من حيث ترتبط بتطور 
صناعة النسيج فى المحلة الكبرىء ومن 
حيث تعلق تعليقا بليغا على تطور هذه 
الصناعة فى مرحلة النشأة..تعليقنا 


يضعنا كقراء فى بؤرة حدث تاريخيىٍ 


هام من أحداث مصر الحديثة» وقد اندرج 
فئ إطاره الأوسع من أزمة الثلاثينات 
وحكم أحزاب الأقلية المتحالقة مع الملك 


منظور جدلى؛ يرى 


والاستعمار البريطائى. 

. والعامل فكرى الخولى هش الذى 
يحكى؛ ومايحكيه هى صباه وصدر 
شبابه؛: وهوصيا | الصناعة المصرية 
وصدر شبابهاء ومايحكيه هو أوسع دائرة 
بكثير من حياته؛ وأبلغ دلالة وتأثيراء 


. فهو ليس بحرفى يعمل فى عزلة ويعود 


إلي بيته منهكا في عزلة, وهى ليس 
بفلاح يختلط بمجاميع محدودة من 
الناس مابين وقت وآخرء أولا يختلط: 
ولكنه عامل صناعى يجمعه المكان بالآلاف 
من العمال ويرتيط مصيرة بمصائرهم إن 
سلبا أو إيجاباء والمعائاة معاناة واحدة 
وإن إلتبس الأمر فى غغيبة الوعى, 
وتطلب الأمر إجتياز دهاليز الوهم 
للخروج إلى ضوء الحقيقة. 

وفكرى الخولى حين يتحدث عن ذاته 
يتحدث فى نفس اللحظة عن الآلاف 
المؤلفة من الناس, وهذه هى الدراما الحقة 
حيث يرتبط مصير الفرد. بمصائر الألاف 
المؤلفة , لا لأنه سيد هؤلاء الناس كما في 
الدراما الكلاسيكية ؛ بل لأن منهم؛ درفي 
ظل هذا الإطار الواسع ومن لخلاله 
يكتسب فعل الراوى المعنى ويكتسب 
وعيه الدلالة» وهذا يعض مائخرج به من . 
هذه الرواية الفريدة.  ٠‏ 0 

وفى هذا الإطار الواسع يحكى قفكرى 
الخولى ولكن كيف يحكى؟. هى لايملك 
أن ينظزإلى عمال الصناعة من عل لأنه 
منهم ولايملك أن يمجدهم تمجيدا ساذجا 
لأن الواقع يحؤل بينه وبين تمجيدهم, 
وخاصة أن منظور فكرى الخولى؛ الكاتب 
الظاهرة فى 
تناقضها وتشابهها فى الارتباط الدائب 


والصراع المستمسر بينها وبين بقية 
الظواهر؛ ومن ثم يقدح لنا الكاتب قكرى 
الخولى العمال على ماهم عليه قعلا فى 
هذه المرحلة التاريخية المعينة من مراحل 
تطور الطبقة العاملة, بأبشع صور 
الاستفلال إلتى تمارس عليهم؛ والتى 


تهدد لقمة خبزهم ؛ كما تهدد بلا رحمة 


حياتهم, والآلة البشعة البدائية المهملة 


تصيب منهم الواحد بعد الآخر. 
يقدم العمال فى عريهم واستتارهم, 
فى جبنهم وشجاهتهم فى تفرقهم وفى 
تجمعهم؛ ويقدمهم بكل نواقصهم ومثالبهم 
بكل تشرذمهم الذى يحول بينهم وبين 
الؤحدةفى وجنه المستحفل: يقل ما 
يفتقرون إليه من معرفة, وكل ما 
اكتسيوا من معارف وثقافة, بالوعى 
الزائف الذى يزيد القهر قهرا والبؤس 
بؤساء والعمال يتحولون إلى فرق 
متنازعة تشن الحرب على بعضها 
البعضء وعمال المحلة المدينة ينقلبون 
على عمال الأركاف. وينقضون عليهم 
خارج المصنع ببالعضى والمدى؛ وعمال كل 
منبر يدخلون فى تناقض مع عمال 
العنبر الآخر؛ وفى تناقص مع الروّساء 
والميكانيكية؛ والبؤس يستشرى والقهرء 
ولا أحد يوجه الغل إلى المستغلين 
الحقيقيين» ولا أحد يعرف حتى ماهية من 
يملك المصنع؛ فمالك المصئع يبقى نائيا 
ومجهولا والكل تروس فى آلته. 7" 
: والكاتب يسجل ويسجل فى واقعية 
مؤلد ريادات الطبقة العاملة, هذا الموك 
الصعب والمتخبط؛ ومن ثم لايسطح 
الواقع ولايختزله إلى بعد واحدأى 
بعدينء هى لايتملك مادته فحجبسبء بل 


يمتلك أيضا الحرفية الفنية التى تمكنه 
من تقديم واقع صاخب بمستوياته 
المتشابهة والمتناقضة لقرائه؛ والبعد عن 
الأحادية ورصد الحقيقة بأوجهها المتعددة 
المتشابهة والمتضاربة سمة من سمات 


رواية الرحلة. 
.والكاتب الراوى يقدم. وجهة 
نظره فى كل الأحداث الصغيرة 


والكبيرة التى تضج بها الرحلة 
ولكن وجهة نظر الراوى لاتنفرد 
بنا عادة فى أحادية 2 وإئما توضع 
العديد من وجهات النظلر المختلفة 
والمتضاربة أحيأنا. وما من شىم 
أحادى ولامفروغ منئه فى الرحلة.. 
والكاتب يلجا إلي حيلة فئية 
بسيطة لضمان تعدد زوايا 
الرؤية. لكل حدث هفردء فما أن 
يفرغ من رصد الحدث حتى يسجل؛ 
وغالبا بالعامية, تعليقات العمال 
المتعددة والمختلفة والمتضاربة على 
هذا الحدث. وها هن شىء سهل ولا 
نهائى في هذا الواقع المعقد 
الشديد التركيب الذى هى واقتنع 
الرحلة.- وهذابالذات ما يمئح 
الرحلة' واقعيتها كعمل فني. 
وى ما بعد واحد من الأبعاد يثقرد 
بالرحلة . وينزل بها الأحادية نتيجة لهذا 
الإنقراد. فئْ الرحلة عامل يعرف مقدما 
أن آلته المعطوبة ستصيبه إن عاجلا أم 
أجلا بالموت» ويعمل فى ظل هذه 
للمعرفة حثى تقتله الآلة فعلا. وهذا 
التجسيد واقعى وفنى لألاف الأحداث 


الصفيرة التى تروى بشاعة الأوضاع 
التى يعمل فى ظلها العمال؛ ومع ذلك 
لاينفرد القهر والاستغلالبالرحلة, إن 
أنها تحكى حكاية حياة مكتملة بما فيها 
من لحظات فرحة مختلسة وحنان رقيق» 
وصداقة وفية وتاخ وتطاحن وحب 
وجنس وإقبال وإحجام. والواقع 
لايختزل إلى بعد واحد فى الرحلة أيا 
كانت أهمية هذا البعد, ومن ثم يواتينا 
الواقع على ماهى عليه مركبا ششديد 
التركيب ثريا شديد الثراء. 
وفكرى الخولئ يتقدم بشهادته, 
ويحكى الحقيقة في صدق وهى يدلى 
بشهادته؛ ولكن الصدق وحده لايصنع 
بالضرورة فنا ولا الإدلاء بالشهادة؛ فهل 
ندرج الرحلة كشهادة صادقة تصلح 
كوثيقة تخدم علم التاريخ والاجتماع ,أم 
كعمل فنى يقوم على الاختيار ويزيدنا 
. بصيرة بالحياة؟. 
وفى الرحلة نجد أنفسنا إزاء لاعامل 
فحسبء بل عامل مثقف وثقافة ليست 
بخارجة عنه ولا مستعارة من ثقافته 
طبقة أخريء ففكرى الخولى'حين أراد أن 
يتسلح تسلح بثقافة نابعة من 
الإمكائيات الهائلة لهذه الطبقة , ثقافة 
منطلقها الجدل القائم على التناقض 
والتشابه والضراع مابيثهما فى 
الظاهرة ذاتهاء وفى الظاهرة فى علاقتها 
بمختلف الظواهرء ثقافة تقرء بالتعدد 
كبديل للأحادية؛ وبالجدل فى الظاهرة 
والظلواهر كبديل للثبات» ثقافة ترى 
تيار الخياة في حركته الدائبة المصطرعة 
لا فى سكونه؛ وفى تفيره الدائب لا فى 
' جموده؛ ولأن الكاتب متسلح بهذه الثقافة 


ققد استطاع أن يري الظاهرة في 


حركتها لا فى سكوتهاء وفى تعددها لا 
فى أحاديتها. وقد أعمل فكرى الخولى 
عنصر الاختيار في الرحلة ناقلا إياها 
من خلال إعمال هذا العنصر من مرحلة 
الشهادة الوثائقية إلى مرحلة الفن. 
والكاتب يتوقف طويلا فى نهاية 
الجزء الثانى,, عند العلاقة التى نشأات 
بينه وبين الآلة. ماكانت وما أصبحت 
عليه؛ وهى: يستكمل نقطة من النقاط 
التى.استمرت ما استمر النصء والذى 
والعلاقة الملتبسة بين العامل والآلة 
والقائمة عادة على الاغتراب؛ وعلى مزيج 
من الحب والكراهية تستمد أبعادا أعمق 
في هذه الروانة؛ فالراوى فلاح أتى إلى 
الآلة من شقافة شبه معادية للآلة, خقافة 
تربط بين وابور-الطحين ودماء طفل 
صفغير والوابور لايتصلح حاله إلا 
بتدشينه بدماء الطفل الصغير.:ومن ثم 
فعلاقة الصبى الذي نتعرف عليه فى هذا 
النص علاقة أكثر تعقيدا من علاقة 


العمال. من أهل المحلة بها مثلاء وتطون ” 


هذه العلاقة من السلب إلى الإيجاب ومن 
الخوف إلي الفهم فالسيطرة جزء لايتجنزء 
من الثقافة العمالية التى يعمد الكاتب 


طيلة النص إلى إبراز أبعادها وأمماقها ' 


ومدي اختلافها عن الثقافة الريفية بميلها 
إلى البطء والقدرية والفيبيات 
والإنطواء على الذات والخوف من الامتداد 
إلي الخارج؛ إن التركيز على هذا الملمع 
االذي يشكل جوهر الثقافة العمالية؛ أتى 
عن اختيار من جانب كاتب مثقف لايريد 


يبلور معنى ماحدث من ستغيرات 
للشخصية الرئيسية وبالتالى لبقية 


'الشخصيات. والكاتب هنا يعمل عنصر - 


الاختيار ويختار ما هو دال وما هى 
نمطى فى تجربة عامل من العمال. 


وليس اختيان هذا الجاتب 
بالاختيار الوحيد الموفق فوعى 


مك 0 
0 


النص 
اختيار كاتب 
يبلور رؤية للحياة ومعنى هذة 


الكاتب وثقافته تفنى 
بالاختيارات الدالة, 


الرؤية ويغنى القارى ببصيرة 
نفاذة للواقع. الذى يعرض له وى همسن 
ثم فتحن لانجد أنفشنا”' 
شهادة وثائقية فحهسب2» بل 
عمل روائي ففى متميز. 


إزذاء 


إزاء 
ع2 


") مكان وزمان المصئع: على 
عكس كتاب.: الأيام لطه حسين الذى 
يصور انتقال الزمان بين المد الأبدى 
الأسطورى والقفزة السريعة: المفاجئة, 
وباختلاف قرية الشرقاوى النموذجية 
التى لا إسم لها ولامكان محدد, يرسم 
الزمان- المكائنى للرحلة بدقة: ولد 
البطل فى "١‏ فبراير ,15١!‏ يهرب من 
قريته فى المنوفية وهى ما زال طفلا فى 
آواخر العشرينات ليلتحق ببداية 
مصنع النسيج فى المحلة الكبرى. وسوف 
تدور أحداث الرواية فى المصنع والأماكن 
اللاحقة به من مساكن ونزهة « على 
البحر» والمستشفى لزيارة المصابين 
بالسل نتيجة لسوء التغذية والإرهاق 
فى عمل المصنع..المكان هى إذن مكان 
البؤس والفقرءأما الزمن التاريخى فهو 
زمان مصر العشرينيات وترتيب الأمور 
مابعد ثورة 15119 بين إلغاء الدستور 
وتخفيض ثمن القطن فى ظل حكم 
إسماميل صدقى ومظاهرات “الوقد 
لإسقاطه. 

ويحدد الزمن الروائكى مكان المصئع 
بين الوردية الليلية ( من 8 مساءا حتى ٠,‏ 
صباحا) والوردية النهارية (من /ا صباحا 
حتى 8 مساءا). كما يحدد السكن: تحت 
الشجرة على البحر فى حالة العمل 
الليلى وعلى الفرن فى المسكن الجماعى 
الملىء بالبق والبرافيث فى حالة العمل 
النهارى. 

أما الإسبوع فيتحدد بين " أيام 
العمل فى المصئع ويوم الأحد حيث 
«الأجازة» /الذى تستمر فيه.مشاهد 


البؤس والروائح الكريهة والمناظر 


القبيحة والأصوات المزعجة بقى المساكن 
المختلفة والمستشفى وحتى « على 
البحر». 

يلعب فى هذا السياق الزمان- 
المكانى للمصنع دورا أسطورياء ترمز 
إليه عقارب الساعة: رويدا رويدا بدأ 
نور الصباح الساطع يطفى على ثور 
الكهرباء واتجهت الأنظار نحى مقارب 
الساعة المعلقة على الحائط انتظارا 
لكؤقف عقازيها غنثه السايفة وكلفا 
اقتربت من الموعهد كلما هدأت 
النفوس »,(ص؟6):الزمان محسوب بدقة 
على عكس الزمن الريفى الذى يمتد فى 
صورة أمه التى يتخيلها « تسحب أشياء 
قاكينة آنئ .ضائمة أو كرد حبسات! 
الزمن»(ص١١١).ويتحدد‏ المكان منذ 
الصورة الأولى « لمصائع المحلة الناشثة» 
التى يرى البطل- الطفل- الراوى 
مداخنها والدخان الذى يتصاعد متها. 
وفى داخل المضكع يلعب المكن الدؤر 
الأسطورى «المشخصء لكائن مريب» يقتل 
العمال الريفيين الذين يجهلون طرق 
تحريكه,المكن بأصواته الجهورية التى 
تغطى على صوت الناسءفيتحول نداء 
البشر إلى صرخة 
ممتدة«هوه..هؤه».والعثاير المرضوصة: 
وأكوام النسيج».وتتناقض هذه المشاهد 
الجهنمية مع هدوء الريف,حيث «كانت 
فروع شجر الجميز والصقصاف والسنط 
تلقى بظلها على الأرض والمياه تندفع 
سريعة وتلاحق الأمواج الصغيرة بعضها 


نعضا». (ص؛١3).‏ 
'ا-ب. لصوت الشعبى فى 
الفضاء الروائى: يملا الممسوت 


والضوضاء الفضاء الروائي فى إيقاع 
يحدده المكان- الزمانى للمصنعء بين 
ضجيع المكن وهدوء الريف وكلام 
المتكلمين الذى يسمع هلى تحوين 
رئيسيين: 

)١‏ الحوار المستمر لأحاديث الناس 
حول الأجور والعمل وسوء الحالة عبر 
الكلام المباشر للأبطال وغير المباشر 
للراوى الذى يصور أحاديث البشر. 

") الخطاب غير المباشس الحر (-5ذل 1:5 
عرطنا أمءنلها 155مه ) حيث يتخلل فى كلام 
الراوى أيديولوجيات المجتمع المختلفة 
فى صورة الأمثلة الشعبية وأحكام 
المجموعات المعلثة وغير المعلنة والكلام 
السياسن -لليسفولين .وهفافنات 
المتظاهرين ضده. 

يبدو المكن مهيمنا وطانمفيا على 
الصوت البشرى:ه ضجيج الآلات يجبر 


الجميع على سد آذاتهم بالقطن.واختفت 
لغة مناداة العمال بالإسم وحلت محلها 
لفة الإشارة بالأيدى ..,وإذا أراد أحد 


العمال زميلا زمهق بصوت جهورى 
«هوة..هوه...»(ص 1 5) وتتعارض هذه 
الضوضاء مع السكون فى الريف:« كان 
كل شىء في الطريق هادئاءلاحس ولا 
حركة لامكن سريع داير ولاسيور تهتز 
ولاضجيج يصم الآذان لاعمال بتجرى 
ولاشفر على الباب»:(ص 5.؟) ومع ذلك 
لايسكت الصوت البشرى أبدا فى 
الرواية, 

فى المصنع رغم الصعوبة:« والحديث 
مستمر .وإذا بأصوات تنبعث من كل 
مكان في العنير.أصوات تغطى على 
ضجيج المكن وزئير السيورء حتى خيل 


إلى أن المكن يتزحزح من أماكنه» 
س(10).وأيضا فى المساكن , ثم فى 
الشارع حيث تختلط شعارات الباعة 
بكلمات أهالى المحلة المنزعجة من وجول 
العمال الذين يتهمونهم بأنهم تسببوا 
فى غلاء المعيشة, أصوات المسئولين 
والفقراءء أصوات النساء فى الشارع 
وفي « الخبيزة» حيث الدم رذ والصورة 
المشيرة للعاهرة الإنسانة. وتندرج فى 
هذه الأحاديث أمثلة شعبية توصل قيمة 


وتتعارض مع قيمة أخرى معلنة: وفى 


هذا الصراع بين القيم تتحدد الدلالة 
الأساسية للرواية. 

؟'--ج-التقييم المزدودجح ‏ بين 
الغربة والتجديد: توجد الأمثلة 
الشعبية فى رواية الرحلة كخلفية 
دلالية تحكم سلوك البشر: ومن أهمها: 

«إصرف مافى الجيب يأتيك ما فى 
الغيب.(ص/١1)‏ : 

« اللى ماعلسوش الأهل تعلمه الأيام 
والليالى».(ص6"؟؟) 

« الباب اللى ييجى منه الريح سده 
واسترييح»,(ص )١097‏ 

وخاصة هذا المثل الذى نجده ثلاث 
مرات: 

«اللى مكتوب على الجبين لازم تشوفه 
العين ».(5.44.١.95؟؟)‏ تنطق هذه 
الأمثلة فى بعض اللحظات الحرجة كى 
تقود البشر نحى تصرف عملى ؛ يرضى 
في اللحظة, ويجنب المشاكل التى تحتاج 
إلى مواجهة.وتتعارض معها قيم أخرى 
تبدى متبأرجحة بين الأخلاقيات العمالية 
والمبادىء الموروثة فى الحياة الريفية. 

فتدور الرواية حول حوارية عامة بين 


مجمؤعات إجتماعية مشقتلفة : الأسرة 
الريفية: فئات العمال الأتيين من الريف 
والآخرين من سكان المحلة الأصليين» 
رؤساء العمل + السلطات يكثوهها: بين 
مشروع طلعت حرب الوطنى فى إنجاز 
صناعة النسيج الوطنية وكلام العمدة 
لتاييده .والسلطة السياسية الرجعية 
الممثلة في صدقىء وأهمية التعليم التى 
تعبر عنها رغبة الأب- قبل وفاته- فى 
تعليم إبنه وجزن الأم عندما قرر أن 
يكون عاملا. 

والصراع الذي يبدى أساسيا فى قلب 
الأحداث هى الصراع الاجتماعى بين 
سكان المحلة الأصليين والفلاحين الذين 
أتوا من الريف للعمل فى المصئع الذين 
يتهمون بأنهم مسئولون عن غلاء 
المعيشة. فيغرب لمدة الصراع الأساسى 
بين العمال والسكان من جهة وأعدائهم 
الحقيقيين من جهة أخرى؛ أى أصحاب 
التعمل: 1 

تقوم معارك فى الشارع بين الفئتين 
ويقال الكلام المستنكر وتنصب الذنب,» 
وعشدما يصعد الصراع بين البطل- 
الراوى وفتوة « عزبة اللبن» نرى القيمة 
تتغير فى أن الفتوة يحترم خصمه « 
وجدعنته» ويتراجع عن المعركة.ويبدو 
التضامن العمالى؛ كأهم قيمة فى حياة 
المصنع(ص/7١).ومع‏ ذلك يبقى الإزدواج 
فى نظام القيم ويبقى الخلط بين النظام 
الريفى وأخلاقيات الحياة العمالية: 

)١‏ التضامن بين البشر قيمة ريفية 
,أسرية فى حياة البطل حيث نجده 
سعيدا فى أسرته.منجذبا إلى مشاعر 
العاطفة مع الفتاة الريقية- وهنا فرق 


أساسى مع ثلاثية جول فاليس(١)»‏ 
حيث نجد العلاقات التقليدية منحدرة 
ومنحلة فى الأسرة والمدرسة والمجتمع 
ولا ينشا التضامن إلا فى نضال العمال 
الثورى ضد مجتمع المؤسسات. 

(١‏ وإن كانت « جدعنة» البطل قد 
تحققت فى المصنع» فالقيمة نفسها نقلها 
معه من الريف حيث كان أخوه يحرضه 
على الأخذ بالثار “رغم حكمة أمه التى 
كانت ترى أن « الباب اللى ييجى منه 
الريح » ينبغى أن يسد. وهنا أيضا ثرى 
فرقا مع معارك«مارتن إيدن» «؟» التى 
كانت تنطبق على أخلاقيات الفتوة فى 
الشارع. 

'"؟) يبقى الشعور بالغرية والافتراب 
الشعور الطاغى على الرواية فالفربة 
أولا مفهوم ريفى ينطبق على كل ما يقع 
فى خارج القرية. ثم تزداد الغربة إفترابا 
مع قسوة الحياة فى المصنع» قسوة المكن 
الذى يقتل البشرء وعقارب الساعة الآلية 
التى تبعد الإنسان عن الحياة الإنسانية. 
فهناك « غربة فوق الغربة»(ص١4)‏ 
وكستمن الفرية دائماء 

تعبر هذه الأغنية الشعبية التى 
ينشدها الآخ عن الغربة: 
والغربة كيدانى 

والقلب والبين والأيام كيدانى(ص""؟) 

على آخر.الرواية يبدو كأن قيمة 
جديدة فى الحياة العمالية سوف تحل 
مكان القيم التقليدية.فيثور البطل ضد 
صوت الجماعة الذي ينادى بالخضوع» 
وصوت أمه بالذاتٍ التى تقضى حياتها 
فى الدعوة:« من يوم ما ولدتنى وهى 
بتدعى.لو دعوة جازت لطلعت السما 


ياعم دانا غريب 


اقرأ لهؤلاء 


د.عبه القادر القط / د.ايناس 
د.مصطقفى عيد الغنى مصبح , : / 


طه / د.محسئن ال موسوى / 


المصيلحى/ مثنى 


سعفان / وليد الخشاب / ماجد يوسف / رضا البهات / سيف 
بدوى / محمد الطويى / عيدة الزراع / وصفى صادق / عبد 


السابعة؛ لكن ربنا لحد دلوقتى ما 
استجابش..دى لو كانت كل الدعاوى من 
أمى ومن الئاس استجابت ماكناش 
بقينا قاعدين كده دلوقتء لكن ربنا 
مافتحش باب السماءء باب السما 
مقفول...» »(ص 9536؟). 

كن هذه القيمة لاتفرض تفسها 
ولاتقتحم الفضاء الاجتماعى؛ ينفجر 
الصراع فى النهاية بين المتظاهرين 
والسلطة القمعية؛ وتبدى صورة الام 
كأنها متضامنة مه ابنها ؛ راغبة فى 
تغير النظام وانتصار أحلام الفقراء لكن 
الصورة لاتتجاوز التنافس الواضح مع 
الأم عند «ه مكسيم جوركى» وتبقى 
صورة المستقبل فى شكل «الأحلام», كما 
يظهر فى الفصل الأخير الذى يندرج 
تحت هذا العنوان2. أحلام « تحرر, 
أحلام أن تعم المظاهرات كل مكان 
ويطلع الإنجلينز وترجع أيام سعد 
ويموت « كل الظلمة»:ه لق حصل 
كده تبقى أبواب السما انفتحت 
وكل ششسىء أصبح عال »(ص رفكة 
وهذا الحلم الطوبائى يتعارض مع 


سماء آخر جملة فى المنكتفض 
«لجول فاليس» بعد هزيمة عمال 


«١ |‏ الكوموئة». 
٠‏ « أنظر فى السماء من الناحية التى 
أشعر أن بها باريس أجدها فاقعة 
الزرقة. بسحابة حمراء.كأنها « أوفرول» 


عظيم ملطخ بالدماء» (ص ..7). 

يعبر فكرى الخولى إذن عن وعى طبقة 
عاملة مازالت جنينية؛ قريبة من أصولها 
الريفية؛ على عكس «ه جولى 
فاليس»و«جاك لندن» التى تعكس 
رؤيتهما وعياء قد اكتسب موقعا 
اجتماعيا فى الواقع التاريخى.وينعكس 
هذا الوعى بدوره فى احتدام الصراع 
وشدته بين المجموعات المختلفة. ونجد مع 
ذلك كيف استطاع هنا وهناك أن يخلق 
الصوت الشعبى قيمة أدبية جديدة فى 
تداخل الحدث مع السرد الروائى 
.وامتزاج الأصوات فى توصيل المعايير 
المختلفة؛ وتشكيل الصوت الآخر كحامل 
لوجهة نظر أخرى للحياة وللعالم 
وللكتابة الأدبية(8). 


هوامش 


-١‏ المنتفض أول عمل روائي يصور 
صوت العامل فى الرواية الفرنسية. 

؟- رواية- سيرة ذاتية «لجاك لثدن» 
قائمة على الخلاف بين صوت الشارع وقيم 
مجتمع المؤسسة الأدبية. 

؟- هذه القراءة للرحلة جزء من دراسة 
مقارنة مغ روايات « جول فاليس» ى «جاك 
لندن» كانت تستهدف إبران نقاط التشابه 
والاختلاف فى التصويرن الروائى للصوث 
الشعبى. ب» 


لناهتلك الرائحة» 
و«العاشق» نموذجين 


فريدين لدراسة مفهوم 
الزمكانية فى الرواية الفرئسية 
والعربية الحديثة فى سياق اختلاف 
معناها بين الأدبين وبين الشقافتين 
اللتين انتجتهماءوبالتالى إختلاف معنى 
الحداثة المرتبط بمفهومْ الزمكانية 
وبرؤية الكاتب. 
ولنبدأ ب«العاشق» لمرجوريت 
دوراس»حيث نجد هذه الرواية تشارك 
قصة صنع الله ابراهيم «تلك 
الرائحة» فى استعارة الأحداث من 
حياة الكاتب واستعارة تكنيك الكتابة 
من أسلوب السيرة الذاتية, كما أن 
' بطلى القصتين كاتبان يشتغلان بالأدب» 
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ودتلك الرائحة» لصنع الله ابراهيم 


حتى وأن توصل القارىء إلى هذه الحقيقة 
من مجرد الإيحاء. 1 

فى هذه الرواية: التى تنكتمى إلى 
تيار الرواية الجديدة» تشهد علاقة جديدة 
بين الماضى والحاضرء تتم بواسطة 
المستقبل الذى لاتضمه الأحداث: فالمحرك 
للحظات الرواية لحظة مستقبلية من 
خارجهاء أى غير مجسدة فيهاء والمنظور 
الذى يعيد بناء تجارب الماضى فى ظل 
تلك العلاقة بين الماضى وحاضر الحداثة, 
هى منظور مستقبلى يستشرف رؤية 
جديدة للماضى بمعايير مستقبلية. 

تستخدم الكاتبة الزمن المضارع؛ الذي 
يوحى بتكرار الفعل واستمراره.لوصف 
أحداث الماضى, مما يعطى إتطباعا لدى 
القارىء بتدخل الزمن المضار ع ليحرك 


الماضى برؤياه التأويلية» دون أن يوقف 
ذلك من سريان التجارب الماضية فى 
شريان الحاضرء وخاصة التجارب المكونة 
لشخصية البطلة: جنون الأم وقسوة 
الأخ والجنس مع العاشقءفوفقا للتفسير 
لفسرويدى؛ تنطبع تلك التجارب 
المرتبطة بالطفولة والمراهقة على جميع 
أفعالنا لتصير فترة تكوين أخذة فى 
لتحول والتجسد داخل أشكال ومواقف 
مختلفة.وتتم هذه العملية بإيقاع زمنى 
مختلف عن الوقت المنظم للحياة 
ليومية؛ وداخل إطار غير محسوس أوى 
غير متفق عليه من الزمن غير 
لمدروس.بل إن استخدام الزمن 
المضارع؛ هناء قد يخضع أيضا »للتفسير 
الوجودى حيال احظة الكتابة؛ ذلك 
التفسير الذى يرفض الفصل بين زمن 
الكتابة وزمن أحداث الماضى المروية, 
ذلك أن فعل الكتابة هى إعادة إحياء 
للماضى؛ وتجسد جديد له. فى هذه 
الحالة, تصبح الكتابة بمثابة وعى 
بالهوية الفردية للكاتبة, من خلال 
الإنسلاخ المؤقت عن النفس بغرض إعادة 
التعرف عليها من وجهة نظر شخصية 
إجتماعية متحررة من الصورة 
الإجتماعية الظاهرية؛ وهكذا يمر الوعى 
الذاتى للكاتبة بتحولات ما اثناء 
الكتابة, لينتهى بها الحال إلى وضع 
جديد مع انتهاء الفعل الأدبى» وأثناء 
هذا الفعل التحررى, تلجأ الكاتبة إلى 
الذاكرة التى تنقل الماضى إلى سياق 
الحاضر لتؤكد استمرارية الزمن, إلا أن 
الذاكرة ليست مجرد مخزن للماضى يأو 
مخزون من الأحداث السايقة المحددة 
والمنتهية.إنها تعيد بناء تجارب الماضى 
١‏ وقيمها وفقا لرؤية الأنا الداخلية فى 


«العاشق» ءيؤثر الزمان والمكان على 
التجربة والحدث فيتجاوزان كونهما 


إطارا أصماء للفعل ,.وتتداخل التجربة 


الإنسانية مع الزمان والمكان اللذين 
يحتوياها فيكونان نسيجا واحدا لايمكن 
تمزيقه, حيث يتضافر الإدراك الحسى 
للمكان والزمان مع التجربة الشعورية 
المعاشة ليعطيا فى النهاية مذاقا خاصا 
للوعى بالعالم الخارجى دون قيودل 
وتتخلص الكاتبة من الرؤية الاجتماعية 
أى الرسمية للزمكانية من خلال الانتماء 
أولا إلى تجربتها الخاصة التى حولت من 
مسار وعيها بذاتهاء وهى التجربة 
الجنسية فى سن الخامسة مشر مع 
العاشق الحبشىءأى أن تلك التجربة 
تترك بصمتها علي هذه المرحلة من 
حياتها التى لا تتفيأ تسرى وتتجسد 
فى سائر المراحل الحياتية» متجازوة 
بذلك إطارها الأصلى من زمان 
ومكان.وهكذا تعيد الذاكرة صياغغة 
المدلولات الإجتماعية والأخلاقية من ٠‏ 
وجهة نظر ذاتية, قد نطلق علييها 
طبيعية إذا ماكان التحرر من المؤسسة 
الاجتماعية يعادله تأصيل الطبيعة 
الإنسانية .فما يعنى أن الذاكرة تحتفظ 
بتصور الشخص لتجاربه» وليس 
بالتجارب نفسها على تحى 
الفوتوغرافياءإلا أن هذا التصور قد 
يكون أكثر صدقا وحقيقية من التجربة 
فى مظهرها المادى أو الخارجى كما يراها 
المجموع, ذلك أن هذا التصور ينطوى 
على رؤية عميقة وإنسائية لسببية 
الأحداث الحياتية, لاتتقيد بمعايير 
مفروضة عليها من الخارج.من هنا 
نستنتج أن الماضى ينتقل إلى سياق 
جديدء بفضل وجود الذاكرة التى تحور 


جيتار؛ 1١955‏ 
معدن مدهون/ حديد 


(أبيض وسلك (متحف بيكاسى -باريس) 


فيه والتى لولا وجودها لما كان له وجود. يوحد من الإحساس بالزمن بدلا من 
تجدء إذن عند مرجوريت دوراس أن تقسيمه إلي أزمنة بوبالتالى يعطى 
إدراك الزمكانية إدراكا نفسيا حراء إنطباعا بوحدة المكان ناتجا عن وحدة 


الزمان التى تغلف المكان وتتداخل معه 
فى شكل من الاعتماد المتبادل. 

فى تلك «الرائحة» ينفصل الماضى 
عن الحاضرء كل فى مواجهة الآخر 
ويترجم هذا الإنفصال بكتابة كل 
الأحداث الماضية المائلة وأحادث الحاضر 
بالطريقة العادية؛ حتى تظهر الذكريات 
والتجارب السابقة فى شكل من العظمة 
والسمى فى مقابل الحياة الحاضرة 
اليومية الضحلة( التى يشار إليها 
بشراء الجرائد وغليان اللبن..والخ..) من 
هنا تتحدد بنية القصة الإيقاعية فى 
محوزين: فمة؛ الحاحس الكافة الذئ 
لايحدث فيه شىء؛ والحنين إلى الماضى 
العريق بمشامره الحية؛ مع بعض 
السخرية فى الحالتين. تتمحور هذه 
البنية فى تجربة السجن الذى دخله 
الكاتب اليطل ب آراثه 
السياسية,نياتى ذكر هذه التجربة فى 
منتصف القصة كقمة فى تكثيف 
الصور والأصوات والذكريات: فى 
مواجهة لامبالاة المجموع؛ أي أن هذه 
التجربة؛ بهذا الشكل؛ تقوم مقام قمة 
صراع لم يحدث أثناء الأحداث؛ وهكذا , 
يبدو السجن؛ فى مقابل الواقع 
الخارجى؛ أكشر حيوية وأكشر إثارة 
للمشاعر والإنفعالات» حيث تضفى ذكراه 
على مظاهر الحياة لونا من الصصدق 
والحيوية فور ظهورها. 

نشهد فصلا بين زمن الكتابة وزمن 


الأحداث المروية. فيحدث نوع من 
«الفلاش باك» لإسترجاع الماضى»وإحيائه 
فى لحظة الكتابة» وهكذا تتطور أحداث 
القصة بالرجوع إلى الوراء؛ وسط بنيئة . 
متقطعة يتوالى عليها الشضوص فى 
الظهور والاختفاء لتأكيد فكرة الفشل 


والإحباط. 

هناء أيضا تلعب مرحلة الطفولة دور| 
هاماء في حياة البطل فتصبح محركا 
لأفعاله فيما يعد( وققا للتفسير 
الفرويدى) خاصة من خلال تجربتى 
إنفصال الأبوين وتأثير ذلك عليه كطفل 
وجنون الأم أى عدم اتزائها. 

وطلن المسقوى الإجتمامى للأهدات: 
نرى فى الماضى ٠‏ قيم البرجوازية 
الصغيرة فى ظل الحلم بمشروع قومى., 
حيث ينفصل البطل مع مجموعة من 
المثقفين عن هذا الإطار ليكوئوا مجموعة 
تساهم فى الأحداث السياسية للبد.أما 
بعد الخروج من السجنء فتنشهد قيم 
الاستهلاك والإنفتاح الإقتصادى والتحلل 
الإجتماعى مقارنة بإلتزام الماضى 
وحضور الكتب والمؤلفات وذكرى الكتابة 
الفعلية وحتى الأماكن الواقعية التى يمر 
بها البطل فى القاهرة, سواء كانت 
أماكن مفتوحة أو مغلقة, تعمل للإيحاء 
بالمئساة أى بالفساد الذى يغلف الواقع 
الخارجى» هذا الواقع الذى ترتبط 
عناصره وعلاقاته الإنسانية بثنائية 
الإلتزام السياسى والفشل فيه بل 
وثنائية الرغبة فى الحب وعدم القدرة 
ملي تحقيقه؛ وبالعجز الجنسى؛ والعجز 
من الكتابة ,وفقدان الرغهبة فى 
القراءة.سسط هذا الواقع المؤلم,إذن تظهر 
بعض المتّعة فى الماضى من ذكريات 
اللعب مع أولاد العم ؛ وصورة بنت العم 
الهادئة. بجائب الأشجار الجميلة 
والسكون فى حى الظاهرء فى مقابل 
هزيمة حرب اليمن وقشل المشروع 
الإشتراكى وصعود المجتمع الاستهلاكى 
فى الحاضر. 

مما سبق» نشهد تفتيتا للزمن فى 


شكل عزل تام لكل مرحلة من حياة 


البطل عن الأخرىء تماما ؛ كما ينفصل< 


كل مكان فى الأحداث عن الآخر مكونا 
عالما وؤحيداء ويرجع السبب فى ذلك , 
من وجهة نظرىءإلي نقص الزمن الداخلى 
للكاتب الذى يسمحإذا وجدءبإعادة بناء 
الأزمئة الخارجية من خلال رؤية خاصة 
للعالم. حيث قد تكشف هذه الرؤية عن 
استمرارية ووحدة الزمن يمكن ألا تظهر 
للجمبع»ويتبلور هذا النقص فى شعور 
الكاتب- البطل باغتراب عن تجاربه 
الذاتية وترجمة ذلك فى الأسلوب واللغة 
المستخدمة وفى الحقيقةءإن الكاتب يعيد 
توزيع لحظات من حياته إلا أن إعادة 
التوزيع هذه لاتصل إلى مرتبة إعادة 
البناء الذاتية للزمن نفسه بشكل يفرض 
نفسه على التنظيم الاجتماعي السابق 
والمعترف به حيال الزمنء ذلك أن 
إحباطه من الأوضاع الإجتمامية 
والسياسية الراهئة, يصنع مثنه 
متمرداءإلا أنه لايستطيع بهذا التمرد 
أن يخرج خارج إطار الدائرة الإجتماعية 
بمحدداتهاء حيث يظل سجين هذا الإطار 
بعد خروجه من السجن السياسى؛ بكل 
مايفرضه ذلك من إدراك للأشياء 
واغتراب عن الواقع وعدم تأثر العالم 
الخارجى. 

علي الجائب الآخرء يرجع إنفصال 
الأمكنة إلى عوالم وحيدة إلى غياب 
الفضاء- الأم الذى يمكنه احتواء كل 


الأمكنة فى فضاء واحدء أى إلى غياب " 


صورة الوطن كما كان فى شباب البطل» 
وطن الحلم والمشروع القومىء بعد أن 
عمت عليه روح الإستهلاك وعلاقات 
المصلحةبءوفى الواقعءأن هذه الصورة 


للوطن لايمكنها أن تمتد ولا أن تتحكم 


في الحاضر والمستقبلء لذلك فمهمة 
الكاتب ذى الرؤية المستقبلية تكرن فى 
إيجاد مخرج للحاضر وفق معايير 
مستقبلية. ومع ذلكءفالكاتب. يعطى 
للحاضر قيمة سلبية ومحايدة يفضل 
أسلوبه الذي يمر على لحظات حياتية 
مكثفة فى سرعة تفقدها القيمة 
الإنفعالية . وتتضامن هده العناصر؛ من 
خلال التنظيم الداخلى للعمل؛ بإحكام 
غلق الدائرة دون أمل فى النجاة. 
وتلحظ أن هذه العبارة تتفق فى 
المعنى مع أخرى أطلقتها مرجوريت 
دوراس فى حوار لها خارج العمل الأدبى 
الذي ذكرناه:«أفكر فى الختفائنا2ء فى 
الحتفاء أوروبا(..) أنه موت تاريخناء 
ويمكن أيضا أن يكون معنى هذه العبارة 
محورى داخل «العاشق» إلا أن الكاتبة, 
علي عكس صنع الله ابراهيم؛ لاتفصح 
عنه؛ ويعطى الإفصاح لدى صنع الله 
ابراهيم؛ فى «تلك الرائحة» ,شكلا من 
فرض مضمون واحد دون ترك الفرصة 
للقارىء أن يصل إلى القراءة الخاصة به., 
مع مايوحى به ذلك من تشاورّم أى رؤية 
تشائمية ينبغى على القارىء أن 
يتبناها أى أن يتبعها على الأقل. وعلى 
المستوى اللفوى تحمل هذه العبارة 
توكيدا للمعنى بأدوات إن وقد مما 
لايترك مجالا للشك؛ وهكذا ,تتضافر 
تلك العناصر لإضفاء لون من التوثيقية 
على القصة وخاصة بالمقارنة بالتكنيك 
السينمائى لمرجوريت دوراس فى 
«العاشق» ففى الرواية الأخيرة ,تجد 
تأثراا كبيرا بتكتيك السيناريى بما فيه 
من أسلوب تقطيع للمشاهد ( يصل بين 
تأثيركل مشهد علي الآخر من الجزء الذي 
بدأ منه الثائى وتوقف عنده الأول) 


وكتابة تلغرافية فى أجزاء الوصف, كما 
لى كان المشهد المروى صورة تلتقط في 
لحظتها دون تنميق أى تغيرا مما يعطى 
إحساسا».بواقعية شاعرية يتجلى 
ظهورها فى مقابل عين الراوى: لدى 
صنع الله؛ التى تنسخ الطبقة الظاهرة 
من العالم الخارجى؛ ومع ذلك» فسإن 
الإسلوبين يلائمان تماما رؤية كل من 
الكاتبين: فأسلوب السينارين ؛ أو الذى 
يستعير من السيثناريى2. يجسد 
أسطورة الفرد الذى أنتجه المجتمع 
الصناعى الحديث؛ حيث يرى الجسيع 
العالم من خلال عين واحدة هى عين الفرد 
الذى يستخدم الكاميرا لإعادة خلق 
العالم الخارجى من وجهة نظر جديدة( من 
خلال الختيار عناصر هذا العالم, 
وتنظيمها وفق معايير جديدة وخاصة 
لإنتاج مدولولات أخرى) حتى يتسيد 
هذا الفرد العالم؛ فبعدذ أن فرض عليه 
العالم الخارجى 'ؤماتا ومكانا لفقل , 
يصبح عليه تحويل قيمتهما وإدخالهما 
فى نسيج شخصيته وسياقه النفسى, 
وبالنسبة لأسلوب لمرجوريت دوراس» 
فهى تجد منفذا لتكشيف مشاعمزها 
وتجاربها الشخصية فى أهم مراحل 
حياتها من خلال هذا الأسلرب فى 
الكتابة- الذى ينتمى إلى تيار الوعى- 
حتى تنتصر على قيم الحياة الاجتماعية 
غير الإنسائية التى تفقد اللحظات 
الانفعالية القوية قيمتها من الأهمية 
وهكذاء ومن خلال التوجه نحو المستقبل 
الذى ترصد منه الكاتبة أحداث الماضى» 
نجد زمنا مطلقا للتجربة الشعورية, 
يتقلد بانسلاخه عن زمن المدة المحسوسة, 
ليتحول إلى زمن طاف يعيدا عن 
الجاذبية الاجتمامية؛ ويخلق النص 


سياقا خاصا ؛ ويلقى بأسس استقلاله 
عن التاثير الاجتماعى؛ في علاقة 
معكوسة في السببية بين النص 
والسياق ولكنها سببية أدبية فى القام 
الأول. 

أما الأسلوب الذى يستخدمه صنع 
الله ابراهيم , فيلائم إنتماءه إلى ثقافة 
عربية مختلفة تتخذ الحداخة, شكلا 
مختلفا فى مجتمعها لا يمر بالضرورة 
من طريق إعادة صياغة العلاقة بين 
الإنسان والأسطورة»(أى بين المستوى 
الميتافيزيقى والمستوى الإنسانى فى 
إطار الفن). .وبالتالى: تجسد الحذاثة فى 
الكتابة الأدبية هذا الشكل العربى من 
الثقافة الحديثة. ومن ناحية أخرى ؛ يمكن 
ل«تلك الرائحة» أن تمثل مسار مفهوم 
الزمن فى الأدب العربى حيث أنها 
تتشابه مع رواية تعد نموذجا لهذا 
المفهوم وهي حديث عيسى بن هشام « 
لمحمد المويلحى: فيتضمن الأدب العربى 
تمجيدا قاصرا على الماضى؛ يصوره في 
شكل أسطورةءأوتراثك مقدس يبدو 
الحاضر أمامه قزماء أى لحظة عابرة, 
وينتج من هذا إختفاء للزمن المستقبلى 
من هذا المنظور كمحرك للزمن الأدبى» 
بما أن الحصاضر هو الذى يقدم 
المستقبلءبل إن الانتماء إلى أسطورة 
مثالية عن الماضى لاتسمح بتعقب 
أخطائه لتعديل الحاضر أو للاستفادة في 
خلق مستقبل أفضلءويتصل هذا المفهوم 
بنوع من التشاؤمية تتسم به العقلية 
العربية التقليدية لاضفاء هيبة على 
العناصر المأساوية فى الثقافة.وفى 
حديث ميسى بن هشام تتجسد الرؤية 
الدائرية للزمن الذى دوما ما يتكرر دون 
أى منفذ للخروج نحو الجديد؛ فيمجرد 


مواجهة الحاضر يعود الكاتب أدراجه إلى 
الماضصى وهكذا من الماضى إلى الحاضر 
والعكس دون طرح زمن ثالث فى 
المستقبلء وتدور أحداث تلك الرواية 
»الخارجة للتوحش عباءة المقامة . جول 
استيقاظ باشا من جيش محمد على 
من الموت فى المقاير ليواجه مستقبل 
ماضيه؛ (وهى حاضر استيقاظه).,لايكف 
البطل عن روّية الحاضر بعين المأضى, 
وتقييم الأحداث الراهنة بمعايير الماضى 
مما ينتج عنه صورة لفشل الحاضر 
ودهوة للعودة إلى الماضنى المهيب الذى 
يمثله الباشا بقيمه وبالمقابره وفي 
الروايتين- قبل البداية؛ يكون البطل 
معزولا عن الحياة الخارجية سواء كان 
سجينا ( في تلك الرائحة) أى ميتا 
ميتة مؤقتة( في حديث عيسى بن 
هشام) فلا يشارك فى الفعل. كما 
يتشابه البطلان فى انتمائهما إلى 
مشروع قومى والحلم به ثم فشله, سواء 
كان مشروع محمد على أى مشروع 
الاشتراكية المصرية من الخمسينات 
وحتى الستيناتء بل أن العبارة 
المحورية عند صنع الله يمكنها أن تنطبق 
على قصة المويلحى 'ففى النهاية لايجد 
الباشا بدا من العودة إلى القير حيث أن 
كل شىء قد انتهى طللما لم يبق سوى 
العودة إلي الموت, هذه المرة دون بعث 
جديد ( قد يكون استعارة من البعث 
عند الفراعنة), وقد يرجع هذا التشابه 
بين القصتين لا إلي الاستعارة أو 
التأثير المباشر وإنما إلى تأشير غير 
مباشر »«خاصة وثمثل قصة المويلحى 
نموذجا هاما فى العالم الأدبى العربى 
فى نشأة الرواية؛ وترتبط بالضرورة مع 
تلك الرائحة بتجسيد المفهوم العربى 


للزمن.وإذا كان صنع الله قد استند فى 
عمله بشكل غير مباشرء وريما بلا وعى 
على رؤية من عمل من التراث فإن ذلك 
يعنى أن رؤيته للزمن مرجعها الماضى., 
وقد يكون ذلك نموذجا مصغرا للرؤية 
العربية التقليدية؛ عند صنع الله تصل 
الكتابة والحكي بين الماضى والحاضر» 
ومن خلال طبيعة هذه الصلة يمكننا أن 
نتوصل إلي علاقته بالأدب ورؤية للعالم 
ومدلول عمله الأدبى»؛ حيث أن مفهوم 
الزمن عند الكاتب يقود العلاقة بين 
زمنية الحكي وزمنية الأحداث المروية, 
وفي اعتقادى ,أن تجسد أى بعث أساليب 
المقامة الفنية فى قصة صنع الله ( من 
ملاحظة للحياة اليومية ورواية الأحداث 
الاجتماعية وللعلاقات بين الناس) حتى 
وإن كانت دون هدف تعليمى؛ بجائب 
تشابه مفهوم الزمن ورؤية العالم؛ يبعد 
عن أن يكون مجرد إعادة للتراث الأدبى» 
بل أن هذه العناصر تتضافر لتقدم شكلا 
خاصا ومتميزا! للحداثة فى الرراية 
العربية أى للرواية الجديدة فى مصر 
على الأقلء شكلا له أسس فى التراث 
العربى وليس مستوردا من الغرب» 
أسس تعود إلي الشعر وأسلوبه المتكرر, 
حيث يميل التطور الخطى قى الرواية 
التقليدية إلى التداخل مع تكرارية 
الإيقاع الشعرى.. 


وهكذا . كل وفقا لثقافته وتراثه 
الأدبى: الذى يعرف نفسه من خلاله, 
يطرح صنع الله ودوراس حداثة فى 
الأدب وشكلا من أشكال الرواية الجديدة 
هى نتاج مجتمعهما ..حتي لا تتمركز 
الحداثة فى الأدب فى شكل واحد بل 


واحد وأربعون عاما على ثورة يوليو ١901‏ 
ثورة يوليو والشعر: 


بداية القرن التاسع عشر كان 
المت العريى زتي مسن 


يدخل طورا جديدا من أطوارة 
التاريخية؛ يسميه السياسيون: مرحلة 
الدولة الحديثة. قتجددت معظم دى 
وأشكال الحياة العربية التقليدية؛ أى 
' سسعت إلى التجدد؛ ملتحمة فى صراع 
متنوع الجبهات مع قونى المحافظة 
الداسفة 

نشأات الدواوين وأقيمت المدارس 
وأرسلت الإرساليات والبعثات إلى 
الدول الأوربية؛ وتكون جيش نظامى, 
وألغى نظام الالتزام الاقطاعى القديم, 
وأقيمت معاهد الترجمة والألسن, وغير 


ذلك من عناصر وقيم الدخول إلى العصر 
الحديث. 

لكن التجدد فى الشعرء بالذات؛ كان 
لابد أن يتم بوتيرة أبطأ من الوتائر 
التى تم بها التجدد فى المجالات الأخرى 
(الاجتماعية والعسكرية والتعليمية), 
نظرا لارتباط الشعرء عند العرب؛ بلغة 
القرآن الكريم وبالقيم الدينية هامة, 
ونظرا لأن «ديوان الع رب» 
-الشعر-لايعطى نفسه بسهولة- وهى 
الجامع للحياة العربية- لموجات التغيير 
والتقلب. 

استغرقت رحلة التجديد فى الشعر )أ 
العربى قرنا ونصفا من الزمان. لكن هذه :| 


الرحلة الطويلة لم تكن خالية تماما من 
الحراك والتقلق. فقد وقعت خلالها 
سلسلة من التململات الشعرية التى 
أفضت إلى العملية التجديدية الكبيرة: 
بدءا من إحياء محمود سامى البارودى » 
مرورا برومانسية جماعة «الديوان» 
(العقاد والمازنى وشكرى) وجماعة 
«أبوللى» والمهجريين العرب (جبران» 
نعيمة؛ أبى ماضىء أبى شبكة؛ القروى), 
ومرورا بمحاولات متفرقة لمطران وعلى 
أحمد باكثير وحسين عفيف ومحمد 
فريد أبى حديدء وانتهاء بالثورة 
الكبيرة التى اندلعث فى أواخر 
الأربعينات؛ المسماة بثورة «الشعر 
الحر » بروادها الكبار المعروفين: بدر 
شاكر السياب ونازك الملائكة وعبد 
الوهاب البياتى» ومن واكبهم أى تلاهم 
فى بقية البلاد العربية. 

ومع الاعتداد بالجانب الفردى فى هذه 
الريادة التجديدية؛ فإن المؤكد أن هذه 
الثورة الشعرية لم تكن مجرد أشواق 
ذاتية عند شعراء آحاد, إلى التحرر 
والتطوير فى شكل ومضمون القصيدة 
العربية. بل كانت- فوق ذلك أى قبل 
ذلك- تجسيدا لتوجه المجتمع العربى كله 
نحى الحداثة والمدنية» وتعبيرا عن تحول 
شامل يسرى فى جسد الحياة العربية 
بأسرهاء نحى الخروج من الأنماط 
التقليدية- فى شتى مجالات النظر 
والعمل- إلى نبض الحياة المعاصرة التى 
يهفى إليها المجتمعء؛ وتصله رياحها 
البعيدة من المجتمعات الغربية الحديثة. 


فى هذا السياق: كانت ثشورة يوليى - 
تموز 1147 فى مصرء دفعة كبيرة 
لتيارات التجديد والتغفيير فى الفكر 
والثقافة والأدب: على الصعيدين: 
المصرى والعربى. 

فقد شكلت شعاراتها وتوجهاتها 
الوطنية والاجتماعية والسياسية, 
ومؤسساتها الجديدة؛ مناخا يرعى ويؤيد 
أفكار التغيير الاجتماعى والسياسى 
والجمالى. 

هكذا وقع توافق تاريخى كبير بين 
حركة الشعر الحر (التى بدأت فى نهاية 
الأربعينيات وأوائل الخمسينات) وبين 
حركة التحرر الوطنى التى جسدتها 
شورة يوليى تموز فى مصرء ثم فى سائر 
البلاد العربية. 

ويذكر لويس عوض أن أؤل معركة 
أذبية جادة نشبت فى عهد الثورة عام 
4 : هى تلك المعركة الشهيرة بين 
أستاذنا طه حسين وأستاذنا العقاد من 


ناحية وبين محمود أمين العالم وعبد ‏ 
العظيم أنيس من ناحية ثانية, حول 
ماهية الأدب وطبيعة العلاقة بين صورة 


الأدب ومضموثه؛ حين رفع طه حسين 
والعقاد لواء «الشكل» واللا التزام؛ وكان 
طه حسين يومئذ ينادى بأن الأدب 
كالزهرة الجميلة تنمى فلا تسأل كيف 
نمت ولا ماسر جمالهاء وهل هى نافعة أو 
فين تافقة:.بيتما زقع'فعمؤقك العالم 
وعبد العظيم أنيس لواء المضمون 
والالتزام بقضايا المجتمع . 

وقد احتدمت هذه المعركة أن أستاذنا 


طه حسين اتهم الناقدين الثائرين 
بالدعوة لتحريق الكتب وهدم الأهرام 
(يقصد تدمير التراث) لمجرد دعوتهما 
إلى ضرورة التزام الأديب بقضايا 
العصر وإقرار العلاقة العضوية بين 
صورة الأدب ومضمونه. 

وقف لويس عوض وعبد الحميد 
يونس- فى هذه المعركة- إلى جائب 
العالم وأنيسء على الرغم من ضيق 
عوض بفهم الناقدين الثائرين المحدود 
لمعنى الالتزام والمعنى الأدب الهادف, إِذْ 
كان لويس عوض لايتصور للأدب وجودا 
إلا آذا نجع المضممون أيا كان فى 
التعبير عن نفسه بصورة فئنية. 

وبعد هذه المعركة نشبت معركة 
جديدة كان طرفا النزاع فيها محمد 
مندور ولويس عوض من ناحيةة,؛ 
وأصحاب مدرسة الأدب الهادف من ناحية 
ثانية. لان أصحاب الأدب الهادف- كما 
يرى عوض- فالوا فى الدعوة نظريا 
وعمليا لتسخير الأدب لأهداف جزئية 
وشعارات مباشرة » حتى أن مندور 
وصف هذه المدرسة بأنها مدرسة «الأدب 
الهاتف»! 


قبل أن تتيلور الاتجاهات الجديدة 
فى الشعر تبلورا يمكنها من خوض 
المعارك الساخنة مع أصحاب المفاهيم 
القديمة . كانت قصيدة عبد الرحمن 
الشرقاوى «من أب مصرى الى الرئيس 
ترومان»؛ التى كتبها ,١140١‏ تسرى فى 
الشارع الوطنى والشعرى المصرى 


كالنار فى الهشيم. وكثيرا ما يذكر 
النقاد هذه القصيدة الكبيرة باعتبارها 
-بحق- واحدة من الريادات المبكرة 
لحركة الشعر الحر فى مصر. 

فعلى الرغم مما حفلت به القصيدة من 
خطابة زاعقة ومن ركاكة تعبيرية 
ملحوظة فى بعض مواضعها ومن 
إطنابات زائدة ؛ كانت خطوة فنية 
واسعة: بأدائها التفعيلى الحر؛ وبصورها 
المعيشية الحية؛ وبحواراتها الدرامية 
الداخلية»؛ وبنزعها الوطنى والاجتماعى 


ى الى 
الرئيس ترومان» ص كونها شكوى 
وطنية من أحد مواطنى العالم الثالث 
المستعمرين (بفتع الميم) إلى رئيس 
الولايات المتحدة الأمريكية: الذى كان قد 
تبنى ميثاق حقوق الانسان فى الحرية 
والعدالة والكرامة والمساواة. فقد 
اشتملت كذلك على تصوين القهر, 
الاجتماعى الذى يعانيه شعب مصر على 
أيدى قواه المستغلة (بكسر الفين) , 
المتحالفة مع قوى القهر الاستعمارى 
المتمثل فى الاحتلال الانجليزى. 


يرى العالم وأنيس أن كتابهما «فى 
الثقافة المصرية» (الذى جمعا فيه مقالات 
المعركة مع طه حسين والعقاد» وصدرت 
طبعته الأولى عام 15005) كان الاين 
الشرعى لمرحلة حية من مراحل الغليان 

فى الابداع الأدبى والفكرى خلال سئوات ١‏ 
الأربعينات وبداية الفمسينات. وقد ' 


قال د. طه حسين عن مقال من مقالاته 
إنه «يوئنائى لا يقرأ», وقال العقاد عن 


كاتبيه «إننى لا أناقشهما وإنما 
أضبطهماء إنهما شيوعيان». وهكذا لم 
تكن القضية- فى رأى العالم وأنئيس- 
قضية وضوح أو غغموض كما قال طه 
حسين؛ أى شيوعية وغير شيوعية كما 
قال العقادء فالكاتبيان لم يخفيا 
انتماءها للماركسية, وإنما كانت 
القضية هى تحديد وتجديد مفاهيم النقد 
الأدبى العربى. 

وفىي مقالته «الشعر المصرى الحديث: 
خصائصه واتجاهاته العامة» (فى الكتاب 
سابق الذكر) يحدد محمود أمين العالم 
خصائص هذا الشعر الحديث (الذى كتب 
بعد الثورة) فى: 

- عودة الشاعر الى الارتباط بالحياة 
الاجتماعية العامة وصياغته الجديدة 
حيث الاستناد على التفعيلة. الواحدة 
والقافية المتراوحة غير الجامدة والحوار 
الجائبى والتعبيسر بالصور. وزوال 
الازدواج بين الحس والفكر. واستخدام 
الشاغر لكثير من الأجواء والتعابير 
والمصطلحات الشعبية: والتبسط فى 
استخدام الأساليب اللغوية إلى حد 
النسيج العادى البسيط. وقابلية هذا 
الشعر الجديد للانتشار الجماهيرى 
الواسع. وأخيرا الاشتراك الفعلى 
للشامر فى عمليات الكفاح بين 
مواطئيه. 

ستمر خمسة وثلاثون ماما تقريباء 
قبل أن تصدر الطبعة الثانية والثالثة 


من كتاب «فى الثقافة المصرية (فى 
المغرب ومصر 1944.1988). فى هذه 
السنوات انهزمت التجربة الناصرية, 
وأكل ثيران الانقتاح الاتتصادى 
منجزاتها الكبيرة؛ وتعددت الرؤى 
الشعرية؛, واتسعت الآفاق الثقدية , 
وراحت الذائقة الجمالية عند الناس 
تتطلب فنا جديدا ونقدا مغايراء 
ورحبت أدوات الناقدين الثائرين 
بسبب الخبرة والصدق مع الواقع ومع 
الذات. . د 

لهذا كله أكد الناقدان (فى المقدمة 
الجديدة للطبعة الثالثة) على أنهمالا 
يتنكران للبعد الاجتمامى للأدب ولكل 
تعبير انسانى . وأن الأدب تعبير 
إبداعى ذاتى عن وقائع ومواقف 
اجتماعية موضوعية. وأن إبداعية الأدب 
لاتصدر عن مجرد هذا التعبير 
الاجتماعى » وإنما عن نوعية التعبير, 
أى عن كونه تعبيرا مشكلا مصافغاء 
تشكيلا وصياغة جمالية خاصة هى التى 
تجعل مثنه أدبا. 

وعلى ذلك فقد أشار اناقدان إلى أن 
بعض تطبيقاتهما النقدية السابقة كانت 
تميل الى العناية بالدلالة الاجتماعية 
والوطنية للعمل الأدبى أكثر مما تميل 
إلى العناية بالقيمة الجمالية. 

ويفسر الناقدان هذا الميل باحتدام 
المعارك الوطنية والاجتماعية التى 
ظهرت فى ظلها مقالات الكتاب؛ وبعدم 
امتلاكهما آنذاك للوسائل والآليات 
الاجرائية لتحديد وكشف العلاقة بين 


الصياغة والمضمونء بين القيمة الجمالية 
والدلالة العامة؛ كشفا موضوعيا دقيقا. 

ويوضعح الناقدان حاجة الناقد الى 
«أن يتعامل مع العمل الأدبى برحابة 
صدر أكبر؛ وبعمق أكير مما أسعفتنا به 
ترسانتنا النقدية فى تلك السنوات » 
فى أيام الشباب وفى ظروف المد 
الوطنى الديمقراطى». 

هكذا أتاحت شورة يوليى ميدانا 
واسعا لصراع القديم والجديد فى جبهة 
الفكر والثقافة والأدب على وجه 
الخصوص. وقد انحازت الثورة- الى حد 
ملحوظ- إلى جانب التيارات الجديدة. 
حينئذ حدث التطابق أو التوافق 
الكبير بين الثورة والشعر (على الأقل 
حتى عام /لكول): 

شعر يتغنى بشعارات ومعارك 


وإنجازات الكثورة؛, وثورة تتيح 
-بإنجازاتها الوطنية والسياسية 
والاجتماعية بابا واسعا للتقدم بالغناء. 
وتعددت مظاهر وحالات هذا 
التطابق أى التوافق الكبيرء وتتالت . 
وكانت معركة السويس عام 5 واحدة 
من أكبر تجليات هذا التوافق» حيث 
انخرط معظم الشعراء الجدد (الذين كان 
كثير منهم قد بدأ يراود الشكل الشعرى 
الجديد) فى مؤازرة جمال عبد الناصر 
فى معركته ضد العدوان الشلاثى 
(فرنسا وانجلترا واسرائيل) وارتفعت 
فى سماء مصر أغنية كمال عبد الحليم: 
« دع سمائى فسمائى محرقة 
دع قنالى فمياهى مغرقة» 


وكتب صلاح عيد الصبور قصيدته 
الشهيرة عن « شنق زهران»: تنديدا 
بحادثة دنشواى المعروفة التى هاجم 
فيها الإنجليز,ءعام 15.4: قرية مصرية 
عزلاد. 

ويؤكد نجيب سرور ارتباط الشاعر 
الجديد بالمجموع لابالفردء حيث ينبغى أن 
تنتهى النزهات الذاتية فى الشعرء 
لتندرج فى إطار الجماعة الكبيرة. 

وقندا صذوا :فى كلك «الأكناء ذيواق 
شعرى بعنوان « أغانى الزاحفين» , 
يحتوى على مجموعة من قصائد 
عددوافر من شعراء الاتجاه الوطنى 
الملتزم .يجسدون فيها شوق أمتهم 
للعدل والسلام. ويخوضون بها معركة 
بلدهم من أجل الاستقلال والتحرر من 
شتى صنوف الاستعمار؛ ويترجسون 
توجهات قادة الثورة فى التفيير , 
الاجتهامن والعزة الرطنية والقومية 
العربية. 


كان «الميثاق الوطنى» قد صدر عام 
5:, وأعقبه تكوين التنظيم السياسى 
الجديد « الاتحاد الاشتراكى 
العربى »باعتباره الصيغة التنظيمية 
التى تحقق « تحالف قوى الشعب 
العامل» كما حددها الميثاق الوطنى. 
فكتب أحمد عبد المعطى حجازى 
قصيدته. الشهيرة «أغنية لحزب ا 
سياسى» هيقول فيها. 


وكانت هذه الأزمة أول امتحان 
عنيف للمثقفين وللشعراء خاصة بعد 
قيام الثورة بعامين. لكن معظم المثقفين 
والشعراء قد صمتوا والتزموا السكوت 
فى هذه الأزمة العاتية: بعضهم بسيب 
الخوف »وبعضهم بسبب التشفى» 
وبعضهم بسبب الاستغراق فى تأييد 
المنجزات الوطنية للشورة خلال العامين 
الفائتين( جلاء الاستعمارء إعلان 
الجمهورية وخلع الملك؛ بعض الإصلاحات 
السياسية والاجتماعية؛ الوعود المضيئة 
التى تتضمنها المبادىء الستة 
للثورة).وكان هذا الاسغراق فى تأييد 
المنجزات الوطنية للثورة يعنى غض 
النظر عن المسألة الديمقراطية 
الليبرالية.وهى الأمر الذى سيشكله 
المقايضة الكبرى» بين المثقفين ( وسائر 
الشعب تقريبا) وبين الثورةء طوال 
العقدين: التنازل عن الديمقراطية 
السياسية للسلطة الثورية فى مقابل 
تحقيق السلطة الثورية للديمقراطية 
الاجتمامية وتحرير الوطن. الحرية فى 
مقابل العدل. 


وحملت سنة ١404‏ أزمة جديدة 
وتناقضا أفدح بين الثورة والشعراءء, 
حينما اعتقلت السلطة الثورية المثات 
من المشقفين التبقدميين2 فى حملة 
الشيوعيين المعروفة, التى امتدت حتى 
عام 1954.وكان ضمن صفوف هؤلاء 
المعتقلين العديد من الشعراء أصحاب 
الاتجاه الجديد الذى دعمته الثورة 


ودفعته دفعات كبيرة: وهم الشعراء 
الذين كانوا- من 169احتى -1١905‏ 


يتغنون بمنجزات الشورة ويترجمون 
شعاراتها شعرا ويعضدون نضالها ضد 
الاستعمار والاستغلال والرجعية 
والإقطاع والملكية.( ونذكر على سبيل 
المثال لا الحصر أسماء: كمال عبد الحليم 
وكمال نشات وتنجيب سرور وكمار 
عمار وحسن فتح الباب ومحسن 
الخياط). 


وهكذا صارت المفارقة مركبة: 

فمن ناحية: سلطة ثورية تسعى إلى 
خلق مجتمع «اشتراكى» بينما تعتقل 
«الاشتراكيين»! 

ومن ناحية ثانية؛: سلطة ثورية تدعم 
التيارات الشعرية الجديدة. وهى أم 
شرعية للشعر الحر؛ بينما هى تعتقل 
الشعراء المجددين من رمون حركة الشعر 
الحر! 

والخلاصة هنا: الثورة ضد الثورة. 


هذه المحنة هى التى أسماها محمد 
حسنين هيكله« أزمة المكقفين», في 
كتاب له بهذا الإسم, عام 1177.وقد نظن 
هيكل للأزمة من زاوية واحدة جعلته 
يلقى باللوم كله علي جانب المثقفينإذ ' 
رأى أن المثقفين لم يستوعبوا الوتيرة 
السريعة لعجلة الثورة الدائرة؛ فتخلفوا 
عنهاء وظلوا قابعين عند معتقداتهم 
الأولى, الثابتة. وهى معتقدات جعلتها 
حركة التغيير الثورى قديمة بالية. وأن 


المثقفين أرادوا أن يشكلوا وصاية على 
الثورة وأن يفرضوا إرادتهم عليها؛ بدون 
أن يدركوا مقتضيات التغيير الجذرى 
التى تفرض أحيانا 
استثنائية غير مسبوقة, هي فى صالح 
المثقفين وفى صالح حركة المجتمع بعامة, 
لكن الفهم:الجامد للمثقفين يجعلهم 
مستغرقين فى ذواتهم, مفتقدين الرؤية 
الصحيحة لحركة التاريخ الموارة. 


إجراءات 


ولم يكن حديث هيكل فى « أزمة 
المثقفين »هى التبريرى التربيرى الوحيد 
لإجراءات الثورة مع المثقفين أى غيرهم. 
فقد اجتهد كثير من المفكرين والمثقفين 
فى تقديم تنظيرات هديدة تبرر 
استثكناءات السلطة وتجاوزاتها 
المتتالية. 


على أن الأهم من ذلك كله أن الطابع 
التجريبى النفعى اليراجماتي للثورة» 
بالاعتماد على فلسفة الخطأ والصواب» 
بديلا عن نظرية ثورية شاملة متماسكة, 
كان من نتيجته أن الثورة لم تنحز 
بحسم نهائى لتيارات التجديد 
والتغيير فى الفكر والثقافة والأدب. 
ومثلما وضعت بعض أهل التجديد فى 
مواقع التأثير الثقافى والقيادة الأدبية( 


محمود أمين العالم ولويس عوض وعلى 
الراعى وعبد العظيم أنيس وعز الدين 
اسماعيل وعيد القادر القط وغيرهم) 
كانت تضع- كذلك- بعض أهل التقليد 
والجمود والسلفية فى مواقع التأثير 


الثشقافى والقيادة الأدبية( يوسف 
السباعى ورشاد رشدى وعباس العقاد 
وشروت أباظة ومصطفى أمين وبنت 
الشاطى مهمه العزالن :وهال جؤدت 
وغيرهم). 

وقد أشار لويس عوض إلى هذا 
الطابع الانتقائى غمير المؤسس على 
نظرية متكاملة لدى ثوار يوليوى 
؟ فى كتابهه الثورة والأدب», 
موضحا أن هذه الطبيعة البراجماتية 
التجريبية التى تتميز بها الثورة 
المصريةءرغفم أنها ضصمنت تحقيق 
انتصارات ضخمة فى عديد من 
الاتجاهات إلا أنها كانت المسئول الأول 
عن التخلف العام فى الفكر النظرى 
والتحليلى والنقدى المصرى فى ميادين 
السياسة والاقتصاد وعلم الاجتماع 
والفلسفة الأخلاقية. 


وصحيع أن معركة التجديد الشعرى 
قد حسمت لصالح المجددين» بسيب مناخ 
المجتمع كله؛ لكن بؤرا كبيرة منافضة 
لتجديد الشعر كانت لاتزال قائمة 
بدورها فى الهجوم الساقر على كل 
جديد؛ على يد أعلام بارزين. 


ولذلك »كان من الفريب- أو من 
الطبيعى- أن يشن عباس محمود العقاد 
من على مثبر لجنة الشعر بالمجلس 
الأعلى للآداب: هجوما عنيفا على الشعر 
الجديد الذى تنشره مجلة « الشعر» 


التى تصدر عن وزارة الثقافة ويراأس 


تحريرها عبد القادر القط ,أحد النقاد 
البارزين فى دفع وتدعيم حركة الشعر 
الحر طوال الخمسينات والستينات. 

وعلى الرغم من أن كلتا المؤفسستين 
رسميتان حكوميتان( المجلس الأعلى 
للآداب» ووزارة الشقافة بمجلتها 
الشعرية) فإن كلا منهما كان ينطق عن 
مفاهيم مضادة لمفاهيم الآخر, ويترجم 
فلسفة- فى الفن والحياة- هى على 
النقيض مما يترجمه الثانى. 

لقد رأي البيان الذى أصدرته لجنة 
الشعر بالمجلس الأعلى للفثون والآداب 
عام 19354( بإشراف العقاد وزكى نجيب 
محمود ) أن أموال الدولة تيدد قى 
الإنفاق على الشعر الجديد؛ وأن هذا 
الشعر لايبرز الطابع القومى الممين 
للأمة؛ وأنه لابد من « إطار » دام للشعر 
يحفظ لها شخصياتها المستقلة,وأن هذا 
الشعر يستقى مصادره من متايع غير 
عربية وغمير إسلامية . فى حين رأت 
مجلة « الشعر»»,بلسان رئيسها عبد 
القادر القط أن «الإطار» الشعرى ليس 
قيمة ثابتة .بل هى قيمة متغيرة 
تفرضها طبيعة التجربة الشعرية فى 
كل عصرء وأن مجد اللفة العربية ليس 
حرزا محفوظا فى المعاجمءبل هو ظاهرة 
حضارية تنمى وتتغيسر بنمى وتغير 
الحضارات. 


وعلى الرغم من ذلك المناخ الشورى 
«الداعى إلى إلتزام الشاعر بقضايا 
وطنه وشعبه, وإلى تجديد الصياغات 


الشعرية والجمالية 2 فقد ظل هناك 
مفكرون كبار - مثل زكى نجيب 
محمود- يرون أن البناء الشعرى الجديد 
بناء من قش متهافت ينيغى أن يحرم 


من دخول دولة الفن الخالد,»ويسخرون من 
قول صلاح عبد الصبوره الئاس فى 
بلادى جارحون كالصقور »»؛ وأن هذا 
الشعر الجديد قد باع« القالب» الشعرى 
ابتفاء المضمون فضاع عليه القالب 
والمضمون جميعا!. 


هكذا كانت التناقضات الدفينة 
تضرب عمق جسد المشهد الشعرى الذى 
يتبدى- على السطع- مزدهرا متقدما 
مجدداءمثلما كانت التناقضات الدفينة 
تضرب عمق جسد النظام السياسى 
المصرى الذى يتبدى- على السطع- 
متحررا قويا عادلا. وهند نقطة فاصلة 
من اصطدام التناقضات وقعت الهزيمة 
الكاسرة في 1951. 


لكى نئصف الشعر المصرى قبل 
17, يتبغي أن تؤكد أن شعراء 
عديدين قد ثهبوا- قبل الكارثة- إلى 
مافى الثوب من ثقوب ومافي جذع 
الشجرة الباسقة من دود وخراب. 


وقد تعددت أشكال ومضامين هذا 
التنبيه: بين الرمز والوضوح أو نعى 
الذات أو نعى العالم من جهة؛ وبين 
التغنى بالحرية أوبالعدالة والتنديد 
بالظلم والعسكر وتزييف الإنسان من 


جهة ثانية. 


فعلى الرغم من أن أحمد عبد المعطي 
حجازى كان واحدا من الذين تغنوا 
بالثورة وتنظيماتها السياسية 
وتوجهاتها الاجتماعية,إلا أنه صور نفسه 
فى كثير من قصائده إنسانا مهزوما 
نتعهرا سميظا فقه البسالة والخهرة 
والأمل. يقول فى « موعد فى الكهقف»: 

« كنت شجاعا ذات يوم 

لكننى أكلت من طعام أعدائى 

فصرت مقعدا 

وكنت شاعرا حكيما ذات يوم 

حتى إذا استطعت أن أحمل اللفظين 

معنى واحداء 

فقدت حكمتى: وضاع الشعر منى 
بددا» : 

وإذا عرفنا أن حجازى كتب هذه 
القصيدة عام 1957. أمكئنا أن نرى فيها 
شيئا من أزمة المثقفين مع ثورة يوليو» 
وشيئًا من إدائة الشاعر لنفسه بسيب 
تلوفه بخبرة الحنكة والتقية والمداراة» 
' وشيئًا من التأسى على صفوف ال مثقفين 
التقدميين المحبوسين فى معتقل السلطة 
الثورية منذ 1144: وشيئًا من الشعور 
بعدم الأمن وبالفراغ فى الوقت الذى 
تزدحم فيها الحياة المصرية بالشعارات 
الملونة والجموع المحشودة. 


هذا الفراغ الروحى فى وسط الملاء 
'الظاهرى؛ وهذه الوحدة الداخلية وسط 
التجمعات الصاخبة الظاهرية قو ماعبر 


عنه حجازى مرة أخرى بعد عامين ( عام 
4) -أى فى قبمة سنوات ماسمى 
بالتحول الاشتر اكى- بقوله: 

« لى انذى - لاقدر الله- سجنت: 

ثم عدت جائعا 

يمنعنى من السؤال الكبرياء 

فلن يرد يعض جوعى واحد من هؤلاء 

هذا الزحام..لاأحد» 

ولقد وجد الكشيرون من المثقفين 
الذين خرجوا من المعتقلات فى نفس عام 
هذه القصيدة(154) أتفسهم فى الوضع 
الذى تصورة القمديدة وخاضصة ين 
أولئك الذين رفضصسوا الإندراج فى 
مؤسسات الحكم وتنظيماته السياسية 
والإعلامية! 

ولعل الكثيرين منا لايزالون يذكرون 
المسحة الحزينة التى فلفت شعر صلاح 
عبد الصيور بالإحباط واليأس ».فى 
الوقت الذى يشرق فيه المجتمع « 
بالتحولات» الكبرى والخطط الخمسية: 
ويقف « على رأس بستان الاشتراكية» | 


العربية؛ كانه على موعد مع القدر: 


يامن يدل خطوتى على طريق الدمعة 
البريئة 

«يامن يذل خطوتى على طريق 
الضحكةالبريئة 1 

لك السلام 

أعطيْك. مسا امقطتتئ الدثينا من 
التجريبوالمهارة ش 

لقاء يوم واحد من البكاره». 

كما كانت مسرحيته الشعريةه 
مأساة الحلاج»(1514) صيحة تحذير عالية 


ضد قهر الكلمة بالسيف» حيث: 

0 أولم يظلم أحد المظلومين 

جارا أى زوجا أى طفلا أى جارية أو 
عبدا؟ 

أو لم يظلم أحد منهم ربه؟ 

من لى بالسيف المبصر؟» 


ويلحظ المتابع أن الشعراء- في ظل 
شورة يوليو- كانوا كثيرا ما يلجأون 
إلى التراث؛ يهربون به من الرقابة, 
ويروغون بشخوصه وأقنشعته من مسف 
السلطة الثورية فيحملون أقنعتهم 
التراشية رؤاهم المعاصرة ورفضهم 
لبعض ما فى حياتهم الراهنة من فساد 
وفقر وضيم. 

هكذا فعلء مع عبد الصبور ؛ عبد 
الرحمن الشرقاوى وأمل دنقل الذى قال 
في « حديث خاص مع أبى موسى 
الأشرى»»؛ قبل «النكسة» بشهور قليلة: 


« ويكون عام 

فيه تحترق السنابل والضروع 
تنمى حوافرنا مع اللغنات 

من ظمأ وجوع» 


وفى الوقت الذى كان فيه الوطن 
يتسع ليتداخل فى ثلاث دوائر كبيرة- 
كما يقول الخطاب السياسى والحلم 
والوجدان المستبشر- هئ : الدائرة 
العربية والدائرة الأفريقية والدائرة 
الإسلامية( فضلا عن الدائرة الإنسانية 
بأسرها) كان شامر مثل محمد عفيفى 


مطر يبصر كعب أخيل الذى ستجىء 
منه الميتة القادمة, فلا يرى وطنه إلا 
أضيق من حجم جسم مواطن واحد 
مكبوتء فيقول: 


« العالم متر فى مترين 

والشمس اسودت؛ 

حطت حجرا فى العيثين 

وأنا أصرخ فى جسدى - التابوت» 

بهزيمة يوني و(حزيران)/1137 انكسرت 
الأحلام الكبيرة انكسارات مدوية. وقد 
عكست الهزيمة ثنفسها فى الشعر المصرى 
في صبور عديدة»كان منها السلبى وكان 
منها الإيجابى. 

أما الضور السلبية وفتجلت فى 
ظاهرتين: 

الأولى: سلخ الذات العربية والمصرية 
سلخا مريعا عبر- فى أكثر أحواله- من 
هقليات مشوهة ونفسيات فير صحية» 
يدمرها الشعور بالدونيبة وبأننا أمة لا 
تستحق الحياة أو التقدم. 

والثانية : الإنكسار الشامل والهزيمة 
الداخلية الساحقة عند بعض الشعراء, 
لينتهى الحال بهم إلى هجر الشعر أو 
هجر الحياة العملية أى هجر النشاط 
الثقافى: إلى التقوقع والانتحار المعنوى 
أى إلى أحضان السلطة ءأى إلى الابتذال 
والمجون. 

وكان كلا السلوكان- الأول والثانى- 
تعبيرا عن رد فعل « عدمى» غير خلاق. 


وأما الصورة الإيجابية؛ التى جسدت 


0ك 


رد فعل صحيا غير عدمى» فتجلت هى ‏ 


الأخرى فى ظاهرتين: 


الأولى: هى نقد النفسء فقد أدرك 
كشير من الشعراء أنهم ساهموا فى 
الكارثة بما كالوه من مديح للسلطة 
الشوريةء ومازينوه للناس من أحلام 


ومستقبل مضىء ؛ عامر بالعدل والحرية * 


والكرامة: 
« من ترى يحمل الآن عبء الهزيمة 
فينا 


جسد يرتديه؟ 

أم هو الملك المدعى أن حلم المغنى 
تجسد فيه؟ 

أم ترانا خدعنا معا بسراب الزمان 
الجميل؟.» 

لقد أدرك المثقفون- والشعراء فى 
القلب مثهم-أن مقايضتهم القديمة (ترك 
الجرية فى مقابل أخذ العدل) مقايضة 
مدمرة مستحيلة:؛ وأنها انتهت بأن خسر 
الجميع الحرية والعدل والوطن جميعاء 
فى ضربة واحدة ذات صباح حزين. 


والشانية: هي نقد نظام السلطة 
الثورية . فقد استبان للجميع, 
بالهزيمة؛ أن الشغرة التى نفذت منها 
سهام الموت إلى جسد الوطن هى : 
الديمقراطية وحرية الرأى والاعتقاد. هذا 
الحلم الذى نم يتحقق على الرغم من أنه 
كان على صدر قائمة المبادىء الستة 


إفونا 


للثورة. وأن الديمقراطية الاجتماعية ( 


. العدالة)- حتى لى تحققت - لن تغنى عن 


الحرية السياسية( حرية الامتقاد 
والتنظيم)»ولن تغنى عن تحرر الوطن. 
كان الطرف الغائب فى المعادلة, 


.دائماء هو « الشعب».ولهذا كتب عفيفى 


مطر عام 1954: 
«والأرض من تحتى حصان شموس 
واليرق خبز شعائرى» 
والأفق طير الغمام 
وسكتى حلم طائف بالرؤوس 
فابدأ معى- يا أيها الشعب- رسم 

الطقرس » 


كما أدرك المشقفون والشعراء أن 
المفارقة التراجيدية فى حركة الثورة, 
هى عداؤها للاستعمار ورعبها من 
الشعب فى آن واحد. ولهذا سعت سعيا 
مهزوما . عبثيا: أن تهزم الاستعمار 
بشعب مقيد الحريات. 

هذا السعى المأساوى هو الذى التقطه 
أمل دنقل بقوله: 

0 قلت لكم مرارا 

أن الطوابير التى تمر فى استعراض 
عيد الفطر والجلاء 

( فتهتف النساء فى الثواقذ 
انبهارا) 

لاتصنع انتصارا» 


كان رثاء عبد الناصر( بعد رحيله 
المفاجىء فى سبتمير أيلول )١97.‏ 
بمثابة اللحن الختامى لمعزوقة طويلة من 


قلق 


« التوحد والتضاد» فى العلاقة الصعبة 
بين ثورة يوليى والشعرء كما كان بمثابة 
« كشف حساب» ختامي لجدل مرير 
'وجميل فى آن. 

وقد حفل كا ميد الثاصر بالعديه 
من الرؤى الخصبة المتلاطمة؛ كان بعضها 
ميتافيزيقيا يرى عبد الناصر وليا 
أونبيا أى مهديا منتظراء وبعضها كان 
متزئا متأملاء وبعضها كان ناقدا لعيد 
الناصر وللذات وللتجربة » وبعضها 
الأخير كان موليا وجهه شطر الشعب 
كله, باعتباره الوريث المغيب لعبد 
الناصر والتعويض الحق له. 


من النموذج الأول ( المهدى المنتظر) 
كانت قصائد غغالبية الشعراء» ومنهم 
حجازى فى قصيدته الأولى « الرحلة 
ايتدأت»: حيث « هذا حصائك شارد فى 
الأنق يبكى: من سيهمزه إلى القدس 
الشريف». 

ومن النموذج الثانى كان شعر صلاح 
عبد الصبور الذى كان قد كتب, قبل 
ثلاث سنوات: قصيدة بعنوان « عودة 
ذي الوجه الكثيب» ملمحا إلي عيد 


007“ 


الناصر حينما عاد إلى السلطة بعد 
تنحيه عنها في 1 و١٠‏ يوئيوق 
حزيران195717. 

ومن النموذج الثالث كان أحمد عبد 
المعطى حجازى فى قصيدته الكبيرة « 
مرثية للعمر الجميل» حيث: 

«كنت فى قلعة من قلاع المدينة مقى 
سجينا 

وأراقب موكبك الذهبى» 

فتأخذنى نشوة؛ وأمزق مظلتى 

ثم أكتب فيك قصيدة» 

ومن النموذج الرابع قصيدة أمل 
دنقل: حيث لاتقف الحياة عند فرد؛ مهما 
كان وحيث ينبفى استعادة السهم 
الغائب فى كل قوس.؛ والنصر المؤجل 
فى كل هزيمة: الشعب. 


«رأيت في صبيحة الأول من تشرين 
جندك ياحطين 
يبكون» لايدرون 


إن كل واحد من الماشين 


فيه..صلاح الدين» و« 


م ل ا ل ل لد ا مت 
ملحدجحيودريهوميش/ أسامهةع ب دالفتاق 


لفدالف 


8 من نهاية شارع .. لا اعرفه 
تحديدا لعله شارع الشيخ 
سلامة حجازى .."حى السيدة 

زينب » سكنته عزيا .. لكنى فجأة .. 
وجدته أمامى .. دكان اولاد شعبأن .. يقع 
على ناصية فؤاد الشوربجى ٠‏ الذى 
أوطنه , ويفتح على شارع المحطة .. 
الاميرة فوزية سابقا .. بالجيزة .. 
براميل الزيت .. زيت التموين بضائع 
كشيرة مرصرصة أمام الدكان .. فى 
الطرف .. طرابيزة حخشب قديمة .. 
عليها العروسة .. بيضاء التحالى تحيط 
برأسها .. عروسة من موسم مضى لا 
أعرف كيف .. أسقط فى .. انها تبكى .. 
أحسست بانقباض .. .. اتقباض داخلى 
.. ان المشاهد والمشاعر تبرز .. تتبدى .. 


لا املك لهاء جلبا أى دفعا .. ثبت فى 
وعيى أن سى محمد , ابن صاحب 
البقالة ؛ أو صاحبها » بعد أن تقاعد ابوه 1 
» واتفرد هى بالدكان . سى مجمد ٠2‏ 
سيذبح العروسة .. المرئى الذى يمر .. 
المشاعر التى تتبثق .. يمتحان - مع ' 
ذلك - من خبرات .. فى المرات الغديدة ؛ 
التى وقفت فيها . مستكينا اشترى من 
دكان سى محمد ؛ كنت اراها ٠.‏ معفرة 
قليلا . لكنها تعمر بالود والإلفة ‏ الرف 
الذى تقف عليه .. لا أعرف متى ...لكن 
سى محمد » الخرجها من موطتها 
ليذبحها .. كانت تعرف أثه سيذيحها .. 
أثمتها على صدرى .. أراحت شدها على 
صفحة خدى .. خدها ناعم طفولى آثر .. , 
لكن بكاءها يذبحنى .. ١‏ 


ااا ل لا لاك 

يدمى داخلى ل (أعرف كيف .. اتها حمامة بيضاء .. الشعر الاصفر ما 
احسست لنها تحوطنى بذراعيها .. زال يتخلل ريشها .. كالست المستخبية 
خفيفة .. دافثة .. ودودة .. حيية ترفع حملتها .. قصدت سى محمد .. لكن .. 


الى معرفتى .. تلك التى لا املكها .. هذه المرة- كان يرص قطع حلاوة الموسم 
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الجديد » تحسست جيوبى .. أعرف .. 
قبل أن أنام كان بها قرشين .. ثمن 
حلاوة لولدى الاثنين لم اتردد .. اخرجت 
قرشا به آلى سى محمد لا أتذكر أنى 
تكلمت .. لكنه عرف أنى أريد بالقرش » 
حلاوة للعروسة التى احملها على صدرى 
: والتى احس انها تالف ذراعيها حول 
وسطى ؛ وتنيم خدها على صفحة وجهى 
؛ وانها تبكى .. لا اتذكر انى تكلمت » 
لكنى عرفت اثه . عرف انى اشترى 
الحلاوة للعروسة التى يملكها : أخذ 
القرش .. آليا ألقى به فى الدرج لم 
يعطنى الحلاوة من فوره .. انصرف عنى 
.. كما يفعل مع كل زبائثه لا اعرف 
كيف عادت الى واقعة قديمة .. طلبت 
مئه شفرة حلاقة » هممت بكلمات خافتة 
» من الممكن أن يفهم منها أنى سأنقده 
الثمن اول الشهر ٠‏ لم يقل شيئا .. لم 
يبد عليه انه سمع لم يتحدث .. لم 
يجعلنئ أفهم انه قبل الصفقة .. كان 
يقبض فلوسا من الزبائن المتزاحمين .. 
يلقى بفلوسهم فى الدرج .. يعيد الى 
زبون باقى ورقة مالية كبيرة يشد , 
دون اهتمام ؛ من فتاة صغيرة » نوتة 
.زرقاء متسخة ,» يقيد بها ثمن علبة 
سجاير ؛ ويسألها عن عدد الارغفة التى 
أخذتها .. يلقى اليها بالنوتة قذفا .. هو 


يروح ويجئ .. فتح الدرج .. اخرج 
علبة شفرات الحلاقة .. ترك شفرة على 
الرخام التى تفصله عن الزبائن .. بعدها 
٠‏ أوى قبلها . أو معهاء فالزمن ساقط , 
البارز ان الشهر رمضان .. طلبت منه 
انى سأنقده الثمن أول الشهر ؛ لم يقل 


يتوقف .. لأول مرة , الاحظ انه بلاسمك 


أنه يروح ويجئ ؛ لكن لا أعرف كيف:. 
كان يقبض الفلوس , يقذف بقطعة الجبن. 


لصغيره بعلبة سجائر الى افندى ؛ يرد 
باقتضاب نافيا وججود فكه معه , يروح 
ويجئ »٠‏ وهو وسط حركة دائمة دائبة , 
يعد باقى ورقة مالية لفتاة صغيرة قبل 
ان يرجع الى الارفف ,ء دون أن يوجه 
الكلام الى .. نفى وجود مسلي فى دكانه 
.. فى سرعة الحديث ليس لى . لم 
استطع ان انصرف من وسط الزبائن , 
لم استطع أن أقفف معهم؛ حففت 
بالصغيرة التى كانت تجمع فلوسها , 
بصوت خافت مستكن ؛ اعتذرت اليها » 
التفتت , كنت قد انسحبت .. هذا هى 
دائما .. القرش القاه فى الدرج .. يرص 
قطع حلاوة الموسم .. ناسيا أى متجاهلا 
أى مسقطا انى انقدته قرشا .. منصرفا 
عنى تماما .. هذه المرة كالدفم يلم 
بالجسد ؛ لا أشعر بضيق ما زال 
احساسى نجذها ؛ ألم يلم بى لبكائها .. 
دون أن أتوقع ناولنئى قطعة حلارة 
حمراء .. لا أمرف كيف .. قدمتها 
للعروسة .. كفت عن البكاء .» أعدتها الى 


موضعها على طرابيزة الخشب القديمة .. | 


لا اعرف كيف , نابت فى كان هى يعرف 
ائه سيذبحها ؛ وكثت اهرف اثه 
سيذبحها .. لكنها هى كفت عن البكاء ‏ 
حين كنت أواصل سيرى فى شارع 


الشيخ سلامة حجازى .. بحى السيدة ' 


زينب .. الى حجرة السطوح التى 
اسكنها .. ولا أعرف كيف .. أحسن اليها 


«> 


اكير .كير لاقلا 


5 البيث ؛ مثل الشارع , والرجل , 
غريبا فى عينى الصبى . قال 


عند ما سأله عن اسمه: عمك 


٠. داودى‎ 


كانت السلالم ؛ مثل أسنان الرجل » 
محطمة متآكلة صعوا فى السواد .دام 
الصعود إلى مالا نهاية » حتى والرجل 
يدفعه الى غرفة متآكلة تغطى حوئطها 
نساء عاريات.سرير واحد وطبلية 
وبقايا خمر وطعام . مصباح يتدلى من 
سلك مغطى ببيض الصراصير ٠‏ 


قال : أريد الذهاب إلى دورة المياة .. 
ظهرت السلالم على وجه الرجل قال : 
أحسن . دفعه إلى طرقة بها غرف كثيرة 


11 : 
تشبه الأرلى . شاهد من فرجة باب إحدها 
فخدين بيضاوين وسمع صوتا « يخرب 
عقلك يا داودى» ؛ رجح أن يكون وصل الى 
دورة المياة . صرصار كبير عسلى اللون 

يمرق على الماسورة . 
عاد مسترشدا بالفخدين البيضاوين 
قال الرجل: 


ألن تاكل شيئًا . كان تعلم ألا يأكل فى 
بيت أحد حى لوكان جوعانا .وكان 
جوعانا . قال : لا . قال الداودى.فى حسم: 


أشار إلى أمرأة عارية الصدر فوق 
الحائط المقابل و نمز بعينه»ء ربت على 
كتفالولد» أطفاالنور واقتادهإلى 


السرير . شعر الوالد بيده تتسلل وتدلك مكانهدون كلمةواحدة.أطقاالثور 
ظهره برفق أولا.ثمبقوة. أصدر واتجه مسباشرة الى السرير . حاول أن 
السرير صريرا مزعجا : يقبل الولد فى فمه. تراجع فى قرف: 
إف ! قال الداودى : ماذا تريد ؟ 
جاء شخص آخر وأشعل النور .كان 
يحمل موز وخبزاً .ترك له الداودى لقدرفض أن يأكلشيئا. 


كاتتات عنلى قنديل 
الظلالعة 


قوس فزح 


«أريد أن أكون اللون الثامن فى قوس قزح» 
«خلقت من نفسى كهرباء نفسى » 

هكذا كان ينادى على قنديل . 

هذا الشهاب الذى برق - لحظة خاطفة - فى سمائنا 
الشعرية ثم ذهب . 

بين ثلاثة وعشرين عاماً هى عمره (3555ك- و/ا5ا) قدم 
على فنديل نخبة مميزة من القصائد التى صنعت له 
مكانه الشابت فى خريطة الحياة الشعرية العربية 
والمصرية الحديكة . 

ومختار اتنا .هذا العدد . تهدف الى أن تعرف شباب 
الشعراء والقراء بهذا الفتى الجميل الذى خلق من الطب 
دراشتّهالغلمية) والشعر مزيجاً من السحر والعرافة 
المبدعة . 

ولشعرف شباب الشعراء الجدد كيف يمكن. للشاعر 
الملهم أن يمزج. حدوسه الميتافيزيقية بواقعه الصادم , 
ل ا 


الالاتسل هن على 


فقد دحرجته خيول المساء » 


٠ 6‏ 
« أدب ونقد», 


هى فى الأفق زمان 
وعلى وجهى ويقة . 


للبمر حك عابرا ظلّ المسافةٍ 
1 والليالىشساطئينداحفىا مار 
الليالى جذرًة تخب ,وظلى يخت فى » 
والرمل 


يحُفى عالماوتُبُوءة والرمل ينصعد 


لم الأوقات , يملق كَوةَ الألوان قتع 
كوة الألوان ؛ أرفغ قيقمتبئ يقفةت 
الفرؤب وكل شئ يينتقئ عق ويسكن 


داخلى ؛ يقف الغروب ولحظتى در 

الى البحرالمهاجردائماءوهى , 
السماء 

داخل فى المد أغسل حيرتى وأراقص 

الشمس التىتهتز فوقالأبيض 
المتوضشسط. 

الشمس التى فقدت ضفيرة شعرها 

وماس حتخد يهار قلت:هى 
العصافيرالطليقةحيرتىءقلت: 
السفينة والمدينة 

ر اقصى يا شمس قلبى - وأخبرينى 
أين يختبئ الجواد وهلمينى » إنثى أهوى 
اشتغال النان ‏ ألهى بالنيازك 

وأرتد عصفور الى » أطل من صسيئيه 1 
بدر 


ثموقمصنىقميصاأخضرا والماء 


أخضر - 

والسماء تقاربت فرأيت قلبى طالعاً 

نافورة والدم يرسم طفلة تدعو ويرسم 
نخلة والله يقطف تمرة منها وكن 

فتكون مملكة عليها حارسان رأيت فى 
وجهيهما شهبا مؤرقة وتفاحات دم 


وسمعت صوصوة كأن الأرض تهمس 

من بعيد , قلت : ماذا قال : طر 
التفت » رأيت ا 

أجنحة ألوفا حلقت فى شكل أحرف 

أطلقت لليل قلبى فانطلقت 


الأآرض تحتى ناقة متخثر دمنها على 

شتى الخناجر . مرة مكشوفة الامها 

فى آسيافى أفريقيا يجرىدمعها 
نهراً 

تحول حزنها للبحر ‏ هل يتعذب 

البحر الذى حمل المعادن والسفائن 

والذين لهم قلوب من أسد 


وسألت : هل يتعذب البحر الذى .. قال 
:ابطلق, 


قوم ومملكة وبيت سابح فى الماء 

قلت : اا 

سمعت موجا صاعقا ورأيتأفئدة 
تمور 

سواعداً كالرعد .ما هذا؟ 


انطلق. 
قلت : النساء مهولة والسوق مرتفع . 
وحنجرة السماء. تضئ ؛ ثم رأيت 
من يتقبلون رأيت من ينقلبون 

فهل ترى زلزالها ؟ 


ورأيت ماردا اقتربت عرفته : 


فرس الحقيقة - مارقا كالرمح بين 
الناس تتصل السماء لديه بالأرض 
التى تغلى ؛ عرفته , كانت الشمس 
ابتداء نفوره والبحر زفرته 
وكنسانالريع امسر امنأو افسيرة, 


انحدردت 
جعلت أجنحتى مراوح للذين تلفعوا 
بالنار . أظهر - أختفى وأراقص 
الدم انتفى » وأعود ؛ أصبح كعكة 
مغموسة بالقلب يطعمنى الصغار 


واببحرت كل العصافير الظليقة: ' 


أبقة 2 


فتحدلى آخرالكفرات-كانت 


للخوارج 


أشرجتت ىن الفضافيرالطليقة 


أخرجتى, 


؟- كونشرتىق 
الإمكان والعصافير الطليقة 


«الأرض قنبلة أم الأرض استغاثة؟» 
قلت : 

مائدة وكل الئاس تقعد حولها 

أى قلت هل نفد المداد وما ائنتهى 
حرفان “حب » 

والقوام حدادين نجارين حمالين كانوا 


والمساميرالصفيرقرالكبييزة , 


والمطارق 
والعراجينء! لاصابعوالمجاديف 
النسبيج : 1 
وكان سقاءو المدينة والطهاة وبامة 
الصحف, الأطباء القضاة ؛ وكان وجه 
الله يظهر فوق سطع الماء , والاشيا 


هتعلى 


كأس وزهر (نرد). 
بيع 1١51١4‏ | 
0 0 9 متحف بيكاسو- باريس) 
خشب مدهون ( 
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كلعص فور طليق طار يكتبفى 
الفضاء 

مربعاتشواتحناءاتجهميلة, 
التصاعد 

كان رمز القلب » ما يأتى هو وعى 

الجماعة 


أى خيلاء وأى تفجر فى شكل صلب 

( والمدينة أقفرت) 

والبحر يزعق : أسرعوا . 

اجتمعت فساتين الزفاف وألفت علما 
كبيرا ؛ والذى ءريه أنى كنت بين 

القومطفلالايجيدالنطةباللفة 
القديمة 


* عدواة 


تبت يدا معاوية » وتب 
للشعب نار ذات لهب 

هن ماله وقودها ‏ وما كسب 
وللجياع كشفت ليالى حب 


لما ركبنا البحر مؤتلفين » نسأل أى 
نجيب ؛ نظيل رقصا كان سرأ 
مستحيلا: أبحمرت كل العصافير 
الطيقة 
أرشدتنا .كشفت سحر الممتابيح 
الخبيئة ١‏ 
قربتناوالذى قلناه أن مياه ؟أيام 
ستأتى قد روتنا »يا يلادا هاجرت فينا 
أصدق أننا فيك اغتسلنا وانفلتنا؟ 
هل مسحيج أثك المجهول ,واليسحر 
المساقن 
ذيل شوبك , والشطوط القادمات هى 
المسافة بين عينيك وبين شهادة 
الحق ؟ التقينا هل صحيع يا بلادا 


جمعنتا أبعدتنا هل مراجل صدرنا 
نسغ أخضرارك ؟ يا بلادا.. 
العصافير الطليقة نبهتنا 


ورأيتشطا آخر» ارتعدت خلايا 
الحلم 

وانقسمت لغات الأرض بين الطفو 
والخيط 

الذى لا ينتهى » طلعت من الأشجار 

أشرعة ولوحت المرايا للسفينة ‏ «إننا 
آتون » أهتف إننا آتون يهبط 

تاقشافىالتاروجه.فلتسييت 
الرحيم المنتشى أم لا نسميه؟ 

الإشارة : كل شئ سوف ينزل ساحة 

الاشراق.يجذب مغنطيس الدم 
مهجته 

ليسعد ساخنا لدثا «فلحظة بدكه 

دقت ودق القوم رايتهم 

وكان الرمل 

دفئا كانت الأشجار أكثف من مواعيد 
الهوى » والعشب والأنهار 

والقطن المشور والندى ؛ كانت فصول 

كلها تعطى إخضرار الحقل لا تعطى 
الرمان 

تشعب القوم ابتدا ردت 
كل العصافير الطليقة . 

5 أغنية شعبية 

أعطنى شعراً طويلا 

أعطنى شعراً سخيا 

أعطنى شعرا جميلا 

أعطنى شهرا جميلا عاطفيا 


وهناك :يمكن أن تق اب لكل من 
أما الذين تود قتلهمو فهم فى الخلف 
لاتنظر وراءك 
ومنالأماميجىئر هطالانبياء 
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ويقرأون قصائدا فى الناس ثم يهرولون 

لا تستمع أنصت 

ولاتغب »اندهش 

واركض وقل «لا» .قاتلاللهالذين 
استنعموا 

ما الفرق بين شجيرة والحبا. ماذا 
يفصل الأحلام عن مستفعلن؛ أو يفضل 
الايقاع عن 

جسد الزمان : 

فى الإمكان » أبدع مماكان 


الإمكان 


فى الإفكان الأبدع *' 

أبدع مما كان 

فى الإمكان 

أبدع أبدع 

فى الإمكان أبدع مما كان 

مماكان ' ' 

فى الإمكان الأبدع» فى الإمكان .فى 


١‏ يتاين ه/اؤا 


- فابحثوا .- 
سر يزحزح ناصية الآفاق 


00 
من ضاجع الكون وحده » كتبت له فى 
كل عنصر ولادة » وفى كل ذرة شهادة 

وفى الاقاصى يظل حيا » لاينقلب 
عليه دهر 

ولا تجتازه قافلة 

ويخ رجالوردمنوريده- أبداً- 
للعالمين. 

له 

تمددى للداخل يا دائرة العالم 

تبأورى فى عنادى 

والبسى نبضتى 

وأرقصى فى طقوسى 

ولا تبرحينى أبداً 

متامترة الشسسيء والشران الهنرات 
البعيدة 

هناش جرةالوجودالتى تطعمنى 
وتأوى إلى. 


ف 
شقوا بالدمع نهرا صاعدا للسماء 
تغسل العرائس فيه أقدامها 
ويشرب عطش الأنبياء 

شقوا بالدمع نهرا لقلب الأرض 
الدمع فرض 


يخرج من ثقب طائرة ورقية 

سديما يتماوج فى الأسواق» ويلتف 
غؤلة الساكلة 

يأخذون جميعا مما آتى به 

يخرج من حنجرة السماء 

يخرج من ليل الى نهار 

ألقا كسدرة القلب ؛ وطيبة كالماء . 

ندىهوعبت الأطفالءقوعبث 
الرياح فى الأشجار 

ماكان قن خاطرة كان 

وجاك نما ست يذاه 

فاضحكوا فى شعاب الطريق 

وانظروا 

عله الان أن يخرج 


إلى 

صرت أجرى الى الاشياء 

يذكرنى الثهر المغخصبيعصارات 
البداية 


تبذكرنى الشمس التى نفخت فى من 
روحها نارا خضراء , 

وهذا الأملالذى لايوصف«لمينس 

حين ملأنى من الخارج والداخل . 

أما تلك الأرض . فهى لى . 

فى دمى كل الخمائر التى تجاذبتها 

وكل الأصوات التى تعشقتها تلتثم | 
عند حنجرتى: 0 

عناقيد من ذهب وكرات من نحاس 


وقلبى مشتعل على كل الجبهات , 


أن أكون بين الأرحام : البذرة المعذبة 
والشمس التى تغلى 


والنطفةالتى تنبثق بما لم تعرفه 
الولادة. 


0 

أنا وهاملت ونيتشه 

عندشاطئالبحر إلتقيناذات 
ظهيرة 

وتبادلناالممتالمنتفخبالجمر 
والبخار 

رمى هاملت نفسه فى البحر وراء 
سمكة الذهب 

نيتشه المباغت أسقطنى وراء هاملت 

وأنا صحت عاليا 

إكتشفت الا لهة أن شيئا ما قد يثقب 
كرة الأرض اليابسة 

لوخت مائة ذزاع إلهى بنئيتشه فى 
هواء خريفى 

ثم الحقته بنا لوحت مائة 
بتيشه فى هواء خريفي 

فى ظلمة قاع البحر تبادلنا الصمت 

وكان الصمت هنا أعقل جنونا .. 

وك لب الي 
فعل شئ 

لم نتفق - ثلاثتنا - على شئ 

ل 

وأنا أعرض عليكم الأمر : 

هل نموت لأننا لا نلتقى فى البحر ؟ 

أترضون ياسكان السطع 0 


ذراع إلهى 


00 


واقف تحت نخلة العالم أرقبك خلسة 


من أنت اذا لم تأت ؟ 

بين كفى الفراشات المنيرة والبلح 
الأخضر 

والنمل يحاصرنى 

وأدعوك 

اذالمتاتتسسح قن اللزوجة 
والشموس القاسية 

أتفهم ؟ 

دارت الأرض حولى ؛ لست مركزها 

تقلبت فى الكون » 

حسيتك تسمعع »وانتظطلرت صسدى 
الصرخة 

إذن فلست هناك ! 

عودتى عبر الطريق التسرابى المظلم 
بالمقابر 

إرتعاداتى التى تجمد الأطراف 

قلبى الهابط 

ما معنى هذا كله بعد إنفلات التاريخ 

واستهلاكى صوتى وعب ةق ريتى عند 
الأطراف النائية ؟6 


لاأريدك لىءلذاتكأريدك :لكى 
أفهم الزمن 

لم يوعز الى أحد وولدت مذهولا 

ولدت بقوة دفع الاسكلة ١‏ / 

أرجوك , إنك كنت على الشاطئ الآخر 

ققط إرم حجراً صغيرا فى الماء 

يعرف الماءٌ التموج وينطق أخيرا. 

عودتى صامتا » وانفلاقى على همى 

وركوعى أمام السؤال .. 

ما معنى هذا كله . ولا أم لىولاأب, 
ولا أمهات ولا أباء فى العالم كله 

يسقط أحدنا الآخر من حسابه ؟ 

اذن أبصق على إسمك وأسمّى نفسى 
الى الأبد 


واقف تحت تخلة العالم أنا 
لى شكل النخلة إن لم تكن ثمارها لى 
لى صوت العالم إن لم أمتلكه. 


0 

وطعنت مرتين 

بخنجر المدينة 

وفرشة السكينة 

وأمك المسكيتة 

تظل فى الليالى / تعبد كوكبين 
«ابنى يضيع ؟ 

أين» 

00) 

تظهر أم تختفى 

يا شعر .. يا خاطفى ؟ 
حمّلتنى ثقل هذه الأمائة: 
الطب والشعر والكهانة 
محبة تلك أم خيانة؟! 
هل خنتنى يا شعر ؟ 

ما أفسدك 

يا لضياع من يبيع نفسه 
ليعبدك 

لاشعر من يخون 

نثرا تكون ! 

ل 

الليل صدر الأم 

يا يمامة 

أمسى قرارٌ البحر وانسجامّه 
مئبت كثوس الكون 
نامت القيامة 

نامى ولا تهتمى 

يا يمامة 


090 
لااأفق يبصرنى 
لاسماء 


مزروعة خطاى فى تهدج الرثاء 


إففقة 


الثرى 1 


الفضاء 


م واعء 


غدا تشقنى الرياح رافدا للدمع 
أى يجتازنى الصباح 
جنية أصير 


أين حلم الماء. 


لا أفق يدركنى ولا سماء 
خطاى حجم الأرض وانفراجه ..الرجاء | 
وبعضى الغريب 1 
بكارة الاشيام 1 


00 1 
صمت القبور فى مخارج القرى أ[ 
إشارة اللغات للدخول فى المغامرة 
وللبذور حينم ا تشبعنتهادن | 


طيارة مقمرة 
لا يفهم الملوك والأباطرة. 


00 

لاتسل عن «علّى» 

فقد دحرجته خيول المساء 

الى آخر القمح والفول 

وأخفى الصغار وهم يصنعون العشاء 
تماما: 

يؤدون دور المحبين والأنبياء. 

00 

تأتى لكل قارئ : قراءة 

وكل مبصر تأتيه : شمعة مضاءة 
ومن أباح الحب : ملكه السماء ١‏ 
ومن تطهر قلبهبالدمع:أشعل | 


إن الذى أعنيه قادم 


لاريب 


قادم وقت الإدانة والبراءة , 


كائنات على قنديل الطالعة 


١-يمكن:‏ 
يمكن له بة النارنج أن ينبت بين 
مروق الصحراء وأن يكتب تاريخه على 
مساحات الأزجة الميقة؛ هين يسقط الل 
كاشفا عن بقعة النور التى تنمى كوردة 
تمتد'فى كل اتجاه .. ويستسد زج الساحر 

الأدمى شمسه من مدارات الغروب. 


؟-إيحاء: 

هناك ترقد الألوان على العرش 

من تحتها تمر طوابير الصباح 

بين تصساعد الأشجار والتفافات 
السحاب كالنطاق الأخضر 

حول خاصرة الزمن المتحرك فى كل 
الأيعال 

هناك أحجام ثقيلة من وقع الخطى » 
والعيون والمصائد 

والآنهار التىلاتنزلمرتين, 
وأطفال 

هناك, 

حيث الجبال التى تنمى من أعلى .. 
وحيث زهور لم تقف عليها فزاشة بعد . 


"'-خلق : 

كان عدم » وكانت ظلمة 

ولم يترك السابقون شمعة ولا رجاء 

وكان بى جنى يصحوق | | | 2.. 

مددت أغصانا كثيرة منى تشعيت 
حبالا وخيات يابسة كحفنة من الرمل 


وبلاحياء الميت مكرت واستدرجت 
كمَّلة من هلام الحياة وصرت ألتهمها 
وأبحث فيها عن ثقب يخفينى.رعدة 
جعلتنى مشتعلا كقلب ندفة من الثلج 

وكان الصدي يأتينى من أركان الأرض 


« خلقت من نفسى كهرباء نفسى. 
وجاءت الاشياء التى أسماؤها عندى: 
أنهارا 

وشموسا 

وتربة 

ونمناء 
أماالأيام فقد كانت تنحنى لأعير 


6- فعل: 

ما الذى قاله المطر 
فى لياليك الوحيدة 
يا إشارات الشرر ؟ 


-: قادما كان من بعيد 
كالحصان المؤّرقٍ 
يخزن الشعر فى صداه 
والنبوءات والرعاة 
كان طهرى ومحرقى 
قال ما لايقال 

أضرم العين والسؤّال 
ومضى عبر لهجتى 
فى تجاويف الخيال: 


56- وقفة: 
مقفلة شرفات الدان 
والمصباح غائشب 
لاأهلا 

لاموقد تان 

لافوضى تتجاذب 
رحلت أدراج الأسرار 
معهم 

إلا صمت نام وتقلقه 
نقط ألماء السائبب 


القاهرة 


شريط القطارات كان يوازى تفجر 
وردة 

وكان المساة خواتم ذهبية فى الأصابع 

تورد للقلب ما ييعجز الصمت أن 
يحتويه 

وكان المدى صارياً لا يقيم 

من فتح الصدر بيارة للنجيمات (اذ 
يتساقطنبين المواويل) ؟ من أشضعل 
الود ارجوجسة ؟والطفولة جفينة؟ 
والسديم رحيلا الى الجنة ؟ 

ساألت النخيل: ١‏ 

على البعد ماذا ترى يا نخيل ؟ 

- دخانا طويلا : صراخا قليلا 

وفى التحت تمل وشئ كثير ؛ فعذراً 
بنى أنا لا أميل , 

الت البريد 

- أتيت طريدا وعدت شريدا فدعنى 
بنى طريقئ طويل. 

سالك ّالقطارات,كان شسريط 
القطارات زُغرودة 

لاتعد أجابت:تعال» فمن طرز 
الرأس بالاشتهاءات ؟ حرركعب الصغير 
من النوم؟ أطلق هذا الصفير / الغرابة؟ 


وكنت أرى النهر يجرى . 


(1) يقظة الدخان فى سماء الدهشة : 


دخان يتكاثف وعواء يقترب 
تخللت مدى مريدا 


.. وحيث تقاطع لحم الدهشة مع ساقيه 
الأرق 

انقرست لافتة أولى.: 

القاهرة 

دخان يقترب 

سماء مدرجة فى قائمة الأعمال 

وفيما بين الحلم ومإئدة الافطار : 

توابيت تتناسل 

فطر يتكاثر 

والساعة فى مكس إيقاع القلب تدق 

أفتع نافذة: .. 

يتهدج موج يصلالشرق بأعصاب 
الغبطة 

أفتع عمقا: 

تشطر اليقظة فى ألق الشيخوخة 

أفتح ., أفتع تجربة: 

القاهرة تتربع على العرش : 

دائرة تتضخم 

نصف القطر بديهيات شرطية 

آلهة تنظمها الفاترينات لكى يصطفق 
رئين الأصباغ 

وآلهة أخرى 

د أعط المشهد رقته>» 


سقف يتدلى , يتدلى فى هيئة قبعة 
غربية 
فنظليدحر جنا الليل وش مسلا 
تشرق إلا من ورق العملة . 

هل أنت عواء يتكاثف؟ 

أم ذاكرة المعدن والفحم يبخرها وجع 
الإسفلت ؟ 

سمعنا وأطعنا: 

دائرة تتضخم .. تزحف فيها العربات 

وتزحف فى الجسد كسيف يفصل بين 

الممكن والمعقول !! 

شهدنا 

آمنا 

ماء يتدفق للعامة 

( وفيما بين اتجاه العزق واتجاه الرى 

شاعر لم يأت بعد) 

لماذا لاايضطرب الثيل ؟.. 

لماذا دائرة تتضخم 

يصبحنصفالقطرهلالاللبيع.. 
مناخا للبيع 
وتمثالا يُتفق عليه ؟ 


يوتوبيا إلى آخرى .. 
أى أفتح «دفتر الصمت» حيث 
عفيفى مطر يتسلق مثدنة الدمع 


العفن 


أبحث .. أفتح .. أدخل: 
رهج فى الصدر ومجمرة فى العينين 


وفعل يركض صوب الخلد : 
. (أجرب) 


أبحث عن فير وز وهى تهرب من الضيق 


القاهرة تؤذن لصلاة العصر 


تشب المآذن فوقا .. لماذا ؟ 


يسائلنى رأسه الكربلانى وهو قطيع ' 
عن الجسد العربى آ 


أنظر حولى: 
لاطير حى 
لاطير مقتول 


لا أوراق خضر 


لاحفيف 

لازهر 

لاخرير 

والنيل لا يضطرب ولا يريم 


وأنظر حولى : 
غابة من كهرباء لزجة تعلق بين الحلم , 
والأقامةقائمةبالعطلاتوالكتب |. 


هل خارج دائرة تتضخم غيب يتضخم المدرسية 1 


وحينما ينبجس الرأس فى الليل ١ ١‏ 
يبدأ ميدان الحسين فى الضيق .. فى ' | 


يلتف كخية ملهمة على رأس الحسين 
ويخلو الطريق. 
أه شريط القطارات بعثرنى فى فتوق 


أو أدخل فى حركة طلع يقاوم فتك الليالى 


وجرجرنى للفجيعة !! 

يبدأ من أين وهم الرجوع 
ومن أين ينفذ طعن الخديعة ؟! 
جربت أن ألبس النيل صدارة 
كى ألوذ به بالقرار 
وجربت'أن أغشق النجم 
أدخل فيه حواز!.يهاجر 


أى أقلق الريح فى الليل أسكن 


رحلاتها المستباحة 
لكننى كنت ألقى وحيدا إلى القاهرة 


تخضع القاهرة لبعض. 


القواثين: 


-١‏ عثرت على قائوتها الهندسى: 
إد - أسرة لينة وغابة ارتكاس 
إد- كل إمرأة وسوسة,» كل عجوز 


خناس 

إد- سكين تنمى ؛ تصبح بيت السرقة 
والحراس 

إد- قدم تتغلفل تخمد لهبالقلب 
وتكسر ذاكرة الأجراس 

إد-ينقطعالخيطالواصلبين 
الصرخة والأنفاس 


: مثرت على قائونها اللهبى‎ -١ 

يطل الرجل يبقى العسائر حتى اذا 
اكتملت 

هنيئاللساكنين..أشهردوثنه 
وعتباتها سيف محلى ودم مرتقب 

'- عثرت على قاتوثها الجدليى: . 

.راه٠.ق‎ 

قهرت تقهر فهى قاهرة ومقهورة 


(؟) المدى زورق: 


المدى زورق : : 
غير نلمدينة/روجعفئعظام 
النهار 
كلسة تغرق 
'ورخام القرار 
الثلوج التى تحرق 
الجن الفرانٌ 


يعلق 

' غير أن المدى زورق مشتعل 
من خلال الغيار : 
صوته المهمل 
صوته / الجميز والحنظل 
يعلو ويعلى فوق لحن الفرار 


ليال تتراكم فى عينى 

كالنوافذ المغلقة 

أغوص داخلى 

تحاصرنى وجوه أصدقاء ماتوا 

وأصدقاء خطفتهم عربات النسيان 

وتفاحة شائكة 

أغوص 

كبريت بلله الدمع 

وقصائد تجهل طرق اللغة 

أستمع: 

فى الليل يت ج شال مقطم . ويمشى 
كالممى ناثرا ترايه يص النيل فيهمد 

وما خلفه جثث خامدة يبرق منها. 

سل يدعى الجنس / القساهرة ويظلم 
فيها إسفلت يدعى الغدر / القاهرة 

فى الصباح عواء يتجشايذهب الى 
المعمل, ش 


وعم ل يتبدد فى العواء 
صلصلة قيودى تجرجرنى 
قى الصباح : 

أتوبيس 174 


كلية الطب - دخان الغليون فى 
الكافتيريا - بعض المثقفين 
وتتضخم دائرة / زنبقة وحشية 
يا الله ! زنبقة وحشية 


الثيل - حوار : 


ايك 


ساجد 

من بدء أول وردة قسامت وصمتك 
ضفتان 

عطش السنين صقازك السطحى ؟ أم 
ابد أ الحوار ؟! 

رأيت» أدركت ؛ أختبات مقلدا حزن 
اليمام موحدا 

إنى وحيد مثلك -الأن - التجأت 
إليك 

دفئنى فكلج القاهرة ..! 

ساجد 

من سدء أول وردة قامت وصمتك 
موجتان 


أرق السنين نسيمك المطوى ؟ أم 
شوك الديان ؟ 

سبحت فى الزمن اس تب حت تمثل 
الموت ‏ اثقطعت عن الكلام مسهدا 

إنى وحيد مثل ى حدتك الطويلة 

شدنى لخلودك المعقود 

ساجد 

من بدء أول وردة قسامت وصم تك 
طعنتان 


لا بشمس» 

لا كبريت » 

لاتبفى الحوار 

رأيت ياما قد رأيت ولم تحركك المنى 
لم تغرك الأشعار 

لم تضطرب للريح 


(آه من لحن الفرار : 
صار منفاى الرطن 
وطثى صان القرار) 


000000060606000 


يقترب 

دخان يقترب 

ساعة على عكس ايقاعات القلب تدق 

لكنتى أرى: 

أرى يوما - ربما قريب كأصابع البد - يأتى 

يقف العالم معصوفا . ويشبت كل ذى 
حال على حاله : 

اليد القاتلة يشهد عليها دم القتيل 

والكتاب الخائن تنحل عنه أحرفه 

والماءالفتسب ينتلشس 

الذبائعتستيقظوالفوفيصير 
التيار الجارف 

الذهر الذى سكت ينطق » ومن تكلم 
0 

يوما - ربما قريب كدم محتقن 

اقترب يا دخان 

ويا عربات ازحفى 

وانطرق يا حديد على قبرة القلب 

لا القاهرة تبقى قاهرة 

ولا الدلتا دلتا 

ولا الشاعر مسوونا فى الساته 

ساعة تدق 

«الوقت متأخر » 

والسماءتتركالغرقآللأاجنمة ,| 
السوداء ينثرها 

طائر الرعب الأليف 

أه شريط القطارات 

يخرجون للشوارع نزيفا من جرح أبله 

يشابقون الخو الخائت ٠‏ 

ويقومون منس قطةالىأخسرى 
كالديدان المشرقة 

ما أبهج المرارة !! 

نام المقطم فوق جفنى 

وظل قفص الصدر يحبسنى 

يبا وعصفورا خريقيا 

اكذك.خصان الدان مرحستن 

أى صبئنى فى الثهر محلولا هلاميا.' : 

تايرماك 3 


|الحياةالثقافية 
الحياة الققافية 2 
الحياة الققافية 


عبد الرحمن منيف- محمد بن حمودة/ عنابات فريع 


رسالة مفتوحة الى مؤتمر شيينا لحقوق الإنسان: 


| لى أن أتوجه الى مؤتمركم بهذه 
18 الرسالة المفتوحة , بصفتى 


روائيا عربيا تعنينى بصورة 
كبيرة هموم شعبي ؛ وأيضا بصفتي 
احد قدامى ضحايا حقوق الإنسان .. 


لا اكتمكم ببداية ؛ اننى ترددت 
طويلا فى توجيه هذه الرسالة , 
لقنامتى أن قنضايا الأفراد لا تعنى 
الكشير ازاء الخروقات والانتهاكات 
الفظة المتزايدة التى تقع على مجموغات 


كبيرة » رحتى على بلدان باكملها » فى ' 


جى من التجاهل ومن تواطئ البعض , 
ولكن قررت فى النهاية » ورغم التأخر 
ان احسم التردد وأن اتوجه اليكم بهذه 
الرسالة . معتبرا وصولها متأخرة خير 


من ان لا تصل ابداً ‏ لأن موطضبوعها 
بمقدار ما هى خاص فائه عام فى نفس 
الوقت ويعنى الكثيرين. 


اسمحو لى ٠‏ فى البداية ؛ ان احيى 
مؤتمركم » وان اعبر عن الاستبشار , 
والكقة بمستقبل حقؤق الإنسان » اذ 
مجرد انعقاد مؤتمر عالمى لمناقشة:هذه 
الحقبوق , والتأكد فى الالتلزام بها , 


يلاقى ترحيبا واهتتماما كبيرين » |, 
فالحدث : بحد ذاته » دليل على ما ٠‏ 


يستشعره المجتمع الدولى فى وجود كم 
هائل:من تجاوز الحكومات على حقوق 


.الافراد والجماعات » ويشير الى ضرورة 


الوصول الى صيغ عملية ومراقبة فعالة 


لكى لا تسنتمر هذه التجأوزات ومعالجة 1 


القائمة منها . 
والمؤتمر أيضا , الأن وفى المستقبل , 
يفتنرض أن يكون المكان الملائم الذى 
يلتقى فيه الذين سلبت حقوقهم وأولئك 
الذية ليوف + لتمريى الشائلة 
والمحاسبة عن الاسباب والدوافع التى 
ادت الى وجود هذه الحالة غير القانونية 
وغير المنطقية . خاصة وان استمرارها 
يشكل تهديدا للمجتمعات ويستنزف 
طاقاتها » كما ويفرض الانظمة ؛ مهما 
بدت قوية , الى العزلة فالنقمة 
فالسقوط ؛ لان الحكومات التى لا تحبكر 
شعوبها . ولا تعترف لمواطنيها لحي 
الاساسية , لا يمكن ان تقابل الا بالمثل , 
فالمواطن يمتثل لمن يصون كرامته ؛ 
ويدافع عن.حقه ٠‏ ويعمل على .حمإيته 
فى الداخل والخارج ٠‏ وييسر .له,جرية 
الحياة' والعمل والتعبين" أمنا: اذا حرم 


المواطن من هذه الحقوق الاساسية, 
وتعرض الى الاضطهاد والأذى فعندئذ لا 
يمكن أن كطلب هته الداء الراجنينات 
والدفاع عن النظام ؛ والاستمرار قى 
الصمت أيضا ! 

وبداية الوصول الى صيغة بين 
طرفى العلاقة 2 الى بين الحكومات 
والمواطنين , ان يكون هناك قانون ‏ وان 
يمتثل الجميع لهذا القائون . ٠‏ 

والقانون هو النظام الاساسى الذى 
يحدد الحقبوق والواجبات ؛ وهو الذى 
يُحدد طبيمةالعلاقة بين الطرفين , 
ولذلك لايد ان تراعى فى وضعه واقراره 
ارادة ورفينات ومضبالح الذين 
سيمتثلون له ويرضون به . 


أدلذلك فإن البلد الذى يفتقر الى مثل 


هذا القانون ..مطلوب منه كخطوة أولى 
وأساسية أن يشرعه ويجب أن يتم ذلك 


0 


من خلال صيقة يرتضيها المواطنون» 
وان يساهموا فيها . 

والبك الذى يعتبر عضوا فى الاسرة 
الدولية وممثلا فى الأمم المتحدة يجب أن 
يخضع للمواثيق الدولية:؛ وان يلتزم 
بالشرائع التى اقرتها الامم المتحدة , بما 
فيها الشرعة الدولية لحقوق الإنسان . 

والبك الذى يعتبر نفسه مسئولا مع 
الآخرين فى رخاء واستقرار النظام 
الدولى » ويرتبط بعلاقات الصداقة 
والتحالف مع الدول الديمقراطية فكٌّ 
العالم ٠:‏ يفترض ان يلائم وضعه مع 
منطق العصر وضروراته » بحيث يصبح 
فعلا جزءاً فى المجتمع الدولى بثظامه 
ومؤسساته والتزاماته »اى ان يتمتع 
مواطئوه بما يتمتع به مواطتى الدول 
الديمقراطية , بما فى ذلك حق التعبير 
والانتخاب والاختلاف . 


ولذلك ؛ فعلى مؤتمر شيينا لحقورق 
الإنسان ان يساأل فما هى الدولة 
الوحيدة فى العالم التى لم توقع ؛ حتى 
الآن » هلى الوشثيقة الدولية لحقوق 
الانسان؟. 


ان الاجابة على هذا السؤالٌ تضعنا. 


فى مواجهة الحقيقة القاسية . 


وعلى' مؤتمر قيينا الا يكتفى . 


بالسؤال ؛ عليه ان ينزم الذين لم يوقعوا 
بالتوقيع » وعليه ان يحملهم لتسوية 
اوضاعهم كى تتماشى مع ميثاق الامم 
المتحدة ؛ وعلى مؤتمر قييئا ايضا ان 
يشرف ويراقب ويتابع لتصبح حقوق 
: الإنسان حقيقة واقعة وليست مجرد 
رهبات وامائى اى قيما الخلاقية فقط .. 
يضاف الى ذلك ان الديمقراطية 


أصبحت شعار العصر الذى نعيش فيه, 
وكانت المدخل للتغيرات الكبيرة التى 
جرت فى إنحاء متعددة من العالم خلال 
السئين الأخيرة » فاذا افترضئا صحة 
هدة الشدائ ٠‏ وآيقنا الذى يهدد القت 
من الآخر , فيجب الا يتجزأ » ويجب ألا 
يقتصر على دول بذاتها واعفاء الاخرى , 
أى غض النظر عن ممارساتها وهذا احد 
واجبات مؤتمر فييئنا لكى تكتسب 
قضية حقوق الإنسان مصداقيتها 
وفعاليتها . 


بعد هذا العرض الذى لا شك ان مؤتمر 
شيينا على دراية به انتقل فى العام 
الى الخاص لكى اقدم تموذجا : 


لقد حملت جنسية العربية السعودية 
منذ مولدى باعتبار ان ابوى من 
المتمتعين بها , وحصلت على جواز 
السقر السعودى حين بدأت دراستى » 


. وظللت احمل هذا الجوان سئوات طويلة 


وفى صيف عام 1955 ؛ اى قبل ثلاثين 
سنة تماما ‏ حين طلبت تجديد الجواز فى 
السفارة السعودية بدمشق . سحب منى 
بناء لتعلميات من مراجع عليا ؛ كما ' 
أبلغت ؛ وللم يعد الى رغم مطالباتى 
المتكررة , مما الحق بى اذى كبيرا 


ومستمرا مئذ ذلك الوقت وحتى الان ٠‏ 


واذا كان الاذى قد اقتصر على فى 
المرحلة الأولى ؛ فقد طال اولادى فيما 
بعد , الامر الذى يعتبر لخرقا فظا 
ومتعسفا لحقوق الانسان ؛ وانتهاكا لحق 
طبيعى لا يجوز المس به بأى حال من 
الأحوال . ّ 

ان جنسية المواطن ؛ اى مواطن حق 


طبيعى وليست منحة تعطى أو تحجب 
, وبالتالى لا يمكن لاحد أن يسلب هذا 
الحق او ان يمنعه . 


لقد مضت هذه الفترة الطويلة دون 
ان تبادر حكومة العربية السعودية 
لاصلاح هذا الخطا ؛ وبنفس الوقت لم 
ألجأ الى التشهير » وانما واصلت المطالبة 


واذا كان سحب جواز السفر قد حدث 
دون سبب وأضنح اى معلن ؛ فان كتاباتى 
الروائية اصبحت ؛ لاحقا ؛ الحجة لهذا 
الاجراء ‏ علما بأن أيا من رواياتى لم 


يأخذ طريقه الى النشر الا يعد عدة”' 


سنوات من سحب الجواز » ولا حاجة 
للاشارة هنا ان الرواية اية رواية , 
عبارة عن عالم يتخيله الروائى ويبنيه 
وفقا لشروط فنية , وبالتالى يجب الا 
يفسر بشكل متعسف او يسقط على 
حالة بذاتها , وبالتالى يعتبر سببا 
للمساءلة ثم الادانة . 


ان حرية التعبير حق معترف به فى 
جميع دساتير العالم » واستنادا لهذا 
الحق يستطيع الانسان ان يختلف وان 
يعترض وأن يرفض ؛ ومع ذلك يكون 
أمينا على حياته ومتمتعا بجميع 
حقوقه , هذا فى الشان السياسى 
المباشر ؛ فماذا لى اقتصر التعبير على 
الخيال الروائى ؟ وكيف يعاقب الانسان 
على النوايا وليس على الاقعال ؟ واذا 
اعتمدنا على النصوص القانونية 
البحتة التئ تؤكد ان لا عقوبة الا بنص 
.وان النصوص فى تاريخ وضعها ولا 
تمد الى منا قبلها . فكيف توقع العقوبة 


فوا 


دون نص » وتمتد الى فترات سابقة 5 


ليس ذلك فقط ان فى جملة القواعد 
القانونية الثابتة ان الجريمة ؛ على فرض 
وقوعها , تبقى شخصية ؛ أى لا تتجاوز 
مرتكبها الى آخرين لا علاقنة لهم بها , 
فكيف تصبع جماعية وتطال آخرين 
ليسوا طرفا فيها ؟ 


ان الحالة التى اعرضها امام مؤتمركم 
نموذج لتجاوزات كثيرة وقعت ولا تزال 
تقع حتى الان ؛ واية محاولة للامتراض 
عليها ؛ لكشفها .. لوقفها ؛ تعرض من 
يقوم بذلك الى الاذى » بما فى ذلك حجز 
الحرية والمنع قى العمل أو السفر ؛ وربما 
امور آخرى ؛ والمثل القريب البارز ما 
حصل فى الشهر الفائت ؛ شهر ايان 
1 ,اذ تعرضت اللجنة التى تكونت 
فى العربية السعودية من أجل تقصى 
الحقائق فى انتهاكات حقوق الأنسان الى 
الملاحقة والعقاب . 

اننى اذ اعرض امام مؤتمركم هذه 
القضية ‏ اضعها فى الاطار العام لمحنة 
حقوق الانسان فى بلدى ؛ راجيا ان 
يتولى مؤتمركم التدقيق فى الحالات 
الكثيرة المتشابهة ‏ وان يعمل على وضع 
حد للتجاوزات ؛ وان يحمل الحكومة 
المعنية على وقفهعا . 

ان مؤتمركم يمثل أملا للكثرين , 


:ويشكل ملاذاً لمن وقعت عليهم 


التجاوزات ونالهم الاذى ولا شك ابداً فى 
أنكم ستبذلون اقصى الجهد من أجل 
الدفاع عن الانسان وحريته وكرامته ٠‏ , 

وتقبلوا فائق التقدير . متنيا 
لمؤتمركم النجاح فى مهمته الأنسانية 
والحضارية .. ج» 


مايتبادر للذهن أن عرضا فى 

الرسم بعنوان« بيكاسوا 

والأشياء»(١)‏ هى مجرد حلقة 
فى سلسلة بحوث تعرف «التقدم» على 
أنه مزيد من الدقة فى تعيين مجريات 
ما درج على تسميته «بالعلل 
الثوانى».ويذكر» فى باب التمييز بين ' 
الأشياء من حيث هى محل يتسم 
بالسلبية وبين نظام الذات من جهة أنها 
فعالية .قول ابن سينا».إن بين المحل 
والموضوع فرقاء وأن الموضوع يعثى به 
ماصار بنفسه ونوعيته قائماء ثم صار 
سببا لأن يقوم به شىء فيه ليس كجزء 
منه. وأن المحل كل شىء يحله شينًا 
فيصير بذلك الشىء بحال'ماء فلا يبعد 
أن ,يكون شىء موجودا فى محل ويكون 


قاين 


ذلك المحل لم يصر بنفسه نوعا قائما 
كاملا بالفعل,ءبل إنما تحصل قوامه من 
ذلك الذى حله وحده؛أو مع شىء آخرء أو 
أشياء أخرى اجتمعت؛ فصيرت ذلك 
الشىء: موجود بالفعل,أو صيرته نوعا 
بعينه(2). 

إلا أن أبرز ملاحظة تفرض فسها على 
الزائر للمعرض تتمثل فئ الفياب 
الكامل لفكرة التوسط 80/507185101.آ 
بمعناها النفعى- الذرائعى.!© يبدى أن 
شاغل اللوحات كان يهدف إلى البحث.عن 


تجربة فى ألمعية تتسم بالمباشرة |0 


زالقصوية فى آن واحد.ولذا لم يكن 
المعرض يمثل حصيلة معرفة.بيكاسى 


بالاشياء بل كان جملة آثار خبرة 


بيكاسى نفسه مع الأشياء. وهى خبرة 


ذوقية شهودية إضافة لتصمنها لبعد 
إنتاجى- إبداعى,ءذلك أنها خبرة لاتقؤم 
بحصي عنصر المبادزة لدى طرف من 
أطراف المنظلومة وهى ما يفسر تداول 
كل هعناصر الخبرة التى تستوعبها 
اللوحة على الفعل والإنفعال. الأمر الذى 
يعتبر فى حد ذاته رفضا للموقف الذى 
يختزل فعل النظر فى مجرد رؤية قارة 
وثابتة فى المكان إضافة إلى ضرورة 
توزعها إلى زوايا رؤية يقصى بعضها 
البعض الآخر بحيث يستحيل تعاصرها 
فى الزمن وتساكنها فى المكان ذلك» رغم 
أن العين تتسم بقدرتها ملى التفاعل 
المتواقت مع أحجام متياعدة فى المكان 
ومتتالية فئ الزمان .ومن مزايا هذا 
الرفض السماح.للفضاء التخييلى الذى 
يتمركز ضمنه فضاء اللوحة؛ التحرر 
من مقتضيات التصديق والذى يقتضى 
. حسب تعبير ابن سبينا إذمانا لقبول 
الشىء على ماقيل فيه»(؟).فى المقابل 
اختارت اللوحات الإذعان «للتعجيب» 
ولسبر مفعولاته .وإذا كان ابن سينا 
يعزو التعجيب فى الشعر: إلى تصويره 
الأشياء وكأنها تحش بنفسنهاءفإن 
بيكاسى يبين ان قوام احسناس الأشياء 
بنفسها توسيع مذهل لمبدأ الإضافة 
.ولعل هذا التوسيع بالذات هى الذئ 
يفسر جى الغرائبية المفرطة الذى وسم 
المعرض بميسمه رغم المألوفية الظاهرة 
لأقاقه. 'ديكة,تف ا 
جماجم,قيثارات..الغ.كما أن مرت تلك 
الغرائبية هو سطوة مفعول ع 
حقل الإحتمال ضمن الآفاق التى تؤث 

عليها اللوحات وأشيائها.وفعلا قلا 
تطابق فى نظرى المبعن والوجود كما 
كان 3 


فضًاء معرض بيكاسى. 


ومعلوم أنه أنه كلما أريد لأية ردة فعل 
أن تكون مباششرة إلا وصارت أشبه 
ماتكون بمجرد عملية تماس واتصال.أي 
كلما زاد حظ المخاطرة فيها وذلك لأن 
المباشرة لاتكون بدون التخلى عن 
الذاكرة. وفى العادة فإن الذاكرة 
هى التى تضمن المألوفية: وفعلا ؛فإنه 
من اللافت للنظرءهى اتسام عدد كبير 
من لوحات المعرض بضرب من 
«الإقتضاب التشكيلى» الذى ينبى بأن 
صاحبها كان على عجلة من أمره وكأنه 
فى سباق مع الزمن. وحين ننتبه إلى 
كل حيل الرسام وتلاعبه بالنسب كان 
يقصد بها دائما المخالفة ولم تطلب 
المشاكلة البتة, فإننا نميل إلى تعليل 
تلك العجلة فى الإنجاز إلى ارتباطها 
بقصر فتترات زوال الذاكرة وهى ما يهدد 
بانتهاء الخبرة المباشرة مع الشىء 
موضوع التواصل.ومن المؤكد أن لهذا 
الأمر علاقة بإعتماد بيكاسى لأسلوب 
خطى- تواصلى1:1!1548[118 فى إنجانه 
لرسومه. من ذلك مثلا أن « ماتيس» 
58 و لئن شارك بيكاسى احتفاظه 
عند رسم الأشياء بمجرد ما يساهم فى 
تخصيص مناهيتها.فإنه على تقيض 
الأخير لايتوائى عن استعمال الممحاة 
مرارا وتكرارا قبل إقرار الصيغة 
النهائية لرسم الشىء المراد تصويره.أما 
بيكاسى فإنه كما يذكر «جورج 
بوداى »848112411:1:8 158412055 قهى قادر 
؛ وبسرعة متناهية على استهلاك كنش 
برمته؛ مررددا المحاولات بحثا عن الصيغة 
النعائية لرسمه قبل أن تبزغ فجأة 
تحث جرة قلمه»(4). ومايلاحظ على 
طريقته فى الرسم يمكن ملاحظته فيما 
يتعلق بأسلوبه فى الشعرء وهى 


00000000053 


مضمون قول «أندرى بروتون»:« إن 
لعبة الظل والضوء التى لم يسبق أن تم 
مباشرتها على ذلك القدر من الرقة ومن 
النباهة التى أسيفها عليها بيكاسو, 
تفرض على قصيدة عدم تجاوز اللخظة 
كإطار للصبوة الشعرية ولما يمكن أن 
تتضمنه تلك اللحظة من المظاهر 
العابرة للأزلية»إه) على الدوام.كان 
بيكاسى يصاب بالنذهول لأسلوب تحول 
الخطوط إلى أحجام. ولقرط إتبهاره 
بتمط حضور الأحجام من حيث هى 
أحجام ؛ لم يكن بيكاسى مستعدا 
للتفريط فى أى بعد من أبعادها.حتى أن 
هذا الظماأ إلى الشىء الأصلى كان وراء 
أهم محددات منهجه فى الرسم؛ وذلك 
على الأقل فى بداية تشكله الذاتى »أى 
حين استهلاله لما سمى بعد ذلك 
«بالتكعيبية التحليلية»., وفعلا فإن 
منطوق لوحات تلك الفترة يجزم أن 
معرفة الأشياء من حيث هى شطب 
للخبرة المباشرة إنما هى عملية ذهنية 
قوامها اختزال التجربة الكيانية فى 
مبدأ الهوية أى رد للكثرة إلى الؤهدة, 
فى حين أن حاصل الخبرة الكيانية التى 
تنضح بها اللوحات لايبلغ إلا على أنقاض 
«الماعون » من حيث أنه المقابل الذرائعى 
والأداتى للمقولات الذهنية التى درجت 
الفلسفة مئذ «كائط» على اعتبارها. 
شرط تشكل الحدوسات فى صورة 
أشياء, وللتخلص من درن« الماعورنية» 
لايكفى مجرد اعتراض كالذى صافه 
«هيجل» حين أرجع تشكل الأشياء إلى 
حادث انقسام الوحدة الأصلية للمفهوم 
إلى تصور ذاته من حيث هى مجردة 
وإلى تصور ذاته من حيث هى انعكاس 
للآنى والمباشر. : 


لتنزاح تماما عن «الماعتنية» تجاهلت 
ممارسة بيكاسى كرسام وجود المنقولات 
فى صيفها المجردة» معثيرة أن وجودها 
يظل موافيا 007100111718711 لإنفماسها 
فى الإهتداد. وهنا يمكئنا أن ندقق 
فهمنا لوحه لوجه غرائبية رسوم 
بيكاسو: إنها الأحجام وقد أتيح لها أن 
تخبر عن نفسها باللغة'التى تلائمهاءأى 
لغة الامتداد .فكان أولا أن غنمت حرية 
الإنتشار إن الشىء المثلث الأبعاد هى 
منتوج تهنى لاغير». والذهن مهمووس 
بالداخل؛ والداخل هى مالا سبيل لبلوغه 
فهى إذن والعدم سواء. ليخرج عن العدم 
ينبغى لهذا الداخل أن يدرك ومايكاد 
يدركه حتى يفغادر الداخل إلى 
الخارج.ولتأكيد طابعها الخارجى:أضرب 
بيكاسو عندرسمه للأشياء عن استعمال 
النبراث القطاعية .آ400:آ 7011 8آ1- 
فقد.كان فى كل لوحة من لوحاته يتلاعب 
باللون بأن يحصر دائرة تسلسله 54 
8 بشكل يقضى على الألوان أن 
تتكرر فى مواضع عدة بحيث لاتفعل 
أخيرا غير تأكيد المكان والتشديد على 
حضور المساحة. ومن شأن هذا التأكيد 
على دور المساحة السماح لماهية الأشياء 
يتجاوز قطامية مبدأ الهوية فتتمطط 
خارج تخومها الشخصية لتتمفصل مع 
سائر الأحجام المحبيطة بهاء وذلك حينا 
على سبيل الإنفتاح المستقبل للخارج 
وحينا على سبيل الانفتاح المسافر 
نحوه؛ وفي الحالتين يتم تجاوز ميدأ 
الهوية بوصفه مبدأ وجدة وتجانئس 
ؤذلك فإقحام الإنفصال فى صميم كيانه. 
ليس من الصدفة إذن أن يغيب عن 
لوحات بيكاسى كل مناخ بسيكولوجي» 
بل ويغيب الإنسان وربيبته الثقافة 


وهى ما من شأنه يرفع الألفة بيتهما 


وبين الأشياء التى لم تعد مجرد 
إنعكاس لرفبات أو تصورات.لاعجب 
والحال هذه »أن تبدى لوحات بيكاسى قد 
باشرت الأشياء من زاوية التجربة التى 
تقوم من الكثرة والتنوع مقام المبدأ, 
وأعنى بالحديث تجربة الإنقطاعءه.آ 
18 ووفى اتسجام مع 
اختياراته الأولى؛ تنبى لوحات رسامنا 
أنه لم يسلك فى مقاربته للإنقطاع من 
حيث هو السبيل إلى الجدة المحيلة على 
الفرائبية سبيل الإستبطان 
18281101 ا بل سعى جاهدا 
لإثبات هذا الانقطاع فى محض 
خارجيته,وهى مضمون الإنتشار المشار 
إليه كمغنم أول. ! 

ثانياء وفي تناغم مع أولا/ أصبح 
العمق سطحا فصان ممكنا للوحات 
بيكاسى أن تعالج أخطر القضايا 
الميتافيزيقية دون الضرب فى مجاهل 
التصورات الهلامية أو التيه فى آفاق 
الحميمية الغير قابلة للتواصل 
.كذاءبدل الإستسلام لضرب من 
«الملالخوليا» الانطوائية »كان موت «كزا 
قوماس »08546012/85 صديق بيكاسو 
وراء استهلال الأخير لما سمى بعد ذلك 
بالمرحلة «الزرقاء» والتى اتمسعت 
أساساببحوث متواصلة وسبر متكرر 
لسيمياء الخلفية من حيث هى مضمار 
الأعماق حيْث تثوى الفواجع بأصنافها 
فى صمت تحتابج . للإستنطاق 
والمشاركة.لم يحتى المعرض مثلا على 
لوحته التى دشن بها هذه المرحلة؛ وهى 
لوحة:«المرأة 'الجالسة والتى كانت 
بمشابة»إجترار ‏ للوحة 


سيزان »:085481184 المرأة ذات اللباس 


الأزرق »لائآ8 881 8للخطفآءولكننى 
أذكرها مع ذلك لأنه انطلاقا منها أخذت 
ممارسة بيكاسى كرسام مساراسيحيلة 
إلى رد الذات إلى الشيىء لاالعكس. 


. وضمن اللوحة المذكورة قام بيكاسى 


بسبر دور اللباس ضمن جدلية إظهاز 
الأعماق وإضمار السطوح تماما كما 
تفعل الكلمات لتضفى على العالم 
والأفراد سحنات مفردة.ولكن لقفرط 
تداخل الشوب مع بدن المرأة ولتحول 
كليهما إلى أحجام تتداخل وتتباعد فإنه 
بقدرة الذات استثمار الشىء بوصفه ما 
يوقف.شلال الزمن وتجنب الصيرورة 
المحولة للمألوفية إلى غزرائبية.على 
النقيض من ذلك أصبح الشىء يقوم 
«بتذرير الذات»ف1آ1/ا111آنآ ع1[لالم'ذ 
وتسجيل الإنفصال فى رحم الهوية ذاتها. 

وبتفاعل أولا مع ثانياء,أي حرية 
الانتشار مع تسطيح العمق؛ أصبح 
فضاء اللوحة مجالا لتجربة كيانية يعز 
نظيرها خارج الفضاءات, التضييلية 
والإبدامية:إنها تجربة الاشتمال.هلما 
وأن الإشتمال كما يعرفه أبن سيئنا 
قوامه« الانتقال من ضد إلى ضبد»», 
وضمن مجال لوحات بيكاسى يتيح 
الإشمال ما يمكن تسميته « بهجة 
مفاجاءات التلاصق» فإذا كان الإنتشار 
وتسطيح العمق بقضيان على ماهية 
الشىء بالإنفتاح الذى يستحيل توحيده 
فإن الإشتمال هى فى المقابل؛ معادل 
لتلك الأويقات التى تبدى خلالها توفيقة 
مالل4كآه 1017800108101 من الأحجام , 
المتجاورة وقد غغنمت فجأة ضصربا من 
السماكة والثقالة الأنطولوجيين وهى 
مالم تكن تأمل فى حصوله قبل لحظة 


الإنقطاع.. ١‏ 
بهذا المعنى يصبح المكان يضطلع 


بدور الذات الفاعلة5]18 5آ وفعلا" 


فإنه من آثار إطلاق فعالية المكان أن 
غدا بالإمكان» مثلا ملاحظة صندوق وهو 
يتموج ويرتعش لحاذاته ولمجاورته 
لقيثارة وهى مايحيل إلى الإستنتاج أن 
الأشياء لاتوجد فى حقيقة أمرها فى 
تطابق مع تصوراتنا عنها وإنما .على 
النقيض من ذلك؛ هو مسوجودة بشكل 
لايمكن لتصوراتنا أن تدركه على وجه 
. التمام» أى وفق مقياسى«الوضوح 
والتميز» الديكارتيين.إن «الإلتباس» 
لم يعد ضمن لوحات بيكاسو مرض 
الإدراك وعطالة التواصلء بل غدا على 
العكس بعدا تكوينيا وإنشائيا للخبرة 
الكيائية المتضوعة عن اللوحات:وفى 
الإذعان للإلتباس إذعان« للزمانية» 
بحيث يمكن تجاوز سذاجة التمييز بين 
المواضيع « النبيلة» 
والمواضيع«الخسيسة»».كما يتم الانفتاح 
علي كل مظاهر الهشاشة وكذلك يمكن 
إقحام طائفة من المواد الفجة.. وكل ذلك 
ليؤكد أن انفلاق التخوم المؤسس 
للهويات لايمكن قيامه خارج الزمن 
والإمتداد.أي لايمكن قيامه خارج اللحظة 
العابرة سوصفها وعاء أحجام مكسورة 
ومؤلفة تأليفا بعينه وهى مايفسر 
الطبيعة. الاختلاجية للهوية وللسحنات 
المفردة.وعند هذه الطبيعة الإختلاجية 
يلتمس فى ظنىء الجواب عن سؤال 
«بولهان »20101.11877:» لم يكن بيكاسى 
ليصور فليونا لايتجاوز التلميح؟ »(5) 
فحاصل الأمر ربما؛ هى أنه لاوجود للدلالة 
وأنه لادجود لغير كذا يبدى كيف أن 
عشرة بيكاسو للأشياء وتواضعه حيالها 


بما سمح لها أن تخبر عن حالها يبيانها 

الخاص لم يسفر عن أقل من إعطائه 

لإجازات من شأنها أن تجعل من تجربة , 
الوجود؛ وفى ذات الوقت- أكثر خصوبة ! 
وأكثز نزاهة.ولذا لم يعد هنالك من حرج 
فى أن تعلن لوحات بيكاسى عن نفسها 
بوضفها أشياء رسمية 510710841:5 
.وتبعا لذلك فهى لم تعد تؤول أو ترشد 


' أى تحكم لأنها كفت عن أن تكون مرأآة 


وزهدت فى طلب التجانس وتفرغت إلى 
هواياتها الموافقة لثنائية أبعادها فما 
تنفك تقيم وتلفى العلاقات بين الأحجام, 


أى تسير آثار الألوان على تلك الأخجام 


أى تفصل الفراغ معها.... كل ذلك بحثا 
مجال اللاواقعى وذلك طلبا لكيثونة 
مضاف لايقال بالقياس إلى غيره وهوية 
لاتتعلق البتة فى وجه مبدأً الموافات 

00111178 ضا.. 


الهوامش 
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7ص.1 قتعم لسمستتلدع -متطدارعوائزنه 


عندما نتحدث عن أدب نجيب 
محفوظ فنحن نتحدث عنن أدب خرج من 
رحم المجتمع المصرى عاكسا للواقع 
الاجتماعى المعاش, طارحا العديد من 
الإشكاليات والقضايا التى تصنور 
طبقات المجتمع على اختلافها..السيد 


المناضل الثورى ضد الاحتلال' فى 
«الثلاثية»- نفيسة المرأة المطحونة 
المقهورة وأخوها حسنين الانتهازى فى 
«بداية ونهاية ». 

كل هذه النماذج 'التى صورها 
محفوظ عشنئا معها وعاشت معنثا. 
وعندما فان بجائزة نوبل عام 11448 كان 
ذلك أنتضارا حقيقيا لهذا النوع من 
الدب الذى يعكس واقع مجتمعنا. 


جه د عع حتت يد 


أحمد عبد الجواد الأب المتسلط يقهى . 


تصوير شخصيات نجيب محفوظ فى السينما 


الأصيل الحمقىة 


تناولت الباحثة أميرة اسماميل 
الجوهرى فى. رسالتها للمحصول علي 
درجة الدكتوراه من المعهد العالى للنقد 
الفنى بأكاديمية الفنون «تصوير 
شخصيات نجيب محفوظ فى 
السيثما» وقد أشرف على الرسالة 
الأستان محمد بسيوثى استاذ مادة 
السينما بالمعهد. 

تطرح الباحثة خلال هذه الرسالة 
كيفية تناول شخصيات محفوظ فى 
السينما من خلال عقد مقارئة بين ظهور 
الشخصيات فى الرواية وكيف تم 
عرضها عبر الشريط السينمائى وذلك 
من خلال المراحل المختلفة التى مر بها 
أدب تجيب محفوظ. 

+ المرحلة التاريخية: وهى التى 


ضمت روايات تاريخية لم تقدمها ' 


السينما حتى الآن مثل «عيث 
الأقدار 
41اذعىدكفاح 


8 >»>-رادوبيس 
طيبةه154». 


» المرحلة 
محفوظ «بالقاهرة الجديدة 
وانتهت بثلاثية « بين 
القصرين؟550١4»- ‏ صور خلالها 
المجتمع المصرى فى الفترة من 19١١‏ 
تقريبا إلى نهاية الأربعينات«- عبر 
عرضه للطبقات الثلاث: الطبقة 


د 


الأرستقراطية- الطبقة الكادحة- وطبقة 


الواقعية: التئ بدأها' 


البرجوازية الصفيرة التى حظيت 
باهتمامه الرئيسى؛ حيتث رأ محفوظ 
أن عامل الفقر كان محركا رئئيسيا فى 
صراع شخصياته مع الحياة؛ فقدم 


. شخصية محجوب عبد الدايم فى 


«القاهرة الجديدة». وحسين كامل 
على وشقيقته نفيسة فى « بداية 
ونهاية» وحميده فى « زقاق المدق» 
نماذج لهذه الطبقة. 


* المرحلة الرمزية: بدأت هذه 
المرحلة « بأولاد حارتنا 9هؤا» 


وانتهت «بثرثرة فوق النيل555١»,‏ 
وقد حملت شخصيات رواياته تلك 


المرحلة مدلولات ر مزيها تتجاوز مظهرها 
الواقعى. 

خلال المراحل الثلاث التى مرب ها 
أدب نجيب محفوظ رصدت الباحثة 
وجود بعض الشخصيات أو النماذج 
النمطية اتى تكررت فى أعماله 
أختارت منها خمسة نماذج: 

3 النموتج الأول: الانتهازى 
الوصولى المتمرد على فقره: 

وقد تمثل هذا النمموذج لحخلال 
شخصيات محجوب عبد الدايم فى 
القاهرة الجديدة وعمثمان بيومى فى 
«حضرة المحمترم» -الذى لم يقدم 
سينمائيا حتى الآن- كذلك حسين فى 
بداية ونهاية. 

خلال تناول محفوظ لشحصية 
محجوب فى القاهرة الجديدة نجد أنه 
يبرر دراميا سقوط هذا النموذج 
للشاب الفقير الذى تدفعه ظروف الحياة 
وقسوتها الشديدة إلى التخلى عن 
المبادىء والشرف فى سبيل الصعود من 
خلال وعى وإدراك كامل لما يفعلة فجاء 
سقوطه حتميا.. ولكن حين تناولت 
السينما العمل الزوائي جعلت سقوط 
محجوب تحت ضغط أنزلاقه إلى طريق 


لارجعة منه. أكشر من كونه سقوطا عن. 
وعى وإدراك فباع زوجته وباع شرفه و 


إنسانيته معها. 
وتكرر ذلك فى نموذج حسنين كامل 
على فى « بداية ونهاية» حيث 


صورت الرواية هذه النزمة الأثانية. 


نتاجا لظروف 'اجتماعية واقتصادية 
ونفسية محددة مما جعله يدفع الأسرة 
إلي تلبية احتياجاته دونما تقدير من 
جانبه لقبسوة ظروف الأسرة- أما 
المشيتما فقن كدمت حسدين شكميا 


أنانيا كارها لكل مايرتبط بالفقر بصلة, 
دون الكشف عن دوافعه النفسية, 
فأفقدت الشخصية خلفيتها الإنسائية 

»# النموذج الثائي: المرأة 
الساقطة بدافع الفقر: 

تمثل هذا النموذج فى شخصيات 
مثل إحسان شحاته فى «القاهرة 
الجديدة»ء وحميده فى «زقاق 
المدق »ونفيسة فى «بداية ونهاية» 
ونور فى «اللص والكلاب»وريرى فى, 
«السمان والخريف». 

وسوف نكتفى بذكر نموذج حميدة 
فى زقاق المدق لرصد الفارق بين الرواية 
والسينما فقد عكست الرواية الجائب 
الإنساني لشخصية حميدة »التى تضيق 
بفقرها وسوء حظها الذى ألقى بها فى 
هذا الزقاق.أما العمل السينمائى فقد 
اهتم بالإثارة الحسية على حساب المنطق 
الدرامى والظروف الاجتمامهية 
والاقتصادية التى دفعت «بحميدة» إلى 
طريق «الرذيلة» الذى اتهى بموتها وهى 
نهاية تختلف عن نهاية الرواية التى 
تركها محفوظ مفتوحة لتأكيد مغزاها 
الاجتماعى والسياسى الذى يشير إلى 
ماسببه وجود المستعمر الإنجليزى من 
جراح غائرة فى جسد المجتمع المصبرى. 
» النموذج الثالث: الاب 
المسيطر: 

نموذج السيد أحمد :عبد الجواد فى 
«الثلاثية»- بين القصرين 
4 -»-قصر الشوق-950١- ‏ ثم 
-السكرية 1510# وقام بإخراجها 
جميعا حسن الإمام فجاء العمل 
السينمائى أقرب إلى الرواية فى 
تصوير نموذج الأب المسيطر عبر تطوره 
من الأب الصارم القاسى داخل الأسرة 


بينما يقضى سهراته فى أجواء العوالم 
والراقصات وفى قصر الشوق تمادى 
الفيلم قى الاهتمام بمغامراته النسائية 
دون الالتفات إلى الحزن الشديد الذي 
أصابه نتيجة لوفاة الابن «فهمى» 
شهيدا أثناء نضاله ضد الاحتلال. 

ثم اقترب الفيلم ثانية من الرواية 
فى تصوير تراجع الصرامة الأبوية من 
جائب «عبد الجواد» كما ارتفع فى 
تصوير أزمته أثر اكتشافه لعلاقة أبنه 


«ياسين» بالراقصة «زنوبة» واتسحابه. 


مهزوما فى النهاية,أما السكرية فقد 
استطاع الفيلم تصوير التدهور الذى 
أصاب عبد الجواد نتيجة لاعتلال صحته 
ومواجهة الزمن وتحوله من مسلكه 
الديكتاتورى إلى الميل نحى التشاور مع 
أفراد الأسرة. 


* النعموذج 
الرومائسى: 
مثل أحمد عاكف فى «خان 
الخليلى »وكمال عبد الجواد.فى « 
الثلاثية» وفي تصوير هذا النموذج 
سينمائيا لم يدرك صانعي الفيلم من 
رومائسية كمال إلا قصةفشله فى حبه 
الصامت ل«عايده شداد» أبنة الأسرة 
الأرستقراطية دوثئما موزانة ذلك مع 
تكوينه الفكرى وانتمائه الوطنى؛ فظهر 
كمال مجرد عاشق خاب مسعاه!. 
» النموذج الخامس: الباحث عن 
الذات: 1 


الرايع: الحب 


طزح محفوظ خلال مرحلة الرمزية 
قضايا فلسفية تدور حول البحث عن 
طريق لتحرير الذات من عذاباتها مثل 
«سعيد مهران» فى «اللص 


والكلاب»وعيسى الدباغ فى « 
السمان والخريف» وصابر الرحيمى 
فى« الطريق». , 


خلال هذا العرض الذى قامت به 
الباحثة أميرة اسماعيل الجوهرى 
عبر شخصيات نجيب محفوظ؛ نصل إلى 
نتائج.الرسالة التى تؤكد فشيها مع أنه 
بالرغم من الإقبال الشديد للسينما على 
أدب نجيب محفوظ إلا أنها ركزت على 
الأخداث. الظاهرية دون الاهتمام بما 
يدور داخل وجدان الشحصيات وذلك 
لتوجه السينما إلى نوعية معينة من 
الجمهور»؛ فكان التركيز على السهرات 
والراقصات والمغامرات الجذسية أكثر 
من تصوير الواقع الذى أدى ذلك من 
ظروف وأزمات اقتصادية وسياسية 
واجتماعية عاشها المجتمع المصرى خلال 
هذه الفترة مما جعل هذه النماذج من 
الشخصيات تبرز إلي السطح.فى أدب 

ومع التهافت الشديد للسيئما فى 
معالجة أدب نجيب محفوظءفإنها لم تفرق 
بين مايصلح أى يصعب ثنقله من الرواية 
المكتوبة إلى الرواية المرئية السمعية 
الفيلم »فإذا كانت لغة الرواية الأدبية 
تتمتع بمروكة شنديدة فى التفامل مع 
الوصف و الأفكار التجريدية والمشاعر 
الداخلية لاشخصيات التى تصورها فإن 
لغة السينما التى تعتمد على الصوت 
والصورة؛ لم تنجح فى إيجاد المعادل 


الموضبوعى لهذه الأفكان. 


وهنا تنطرح سوالا: هل ظلمت 
رؤايات محفوظ حين قدمت للسنينما؟. 
هذا هى السؤال الصعب الذى لم يجب 


559533 


بيان حزب التجمع حول قضية د. نصر أبى زيد: 


الاماثة المركزية لحزب التجمع 
ببنالغالقلقالتشكيكفى 
عقيدة الدكتور نصر حامد أبى 
زيدورفضترقيتهالجامعيةرغم 
مستواهالعلمىالرفيعالذىشهدله 
عضوان من اللجنة العلمية المشكلة من 
ثلاثة أساتذة لفحص|انتاجهالعلمي 
يشتد القلق لان هيئة هى مجلس جاممعة 
القاهر ة شار كن بقرارها هدم الشرقية 
فى توجيه الاتهام ووضعت نفسها موضع 
محكمة تفتيش وفى جلسة اشتثنائية 
مفاجثةيثير الاستعجالفىعقدها, 
الشكوك . 


وهكذا يتخلى مجلس جامعة القاهرة 
عن دور أساسى له هى الدفاع عن حرية 
الفكر والبحث العلمىورعايتهادون 
حدود أو قسيود ؛ وبهد! الاجراء الأخير 
الفاجع يصب مجلس الجامعةالمياه 
الاضافية فى طاحونة التدهور المعنوى 
والإفقار الثقافى الذى يحرث الارض 
للتطرف ونزعبات تكفير الاخر وصولا 
الى الإرهاب المسلح اذ مما لااشك فيه أن 
هؤلاء الذين يحملون السلاح ضد المجتمع 
ويكفرونه وف يجدون فى مثل هذه 
الممارسسات المنافيةلدور الجامعةبل 
ولدستور البلادذاته سندا قفكريا قويا 
للمارسة المزيد من الإرهاب:. 


ومما يثير قلقا أشد أنه بينما تدور 
مناقشات - وان كانت محدودة -فى 
المجتمع حول الافكار الجديدة للدكتور 
نصر أبى زيد القائمة أسس علمية 

موضوعيةتاريخية:يسد مجلس 
الجامعة آذانهوير فض الحوار بيئما 
المقروض فيه أن يقود هذا الحوار على 


أرقى مستوى فى المجتمع كله . 

ولكنه ؛ من حسن حظ الثقافة المصرية 
أن مثقفين كثر لم يقفوا مكتوفى الايدى 
(مؤسساتوأفراد)ور فضوامتهج 
التكفير شكلا وموضوعا اذ رفض مجلسا 

اللغةالعربية وكلية الآداب قران 

لجنة فحص الإنتا ج العلمى بكل حسم لانه 
يتحاشب اليا نف ايَكْقاديا المي : 

وهوالموقفالدذى تيبي ةالاماتة 
المركرزيةوتكقات٠سيكو‏ نالسند 
الرئيسوللمئ قفينالديموقراطيين 
جميعا.فى مواجهة هذا النوع من الإرهاب 
المتستر بالدين ووقنفه, وهى أيضا على 
ثقة ان هؤلاء المثقفين الديموقراطيين لن 
يسَبْعَهُوَا بتكرار الهزلة ااتى حتت 
بداية القرن حين لاحقت 5 
لس الو 
م و ل ار 
عبد المتعالالصعيدىلتستر مصالح 
وأغراضا سياسية ضصسيقة ملى حساب 
العلم النزيه » وتهدر امكانيات ابدامية 
كثيرة لعدةأجيال تالية هين أغلقت 
أمامهاأبوابالبحث وح جب هت عئها 
شمس الحرية وهواءها والآن وفى نهاية 
القرن العشرين ليس مقبولا أن تغلق أى 
باب أمام العلم الذئ هو طريقنا للخروج 
من الماآزق التى نعيشها . 


وبعيدامنالجوانبا لاجسرائية 
والقانونية لموضوع د؛ صر حامد أبى زيد 
فإن الأمانة المركزية للتجمع تتمنى أن 
يصحح مجلس جامعة القاهرة موقفه وأن 
تنهض الجامعات المصرية بواجبها فى 
إحتضان حريات البحث العلمى وقيم 
التفكير الابداعى تأكيدا لدور الجامعة 


كمثارة فكرية للمجتمم . 


باقة زهور إلى «أخبار الأدب» 


بعد أربعين عاماً من توقف مجلة «الرسالة» و«الثقافة» تصدر «أخبارالأدب» لتعيد إحياء ظاهرة 


الأسبوعيات الثقافية ‏ بعد أن أخل نصيب الثقافة فى الإصدارات الصحفية ٠.يتراجع‏ - من حيث دورية | 
الصدور - من الأسبوعيات الى نصف الشهريات ثم الشهريات ٠‏ فالفصليات ؛ حتى اروم أن تصبع | 


حوليات .. تصدر مرة كل سئة ؛ وربما كل خمسر ع 


ولم تنوقف محاولات استئناف مسيرة «الرسالة» و«الثقافة» طوال العقود الأربعة الماضية “بل أن | 
محاولة لاعادة اصدارهما بئفس هيئة تحريرهما قد جرت فى بداية الستيئات ٠‏ وفى نهاية النسائيئات ْ 
صدرت مجلة «القاهرة» أسبوعية . وجرت محاولات فى أقطار عربينة أخرى ؛ لمحاولة إحياء ظاهرة 1 


الأسبوعيات الثقافية .. عاشت قليلاً ؛ ولم تغادر حدودها الا ثادراً . ثم ماتت باسرع مما كان متوقعا: 


ومشكلة هذه المحاولات ؛ أن بعضها لم يضع فى اعتباره عامل الزمن ٠‏ ولم ينتبه الى أن «الرسالة»» |) 
و «الثقافة» قد توقغنا لانهما عجزتا عن تجديد خطابهما ٠‏ فأعاد تكرار الخطاب الميت ٠‏ فكان طبيعيا ان ١|‏ 
يموت مثله , كما أن معظمهما لم ينتبه الى أن السبب الرئيسى فى نجاح «الرسالة» و«الثقافة» يعود الى ١‏ 
نظرتهما للثقافة ع ع كا ؛ فكانت مادتهما التحريرية - كما كان سوق قرائهما - 


موحداً ومتنوعاً. 


وتكمن أهمية للطبوعة الثقافية الأسبرمية ' فى أن ايقاع صدورها 50 متابعة أدق وأشمل ' 


للحدث الثقافى ويمكنها من خلق صلة أكشر انتظاما مع قارئها , وخاصة الجيل الجديد من القراء , ما 


يتصاعد باهنماماته الثقافية قبل أن تشده غيرها من الاهتمامات ٠‏ فضلا عن دورها فى اكتشال | 


واحتضان المواهب الجديدة. 


وتكاد «أخبار الأدب» تكون أول محاولة لاصدار الأسبوعيات الفقافية, تتوفر لها الامكائيات !؛ 
العصرية المطلوبة لكى تؤدى دوراً مؤثراً , فوراءها مؤسسة صحفية ضخمةهى دار «آخباراليوم» قلك ١‏ 
الوسائل التى لم يعد مكنا لصحيفة أن تنجح أو تنتشر دونهاء سواء من حيث الاعلان أو التوزيع أر 1 


جهاز التحرير المتفرغ : أو القدرة المالية على مكانأة الكتّاب والمحررين .. 


ويكشف العده الأول منها - الذى صدر فى ١8‏ يوليو الماضى - عن أن أسرة تجريرها - بقيادة |, 
الروائى جمال الغيطانى- تعرف جيدا طريقها . وعن أنها أحسنت اسُتخدا م ما وضع بين يديهاء من | 
امكانيات . فقدمت صحيفة عصرية . جميلة الشكل ٠‏ فى أخراج متميز قام به مدير تخريرها سعيد | 
الوكيل. متنوعة الاهتمامات:3 تسعى للترابط بين القديم والجديد والمعاصرءوبين الأدب والحياة .. وبين | 


إلفقافة العربية فى مصر ٠‏ وفى غيرها من الأقطار. 


ومع أن هناك الكثير مما يمكن انتظاره من «أخبا رالأدب». : إلا أننا نكتفى الآن . بعقديم باقة زهور | 
الى كل من ساهم فى إصدار هذه المطبوعة الباعثة على الفرح .: فى زمن ساد الظن فيه ء بأن لاشئ ١‏ 


- يدعو للفرح . 
لفثلف 


ا 


العريش وآرض الفيروز | 


الوحة الغالاف الامامى اللغنان/ جميل شفيق 


"6٠‏ جغيسه فقطط للطرد فى فسرفحة مزدوجسة 4 أيسام / ؟ لجمال 


تصميم الغلاف الآمامى / يوسف شاكر 


| للحجبز والاستعلام / مكتسب مصر للطيران بالشيراتون أو فنسدق مينساهاوس أوبروى الهرم‎ 0٠ 


عرصم سه ص ص صسس سس طبعت بمطابع شركة الأمل للطباعة والبشر 
رقم الإيداع 517/75١7‏ إخوئن موزفيطى تسلبقا: 
ل ببلل ل بيب ب مما تليعون: 7404055 


> 


|ك سس 9 


١191" بتمبر‎ 


ود أمين: فى الثناء على الاجتهاد ٠‏ 
نيرودا: غدا تسقط الأسوار بالنشيد + 
كناب خطرول.. على الكمبيوثر + 
عقدة الذنب فى المجتمع الصهيونى , 
الحلم الامريكى .. شيكا بيكا ٠‏ 


0 


أدب ونقد 


نجلة الكتفافسة الديمقرانلية رشستهيرية يصب زهاء 
حسزب التج مع الوطنى التقدمى الوحدوى 


رئكيسنهمب ‏ جلس الإدارة:لطفىواكد 
وكيس الكتك سمح عرزي فححسريدة التستجتاان 


متوينلكسهتتزين: لسن سل مالم 


مجلس التخرير: ابراهيم أصطص لان / 


كمسا رمزى / مهمد روهميش 


المستشارون: د.الطاهر مكىل/ل.أميئه رش سيسد/ 


د.لطيفة الزيات/ هلك هبد العزيز 


شارك فى هيئةالمستبشارين الراه ل الكبير: 
د.عيد المحسن طه بدر 


8 


21) 


أذب ونقد 


التمب مسيم الأساسى للفلاف: محييالديناللباد 
الرسوم 


أعمال الصف والتوضيب: صفاء سعيسد/ صلاح عابدين 


المراسلات: مجلة أدب ونقسد /؟ "شار عع بده الخفالق شروت 
: القاهرة /ر ءت 5١١9؟9؟‏ 

الاشتراكات: (لمدة عسام) ١6‏ جنيهبا/البلاد العربية 

#ادولار للفرد .16 دولار للمؤسسات/ أوروبا وأمريكا 

ولار باسم/الأهالى- مج لة أدب وق عسل . 


الأممسا الواردة إلى المجلة لاترد لأصحه ابه ا 
سواء نشرت أم لم تنشر 


040 


-أول الكتابة 70 


» عشرون عاما على رحيل نيرودا: كان حبى ينضح خشبا ..... لالطاهر أحمد مكى 5 
-الانشقاق ف ىالسرد 1 1 2 2 0 0 2 12 1 1 1 1 1 1 1 1 ا ا 0 
- كتاب خطرون على الكمبيوتر .... محمد الظاهر ومنية سمارة ”١‏ 


تحقيق: اتخاد الأدباء وأدباء الاتحاد 


-الذات والآخر فى الرواية الأنريقية رق 
- عقدة الذنب فى الأدب الاسرائيلى ا عيد الغنى ؟ه 
-فيورباخ:تمجيدالفرح 0 2 12 21 12 12121 ز 1212 1 1 1 1[ ااا 


أحمد أمين: فى الثناء على الاجتهاد . 
تقديم : د. جلال أمين: د.نصر حامد أبى زيد 


الحياة الثقافية 

...فريدة النقاش ١١4‏ 
...أميرالعمرى 14 

ل هن 

....مى التلمسائى 9؟١‏ 

١58 ..صبرىفؤاد‎ 


..حلمى سالم 


-نساء وديعات و حراس خطرون... 
-الحلم الأمريكى شيكا بيكا 
- أيها المبدعون لمن نحكى......... 
<رسانا حرس ايحيند: ايده 


زفق 


فات على المحررة فى العدد الماضى أن 
تناقش فكرة بدا كما لى أنها جاءت 
عرضا فى مقال الدكتور لويس عوض عن . 
«أراجون وليل موسكو» التئ أضاءت لنا 


جوائب مهمة وجديدة فى تجربة الشاعر 
الثورى الفرنسى وهى يتألم أمام اتساع 
الهوة بين حلمه الإشتراكى زبين الصورة 
الواقعية لموسكى عاصمة الثورة 
الاشتراكية الأولى؛ والفكرة التى يبدو 
أنها عارضة .. وللوهلة الأولى غير ذات 
أهمية فى سياق موضوع كبير هى 
المساواة- لا المقارنة- بين الفاشية 
والشيوعية واعتبارهما معا شرين 
كاملين. وقد عاتب المحرره عدد من 
الأصدقاء لأنها لم تلتفت لهذه الفقرة التى 
: هى على صغرها عمود من أعمدة 
الموضوع ؛ بالرغم من أن أراجوان- وهى 


المفارقة التى فات الدكتّور «لويش” 


عوض» أن يتلوقف أمامها وهى يساورى 


بين الفاشية والاحتلال الألمانى لوطنه * 


فرنساء وفكرة الوطنية البسيطة 
9 
الخالصة التى عرضها لويس عوض بروعة . 
ودافع عنها باقتدار هى أساس من أسس 
إنتماء أراجوان للشيوعية لكن الدكتور 
لويس وضع الوطنية والشيوعية فى 
مواجهة بعضهما البعض ثم ساوى بين 
الفاشية والشيوعية.. إن فكرة ناظمة 


. أساسية فى الشيوعية تتفق عليها كل 


المدارس والاجتهادات وهى ماتجعلها فى 
نظر نقادها خيالية وغير قابلة للتحقق 
العملى هى أن البشر جميعا متساوون 
وأن انقسام المجتمع الى طبقات جعل:* 
الاستغلال والقهن'يلوث هذه المساواة 
الفطرية التى ستتحقق بصورتها المثلى 
حين يتحرر البشر من الخوف, والحاجة 
فى المجتمع الخالى من الطبقات حيث 
يكون العمل هو الابداع الخر ومصدر 
السعادة بعد أن يتخلص من عدوه 
اللدود: الاستغلال.. وفى هذه الحالة 
سواف يكون البنْشر جميعا فنائين 


يببدعون 
التحرر الشامل لكل فرد هى شرط تحرر 
الجميع.. 

أما الفكرة الناظمة الأساسية للفاشية 
فهى تفوق جنس من الأجناس على بقية 
الأجناس وهى تفوق يبيح لسلالته 
السيطرة على العالم بحكم ثقاء الدم وقد 
كانت الفاشية هى أحد أحط إفرازات 
الرأسمالية التى تحاربها الشيوعية..وأن 
جازت المساواة بين الفاشية ونظرية 
أخرى تخلقت فى نهاية القرن التاسع 
عشر وأنشات دولة من منتصف القرن 
العشرين فهى الصهيونية التى تقول 
بدورها بتفوق الجنس اليهودى الذى 
إختاره الرب طبقا للمقولات التورانية. 
ولأننا لانسشتطيع أن نحتكم الى الفكر 
المجرد الذى يبقى دائما كمقولات معلقة 
هائمة.فى الفراغ الى أن يجرى إختبارها 
فى الواقع فان التجربة التاريخية تقول 
لنا أن البلدان الشيوعية «سابقا» وعلى 
رأسها الاتحاد السوفيتى كانت القؤة 
الرئيسية التى تصدت للفاشية 
وهز:متها. كذلك كانت الأحزاب الشيوعية 
فى أوروبا قائدة لحركات المقاومة ضد 
الاحتلال الألمانى وضد الدكتاتورية 
الفاشية خاصة فى فرنسا وأسبائياء بل 
إن المقاومة على الصعيدين الفكرى 
والعملى ضد نمو الفاشية مجددا فى 
أوروبا الآن- وبخاصة فى الماثيا وفترنسا 
-يقودها حلف واسع من الديموقراطيين 
وفى قلبهم الشيوعيون رغم للصاعب 
الجدية التى تواجهما أحزابهم وأفكارهم. 
كانت الفاشية تعنى انحطاط الثقافة 


ذواتهم ويتحررون حيشث. 


وتراث محارق الكتب والهجرة الجمامية 
للمثقفين ولم تترك تجربتها المرة للتراث 
الانسائى شيئًا يذكر وإن كانت قد 
ألهمت كبار الكتاب والشعراء 
والسينمائيين ليقدموا للبشرية تراثا 
غنيا للمقاومة ضدها من ششارلى شابلن 
لبريخت وأراجون وعشرات فيرهم.. 
كانوا جميعا بصورة أى أخرى قادمين من 
عباءة الاشتراكية ؛ وعلى رأسهم الشاعر 
التشيلى العظيم بابلو نيروداء الذى رناح 
ضحية هذه الفاشية الغادرة مئنذ عشرين 
عاما (سبتمبر19/5) على إثر الانقلاب 
الفاشى فى شيلىء والذى نحتفي بذكرى 
رحيله هذه فى هذا العدد.من لاك مقال 
جميل خصنا به متكرما الدكتور الطاهر 
أحمد مكى الحائز على جائزة الدولة 
التقديرية هذا العام.لكن الثؤرة 
الاشتراكية وبالرغم من كل ماواجهته 
والأخطاء - بل الجرائم الكبيرة -التى 
إزتكيه :بعش :الساسة تمت أزايقها 
قدمت للبشرية تراثا ثقافيا هائلا 
مبشرا بها أ مواكبا لانتصارها ثم بعد 
ذلك ناقدا لعثراتها. 

ومن المفارقات المدهشة أن الفاشيين 
لدى صعودهم فى المائيا وفى حملاتهم 
ضد الكتاب والمفكرين قاموا بطرد ممثلى 
الفلسفة الوضعية التى ينتمى اليها 
الدكتون «لويس عوض» والتى إحتكم 
اليها وهى يساوى بين الفاشية 
والشيوعيةزهى.فلسفة خرى :ان العالم 
مكون من وقائع منفصلة مستقلة كامل 
الاستقلال, وهى تنظر الى التجربة 
الملموسة بصرف النظر عن الأهداف 
العامة 


وقد.توقفت طويلا أمام هذا الموضوع لأن 
وقائع الحياة فى أوربا وحيث تعود 
الفاشية إلى الوجود بقوة ترشح هذين 
التيار ين المتناقضين كامل التناقض 
الى مواجهة جديدة عاصفة فى نقص 
البلدان.' 
نقدم لكم فى «الديوان الصغير» 

لهذا العدد نصا للمفكر الاسلامى أحمد 
أمين اختاره له ابنه الدكتور جلال 
أمين وعلق عليه د. نصر حامد أبى 
زيد»» وأردنا أن تكون قراءة أبى زيد 
الأحمد أمين وقراءتهما معا إضاءة جديدة 
لموضوع الاجتهاد وقد نكتفى الآن بقول 
أحمد أمين «أن إصلاح حال المشلمين 
يكون بشيئين أحدهما فصل العلم عن 
الدين والتوسع'فى الغلم الى أقتصى 

قدر مستطاع فليس العلم ملكا لمذهب 
دون سذهبء وليس الاسلام مما يناهض 
العلم, فصل العلم عن الدين شئ ميسور 
ومحبوب...» ْ 

ولكننا بالقطع سوف نختلف معه, 

.ولعله هى لو عاش لأيامنا هذه كان 
سيراجع ماكتبه حول رفضه لقصل 
الدين عن السياسية...:فتحت شعار 
الاسلام دين ودولة» وفى ظل أزمة طاحنة 
وطنية وقومية واجتماعية أصبح هذا 
الشعار وبالأعلى الذين والدولة معا. 
بينما أسفرت التجارب التى أنشات 
دولا"تحت لافتات ديئية شأن «السودان 
وايران» عن صور وممارسات قبيحة ضد 
الحريات العامة من حرية الفكر والتعبير 
والمعتقد والضمير الى حرية المرأة 
وحرية الأقليات الديئية... 


وأصبحت. 


التبعية من جانب وممارسات وشعارات 


الدولة الدينية من جائب آخسر عوائق 
جديدة فى طريق التطور الديمواقراطى 
والتقدم الاجتماعى وحتى التحرر من 
الاسستعمار: 

لم نشأ ونحن تطلب الى الدكتور 
نصصر أبى زيد كتابة تقديم للديوان 
الصغير أن تكون هذه هى مادتنئا 
الوحيدة لمتابعة موضوع «نصر» الذى 
إقشرب موهد قطن الدصوئ المقامة ضدة 
من قبل بعض الشيوحخ للتفريق بينه- 
وبين زوجته لأنه- فى نظرهم مرتد- بل 
ننشر أيضا بيان المنظمة المصرية لحقوق 
الانسان حول قضيته ونعدكم أن 
نتقصى هذه المسألة من كل جوانبها 
كواحدة من أخطر قضايا حرية الفكر 
والبحث التى عرفتها بلادنا لنقدم ملفا 
موثقا فى عدد قادم.. 58 الواضح أن 
المطلوب ليس إسكات تصن وحده؛ وإثما 
ارهاب كل من يجرئ على التفكين الحر 
المستقل فى شؤون الدين رافضا مرجعية 
الشيوخ الذين نصبوا أنفسهم أى صيام 
على العقل والبحث والضمير. 1 

يحظى الحلم الأمريكى فى عددنا هذا 
بنصيب حيث يوافينا الصديقان 
«محمد الظاهر» و«مئية سغارة» بنص 
فى اطار السلسلة التى. كنا بدأناها 
باقتراح منهما تحت عثوان «كتاب 
خطرون » عن قمع الثورة التكنولوجية 
فى أمريكا حيث تتفتح آفاق بلا حدود 
أمام حرية التعبير وتبادل المعلومات عن 
طريق الكمبيوتر . تجد المباحث 
الفيدرالية الأمريكية نفسبها عاجزة 
أمامها لأن بعض وريما كل جوائب هذه 


الحرية تفلت من سيطرتهاء. نحن نعرف 
أن هذا الموضوع سوف يبدو غريبا على 
اهتمامات قرائنا الذين لم يعقد معظمهم 
علاقة حميمة شأن تلك التى يتحدث 
عنها الموضوع مع الكمبيوترء ولكنهم لابد 
أن يتوقفوا أمام حقيقة أن الرأسمالية 
هنا تجد نفسها وهى تصطدم صداماً 
عنيفا مع وجودها المقدس أى الملكية 
الخاصة بل وتسعى لملاحقها «فقد وقع كل 
مستخدم على تعهد مكتوب بعدم اظهار 
المواد التى لايوافق عليها محررى 
و«بروديجى» الى العن أما الخيار 
الوحيد المتبقى أمام هؤلاء المستخدمين 
غير الراغبين فهى التخلى عن نظام 
الملكية الخاصة, 2« 
كذلك . تقدم لنا الناقده «مى 
التلمسائى» قراءتها لفيلم خيرى 
بشارة الجديد أمريكا شيكابيكا.. عن 
الحلم الأمريكى وهى تلاحظ فى افلام 
خيرى بشارة الأخيرة التى إرتبطت 
بالبسطاء عاطفيا وتبثت أحلامهم 
بالصعود التردد بين تكسير كل شنيئ 
وبين القدرة على معاودة البحث عن 
هوية, «بصصة جميلة يوقعها خيرى 
بشارة على فيلمه لكنها تظل ناقصة 
وهذا يحيرثا..» 
ولعلها فى عدد قادم أن تسعى للاجابة 
على سؤال النقص هذا ودوافعه الفكرية 
والجمالية سواء فى وعى الفئأن نفسه أو 
فى تعلقنا- نحن جميعا- بصورة خفية 
بهذا الحلم الذى نعرف عمليا أنه وهم.. 
أنها سطوة الثقافة السائدة وهيمنتها.. 
ربما ويكتب لنا أمير الحضرى» عن فيم 


مالكولم إكس» المناضل الأسود ضد 
التفرقة العنصرية والاستغلال معا حيث 
هو الآن رمز التحدى للسلطة وقفخر 
للشباب الأبيض والاسود واللاتينى 
التقدمى.. 

فى هذا العدد أيضا نقدم مخرجا 
مسرحيا يكتب شهادته وتجربته عن 
الابداع هى «صبرى فواز» نريدها أن 
تكون مفتتحا للمبدعين ليقدموا 
شهادتهم؛ فكم نتمنى أن تكون عونا 
للجدد منهم فى كل الميادين ليكتشفوا 
ما قد يخفى عليهم هم أنفسهم من 
قدرات.. ١‏ ْ 

لمانا 

ومثل كل يوم 

الأشياء تأخذ وقتها المعتاد 

ينفض النهار سويعاته ' 

ينبلح الليل 

الاشياء تأخذ أكثر من وقتها المعتاد.: 

ما أن أنهيت قراءة قصيدة الشاعرة 
اليحريثية نعيمة السماك الا وجاءنا 
خبر الانفجارات الهائلة فى قلب القاهرة 


*والتى امتتهدفت. وزير الداخلينة.. أين 


ياترى يمكن أن نضع الشعر فى مثل 
حياتنا تلك؛ وهل يمكن أن نحلم أن 


.الأشياء سوف تأخد وقتها المعتاد.. أن 


التطور الديمقوراطى السلمى الذى نحلم 
به لى طننا سوف يأخذ وقته المعتاد.. أم 
أنها الأشباح السوداء لتمزق محتمل 
وحرب أهلية تلوح لتاخذ الأشياء أكثر 
من وقتها المعتاد؟.. فمن يدرى ماالذى 
تخبئه لنا موجه العنف المجنون.. وهل 
سيبقى حلمنا طويلا ملفوفا ساحان 
القنابل وأقنعة دجال الشرطة وعمامانة 


شيوخ النفط والتكفير... 

م ننس فى عددنا هذا أن تقول 
للكائب والمناضل التقدمى د. شريف 
مقافت كل هدة واكم طيتب قن ميد 
ميلاده السبعين هذا الشهرء ونحن 
نعرض لمذكراته.التى صدرت مؤخرا 
باسم «النوافذ المفتوحة» وثقدم 
ببليوجرافيا لإنتاجه الادبى.. وهى تقليد 


نتمنى أن نكون قادرين دائما على 
الوفاء به. فمن حق هذا الجيل من 
المناضلين والكتاب أن يشعر بالعرفان 
مهما كان إختلافنا معه أوتقييمنا 
لانجازه.. 


أنا «رجل محظوظ! 
تعرف معنى الأخوة شىء رائع فى 
. الحياة» وأن تحب الاخرين: وتعرف أن 
هناك من يحبوتك فذلك هو الثار 
التى تصهر عبقريتك. وتنفى عنك 
رواسب الضعف والضغينة , والحقد 
وزن 'تشعر بالشوق إلي من لاتعرف, 
ومن تجهل , إلى أولئك الذين 
يعيشون فى أحلامنا ووخدتناء 


وساعات خطرنا وضعفنا فذلك شعور ' 


ويتسع لكل الآخرين». : 2 

«التضامن الإنسانى» »كان أول ما 
أعطتنى الحياة؛ ورافقئى عبر 
رحلتى الطويلة: واعتمدت عليه في 


عشرون عاما على رحيل بابلى تيرودا: 


كان حبى ينضح خشبا. ‏ 


أن يكون لك اقسؤةوان: 


مواجهة العداء والملاحقة. ولم 
يدهشنى حينئذ أننى حاولت أن. 
اتخذ من الإخوة الإنسائية بلسماً 
أعالجع به جراح كثيرينء وكما تركت 
هتاك: فى وطنى؛ أشجار الأثاناس 
ظلها على الأرض فقد تركت كلماتى 
على أبواب كثيرين مجهولين: نزلاء 
سجون: وهبلاحهقين , 


وهاربين؛وو حيدين:. 


وقد التقطث هذا الدرس فى فناء 
بيتى وحيدا فى طفولتى؛ ربما كان 
مجرد لعبة بين طفلين لايعرفان, 
ويرغبان فى أن يتقاسما عطاء 
الحياة, ولكن هذا التبادل الصغير 


الفامض ظل- ريما- مخزوناج. فى 


قلبى . راسبا لايقنى. مشعلا 


قصائدى» 
هذهالكمات التيتعدثبها 
بابلوتيرودا.فى ديوانه «طفولة وشعر » 
٠‏ تمثل مفتاح حياته؛ ولست بصدد كتابة 
تاريخ ه. و لاتحليل شعرنءو إثما يصدد 
إلقاءبعض|لأضواءعلىالجوائب 
الإنسانيةفيه,ففيها تقسيرإبذامه 
وتضاله. 0 1 
كان في طفولته وصباه نحيفا شاحباء 
عيناه السودا وان تبدوان كنقطتين في 
وجهه ورغمأن مظهره يوحى بأثه 
مسرض وضعيف إلا أن مواقفه كانت 


توحى بالصرامة والعزم اللذين عرف . 


بهما فى بقية حياته فى أوقات الشندة, 
مختفياوراءعباءةعريضة.وقبعة 
كبيرة:؛ نغمير أن هذه الحقيقة وهذا المظهر 
الرومانسى ضاع مع الزمن» فلم يعد 
نحصيفاءولايبدى علي هطابع المرض أو 
الضعف وإنما امتلأء وكان امتلازه قابلا 
للزيادة دائساء وعاث الصلع برأسه: فلم 
يترك له غير شعر الجانبين. واختفاء 
الشسعر فى ر أسه جعل عينيه تبدوان 
أكثر اتساعا تحت أهدابه الكثيفة. 
طويل؛ وضخم؛ بطىء الحركة؛ تعود أن 
يمشى كعثشيراءعلىامتدادالشاطىء 
الصخرى فى الجزيرة التى سوف يتخذ 
منها مقرا فيما بعد. وفيها يذهب اليه 
الناس, أن يلقونه فى الطريق ليتحدشوا 
إليه. فيصفى اليهم مهتماء ومع ذلك, 
ورغم حب الوحدة:؛ لم يكن ينتظر حتى 
يأتى اليه المعجبون, وإنما كان يحب أن 
يحيط نفسه بأصد قاء عديدين,شيوخا 
وشباناء ضعفاء وأقؤياءء أغنياء وفقراء, 
ومن كل العالم؛ يحب أن يلتقى ينهم 
ويتحدث معهمءو أن يأكلوا ويشربوا 
ويتبادلوا آخر النكات:وفى أحايين 


كثيرة كانت فكاهاته تأخذ شكلا عملياء 
فرركس نكف الوكندياراشكيرت 
حياته الاجتماعية بهذه الحفلات. 

ومن يتصفح أشعار نيرودا سوف 
يلحظ دون جهد أنه يحب الأكل الجيد, 
وشسربة السمك من بيته بخاصة ‏ وهر 
الطبق المفضل عند الشيليين ويشترى 
كلمتطلباتهبنفسه.ويشر ف هلي 
أعدادهءثميدعى أصدقاءه إلى تثاول 
الطعاممعه.وفى حالات كثيرةكان 
عددهم كبيرا؛ ويقول إنه ورث عادة دعوة 
الأصدقاء إلي الأكل معه من أبيه, الذي 
كان يضسيق بالأكلو حده..فإذا لميكن 
عنده أصدقاء خرج إلى الشارع دعا أى 
شخصيلقاه. 

وهى يشرب الشاى كثيرا؛ ولايحب , 
القهوة» ويمكن أن يحتسى قدرا كبيرا من 
الخمر دون أن يحدث له أية أضرار؛ وهو 
لايشعر ببهجة الحياة إلا إذ كان فى رفقة 
أصدقائه؛ ينام مطئنادائماء و لايعرف 
القلق أبدا» ويستيقظ فى الساعة الثامنة 
صباحا علي الدوام. 

وكان يحب بجئون الأشياء 
الفريبة, فاهرم بالأسواق والمحملات 
التى تبيع.الأشياء القديمة» ويمكن أن- 
يمضى اليوم كله يفتش بينها عن 
لورقفية تريوية ومترقت ناو 
مجموعات متذئوعة : من «البايب». 
حتى الأصداف, وكان يجد فيها من 
الجمال مالايزاه الآخرون, وعادة 
يصحبه بعض أصدقائه فى جولاته 
هذهء وكائوا فى البدء يضيقون بهاء 
ومالبكوا أن اعتادوهاء؛ وشاركروه هذه 
الهواية,. وكان منزل نيرود يضم 
مجموعات متنوعة, غهريبة لاتخطر 
على بال. 


قة 


وبالقدر نفسه كان يسهل عليه أن 
يعير اهتمامه لأشياء عديدة فى الوقت 
ذاته, وتذكر مرجريتا أجرير» وعملت 
كاتبةلهفترةمنالزمن,أنهكثيرا 
ماكان يقوم بأشياء متنومة فى وقت 
واحد؛ فهو يملي عليها رسالة, أى خطبة, 
أى محاضرة: فى الوقت الذي يوجه فيه 
الجنايني الذي يعنى بالحديقة كيف 
يخططللأزهار»أويقومليردعلي 


| الهاتفء أو ليعطى أمراء ثم يعود فيملى ٠‏ 


عليها من جديد دون أن تكون فى حاجة 
لكى تقر أله الفقرة السسابقةويحدث 
الشى ءتفسه فى الاجتماعات ‏ سياسية 
أواجتماهيةأوأدبية.ويستطيع أن 
أخرى,الفر نسي ةأوالانجليزية أو 
الايطالية؛ أوالبرتغالية, أو الاسبانية 
لغته؛ بسهولة ودون جهد.. 


يتحفظ مع الغرباء عنه؛ ومع أصدقائه 
مخلصبقويةيه ب أن يراهمسسعداء 
ومتزوجين, لايكاد يرى أحدهم يعيش 
- وحيدا أو أعزبا حتي يبدأ فى البحث له 
عنزوجة,؛أوصديقة,أورفيقةة, 
واستطاءأنيزوجكثيرينمنهم, 
زيجات فشل كير منها ونجح بعضهاء 
يقول فى إحدي قصائده: 

«أنا أفضل شاعر يزوج», لدي 
فتيات لكل الرجال!». 

كريمعلي نحو لايص د ق ؛ويشعر 
بخيبة أمل مريرة: عندما يري الاخرين 
على النقيضء يحب رفاقه, ويغفر لهم 
أخطاءهم ؤلكنه لاينسى خداعهم أبداء 
وعندما يخدع فإن غضبهلايجهل قدرهء 
وينسب كل فض ل إلى بلدهءوعندما 


احتفلوا به في عيد ميلاده الخمسين صاح, 


يهم «إنكم لاتحتفلون بى» وإتما 
بانتصار الإنسان فى هذا الوطن, 
يحاصره بحر بلا ضفافء وثلوج 
بلانهاية ».. 5 

وهى على الرغم من عالميته فكرا| يحب 
وطنه بلا حدود, ولايري أهميته فئ أنه 
جاء إلي الحيناة, وإنما لأنه ولد في شيلى» 
فالرجا لاتاريخلهمءو لكنالأوطان 
باقية:وتاريخها ممتد: 

ولد رجل 

بين كثيرين ولدواء , 

وعاش بين رجال كثيرين:» 

عاشوا. 

ليس لذلك تاريخ» 

وإنما هناك أرض» 

فى وسط شيلى» 

حيث الكروم ترسل: شعورها 
القضراء: 


ولد ريكاردى؛وهكذا أسمه الأصلى» 
فىبرال.شسيلى!؟١يوليه15.4,‏ 
ويحدثنا الشاعر عن أسلافه: , 

« جدودى وصلوا حقول برال؛ وغر سوا 
الكروم:أراضهيمضيقة رأبناؤهم 
كثشيرون. ومع الزمن فإن هذهالأسرة 
نمت مع الأولاد الذيئن ولدوا داخل البيث 


. وخارجه.ودائما تنتجعنبيذامركزا 


ومعتقاءوافتقروا شيئا فشيئاءتركوا 
الأرض وهاجرواء ثم عادوا ليموتوا فنى 
أرض شيلى المغيزة ». 

كانت الأم مدرسة؛ وتوفيت بعد شه" , 
واحد من مولد ثير وداء صريعة مرض 
السل؛ولم يعر فها الطفلإلا من خلال 
صورة كانت معلقة؛ فى المنزل؛ ويصفها 
بأنهاه سيدة نحيفة؛متاأملة ترتدى 
ملابسسوداء». ولايذكر عنهاإلاهده 


الضصورة: 
وكان الأب عاملافى السكة الحديدء 
وحدثنا ثيرودا قليلاعن طفولة والده 


فقال:كانت الحياة قاسية علي صغار. 


المزارعين في وسط شسيلى؛ وكان جدى 
يملك أرضا قليلة؛ وأنجب أولادا كثيرين, 
فترك والدى أرض أبيه؛ وعمل في سسدود 
ميناء تلكووتىء ثم انتهى به الحال عاملا 
فى سكة"'حديد تيموكو», 


وكان الوالد فيمايبدووقوراء 
ومتسلطاء ومارس تأثيرا قويا فى ابنه 
الفستىء وأر اده أن يكون قويا وصلبا 
ومتقشفاء ولم يستطع أن يفهمه عندما 
أراد أن يكون شاع راءولميفهمابئه 
الطرى العود, الروماتسى الحالم أبداء 
ولم يرض.من اتجاهه.؛ ولم ينفتح الابن 
قلبه لأبيه, أبداء وخلال الأعوام وعبر 
الزمن كتب عنةه: 3 

سائق القطار بحار على الأرض» 

وفى المؤاتى المتفيرة: بلا يهان 

يمضى القطار مطلقا عثائه, 


مكملا رحلته, 
وعندما يلقى مراسيه مستريها 


يدخلون» وتنفتح أبواب طفولتى» 
وترتج المائدة, 1 
من قبضة عامل سكة حديد. 
"وتتلاقى فى كئوس الأخية: 
ويلمع شعاع عين العالم, 

ووالدي الغلبان القاسى 
' كان هناك محور الحياة 


والصداقة والرجولة:؛ والكاس ملآنه!, '. 


يمكن القول أن نيرودا وقد ماتت أمه, 
وصعب عليه التلاقى مع أبيه؛ أمضى 
طفولة مفامرة. ولكن زوج أبيهكانت 


علذذا أمقا له وممتركه وتعتان غوصة ققد 


أمه: 

زوج أبى 

حلوة كنسمة الشمس الدافئة, 

فى المناطق العاصفة., 

ناعمة تحترق كى تضىء» 

ليرى الجميع الطريق. 

أمي ياحلوة! 

أبدا لن أقول: 

زوجة أبى! 

وماتت زوج أبيه بعد أسابيع قليلة 
من موت أبيه؛ وجمع بينهما الموت كما 
جمعت بينهما الحياة. 


جرت طفولة نير ودا فى «تموكى» 
قرية على الحدود كانت يومها أكبر من 
قرية وأصغر من مدينة يتراوح سكانها 
بين ثمانية آلاف وعشرة ألاف شخص» 
وتضمالان أكثر من مئة ألف,؛ مدينة 
مزدهرة؛ فيها فنادق فخيمة:؛ ومدارس 
جديدة وشوار عفسيحةبمزدحمة 
بالمحلات التجارية؛ ومع ذلك لم يختف 
فيهاالقديمكلية,البيوتالعتيقة من 
الخشب؛ محطة السكة الحديد؛ مطاعم 
السنكء السوق, الكنيسة: ولاتزال أسرة 
نيرودا تملك البيت نفسه الذى أمضى 
فيهطفولته و لو أن الزمن أتى على 
الطابقالشانى منه,وبالتسالىهلى 
الغرفة التى كان يسكنها ثيروداء 


ومع أن هذه الدار تبدى الآن متواضعة 
.ولكنها فى تلك الأمنوام كائت بيتا 
كبيرا بقاعاتهاالظليلة,المطبخفيها 
ضيق وممتدء وا لفناء مملوء بالأشجار 
والمياهالجاريةوعرائشالعتنب» 
والأعا ب التسلقة وشت جر ةغرشتينا 


إفئفق 


شيرود! حين كان طفلا. 

كان نيرودا يزهو بأنه لم يعش فى 
بيت مبنى من الطوب وإنما مصنوع من 
الخشب المقطوع حديثا من الغابةى: يقول: 
. «كان حبى ينضح خشبا» وأصنح الخشب 
صورة مكرورة:؛ فى أشعاره؛ وأحس بأن 
الخشب خالد» :أنه رمز المستقبلء؛ على 
النقيض م_ المطر الذىكان مخريا 
وعابثا: 

يعبق باريج الغابة 


وماالمسه يصبح فابة!. 

أمدت الغبة نيرودا بالصمت وجوهر 
الأشياء» وفيهما ظل خالداء ويْرى الغابة 
جزءاء منه وأنه جزء منها: 

آى مما أعرف 

ومما تعرفت عليه 

فإن الخشب أفضل صديق لى, 

. أعرفك., أحبككء؛ رأيتك تولد أيها 

الخشبء ولهذاء 

إذا لمستك ترد على» 

تظهر لي عينيك وأليافك, 


ورغم أن نيعرودا له أمسرة كبيرة, 
وبيت ومدرسة وأصدقاء,كان فى تلك 
الأيام وخيدا؛ وحدة تعود فى جانب منها 
إلى أنه يختلف عن الاخرين» وبالتأكيد 
كانت له هوايات تافهة كبقيةا!أطفال 
ولكن رفقة قليلة ثقافية أى ماطفية؛ حتى 
فيمابعدفىوهوفىالعشرين من 
عمره: وحين كتب أشعاره الأولي لم 
يفهمه أحد. وخلال تلك الأيام نما الشاعر. 


«يرتدى ملابس سوداء. حزين 
بقوة؛ حزين لأعلى أحد, وإثما للالم 
العالمى». 

هذا الصبى الحيى المفتون بالطبيعة , 
والجائع إلى الجمال؛ يجده بين فراشات 
الأرضء:وأصدافالب هار ووثوادن , 
الطيورء أقام صلة قوية مع عمال القطار 
الذى كان يقوده والده؛ ومعهم أحس بأئه 
قريب من كل البسطاء فى شيلى كما كان 
يدعوهمءوفى هذا البلدالقريبمن 
الحدود» كان يوجد أسبان وإير لنديون» 
وبولونيسون وهنو تحمر القابهم 
متواضعة وغفامضة:؛ وتفوح منها رائحة 
الخشب والماء.وقد اختفت التعاليات 


الطبقية بين الجميع أمام العو لوال . 


وقسوةالحياة. 

بدأت الحياة الأدبية لنيرودا مبكرة 
جدا؛ وهى فى اخر طفولته وأوائل صباة, 
فئ الثامنة أى التاسعة من عمره؛ بالكاد 
قدتعلمالكتابة.ومانى مرةشعورا 
غريباءوأحس بضرورة أن يدلقه على 
الورق؛ ويظن نيرودا أن قصيدته الأولى 
ولدت هكذا. ١‏ 


«..أحسست مس ةبيشسعور متوتس, 
رَسَعْك بعش الكلمات المؤقمة: ولكنهنا 
غريبة عنى ؛ تختلف عن اللفة اليومية, 
ورتبتها فى ورقة نظيفة؛ وأسير رغبة 
عار مة,ومشامر أجلهلباحتي هذه 
الساعة, مزيج من الحزن والتعاسة؛ كانت 
قصيدة مهداه إلى أمى التى عرفتهاء أي 
إلى زوجة أبى»وظلها الناحم حمى 
:والدي: كان وزوجة فى المطبخ؛ فى حديث 
هامسء ومددت لهماالورقة, وفيها هذه 
السطور ولاأزال م ضطريا مع زيارة 


وبلاعناية قرأهاء وردهالي قائلا: 

- من أين نسختها؟. 

كمتابع الحسديث معزورجه .عن 
موضوعات مهمة وبعيدة هكذا فيما يبدو 
لى ولدت القصيدة الأولي؛ وهكذا أيضا 
تلقيت إول خبطة من النقد الأدبى ». 
ومع ذلك واصل نيرودا كتابة الشعر 
بتوقيعمستعار:وبعيداعنوالده, 
وشسفل بلميلاقة الأذبية::ويض ف تفنمطة 
بأنه في تلك الفترة من غمره وقد تجاوز 
سن الطفولة أصبعح صامتاء وحزيناء 
فوضويا ومناضلا فى الوقت نفسه؛ وأخذ 
يشارك فى المهرجانات الشعرية التى 
تقاهفىالمدرسةوالمدينةءوفي 
السادسةعشسرةمنع مسر أصمبح 
سكرتيرا مساعدا الجميعةالطلاب» 
وكانت فرعا من اتحاد طلاب شيلى , 
وكان هذا حدثا مهما فئ حياته؛ فلأول 
.مرة سوف يصبح صاحب وجدان سياسى» 
ومن ذلك الوقت أصيح مراسلا وموزعا 
لصحيفة ٠‏ الوضوخ 288 018181 » التي 
يصدر ها اتحاد طلاب شيلى؛ وكذلك كل 
نشراته. ْ 


وفي تلك الأعوام وصل إلي تيتموكى 
دجلان كان لهما تأثير بالغ في حياة 
نيرودا .هما خوسيه سائتى جونئثالث, 


فىهذهالقريةالنائيةهاربامن. 


الإلهام الأولي» وأخذها والدى بلاعناية, 


الملاحقة التي كان يتعرض لها اتحاد 
الطلاب» وأصبح ونيرودا صديقين. وكان 
الثانىارنئستى سيلبا رامون شاعر 
مرهفزونكهةبودليرية,ومدمن 
مخدرات:وأصدر مجلةه«الفابة 
المظلمة» أو« غابة الجنوب », صدر 
مكو كسم عولط خط وكيا تمر 
نير ودا بعض قصائده :ا لتى ضمتهسا 
ديوانه شفقيات فيما يعد. 

وفضلاعنهذينالصديقينبد 
مدرس اللغةالفرنسيةفيالليسية ' 
يعيره كتبا لرامبى وبودلير» وكئان 
نيرودا ينس قصائدهمفي دفاتره, 
ولاتزال أخته لورا تحتفظ بها حتى الآن 
فى تيم كوكوء أمضي نيرودا طفولتة 
وجائبا من صباه؛ نشأ؛ وأصبح رجلا» 
وعرف فى طفولكه قفكرات سنعادة نون 
أدنى شك؛ و عرف معهاالوحدة أيضاء 
ومع ذلك فإن أهلالمدينةالطيبين, 
وأمكنتهاوأحداثهاءغمرست في هذا 
الطفل بذورا كوئت فكره؛ وصئنعت منه 
الرجل «الطفل الصفيرء النحيف 
الحالم, شاعر حيى» من أقلي متواضع : 
هن الجثوب ». 


. ولكن:ما أسرع ما أصبح مكافها 
سياسيا؛ ومناضلا اشتراكيا؛ وشباعرا ذا 
سمعةعالمية. 1 

والذلك قصسة كروي وجلندينك يتك ن؟ 
وموعدنا بها أعداد قادمة؛؛ 


4 لام سا 
11 . بيو 7 5 
أ دمحي كه / 
ا 
0 ا مم 5 
5 م 0 
: الله 3 
: لضفه 


لفلف 


« حكاية وهم» لأحمد المدينى: 


الانشقاق فى السرد 


ليست احكاية وهم الأحمد المديني 
(دار الادب 1595 ) من 
الحكايات شديدة الوظيفية 
وعلي الرغم مْن انها زاوجت في العنوان 
بين الحكاية ى الرواية فهي ليست منهما 
تماما : إن أن حكاية وهم تكاد تكون 
لعبة أخري ل ( تحريك الذاكرة 


المطموسة,؛ ص 5" ) الساقطة في 


النسيان لدى القراء العرب « وهي جراء 
وعيها الكلي بذاتها تعد ( رواية نص ) أى 
(رواية مغايرة ) تعتمد 'استراتيجيات 
انشقاق علي المألوف والمقبول لتعيد 
الانتباه الي نمط من أثماط السلوك 
الاستبدادى الجائر فى (الدولة) الحديثة, 
أى تصفية الخصوم وادعاء اختبفائهم: 


فالخنص يبتدىء وينتهى أسلوبا وقضية , 
ب(الاخفتباء), الذى تلجإ اليه 


الدكتاتوريات؛ وبينما يتحرك صوت 


المؤلف بين الحضور والغياب بي الظهور 
والتلاشى, تظهر الأفكار الأساس أى 


'النوايا التئ تدرك ثحوها السرد: 


»* فالدكتاتوريات هى 
وتخفى وتصفى(ص4) ١‏ 

هق أمساحية الدماوؤى القارفة 
بالمشاريع العظيمة (؟١)‏ 

» وهى أيضا صاحبة (المقابر 


هى التى تمحى 


الجماعية)(10). 


» وشى صاحبة أجهزة القمع 5 
لاستنطاق كل شىء حتى الأحلام 
(ص,4). ١‏ 


» وهى الماهرة فى .الكائنات السرية 
الغامضة) التى تجوب الشوارع ليلا 
ولايراها أحد- ص 4" 


» وهى التى تلفى وجود الآخرين 


(ص14). 

» وهى المختصة بتصفية من يشتم 
(البحر). 

أي من يشتم سدنتها وأقطابها 
(ص155). 

» وهى المختصة باستئجار الرواة من 
المزيفين والساقطين (ص.؟1١).‏ 


وبينما يصبح موضوع (الاختفاء) 
مادتها الأساس تستعين حكاية وهم 
على لسانية حرف نوايا الكاتب بعدد فى 
استراتجيات الانشقاق مرة وبتعددية 
لسائية مرة أخرى داخل أصوات الرواة, 
(الأربعة أو الخمسة) الذين يستندون 
إلى غيرهم من الموروث والحكاية 
الحديقة: إذ يمكن أن يكون الرافب 
الأصبهانى أو الجاحظ أو أحمد المدينى 
فى الجنازة أصواتا مدخلة فى أصوات 
أخرى تتيح توسيع الأفق الكلامى للنص 
وحرف كواياه المبناشرة فن أن واحلة إن 
يقود التوسيع إلى (التضليل- ص١١)‏ » 
لكنه يمكن أن ينبه أيضا إلى أن الروى 
يتناقص قيمة ودقة بمرور الزمن؛ وهو 
ماتعول عليه دائما سلطات القهر 
صاحية المصلحة فى تصفية الخصوم 
والمنشقين وغير المرغغوب فيهم فى علية 
الوم والمثقفين: 

وبيئما تفصح السرود عن عدد من 
وجوه الاختفاء والتلفيقات المقترنة بها 
والظاهرة عن الخطاب الرسمى 
بامتداداته وتمظهراته المتباينة 

بخصوص (الاستاذ) والمعطى والموظف 
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العمومى والراوى وشاتم البحر؛ كانت 
هذه التمظهرات. السلوكية والكلامية 
تقود دائما الى تعطيل لحظة الانكشاف 
أى غلقهاء ودفع الراوى الى اليأس, 
(ولنفترض اثنى لم أجد أى حل فسأذهب 
فى النهاية عند المؤلف وأقول له بأنثى 
لاطاقة لى بهذا الاضهطاد النهاية 
مشكلتك- ص 4؟1١):‏ 

لكن المشكلة ليست مشكلة المولف 
وحده؛ فالرواة برغباتهم مرة وبتعرضهم 
لاضغوط والتمويه مرة أخرى- يؤكدون 
صوت المؤلف فى ثنائية التصريح 
والتلميح, المجاهرة والاعتراف, لكنهم 
يتباينون فى مادة السرد لا فى أسلوبه 
إذ أنهم يجأون أيضا الى المتابعة والكد 
والاستقصاء واستمصال مكوئات 
السرود,ء أما تقويضهم للملامج والمكونات 
التقليدية للشخوص المعنيين المشمولين 
بالسرد قلا يعدى أن يكون طمساً 
يعتمده المؤلف فى النص: لكن هذا 
الطمس يتفق مع الطمس الذى تعتمده 
واقعا سلطة الاستبداد. فالطمس يعنى 
نتيجة من نتائج التصفية. كما أنه غاية 
من غايات السلطة المستبدة والقمعية 
التى ترى وجودها بزوال الآخر. فالورقة 
البيضاء التى يلوح بها الراوى هى 
اعلان بالطمس الكلى الذى تلجأ اليه 
السلطة؛ ليس إزاء الخصوم فحسب وانما 
ازاء الراوى نفسه.؛ فهى بمثابة الرغفبة 
التى لاتردى التى تفصح عن اصرار 
السلطة القمعية على افراغ الذهن من 
أية قضية: أذ (يعمل فى مصالحنا رواة 
دقيقون كلفنا واحدا منهم قبل خروجك 
إعلامنا يتنقلاتك اللاحقة- ص 130): 
فاقتحام المساحة المحرمة محرم, 
والسلطة القمعية تريد الأذعان والرضوخ . 


أوالرضا و(أعلم أننا أيضا نحب النهاية 
السعيدة ١١.‏ ص" من لأصل فى الدائرة 
الحمراء قائلا (دفعنى حبورى الى اطلاق 
صفير منغم لايترك مجالا للشك فى أنى 


واحد من الكائئات السعيدة الأليفة). 
أما المغايرة والاختلاف فهما يؤديان 
الى (الانقباض) و(الفتنة) والسقوط (فى 
شرك الاختفاء- ص 15). 
آأىآن وت السانب- المؤئف يمقق 
سخريته المبطنة فى ثنائية الحوار مرة 
ومقابلة حالتى الاذعان والرقفض 
ونتائجهما مرة أخرى: ف (الاختفاء) 
ماهى- الا نتيجة للاختلاف مع السلطة, 
تماماً كما' أن (الحضور) نتيجة للخواء 
الذهنى والرضا الساذج وشلل الارادة 
(أنا مجرب شخص يعبر الشارع خاوى 
الرأس- ص 15)ءو هى ماينسجم مع 
نصنيحة الادارة العليا (ص130) إن 
الاحياء الموتى هم من تريدهم هذه 
الادارة ولتجئب الوقوع فى شرك 
(الخطف)؟ومن ثم (الاختفاء) يُبتدئ 
السارد بتسفيه خطابه من خلال اقحام 


)14(- 


آراء الآخرين فيه؛, فهى الى (الخلط 
والمغآلاة)- ص 4: وهى خال من القصد: 
(أنه من الصعب معرفة القثد فقد تجر 
معرفته الهلاك أو الفتنة؟) وهى 

تجيب لأقوال الراشدين الداعين الى 
الركون والامتزال ف (العاقل حقاً هى من 
يقعد فى بيته ويراوح مكانه--ص 4) 
وهى معروف ب (شدة السهو) فقد (بات 
الخلط عندى قاعدة لااستقرار للحياة 
بدونها-ص8)؛ وهو كأى (مواطن عاقل) 
ملتزم بقواعد اللفة واسرارها لايطرف 
له جفن خشية التأويل؛ وبذلك (لايطوله 
ظلم- ص 10). 

لكن هذا التسفيه الذاتى يحمل فى 
داخله مقوضائه؛ فلكل نصيحة بالركون 
والاعتزال مصدر وسببء ولكل اشارة 
الى التقيد بماهى معلوم فى الكلام علة: 
فالدكتاتوريات دمرت القبائل والناس 
(ص 8)» وليس هناك من سبب آخر لهذا 
الاختفاء الا اذا افترضنا عودات الى 
(الاسطورة). كما أن التثبت.فى 
المعلومات مستحيلء لان شهوده فى عداد 


الموتى والقتلى والمحزوثين والمظلومين 
(ص9), 

وهى لايتحرى الاسرار خشية أن 
يقوده التحرى إلى الهلاك أى الى اتهامه 
ب (الفتنة - ص 9), وهى ماجز عن 
العلاقات: الكلام والتهاتف ف (الهتاف... 
محرم أو على الاقل خاضع لشروط 
محدده-- ص 10). والكلام ينيفى أن 
يكون معلوما لأنه له (حدودا معلومة- ص 
0) والجموع لم تعد طبيعية لأن ماكنة 
الارهاب والدعاية جعلت منها تعائى من 
(اهتراء اعوجاج) ى (شحوب نصاعة 
انكماش انفراج)-- ص 11): 


وبيتما يقيم الخطاب تعارضاته 
الداخليه وتقابلاته ينفرج ضمنا عن 
سفيه أخرء أكثر سعة:» يشمل العالم 
الذى يعنيه السرد ويشكله؛ قلربما حل 
(مسح) بالبشزء أو لريما عاد الناس لى 
حياة مندثرة؛ وان نشرات الاخبار كانت 
تسرف فى إعلان منجزات الدكتاتورية 
(منذ عهد عاد وثمود والى أن ينفخ فى 
الصور- ص 12). أى أن السرد يبنى 
توليدات دلالية وأخرى لسانية بديلة 
للوظائف تتلكأ عند مجاهرات السارد 
المتكلم كلما تقصد التسفيه الذاتى 
لحرف ئواياه وابعاد الشبهة عنه؛ فهو 
يقول (أنا لاهم لى سوى التبشير 
بالقلاقل وتوهم اشتعال الفتن: ليلقى 
بنفسه كاملا أمام منتقديه. ساحبا 
البساط من تحت اقدامهم (لن يبالغ أحد 
إذا سمائى الفتنة- ص 33): 

لكن التسفية والتشكيك والوثوب 
والتراجع والسخرية والمشاكسة كلها 
معالم لسانية لاستراتيجية الانشقاق, 
فهى تميت لنوقظ وتتراجع لتحفزء 


وتوقف لتحرككء لانها تتوخى فى 
النتيجة تسفية كل ماهى يقينى ظاهرى 
مسطح أو ملفق, كما انها تريد وخز 
الذاكرة (يما ان ذاكرتكم مطموسة 
يحتلها النسيان فقد تراخى 
انتباهكب-ص33). 


لكن المكونات المذكورة تبقى قاصرة 
عن تحريك السرد ودقعه: لكوثها مكونات 
خطاب أولا قبل أن تكون أساسية فى 
دفع متواليات الفعل» وبدون فعل أو 
مفاجأة ينكمش السرد أو يفقد 
وظائفيته: لكن قصه المدينى تدفع الى 
القراءة رغم ذلك؛ ولابد من معالم أخرى 
جاء بها السارد- المتكلم قدرت على 
الاثارة ولفت !انتباه. 


اذ مهما ادعى السارد الحختلاقه مع 
النقاد ونظريه'التلقى (ص 135) الا أنه 
وضع ذلك نصب عينيه ؛ فأوجد (الدافع) 
الروى؛ و(اللعب) ى (التبشير)» أى أنه 
جاء بمولدات (الاثارة) و(التوقع) 
و(الحدث): فالاختفاء هى القضية؛ كما أن 
أجواء (الحكاية) تجعل الروى متوقعاى 
مرمموباء فكلما الختنقت الاجواء وكثر 
المحذور وشاع الارهاب ظهر الخطاب 
المكبوح. وكانت اصوات الرواة و السارد 
(فى المسك) مكبوحة بشكل أل بآخر, 


. مباشر أي غير مباشر: 


أما (الاختفاء) فقد شغله؛, كما يمكن 
أن يشغل الاخرين: دافعا اياهم الى سرد 
الوقائع المرئية ثم المسموعة. ثم المنقولة, 
وبعدها الملفقة والمدسوسة لكن السارد- 
المتكلم- المؤلف يريد اعادة البدء بنصة 
من الصفرء قبل أن تفقد الكلمات 


عذريتِهاء ساعيا الى تفكيك اللفغة, 
والبدء في الورقة البيضاء أي الصمت. 
وبين مسعاه. ورغغبة السلطان ثمة 
نطابق ولكن لغاية مختلفة. فبينما 
يريد السلطان (الصمدت) لدوام ملكه , 
يبتدئ به السارد- الكاتب لاستعادة 
الحياة الى كلماتة: ويلجاأ السارد بعد ند 
الى الخرق؛ فثمة دافع للكتابة (إن 
عنادى يظل يلح على--ص 9()/ لكنه يعى 
لاستراتيجيتة كاملة, فهى قائمة على 
المناورة والخداع؛ فلاحكاية (يدون خداع), 
كما أن العلاقة مع المتلقى اساسها 
(انعدام الثقة) وليس الاحتمال (ص 28): 
أما المادة فمعنية ب (التبشير بالقلاقل 
وتوهم اشتعا الفتن--ص 33). بما يؤلد 
(لعبة) النص؛ وهى منتوج ماتعده 
السلطة (خيال مريض)-ص 33. 

الروى أن الاصوات المدخلة فى خطاب 
السرد تأتى قى خطاب السلطة:؛ أى فئ 
مكونات السنة الرأى العام. 


وشان (رواية النص)؛ فإن حكاية 
وهم ليست معنية بالشخوص أق 
بالحكاية. فهى تقوض مواصصفات 
الشخصية تصريحا (ص 4 /, 76), كما 
أنها تلغفى ضرورات التوصيف الأخرى 
فى أماكن وتواريخ. وهى ليست معنية 
بالنداية والنهاية. فالروى يمكن أن 
يبتدى فى أية نقطة (أنا لا أفهم أبدا 
معنى أن تكون لكل حكاية بداية فى أية 
. نقطة إذ ماالذى يمنع أن نبداً من وسطها 
وفى خاتمتها- صلم ؟): لكن السارد 
اضطر الى :امتكمان الأسسوات وزؤايا 
النظرة فى أن واحد ضمانا لاستمرارية 
السرد التى احتضنها كلام متصل فى 
الزم ن_ الحاضسر. 


وتتير (رواية النص) الأسئلة 
التقليدية رغم ذلك؛ فهل لها شخصية؟ 
أم هل أن شخصياتها مطموسة قصدا؟ , 
وشان الروايات الواعية بذاتها يظهر 
الشاري بمقابة الكيجهفينة 'الفتاملة:: 
وتؤكد كشرة اشاراته الى نفسه طبيعته 
مهما كانت استراتيجيات الفياب . 
والحضور, والتراجع والهجوم؛ التي يلجأ 
إليها: فهى منشق على سلطة القهر, 
محرض عليهاء عارف بأسرارها 
وأساليبهاء مطلع على ثواياهاء ساخر 
من اعلاناتهاء متوقع لأكاذيبهاء وهى بعد 
ذلك يمسك بعشرات الحوادث والتفاصيل 
التى تفضح خطابها وماكنتها.كأما 
الشخصيات الباقية ‏ ابتداءا من محرك 
شجون الاستاذ المختطفء فلا تتشكل 
صورها لا من خلال السارد ورواته الذين 
تتداخل أصواتهم بصوته. 


وتبقى (رواية النص) ذات قضية , 
تزدوج فيها الفكرة بالتبرير الكتابى » 
كما أنها ليست وليدة نفسهاء لأنها 
تستمد قوتها من غيرهاء؛ سواء كانت 
هذه نظريات التلقى أو الكتابة أوق 
الروايات والنصوص الأخرىء فالتناهى 
فيها لايقيم نفسه على (الجنازة) للكاتب 
نفسه ويحيل عليها فحسبء كما أنه 
لايستمد طاقته من الأصبهانى وأبي 
عثمانء وإنما لتأسس على تجربة عربية 
سابقة فى زوايا النظرة؛ أبرزها 
ميرامار لمحفوظ؛ وعلى أخريات فى 
الأصوات وتعددية القراءة للنض داخل 
النص؛ من بينها شطح المديئنة لجمال 
الفيطائى وأوتار الغضب لمحسن 

-الموسوى ولعية النسيان لمحمد برادة. 


كتاب خطرون على الكمبيوتر 


قمع الثورة التكنولوجية فى أمريكا 


ترجمة وإعداد: 


محمد الظاهر ومنية سمارة 


الألمرية المدنية اليوم؛ تدخل 
مرحلةالوسطالتكنولوجى 
المتغير». 
هذاهو ماكتبته« اثيل دي سولا 
بول»هاه44١فىمسجلة‏ 
«التكنولوجيات والحرية». وأضافت: 
- «بما أن الكلام؛ قد أصبح الآن يتدفق 
بشكل متّزايد من خلال وسائل الإعلام 
التكنولوجية هذه؛ فان حق المواطنين فى 
حرية الكلام دون قيود, والذى استمر 
طوال القرون الخمسة الماضية:؛ قد أصبح 
الآن عرضة للخطر». 
ومنذ ذلك الوقت ظهرت:واختفت 
اجيال عديدة من الكو م بيوترءالاأن 
تحذير «بول » جاء ليقول بأن مجتمع 
الالكترونيات قد استخدم من أجل خدمة 


هذه الحرية تماما كما استخدم من أجل 
قمعها. 

ففى الوقت الحاضر:يقوم المنفيون 
البنميونوالصينيون بالتحايل على 
القيو الفروضة علن دسمافة ووساكل 
اعلام اقطارهم عن طريق ارسال القصص 
التى يمنعها الرقيب الى تلك الاقطار.عن 
طريق«الفاكس»,كما أن الصحافة 
والمنشوراتالإعلاميةالتىكانت 
محظورة فى الاتحاد السوفياتى «سابقا » 
قدظهرت إلى العلن عن طريق النشر 
المكتبى والكومبيوترات الشخصية. وفى 


5 نفسالوقتتمزج بع ضالعاملين 


النشطين فى مجال الكومبيوتر فى 
الولاياها لك موق التون 


لفق 


لتجاوزاتهموانتهاكهملمرمةهذه 
الأجهزة: فى الوقت الذى كان فيه مكتب 
التحقيقات الفيدر الى «1781» يقوم وبلا 
0 جلبالتنصههم لنشرات 


الالكترونية؛ كما أمر شركة دي 1الآ2 . 


20515881 )»» بالكشف عن قاعدة 
بياناتها الرئيسية لرد التهمة الموجهة 
إليهاءوهى وصول هذه البيانات الى 
الاتحادات العمالية. 

وفى محاولة من أجل فهم الشورة 
والكتابة وتفاعل كل منهما هع 
الاخرى؛ أص بح يطلق على 
الكومبيوتر اسم «المكتبات» و«دور 
النشر» و«ساحات الهايدبارك» 
و«الراديوات المتكلمة» و«صالوئات 
القرن الحادى والعشرين». لكن 
الكرمبيوترات تختلف كليا عن 
اسلاقهاء فى إعطاء دعم الادعاءات 
بائنا لم تنعمل.شيبئًا سوى اعادة 
تعريف وتوضيح المعلومة؛ والبحث 
والخاصية الثقافية:؛ والحديث, 
والمجتمع؛ وحتى المعرفة ذاتها. 

فاذا الخذنا بعين الاعتبار معيار هذا 
التحولءفانالفوضى الدائرة حول 
تطبيقالقوانينالحاليةءوقوانين 
الحماية للحديث الالكترونى لن تعود 
مدعاةللدهشةوالذهول.فالتفيرات 
التكنولوجية تحدث يسرعة كبيرة: وكما 
اشارت« بول »وكثير ون فيرهافان 
سياسة الاتصال والتنظيم تأتى بعدها. 

اذنماهوالدورالذىس تلعبه 
الحكومات فى تنظيم وسائل ا لاعلام 
التكنولوجية؟هزيامكانهاتقييد 
محتويات وانتشار المجتمع الالكترونى, 
أم انها ستجمع المعلومات من هذا المجتمع 


زففة 


دون أىتحذير؟ ومتى يجاوز حق 
السريةوالحاجة للأمن حق المعرفة 
والوصول الى مصادر المعلومات؟ وهل 
ستعالع جرائم الكومبيوتر من خلال 
القيود الحالية أم أننا بحاجة الى قوانين 
جديدةو استجا با تجد يد قلتحدى 
الكومبيوتشس ؟ ومن هو الانسان المخول 
بالوصول إلى المعلومات التى تكدسها 
الحكومةداخل هذه التكنولوجيا؛ وبأى 
شكلءوبأى ثمن ؟ لكن السؤال الأكقثئثر 
جوهرية واهمية هو: هل هناك ضمانات 
لحرية التعبير ؟ واذا كان الأمر كذلك, 
كيف؟ 

لقدعادتالولاياتالمتحدةإلى 
القانون القديم الخاص بالصحافة ووسائل 
الإعلام» لكن الذين يقومون على صياغفة 
الدستورءلايمكن لهم أن يتنباوا 
بالإمكانيات المستقبلية لهذهالأجهزة 
الالكترونيخاصالكومبيوتسر 
الشخصىوالفاكساتءواجهزةنقل 
الصوت والمعجزات الاخرى التى يمكن أن 
تحدث فى هذا العالم الذى نعيش فيه. 

إن النقاش حول الكومبيوتر وحرية 
الكلام, أصبح يتزايد ويحتد مع تكريس 
الحدث الالكترونى لوجوده فى هذا العالم: 
فالحكومة والمؤسسات الخاصة لاتتصرف 
دائما بشكل منسجم؛ خاصة فيما يتعلق 
بالأفكارالتقليديةالخاصةبحرية 
التعبير. ونتيجة لذلك طالب السيناتور 
«بوبباكوود »والخبيرا لقائونى 
«لسورنسشرايب »و ددا لخر من 
الشخصياتبادخالتعديلاتعلى 
الدستور من أجل أن يشمل وثيقة الحقوق 
لوسنائل الاعلام الالكترونية؛ فى حين بدا 
عدد من المنظمات العاملة فى مجال 
الالكترونيات: مثل/218520105181]11 


١0011210181 21017855101741‏ 501 
8 فى« بالوالتوهبولاية 
«كاليفورنيا» ومنظمة ,1551818071 
"80111718151017 +1181 1011م فقلى 
كامبريدهبولاية«ماساتشوستس» 
0 65 80710111 5[لخ 11" 
"015111101101151 400855 فى 
«سيراكون » بولاية «نيويورك » بالبحث 
لاكتشاف الحدودالقانونيةوالأخلاقية 
لهذهالتكنولوج يا التىيطلقعليها 
بلمش مهو لهالل سبسزاتئ» 
"0خ م05" 
«وأدب وتقد» تحاول من خلال هذا 
الملف الوصو لإلى خلفيات النقاش 
الست هرشولهة ةالخطعةالشرهة 
والفيولة. 


الحقفىح ري ةالكلام,وحرية 
الصحاقة:, تدخل الآن مرحلة جديدة من 


التحدى؛ فالتوسع الكبير الذى حدث على 
الكومبيوتركوسيطللاتصالاتفى 
الولايات المتهصدة :بدأ يئيئبمدوث 
حملة شديدة من الرقابة» ومن عمليات 
'الاسثيلاء الانتقائية على بعض الإجهزة, 
وهذا يلقى ظلالا من الشك والخوف على 
كلمن الحكومة,و مصالح الشركات 


الخاصة:ويمكن القول أن هذهالقيود 
ستكون أكشر صرامة من القيود الاخرى 
المشيلة المفروضة على الحرية فى العالم 
غير الالكترونى. 


ساحة (الاخ الاكبر) 
الخاصة 


إنالكومبيوتراتالشخصية, 
بالاشتراك مع خطوط الهاتف واجهزة 
التسوصيرالتىيطلقمليهااسم 
"001175 تساعد مستخدميها على 
تبادل المعلومات»؛ ومن مناطق بعيدة جداء 
وفى أى وقت؛ فبرامج الكومجيوتر التى 
يطلق عليها 1.8110آل]81" "8858" 
"5,5180115 850410 قد تم تطويرها منذ 
مدة طويلة.لتحدث شورة فى مجال 
الكومبيوتر الشخصى,لتسمعلاعداد 
كبيرة من مستخدميها بالاتصال مع 
الكومبيوتر الرئيسى الخاص,»ب"883" 
لارسال أو قراءة الرسائل من خلال نشرة 
اللوحةالالكترونية.كما أن البرامج 
الاخرى الاكثر تعقيد لتسمح للعديد من 
مستخدميهالآن يدوئوا فى أىوقت 
يشاءون معلوماتهمعلىالكرمبيوتر 
الرئيسى: وأن يشاركوا فى المؤتمرات » 
وأن يتبادلوا معاالبريدالالكترونى؛ 
ويقيمواشبكةالكتروئية للمؤتمرات. 
وهذه الأنظمة التى تسمع بالاتصالات 
بين مستخد مى الكومبيوتر عن طريق 
خطوط الهاتف:تعرف بأسم«أنظمة 
الاتصالات المباشرة ». 

وهذه المعلومات التى ترسل عن 
طريق «انظمة الاتصالات المباشرة» 


إفيفف 


معلومات الكتروتية, ولهذا فان 
تخزينفها على الاقراص 
المغناطيسية» يجعلها عرضة 
للقسراءة, والتحريرء والنسخ, 
والطبع؛ والنشر والشطب عن طريق 
مستخدمى النظام, ومع ذلك فإن 
أيبعاد هذه المعلومات عن متتاول 
أيديهم أمن فى غاية السهولة. أن 
سلطة مالك أو مشغل النظام فى 


العالم الذى كان يخشى الروائشى 
الكبير «جورج أورويل» من وجودله؛ 
فها هى «الاخ الاكبر» يبرز الى حيز 
الوجود؛ وعن طريق الاخ الاكبر هذا 
يمكن فرض الرقابة والتلامب 
والتحايل هلى الناس بسهولة 
مطلقة. وهذا الكلام يمكن أن يقلق 
مستخدمى نظام الاتصال المباشس, 
لكن مشغلى النظام الذين يحترمون 
.حقوق المتعاملين معهم تساورهم 
أيضا شكركهم الخاصة. 

فقدشهد عام« .4195 ولادة قانون 
يفرش الاسخيلاء بالق ة على معدات 
كومبيوتر خاصة بشركة "885"واغلاق 
بعض فروعها الصغيرة: وذلك لمجرد الشك 
بانها قد استطاعت من طريق التحايل 
تحزين بعض المعلومات الخاصة فى 
اجهزتها. ويبدى أن رد الفعل الرسمى 
العكيق هذاء ملبتى على الجهل والفنوف 
من قوة وكفاءة الكومنبيوتر. أن مشغل 
النظام: أو المالك الذى يحمترم حقوق 
الحفاظ على سرية مستخدمى النظام, 
سيكون عزضنة لصادرة أجهزكه:ومعداته 
واغلاق مسلمشه وذلك لجر اعنققاءد 
خض مناء فوس متعبروف لبان فنتاك 


معلومات غير شرعية موجودة فى مكان 


استخدام نظام الاتصال المباشر خلق . 


ما من نظامه؛ وحين يواجه المشغل يمثل 
هذا الوضع يكون مخيرا بين امسرين 
لاثالثلهماء أمالالكشف عناسرار 
مستخدمى النظام أو اجسبارهمعلى 
التخلى عن است خدام نظام الاتصال 
المباشن. 

وقدتقاسيسهمنظمة 
-5011 8158011018110 1]011ى لا ن01م" 
"7111 من أجل مواجهة انتهاكات حقوق 
الحفاظ على سرية المعلومات» وحرية 
الكلامو حبريةالص حاف ةو حرية 
الاجتماعات فى هالم الالكترونيات. 

إن وجود انظمة الاتصالات المباشرة, 
أدت بالتالىإلىزيادةعمجتمهات 
الاتصالاتالمباشرة.أنالمجتمسات 
الواقعيةالجديدةالتى تتشكل: تشكل 
حضو را ماديا بسيطاء كما أن الاتصال " 
بين اعضائهاء مايزال يقوم على نفس نظم 
العلاقات والاتفاقيات:ونفسالتوقعات 
من السرية وحرية الكلام التى كانت 
قائمة فى المجتمعات الواقعيةالتقليدية. 
ولكن كلما |زدادعهس د الئاس الذين 
يستخدمون الانظمة الالكتروئية. كلما 
زادت وسائل جمع المعلومات» وزادت 
الاتصالات الاجتماعية والعملية. 
وزادت المشاركة فى حلقات النقاش, 
وازدادت التسازلات حول ماقلر 
مسموح به؛ وماهق غير مسموح 
بالحديث عنه من خلال هذه الوسائل. 

كما أن المجتمعات الالكتروئية 
لاتحترم ابدا حرية الكلام. فمالكوا 
"0101 وهى من كبرى شركات 
أنظمة الكرمبيوتر2» حيث يزيد هدد 
المشتركين فيها على ٠٠....١‏ عضى, 
والتى صنعت هذا السوق الجماهيرى 
لشركتى "1101"و "8917415"/ يطالبون * 


بحقوق المؤلف.ويعاملون مستخدمى 
انظمتهاكاهداف|اعلانية.ويسمحون 
فقط باشتراك الناس الذين يرى هؤلاء 
المالكون: بانهم جذابون- أو غير كريهين- 
على الأقلوالذين لايمكن أن يشكلوا 
خطورة على أهدافهمالتسويقيةة,أو 
مصالحهم,ولأن مستخدمى النظام لا 
يعر فون ما الذى تعنيه هذه الكلمات أو 
هذه الموضوعات؛فائهم يصبحون فير 
مقبولين من قبل مالكى هذه الشركة. أما 
المحررون الذين هم بأمس الحاجة الى هذه 
الامتيازاتفانهميوقعون على تعهد 
قطعى بفرض الرقابة على كل القضايا 
التىيمكنأنتكونوسيل“ةااثارة 
التساوؤلات: مما يجعل النقاش حول حقوق 
المستهترين: واستخدام مايؤدىالى 
الاهانة, أو النقد؛ عرضة للرقابة من قبل 
"5010101" كذلك وقع كل مستخدم على 
تعهد مكتوب, بعدم اظهار المواد التى لا 
يوافق عليها محررو "2800161" إلى 
العلن. أما الخيار الوحيد الحتبقى أمام 
هؤلاء اللستخدمين غير الراضين؛ فهر 
التخلى عن نظام الملكية الخاصة. 

إن نظم المشاركة الحقيقة: ذات القيمة 
الكبيرة,بالنسبةلمستخدميهاءحيث 
تسمعلهمباقامةقواعدومعايير 
للتطور من خلال تفاعل المجموعات؛ عن 


طريقالأفرادا لمشاركين فى النظام.. 


وهذا هى مايتم تطبيقة فى مؤسسة 
"111مآ 01501/10تنآ تناتطامع 180185" 
المعروفة باسم "17/11 11158" فى سوز 
إليتوبولاية كاليفور نيا. وحين تواجه 
هذهالمعايير والقواعد تحديات ماءيتم 
إجراء نقاش علنى ومفتوح من أجل إيجاد 
. الحلول للقضية. أن مجالات الاجتماعات 
الخاصةءو مجالات تباد ل المعلومات 


الالكترونيةالخاصةيجرى! عدادها 
للفئات التى لاترغب فى جعل نقاشاتها 
علنية. كما أن "-آ:آ7/8ا 1818" تضع كل 
المسئولية بالنسبةلاكلمات التى يتم 
بتهاعلىعاتق نظامها وعلىعائق 
المؤلفء وتزيل فقط الاشياء العلنية التى 
تحتوى على المواد التى تتعارض مع 
القانون بشكل صالرث, أو الموادذات 
الجانب التشهيرى. أن ست سنؤات من 
النقاشات العلنية حول حرية الكلام فى 
"لمآ /لا 1118" قد اثمرت افكارا غنية 
فيمايتعلقبمستقبلعالمالاتصالات 
الالكترونية دون رقابة. 


تصميم انظمة الحرية 


بإمكازنمسالكيوم ديرئنظم 
الاتصالات المباشرة ترتيبانظمتهم 
بطرق تشجع على حرية الكلام, رتقلل من 
فرص التصادم العثيف بين الأفكار الذى 
يتسيب فى الغالب فى خلق الاجواء التى 
تسمح بتدخل الرقابة. إن النقاشات التى 
تتم حسب المعايير المتفق عليها يمكنها أن 
تجمع بين كل وجهات النظر المتعارضة: 
وأن تقل من هوة الخلاف بين هذه الافكار, 
أن مجالات النقاش المغتلفة الثى تستند 
إلى خلفيات مسختلفة تتيع المجال أمام 
النقاشالهادئوتمنعالتعاملمع 
النقاشاتالمحظورة»المتعلقةبتفس 
القضايا. 


كما أن سياسة النظم يجب أن تدافع 
وبشكل علنى عن حرية الكلام» وتدعى فى 
نفس الوقت إلى وقف الهجمات على هذه 
الحرية: وأن تقدم الدعم لكل المشاركين 


000 


فيهاء ويتوجب على مديريء هذه النظم 
التمهل قبل اصدار قرارات طرد الاعضاء 
من هذا المجتمع فالمسؤولية التى وضعت 
علىعات تقالنظام.يجبأنتب قى 
مسؤوتيكة لؤني انا انق أهة 
المستخدمين لمستخدم أخر يجبالا 
يسمعبهاسواءكانتهذهالمضايقة 
علنية أم سرية. 


إنخلقوابتكار م واد الافراض 
الخاصة عن طريق برامج الكومبيوتر 
سوف تتيح أمكائية تسخير التكنولوجيا 
لحل المشاكل الاجتماعية؛ أما الناس الذين 
يجسدونافكار ا أوملاحظات لايمكن 
احتمالهاء فبامكائهم استخدام الفلكر 
لتجنبذلك الشئالذىلايفضلون 
رويت هونفسالفلاتريالإمكان 
استخدافهالجمع كل الاسهامات من 
الشخص الذى يطرح افكارا قيمة.كما 
يتوجب على الافراد أن يضعوا بانفسهم 
الحدود الخاصة للرقابة دون تجاوز قيم 
المجتمع ككل. 


باختصارءفان نفس المظاهر التّى 
يبسدو | نهايمكن أن تسمعبانتهاك 
السلطة نهذ المجال عن طريق السلطة 


القانونيةأو مالكىالنظامءيمكنأن, 


تستخدم لبناء النظم التى تسمح يأكبر 
واوسع الختلاف ممكن فى وجهات النظر 
والتقاشات.فقدوجد ت الامكائيات 
التكنولوجية من أجل خلق مجتمعات 
الكترونية:تمكن الناس- بشكل سئ أو 
جيد- من خلق عوالم معلوماتهم الخاصة 


بقلم: جون بيرى باولو 


فى أواخر نيسان- ابريل- .194 ثم 
انسكدف] عمسيل الف اصوز يقفا رد 
باكسكيرهالر كف الكتسمتيقات 
الفدرالى» على وج هالسرعة من أجل 
التحاور معه فى قضية على درجة.كبيرة 
منالاهمية, وقد تبادر الى ذهنة أن قد 
قام بارسال اشارة خاطئة لذلك المكتب, 
ولذلك حمل نفسه فى عيد العمال واتجه 
مباش سر ةالى: بيتيدال بجولاية 


تشه 


'«يومينغ» وهى مدينة صغيرة تشتهر 


بتربية المواشى؛ وتبعد مسافة ٠.١.‏ ميل 
عن مكتبهفى«روك سبرينْغ ».وهى 
المكتب الذى يقوم فيه باجراء التحقيقات 
مع لصوص المواشى وبعض الجسرائم 
الاخرى؛ وقد حمل معه كومة من الوثائق 
من مكتب سان فرانسيسكوء وتملكه قلق 
كبير بخصوص محتويات هذه الوثائق 
لقدتمارسالهالى تلك المنطقةمن 
أجل معرفة مااذا كان عضوا فى «عصبة 
نوبرو ميثيوس » ""05101/8771181[15]/! أى 
كسنااشنارالبودامراراوعنسية 
نيوبروستسين» 52057118515 811ل(" 
"0108 4ت ا وحسب ماقاله زملائة فى 
سان فرانسيسكوء فقد كان هذا عبارة عن 
جمع لمعلومات إرهابية تمت سرقتها؛ وتم 
توزيعها بشكل كبيرء وقد تمادخال هذه 
المعلوماتالىكومبيوترات«ه أيل 
ماكنتوش »وقد وضعت هذه المعلومات 
فى شيفرة المصدرء ومن المصدر بامكان 


المرء أن يصنع فيشة"801"|ل35 


تشتمل على المعلومة التى يستخدمها . 


الكومبيوتر من أجلتشغيل نظامه., 
ومجرد الحصول على مايكفى من هذه 
المعلومات يجعل الشركات الأمريكية 
الكبرىع رض اللزوالبفعلهذه 
العاصفة. 
لقد طلب أن يتحدث معى حول هذه 
القضآلانهكانقدهرفاننى كنت 
عضوا فى منظمة أخرى سرية « مشابهة 
أى متعاطفة مع (نوبروميشيوس) تدعى 
«هاكرز كونفرنس» -[001 1140162281"5" 
دام ات 
لقد كانت مهمةالعميل«باكستر » 
معقدة للغاية؛ وهذا يعود الى شربته قى 
مجال تكنولوجيا الكومبيوترء فلم يكن 
يعرف عن ذلك الا القليل؛ أما مكتب سان 
كراتسيسكو: والوكالة الامكيئةالخاضة 
بشركة «ابل» فلم تقدما له سوى القليل 
من المغلومات: 
فقبل عام من هذا التاريخ؛ قام شخص 
اطلق على نفسه اسم «نوبروميثيوس » 
بتوزيع قصاصات من شيفرة المصدر 
الخاصة ب "05 ©1184". لكن الشيفرة التى 
تمواستجوابى حولها كانت جزءا من 
مشروع أولى "28411 001016" ولافائدة 
ترجى منها فى صنع فيشة "101/1" وبما 
أنهكانهناكاجتماء:هاكرز 
كونفرنس»ءفان هذا الاجتماعلميكن 
سوى اجتماع سنوى للعاملين فى نظام 
«الديجيتال»وقيقيلالعميل 
«باكستس»ايضا أن ال"417108183516" 
ناشر ال "4812© 81010" ماهو الا شخصية 
كبيرة فى النظام الدفاعى ل« حرب 
النجوم» وهذا يعنى أنه موظف آدارى 
كبير. وهذا الموظف لن يكون سوى « جون 


درابسر». 

ومن خلال مجريات الحديث الذى دان 
فى هذه المقابلة استطعت أن أدرك أننى 
اصبحت شاهدا على حالة تكنولوجية 
يفرض عليها القانون الامريكى بالقوة, 
لقد كان «باكستر » وحده تقريبا فى هذه 
القضي آلمميرةوالمربكةلمتعلقة 
بالشرعية والتكنولوجيا,ومايمكن أن 
يطلق عليه مجازا جرائم المعلومات؛ وأن 
عدمالفهوالحكومىلهذهالقضية 
التكنولوجية لايشكل سوى قمة الجبل 
الجليدىالذى لايظهر مثه سوى هذه 
القمة: 

وقد اكتشفت من خلال النقاش الحاد 
معهعدمفهمهكلفاراتالتى قسام 
البوليس السرى بشنها قبل فترة وجيزة 
علىبعضالشئ ب ابا مفرمين 
بالكومبيوترء والذين التقيت معهم خلال 
الاجتماع الذى نظمته مجلة« هاربر», 


والذىي عقد تحت عنوان الكومبيوتر 


والحرية فقد كانت معظمهذه الغارات 
موجهة ضد شباب صفغار لم يبلغوا الحلم 
بعدء وقد صممت هذه الغارات لتكون 
منتاسية مع هذا السن: ؤتحث غطاء أن 
هؤلاء الصفغار يعملون فى منظمات 
ارهابية؛ويطلقون علىانفسهماسم 
«جوقة الموت» "12001 01 501011هآ”, 
لكن الحقيقة أن هؤلاء الصغار لم يكوئوا 
يشكلون أى اذى أى حتى أى مص در 


اضافة الى ذلك فقد صودرت معداتهم 
بشكل كامل؛ حيث تمت ازالة كل المعدات 
والادوات الالكترونية من الكومبيوات» 
وتم فصل الهواتف» اضافة الى الاستيلاء 
علىكلاقراصالتخزينواقنراص 
الالعاب والاشرطة: فقد دلخل هؤلاء العضلاء 


السريون إلى هذه الاماكن. كما يدخل 
قطاع الطرق» الذين يصادرون كل ما تقع 
عليه عيوثنهم؛ دون أن يصد روا أى أمر 
بالقاء القبض عليهم,؛ قهناك العديد من 
أصدقسائى من اعضاء « جوقة الموت»» 
مازالوا منذ أكثر من هام ينتظرون 
اعادة الاجهزة المصادرة إليهم؛ أو تلقى 
الاوامر بالقاء القبض عليهم. 


المزيد من الجهل 


لقدساعدتنىهذهالتجريةمع 
العميل(باكسترا)على الإدراك أن 
الغارات التى يشنها البوليس السرى 
فى المنطقة مبنية على الجهل وليس على 
الحقد, إنهم لايع رفون ما الذى يبحثون 
عنه؛ لذلك يقومون بأخذ كل شئ؛ حتى 
انهم يقومون احيانا يمصادرة المكانس, 
فهم لايستطيعون التمييز بين ادوات 
الكنس,» وبين الادوات التى يتحتم عليهم 
أخذهاء فقد بدا لى أننى اشاهد بداية 
نوبة جنون وفوضى حكومية؛ تكون فيها 
حرية أى فرد عرضة للخطر. 

ونتيجةلزيارة العميل«باكستر» 
كان على أن اتصل ب« ميتش كابور » 
مبتكر «لوتس ١,>؟,‏ "»»؛ وقد قضينا عدة 
ساعات نتدبر الوضع الذى اصبحت عليه 
«مؤس ساتقحالالكترونى» 
2011م 8185012" 
411027 اناممم "11" وقمنا على 
الفورءبناء على اقتراح من(ميتش) 
بالتحدث معد«هارفىسيلفرغليت», 
وهوم_حخامى :وبطلالقضايا غير 
الجماهيريةمثلقضية ليونا 
هلمسلى».وقداخبرت« هار فى»و 


ومحام أخر هى «اريك ليبر مان » عن كل 
ماعرفته عن الغارات الحالية التى تشنها 
الحكومة على «الفضاء السبرانى» وقد 
كانا أقل تفاؤلا منى؛ وحين بدأنا الخوض 
فى الأمرءوجدنا الكثير من اشارات 
الانذار التى تحذرنا من الشروع فى هذا 
الامن. 


لقد كانت هناك مثلاءغمارةعلى 
"041/155 140165011 5781/15" وجاكسون 
هذا الذى جاء من تكساس؛ هى ناشسن عدد 
من العا ب الكومبيوتر ففى الاول من 
اذار- مارس- .1945 قام بعض العملام 
التابعين للبسولي سالسرىالأمريكى 
بزيارة مكاتبه؛ وقاموا بكسر العديد من 
خزائن ملفاته المغلقة؛ وأخذوا معهم ثلاثة 
اجهزةكومبيوتر.وطابعتىليزر 
والعديد منْ «الهارد ديسك» إضافة إلى 
عدد كبير من صناديق الاوراق» والعديد 
من الاقراص اللينة. 

وقد أصابت الدهشة جاكسون هذاء 
وحين سأل العملاء لماذا قاموا بالانقضاض 
عليه بهذه الطريقة: الخبروه أنه كان على 
وشك أن ينش رك تا باعن جرائم 
الكومبيوترء وماعدا كون محرره عضوا 
سابقا فى « جوقة الموت»»؛ لم يكن هناك 
مايدمو إليالقيامبهذهالفارةعلى 
الكومبيوتراتوحتىلوكانتهذه 
التهمة صحيحة: فان الدستور يسمع لنا 
بطباعة كتب تتحدث عن صنع الاسلحة 
النووية.ويعارض أى عملية قمع لأى 
مطبوع.و معذلك,ف ق د قامرجال 


(ة1) 


البولي سالسرىباخذ كلما يتعلق 
بموضوع الكتابء بالرهم من كون معظم 
العناصرالالكترونيةلهذاالكتاب, 
ماتزال فى بداية مرحلة التطوير. 


ونتيجة للغضب الشديد الذى امتلأت 
به نفس «جاكسون »قام باعادة تجميع 
اجزاء الكتاب مرة أخرىء ومن الذاكرة, 
لكن التأخير فى اصداره كلف مؤسسة 
جاكسون 0؟1 الف دولارءواجبره على 
الاستفناء عن نصف طاقم العمل الذى 
كان يعمل معه,أما معداتهفلميتم 
إعادتها له الا بعد عدة شهورء بعد أن قام 
مكتب التحقيقات الفيدر الى بالاصلاح 
على كل جزئياتهاءمما جعل العديد من 
هذهالمعدات والاجهزة تصاب بعطب 
يتعذر اصلاحه. 


ولم نعرف الا مئذ فترة وجيزة؛أن 
البوليس السرى كان يبحث عن وثيقة 
أصبحت مشهورة الان فى دوائر الامن 
الخاصة بالكومبيوتر وهذه الوثيقة تدعى 
«الملفاي »5١١‏ "115 911 8" 

وهى هبارة عن ملف منزسيع 
مسفحات:يضاول أن يوضع الخطوط 
العريض قلاجراءاطلادارية 


ومسؤوليات التسويق والخدمات واحراؤ * 


التقدم وبرمجة نظام 881150101115" 
"911 وهو رقم الطوارئ لتليفون الشركة 
وقد تمت سرقته من شركةآ8181" 
"5017111 للكومبيوتر فى كانون الاول- 
ديس م بر -19188 عن طريق ثلاثة من 
الصبيةالذين يتعاملون فى هذا المجال 

ا فى اتلانتاوهم«روبرت ريفز»الذى 
يدعى «النيى » ود أدم غرانت» الذى كان 


يلقب به أور فيل» و« أدم غرانت» آأخر 
يدعى «اليسارى»: أما الكومبيوتر الذى 
قاموايستركةهذااللقمنهفهيو 
كومبيوتر غير محمىء وبامكان المرء ان 
يدون عليه مايشاء دون التعرف على كلمة 
السر الخاصة به ولمتكن هناك أية 
معلومة على الوثيقة التى لم تكن متاحة 
للجمهور لدى شركة "00115 8811". 


ومع ذلك فقد قرر الموظفون الامنيون 
فى "88115010181" اقناع البوليس 
السرىانها احدىالمواد التى بامكان 
نظام تليفون الطوارئالذىيملكه أى 
مواطن من امتلاكها؛ وقد قدروا قيمة هذه 
الوثيقة ب..4435/ دولار. 

ومع مرور الوقت اكتشفت "5558"بأن 
فؤلاء اللمومن قد كاموا بالكتهايل ملن 
الكومبيوتر؛ عن طريق الخداع الهاتفى» 
أى شيفرة الاتصال أو النقل من ولاية الى 
أخرى, فيما يتعلق بالممتلكات المسروقة, 
فقد قاموا بارسال هذه الوثيقة الكترونيا * 
الى شاشات نشرات الكرمبيوتر فى 
ولاية «الينوى». وقد كان هؤلاء الصبية 
مجرد طلاب ليس بامكانهم تحمل التهم 
الموجهة ضدهم. إضافة الى أن محامييهم 
القانونيينوالقاضى الذىيبت فى 
القضيةلميكونوا يعر فون شيئا من 
الكومبيوتر.وقد حكمعليهمبدفع 
تعويض قدره 77" الف دولار بى هى قيمة 
الوثائق التى سرقوهاء وقد حكم على كل 
من هذ غرانئت وداردن» بالسجن لمدة اربعة 
عشر شهرا فى الإصلاحية:؛ وحكم ويخذ 
بالسجنلمدة اثنى عشر شهرا كخًا حكم 
عليهم بعدم استعمال أى كومبيوتر» قبل 
مرورى عامين على اطلاق سراحهم. 


”ا 


أما الشخص الاخر الذى احترق بثنار 
هزه القضية؛ لمجرد وجود صلة له بالملف 
(8115) فهو« كريغ نيدروف» والذى 
. يعرف ايضا «نايت لايتننغ , 10/101115" 
"101111111آ.وكان قد وجد هذه 
الوثيقة, على شاشةنشرة«الينوى» 
حين قام ريغز ببثها عليها ومثله مثل 
ستيف جاكسون. كان نيدر وف ناشرا 
اجلة إليكترونية تدعي 81184816, وهى 
مجلةللقراء الشبابالذينيمتكون 
الغ11117] أى شبكة الكومبيوتر الموسعة 
التىتعهتمدعلىالنظامالهاتفى 
والكشاف الاليكتروني وقد ظن نيدروف 
أن قراءه سيجدون متعة عند قراءة هذه 
الوثيقة ولذلك قام بنشرهاء وبناء على 
قانونحفظالملكيةف قداتهمبنقل 
ممتلكات مسروقة من ولاية الى أخرى,» 
حيث من المحتمل أن يحكم عليه بالسجن 
لمدة ٠٠‏ عاماء مع تعويض قدره ١١1‏ الف 
دولار وقد تمالاستيلاء على اجهزته 
واحصائياته وملفاته وقائمة المشتركين 
معه؛ ويبدى أن هذه القائمة كانت السبب 
فى المصاعب التى أخذت تواجه «ستيف 
جاكسون ». 


ولىوافترضنا جدلا أن الوثيقةاو 
الملفارقم« 5»شوأهطددوكثائق 
البنتاغونءومنبابالتشاباهبين 
"لهلا'و«النمويور نتايمز » 
كمطبوعتين؛ فانه يتوجب على الحكومة 
أنتقومبوقفاصدار«النيويورك 
تايمز»ومحاكمة ناشرها «ارثر اوتشز 
سيليزبيرغر ».و الحكم عليه بالسجن, 
ومصادر قكلممتلكاتالصحيفة, 
فالوسائل الاعلامية التى تقوم على نظام 
الديجيتال, ليست مستثناة من الحماية 


")ا 


الدستوريةالتى تتمتع بها الوسائل 
الإعلامية الأخرى. 

لقد تمالنظر فى قضية «كريغ» فى 
تموز- يوليو- .191: وبعد أربعة أيام من 
الاستماع إلى الشهود؛وبعدالامتراف 
بعدم ملكي ةالوشثشيقة١١1١9»قررت‏ 
الحكومة الانسهاب من الموضوع؛ تاركة 
وتتدروْكةفى مواج هذ والقضية” 
والتى سيحكم عليه خلالها- وقى أحسن 
الظروف- بدفع غرامة قدرها..٠١الف‏ 
دولار. 


وفى الثامن هن آيار .2155 قام 
البوليس السرى بعملية كبيرة أطلق 
عليها اسم «صن ديفيل» -08:57 1ال51" 
"ناآ اشتملت على اصدار 77 أمر 
بالتفتيش فى ١4‏ مدينة أمريكية, 
تشمل «بلائو»», «تكساس» 
و« نيويورك »» وفس موؤتمر صحفى 
اعقب حملات المداهمة هذه تبجح 
البويس السرى أنه قد قام بمصادرة 
٠‏ جهاز كومبيوتر: و77 ألف قرص,» 
و.٠ا‏ شاشات للنشرات 
الكومبيوترية على الاقلء اضافة إلى 
الادوات الالكترونية التى لم يحرروا 
اوراقا باستلامهاء أى المواد الموجودة 
دالخلهاء وقد قال البوليس السرى فى 
مجال تبريره لهذا العمل: 
- «لقد كانت جريمة انتهاك لا يمكن 
تصورهاء لعملية ذات معان ضمنية هامة» 
فيمايتعلقبصحةورفاهيةجميع 
الافراد والشركات: زالوكالات الحكومية 
الامريكية التى تعتمد على الكومبيوتر 
والتلفونات للاتصال». 
. وهذا يعنى أن القيانون قد دخل الى 
مجال «الفضاء السبرانى». 1 


القانون والفضاء 
السيرائى 
محاكمة؟ أم جهل؟ أم 
اجهاض؟ 


إن الاعمال التى قام بها البوليس 
السسرىلمتكن من الاعمال الشاذة 
المعزولة,.وانماهى مقدمات لازمات 
اجتماعية متنامية. فقد دخلت الولايات 
المتحدة عصر المعلومات دون أن يكون 
هناك أىقائون أوتمابير للهماية 
اللازمة؛ أى لنقل المعلومات. 

إن «الفضاء السبراتى» يشترك 
مع الفرب الأمريكى, فى القسرن 
التاسع عشر فى الكثير من 
الخصائص والمميزات» فهو و أسسع» 
غير محدد الخريطة: غامض قانونيا 
وكقافياء تكسن العبارات» 9# 
تستطيع فهمه الا إذا كنت ممن 
يتقنون الاختزال؛ ومن الصعب 
الإحاطة 0 العالم الجديد أن 
الامساك بش مته: فيو يكالك هن 
نصوص الكشرونية وميكرويفية, 
وحقول مغناطيسية, وذبذبات 
خفيفة. وغغميرها من الخصائص 
الالكترونية, وقد كنت اطلق عليه 
فى السابق اسم "1115211111" 
الى أن تيسر لى أن اطلع على 
"271111801141101" ل «ويليام 
غيبسون», واكتشف الاحاطة 
الكبيرة بهذا المصطلح حين اطلق 
عليه اسم "17 151 ا "0 


والفضاء السيرائى: معروف لدى - 


العديد من الئاس ك «مركن» 


للحديث التلفوئى عن بعدء لكنه 
أيضا أمخزن لكل معلومات نظام 
الديجيتال والمعلومات الالكترونية 
التى يمكن نقلهاء وهى بهذا مركز 
للتجارة والصتاعة 'والتفاعلات 
الانسائية التى تتم على نطاق 2 
واسعء. فاذا ا 0 من 
المال فما عليك الا أن تستثمر 
اموالك فى مهيدان الفضاء السبرانى. 

إن حياتنا الماية والثقافية وحتى 


٠‏ المادية. تعتمد بشكل هتزايد على 


حقائق مائزال غير قادرين على 
اداركهاءكمااتثاكعهد بالمهسات 
الاساسيائمياتنالملعاصرةعلى 
مؤسساتلائس تطيع تس ميته ا: 
ونستعمل ادوات لم تسمع عنها ابداء ولا 
نستطيع تشغيلها حتى لو اصيحت ملك 
ايدينا؛ وبالرغم من أنه اصبح على درجة 
كبيرةمنالاهميةبالنسبةلحياتنا 
المعاصرة:: الا أن القضاء السبرائى يظل 
منطقة حدودية يجول فيها مدد قليل من 
التكنولوجيينالبدائيين.والعاملين 
الذينيبدونتسام حاتجاهاجهزة 
التوصيلالكومبيوترية؛وبروتوكولات 
الاتصالات المتعارضة والتعابير الثقافية 
والقانونيةوالافتقارالعامللخرائشط 
والتعابير المجازية ذلك أن ؛والتعابير 
القديمةللملكية,والتعبيرءوالهوية, 
والنقل. والسياق: تعتمد كماهو الحال 
على المظهر المادى:»وهى غفير قابة 
للتطبيق فى عالم لا وجود فيه للسيادة 
فى هذا العالم المحدد المعالم, 
وهنانتساءل:ماذا تعنى؛:.متلاء 
بحريةالكلام؟ومانذايعنىتقل 
المعلوماتءواذا قامانسان مابابتداع 
منظومة من الكلمات؛ فهل يعنى هذا أنه 


لن يكون بامكاننا أن نقتبسها الكترونياء 
دون أن نتهم باننا قد قمنا بنقل بضاعة 
مسروقة؟وهلالتعبيرعنطريق 
الكومبيوتر.يتمتهبنفسالحماية 
الدستورية التى تتمتع بها المطبوعات 
الصحفية؟ 
اذا ما وضعنا هذه التساؤلات موضع 
البحث والدراسة, واخذنا بالامتبار ما 
حدث ل"28188016" نجد أن الجواب 
بالنفى. 


كيف ثوفر الحماية؟ 


ترى ماهى تعريف «المكان» فى عالم 
ليست له ابعاد حقيقة, وما هى طبيعة 
الملكية» فى مثل هذا العالم؟ وهل الممر 
الذى لااثر فيه للعقل من خلال اطار 
النظام العام ل "818115011183" يمكن أن 
يكون أكثر اهمية من ممر الشاحنة الذى 
يخترق ارضى ؟ هذا هو بالضبط ما 
يعتقدة محامى الادعاء الامريكى فى 
اتلانتا. 

اذن كيف يستطيع المرء أن يحمى 
الملكية» ويحقق الكسب منهاء هذه الملكية 
التى ليس لها أى شكل مادى ملموس» 
ويمكن اعادة انتاجها بسهولة وبلا حدود؟ 

اذا سرق حصائك: فلن يكون بامكائك 
ابدا أن تركبه؛ لكن اذا سرقت منظومة 
الكومبيوتر الخاص بك فانك ستستمر 
باستخدامهاحتى لوقمت بنسخها 
ملايين المرات» بل يمكن أن تكون عملية 
القرصنةالتى قمت بهاءنات فائدة 
كبيرةلك حيهس ت قومبترويج 
منظومتك الكو مبيوترية؛ وتساهم فى 
زيادة مبيعاتهاء بينما لى لم أقم بعملية 
السطى هذه؛ فربما بقى توزيعها مقتصرا 


على نسبة قليلة من الناس. 

هل يمكن أن يكون التاريخ الشخصى 
ملكا لشخص آخر بالضرورة؟ هناك من 
يؤمن بهذا الاعمتقاد مشل"100"لكن 
ماهى مواصفات هذا الحقل الجديد؟ وهل 
حقوق ومسؤوليات الافراد والمؤسسات 
على علاقة حميمة مع بعضها البعض؟ 
وماهى الميثاق الاجتماعى الذى يربط بين 
المؤسسات والافراد؟ وكيف يمكن كتابة 
هذا الميثاق؛ ومن الذى سيقوم بكتابته؟ 
واخيراء هل يستطيع أى انسان أن يدعى 
أنه يمتلك المعرفة ذاتها؟ يبدى أن هذا هو 
السؤال الجوهرى. 

ان الاجابات عن مثل هذه الاسئلة, 
مثل تطوير الثقافة التى قاموا 
بمصادرتهاء يمكن أن تظهر بعد بضع 
سثين من خلال عدد كبير من 
التفاعلات الاجتمامية والقانونية 
والمالية, وهذا الحد الراسخ والشابت 
الذى يمكن وضعهء سوف يكون أكثر 
صعوبة من المعتاد, وذلك لدخول 
العديد من العناصر الاضافية إليه, 
ذلك أن العديد من الناس يشعرون 
بالخوف من الكومبيوترء كما أن 
التطورات التكنولوجية تسير 
باسرع مما يتوقعها أى انسان, ' 
فالاتصالات والمعلومات التكئنولوجية 
مستمرة فى التغير والتطور, 
بسرعة تفوق سرعة تطور المجتمع 
بعدة مركت. أن الظاهرة 
الككتؤلوهية: للقهباء السبراتن: 
سوف تستمر فى تطوير الاطر 
الشقافية والقانوئية والسياسية 
التى تشأت كاستجابة طبيعية لها. 
ولهذا فان ترسيخ وتثبيت الاطر مرة 
واحدة لا يكفى؛ بل يجب توطيدها 


إففليف 


وترسيخها مرة بعد آخرى. 

هناك الكثير من الصعوبات التى 
يمكن أن تواجه مسالة الملكية 
الثقافية, هذه الملكية التى تتضمن 
شيئا ملموسا أكثر من النظم 
المبهمة, التى تتطلبها المصطلحات 
والتعابير » حين نحاول معاملتها 
على أساس انها واقعية كحالة 
حقيقة: فان ذلك يضلق العديد هن 
المشاكل. 


جهود للتملك 


لكنيبي دو أن هذاهو مايه دث: 
فقوانينالنشر الحالية,ترتكز على 
التعبير لاعلى المحتوى؛ مكن فى الفترة 
الاخيرة,كانتهناك جهودقانونية 
تاججحةلمعاملة المعلومة نفسها كملكية 
خاصة:وبما أن المعلومةهى المصدر 
الاساسى للم ست قبل فانالجهود 
المؤسساتية لامتلاكها سوف تتزايد. 

ومع ذلك فإن أحدى عواقب مثل هذه 
الجهود. انها ستشكل بترا دراماتيكيا 
للحرية الفردية, ذلك أن تقييد مثل هذه 
الشمولية المطلقة يمكن أن يكون مبررا 
لقبولالرقابةعلى وسائلالاعلام 
المسموعةوالمرئية,؛ويبدو أن الغيرة 
الزائدة على حماية الممتلكات الثقافية 
يمكن أن تمثل خطرا كبيرا على حرية 
التعبير حسب نظام الديجيتال. 

إنالقوانينالراسهةوالقابتة 
للنشرءو انون الحصص ول على براءة 
الاختراع؛يمكن الاتكرن متناسبقةابدا 
مع مطالب عصر المعلومات, لكن سيكون 
هناك دائما من يحاول أن يحمى وبالقوة 


الجماهيرى العام. 

وحين حددنا منذ البداية مهمة "8878" 
فقد رأيئا أن مهمتنا تنصب على تأكيد 
الدستور الامريكى على وسائل الاعلام 
حسبنظامالديجيتال,هذايبقى 
الإفثلاك الركييسي :زيما (ن التعلوفة 
لاتعطى أهمية كبيرة للحدود الوطنية, 
فأن الفضاء السبرانى يشكل التخطى 
للحدودالقومية,ومنهنااتنصبت 
جهودنا على ايجاد قانون 1,015آ:8[11" 
"101115 العالمى للمعلومات,ليسير 
جنبا الى جنب مع الجهود الامريكية فى 
هذا المجال؛ وبما أن الناس قد أخذوا يبدون 
اهتماما كبيرا فى هذا المجال؛ وبامكانية 
نقلالعملالكومبيوترى من الاطار 
الشخصى الى أطار التعاون بين الأفراد: 
فستكون هناك جهود مشتركة من قبل 
ملايين الاشخاص فى كل انحاء العالم, 
وبهذا نأمل أن نكون قد خلقنا العالم الذى 
يمكن أطفالنا من الارتقاء والتطور. 


مؤسسة الحد 
الالكترونى 


نتيجةللتجاوزات الكبيرةالتى 
حصلت فى ميدان الكومبيوتر»؛ ونتيجة 
لمضايقات البوليس السرى,الذىقام 
بالعديد منالمداهمات على مراكزن 
الكومبيوتر والمتعاملين به؛ من أجل منع 
تسرب المعلومات؛ التى تخشى السلطات 
الامريكية من تسربهاء ونتيجة للفهم 
الجماهيرى الخاطئ لهذا المجال الجديد 
الذى أصبح يهيمن على الساحة الثقافية 
والاقتصاديةوالعلميةوالسياسية 


الامريكية,ونتيجة لقصور القوانين 
الامريكية عن اللحاق بالتطور الكبير 
الذى حدث فى هذا المجال؛ كان لابد من 
إنشاء موسس ةللدقاعمنهذاالمجال 
والعاملين فيه. 

وقد انشئت -[1*1501 181180011601110" 
"01011811013 11811 مؤسسة الحد 
الالكترونىءفىالعهاشر منتموز- 
يوليو- .115 على يد «ميتش كابور » 
مصمهنظامه«لوتس١.؟.‏ ؟»الذى 
يعتبر من أكثر الانظمة الكومبيوترية 
مبيعاءىو« جون بيرىبارلو»الكاتب 
والشبامروالفتائسانساتمويلقده 
المؤسسةفيأتى عن طريق« كابور » 
و«ستيف ووزنياك » أحد مؤسسى «ابل 
كومبيوتر». 

وقد انشئت هذه المؤسسة للتعامل مع 
القضاياالاجتماعيةوالقانونيةالتى 
يمكن أن تنشأ بعد التزايد الكبير فى 
استخدام الكومبيوتر كوسيلة للاتصال 
وتوزيع المعلومات؛ خاصة بعد أن وجد 
هؤلاء الافراد أن قائون حرية المعلومات 
الامريكى؛ قد فشل فى مجاراة مطالب 
التكثولوجيا الحديثة؛ خاصة اذا أخذنا 
بالاعتبار «قانون حرية المعلومات الذى 
اقرهالكوثفرسالامريكى مام951١‏ 
"5014" والتعديل الذى أجرى عليه عام 
4 , والجهل المطبق السائد فى الدوائر 
الامنيةالقانونيةالسياسية 
الامريكية بشأن هذه الوسيلة. 

وقدجاءتهذهالمؤسسةللقيام 
بالاعباء التالية: 

»دعم النشاطات التعليميةالتى 
تزيد منالفهمالجماهيرىء للفرص 
والتحديات التى تفرضها التطورات فى 
مجال الكومبيوةر والاتضالات: 

* العمل على تطوير وعى العاملين 


فى مجال صنع السياسة بشأن قضايا 
حرية المعلومات؛ والمساعدة فى ترسيخ 
الاسس التى تسهل من هضم المجتمع لهذه 
التكنولوجيات الجديدة. 

*زيادة وعى الناس: فى مجاسال 
الحريات المدنية, والقضايا المتعلقة بهذا 
الخصوص, والتى نشأت نتيجة للتطور 
التبيون نهب( الاتسبالات 
التكنولوجية؛ ومن أجلٍ تطوير القانون 
الامريكى الخاص بالاعلام والصحافة. 

» أما أهم القضايا التى سوف 
تضطلع بها هذه المؤسسة فهى 
التسدى للعملة الشرشة الكى قر 
بها الحكومة الامريكية؛ من أجل تقزيم 
هذه الرسيلة الجماهيرية القعالة, 
خاصة بعد أن اكتشف الدور الكبير 
الذى يمكن أن تقوم به فى توهية 
الناس؛ وتزويدهم بكل المعلومات 
المطلوبة حول مختلف القضاياء 
خاصة بعد أن تزايدت هذه الحملات» 
وبدأت المحاولات الحكومية الجادة 
لاكساب هذه الحملات صبفة قائونية. 

إن العديد من مؤسسى هذه المؤسسة, 
هم من الأفراد الذين وقع عليهمالظلم, 
وتعرضوا! للمداهمات والمضايقات وهم 
يعرفون جيدا أن الهدف من ورائهاء قمع 
هذه الوسيلة التكنولوجية بآية وسيلة, 
وأن تسترت حملات القمع هذه بالثوب 
الاجتماعى, أو الحفاظ على حقوق الملكية, 
أو سرية المعلومات؛ أو الأمن القومى» أوى 
ملاحقة الارهاب. 


» كليفورد فيغفالو: مدير مؤسسة 1118" 
"ادا /لا فى سوزاليتى بكاليفور نيا 

** جون بيرى بار لى: كاتب فى شؤون 
الكومبيوتر,.سيصدر له كتاب بعنوان «كل 
مائعرفهخطأءعندار فايكنؤبئفوين 
ببريطائياء وهو أيضا شاعر غنائى. و أحد 


الاعضاء المؤسسين ل "81". 


اتحاد الآدياء 


مشروع تعديل لائحة اتحاد الكتاب : 


وأنباء الاكماد 


غرار مسلسل قائنون النقابات 
المهنية - الذى صدر خلال 
فترة وجيزة وبعيدا عن أعين 
النقابات - والذى أحدث ضجه مستمرة 
حتى الآن .. من المنتظر أن يوافق 
مجلس الشعب - على جريمة أخرى فى 
حق الإبداع والمبدعين هى مشروع قانون 
خاص بتعديل لائحة إتحاد الكتاب . 
رغم أن قانون النقابات المهنية كان 
يهدف الى تكميم وتحجيم الحركات 
الثورية لاستمرار عملاء الحزب الحاكم 
على رأس هذه النقابات .. قفإن الابر 
مختلف فى اتحاد الكتاب » فالرئكيس 
أمر حتمى ومفروض على أعضائه 3 
ولكن التعديلات تهدف الى تكميم أفواه 
فئة أخرى - مهمتها بناء عقل 


الشعب المصرى - الكتاب والأدباء .. بل 
وجعلهم أسرى اللوائح والقوائين .. 
وفرض المزيد من السيطرة والوصاية 
عليهم .. وهى ما يخالف أبسط القوائين 
الطبيعية التى كفلت للإنسان حرية 
الإبداع والابتكار فى كافة مجالات 
المفرفة. 

ملابسات وظروف تقديم مشروع 
التعديلات هى خير دليل على ذلك . 
قدمه صلاح الطاروطى عضى المجلس 
فى سرية تامة لم يعلم عنها الأعضاء أن 
حتى أعضاء مجلس الادراة شيئًا . كما 
لم يعقد الاتحاد أى إجتماع لمناقشة بنود 
التعديلات المقترحة قبل عرضها على 
لجنة الشكاوى والمقترحات بالمجلس ؛ أو 
حتى بعد تعديلها لابداء رأئ أصحابه 


نذا 


فيها . وهذا أضعف الايمان . 


إذن لقد حاد مجلس الشعب عن دوره 
عندما سمح بعقد محاكمات غيابية 
. وإصدار أحكام غيابية » بعيدا عن أعين 
أصحايها أن حتى سماع دفاعهم . 

وصل السيناريى قمته مندما ذهبنا 
الى الاتحاد لأخذ رأى بعض من مجلس 
الإداراة ولكن لم نجد أحدا على الإطلاق 
باستثناء السكرتارية و كانت المفاجأة 
عقدما حاولنا معرفة رآى يوسف 
جوهر - عضى مجلس الإدارة - إذ نفى 
تماما علمه بالتعديل . كما قال الأديب 
عبد العال الحمامصى انه لم يطلع 
عليه كذلك . وهذا عكس ما قاله لئا 


ا 


1 


13 


الكاتب سعد الدين وهبه - عضر 
مجلس الإدارة عندما ذكر أن مشروع 
التعديل تم منذ سنتين وأقرته الجمعية 
العمومية وتم كذلك عرضه على 
السيناريست يوسف جوهر . وليس 
لنا ذنب فى تأخير عرضه على المجلس 
حتى الآن . 
نتلقى الأموال وبالعكس 
بعيدا عن تبادل الاتهامات وسياسة 
:د إيعدنى عن هذا الموضوع» - فإن 
مشروع القانون يتضمن تعديلاً لنسرص 
قانون إتحاد الكتاب رقم 8" لسنة ١900‏ 
على النحى التالى : 


تعديل المادة )١(‏ هن الفصل الأول 
والخاصة بإتشاء الاتحاد وأهدافه 
حيث تقصرت الإنضمام على 
الأدباء فقط بعد أن كانت اللائحة 
القديمة لا تتضمن ما يمنع من 
قبول من يكون له انتاج ملحوظ 
فى مجالات الآداب. 


* تعديل المادتين )١١.1(‏ هن 
العضوية والقيد فى الجداول 
حيث تم استبعاد أعضاء المجلس 
الأعلى لرعماية الفثون والأداب 
والعلوم الاجتماعية وكذلك 
مندوب وزارة الثقافة من 
تشكيل اجنة التنظيمات 


الفصل 
نكن ينه 


الثانى تعديل 
) والخاصة 
بإدارة الاتحاد حيث اشترطت 
لضمان عقد الجمعية العمومية 
ألا يقل عدد الأعضاء عن ١٠١‏ / أى 
مائة عضى وقصر حق الطعن على 
٠‏ عضوا بدلا من هائة. 


وفى 
الموان 


وفى الفصل الخامس تعديل 
المواد الخامبة بواجبات 
وتأديبهم ‏ حيث | إستبعدت 
التعديلات تمشيل وزارة الثقافة 
فى لجنة التحقيق وهيئة 
التاديب 2 وكذلك إلفاء شرط 
موافقة وزير الثقافة على تفان 
القرارات اللازمة 

القانون وجعلها من 

الاتحاد . 


٠ الأعضام‎ 


* إضافة الققرة (ص) إلى نص 
المادة رقم ("؟) والتى تقضى بأن 
يكون الترشيح لجوائز الدولة 
التقديرية للانتاج الفكربى من 
إختصاص إتحاد الكتاب 

* الأخطر - فى مشروع قائثون 
إتحاد الكتاب - القاء المادة (44) 
من القانون والتى تنص على أنه 
لا يجوز للاتحاد أن يقبل أية 
أموال من شخص أو جهة أجنبية 
أى يرسل أموالا لاشخاص ألى 
هنظمات فى الخارج إلا باذن من 
وزير الثقافة ويموجب التعديل 
أصبح من حق الاتحاد أن يقبل أى 
مبالغ هن جهات وأشخاص 
أجنبية 2 وكذلك أن يرسل أموالا 
لاشخاص ومنظمات بالخارج 
هذا "اما يعدن" إقزان. “عمالة 
الاتحاد للمنظمات الأجنبية ! 


الكتاب والأدباء - أعضاء الاتحاد من 
جانيهم إنتقدوا مشروع القانون 
وإعتبروه تدخلا سافرا فى حقوقهم . 
وسواء كانت التعديلات فى صالحهم, أي 
حتى ضد مصالحهم فإنهم يرفضوتها 
جذريا . ولكن يجب أن تكون صادرة من 
الكتاب أنفسهم . وكان الأولى عرض 
مشروع القانون عليهم والدعوة لعقد 
جمعية عمومية لمناقشة الأعضاء فيما 
يتتضمنه من بئود إلا أن ذلك لم يحدث 
على الإطلاق وهذا ثنفى جديد لما قاله 
سعد الدين وهبه . 


وأرجع الأمضاء - تقديم المشروع فى 
الخفاء - إلى أسلوب إدارة الاتحاد الذى 
هجره الأعضاء ولم يطيقوا العيش فيه, 
١ )"4(‏ 


حتى أصبح جثة هامدة . 


البعض الآخر - قال أننا نطلق عليه 
إتحاد تجاوزاً. فمواقفة معروفة وواضحة 
وليست فى حاجة إلى تفسير. أصبح 
قاصرا على ارسال برقيات التهانى 
والتأييد فى المناسبات . ولم يكن له أى 
دور فى القضايا الحساسة التى شهدها 
المجتمع فى الفترة الأخيرة . 


وتأتى التعديلات لاضفاء الشرعية 
على مواقف الاتحاد السلبية ..ولعل 
أهمها تأييد وتبرير . مشروعية 
التطبيع مع اسرائيل فى الوقت الذى 
تقاطع فيه الاتحادات العربية ذلك . 
استهزاء بأدباء مصر 
قال الأديب يوسف القعيد : كان 
الأولى - بدلا من إرسال لخطابات 
بالحساب الختامى واخطارنا بإجتماع 
الجمعية العمومية كل عام للنظر فى 
الميزانية أن يعلمونا بالتعديلات 
المقترحة على اللائحة ولكن كعادة الاتحاد 
وطريقة إدارته الماسونية قامت بإبعاد 
التعديلات عن أنظار حتى الأعضاء 
الذين كانوا يقرون الميزانية من قبل . 
ولكن هذا الأسلوب هى إستهزاء 
بكتاب وأدباء مصر . فكان يجب 
مقد إجتماع موسع بفض النظر 
عما اذا كانت هذه التعديلات فى 
صالع الاعضاء أو ضدهم . على أن 
تكون الموافقة منهم أولا . 


وأكد أن ذلك هى إستكمال لدور 
الاتحاد فى فقد فاعليته حتى أصبح لا 


يعبر عن الكتاب ؛ ويدار طبقا للآراء 
السياسية كرقيب على الحريات » وليس 
توسيع رقعتها التى من المفروض أن 
يوفرها لاعضائه وأخر مثل على ذلك أن 
اتحاد الكتاب المغاربة أصدر بيانا عقب 
إغتيال الكاتب الجزائرى الطاهر 
جودت أدان فيه الاعتداء العدوانى عليه 
. فى حين لم يصدر الاتحاد المصرى أى 
كلمة على الإطلاق . 


قلة أدب اتحاد الأدب 


كما أوضح الكاتب والأديب ايراهيم 
أصلان أن تغيير لائحة إتحاد الكتاب 
تتم للمرة الثانية . فبعد إنشائه فى 
عام 5 عدلت قى عام 191/8 . ومهما 
عدلت فلا قيمة لهذا الاتحاد . وأى تغيير 
فى قوائين الاتحاد «المزعوم» يرفضها 
الأدباء والكتاب الاعضاء . فهذا أسلوب 
مأساوى وينطوى على إستهتار بعقول 
مصر «وقلة أدب» ... لانه كيف يمكن لنا 
أن نغير حياة شخص دون مشاركته 
وإعلانه الاستجابة للتغيير . 


الاتحاد بلائحته القديمة أو الجديدة - 
كما قال أصلان - جثة هامدة ولا جدىردى 
من ورائه إلا لبعض المنتفعين ومن المؤكد 
أن مشروع القانون مزيد من التسهيلات 
لسيطرتهم . وإعطاء السلبيات والمواقف 
«المخزية» للاتحاد مشروعية أمام الحكومة 
: لقة أصبع دؤوة قاصوا على إرمسال 
برقيات التأييد للمبادرات والاتفاقيات 
التى تتمها الحكومة حتى ولى كانت ضد 
مضَال البلة: 


إن إتحاد الكتاب فى مصر «عرة» 


(ؤة") 


ونسميه إتمادا تجاوزاء لانه لا يوجد 
كاتب أو أديب يشعر بالإنتماء اليه . 
نضال ضد الاتحاد 


بنفس المنطق ذكر الأديب سعيد 
الكفرواى أن الاتحاد - على مر تاريخه 
- لم يقدم شيئا للثقافة المصرية إذا ما 
إعتبرناه مكانا لكل الكتاب .. نتيجة 
للظغوط التى يمارسها رئيسه ثروت 
أباظة لجعله أكثر تخلفا عن الدور 
المنوط إليه . كما أن وزارة الشقافة 
والمجلس الأعلى بتشكيلاتهما الجديدة قد 
دفعا الاتحاد تجاه دوره السلبى . 


ما وصل اليه حال الاتحاد - والكلام 
للكفراوى - ليس أمراً جديدا » فثروت 
أباظة وكيل مجلس الشورى وكاتب 
الحكومة الرسمى والرئيس فير 
المنتخب إلا من اعضاء يتم شحنهم 
بالسيارات ولم يكتف بذلك بل يحاول 
السيطرة هلى الأعضاء بالبيروقراطية 
المعهودة ولوتأملنا دور الاتحاد - فى 
الفترة الأخيرة - نجد أنه يمثل الجانب 
السلبى فى الثقافة لم يقف مرة واحدة 
فى قضية من شأنها خدمة الثقافة ولم 
يصدر لوائح تحتضن الكتاب ماليا 
وإداريا ولم يحل أزمة الشقافة .. حثى 
تحول الكتاب من النضال لتغيير الواقع 
الثقافى إلى نضال ضد تصرفات الاتحاد 
غمير المسئولة ويتعرض المثقفون لأزمات 
طاحنة ومصادرة لأعمالهم ولم نجد دورا 
له ؛ والأمثلة على ذلك كثيرة .. ولا داعى 
لذكرها ..!! 


أما الناقد عبد الرحمن أبن 


عوف فقال: إن التعديلات قدمت فى 
الظلام 

وبطريقة غير ديمقراطية .. وكان 
يجب أن توضع تحت الضوء لمناقشتها .. 
ولكن ذلك لم يحدث وفكرة الاتحاد 
تتعارض مع نظام التعددية الخربية لأنها 
وليدة النظام الشمولى . وبالتالى كان 
الأولى إدخال تعديلات ديمقراطية 
تتمشى مع تعدد وجهات النظر ٠‏ وإلغاء 
لجنة القيد الحالية وتكرين اجنة أخرى 
تشمل كل الاتجاهات الفكرية 
والسياسية تعيد «غربلة» ما دخل من 
كم كبير لا علاقة له بالأدب خاصة فى 
فترة الإنشاء . وأذكر أننا كان لنا 
موقف من مشروع الاتحاد أدى إلى 
إعتقالنا عام 151 . وقد أصبح الاتحاد 
الساحة الأدبية . 


أميون من المحاسيب 


وحول اللائحة القديمة للاتحاد قال 
الناقد ابراهيم فتحى أن هناك خللا 
هيكليا فى اللائحة منذ تأسيسة فلجنة 
العضوية جعلت السيادة لشالل معيئة 
واتجاهات معروفة » حتى رفضت كتابا 
محترمين مثل جميل عطية ابراهيم 
»فى حين قبلت موظفين لا علاقة لهم 
بالادب . كما أن الشرط الخاص بضرورة 
وجود ثلاثة كتب مطبوعة للمتقدم قد 
أبعدت الأجيال الجديدة من الانضمام 
لأننا نعرف مدى تكاليف الطبع والنشر 
الآن . فى حين كان الأديب أو الشاعر فى 
السبعينات يصدر الديوان «بالماستر» 
أى بخط اليد . 


"4 


إذن هناك توسيع شديد فى 
العضوية وتضييق شديد جدا حسب ما 
يتراءى لإدارة الاتحاد . وأزعم أن هناك 
أعضاء أميين من الأصدقاء والمحاسيب . 


ويرى ابراهيم فتحى انه لابد من 
إيجاد نوع من الديمقراطية فى لجنة 
القيد بدلا من البيروقراطية الحالية 
على أن يكون هناك نوع من الإقرار 
الأدبى » وهناك كتاب قدموا مئات 
المقالات الأدبية الرائعة ومعروفون على 
المستوى الأدبى ولا ينقصهم سوى 
«دبوس » يجمع أعمالهم أما الاتحاد 
فبشكله الحالى وبيروقراطيته أصبح 
آداة مجهزة لخدمة الحكومة وسياستها 
حتى وافق على جميع القوانين السيئة 
فمصر لديه - هى الحاكم شخصيا وليس 
الكتاب الذين رفضوا التطبيع ؛ فى 
النهاية نحن فى حاجة إلى إتحاد 
جديد وليس لائحة على أن يعاد 
النظر فى سياسة الانتخاب 
الاتوماتيكى ..الاعضاء - الشلة - 
تختار الرئيس وهى يختارهم 
بالتالى ! 


اسكة يا ولد 


بينما قال الشاعر سمير عبد 
الباقى أن التعديل الخاص باقتصاره 
على الاءباء فقط له يبرره .. مع أننى 
أدرك كاملا الحيثيات التى حارب من 
أجلها عدد من الكتاب الصحفيين وكنت 
مؤيدا لهم فى معركة دخول الاتحاد فى 
بداية نشأته والآن المشاكل ليست فى 
مواده الادارية ولكن فى فتح يأب 
العضوية لبعض الأدباء الموظفين من مثل 


هيئة الكتاب , ودار الكتب ويعض 
«الازهرجية» . وقد أدى ابتعاد الأدباء 
الى إعظاء القدرهية السيطرة يقش 
أصحاب النفوس الضعيقة الموالية للدولة 
. حتى أصبح يدار بأسلوب العزب . 
وأقول إن الكاتب سعد الدين وهيه 


مسئول عن جانب كبير من هذه 
الممارسات فى النقابات المهنية حيث 
قام بتدجينها وأدار اجتماعتها بأسلوب 
«أسكت ياولد» .كما أن ثروت أباظة 
استطاع أن يشكل أجيالا كشيزة فى 
الفترة الماضية بحيث أصبح فى الاتحاد 
ظاهرة الاعضاء «المستمديمين» لإطاعته ! 

ويقترح سمير عبد الناقى ضرورة 
أن تتضمئن لجنة القيد إثنين من النقاد 
والمرموقين حتى يمكن التحقيق من 
أعمال المتقدم بطلب العضوية ؛ حتى لا 
نظل ندور فى داشرة «شيوعى ولا من 
أبى كارت» . 


وبمجرد معرفتها ببنود تعدبل 
اللائحة ذكرت الكاتبة فتحية العسال 
أن هناك جهات أجنبية تتربص بالثقافة 
المصنرية ؛ بل وتحاول تمويلها لتطويع 
المثشقفين فكيف بوافق المجلس على 
عمليات استفبال أى حتى إرسال أموال 
أجنيبة من الخارج فى وقت كان فيه 
الاتصال بالهيئات الأجنبية جريمة . 
وأعتقد أن المقصود بذلك مشروعية 
سياسة التطبيع مع اسرائيل التى 
رفضها الكتاب من قبل . 

وأ وضفت افشحية الحمال أن :اق 
تعديل خارج عن أيدى الكتاب ؛ والأدباء 
مرقفوض بكل صوره وأشكاله . ولكن 
لللاسف هناك هقليات متخلفة 
وديكتاتورية مسيطرة على الاتحاد .. 


' )4١( 


الذى تسكنه الفثران .. 
وذكر القاص شمس الدين موسى 
انه من الصعب تضييق صيغة ومقهوم 
الكاتب فى مصر على من يكتب 
القصيدة أو القصة وإلا فأين كتاب 
التاريخ وأين نصنع كتاب الفكر 
الغتلف سواء كان فلسفيا أو اجتماميا 
أليس من الاجدر أن يكون الاتحاد وعاء 
لكل المثقفين بإعادة صياغة عقل الإنسان 
. مثل الأدباء والفنائين . بدلا من أن 
يكون كتاب مصر شيعا وطوائف . 


وتساءل موسى : هل صائع الوجدان 
فى نظر ثروت أباظة - أقل مرتبة 
وأدنى من «المطبليين والمزمريين» لكل 
العهود » وإذا لم يحترم الكتاب والأدباء 
أنفسهم هل ننتظر من الدولة أن 
تحترمهم وتقدرهم . ومن الذى يخرج 
باتحاد الكتاب الى دوره الطبيعى فى 
الدفاع عن أعضائه ؟ 


الأديام كذايون 
إسئلة وإستفسارات عديدة حملثاها 
للكاتب سعد الدين وهبه عضوى 
مجلس الإدارة الذى قال أن هؤلاء 
الأعضاءم «كذابون» لأن مشروع التعديل 
عرض على الجمعية العمومية منذ 
سنتين وعلى اجنة رأسسها أمين 
الصندوق يوسف جوهر ومجلس 
الاتحاد عرض التعديلات على الجمعية 
العمومية : كما أن التعديل ليس به شئ 
جديد على الإطلاق ؛ فيما عدا قيمة 
الإشتراك الذى قضل المجلس إعاذة 
النظرفيه , 


زفقل 


وحول عضوية الاتحاد وما يقال عن 
إقتصاره على الأدباء فقط - كما ورد فى 
مشروع التعديل - قال أن الاتحاد أنشئ 
على أساس أن يكون نقابة للأدباء بمعنى 
أن غيرهم - كتاب التاريخ والجغرافيا 
والسياسة - كانت اللائحة لا تقبلهم , 
ورغم ذلك لم يكن بها نص صريح وواضح 
حول رفضهم أى قبولهم . أما الآن 
فالتعديل به نص صريح قاصرعلى 
الأدياء فقط., 


أما بخصوص الترشيح لجوائز الدولة 
التقديرية فقد ذكر أن الأتحاد - فى 
لائحته القديمة - لم يكن له أى دور فى 
الترشيح لجوائز الدولة لأن كل القوانين 
التى صدرت بشأن النقابات والاتحادات 
فى ظل نظام الحزب الواحد - وضعت 
تحت سيادة الوزارات ولكن التعديل 
يتمشى مع الأحزاب والتعددية ويرفع 
ولاية الوزارة عنه . 


أما فيما يقال عن حرية تلقى أموال 
من أشخاص أو هيئات فى الخارج - أكد 
أن مسألة التبرعات أمر داخلى خاص 
بالنقابات والاتحادات . أقول أن 
إسرائيل أى حتى أمريكا لن تستيطع 
السيطرة على الاتحاد أى تطويقه وليس 
من المعقول أن يتم مشلا - تطويع .؟ 
عضوا فى مجلس الإدارة 
مهاترات. 


.. هذه 


والآن » نضع القضية برمتها فى أيدى 

الأدباء والكتاب ٠‏ وفى أيدى صائعى 
الحياة الثقافية المصرية ٠‏ لينظروا ماذا 
يفعلرن ؟ ج#» 


الرواية الأفريقية 


فى الأزمات الكبرى وفى اللحظات 
التاريخية الحاسمة فى تاريخ 
الأمم تتفجر تسائلات حول 
هويتها الوطنية وحول موقعها فى 
التاريخ الإنسانى. وحين تقترن تلك 
الأزمات بالوجود الأجنبى وبزحف نموذج 
حضارى على نموذج حنضارى آخر يصبح 
الانشغال بقضية الهوية أمرا أكثر 
إلحاها. 
كان هذا هى السياق الذي تفجرت 
أزمة الهوية فى المجتمعات الأفريقية, 
وكان ذلك هى مبرر إلحاحها ففى مثل 
هذه الأوقات تشتد الحاجة لإيمان 
ولاعتقاد راسخ فى النفس ومثل هذا 
الاعتقاد يتولد ويبقى حيا بواسطة 
أيديولوجياء وهى الأيدويولوجيا التى 


سادت الساحة الإفريقية من خلال 
مفاهيم الجامعة الأفريقية والشخصية 
الأفريقيةوالزنوجية. 

وتصدق في حالة أفريقيا العبارة 
القائلة بأن النهضة فى عديد من دول 
العالم الثالث كانت أساسا ومنذ البداية 
وليدة الصدام بالغرب. ومن هذه الزاوية 
فالظاهرة الثقافية فى أفريقيا تفهم فى 
إطار من تفاعلها مع الظاهرة 
الاستعمارية التى تعرضت لها القارة.أي 
تفهم من خلال الآخر بقدر ما تفهم من 
خلال الذات. 

ولعل ما أضفي تعقيدا إضافيا على 
الموقف هى أن الطرف الأوربى لم يقدم 
نفسه لتلك الشعوب فى صورة واحدة: 
فقد كان العدى الذى يجب الاحتزان منة 
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والوقوف ضد مطامعه وسيطرته من جهة 
والنموذج الذى يغزى باقتدائه والسير 
فى ركابه من جهة أخرىء مما جعل 
الصراع يبدو وكأنه صراع ضد الغرب 
ومن أجله فى ان واحد ضد عدواته 
وتوسعه من جهة؛ ومن أجل قيمه 
الليبرالية ومظاهر التقدم فيه من جهة 
كانية. 

وهذه الثنائية الموضومعية فى 
الموقف وفي وضع الآخر قد قابلتها 
شئائية ذاتية تتعلق هذه المرة بطبيعة 
الشريحة الاجتماعية الثى انشغلت 
بقضية الهوية. والتى عادت بدورها من 
ازدواجية أملتها عليها ظروف النشأة 
والتكوين. 

فالنخبة الأفريقية التى تكونتت 
بفضل التعليم الغربى ومعه قيم 
الحضارة الغربية الوافدة التى تخللته 
كانت تتجاذيها الدائرتان الحضاريتان 
التى وضعت هى فى نقطة التقاء فيما 
بينهما. وهذا الذى دفعها نحى التساوّل 
حول حقيقتها وهويتها ودفعها لأن تضع 
وجودها كله موضع تامل. 

وقد سبقها فى ذلك تجارب زنجية 
أخرى من جانب زنوج جزر الهثد 
الغفربية وزنوج أوروبا والولايات 
المتحدة الزمريكية ممن تنازعتهم 
الحضارتان الأفريقية والأوروبية, 
وتمكنت أسهامتهم من ممارسة تأثير 
هائل على عقول ووجدان اعضناء النخبة 
الأفريقية المثقفة. 

ومن الأهمية بمكان الإشارة إلى أن 
الفئة الجديدة التى تكونت يفعل 
الاحتكاك بالغرب؛ كانت هى الأشد 
حساسية للنظريات العنصرية التى 
بلغت ذروتها فى تلك الفترة من بواكير 


القرن التاسع عشرء. فقد رأوا أنفسهم 
وكأنهم رجال وضعوا موضع محاكمة وقد 
زاد من حدة احساسهم بعدم الأمان واقع 
أنهم يشكلون أقلية هشة وسط الجماهير 
الأفريقية الواسعة من حولهم. والتى 
استمرت تحيا فى إطارالأتماط 
الاجتماعية التقليدية السائدة فى 
المجتمعات الأفريقية.ولن يكون بعيدا عن 
الحقيقة أنه ريما أكثر من أى سبب آخر 
مثل الغموض والالتباس الذى أحاط 
بوضعهم كإفريقيين يعيشون حضارة 
أجنبية على أرض أفريقية الجائب 
الإشكالى فى الموضوع. فهذا التعارض 
فيما بين نمط حياتهم من ناحية والواقع 
الذى يفرض نفسه عليهم فى البيئة 
المحيطة بهم من ناحية أخرى دفع الأفراد 
الأكثر حساسية فيما بينهم للتساؤل 
عن حقيقة وطبيعة وضعيتهم. 

وقد عكست الفصول الأربعة فى هذه 
الرسالة التطور الأيديولوجى والفكري 
على الساحة الأفريقية منذ مطلع الهضة 
الافريقية الحديثة وذلك من خلال آراء 
أبرز روادها وفى مقدمتهم ادوارد بليدن 
وغيره من القيادات الفكرية التي لعبت 
دورا مؤثرا فى مجرى تطور التاريخ 
الفكرى فى أفريقيا. خاصة رواد حركة 


الجامعة الأفريقية وفى مقدمتهم دوبوا 


وماركوس جارفى وجورج يادمور؛ وروال 
حركة الزنوجية وفى مقدمتهم أمية 
سيزار وليوبولد سنجور وشيخ 
انتاديوب ودافيد ديوب وغيرهم. 

وتمثل الزنوجية تيارا متميزا داخل 
الحركة القومية الزنجية وذلك بالقدر 
الذى واجه فيه المثقفون الزتوج 
الناطقون بالفرنسية مشاكل عإساين 
علاقتهم بالحكم الاستعمارى الفرنسى 
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وهى الأمر الذى اكسب ردود قعلهم بعدا 
له خصوصيته. فقد تمكنوا من أن يضفوا 
طابعا متميزا على انشغالات وهموم 
مشتركة فيما بينهم وبين الأنجلوفون. 
ويلاحظ أن انعكاس مفهوم الزنجية 
كان أوضح فى مجال الأدب حيث ضمت 
حركة الزنوجية فى القلب منها حركة 
الشخصية القومية من مثل هذا التأثير 
إلا أن وزنه ربما كان أقل نسبيا. 
وجديس بالذكر أن المفاهيم الثلاثة قد 
اشتركت فيما بينها فى مجموعة من 
الخصائص الجوهرية فقد انطلقوا من ذلك 
القلق العميق الذي استبد بالنخبة 
. الزنجية المثقفة سواء منها من كان فى 
الشتات الأوروبى والأمريكى أو من منها 
على الأرض الأفريقية. كما اشتركوا معا 
فى نزوعهم نحى إعلاء قيمة التراث 
الأفريقى وتمجيد الماضى الأفريقى 
والشعور بذلك الحثين للحضارة 
الافريقية إلي الحد الذى رأي فيه البعض 
أنهم قد قدموا فى بعض الأحيان 
أسطورة مضادة للأسطورة التى قدمها 
الغزب عن أفريقيا. 
ولعل ما يلفت النظر في ظروف 
نشأة تلك المفاهيم أنها جميعا قد عرفت 
بدايتها الأولى على يد زنوج جزر الهند 
الغربية وذلك قبل أن يلتحم يهم زنوج 
أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية؛ ثم 
زنوج أفريقيا فى مرحلة لاحقة. 

وجدير بالذكر أنه فيما عالج الفصل 
الأول من الدراسة تداعيات الصراع مع 
الغرب على صعيد المعتقدين السياسى 
والدينى (ظاهرة الكنائس المستقلة عن 
الإرساليات التبشيرية). وذلك كجزء من 
رصده لأوجه الصراع بين الذات والآخر 


على صعيد الأيديولوجياء فقد عنى 
الفصل الثانى من الدراسة بمناقشة 
مظاهر اضافية من ذلك الصراع كذلك 
الذى نشب فيما بين اللغات الوطنية 
واللغات الأجنبية, أو بين'العالمية 
والمحلية فى المعايير النقدية. علما بأنه 
قد تناولها فى علاقتها بأراء الأدباء 
الثلاثة موضع الدراسة:؛ وقى إطار 
الصراع الدائر بين الثقافة الوطنية 
والثقافة الأجنبية الوافدة. 

ويلاحظ مما تقدم وحسدة الظاهر 
الثقافية فى أفريقيا رغم تشعباتها 
المختلفة. فجيمع مفرداتها تكاد تكون قد 
اشتبكت فى عملية الصراع مع الآخر كل 
فى مجال وبطريقته. 

فالصراع المتعلق بإشكالية الهوية وأن 
كان لم يجذب إليه كافة القوى 
الاجتماعية حيث ظل منحصرا! فى دائرة 
النخبة الأفريقية المثقفة إلا أنه شهد 
انتشارا من نوع آخرء انتشارا عرضيا لا 
رأسيا من خلال تكرار وتجدد ظهوره فى 
مختلف أوجه الحياة الروحية منها 
والفكرية. 

وهكذا عالج الفصل الأول من هذه 
الدراسة النشأة التاريخية للمفاهيم 
المحورية الثلاثة التى سادت الساحة 
الأفريقية.كما تطرق للتيارات التى 
كشفت عنها حركة الجامعة الأفريقية, 
وحركة الزنوجية وطبيعة القضايا 
الخلافية التى أثيرت خلال ذلك ودلالتها. 
كما توقف بوجه خاص عند طبيعة 
الشريحة الاجتماعية التى استاثرت 
تلك القضية باهتمامها وطرح تسؤلات 
عما إذا كانت إشكالية الهوية هى 
اشكالية مجتمع أى أمة بأكملها أم 
شرائح محدودة؛ وتساءل حول طبيعة 
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القوى التى وجه لها الخطاب الذى سادها. 

كما تناول أثر العوامل الخارجية 
علي نمى الوعى القومى وتوقف بوجه 
خاص عند ظاهرة الوعى القادم م الخارج 
والتأثيرات الوافدة من خلال الفكر 
الزنجى فى جزر الهئد الغربية 
والولايات المتحدة الأمريكية:؛ انتهاء 
بالعائدين إلى أرض الوطن بعد تجربة 
الإقامة بالخارج؛ سواء لأغراض الدراسة 
أو لأغراض مسكرية تعلقت بهؤلاء ممن تم 
تجنيدهم فى الحربين العالميتين بجانب 
قوات الحلفاء فى أفريقيا وفى أوروباء 
وهى الأطراف التى عادت إلى أرض 
الوطن محملة بمفاهيم جديدة أثرت 
تأثيرا بارزا على تصوراتهم تجاه الذات 
وتجاه الأخر فى الوقت الذى اهتزت 
فيه هيبة الآخير. 

كما تناولت الدراسة الفروق بين 
الأيديولوجيات الوطنية وتنوع تياراتها 
فى ضىء اختلاف السياسات 
الاستعمارية المطبقة, وأثر ذلك علي 
مضمون تلك الحركات الوطنية: بل 
وعلى تشكيل النخبة المتعلمة فيها 
والتى ستؤشر بدورها على اتدلاع العمل 
الوطثى. 

كما تناولت الدراسة ظاهرة 
الكنائس المستقلة عن الإرساليات 
التبشيرية ودلالاتها كمظهر من مظاهر 
التاأكيد على الهوية الوطنية. وكذلك 
كتعبير عن الحاجات الروحية التى 
دفعت نحى أفرقة الديانة المسيحية 
الوافدة لتصبح أكثر ملاءمة للتطلعات 
الزنجية. 

كما تطرقت الدراسة لظاهرة 
انتساب الأحزاب السياسية الأفريقية 
للأحزاب الاشتراكية الفرنسية ثم 


انفصالها فى مرحلة لاحقة. ؛ 
': وقد خلصت الدراسة مما تقدم إلى 
مجموعة من النتائج فى مقدمتها: 

- أن الظاهرة الثقافية فى أفريقيا 
ظلت فى حالة تفاعل مستمر مع ظاهرة 
الأخر الأوروبى أو مع الظاهرة 
الاستعماريةءوأن الظاهرة الثقافية فى 
أفريقيا كانت بمفرداتها المختلفة وبرمتها 
طرفا فى الصراع الدائر مع الغرب. 

- إن الفكر الأفريقى الحديث قد حمل 
من مناصر الوحدة أكثر مما حمل من 
عناصر الخلاف. ومن هذه الزاوية تتبنى 
هذه الدراسة الرأي القائل بوحدة الفكر . 
الأفريقى بين منطقتى الأنجلوفون 
والفرانكفون رغم تنوع مظاهره والفروق 
الجزئية فى تعبيراته. 

- إن الخطاب الذي سادها كان ,مرجها 
للآخر الأوروبى بقدر ماكان هوجها 
للذات. كما شطت القضية عمليتين فى 
أن واحد هما التأكيد والنفى.تاكيد 
الرؤية الوطنية للهوية. ونفى الرية 
الاستعمارية لها. والأهم من ذلك إعادة 
ربط العلاقة بالطرفين على أسس 
جديدة. 

- وكتكهئى الدراسة أكه قيما بت 
إشكالية الهوية فى بعض الأحيان كأنها 
أمر لم يكن هناك مفر مثه؛.بدت فى 
لحظات أخرى وكأنها عمل لاطائل من 
ورائه. وبين هذين النقيضين كانت 
حقيقة من حقائق الواقع الأفريقى سنواء 
تم قبولها أو رفضها. 

- إن طابعها الدقاعى إزاء الآخر لم 
يمنعها من أن تمثل حلما أيديولوجيا 
طمؤعا قن مجتسعاتها سان غطوات 
طويلة- ولى على صعيد التطلعات 
وحدها- بعيدا عن مواطن التمزق 


3١ 


والتجزئة.ففى وقت كانت ولاتزال 
التعددية العرقية والأثنية تمزق الأمة 
وتعوق انصهارهاءإذا بمفاهيم النهضة 
تحلم بوحدة الزنوج على مستوى العالم 
أجمع. وتبشر بتجاوز الأطر الضيقة فى 
صورتها القبلية؛. وتطرح مشروعا 
تاريخيا عملاقا .وتحقق ارهاصات هذه 
الوحدة فى التجمعات والتنظيمات 
العرقية والسياسية التى عرقتها. 

وبالرهم من صحة المقولة بأن الأمور 
تقيم بنتائجها لابدوافعهاء وبالرغم من 
أن نتائج الحركة قد شابها بعض 
القصورء إلا أنها مثلت رغما من ذلك 
معني تقدميا فى زمنها حرك المجتمع 
معه حتى بأقسامه التى بدت ساكئة- 
حركة ليست بالضرورة فى اتجاه 
الانشفال بإشكالية الهوية الى ظلت 
منذ البداية إشكالية النخبة: إنما جذب 
الانتباه لأمور شبيهة فى مضمونها 
ومختلفة في تجسداتهاءفافرقة الديانة 
الممسيحية الوافدة لم تكن انشفالا 
نخبويا صرفاءبل ضمت قطاعات أوسع 
فى المجتمع بعضها أمى لايعرف القراءة 
والكتابة, 

كما أن الحركة النقابية فى 
المستعمرات الفرنسية التى عبرت من 
انفصالها عن نظيرتها في فرئسا لم تكن 
بدورها أمرا نخبويا صرفا بحكم وجود 
جماهير العمال فيها. كما أن تطويع 
لغة المستعمر لتلبى الحاجات الأفريقية 
تمت من جانب القطاعات الشعبية فى 
المجتمع: 

إن الثنائية التى حملتها إشكالية 
الهموية بين طياتها قد انعكست على 
أحادية الموضوعات التى سادت الساحة 
الأدبية لعوقد من الزمان وسادت بوجه 


خاص الرواية الأفريقية- وهى قضية 
الصراع بين المحضارتين الأفريقية 
والأوروبية؛ وهو الأمر الذى دفع الأجيال 
الجديدة من الكتاب إلى الدعوة لتحرير 
الأذب من نفوذ تلك القضية وتلك 
الثنائية, وإتاحة قدر من التعددية فى 
الموضوعات؛ وإفساح المجال للقضايا التى 
يزخر بها الواقع الأفريقى؛ والتى لم تذل 
مع ذلك ماتستحقه من اهتمام. 

فيما عالجت فصول أخرى من 
الدزاسبة آازاء 'كسوااتشيينى وتجوجن 
واثينجى والطيب صالح ازاء عدد من 
القضايا وفى مقدمتها دور الأديب فى 
مجتمعه وموقفه من قضية الالتزام 
بقضايا عصره وموقفه من استخدام 
اللغات الوطنية أم اللغات الأجنبية قى 
كتابه الأدب الأفريقىء؛ والموقف من 
المعايين التقدية الفربية والإجضاف 
المتضمن فى تطبيقها على الأدب 
الأفريقى, كما عالجت الدراسة أرائهم 
إزاء قضية التغريب'الروحى للنخبة 
الأنريقية المثقفة. من خلال نومية 
الثقافة التى اكتسبتها وطبيعة 
المؤسسة الديئثية التى نمت فى ظلالها 
والمؤسسات التعليمية التى نمتك فى 
إطارها والمضمون الأوروبى الذى تخلل 
المؤسسات وأثره على صورة الذات 
والآخر. 

إن الشعب الأفريقى- كما يقول 
اتشيبى- لم يسمع عن الحضارة لأول 
مرة من جانب الأوروبيين فمجتمعاتهم. 
لم تكن خالية من العقل وإنها كثيرا ما 
كانت تحمل فلسفة: عميقة وقيما 
وجمالا. لقد كان لديهم شعر وأهم من ذلك 
كان لديهم كرامة. إن هذه الكرامة هى 
التى فقدها العديد من ابناء الشعب 
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الأفريقى أثناء الفترة 
الاستعماريةءوتلك التى يجب أن 
يستعيدوها الآن.. إن مهمة الكاتب هى 
أن يساعدهم فى استعادتها عن طريق 
أن يريهم بشكل إنسانى ماذا حدث لهم 
وماذا فقدوا. 
والمشكل كما يطرحه اتشيبى أن 
التصدع شمل مختلف الأبعاد والصورء 
فالغرب جرد العشيرة والحضارة التى 
تمثلها من كينونتها ومن روحها 
وخصوصيتها لقد أتى بخيره وشره أزاح 
النمط التقليدى بخيره وشره أيضا. 
يقول اتشيبى عن دور الأديب فى 
مجتمعه «سوف يكون أمرا مرضيا لى 
تماما إذا كانت رواياتى ( خاصة تلك 
التى ألفتها فى الماضى ) لم تفعل أكشر 
من أنها علمت قرائي أن ماضيهم- بكل 
نواقصه- لم يكن ليلا واحدا طويلا من 
الهمجية والتى جاء الأوروبيون الأوائل 
لينتشلوه منها نيابة عن الله. ربما 
مااكتبه هى فن مطبيقن وليس فنا 
خالصا. ولكن لايهم الفن أمر مهم وكذلك 
هذا التوع من التعليم الذى أقصده 
ولاأرى ضرورة أن يستبعد أحدهما 
الآخر ». 
ويضيف اتشيبى فى مواضع أخرى« 
إن عضو الإرساليات التبشيرة من ترك 
الحياة المريحة فى أوروبا ليتجول فى 
غاباتنا كان فى قمة الجدية؛ وكان عليه 
أن يكون كذلك فقد جاء ليغير من عالمى. 
أن الإمر يبدى شديد الوضوح اذا رغبت 
فى أن أغير الدور والهوية التى شكلت 
لى من جائب هؤلاء العملاء الجادين 
للاستعمار سوف أكون فى حاجة لأن 
أستعير بعضا من حسمهم ». 
ويضيف« ولقد: رأيت من الدقيقة 


الأولى حين بدأت الكتابة الأدبية أن هذه 
الجدية ملائمة لوضعىء أن السيب فى 
هذا الاختيار أنى اعتقد أنه بدالخلى 


احتياج كامن عميق لأن أغير وضع 
الأشياء من حولى؛ وفى أن أجد لنفسي 
مساحة أكبر قليلا من تلك التى سمحت 
لى فى العالم». 

ويحدد الطيب صالح روّيته لدور 
ولمهمة الأديب بقولهه مهمتى ككاتب 
ليست النسيان؛ بل أن أتذكر والمشكلة 
بالنسبة لى هى تذكر أشياء نسيتها 
تماما لكن النسيان في الحياة العادية 
هى مرحلة الألم العظيم». 

فيما يرى نجوجى أن الأدب يأخذ 
صف هذه القوى الاجتماعية أى تلك فى 
المجتمع الطبقى. فالكاتب يندرج من 
طبقة محددة ومن عرق ومن وطن محدد 
وهى نفسه نتاج التاريخ. 

ويقول الطيب صالح فى موسم 
الهجرة إلى الشمال «ياللغرابة 
.ياللسخرية. الإنسان لمجرد أنه لحخلق عند 
خط الاستواء بعض اللمجانين يعتبروثه 
عبدا وبعضهم يعتبرونه إلها». 

0 كوتهم جاءوا إلي ديارناء لا أدرى 
لماذا. هل معني ذلك أننا نسمم حاضرنا 
ومستقبلنا ». 

« إنهم سيخرجون من بلادنا آن عاجلا 
أى أجلاء كما خرج قوم كثيرون عبر 
التاريخ من بلاد كثيرة. سكك الحديد 
والبواخر والمستشفيات والمصائع 
والمدارس ستكون لناء وسنتحدث لغتهم 
دون إحساس بالذئب ولا إحساس 
بالجميل سنكون كما نحن قوم 
عاديون ». ّ 

ويقول فى مواضع أخرى من الرواية 
إذا سئل عن الأوربيين قال أنهم « مثلنا 
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تماماء يولدون ويموتون؛ وفى الرحلة من 
المهد إلى اللحد يحملون أحلاما يعضها 
يصدق وبعضها يخيبء يخافون من 
المجهول وينشدون الحب ويبحثون عن 
الطمائينة فى الزوج والولد. مثلناء أو 
بتعبير أدق مثلناتقريبا. 

فهم أقوياء وبينهم مستضعفون لكن 
الفروق تضيق وأغلب الضعفاء لم 
يعودوا ضعقاء.» 

وعن مرحلة مابعد الاستقلال وخيبة 
الأمل التى سرعان ما صحبتها يقول 
اتشيبى فى رواية رجل الشعب» 
مسكينة أنت أيتها الأم السوداء 
انتظرت طويلا حتي يشب ابنك 
فيريحك ويعوضك عن عناء سنوات 
المهانة والإزدراء فإذا بالإبن الذي علقت 
عليه كل هذه الآمال يظهر فى النهاية 
أنه ليس سوى تشيف نانجا ». 

ويقول الطيب صالح لى قلت لجدى أن 
الثورات تصنع باسمه والحكومات تقوم 
وتقعد من أجله لضحك». 

كما يقول في مواضع أخرى «البواخر 
التى مخرت عرض النيل أول مرة تحمل 
المدافع لا الخبز» و«سكك الحديد التى 
انشئت أصلا لنقل الجنود». 

أماالفصول الأخرى من الدراسة فقد 
تناولت العالم الروائى للأدباء الثلاثة 
موضع البحثء وتوقفت بوجه خاص عند 
مفهوم العلاقة بين الذات والآخر كما 
قدمها كل كاتب على حدة. وانتقلت من 
ذلك إلى دراسة مقارئنة بين صورة الذات 
والآخر لدى الأدباء الثلاثة. 

وقد أولت الدراسة اهتماما خاصا 
| بتطور صورة الذات عبر تطور المراحل 
التاريخية فى علاقة افريقيا بأروباء 
فتناولت هذا التطور فى أكثر من 


مرحلة تاريخية شملت مرحلة مجيء 
الرجل الأبيض::ومرحلة تغلفل وجودة 
ونفوذه, وماصاحب ذلك من تصدع 
الأبنية التقليدية, ثم مرحلة مابعد 
الاستقلال والصور النوعية التى 
اتخذتها العلاقة بالآخر. 

وقد عنيت الدراسة بالكشف عن 
ملامح الذات وصورة الأزمة التى صورها 
الأدباء كما عنيت بإبراز الفروق بين 
المضمون الأيديولوجى للأدباء الثلاثة 
واختلاف رؤياهم. 

وأشارت الدراسة إلى أنه فيما عنى 
اتشيبى والطيب صالع بعملية التغريب 
الروحى وبصراع الهوية عثى تنجوجى 
بالصراع السياسى والاجتماعى فى 
المجتمع. 

قد تناولت الدراسةعلاقة 

الأيديولوجيا بالأدب كما تطرقت للمنهج 
المستخدم فى معالجة النصوص الأدبية. 

فإِدًا كانت الرويات الأولي قد صورت 
الرجل الأبيض الوافد إلى القارة 
الأفريقية فإن عديدا من الروايات الأكثر 
حداثة قد صورت الزنجى المثقف الوافد 
إلى القارة الأوروبية أى العائد منها 
.وهذه الحركة التى تعبر تاريخيا عن 
نقلة حضارية محددة تظهر مجددا صور 
الصراع فى تطورها التاريخى وتحرك 
فى الأذهان أن إشكالية العلاقة بالغرب 
لاتزال تمثل أحد الهموم الرئيسية 
للنخبةة المثقفة التى فاقمت عدة أوضاع 
من أزمتها. 
' فالرجل الأبيض جاء وخلف من ورائه 
تراثا وأصبح المثقف أزاء نوعين من 
التراث: تراثه الحضارى وتراث الحضارة 
الأوروبية الغازية, و أصبح مجال الانتقاء 
المتاح أوسمع' من ذى قبل كما أصبح 
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النموذجان الحضاريان أكثر تداخلا فى 
وعيه؛ رغم أنهما أصبحا زكثر انفصالا 
عن بعضهما البعض من ذي قبل. 

ويلاحظ فى الكتابات الأدبية أنه 
كلما اختفت الصورة المباشرة للغرب 
المستعمر تحولت أوروبا الى امرأة. 
وكلما حملت الصورة الغرب بشكله 
الاستعمارى الفج صارت أوروبا هى 
الرجل وهى الحاكم وهى المدقع والسجن. 

كما يلاحظ أن الغرب عامة وهى فى 
موطنه الأم يكون قادرا على ابداء قدر 
أعلى من التسامح العرقى منه وهى فى 
شاعم راك 

كما يلاحظ الفروق بين حركة الأجيال 


المختلفة وانعكاساتها على حجم الخصومة 
مع الغرب وعلى مظاهر تلك الخصومة. 

وهكذ تتطور صور العلاقة بالأخر 
لتتتخذ تدريجيا صورا أكثشصر نوعية 
ولتعبر بطريقة أشد التواء عن نزاع بين 
القناعات المتضاربة حضاريا ولتعبر 
بطريقة مقنعة عن صراع كان منذ 
مايقرب من قرن مضى ضراعا حضاريا 
شرسا وصريحا. 

ومن الأهمية يمكان الإشارة إلى أن 
الانشغال بقضية الاحتكاك بالغرب لم 
يتسرب لأغلب الأعمال الروائية فحسب,» 
وإنما كان بحد ذاته أحد العوامل التى 
استثارت ظهور الشكل الروائي من 
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أساسه فى أفريقيا ويذهب البعض إلى 
أن نشأة أى شكل أدبى جديد غالبا ما 
يصاحب نشأة طبقة اجتمامية 
بأكملهاء.فظهور الأخيرة وهى ما يدفع 
لظهور تعبير أدبى جديد يواكب 
المعطيات الاجتماعية التى أوجدتها تلك 
القوى الاجتماعية الصاعدة فى المجتمع, 
أويصدق الأمر نفسه على الرواية 
الأفريقية التى لم تظهر فحسب مع 
شأة الطبقة البرجوازية الوطنية أنها 
ظهرت كذلك فى زمن شهد تغييرات 


اجتماعية كبرى. أهمها على الإطلاق. 


كان هى الوجود الاستعمارى العربى 
ومااستثاره من ردود فعل علي صعيد 
الوعى والثقافة والأدب أما الطبقة 
المسماعدة كات “الإنمي يسنا 
الأفريقية والتى “كانت ثمرة التعليم 
الكولونيالى الذى وفرته الإرساليات 
التبشيرية. 
ومن هذه الزاوية فكلما كانت 
البرجوازية الناشئة تقود الكفاح 
السياسى كانت الانتلجيجينسيا 
الصاعدة تعبر عن الطبقات الجديدة 
اللشعوب الأفريقية وذلك في صور 
الفنون المختلفة. 
وهكذا نشات الرواية الأفريقية فى 
مناخ سياسى واجتماعى محدد تميز 
بوجود تحدى غربي.؛ ومن هذه الزاوية 
يعتبر البعض أن الرواية الأفريقية 
شهدت أول ظهور لها فى بيئة معادية. 
إن الأدب الأفريقى الحديث قد تأثر 
. سوسيولوجيا بالبيئة الاستعمارية 
وكان الفنان الافريقى على وعى تام 
بهذه الحقيقة. 
فتلك النخبة الافريقية التي بدت 
فى أول تكوينها وكأنها امتداد للقيم 


الغربية هي ذاتها التى قدر لها أن 
تناصر عملية التحرير الذهنى وتعلن 
اليقظة الوطنية لأفريقيا. 

وهذا الأمر إن كان يدل علي شىء فهى 
يدل على أن الكتابة الأدبية الروائية لم 
تكن نشاطا معزولا عن الوعى السياسى 
العام فى المجتمع فى تلك اللحظة 
التاريخية وإنما كانت تعبيرا عنه. 

وجدير بالذكر أن اتجاه الانشغال كما 
عكسته الروايات الافريقية قد اتخذ 
منحني أكثر نحى الفجوة بين من يملك 
ومن لايملك هاه« -عنتقط عطا لصة وعتتقط قطا 
وذلك جنبا إلى جنب مع فكرة الفجوة 
الحضارية بين الشمال والجثوب. 

ولعل أحد الأسئلة التى تتبادر إلى 
الأذهان هو سوا ما إذا كانت إشكالية 
الذات والآخر والعلاقة فيما بينهما قد 
وجدت حلا مرضيا لها بعد مايزيد على 
ثلاثة مقود من معالجتها فى الأدب 
الأفريقى؛ وخاصة فى الرواية الأفريقية. 

كما تظهر تساولات أخرى فى مضمار 
تقييم ماقدمته الرواية الأفريقية على 
صعيد محاولة إعادة بئناء الشخصية 
الأفريقية .فالسؤال هى هل لعبت 
الرواية الأفريقية التى اتشغلت بالصدام 
بين الحضارتين دورا تقدمياتاريخيا أم 
تعثرت؟ وهل حركت ودفعت بحركة 
المجتمع إلي الأمام الى التصالح مع 
النفس وإلي تحريرها من التصورات 
الدونية والعنصرية التى الصقها بها 
الغرب خاصة فى شقه الاستعمارى؟ 
وهل ماقدمته كان أمرا ضروريا لاغنى 
عنه ولامفر منه؟. 

إن مستقبل الأدب الأفريقى واتجاه 
تطوره هى الذى سوف يجيب على هذه 
التسازلات. «» 
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« عقدة الذنب» فى 


ل 


الذنب» هى حقيقة مؤكدة فى 
الأدب الإسرائيلى..ولم تعد 
هذه الحقيقة مجال نقد أوى 
لقد كانت هذه العقدة قائمة فى 
الأدب العربى:وبدت أقل وضوحا فى 
الأدب العربى فى فلسطينء غير أنها 
بالنسبة للأديب الإسرائيلى كانت أكششر 
وضوحا واتخذت أبعادا كثيرة بهدف 
واحد؛ هى عند الإسرائيليين (التبرير) 
وليس (الإدانة) كما يبدو لنا. 
فى الأدب العربى كان المثقف العربى 
ينعانى هذه العقدة- بالذنب: منذ فترة 
مبكرة- إزاء الواقع الثقيل من معاناة 
قوى الاحتلال وتفاقم الأمراض 
'الإجتماعية وما إلى ذلك فى مجتمع 


+ 


(أبوى) تسيطر فيه النخبة السياسية 
وتشكل: خاض مد الكمسيتات: وقد 


أضيف إلي ذلك فى داخل الأرض المحتلة 


معاناة الكاتب الفلسطينى والتى تبدأ 
من نكبة 44 وتمر بسلسلة طويلة من 
عمليات القتل والمجازر والطرد الجماعى 
والترحيل القسرى حتى انعكست فى 
بداية الثمانينات فى مجازر لبنان, 
ووصلت فى أحدى صورها فى ترحيل 
المبعدين الذين زادوا على الإبعمائة من 
الضفة الغربية والقطاع(غزة) وذلك فى 
17 ديسميل 55 غير أن مراجعة ٠.‏ 
موقف المثقف الفلسطينى ترينا أنه 
استطاع الخلاص من هذا كله بالنهوض 
فى كل مرة يسقط :فيها .)١(‏ 

وهى مايمكن القول معه- وهى ما 


)ةه'١‎ 


سنثبته فى موضع آخر ونبرهن عليه- 
إن الفلسطينى استطاع أن يجاوز ( 
عقدة الذنب) الموهومة,والصعود عليها 
بحوار الحجر والدم الذى وصل إلى 
أقصاه فى (الانتفاضة) فى نهايات عام 
417 في حين أن الإسرائيلى رغم 
سعيه الدائب للخروج من هذه الدائرة 
كان سرعان مايعود إليهاء رغم الادعاء 
لزاققة: 

والأمر مع الأدب الإسرائيلى يستحق 
وقفة أطول.. 

00 

كانت «عهقدة الذنب» فى الأدب 
الإسرائيلى حاضرة بشكل واضح..وقد 
عكميها الموقف الإسزائيلى العنيف 
والدامى فى حق الفلسطينيين بكل 
الأساليب التى استخدمت ضدهم, 
وخاصة خلق الشعور بالرعب؛ وتذكر 
المصادر الحية- لشهود العيان- أنه فى 6 
أبريل 44- وعلى سبيل المثكال- وقع 
حادث ديرياسين بالقدس حيث قام 
أعضاء عصابة مناحم بيجن (الأرجون) 
بقتل 504 من القرويينء وبذلك كان 
(ديرياسين) بمثابة عامل تصعيد حاسم 
للفرار إلى أى مكان؛ ونقرأ فى هذه 
الفترة لمناحم بيجين:« إن العرب فى 
سائر أنحاء البلاك تملكهم ذعر لاحدون له 
وشرعوا فى القرار بأرواحهمءعتدما 
ألقيت فى رؤوسهم روايات وحشية عن 
سفك الدماء الذى تقوم به.الأرجون »(؟) 
فنشأ عن هذه السياسة الرعب والفرار 
الجماعى غير المنظم والتشريد 
الؤينسى: 

من هذا الوقت- عام النكبة -١944‏ 
زادت الإجراءات الإسرائيلية الدامية 


ضد السكان العرب؛ وائعكس هذا كله 
فى الأذب الذى يسمى أصحابه أدياء 
(جيل حرب التحرير) استنادا إلى 
المكانة الرئيسية التى تحتلها هذه الحرب 
فى إنتاجهم(؟).وقد كان أهم أبناء هذا 
الجيل موشيه شامير ويجال موسيئون 
وناتال شاحام وماتاى ميحد ومثاهم 
تلمى..وغيرهم. 

وعبورا فوق كتبات اسرائيلية 
كثيرة فى الرواية,فإن الملاحظة 
الأنناسية على هذا الآنب سقرط اناب 
فى (عقدة الذنب) الذين حاولوا تبريرها 
بوسائل زائفة كثيرة. 

لقد سقط الأديب الإسرائيلى فى 
الهوة السحيقة بين القيم المثالية 
والواقع العاتى؛ أى فى ادعاء هذه القيم 
مواجهة هذا الواقع البشع الذى لخلفه 
الإسرائيليون فى تعاملهم مع أبناء 
البلاد العرب. 

ويلاحظ رشاد الشامى أن وضع الأمر 
على شكل صصراع بين القيم والواقع إنما 
يجعل المرء يقع فى أحبولة أن (القيم) 
فى حد ذاتها إنسانية ومثالية ,بينما 
الخطأ قد وقع أشثناء محاولة بلورة هذه 
(القيم)(). 

وقبل أن نقترب من التفسيرات 
الكثيرة حول هذه الثنائية بين الواقع 
والقيم لابد أن نشير الي بعض العبارات 
التى وردت فى رواية س.يزهار لنرى 
كيف أن (الاحساس بالذئب) إثما هى 


إحساس مزيف يراد به خداع القارىء أى 
المتلقى بحجة أنه لم يك أمام اسرائيل 
إلا هذا الخيار»يقول البطل فى قصة 
(خربةخزعة):(5) 

(- استعرضت أمام ناظرى كل تلك 
المصائب والمآسى التى جرها العرب 


زفنة 


علينا؛ رددت أسماء الخليل وصفقفد 
وبيرطويا وخولداء تشبثت بالحتمية: 
وهى حتمية مؤقتة..) 

(- تجولت بعينى هنا وهناك. لم 
أرتح . من أين أظل بى الومى بأننى 
متهم وما الذى بدأ يضغط على لاطلب 
ثمة اعتذار؟ لقد كان الهدوء الذى يخيم 
على مشية رفاقى يزيد من المحنة). 

(- لم اسطتع البقاء فى 
مكانى..مكانى لم يعد يحتملني 

- لقد تكدست الأشياء فى داخلى 

- إنها حرب قذرة:؛ قلت مختئقا 
بعض الشىم). 


إن الروائي يريد إيهامنا أن الصراع 
يقوم بين الأيديولوجية.الصهيونية 
والواقع المرير» الذي جابهته هذه القيم 
لدى محاولتها اغتصاب فلسطين من 
أصحابهاء والسلوك المشين اللاألخلاتى 
الذي أجبرهم عليه من لقنوهم هذه القيم 
من أجل تحقيق أطماع الصهيونية فى 
احتلال الأرض العربية وتشريد أهلهاء 
وقد لاحظ البعض أن ترديد كلمة 
الحتم(ولاخيار) ؛ إنما يعكس احساسا 
مصطنعا بالذنب فهى نوع من بكاء 
للقاتل على ضحيته .وهى بالطبع بكاء 
مثل دموع التماسيع؛ لايعنى أى معنى 
إنسانى, لايشكل إلا نوعا من تفريغخ 
الضمير (). 


0( 
والواقع أن هذا الموقف الذى نجده 
لدى أدباء 144 يمتد إلى الأجيال التالية, 
كما أنه يتهادى إلى المساحة البعيدة فى 
المجتمع الصهيونىء فكثيرا مانجده لدى 
مفكرى الأحزاب أو المنظمات السياسية 


فلك 


بالقدر الذى نجده لدى اساتذة الجامعة 
والمفكرين.. 5 

كذلك نجد ذلك الموقف فى نكبة 48 
بالقدر الذى نجده فى نكبات تالية يدفع 
فيها الكثير من الفلسطيئيين من 
حياتهم وأمانهم الشخصىء غير أن حرب 
6 تظل أكثر الحروب تركيزا علي 
الصراع بين القيم والقسوة(/). 

واللافت للنظر فى دراسة الشخصية 
الإسرائيلية أن الثقافة التى تحدد بها 
تنبع أساسا من العقيدة الدينية؛ وهى 
عقيدة يتسنى لأصحابها أن يدعوا أنها 
-أى الثقافة الإسرائيلية-تقوم على 
«الإحساس بالذنب أكثر من أية ثقافة 
أخرى بما قى ذلك الثقافة المسيحية)(1). 

وعلى ذلك نجدنا نعود دائما إلى هذه 
الخنائية التى توصم بها:هذه الشخصية, 
وتبرر بها وحشيتها فى التعامل مع 
أهل البلاد. ونقصد بها العلاقة بين 
المشالية والشرء أى بين ضرورة العيش 
ومقتضيات الأمن. 

فالأمن فى الثقافة اليهودية يعنى 
فثاء الآخر والقضاء مليه؛ وهى مايطلق 
عليه فى الأدبيات الإسرائيلية 
المعاصرة(الشر الضرورى)؛ وحين لسبب 
ماش لاتتمكن من إنكار هذه الحقيقة 
تبرر تصرفها بالحديث عن الضرورات 
الأمنية. كان الكاتب الإسرائيلى أموس 
آلون قد تحدث فى كتابه المهم 
«إسرائيليونن:أباء وأبناء» عن سر 
اهتمام جماعات من المثقفين اليهود 
لقصة اقتلاع للفلسطينيين من ديارهم 
ونفيهم وتوصل إلى أن السر وراء 
اهتمام المثقفين بمصير هؤلاء الناس 
يعود إلى وجود أحساس خفى بالذئب 
نحى الفلسطينيين العرب» وقد وجدوا 


أنفسهم تحت عجلات التاريخ. أن تعبير 
وجدوا أنفسهم تحت عجلات التاريخ هنا 
هى نفسه محاولة غير واعية للتحرر من 
الشعور بالذئب وكان التاريخ هو 
المسئول عن الجرائم التى ارتكبت فى 
حق الفلسطينيين وليس الصهاينة.(9). 

والملاحظ أن أكثر فهما لعقدة الذنب 
فى الممارسة الإسرائيلية هم 
الإسرائيليين أنفسهم أو ممن يعيشون 
خارج إسرائيل من أصول يهودية 
,فالمفكر الصهيونى أمنون روبنشتين 
يرى أن حرب 44 لاتكشف فقط عن مدى 
العداء بين العرب واليهود .وإنما كذلكم 
عن الإحساس بالذتنب تجاه العربى ابن 
البلاد اللاجىء 2'والضحية, 
والأسير»(.٠)‏ بوهى إحساس - كما 
أسلفنا- مزيفه لايزيد على أن يكون 
راحة للضمير أل هروبا من الجريمة 

ويرى عالم اللغويات اليهودى ناعوم 
تشومسكى أن اليهود يعانون من - عقدة 
اساسية من الشعور بالذنب حول البقاء 
اليهودى؛ وبصورة مشابهة يعزو اريفنج 
هاو عزلة اسرائيل الخطيرة إلى« 
مناورات النفط البارعة؛ وتلك الحكمة 
المرة القائلة (في أطيب القلوب يوجد 
ركن يارد لليهود)(١١)‏ بما يشير إلى 
توقفه عند النوعية اليهودية دائماء 
والتى تحدد مواقفها العنيفة ضد الشعب 
الفلسطينى بصراع القيم المثالية. 

وإذا كان تشومسكى يتحدث عن 
اليهود بشكل عام؛ فى يحدد- أكثر- 
بعدا آخر للقضية, فإخراج كل 
الفلسطينيين من الضفة الغربية وغزة 
وطردهم إلى الأردن فى فترة لاحقة 
يكثف من هذا الإحساس الزائف, 


(6ة)” 


وتنفيذ هذه الفكرة تتباين بين هذا 
السياسى أو ذلك؛ أو هذا المثقف أى 
ذاك, لكنها فى النهاية تعكس 
الاستراتيجية اليهودية فى ضرورة 
إخراج السكان الأصليين وتفريغ الأرض 
من أصحابها: وهى فكرة« متأصلة فى 
الصهيونية الليبرالية والاشتراكية وقد 
رددها مؤخرا( الاشتراكيون 
الديموقراطيون) الأمريكيون بالإضافة 
إلى الزعماء الإسرائيليين الذين 
يعتبرون احيانا حمائم»(١١)؛‏ ويشدد 
تشومسكى على هذه الفكرة أكثصر حين 
يعود إلى حزب العمل الإسرائيلى فيرى 
أنه - أساسا- «حزب النخبة المثقفة ذات 
التوجهات الأوربية- مديرين, 
بيروقراطيين» مثقفين..الخ وممارسته 
قائمة على « بناء الحقائق» بينما 
يبقون على بلاغة مبسطة ذات نفحات 
توفيقة على الأقل فى العلن.أما فى 
الدوائر الخاصة فالموقف هى كالتالى« 
لايهم مايقوله الأغراب اللايهود ومايهم 
هى ما يفعله اليهود؛ كما يردد بن 
جوريونءوأن حدود اليهود( اسرائيل) 
تقع حيث يعيش اليهود وليس حيث 
يوجد خط على الخارطة:, كما تقول جولدا 
مائينرء وهى مايعنى الوصول إلى 
الغايات بدون تنفير الرأى الغربى فى 
الوقت الذى يتم فيه استنفار الدعم 
الغربى وخاصة الأمريكى(؟1). 
ونستطيع أيضا ملاحظة هذا (الشر 
الضرورى) فى مذابح أخرى للعرب؛ تحت 
رعاية الإسرائيليين؛ ربما كانت من 
أهمها مذابح بيروت( صبرا وشاتيلا)؛ 
فقد أخيرت فى الصحف الغربية عاصفة 
من النقد للقوات الإسرائيلية التى 
أشرفت على المذبحة؛ زفى الوقت نفسه: 


زعم مؤيدى اسرائيل أنه لايجب الجزم 
فى مثل هذا الأمر قبل الانتهاء من 
التحقيقات لثلا نرى- كما يزعمون- أن 
اسرائيل كانت فى وضع مضطرة إليه 
لذلك وليست مدفوعة له. وكان أكشر ما 
علق على هذا الصراع بين الواقع 
والأخلاقى الروائي الإسرائيلى أ.ب 
يهوشوا؛ فقد عقب على المذبحة بقوله « 
إن الجنود الألان لم يعرفوا ماذا حدث 
تعليقا على الأمر بأن المنفذين للمذابح 
الألمانية من قبل كانوا يمارسون عملا 
غير مشروعا لأنهم لم يكونوا فى مواقع 
قوة فى ألمانية النازية؛ فلم يمتلكوا كل 
المعلومات ‏ يقول يهوشوا: 


ل ماذا حدث فى معسكرات 
اللاجئين فى بيروت هى النتيجة 
المنطقية لكل ما حدث فى الأشهر 
السابقة. نتيجة طبيعية ومحتمة 
تقريبا. ماذا يستطيع المرء أن يقول؟. 
وحتى لى أستطعت أن أصدق أن جنود 
قوات الدفاع الإسرائيلية الواقفين على 
مسافة ٠٠.‏ متر من المخيمات لم يعرفوا 
ماحدث فإن ذلك سيكون عدم المعرفة 
نفسها لدى الألمان الواقفين خارج 
بوخنفالد وتريلكنا ولم يعرقوا ماحدث 
أننا أيضا لم نرد أن نعرف»(15١).‏ 

إن هذا التهرب من موقف المسئولية 
ليس فير ترديد للكلمة التى راح 
يرددها الجنود الإسرائيليون قبل ذلك 
من جيل نكبة 4؛, وهى عبارة ( 
لاخيار).فماذا يستطيع أولئك الجنود أن 
يفعلوه أمام المذبح التى ارتكبها غيرهم. 
وهى مالم يستطع الإقرار به صراحة عدد 
آخر من أساتذة الجامعة فى تل أبيب 
وفي مقدمتهم لايبوفيتس والمؤرلخة 


بربارا تكمان. 

وهو مائصل معه إلى أن ( عقدة 
الذنب) كان يجب أن تكون لدي اليهودى 
متسقة مع الفعل وليس لتبرير ماحدثك 
إزاء الجرائم التى ارتكبيت ضد العرب. 

كما أنها ليست متعارضة معه بقصد 
التبرير أن الخداع. 

كانت عقدة الذنب فى الأدب اليهودى 


تنشأ لتبرير ما يحدث. 


فى حين أنها كائت فى الأدب 
الفلسطينى للتوقف أمام الذات. 

الأديب اليهودى أراد الهروب مما حدث 
بالتبرير له. 

والفلسطينى رأي أنه لابديل أمامه 
غير ذقه الذات. 

إنها عند الأول الحمية التى لابد منها 
لنسيان مايرتكب 

وهى عند الآخر الفعل الذي لا بد مثه 
للخروج من هذا الواقع 

وهو مايجب أن نتمهل معه عند 
الأدب: الفلسطيدى- ويؤجه خناص - 
الروائي- لنرى صورا من تعامل الأديب 
القلسطينى مع الذات..وعبر استجابات 
أخرى متباينة. 


الهوامش 


(') تشير مراجعة تاريخ 
الفلسطينيين أن الإحباط الذى كان يميز 
الشخصية الفلسطينية لفترة ما سرعان 
مايتبدد ليحل محله النهسوض 
والتماسك: ويضرب البعض الأمثلة 
الكثيرة على هذاء فهزيمة العرب عام 0" 
أمام إسرائيل أصابت العرب 
والفلسطينيين بإحباط كبيرء لكن 


)65١ 


الشهمنيّنة: الفلسطيخية :ماسكت 
وتعافت من الهزيمة ثم انطلقت لتثبت 
وجودها مع العام 1938 ثم مع العام 54 
فى لبنان والأردن كمنطلقين للصدام مع 
اسرائيله حدث هذا كثيرا قبل /" 
وبعدها مما يشير إلى التجاوز الإيجابى 
والوعى بالذات لدى الأديب 
الفلسطليتى:. 

(انظر تفصيل حالتى السقوط 
والنهوض فى مقالة: مقاومة الصهيونية 
بلودت "الشتشسية المسوامية 
الخاصة.د.سامى ذبيان: الشرق الأوسط 
في #الا/رد/1555). 

(؟) 1111 تاماه 5,.ط, 1102018011 
58 0587161115آ,آ41ظ151 اللخ وقد 
قامت الهيئة العامة للاستعلامات 
بترجمته فيما بعد تحت رقم ".28 
ا 

() أشرنا- كمثال- إلى أدب حرب 
6» غير أن التنظير امتد ليشتمل على 
(الحالة) الإسرائيلية حتى اليوم. 

(4) اعتمدنا فى تأكيذ هذا على 
الدراسة الهامة للدكتور رشاد الشامى 
بعنوان (الفلسطينيون.والإحساس 
الذائف بالذنبٍ فى الأدب 
الإسرائيلى)»دار المستقبل العربى , 
ص؟42. 

() النصوص المشار إليها من د. 
الشامى؛ السابق ص41:86 ْ 

(1) رشاد الشامى؛ السابق ص4608. 

(1) رشاد الشامى؛ السابق ص85. 

(ويعبر عن ذلك المفكر الصهيونى 
أمنون روبّشتين؛ فيقول: « لقد جعلت 
حرب الاستقلال , الاسرائيلى في حالة 
من الصدام العذيف مع العالم العربى 
الذى يحيط به.إنها حرب للحياة والموت» 
وقد بدأ ابن البلاد يكتشف مدى 


الأعماق السميقة للعداء العربى بل أن 
أدب 2»58 يعبر عن هذه الصدمةلبإنها 
تتسم بالقسوة التى رمى إليها ابن 
البلادولكنها لاتكشف عن مدى قوة 
العداء فحسبء بل كذلك عن الإحساس 
بالذنب تجاه العربى ابن البلاد اللاجىء 
»والضحية والأسير. وكثيرون من أدبام 
«البالماح» - حسيما أوضح ذلك ايهود 
بن عيزر- ينظرون إلى الظلم مع العالم 
العربى باصطلاحات العدل وعدم العدل» 
والإحساس بالظلم تجاه العربى المطحون 
وهذا يشير , ولى نظريا على الأقل؛ إلى 
احتمال مستقبل يحل فيه السلام 
ويسود العدل .وموضوع العدل والظلم 
والأحساس بالمسئولية تجاه العربى الذى 
طرد من مدينته ومن قريته فى الحرب 
التى لا ذنب له فيهاء استطاع أن يضرب 
جذورا فى أدب 1148. لأن هذا عبر إلي 
جنب المعاناة والألم, عن الإيمان بأن حرب 
الاستقلال كانت الحرب الأخيرة؛ التى 
حددت الوجود الإسرائيلي بدون 
اعتراض.» 

(8) جريدة (الحياة) اللندنية: مقالة 
حليم بركات (اسرائيل وسياسة الشر 
الضرورى)مج١.‏ 

(4) السابق 

(١٠)رشاد‏ الشامى؛ ص”7/ 

)1١(‏ ناعوم تشومسكىء الشالوث 
الخطرء الولايات المتحدة ,اسرائيل, 
والفلسطينيون ترجمة عبد الهادى عبلة, 
الاتحاد العام للكتاب والصحفيين 
الفلسطينيين. فرع جمهورية مصر 
العربية 1957,ص؟؟, * 

(؟1) تشومسكى ص0145 

)1١(‏ تشومسكى,السابق ص/0. 

(14) تشومسكىء؛ السابق» ص١9".‏ 


اه 


أصل هذا الكتاب:ه أصل 
الدين» ل فيورباخءوالذى 
يترجم إلى العربية لأول مرة 
لأنه جاء فى وقته بالملليتمسر . تقرأه 
مشنى وثلاث ورباع» فتشعر أن جوعك 
الضارى إلى الأسئلة؛ فى عالم حرم علينا 
لس فحسب أجوبة من اعتبرهم ملحدين 
(وغيرهم). ولكن أيضا اسئلتهم. جوعك 
هذا وجد أخيرا لقيمات يقمن صلبك؛بل 
إنك بعد أن يستقيم « الصلب»»؛ قد 
تغامر بالبوح بظنك القديم دون حذر ولا 
روية؛ رغم أنك تعلم علم اليقين واليمين, 
أن « اليومين دول عز اللبش»..ستيوح 
باعتقادك أنه لايمكن أن يستغنى إنسان 
على ظهر البسيطة العربية. يود أن 
يحترم نفسه..انسائيته وخصوصيته, 
عن التعاطى مع اسئلة عصر التثوير فى 
أوروبا »لن يستغنى إنسان عن ذلك ولو 


إبن 


كان ممن يروجون لإمكائية تحقيق 
تخريمة حضارية تنقلنا مباشرة إلى 
عصرمجتمع المعلومات والثمور, 
«الكام» فى آسياء وتغنيئا عن عصر 
الثورة الصناعية واسئلته التنويرية 
الكبرىء أي أننا أول ريدى فشلنا فيهما 
لن يستقيم العيش- ولا الممات جدا 
ولاهزرا- لمواطن عربى مالم يلتحم جدليا 
مع اسثئلة الجوهر والماهية والله 
والإكسان والطبيعة":..والضبيرورة 
والزوال» واسمى زهور المادة: آلا وهى 
الروح المفكرة كما قيل. وسيظل المواطن 
عثدنا بما قى ذلك الصحفيون أى وعلى 
وجه الخصوص الصحفجيين, مخبلا 
بالعفاريت والهلاوس والوساوس» 
مدموكا فى التواطئ والابتذال والمراوغغة 
والرخصء؛ وسيظل الطريق بين الشبلى 
والسهروردى وابن الرومى والتفرى وابن 


لمة) 


عربى والحلاج» وبين ماركس واتجلز 
وفيورباخ وسبينوزا وديكارت وهيجل 
وكانئط وغميرهم, يتمدد أكثر وأكثر 
بأشلاء « المكسحين » والضحايا.وسنظل 
نتحسر سرا و..«دكاكيتنى» هل 
يستطيع اعد أن يقول: :د يسال: كنا 
قال سبينوزا وسأل من قبل:« إن حرية 
التفلسف ليست ضد التقوى» بو« إلحاد 
الفلاسفة الذين يعتمدون على النور 
الفطرى هى الإيمان الصحيح نأو« إن 
بعض المؤمنين هم أكثر الناس قدرة على 
الكراهية والتعصب والحقد على 
البشر...»وه اعتبار المقدس خارج العالم 
عجز عن إدراكه داخل العالم» هل يجرنٌ 
أحد حتى على مناقشة مقولة فيورباخ 
«..الدين موقف مغترب أي غير طبيعى 
والموقف العلمى هى الموقف الطبيعى»!! 
من يجرر على القول أن باسكال 
وسبيئوزا كانا يخدمان المسيحية »وأن 
نصر أبى زيد ومحمد خلف والعالم, 
يخدمون الإسلام؟ إن رأى سبينوزا 
الخاص بان المعجزة لاتدل على وجود الله 
لأننا لانعلمها بوضوح وتميز داعيا بهذا 
إلى اعتبار التأصيل والنقد التاريخى 
للأفكار» ولى كانت مقدسة مهمة عظمى , 
جدير بأن يجعلنا نطمح فقط فى مجرد 
« الوضوح والتميز»وسط كل هذا 
الهيش من التشويش والاستكراد 
والارتزاق ..وسط الدسائس والخسائس» 
بين البرائيل وكمت ١‏ الأففين». 

على كل معنا فسحة من الوقت, خارج 
الزمن»:لنشم» بعض الأسثلة فى هذا 
الكتاب. 5 


وقد ترجما جوهر الدين»د.أحمد عبد 


الحليم عطية لآداب القاهرة وكانت 
رسالته للدكتوراه عن فيورباخ » زحول 
الناشر اللبنانى العنوان إلى « أصل 
الدين» »ومع الترجمة قدم المترجم 
دراسة عن منابع الاهتمام بالدين عند 
فيورباخ والجذور الهيجلية « للدين 
الإنسانى» التى استفاد منهاء ومراحل 
تفكيره من جوهر « اللمسيحية» إلى « 
الكيوجونيا حسب المصادر العبرية 
الكلاسيكية والمسيحية القديمة» 
(ثيوجنى- أتساب الآلهة). 

وليس بغية طمأنة أحد, نشير إلى أن 
المؤلف توفى منذ مائة وعشرين عاما 
بالتمام والكمال (فى ؟١‏ سبتميبسر 
/م4ا)ء وقد قال عنه جون لويس أنه 
متدين إلى أبعد الحدود؛ وأن ماديته 
جاءت مختلفة تماما عن أى مادية 
سابقة..« فهى لا يحقر الدين وإنما يرى 
فى الله إسقاطا لحالة الإنسان البائسة 
المصرومة» وقد وضعه به. ريدران فى 
تيار الفكر الدينى فى القرن التاسع , 
عشرء كما قال عنه اثر«فشل» كتابة « 
الثيوجونيا» وتدفق الاتهامات إليه؛ أن 
فيورباج قادر أن يهب الإيمان لعصر خلا 
من الإيمان. 

أكثر من هذا فإن برديائيف, 
الوجودى؛ الذى لايستطيع أحد أن يشكك 
فى مسيحيته أكد أن فكرة فيورباخ عن 
تحويل الثيولوجى إلى أنشربولوجى ليس 
المقصود منها إنكار الله بل تأكيد 
الإنسان ويضيف برديائيف فى كتابه « 
العزلة والمجتمع» وبعد حديث عن وجودية 
فيورباخ أن « التعرض للإنسان معناه 
التعرض لله وهذه فى نظرى المسألة 


(ةة) 


ومن برديائيف ينقلنا المترجم إلى 
شهادة أخرى من أنجلز» وردت فى كتابه 
«فيورباخ ونهاية الفلسفة الكلاسيكية 
الألمانية» »ححيث يقول..«..إن غاية 
فيورباخ هى الوصول بالدين إلى أسمى 
درجات الكمال» وأيضا « يبقى فيورباخ 
على الدين الذى يشتق من العلاقة 
المستندة إلى القلب بين إنسان وآخر, 
وهى العلاقة التى ظلت حتى الآن تسعى 
إلى الكشف عن حقيقتها فى انعكاسات 


0) 


يجعل من الحب أسمى أشكال الدين الذى 
يبشر به إن لم يكن أسماها جميعا». 

وقد وصف كثيرون فيورباخ بأنه 
الصوفى: والملحد التقىء والملحد الورع. 
وكتب الكسندر لوس مترجم التص 
الإنجليزى له جوهر الدين»(دار تنشر 
5ه نيويورك 19075), والذي 
ترجم عنه د.أحمد عبد الحليم؛ كتب يقول 
أن فيى تقاعد فى عزلة ريفية الختيارية 
لمدة 5" عاماء بعد أن هجر فلسفة هيجل 
5( 


والفلسفة التأملية معاء وبعد أن كرس 
نفسه كلية إلي العلم الوحيد الصحيح» 
وهى علم الطبيعة» ووصف ترحيب فيو 
فى هيشته الفقيرة الزاهدة؛ بالزواج, 
بالإشارة إلي ما قاله فيورياخ نفسه..: 
«يمكننى الآن أن أوفر عبقريتىءوأن 
أكرس نفسى بحرية واستقلال» دون أى 
اعتبار؛ لتطوير كيانى الخاص». 

هى إذن إنسان بسيطء كتاباته هى 
سيرته الحقيقية:» زوج ؛متدين » يقبل 
الدين ويرفض اللاهوت..هدفه من 
الكتابة وبنص عبارته« أن اجعل الناس 
انثكربولوجيين بدلا من أن يكونوا 
لاهوتيين؛ أن يحبوا الإنسان بدلا من أن 
يحبوا الله (الله فى مفهوم اللاهوت الذي 
رففسه فيورباخ (المحرر))..قهق هدرف 
إيجابى » فأنا أنكر لكى أشبت أنكر 
أوهام اللاهوت والدين حتي يمكننى أن 
أؤكد الكيان الجوهرى للإنسان فهل يمكن 
أن نستفيد من هذا الإنسان بغض النظر 
عن إيمانه أى إلحاده حتى لايظل خوفنا 
من البحث العلمى فى الدين سيفا على 
أعمناق انطلاقنا الإيمانى والحضارى؟ 
وحتى لا يظل ؛ البحث الدينى مجنرد 
بحث فى صورة عقائد دوجماطيقية أو 
تفسيرات لغوية , يحتكرها البعض, 
بغية أن تظل فى ميشنا اللفظى الذى 
يتطابق فيه الحديث عن الدين مع 
التدين؟ يارب! 

تمجيد القرح 

يقول المترجم فى دراسته التقديمية 
أن فيورباخ استفاد من دعوة هيجل إلى 


أن يكون الدين دنيوياء إنسانياء يمجد 
الفرح والحياة الأرضية لا الألم والعذاب 
وجحيم الحياة الأخرى.واستفادكذلك من 
فكرة هيجل فى «حياة المسيع» القائلة 
بأن «اتباع المسيح قد حولوا دعوته من 
الإيمان بالعقل إلي الأيمان بالمسيح وهنا 
يتمثل الشقاء والاغتراب».لكن ظلت 
هناك مسافة بين هيجل وفيورباح 
لخصها جارودى فى تأكيده على أن هيجل 
ظل ينظر إلى صلة الله بالإنسان على 
أنها المشكلة الأساسية فى الدين بينما 
حاول فيورباخ « الروح المطلق نفسه إلى 
الروح البشرية دون اهتمام باستبقاء 
عنصر اللائهائية. 

من هنا فإن هيجل ينتمى إلى العهد 
القديم فى الفلسفة؛ وكل ما نجح فيه هى 
إقامة المحاولة العظمى الأخيرة لإزالة 
الغموض عن الصراع بين المسيحية 
والوثنياة:ء دون النجاح فى إثكار 
المسيحية؛ ومن هنا أيضا فإن فيورياخ 
ينسب إلى فلسفة المستقبل؛ وقد نادى 
بأن نكمل الإنكار الواعى للمسيحية , 
ليكون ذلك بداية عصر جديد»ء وفلسفة 
لاتمت للمسيحية بصلة؛ بل تعد ديئا فى 
ذاتها». 

وفى مرحلته الأولى » حيث جوهر 
المسيحية؛ تصور فيور باخ الله على أنه 
نتيجة لتجريه الإنسان من سمات 
الطبيعة البشرية خاصة:؛ ومن مميزات 
الجنس البشرى ككلء وذلك بجعلها 
كينونة حقيقية.واعتقد فيورباخ أن 
الإنسان قد خلق الله على صورته 
الجوهرية.وأن الأثنين يبدوان متباعدين 
عن التماثل بسبب التنافر بين طبيعة 


5١١ 


الإنسان الفعلية وطبيعته الجوهرية. 
ويعد الكتاب التالى لفيورباخ, وهى « 
جوهر الإيمان لدى مارتن لوثر»»؛ امتدادا 
من وجهة نظر المترجم« ل« جوهر 
المسيحية» من حيث تناولهما للفكرة 
الرئيسية التى ترى أن الآلهة فى النهاية 
تمثل مشاعر وأفكار الإنسان الداخلية. 
بيد أن فيورباخ أضاف إليها اليعد 
السيكولوجى والذي سنجد استمرارإلله 
لدى فرويدء حيث استخدم التحليل 
التنفسى لتأكيد وتعميق أفكار فيورباخ 
وانشربولوجيته الدينية. 

ويمثل « جوهر الدين»( كتابنا) 
المرحلة الثالثة من تفكير فيورباخ 
الدينى»؛ حيث ركز وكثف وعمق مفهومه 
عن الدين» وتوسع فيه بعد ذلك فى 
كتابه « محاضرات فى جوهر الدين» 
ليشمل الديانات غير المسيحية:؛ وإن 
كانت هذه الديانات تعد عنده ملاحق 
للمسيحية وقد تطور تفكير فيورباخ 
فبعد أن كان الدين مستمدا من شعور 
الإنسان بالتبعية؛ فى المرحلة الأولي 
والثائية, أصبح مستمدا من الاعتماد 
على الطبيعة فى المرحلة الثالثة حيث 
يقول « الله هى الطبيعة المجردة 
والطبيعة بالمعثى الحقيقى لاالمجازى هى 
الطبيعة المحسوسة الواقعية التى 
تظهرها لنا الحواس». 

وفى المرحلة الرابعة- «الثيوجونيا» 
يظهر الارتباط بين الدين والأخلاق جليا 
فى تفكير فيورباخ. ساغد على ذلك 
تطور الفنون المتحضرة وانكماش 
ضغوط قوى الطبيعة علي الإنسان» وقد 
هيا ذلك للخاطر الذى ألح على فيورباخ 


بضرورة إيجاد افتراض أكثر ملاءمة 
لتفسير الأوجه المتعددة للتطور الدينى, 
بمقتضى ذلك قدر إن نشاة الآلهة لاتكمن 
فى الاعتماد السليى على الطبيعة 
والبشر ولكن تكمن فى حافز إيجابى 
يقوم على افتراض أن الرغيات والأمانى 
البشرية تتفق وطبيعة العالم, 


شذرات « جوهر الدين» 


ينقسم النص الفيورباخى إلي 5ه 
شذرة: تذكرنا علي التى بشذرات النفرى 
فى المواقف والمخاطبيات.بل إن دراسة 
بيئة الرمز ودوافعه عند النفرى؛ وكذا 
دراسة التقدم العلمى- والإخفاقات 
العلمية أوالفلسفى فى عصره وأيضا 
خطاب الطبيعة- المضمر لديه وهو الذى 
هام طوال عمره فى الصحارى. هذه 
الدراسة كفيلة بأن تظهر لنا علاقات 
عضوية أقوى بين النصين,ويكفى أن 
نطالع لدى النفرى فئ:المخاطبات «وإذا 
كنت منعوتا لسوى الله غاب عنك الله» 
و«اصحيتى إلى.. تصل لى»وه إن لم 
ترنى من وراء الضدين رؤية واحدة لم 
تعرفنى»أقول يكفى أن نطالع ذلك 
لنطلب لكتابنا سعة صدر كالتى خطى 
بها كتاب النفرى «المواقف والمخاطبات» 
في ترجمة وتقديمد. عبد القادر محمود( 
هيئة الكتاب- 86- تحقيق أرثراربرى). 

تندور الشذرات كلهاء ومن زوايا 
مختلفة » حول فكرة فيورباخ الرئيسية 
التى تعتبر أن « الله صورة الإنسان » 
وأن « اعتماد الإنسان على الطبيعة 
المصدر الوحيد والآخير للدين». 


زفكف 


ومثلما فى الشذرتين الأولى 
والأخيرة» يربط «فيى» بين تطور مفهوم 
الدين وبين تطور الحياة. فيرى فى 
البداية أنه كلما زادت قيمة الحياة كلها 
زادت قيمة -وقدر- هؤلاء الذين يعطون 
الحياة: أى الآلهة..وفى الشذرة الأخيرة 
(09) يتساءل: هل لرغبات البشر علاقة 
بآلهتهم؟ ويرى فى كون أن الإغريق لم 
يكن لديهم سوى آلهة محدودة: إن هذا 
يدلنا على أن رغباتهم أيضا كانت 


محدودة؛ بمعثى 


أنهم كانوا خاضعين فى 
أمانيهم لحدود الطبيعة الإنسائية.إذ لم 
يكوئوا بعد لخالقين من عدم.. ولم يكن 
الإنسان لديهم يرغب فى أن يحيا حياة 
أبدية؛ إنما يرغب فى حياة طويلة قوامها 
الصخة العقلية والجسدية والموت بلا ألم, 
ويشير فيورباخ إلى أن الله المطلق عند 


المسيحيين, فيما بعد, كان مرتبطا 
بالبحث عن متعة أبدية خارقة» لاتنتهى. 
ولذلك فهى يستعيد فى الشذرة الأخيرة 
« مثل قلبك يكون إلهك» ليشعرنا 
وكأننا من زاوية أخرى أمام النفرى«كلما 
. اتسعت الرؤية ضاقت العبارة». 

ويتساءل فيو فى شذرة (04) عن مدى 
أمانة الإنسان الذى يؤمن وليس لديه من 
دلائل على هذا سوى الدلائل التى 
يوفرها له العلم الطبيعى والفلسفة 
والملاحظة الطبيعية؟ ويترك لنا أن 
نجيب بعد أن يرشدنا إلى تصوره 
القائله بآمانة أن السبب الطبيعى 
يكون دائما الجوهر الطبيعى وليس ما 
يمثل فكرة الله». 

فالإنسان فى البداية لدى المؤلف 
(شذرة 07) ينتظر المعجزات وفى النهاية 


فرق 


اصبم يشقق المعجزات ينقطر اللعمؤات 
في حالة الامتقاد فى الطبيعة( الكائن 
الموضوعى) ككائن إنسانى- ذاتى-, وذلك 
فى مصرحلة دين الطبيعة والتعسء 
ويصنع المعجزات حين الاعتقاد فى 
الجوهر الإنسانى كجوهر للطبيعة..إنها 
مرحلة الدين الروهانى الإنسائى ٠‏ دين 
التوحيد. 

ويقدم المؤلف أدلة كثيرة على فكرته 
اسكقاها من خطوى الفاككات والطبيعةو 
الحياة البشرية؛ ومن دراسة اسباب 
انقراض الحيوانات؛ والحختفاء ديانات 
مثل عبادة الملح فى بعض مناطق 
المكسيك؛ ليصل فى كل مرة إلى فكرته 
فى تقطير معذب فهو يقول مثلا: 

- ...هذه الآلهة تدين بوجودها أيضا 
إلى قوى الخوف والرجاء التى تتحكم في 
الحياة والموت والتى تضىء الهوة المظلمة 
بكائنات من صنع الخيال ( شذرة .)0١‏ 

-«..وكما أن المستقبل ليس سوى 
استمرار لهذه الحياة دون أن يوقفها 
توقف بالموت فإن الكائن الإلهى ليس 
سوى استمرار للكائن الإتسانى دون أن 
يتوقف بوسائل الطبيعة عامة. وهو 
الآلهة الطبيعية الإنسائية دون توقف 
ودون حدود»(.5) 

-ويهاجم فيورباخ العقلانيين الذين ش 
يرفضون تجسيد الله والوحدة بين 
الطبيعة الإنسانية والطبيعة,الإلهبية, 
على اعتبار أن فكرة الله فى عقولهم 
تخفى فكرة الطبيعة. ويرى أن جوهر 
العقل وجوهر التفكير ليس فقط 
المنطقى؛ وإنما الطبيعى لأنه هى الكائن 
الأول(ه؛).وقد كتب فيورباخ هامشا 


لهذه الشذرة يقول أنه من زاوية النظر 
هذه لايعد خالق الطبيعة شيئًا سوى 
جوهر الطبيعة وهى يجرد عن الطبعة 


ويميز بوسائل التجريد.ويرى فيورباخ 
أن مصدر وحدة الإلة هى وحدة الفكر 
والوعى اليشرى. 

عو الكاكق المسدس الموحئ يه كن 
الطبيعة ليس إلا الطبيعة نفسها وقد 
تجلت بقوة لايمكننى مقاومتها ككائن 
مقدس ».(7). 

-روعة الخالق ليس لها من أصل إلا فى 
روعةإنتاجه(١1).‏ 

- الكاكن الذى تيس كذيه الشيزف فى 
أن يفترض شيئا مسبقا له الشرف أيضا 
فى ألا يكون شيئا .)١15(.»‏ 

الله هى بثر الخيال العميق الذي 
يحوى كل الوقائع والكمالات 
والقوى(.2)» 

- أصل الحياة غير قابل للتفسير ولا 
للإدراك..ليكن الأمر كذلء ولكن عدم 
الفهم هذا لايجعلنا نجد مبررا فى أن 
نستمد منه النتائج الخرافية التي 
يستمدها اللافوت من قصور المعرفة 
الإنسانية.(59). 


- الطبيعة فى الشرق موضوع عبادة 
وفى الغرب مصدر متعة»(9؟؟) 

- وتستمر تساؤلات العقل المضنى 
القلق- انتابت صاحيه قبل الموت نوبات 
مروعة من السكتة الدمانمية- حول 
الحكمة الإلهية فى الطبيعة, والمعجزة, 
وسر الغائية: والارادة والفكرء قوة الله 
وماهى المستحيل على التخيل؟.. : 

ولعل العبارتين التاليتين تلخصان 


قتف 


كل شىء:« الخلق نظرية والمعجزة هى 
التطبيق العملى لهذه النظرية. الله هى 
الكائن الأول فى النظرية لكن الإنسان 
هو الكائن الأول في الممارسة؛ هى الهدف 
فى هذا العالم». 

وه سياتى الوقت الذى يضىء فيه 
نور الطبيعة النقى» والعقلء للإنسانية, 
ويبعث فيها الدفء بدلا من تور 
الكنيسة(57). 

والطريف بعد كل ذلك أننا عرفنا فى 
العالم العربى ما وجه من انتقادات إلى 
فيورباخ « وماديته الميكانيكية» قبل أن 
نتعرف عليه هى نفسه. ومن الواضح أنه 
يمكن إضافة انتقادات أخرى من زاوية ما 
يوجه إلى عصر فيورباخ برمته-ومعه 
الثورة الصناعية- بعد بروز ملامجع 
جديدة لفلسفة الحرية وقوة تأثير 
نظريات الكوانتم وعدم اليقين, وتراجع 
الأسس المعرفية للحتميات مع انفجار 
الثورة العلمية وشورة المعلومات لا بد 
إذن من ترجمة أعمال «١‏ الملحد 
فيورباخ». إن عملا كهذا لا يحتاج إلى 
تقديم حيثيات للقيام به إذ أن الخطر " 
القادم على العقل العربى؛ فى تصورى » 
هى خطر لايهامه بإمكان القفز فوق 
أسئلة التنوير كلها- بما أتنا فشلنا فى 
التصدى لها- وإمكان الاكتفاء بالإحياءات 
العقلية المحددودة التي تستجيب فقط 
لضرورات السوق؛ ولاتتعارض موضوعيا 
مع قوى « التقفيل والتضليم»؛ وتجدد 
قدرة الأنظمة السياسية والثقافية على 
ردم علامات الاستفهام الحقيقية التى 
يجيش بها صدر الإنسان العربى ( هل 
صدره فقط؟). 


رضخا البهات- أحمد النشار- رابح.بدير- محمد عبد السلام العمرى - أميائنى 
خليل- عبد الرحيم عمر- محمد الطوبى- فاطية قنديل- نعيمة السماك- 
أحمد عقل- كاغيبليا عبد الفتان. 
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6 حتما موظف كبير ؛ أو ضابط 
19 لءشان يفضل التريض هكذا 
شير اآخرالنهار.هذاما 
يقطعبهرائيهفىهيئتهالمكتملة 
الوقورة.وهويخطو مستقيمالعود 
بخطوات وئيدة ثابتة .واضعا إحدى 
يديه فى جيبه بصورة دائمسة يرتدى 


قميصا وكرافت أنيقة- دون جاكيت -. 


وحذاء كالمرأة ؛ أما صلعت»العريضة فقد 
أطال شعرلميته ومؤخرة رأسه ولفه 
فوقها بعناية, 


٠‏ ييدى أبا أى جداءإنما كيف أب بتلك 
العناية الزائدة . آه .. إنه حتى .جم الأدب 
إذسبارع بالاتفات تحو فتى صغير 
معتذ را له بإيماءه من رأسه ؛ وقد' يدا أنه 


لكة) 


لمسه عفوا فى الزحام . 


ح باردون .. 


ثم مضى لاينظر إلى أحد سوى أن 
يبادره بالتحية-هذا المعروف عظيم 
الشأن - إذا لمح عابرا يطيل فى وقاره 
النظر . ثم يواصل سيره محاشيا حتى 
مجرد التحاف بكم قميصه مع أيه فتاة 
. أى سيدة . 1 


إنه زحام الشارعالتجارى حيث 
يحمل المارة العجولون أشياءهم المشتراه 
.فيخبطون دونما اعتذار أى يفادون دون 
-نظرة . أما الرجل الوقور فما زال يتطلع 
خلفه نحى الفتى الذى مضى ؛ ربما لييرى. 
أشي اعتذاره عثد الفتى الغض ء الذى بدا 


انهلمويعرالأمراهتماما.بعندقليل 
تكرر الأمر ؛ وسار ع الكهل الوقور إلى 
الاعتذار بذات الأدب المفرط والابتسامة 
الخفيفة لصبى صحنة آخر يشبهه,. ‏ 
- باردون يا بثى .. 
يا بنى .. ! أيكون أب مسرف الاناقة 
إلى هذا الحد ! .. لقد توقف والتفت ليرى 
أيضا إن كان الصبى قد قبل اعتذارة؛ 
لكنالصبى أمسك يد أخيه ومضياء 
ومضى الزحام فى تدفقه الى الجهتين . 
.. حتى كان فلام بدين قليلا برز له من بين 


الزحام وقد بدا أنهيعرقه.أماالذى 
التفت هذه المرة فكان الصفير العابث 
الذى أطلق ضنحكة هازكة باتجاهه صائما 
.هو أنت ؟ 


لكن الرجل الوقور شميخ رأسه معرضا 
عن هذه السقالة المفاجئة . ماضيا بذات 
الخطى الواثق .يده فى جيبه ما تزال, 
والأخرى تتارجح إلى جاتب هدون أن 
يلكفت لوراء .. إلى الغلام البذئ الذى كان 
ما يزال يقصده بالكلام ويقهقه . 
5ع 


. ماونتنى فى طرح المسإلة أمام 
أبيها إلا أنه قال بعنف 
- ولكنك فتان ولا أحب أن أزوج 
' ابنتى من رجل مثلك.. 
وراح بعد ذلك يرتعش غاضبا أثناء 
ماكانت طائرة تطير تحت سماء البحر. 
وجاء الغطاس ثم جلس بالقرب من 
شمسيتنا؛ وراح يشير للمستحمين 
الذين توغلوا فى البحر: 
قلت يائسا: . 
- إننا خطيبان منذ مدة طويلة.. 
ورحت أشاهد الطائرة أثناء ماكان 


الغطاس يرسم بقطعة رفينعة من٠‏ 


الخشب: أشكالا هندسية فوق الرمل, 
' ترك الغطاس'مصاته فجأة, ثم اندفع 


بعد ذلك وسط مجموعة من المستحصين. 
أنقذ رجلا موشكا على الغرقء ثم عاد 
لاهثاء وجلس فى مكانه السابق. 

قالت عفاف: 

- رأيته بالأمس وهى يفعل نفس . 
الشىء. ١‏ 

أشار إليه الأب وقال فى صلف 

- هذا انفع للبُشرية أكثر منك. 

ابتسم القطاشس وقالُ:”' 

- إنهم لايسمعون النصائح هؤلاء 
المستحجمون!! . 
: كان يرتدى فائلة تى شيرت ومايوه 
شورت ملتصقا تجسن » فى مرات“' 
سابقة جلس تحت الشمسية ولاعب الأب 
. عشره أى عشرتين طاولة وكان ينتصر 


(4ت) 


دائما. 

قال الأب منذ أيام: 

- إنه قريبنا من بعيد. 

وبان لحظتها أن له مكانة فى قلب 
الأب مالبثت أن كبرت مع الأيام حتى 
سمع له أن يعلم ابكّه 'الشباحة يؤمًا 
عند الغروب. 


قالت عفاف: 
- ينقذهم 'دائكما ولكنه يفشل فى 
تعليمى السباحة. 
صاح الغطاس: 
- أنت التى لاتمتثلين لأوامرى.: 
قالت فيما يشبه التدلل: 
- أوامرك فير قابلة للتنفيذ.. 
نظر الأب فى مودة وقال: 
- خذها باللين.. 
قلت غاضبا. 
- أى لين!! 
رد الأب فى استياء: 
- لاتتدخل فى هذه المسألة.. 
ول : 5 
- ولكنها خطيبتى!! 
قال ساخرا: 
- علمها أنت إذن!! 
ولم أكن 'أعرف اللعوم فردتنى 
سخريته إلى تلك الحقيقة المؤلة» حقيقة 
أننى منذ الصغر وأنا أخاف البحر..لقد 
تناوب غطاسون |مختلفون فى شواطىء 
شتى انقانى من فرق مزشككء وكنت فى 
كل مبرة أحس بالرهبة والاحترام 
تجاههم, حتى جاء ذلك الغطاس الشاب 
فقلب الموازين جميعا. همست لها: 
“- هذا الفطاس بالذات أكرهه بشدة.. 
نظرت إليه وقالت: ْ 
-انت. تحمل المسنائل أكثر مما 


أخيرتها إنها وأباها عجينة واحدة, 
رحت أثنى على المرحومة والدتها قالت: 

- لاتذكرنى بها.. 

قلت: 

- لماذا ؟!! 

قالت: 

- كانت تعارضنى فى كل شىء.. 

قال الغطاس بصوت مرتفع: 

- لاتتحدثى عنها هكذا.. 

سبكتت عفاف وقال هو: 

الفاتحة.. 


أفاق الأب من شرود مؤقت؛ ثم رفع 
يديه للسماء وقرأها فى صوت هامس 
بينما راح الغطاس يقرها فى شبه 


صياح. عندما انتهى الأب من القراءة بدا 
وكأنه قد تذكر شيئًا مهماء قام فى 
تثاقل ثم سار على الرمل المبلل؛ بدا أنه 
يستمتع بملمس الماء لقدميه العاريتين 
وابتعد.. زحف الغطاس بعد أن ألقى 
العصا فى إهمال. ا 

أصبحت تحت الشمسية.أخيرا؛ راح 
يلاحظ المستحمين بعين وينظر بالعين 
الأخرى إلى عقاف.... 

عندما جاء الغروب كان الأب قد 
رحل؛ انتحيت جائبا وجلسشت تحت 
الراية السوداء, كانت الريح تهزها 
بشدة؛ بينما راح الفطاس يعلمها 
السباحة.. .كان يمد ذراعيه وثنام 


' فوقهماء وعندما كانت تحرك ذراعينها 


كان يتركها فجأة فتهبط وتختفي تحت 
الخاء. فى تلك اللحظة كان يغطس هور. 
الآخر ويظلان تحت الماء لبعض الوقت ثم 


'يظهران بعد ذلك وقد تلاصقا. كان 


- شزبت ماء كثيرا.. 
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' لم يبق معى سوى جابر الذى فرك 
يديه مسجلبا الدفء ..واضعا بندقيته 
أفوق ركبتيه؛ كانت ليلة باردة» ولذلك 
المملقت باب المقهى..منتظرا حلول الفجر 
حتى أمضى .مع جابر إلى المخبز قبل أن 

يشتد الزحام. 
لم أتبين ملامح الوجوه التى تضببت 


على زجاج المقهى..بينما جابر يدخن 


النرجيلة منحنيا حتى كاد (البيريه) أن 
يسقطٍ من فوق رأنسه الصلعاء. 

كان جابر مهموما بشكل لم آلفه منه, 
وفى عينيه التماع غريب.. لم أجد له 
معنى؛ بعدما أخبرتى منذ شهور 


بزواجه للمرة الثاتية من فتاة زيفية . 
صغيرة السن- صرخت:فى وجهه عندما” 


رأتبه وهى يشلع طاقم الأسنان» وكنت 
أراها تأتى اليه بالطعام كل مسساءء 
وتخرج من مبنى البوليس دون أن 
تنظر لأحد.. منكسة الرأس..خاملة السلة 


'فارغة انتبهت على طرقات فوق الباب», 


ورأيت الوجوه ملتصقة بالزجاج» وأصابع 
تنقر 'محدثه جلبة. 

كاد الباب أن ينخلع من قوة الدفع, 
فسحبت البندقيبة من جابر الذى 
انتفض وجذبها من يدى. تهشم الزجاج: 
واستطالت الأيدى.. تراجعت الى الخلف 


مكنا إلى الجدان» وجاسر يحاول أ أن ' 


يفلت من قبضتهم. 
كان «الصول» ممحادل يعدى فى 
الشنارع. مقتربا من مبنى 


لحف 


البنوليس..المنطفىء الأنوار والجنود فى 
حالة هياج؛ وهم يندفعون من عربات 
' الأمنالمركزى. 


صرخ الصول محمد: 

-ياباشا..العسكرى طار... 

أطل المأمور من 
المضاءة..وقال آمر!: 

تافسكوةة 2.2 

.كان جابر يرفرف في فضاء الشاراع..: 
وأصوات الجنود تضنئع صدى- وهم 


الخافسنذة”* 


يضعون المتاريس فى مفترق الطرق,* 
وهم يصويون بنادقهم إلى أعلى. 


اقتربٍ جنديان يحملان نقالة 
خشبية ؛ ويجريان ناحية جابر اذى 
سقط على الأرض. / 
صر خ المأصور: 
'-امسحوا الدم كويس.. 
حمل" الجنديان جابر فوق الثقالة.. , 
بينما لملمت الزجاج المتهشم ووضعته 
أسفل'شجرة الكافور..ه6 ْ 


لهذا 


جدران الفيلا عندما هبت 
زياع محنتة من الجهات 
الرمليه الأربع» أسرع منبطحإ ومتكفئًا 
على القش المنبعث مثه رائحة روث 
بقراته ودجاجه؛ تحاصره الرياح منذ لوبى 
عنق حظة باصراره هى الصادر فى غيه 
على مواصلة مابدأه ظانا أن هذا على 
المدى الطويل لصالحه؛ وحتى يرهيوه هم 
الذين لديهم مايخافون عليه حاولوا قدر 
طاقتهم تجنب مجالسه. 
وقد عرف نه هذا بعد المحاولات 
العديدة لاثنائه اذ تضد له البعض 
باجهاضهم لطرقه المختلفة؛ وان محاولات 


الافلات تلاشت 'وفقد مخزون طاقته 


فأدرك أن لامكان له.(يسيطر عليه النكدء 
ويدب فى أوصصباله عندفا يرى نجاح 
الآخرين: لايحب رؤية الهامات المرتفعة, 
وهم يعرفون أن هذا من حلاوة روحه؛, 
وهى فى سريرته يعترف بهزائمه 
الواحده تلى الأخرى ولايبين. 

ولم يكن لهذا الواثق من حقده من 
مطملع سوى أن يتسنى له التعفن حتى 
النفس الأخيرء فأكثر فئ أواخر أيامه 
من العيش فى فلته على رأس حدائق. 
برتقاله المزدهر والمورق دائماء صيفاء 


وشتاءء والذى لايذبل ولايزوى الا فى 


وجبود صاحبه. اثثاءها تبكى الأشجار 
وتنوح عندما يزداد اصراره على البقاء 


زقفة 


بينها » هى التى نعت نفسها فور ذلك 
وأنها ستدفن فى مكانها بوجوده أى 
تنقل حطبا عجفاء الى مواقد الثار. 

من بعيد يرى بسبتانه مزدهرا 
فيترفق به؛, يحاول قدر طاقته أن 
يتخلص من الكمون الدائم لحقده 
والمتريص لكل الناسء والذى أصابه فى 
زرعه وأهله؛ يقدر مخزون رصيده منه 
فيطمئن اذ لى وزعه على مدينة يفيض, 
“ناخ الالمتقان عليه ينجميدة 
لبستانه واختبار تأثيره؛ فيجده قادرا 
على الاتيان بأشياء عجيبه محتفظا 
بهيبته؛ عندما تأكد من ذلك استفله فى 


تطوير مواهبه. 


ولم يكبية احده ولع يسعطيع أن 


يدرك ويقس بأن تقويم مسيرة حياته 
مسأله قد أمست مستحيله؛ ورغم أنه 
قرز أن ينفذ مايريد إلا أن العاقل 
نصحه بأن لاخلاص له الا بالنسيان؛ وأن 

البديل فقد الذاكره أى الجنون تلك الحاله 
أ التي تبدى شواهدها الآن (تشتكى 
لأقرب أصدقائه وتحدثه عن حالة أرقه 
الليلى وارقها معه فيطمئنها ويهدئها 
وتطاوعه فيما يطلبه منها بعد أن يتفقا 
علئن أن ساعة خدره الوحيدة؛ هى 
الساعة المناسبه الليله والساعات الاخرى 

لقد أدرك الجيران والاصدقاء ذلك, 
وعلى مسافات بعيده؛ كل فئ بيته 
فتجنبوه ناظرين إلى المستقبلء هم 
الذين يسنمعون غناءه الذى لايمل 


تكراره؛ والذى يتنقل به منبعشا من 
مراكز دوائره التى يرتادهاء فاذا 
ماكانوا قريبين منه يبتسمون له خوفا 
من تمزيق سيابهم فى خياله» ويتقل 
مايرى الى المقاهىء واذا ماكانوا بعيدين 
عنه رثوا لحاله وأعلنوها يينهم بحذر 
وخوق. 000 1 
يستطعمون أكلاته الشهية: 
ويتناولونها؛ المتجدد ة و الألفة التى 
لاينضب معينهاء ويتلذذون بكؤوشس 
خمرته البللوريه المنعشة تائهين مع 
الغناء التركى القديم, ويشاهدون لرحة. 
الوانه المائية؛ ولا يبرحون الا بعد أن 
يصبحوا مشتجعين, يحكى كل واحد 
حكاية مختلفة عن حكاية الآخرء لأن 
الأماكن المظلمة التى يرتادونها اثناء 
تواجدهم لديه غنيه ومثيرهء وشهيه, 
تعطى لكل واحد مثهم حسب امكاناته 


وثقافته وتجاربه. 


والحق أنها حكايات تستحق الوقؤف 
أمامها كل واحده على حده. بتفصيل أدق 
ومعلومات أكيدة, وشواهد ثابته, يردح 
أثناء ذلك يتجرع خمرته بنفس مطمئنة 
يستعد لاستقبال المجد القادم. ورصيده 


الذى جاهد طويلا من أجله لاينفد , لأنه 


لم يجف مطلقا حتى فى التنقل 
بالطائرة من بلد الى بلد؛ وساعده ذلك 
كثيراء وسهل له أمورا عده بدت فى 
منخيلته هى السكينة والوصول الى 
الشواطئ الآمنة. 

حاول كثيرا اكتشاف قدراته الكامثه 
التى خذلته جميعاء وبدا عديم الجيلة بلا 


١ لا‎ 


حول ولاطول » منزوع الريش والأسلحة ؛ 
وجد النجاة فيها لتحقق له المستحيل 
والتى تتلاشى فور اتتهاء القلم من 
كتابته فلجأ الى ما ادخره. 
وفى اتنتفاضة أخيره ينبش الذاكرة . 
ويستعين برصيده المسروق بالضنى 
وسهر الليالى؛ فلا تأخذْ بيده ولاتسعفه 
, كما لا يسعفه شئّ آخر كالتبلد وجلده 
السميك الذين يساعداه على تجناوز 
رياح محناته؛ يسهر لياليه فى بلكونته 
القبلية فى الشتاء للتأملء واعادة عد 
النجوم؛ تنظر اليه بعين الشفقة وترمى 
له الرثاء ؛ لأنها تحرف أن ليس لديه 
القدره على استنهاض نخوته التى لم 
توجد يوماء فصار لايعرف اقدار الناس 
والرجال وأضحى كل شئ.لديه مباح. 
| وهى بعينه المرتجيتين الكليلتين 
راضيا ومبتسما عيونه جامدة وماكره 
كعيون التيوس خبيثه؛ يؤمن بأن تردد 
الأقوال تقيه أحاسيسه وجروحه, 
وعندما يلمح له أحد تسبح غيمة كآبة 
فى سماء نفسهه وتلمع عيناه بثار 
ضغينة كامنه وسافره؛ ويظهر عليها 
' بريق الجنون المخزون » والذى على وشك 
'أن ينطلق من سجنه بلا رحمة؛ فتراه 
زائغ النظرات بسبب ارتكاريا الاطعمة 
المختلفة التى تسبب تهيجا نفسيا 
واحتقانا فى الدم. 


ولما يلمح اليه أحد يما آل اليه فى 
.. لحظة ضعفه يغذ فى حقل برتقاله مع 
حيواناته غفوه هانئة؛ وينقطع أنينه 
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ويتقلبء ثم يتنفس تحت قناع عزة 
النفس بيسر واتزان ٠‏ فيتركوه وحيداء 
فتؤليه عنكيوتيته الكامنة فيطير فزعا 
الى مراكز دوائره ملينًا بزاد جشعه 
وفشه وكذبه الذى فيه يصدق نفسه, ٠‏ 
والتى هيأتها له نفسه فى خلوته 
فينساق لها بآلامه التى لاتفارقه. . 
صاحبة العينين المتألقتين بنار 
غامضة تجبر خاطره؛ فى أصدقائه, 
وعندما لايراها فى ألقها يسإلها بألفه 
مكمسما بها افتاك كابتكن سقو بام 
نفسك؟ أم أن هناك كآبه موجعة؟ ولماذا 
تحملين هما على القلب؟ وهى تربت, 
على ركبتيه وتأخذ بيده؛ تدعى'له أن 
يفرج كرب همه وتروح غارقه فى زسسن 
مضى: وزمن آت تسال الفكاك فلا 
مجيبء؛ تتوه فى بيداء تخيلاتها» فترى 
أنه بالليل يخبئ لها قمرا يطفى ومتاهه 
ومأوى » وكلما شم رائحة لها تأتيه ذكرى 
أحدهم؛ فتفتسل تماما من رائحتها 
وذكرياتهاء فيروح يتشممها بتلذذ فى 
أماكن أخرئى وهى محتملة نتن ٠‏ تيوسته 
ومالم تكن قادزره على اختماله كما قالت 
فيما بعد هى التنهدات والتأوهات 
التى بلا مخزون والتى كانت تترسب 
فى دمها بحرقة والم شديدين دون أن 
يحسء ولم تكن تعلم أين ينتهى الواقع» 


ومتى تبدأ التحليق ومن فرط حرصه 


على تكأته؛» زاده وعكازه2. أسقط من 


ذاكرته الخئون المواجهة القادمه عاجلا أم 


آجلا » والتى يمكنها أن تعرض استقرار 
حياته للخطرء فكان يبعث فيها عاطفة 


من الجنون تحسها كلها بلا استثناء 
كاذبة فتصدق مع عواطف أصدقائه 


حتى تشد من أزره وتقابله ببرود وبلا 
مبالا. 

لقد كان' يعدها بكل شنئ أثناء هذيانه 
المصطنئع المحموم؛ هى التى تعرف 
قدراته؛, وكلما ازداد شوقه لتحقيق 
انتصاراته يزداد خوفه من فقدانهاء ولما 


سمعها تبكى فى الظلام بوهن شديد , 


كى لايسمعهاء يبهره ذلك لأنها لاتبكى 
بسهولة , وأنها مغلولة ومقهورة خوفا 
من الشعور بالذنب (يتركها ويذهب الى 
أحدى اجتماعاته التى يحدد مواعيدها 
فيدخل ببدلته الوردية ساحبا خلفه 
أحبابه. مريدوه ومشيعوه.ء هم الذين 
أكشنقوا أشرارة'فى مجالسهم القاضة: 
. وغندما يدخل تهب على الجالسين رائحة 


الوب 


الخنازير ونتانة طعامها فيعافوئنه 
ويبتعدون عنه. 
وكانيت قد قالت لى من خلف ظهره 
فى إحدى الامسيات لماذا لاتصيح على 
عندما ترانى؟ هل تراك نسيتثى؟ أم 
هى التأنى والتفكير قبل كل لقاء؟ 
وكنت فى الايام الأخيرة قد أمبيحت 
حذرا أخاف عليهاء وأرثى له داعيا بازالة 
غممته ويقيه بطريقة عاقله شر ردود 
أقعالى 00020000150 
انتظر الجميع زمنا كلله الوهم, اذ أن 
فيه شيئا مامكسؤرا؛ يقاومه. ولا يعلمه 


أحدء ينمو معه ومع تطلعاته الورديه 


- منذ كان صغيرا يجرى عريانا فى.الكفر 
خلف الطائرات الورقية؛ وفنى حقول 
القمح؛ وما خيب ظن المي فيه فكل 
يوم لديه فى مصنائيه المتعددة جديد, ' 
وفصول كثيره. ج» 


أشار الى البئر وقال:- آتثى بشربة 
ماء. إنحنيت على البثئر. صورتئى فى 
الماء. يوسف هناك فى القاع؛ ذزاعان 
تطوقانى من خلف. الذئب يعوى: يجرى 
خلف الأشجار البعيدة. قميص ملطخ 
بالدم. أمى تخفى بكاءها المكتوم. تلملم 
القميص. تدسه فى التراب. أتوارى عن 
السيون؛ فى ركنى المظلم تكورت 
ا كجنين. جاءنى صوت ابى يسؤإل. 
السؤال برعد فتهتز السماء. صرخ 
الباب من ركلته. تضاعف حجمه وسد 


“الباب. عيئاة تقدحان بشرير رهيب. 
يتقدم نحوى. كلما اقترب تعاظم جسمة 
وكعنادلت. .صو ككفة خلج , يُمَسْبوضئ 
لهيب عينيه. أذوب» أتلا شى. عيناى 
المتوسلتان تزيدانه شراسة. تختفى 
صرختى المكبوته والكف العمياء. 


ينعدم الهواء وتجحظ عيناى. أتارجح 
على كتف فى سواد الليل. فى قاع 
البكر أسبح مع يوسف فى إتِتظار 
قافلة تمر. 


إلشفذ 


إن أملك «تعدين» دمائي 
قتل كرات الدم البيضاء 


حتى تتسق مع التلفازء مع المذياع» 
مع الإعلان. 

وكل وكالات الأنباء 

وستعن أن أهب العالم سلسلة من 

صامت 1 

فأنا أمتلك معايير 

أدرك قيمة فن الإعراب 

وهياة أطراف المجسرور..أى 
المنصوب..أو المرفوع 1 

أى الساكن 0 

أدرك قيمة علم الأصوات 

أمتلك صراخا مسبعورا يفترس 
شخير المؤتمرات 
ويخنق «ببيون» الشادة. 
وصرالحى نفى ملتف فى علم الأمم 


فأنا أمتلك ثقافاتى , 
وأبارك فلسفة الحملان وأعشق 
جدرانالمونولوج 


بوسعى أنْ يركض صوتى فى أفخاخ 


البيت 5 
الأبيض.. فى شريان البيت الأسود 
و«دوالى» الصحف الدولية 


وقناة «البث» الأمنية 


يتهامس فى حق الإنسان على ما 


وأواصل شجبى دون كلل 

لكن أخشى الصوت المذبوح 

وأفزع من حق السمادة... 

أزحعد اذ اهخن القليون: 

إنشطر إذا احتد التحديق إلى أن 
يقضم أحشائى 1 

أحترق إذا انقطع التيار..واشعل 
بعضهم 

الكيريت.. 

وأفزع من بطن الظلمة 

أن تتعملق فوق الجدران عناكب 
أقدام السادة ١‏ 

وملامح أورام السادة 


3 


أن يسقط ظلى مختزلا فوق دفاتر 
كشف الحالة 3 ١‏ 

أن أسحب للركن المعروف... 

ألقن أسرار الإتكيت. 

وفن محاورة الأطلس 

أخشى أن أصبح منفيا 

عنْ أوردة الحرف الصائت».. ا 


5 
«الصوت الصائت» في تعريف اللغة: هو 
الصوت المجهور الذي يحدث فى تكوينه أن 
يندفع الهواء فى مجرى مستمر خلال الحلق 
والفم- والأنف أحيانا- دون وجود مائق 


يعترض مجرى الهواء اعتراضا تتاما أن 


يضيق مجراه فيحدث احتكاك مسموع. 


من مفكرة هرولد العربى 


«فى هذه القصيدة بعض صدى من بايرون واسفار تشايلد هرولد 


'مهداة إلى «أدب ونقد» من الشاعر الفلسطينى الكبير 


)١(‏ الصخرة: ٠‏ ستحمل ون الرؤوس القن :اكخنت 


ضيق صدر هذا الزمان . بالجراح 
تمادر نادي وأنت الذى عشت عمر عجون علي 
ضيق عيشه..ضيق فكره ' موعد لم, 

| ناذن نادر فيه وجه الحنان يحن للصباح 061 
006 0 فتبقى غريب الديار» غريب المكان 
سنوات طوالا وقفنا على بابه آملين وتبقى الطريد المذان 
وقضيناملى بابه نادمين . وكل قوانين هذا الزمان قيود 
00 وأنت الولى وأنت الطريد 
وكوم أطرافة الباردة ففكر وألق السلاح 
على جثة الوطن الخامدة فذاك.الخيار الوحيد المباح 
وأغفى يتمتم فى نومه وإلا فليس على سعة الخارطة 

- وحين تفاجئه صائلات الرياح ٠‏ همكان لمثلك يقضى كما يشتهى فى , 
وتتركه مشرها للهوان أمان ش : 


لينف 


هرولد! أيا عربى الزمان. 

يد علد عاد للد كاد كي 1 

وحبين أفاق 

. كان هرولد مقتنا بأن الرأس لاتقوى 
على 0 0 
الصخرة 

وراح يقلب الفكرة: ٠‏ 

وخطى العصر مقدور 

زمين العبث اللاهى رجسؤمله. مزة 


إلى الأعتاب مخذولا 

وأنت تعاود الكزة 

فلج بوابة أخرىي ., 

وسافر فى حنايا حبك العربى 

حدق فى التواريخ الأصيلة 

فى حكايات الدواوين الجليلة 5 
والرجال الباهتى الاسماء والصورة 
لعلك واجةةز مره 

تقاسمك العذابات التى تلقى 
وتصرخ فى موات الصمت 

تصفع وجهه القاسى ب 
وتفتح للفد المنفى والأطفال 


والعشاق 
فى جدرائه ثغرة . 
ليشا 1 


(0) فى البصر 0 


مهيب زجهك العربي يابصره 
وهذا العبق المشحون بالإيجاء 
والإبداع ١‏ 
يحمل رؤئعة الضاد التى ألقت على 
الخابور ٠‏ 
والقارون 
ظل عباءة عربية الأفياء والثورة 


وغانات التجيل 
ملامب الفرسان والشعرام 
منذ انساب دفق الشعو من أعماق 
راعية' ان 
ومن أشجان ساحرة 
تغنى للهوى والليل والقمر 
وهذا الشاعر «السياب» ينسج من 


حثين الماء 

0000 

يغنى للعراق الحر.. 

والأنواء والمطر 

عراق الغد. 5 

والجند الذين فدوا كرامته 

وسد من عتراقيين يحمى حرمة 
النهرين 

لاينهد 1 

وحتى الريح لاتقِدر أن تغزى عراق 
الج . 

عراق القادسيات العظام 

عراق ملاحم الظفر 

يكاد يعاول: ذالسياب» سيرته» 

فينطق بعد طول الصمت 
يشدى للهوى المشنيوب تحمل جمرة 
عشتار 

وبصراوية مدت جدائلها 
بيارق تلهم الفرسان فى دوامة 
الخطز, 1 

يكاد يعاود «السياب» سيرثه 

ويبعث فى أوان الشعر 

فى زمن العراق ٠‏ : 

وقصة العشق العظيمة بين نبض 
الأرضل ْ 1 
2 والبشر. 5 

فرغم فداحة الارّزاء 


ورغم تغدد الاعداء 


(ؤل) * 


تبسم فى الضناف الخضر ثاكلة السنين 


. وتنبت فى حقول الدم رايات من , كل الرياح تهب مثقلة بأجنحة الحمام 
الظفر. '. الزاجلة 
ورسائل العشاق تأتى من عواصمنا 
١‏ الجديدة 
(؟) الأرزة المحترقة حافلة 
سح كج سس خخ تح ٠.‏ “زيزل شيخ الآرز تندر جحلل لجاب 
حران جئتك أين غاض الماء ' وأنت تكابدين 
والناى والسمان والاضواء ٠‏ ويظل ليلك معلن«الرؤلوت »والقمن 
تطفى على القمم العريقة وحشة انطمين 
وتعيث فيها العتم والأنواء والحاشفونالفنائمين 
فكأن ثور الحب لم يبسم هنا يمضون فى ليل الوداع 
يوماء ولاهشت له الأنداء بلاوداع 
سينا 
ويظل حبك لغز لبنان الحزين عينا حبيبى درتان..ونار حبى قاتلة 


كل الفصول تطل واعدة بأشواق هل كلما أسلمت للريح الشراع 


(.م) ؛ 


عادت تمنينى أغانى القافلة؟ 
لمليشنا 


4:- شهيد الجوع 


لم يكن يحلم بالجنة والخمرة والشهد 
المصفى والنسام 

أن قصون السعداء الكترفين 

إثما حفلت أحلامه بالستر ,والعيش 
الأمين 0 . 
من عوادى الدهزء وابتهال ورجاء إن 
حمالقضاء 

إى أذا ساقوه للساقية الحمراء. مثل 
الآخرين. 

واذا قام لفرض 

من صلاة فى صباح أى مساء 

جاء صوت المنصف الهادى مليئا 
بالخشوع! 

اعطئا الهم ما يسعفنا فئ يوم جوع 

وأعشناء وأمتنا مؤمنين! 

عندها تبكى جليلة 

ثم تمتد إلى الأعلى يداها بالدعاء: 

رب واحم للمنصف الهادىء وجئينا 
.فجاءات السنين 

ربنا إياك ندعى 

وإلى حكمك يارب الرجوع! 

شم تهمى من مآقيها الدموع 


ضاقت الدنيا به, 
لامال؛ لاكسب, : 
وإن يشك فلا تصغي القبيلة 
ضائع بين فراغ الضوء فى يوم 


واحتشاد الظلمة السوداء يدعوه الي 
العودة مخذولا 

ومافي اليد مايلقى به وجه جليله 

يومه كالأمس من جوع وإملاق وما 

«للمنصف الهادى» به يائاس حيله 

ماالذى يمكن أن يحمله اليوم محب 

شهت الصهراء والفيزاء 

والفيحاء والدنيا النخيلة 

أجدبت دون أمانيه القليله, 

لكا 

جائعا بات! 

كما باتت جليله 

هو ذا يخرج بالسيف على الناس 

ويدعى لامتشاق السيف, 

أرتال الملايين الذليلة 

هى ذا يستنفر الجوعي 

ويستنحى بموسى وبطارق 

فتلبية البيارق 
٠‏ تتعالى كلما انداحت الى الأجواء 
اصداء النداءات الغليله 

كاد هول الجوع أن يصبع كفرا 

فاقبلى ياقبة الفاتع عذرا 

تغمض العين ولاتغفى على ضيم 
التواريخ الطويلة. 


واعذرى ياجليله 

رحل المنصف لكن 

لم تزل فوق رباط الفتح أصدام 
النداءات النبيلة 

واعذريه ياجليله 


لم يكن يحلم بالجئة والخمرة والشهد 
المصقى والنساء 

أى قصور السعداء 

إنما كانت له بعض أمانى الفقراء. 


(ك4) 


-١‏ نشوة السيف ظلى. 


سبق الحب سيفى 
سبق الأقحوان احتفال الخريف 
سبق الورد عطر الثهود بنشوة 


صيف 


سبق الليل كحل العيون الجميلة 


وانبهارى 


سبق الكأس مااعترف الساق لى 
ماتمنيت من أغنياتى 

أقول صفاتى ا 

يقول دمى ما تشاء نساء الربيع من 


فصن 


لما تريدين قتلى 

أرى نخوة السيف ظلى 
أراك مسافرة بصنوج الحثين 
إلى شجر الذكريات 

لاعتاب عليك 


لقد سبق الحبٌ سيفى 
؟- فدح الفياب. 
«إلىة5أتاءآ مومهملا ٠»‏ 


رجل وامرأه 
كتبا لوعة العندليب وذاكرة النرج 


فأخصب حقل الحنين لقاح النهار 
ذهبا لضواحى الغواية حتى ارتقى 
أرق السيف, أقصى اشتعال البهار 
رجل وامرأه. 


'أسسا عرش طيب وأعراس نارنجة 


نهدت ضحكةٌ ضحكة بين صبعح سبو 
والرحيل إلى قرطبة 


أين غاب. 
الذى أشعل الرئد 


ىم 


وهج تغريبة الزعتر المشتهاة على جوسق الياسمين أحرض زهو 
وألقى على قدح ظمأه؟ , مواعيدكن أنا لا أعاتب 

ش جرح تنهار يصوب لى برق أحلامكن 
“- تلك مشيئتى وهذا سيقتلنى قدحى 


صوجائى وحده عاليا ليس لى وطن لأربى 
« إلى ضمير العائى» حمام خلاخيلكن. 


شراع شريد يزوق فى السكر ذاكرتى 
أنا لو شئت أدخلك احتفالا وشتاتى هنا باذخ 
ومن فخذيك أبداك اشتعالا واغترابى سفير السنونى لأملى على 
ليصرخ خصرك النهوند عطرا سهر الورد فتنتكن 
ويغدق برق ساقك لى ابتهالا وأغفر فى صبوة كيدكن أسوى ربيع 
فتبكين انتشاء تحت فتكى نشيد على شرفة من ثعاس وأطوى الذى 
وأغرى النهد كى يصحى غزالا كان من أمنياتى ْ 
آنا انسمت"مملكة اتثمائئ وأنسى صباحا بلا قهوة أى قدح 
وتوجت الفواية والضلالا من يخرب ديباج قوس قزح 
لأحيا صبوتى حرا طليقا غيركن؟ 
أحب فكيف لا أصل الوصاة؟ 
تمنى قاتلى قتلى تمنى 0- عائشة. 
نديمى أن ينادمنى اغتيالا ليلك فستانهاه الوجدى» قد رصعه 
فلم أقتل ولم أغتل لأنى السوسن 
أشاء مشيئتى عشقا تعالى من ذكرى ربيع باذخ مر وهيج العطر 
فمن شهوات قلبى صولجانى فهل أسأل 
وملكى كلما ششت المحالا كأسى مالذى أغغوى دمى بالثار 
أحرض سوسن النايات كما لما فتحت حلم المغنى عائشة؟. 
تشائين التبرج والدلالا نهر موسيقى هو البار كؤوس لا 
وأطلق فى مراياك الأغانى تبوح 
لمجد الزهى فاختالي اختيالا بالذى فتق الضحكة والوقت خراب 
فمن إلاك يحتكر انبهارى وسكاري أحرقوا العمر وغابوا 
وأدمننى وحيرنى سؤالا؟. وردة لى ولها الأنخاب 

من شمس نبيذ أغدق النشوة 
غ- وحدة باذنخ شتاتى. والأسلاب 


غيم امرأة أسكر من ضحكتها الشهاء 
على الماء أكتب أسماءكن على هودج أم أشهر من تاريخ كأسى وردة عاشقة 
الريح ألقى مباهجكن إغراؤها فتك ولا تشبه إلا عائشه؟. 
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مقاطع من اكتوبر؟19١‏ 


سنة لم تكن طائشة أبدا تلك المسافات.. 
ومشقاب الكهرباء يغور فى القلب ' 
لى كنت أعرف أن سيملاه الشعر.. * هل الشعر «ابتزان »..لاتقلق.. 
أحلامنا خاوية. 
اعترافات مبدئية 
وكذلك 1 » هل آلمتك؟ أنت الذى لم تصدق أن 
بضع طقات لبهرجة الحفل.. البراكين لاتموت.. 
...و منحتنئى ماسة فى غرفة معتمة. 
* أجهضت الكلمات لأحدثك. 
»* اغفر لى ..لقد غغسلت قلبى فيك.. 
»* من كنا؟ إطار يحفر تجاعيده فى أصابتك بعض الدماء.. 
الرمل؟.. 
«الأقفاصأيضايد خلهاالضوء 
والهوام..و.. 
..هذا الشج على جبينك خاطه اسمى. 
» قطعنا أميالا على دراجة الألم. 


اليل 


* هل تريد أن تكون ماضيا ؟.. أعدك.. 
سوف أعيد الأقنعة التى تركتنى - آمنا- 
أخلعها عنك. 


» قليان مقصلتان 
احتكا..فاحتدا 
لماذا إذن لم تسرع النهايات؟. 


» حفرنا قبرا أكبر بكشير 
من الجثة التى لانريد أن نلقيها. 


#كق سب لأن أدخلمنزلك,أترك 
«فاطمة» على «دواسة» صغيرةأمام 
الباب.. 


» أثا أحبطك كثيراء لأثه لاأحد قبلك 
علمنى : 
أن أبحث فى الأنقاض.. 
* وأنت تحبطنى لأنك تبدى مغفسولا- 
لتوك- فى ضوضااء .. 1 
وبرغم هذا.. 
تلزمنى طفولتى. أحيانا... 
كى أصئع من نفس الألوان 
صورة أخرى.. 


لذة من قبلت ستسلم للتشطييات 
وطقطقة الحروف.. هبطت كموجة على 
سلمات الهواء..و و حدها أمضه الليل 
بجانبالفراش.. 1 


.وى د ها تمر مسر هفة فى ش قوق 
الموت.. 
تلقط التردد. 


تفاصيل 


لهذا.. أفكر بتبرويض التفاصيل.. وفى 
مساءات كتلك ريما أتمكن من وضع 
اليوم- يحرص بالغ- فى حوض ماء.. 

كتميوزكيو ركسي ةيب ها لزاع 
المدرسى فوقها شيئا فشينًا. 


* 


تفاصيل أخرى 


فى الموهبد اليومئ لسقنؤط اتشبكة 
الثقيلة على خصرك تسافرين الى هناك 
حيث جسدك هشيم فى أول لحظة من 
هشروب برو ميثيوس, 
* 


قى ملالاتى ز|كحة هزيبة عدن 
أقسم ..لم ينم فى سريرى سواى 


ركم 


يهبط البشر من الحافلة 


لايتوادعون 
بهذا التمرين اليومى يتعلم العشاق 
كيف يفترقون 


* 5 
فراغات شائكة 


المفاتيع التى تفتح الأبواب 
هى المفاتيح التى تغلق الأبواب 
والمفاتيح'المشنوقة فى السلاسل 
لاتملك إلا دراما الرثين 
لكن المفتاح الذى يموت فى جيبى 
يذكرنى بأنه قد آن الوقت 
لكى أكون امرأة عاقلة 
بلامفاتيح..بلا أبواب. 

5 
شهاب يختبىء 
قبل أن نتبين ملامحه 
قبل أن نعرف أنه 
نفس الشهاب. 

* 
كل ماأبصرته فى قلبى بعد ذلك 
قدم غائرة 

ثم حالت الدماء دون اقتفاء الأثر.. 

* ١ 
كيف أحببت رجلا مثل نجم أسود‎ 
يعرينى من كل الرجال الذين أحببت‎ 
ولايترك لى سوى‎ 


بهجة اليتم. 
« 


يأكل الظلام البدر 
فيرفع مرتعشا 
فتجل الهؤزينة. 


كتمزك فجأة:: 


بيت متآاكل 


لايبصره سواها؛ يعقد فى مسامها 


الثار 


لماذا تدخلين المشهد العائلى 

كماء يسقط على جانبى الجرار ؟. 
* 

أقول يازياد: أنا أمك 

ولن تكون 

أقول يازياد: رحمى شظايا 

كيف أسكثئك ؟. 


كليوم 
فى المرور السريع للمترو يومض 


بسلم خشبى خار جى 
وباب من الصاج.. 
مفتوحا..دائما 
كليوم 
حتي صار بيتى 

5 


عدة طرق تقطهها الطرق 


أدون النسيان 

نسيانا ليس أبيض 

نسيانا ليس قرطا 

بل كطفلة تحتضن دمية؛ تتأمل شبحا 


-محايلا- شبكة الكهرباء. 
5-3 


يحبل الرماد بنار لم يشأ أن يسميها 


كان يحب أن يسميها: 
ماشقة الهشيم 

أ 

بكارة الهواء 

لكن النار بعد أن رقعت الفضاء 
أسمت نفسها الخطبوطا 
وجلست- بسام- تقلب الرماد. 


ريما اعتاد الوحدة. 
* 
سأقامر 
بآخر غوصة فى حياتى 
فاتركوا ذك الريش الذى يسبح. 
على الكلمات. 1 
* 
صبرنا عشرة أشهر حتى نفتح وصية 
الشمس 


ولم نصدق أن الرعونة وصلت بها 


إلوأن:ك - : 7 5 
ولميتبقسوى قصاصة بيضاء 


. مثلكعب أخيل. 
* 
دفاتر ..شديدة المروئة. 
تركته 
يقتلع بكارتى كى أبحث عنها.. 
* 
أنت نرجسية 
إلى حد أنهم لاينظرون إليك 
إلافى ماء. 


صدقت أن الحروف تبدل الأزمنة 
فأبدلتنى الأزاميل. 

03 
اغتسل بصابون كذروتك 
لايرغمب أن يمنحنى طفلا. 

* 
ربما فقط كنت أبحث عن أب » أخ 


صديق طفولة 
أى لم أكن إذن أحبيت هؤلاء ؟. 


تنبؤات تحررت من لزوجة 
الح 


بينى وبين الموت 
شفاف طرى 
ماذا..؟ ألم يصبح الموت رجلا يعد؟. 
* 
أبكى 
كى أرى من أحب 
نليي شو ناه 
* 
سفن الاسماعيلية لم تسقط بعد 
ولم يئن خريف الفندق 
دلينا أرجلنا فى الماء 
وذبحناالطوفان..بقبلة. 
* 
الاتسئن شواكلة الضىء 
قناومى. 
واختارى 
موتك. 


لاأدرى-أحيانا 
هل سمكة أم سلحفاة أكون 
تشابهت القشور. 

* 
أريد نفسى 
كما تركتها صباح أمس 


ثمرة توت 
تتباهى بتاج مطفا 

.6 8 
يحتشن البرتقالة فخير البرتقالة 
نزعت البرتقالة من قشر البرتقالة 
هل ماء البرتقالة نهر البرتقالة؟ 
أقشرالبرتقالتهونعش 
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البرتقالة؟ 


الحب ناصية للتسكع 


علقي لافتة الخامسة والثلاثين 


كتبت هذه المقاطع فى اكتوير 1141. 


الاشياء 

تأخذ وقتها المعتاد 

لببليينا 

تتكاثر 

بعدد اللحظات 

تتزاحم 

تتلاحق 

كيف!؟ 

يعاودنى هذا السؤال المقيت! 


بعدد الانجم 
وحبيبات الرمال 
فبأيها أبدا؟ 0 
وبأيها انتهى؟ 


ثاة) 


الاشياء 
تأخذ أكر من وقتها المعتاد؟! 


شتا 

انها تلح 

ثم تلح 

لماذا لاتذهب نحى الجحيم!؟ 
لماذا لاتهرب منى؟ 

لماذا لا أهرب منهاد 


بيطا 


لنبداً. 


زفلف 


بيدا 

ومثل كل يوم 

الاشياء تأخن وقتها المعتاد 
ينفض النهار سويعاته 
فينبلج الليل 

الاشياء تأخذ أكثر من 
وقتها المعتاد 


مدنا 


عبرت قلبى برصاص 

وقلبى بحماس 

وم الكرار يس 

صنعت تحصينات..متاريس 
وعلمت من نفسى الناضور جى 
وقعدت ف مرصد الإحساس 
ومفيش دقايق 

لاقيتنى خارج للكتب والناس 
ولاقيتنى زاعق 
بالأمرالمفاجىء 

فيه طوارىء 

الكل يدخل فى المخابئ 

ويأخذ بسرعة احتراس 
ويحصن بالفكر ذاته 

فالجهل ع البعد حاشد اذاعاته 


الجهل 


إلى الدكتور/رنصر حامد أبى زيد.دعهم يلعنون 


وبالتليفزيون الأرض- أرض 

ح يدمر جنين الفكر فى الأدمفة 
وح يموت معانى اللغه 

وح يحاصر الأطفال 

يرعب الحلم اللى فيهم 

ويطوق سما الخيال 

وح يدس أشياه للرجال 
متسلحين بأشياه للكتب 
لسانهم فصيح 

وقولهممريح 

وأن تشوفهم 

يتهيأوا لك بشر بصحيح 
ممكن الفرد منهم يبقي شيخ معمم 
أى معلم 

أى عالم واسنتاذ فى جامعه 


وبيبقى هى دراكولا واحد 
والفرق الوحيد 

ان دراكولا اذا عض 
بيتحول المعضوض دراكولا 
وده اذا قال 

بيتحول السامع وفى الحال. 
الى جندى ف جحفل الجهال 
إذا حد عارضه 

وبسماحة ورضا 

للحق كان عاوز يرده 

هاج وماج 

وطرطش ع الكون بزبده 


ولولاالملامة 

كان في'يده 

قام وفشنه 

فالجهل يقدر يعاند 

ولاحد يقدر يعائده 

وهى جى مستحالفك وحالف ميت 
يمين 


مايخلى من معالم الإنسائية للإنسان 
غير ودان بتطرطق 

ولسان اذا ينطق 

ما يقولش غير كلمة «أمين» ,| 


يرتاب الأطلس من بحث عن فلسفة 
لمن الصناكت 

فيزيل علامات الإرشاد 

يريق الصحراء بأرضى 

ويغلّق فى وجهى التاريخ... ' 

يفجر تابوتا غاصا بنظام دولى ألكن 

ويدس الثلج بأحداقى 

ويقبر لثغة أولادى فى قبى الجوع... 

يريق محارم تكوينى في كل وكالات 

الأثياء...وكل مجلات الحائط : 

وأطهر فضبى من صوتى... ٠‏ 

أتعلم تقديس الإتكيت.. 

فأآكل من طبق واحد 


00 


ينفينى الأطلس من أرضى. 

أتزر ع بأفدنة سامة 

أتجول فى خط رأسى خوفا من أمن 
السادة.. 

ورقيب اللبنظم الدولية.. ١‏ 

ونقاط الأمن الممتدة فى كل شرايين 
الأطلس 

..أتجول فى خط رأسى 

حين ينظم بعض السادة منحا من 

ثلج يومى لضلوع النار 

حين يواصل طبل السادة.. 

نفخ ر ضوضى .. 

حتى أانشطر إلي صمت 

ودعاء 

بدوام السادة... 


ثم تبتعد عنه؛ وينروحان بعد ذلك 
يعادوان كل شىء من جديد. فى النهاية 
خرجت عفاف من البحر وكان الغروب 
قد توغل واندفع هى فى اتجاه الصخرة 


الكبيرة. وقفت انتظرها والفوطة 
الكبيرة ملقاة فوق ذراعى. ارتمت فوق 
الرمل وقالت: 

- لكم أنا متعبة.. 

ملت عليها ولففتها بالفوطة. قالت 
وهى تضحك: 


- يبدى أننى لن أتعلم السباحة أبدا 
وأنا يئست من تلك الخطوية.. 

وقفت مغموما أراة وهى يصل الي 
الصخرة؛ اعتلاها وراح يشير الينا 
وردت هى الإشارة..أخذ بعد ذلك يصيح 
مثلما كان طرزان يصيع بالضبط. قالت 
وهى تضغط نهديها بالرمل: 

- لقد ذكرنى بكل الأفلام القديمة 
التى رأيناها.. 

قلت: 

- أمازلت تذكرين !! كم ذهبنا إلى 
السيئما سويا.. 


- ومانقتنى وقبلتنى كثيرا ولم 


(5ة)| 


نكن نرى من الأفلام شيئًا تقريبا.. 

قامت بعد ذلك شم توجهت إلي 
الشمسية وهي تقول: 

- كانت أيام..,أمورى الآن قد تغيرت 
كثير!.. 

قلت: 

- أري ذلك بوضوح وكم يؤلمنى ذلك.. 

قالت فى مودة: 

- ولكنك ستقدر 2 شىء بحكم 

الفنان الذى فيك.. 

واسكدرنا بعد الله وككت قن حدق 
الشمسية بعد أن عاوثتها فى ارتدام 
ملايسهاء كان الغطاس مايزال واقفا 
فوق الصخيرة وقد دثا الغروب من 
نهايته. لم يكن متبقيا إلا تلك الشماسى 
القليئة المتثاثرة على طول الشاطىم: 
قفز أخيرا ولبث تحت الماء طويلاء وظهر 
بالقرب من الشاطىء عندما صعدنا 


السلالم وأوشكئا على الخروج إلى 
الكورنيش.. 
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الديوان الصغير 
أحمد أمينا 


فوالثناء علو الاجتهاد 


١ 00‏ 
نما ٠‏ إ|ذ 
م 

0 


اهصضد ١‏ تعدا 


1-7 د.نصر جامد ا زياد 


3 


صفحات من الهواء | 


كتنب أبى 2 أحمد أمين , هذه 
الصفحات مئذ أربعين عاما2 فى 
أختر كنتاب :كتنبه فى سلسلة 
الإسلاميات ؛ التى بدأها بكتاب فجر 
. الاسلام . ولخصها كلها فى مجلد 
صفير أسماه ديوم الاسلام» وهى 
الكتاب الذي اقتطفت منه هذه 
الصفحات , 
وهى صفحات أقرأها اليوم , 
فأجدها كالهواء الثقى المنعش وسط 
هواء فاسد ؛ أقسده طرقان لا طرف 
وا + طرف هلي الحعسن وحبيق 
أ.الأفق وبالغ فى الاستخفاف 


لنقى 


بالحضارة الحديثة ومزاياها » وطرف 
يالغ فى الافتتان بالغرب وفى 
الاستخفاف بديئه وعقيدة قومه2, 
فاذا بصوت أحمد أمين يبدى لنا 
رائعا بتوازئه وحكمته وجمعه بين 
حب عميق لديشه وأهله , ورغبة 
صادقة فى الارتقاء بهم , تدفعه دفعا 
الى المناداة بتحكيم العقل وفتح باب 
الاجتهاد . 


د.جلال أمين 


تكشف هذه الصفحات من كتاب «يوم 
الاسلام »للرائد حم د أمين بشكل 
مختصر فير مخل عن مشروع «الإصلاح 
الدينى » بكل جوانبه.إنه يننطلق من 
إشكالية الأنا والآخر بكلابعادهاء وهى 
الإشكالية التى تحددت من خلالها الأنا 
فى «الذات الاسلامية» كما تحدد الآخر 
كذلك فى «الحضارة الغربية». يستخدم 
أحمد أمين مصطلحى «العلم» و«الدين» 
للتعبير عن الإشكالية؛ ويسعى إلى حلها 
من خلال نفى التعارض بين القطبين, 
فالدينلدينافىالعلم و لايعارضسه, 
والإسلام بصفة خاصة يحض على العلم 
والتفكير ويعادى التقليد ويذمه.وتلك 
هى القضية الأولى. والقضية الثانية أن 
العلمووحده؛ أىبمعزل عن أخلاقيات 
الدين وقيمه» قد يتحول الى قوة مدمرة 
وطاقة تهدد الوجود الإنسانى. 
لأشباتالقضيةالأولى يلجأ أحمد 
أمين الى بيسان أن الإسلام فى جوهسر» 
الصافى وفى مر حلة نهوض المسلمين 
يتضمن فى حقيقته مفهوم«التغير» 
و«السيرورة». يلجأ أحمد أمين لاثبات 
ذلك إلى ظاهرة تغير الأحكام بتفير 
الظروف والملابسات؛ وهى الظاهرة التى 
تعرف فى علوم القرآن باسم «التسخ». 
إنها الظاهرة التى تكشف عن أهمية 
مراعاة تحولات الظروف التى يفرضها 
تغير الزمان والمكان فى الأحكام. الدليل 
الثانى الذى يورده أحمد أمين ينطلق من 


مشروع «الاصلاع الدينى»: 


ثوابته ومتغيراته 


مفهوم«السنة»»؛ حيث يغرق بين سنة 
«البيان ».وسنئة«الاجتهاد الدينى» 
وسنة «الاجتهاد الدنيوى: »فى أقوال 
الرسول وأفعاله. تلك التفرقة هامة جدا 
لانها تكشف عن مناطق «الوحى» الذى 
لايرد حكمه؛ والفارق بينها وبين مناطق 
«الاجتهاد»النبوىالإنسائى المرتبط 
بالزمانزوالمكانالدليلالثئالث 
يستنبطة أحمد أمين من تاريخ المسلمين 
فىالاجتهاد,ويفرق بين«الاجتهادل 
المقيد»الذىمارسهالمتأخروئ حتى 
انتهى بهمالأمر إلى «لتقليد» ؤإغلاق 
با بالاجتها د المطلق»الذىمارسه 
الصحابة- وعمر تهديدا- والأئمة؛ وبين 
«الاجتهاد كلية. 

هناك إذن مناطق للاجتهاد وإعمال 
العقلخارجدائرةالدين.وهىتلك 
المناطقالمرتيطةبالمصالحالدئيوية, 
وهى المناطق التى تقع كلية تحت دائرة 
«العلم».وهناك مناطقالاجتهادلفهم 
«الدين ««وتصنوضبه. ومعتى ذلك أن 
والاجتهانءليسقيمةمفنافةإلى 
الإسلام أو مفروضة عليه؛ بل هو قيمة 
مركزية محورية فى بنائة الأصلى. وهذا 
ينفى تمام النفى أى تعارض متوهم بين 
«الدين»و«العلم»,لأن لكلمنهما 
مجالاته التى لايصح أن تخضيع لمجالات 
الآخر.للدين مجاله وللعلم مجاله وإنما 
ينشأالتعارض فى الأوهام بالخلط بين 


المجالين وجعل أحد المجالين حكما على 
الآخر. : 
الحضارة الغربية- من جهة أخرى- 
ليست خيرا كلها فهى قى ابتعادها عن 
الدين» كما.يرى أحمد أمين» جعلت العلم 
بمعزل عن الأخلاق والقيمة السامية التى 
يزرعها الدين فى البشرء لكن مساوئ 
هذه الحضارة لا يجب أن تمنعنا من 
محاسنهاءهكذا يجب على المسلم أن 
لايقف من الحضارة ومنتجاتها- وأهمها 
العلم-موقف الرافض المس تنكرءبل 
عليه أن ينفتح على كل ماهوإيجابى 
فيها. إن كل ماهى إيجابى من قيم العلم 
والحضارةلايت عار ضمعالإسلام, 
فالإسلام دين «الاجتهاد»- أى دين العلم 
والمعرفة- بامتياز. 

هذا هو مشسروغ«الإصلاح الدينى» 
الذى بدأه الافغانى ومحمد عبده , والذى 
يحصمل شعلته ويضيف اليها من زيت 
وعيه أحمد أمين. والزى نحب أن ثبرزه 
هنا وقوف الرائد أحمد أمين فى صف 
«العقلانية»فىالتراشالإسلامى. 
العقلانية التى تدافع عن مصالح البشر 
المتتغيرة طبقا لظروف الزمان والمكان. 
والدفاع عن مصالح البشر يعنى الوقوف 
ضد«:الانفلاق »و« الفهمالحر فى » 
و«المعنى الثابث» ثبوتا مطلقا: الإسلام 
نفسنه يعلمنا أن مجال «العبادات» هو 
منجال'«الثابت»»؛ أما.المعاملات فمجالها 
متغين متحرك.هناك كليات- تسمى 
المقاصد- حصرها الشاطبى فى الحفاظ 
على النفس والعرض والمال والدين. هذه 
الكليبات يرى أحمد أمين أنبها الثشوابك 
التى تمثل معيار تصحيح الاجتهاد .لكن 
مشروع الاصلاح الدينى يجب فى رأينا 
أن يتجاوز الوقوف عند عقلانية التراث: 
وعند «المقاصد» الكلية التى استنيطها 
الامام الشاطبى. 


الإيمان بالسيرورة والتغير» والدعوة 
إلىالاجتهاد: المطلق».والفصلبين 
العلموالدين,هى منطقات الخطاب 
الاصلاح.وهى متطلقات أساسية مجز 
لخطاب تفسه عن تطبي قها فظل- 
لأسبابك ئيس ة-أسيرم نطق 
«السجاليةه الذى فرضه عليه خصومه 
التقليسدون منجهة وو وطأةالضغط 
الأوروبى من جهة أخرى. هذه السجالية 
جعلت خطاب الإصلاح يقف عند حدور 
«عقلانية»التراث؛ وعند حدود مقاصد 
الساطبي. لكن الأسس الك سنا هيا 
الشطاب تست لوم اسعيسه 1 ازنية 
متجاوزة لتلك العقلانيةالتراشية من 
جهة؛ كما تستلزم تأسيس « مقاصد» على 
أساسقراءةاجتهاديةعمعاصرة 
للنصوص الدينية من جهة أخرى. 

تبقىملاحظةأخيرةفشلت 
مقاومتى فى الاشارة اليهاءوهى تلك 
الخاصة بالفارق بين مشروع «الاصلاح» 
الذىبد .وبين« المصحوة »الى 
نعايشها.رغمأنالفارق بين مفهوم 
«الإصلاح» ومفهوم«الصحوة » يوهم بأن 
«الصحوة»تمثلتقد ما عقلياوفكريا 
بالنسبة للإصلاح» فإن.قراءة أحمد أمين 
التى تفصل بين «العلم» و«الدين» تؤكد 
أن الإصلاح حددث له تراجع فى تلك 
«الصهوة» .المفارقةحادة,لكنها 
صحيحة, لأن كثيرا من رموز الصحوة 
يتحدثون عن «أسلمة» العلوم الإنسانية 
والطبيعية. فضلاعن «أسلمة» الآداب | 
والفنون. والسؤال الآن:سض وهل هى ' 
««صختنوة #هفعااءاأهم: كبوةي؟هذه 
الصفخات من أحمد أمين تعطينا الإجابة 
باهرة 


د..نضر حامد أبى زيد 


إنإصسلاح حا المسلمينيكون 
بشيئين : أحدهما فصل العلم عن الدين 
والتوسع فى العلمالى أقصبى قدر 
مستطاع ‏ فليس العلم ملكا لمذهب دون 
مذهب وليس الإسلام مما يناهض العلم » 
وفص م العلمعنالدين شئْ ميسور 
ومحبوب ..وأما فصل الدين عن السياسة 
كما فعلت أوروبا المسيحيةوكمافعل 
مصطفى كمال فشئ لا يقتضيه الإسلام 
لأنه لابد أن يدخل الدين فى السياسة 
لينقحها ويهذبها ويحسن من نيات ولاة 
الأمور ويوجههم نحى ما ينفع رعيتهم2, 
ولم تقع أوربا في الحروب المتتالية إلا 
لفصل السياسة عن الدين فبانفصالها عن 
الدين انفصلت عن الأخلاق أنضسا "٠,‏ 

والأمر الثانى هى الاجتها جتهاد 
فى اضصطلاح الأصسوليين بذل! 
الوسع فى تحصيل ظن بحكم تين 
وقد اشترطوا فى المجتهد شرطين : الأول 
معرفةاللهتعالىوصفاتهوتصديقٍ 
النبى صلى الله عليه وسلم ‏ والثانى أن 
يكون عا ما بد ارك الأحكام و أقسامبها 


“الشلقكك 


تفي الكفاء عل الاعلقياد 


وطرق إثباتهاووجوهدلالتهاوأنواع 
العلومالعربيةمناللفةوالصرف 
والتحو وغمير ذلك »وقد أصيب المسلمون 
بحكمهم على أنفسهم بالعجنز وقولهم 
بإقفال باب الاجتهاد لأن معناه أنه لم يبق 
فى الناس من تتوفر فيه ش3ؤوط المجتهد 
ولا يرجى أن يتكُوّن ذلك فئ,النستقبل . 
وإنماقال هذا القول بض المقلدين 
لضعف ثقتهوبأنفسهموسؤءظنهم 
بالناس » و زعمهم عكس ما يقؤل أصحاب 
النشوء والارتقاء منن دعواهم أن العقل 
دائمافى تدن وانحطاط ؛وملوهمفيى 
ليم السنايكين ٠‏ ش 


بسدباب الاج تهاد لأسباب ثلاثة :أولها 
كمارثة المنتلمين بضيا عالمعتزلةوهم 
الفرقة العقلية فى الإسلام وانتصار أهل . 


:“الحديث مُليهم والثانى مهاجبة أهل 


التصوف للفقهاء بأنهم شكليون ويعنون 
بالشكل أكثر مما يعنون بالروح ٠فاتفقوا‏ 
مع المعتزلة فى مناهضة الفقهاءوكان 
+'ى ر أسهم سبفيان الشورى الذى توغل 


فى الروحائية مع اطلامه الواسع فى 
الفقهيات ؛ والسبب الثالث سقوط يغداد 
على يد الثتتس وقد كانت بفداد إذذاك 
مركز الحضارة والثقافةالاسلاميتين 
فأصيب العلماءبالفزعمنجراءهذا 
السقوط وغلبهم التسشساوّم وودوا أن لى 
استطاعوا فقط حتى المحافظة على القديم 
من غير تجديد »وهم فى ذلك معذورون 
بعض العذر » فائحيس الناس فى التقليد 
-والاجتهاد الذى نريده هوالاجتهاد 
المطلق لا المقيد بمذهب . وهذاالاجتهاد 
المطلق هى الذى فعله معاذ بن جبل وعلى 
بن أبى طالب وعمر بن الخطاب وأبو 
حنيفةوالشاف عىوا بن حنبل وداود 
الظاهرى والطبرى وابن تيمية وأمثالهم 
»وميس المسلمسون مقيدين بال مذ اهب 
الأربعة فغيرهم من عشرات الأئم ةلم 

والاجتهادفىعصرناأسهلمن 
الاجتهاد فى عصرهم ع فالمطابع نشرت 


عشرات التفسيرات للقر آن الكريم, ' 


وعشرات الكتب فى جمع الحديث؛ 
وأصبححد المطالعة فى الكتاب تغنى عن 
الرحلات المختلفة الى مصر والأندلس 
والحجاز ؛ فقد كفانا المحدشون مئونة ذلك . 

هذاالىأناللهلميخ الأمم 
الإسلاميةفى كل عصر من مبسلمين 
أذكياء عقلاء عارفين بكليات الشريعة 
الإسلاميةومقاصدهاءقادرينعلى 
تطبيقها على الجزئيات . ثم إن المدنية 
الحديثة قابلت المسلمين يجزئيات لاعداد 
لها؛فقدأصبححد طرق المعاملات 
الجديدة تخالف فى كثيسر من الأحيان 
طرق المعاملات القديمة.وتطور العالم 
الإسلامى فى العشرين سنة الأخيرة ما 
لم يتطوره فى مئات السئين الماضية؛ 
تدل على ذلك الأسئلة الكثيرة التى ترد 


على العلماء من كل قطر ٠‏ فى حل بعض 
الأصور وحرمتها.فمالمنواجه هذه 
المسائل بالاجتهاد المطلق تخلفنا كثيرا 
فى الحياة»ولوواجهت هذه المسائل 
الأئمة الأربعة لأفتوا فيها فتاوى يضعون 
فيهاإحدى عينهم على كليات القرآن , 
والعين الأخرى على المدنية الحديثة ؛ 
والله تعالى ينهى عن الغلو فى الدين » 
والرسول يقول« إن الاسلام يسسر لا 
عسر » قهذه المشاكل لا تحل إلا باجتهاد 
مطلق؛ ولسنا تعتى بالاجتها المطلق 
إعمال العقلوحده,.والتقليد للأجئبى 
تقليدا أعمى , وإنما نعنى اجتهادا من أهل 
الاجتهاد ؛ اجتهادا يفهم الاسلام ومراميه , 
ويفهمالمدنية الغربيةومراميهاءثم 
يحلل أو يحرم على مق تضى هاتين 
النظريتين, 3 
فكلالمجتهدين السابقين فعلوا مثل 
هذا ؛ وتحن لسنا أقل منهم فى منواجهة 
الصعاب وقد رتناعلى حلها.ءوفى 
التاريخ أمثلة كثيرة من هذا القبيل وإن 
الذين أغلقوا باب الاجتهاد أى فتحوا فقط 
باب الاجتهاد الضيق ضرونا ضرر! بليغا 
وجمدونا جمودا متحجرا ‏ :فأصبحنا 
كالنعامة تفمض عينهيا عما سيؤذيها ؛ 
وليس يحيا دين على من الازمان إلا اذا 
كانت فيه صفة المروئة.نعمان جماعة 
كالبابية والبهائية والقاديانية قالوا بهذا 
الاجتهادءولكنهمأقرطوا فى الحرية 
بعض الأحيان إفراطا لا يرتضيه الإسلام 
كالقول بأن الأنبياء لم يختموا بمحمد , 
مخالفين النص القر آنى «وخاتم النييين» 
وثمر هذا من أمور ليس هذا متوضعها, 
فتئحن مح تا جون الى توع خاص من 
المجتهدين : نوع يفهمالدين فهمادقيقا 
ويفهم المدنية فهما عميقا , ثم يطبق تلك 
على الدين مراعبا المصلحنة العامة 


2د 0 


والعقل الواسع . أما أن يفهمالدين وحده 
كبعض علمائنا , أو أن يفهم الحضارة 
الغربية وحدها كبعض المتمدئين فنظر 
بعين واحدة وهو لا يكفى .إنا لا نريد 
الاجتهاد لكل أحد ولكن نريده يشروط 
كالتى قالها الاقدمون » وكل ما نخالفهم 
فيه أننا نثق بأنفسنا ولانقبل مركب 
النقص فينا . ونؤمن بفضل الله وسابغ 
عطاياه ؛ وأن الأمة الأسلامية لم تصب 
بالعقم ؛ فالأمهات اللاتى كن يلدن عباقرة 
حتى فى الدين يلدن حبتى اليوم هؤلاء 
العباقسرة ‏ ومما يؤسف له أن كثيزا من 
علمائنا الدينيين لم يتعبوا أنفسهم فئ 
فهمالمدنيةالحديشة كما أتعب علماء 
المسيحية أنفسهم فى فهمها ؛ فقل إن تجد 
عالما فاهما للمدنية الغربية . وريما كان 
السبب فى كرهنا للمدنية القربية أنها 
نشأت فى أحضان النصرانية لا الإسلام 


لكنن 


ولكن هل يمنعنا هذا .وقد تسلطت المدنية 
الغربيةعلىالمالمكلهحتى الأمم 
الإسلامية من فهمالمدنية وأسراراها 
وتحديد موقفنا أمامها ؟ 

لو كانت تعيش المدنية الغربيةفى 
بلاد غير بلادنا لاحتملنا ذلك ؛ أما وهى 
تعيش فى بلادنا بماديتها ومعنويتها فلا 
يصح أن نغمض النظر عنها إن العلماء 
يلبسون من صنعها ويحلون بيوتهم , 
بأثاثهاو آلا تإذاعمتهاوتليفوتاتهاء 
ويزر عون بآلاتها»فلماذا لايوسعون' 
فهمهملهاءويفتحونالطريقأمام 
خيراتهاءويفلقونهأمامشرورهاء 
ويبضزون الناس بموقفهم متها ؟ 

هذا هو الفرق العظيم بين رجال ديننا 
ورجال دينهم.. يظهر ذلك فى علمهم 
الواسع بنأساليب سي استهم وتكوين 
ر أبهم فيها , ويظهر ذلك أيضا فى وعظهم |. 


ووعظنا, فى كنائسهم ومساجدنا قفهم 
يتحدثون بل ويؤلفون بلغة العصر وروح 
العصر ؛ وأشهد أنى قرأت ذائرة المعارف 
بالانجليزية للاطفال » فكان رجال الدين 
فى كل عدد يعر ضون لأحاديث التوراة 
والإنجيل وقصص الأنبياء بلغة فيها علم 
نفس وفيها فهم لعلم الطبيعة والكيمياء 
.وفيهالغةتناسب عقو الأطفال 
والشبان وتستهويهم وتوافق لغتهم التى 
يالفونها فى كتب العلوم والآداب أما 
نحن فمن أسباب انصراف ناشئتنا عن 
الدين أننا لا نمرف أن نخاطبهم بلغفتهم 
التي يفهمونها , ثم هم اذا حدثت حوادث 
كغرق مركب كبير وقيام حرب كبيرة 
وحدوث أحداث سماوية صغيرة انتهزوا 
الفرصة فتكلموا بلغةالدين فيهافكان 
كلامهم مقبولا . 

ونحن لا نتكلمإلاعنالماضي وبلفة 
الماضى فلايكون كلامنا مقبولا.إن 
زعماد الإصلاح الذين نجهوى كان نجاحهم 
بمقدار فهمهم للمدنية الغربية وفهمهم 
للإسلاممعاءكالسيدجما الدين 
الأفغائى والشيخ محمد عيدهومدحت 
باشا ؛ والسيد أمير على أما من تخلف 
متهم ولم يناس ب إلاجزيرةالعرب 
وأمثالهاء كمحمدينعبدالوهاب» 
فسببهدمشيوعتعاليمههوأنة 
اقتصر على فهمالإسلام دون الجائب 
الآخر من الحياة ؛ حتى فهمه للإسلام كان 
فهما مقيدا بنظروف الحياة فى الجزيئْرة 
العربية : قببل تطوره التطور الذى جداء 
بعد ؛ فهى أشبه بابن عمز من عمر » إن 
عمر بِن الخطاب بعقله الواسع واجتتهاده 
المعقول اسبتطاع أن يشرع للفرس والروم 


»وهو البدوى وهم الممدتُؤن : وقف جكد' 
الشرب على أبى منحجن الثيقفى لأنه. 


أبلى في الحروب بلاء يسنا :ووقبف حد 
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القطع على من سرق ناقة لأننه كان جائعا , 
ووقف الحددود فى الحسروب لما رأى أن 
بعض المحار بين اذا وقع عليهم الحد فروا 
الى الأعداء وهكذا .. وأباح أبى حنيفة 
قراءة الفاتحة بالفارسية لما رأى أن بعض 
من أسلم من الفرس لا يحسن العربية, 
وقال مالك بالمصالحالمرسلة.وقال ابى 
حنيفة بالاستحسان ؛قلماذا لانسير 
سيرهم.ولاتعملعمكهم ؟ إن حياة 
المسلمين كلها تغيرت بالمدنية الحديثة, 
من راديى يقرأ القرآن » وصناديق توفير 
مفتحة الأبواب , ولبس قبعة وغير ذلك 
من الماديات » وتفيرت أساليب الزواج 
ووسائل:السبفر ونمير ذلك من العلوم 
والمغارفب » فلمَادًا نقف أمامها ولائبين 
رأى الاسلام قيها ؟الحقإنافى أشد 
الحاجة الى ذلك: وإلا كان ما حدث لبعض 
الزعماء كمصطفى كمال وغيره من القادة 
»رأوا الجمعود فكفروا بالدين ونقلوا 
المدنيةالغربيةبحذافيرهامنفير 
تفرقة بين نافع وضار »و مايناسب 
المسلمين ومالا يناسبهم .لو كان وقوف 
العلماء مغمضى العين عن المدنية الحديتة 
يقف سيرها لهان الأمرء ؤلكن المدئية 
القربية تسير بسرعة سير الطائرات 
رضيناها أم أبيناها؛ فلنحلل منها ما حلل 
الله؛و لتنج رم ماحزم:ولنستعمل 
عقولنا التى ر زقناالله.مراعين ديننا 
الذى شرعه الله . 

' إن مما يؤسفلنهأن حل فنة من 
المسلصين نادوا:ببعض إصلاحات كنداء 
عبداللهبنالمقفع بنوحيدالقوانين 
ونشرها على الناس ليعرف المتقاضئن 
جه الحكم له أي عليه ؛ ونداء المعتزلة 
يتحكيم العقل فى الحديث ؛ ونداء الشيخ 
محمد .عيده فى السثين الأخيرة بتنقية 
الدرن من الخرافات والأوهام ».والاستفاثة 


بالله وحده:دون الاستغاثة بأضرحة 
وأولياء . .فرمى كل هؤلاء بالزندقة .. 

ولناعلىي ص حةالاجتهادووجوهه 
أمثلة كثيرة ؛ منها : 

أولا : عمل كثير من الصحابة 
وخصوصا عمر فى مقابلة هذه الحوادث 
الفياضة التى راجهها من جراء الفتوح. 

ثانيا: قوله تعالى ( لعلمه الذين 
يستنبطونه منهم) وليس الاستنابط إلا 
اجتهادا . 

ثالثا: ما فعله أبو بكر فقد كان إذا 
نزل الأمر يجمع إليه كبار الصحابة 
وي ساألهم هل فى هذا نص من القرآن ؟ 
فان لميجد سألهم : هل يروى أحد فى 
هذا حديثا ‏ فان وجد عمل به وان لم يجد 
شاورهم الرأى 

رابعا: أن الاجماع نفسه وقد أجمعت 
الأمه عليه هى معنى من الاجتهاد حجة 


بأن يجمع الأثشمة فى كل عصر أو الأئمة 
كلهم فى قطر فيكون رأيهم حجة ؛ وليس 
هذا إلاضربا من الاجتهاد . 

خامسا: أن الاجتهاد لى لم يكن لوقف 
المسلمون جامدين لأن المدنية وخصوصا 
المدنية الحديثة تخلق حوادث جديدة وما 
لم تقابل بالاجتهاد وقفنا أمامها حيارىي 
وقد اخترعت فى المدئية الحديثة آلاف من 
الأشياء من طيارات وغواصات وغيرهما 
كلها تتطلب تشريعات جديدة » وكذلك 
الاقتصاد الحديث أوجد معاملات لا عداد 
لها تتطلب أن يعرف المسلمون أهى حلال 
أم حرام ؛ ولابد أن تساير الزمن . 

سادسا: كل عصر تتغير ظروفه فلا 
تكاد تمر عشر سنين أو عشرون بسئة حتى 
يحدث ما يفير النظر ء فكيف اذا مير 
ألف عام ؟ وهذا كما قلنا هو حكمة النسخ 
والحكمة أيضا فى أن الشافعى كان قد 


أسس مذهبه فى العراق ؛ قلما جاء مصر 
رأى من البيئات ما يخالف بيئة العراق 
فغير مذهبه وسمى مذهبه قى مصر 

المذهب الجدي.. ومذهبه فى العراق 
المذهب القديم؛ وقليل من البحث يرينا 
أن الفرق بين القديم والجديد فرق بيئة 
أى فرق نشأ من علم ما لم يعلم . 

سابعا : أن المجتهدين الكبار أمثال 
أبى حنيفة ومالك والشافعى اجتهندوا 
وهم أنفسهم لم يغلقوا باب الاجتهال 
وراءهم بل رأوا انهم قد يخطئون فى 
اجتهادهم كما قال الشاقعى رضى الله 
عنه ‏ وإنما أغلق باب الاجتهاد من هم أقل 
منهم شأنا وأضعف شجاعة , ولو كان 
إغبلاق با بالاجتهاددينا لأغلقوههم 
ومنعوا غيرهم. 

ثامئا: إننا اذا نظرنا الى ما بيننا 
من قوانين مدنية رأيناها تتغير بتغير 
الفصور لأنهذاالتنفينزمنطبيمة 
القانون ومن طبيعة الحياة الاجتماعية , 
والله تعالى العالم بما يحدث في الأزمان 
المختلفة لم يشا أن يقرر للشبي (ص) حكم 
المستقبل فى جزئيات لأن قيمة الحكم 
تابعة لعصره فإذا لميوافق العصر كان 
نابيا ولى كان دسحيحا . 

هذا وقد قسم الأصوليون الاجتهاد الى 
ثلاثة أنواع : اجستهاد مطلق كالذى فمله 
أبى حنيفة والشافعى ٠‏ واجتهاد مذهب 
وهو تطبيق قواعد المذهب على المسائل 
الجزئية, واجتهاد مسألة وهو تطبيق 
مسألة جزئية لا مسائل عامة على مذهشب 
من المذاهب . 

والذىينفعناالأآن وتدعواليههوق 
الاجتهاد المطاق ؛ لأنه هى الذى نستطيع 
به أن نواجه هذه المسائل ؛ ولسنا من 
دعاة الاجتهاد لكل فردءإنما ندعنى الى 
الاجتهاد ممن قدر عليه واسبتكمل شروطه 


وأهمها معرفة روح الإسلام وما يرتضيه 
ها يتقش 

ومن طريف ما فى تاريخ الإسلام أن 
وظيفة الحسبة »كان القائم بها من العلم 
والقدرة بحيث يمنع المتتعرض لشئ لا 
يتقنه من عمله , كأن يحجر على طبيب 
لم يتعلم صناعته كما ينيغفى ٠‏ واليوم 
تقوم وزارة الداخلية بهذا العمل فيمكتها 
أن تكف يد من أراد الاجتهاد ولم تثوافر 
له أدواته , 

إننظرةالمسلمين الى المالم 
الأوروبى على انه مشال الكمال نظرة 
خاطئة تبعث فى النفس اليأس والحنق» 
وأنه وإن كان فى المدنية الشرقية عيوب 
فقىالمدنيةالغربية عيوب وإن كان 
العالم الشرقى ينقصه العلم والسناعة 
فإن العالمالأوروبى ينقصهالروح, 
والمدنية الصحيحة هى التى تؤسس على 
عناصر ثلاثة : رفع لقيمةالفردوعصله 
فى المجتمع , وبناء الحياة على ما يقتضيه 
العلم,وإحياء القلب بالشعور بالخيس 
للإنسانية ؛ وفقدان هذه المناصر الكلاثة 
أى بعضها هى التى سبيت هذه الحروب 
الفظيهةالمتتالية.وقدكانقادة 
الأوربيين يقولون بهذه العناصر الثلاثة 
على أنها المثل الأعلى للجسعية البشرية 
ولكن عيسبها كان انها لم تسستند الى 
وحى يقدسها ويجعل الناس يطيمونها 
ففقدت روحها ؛ وعلى العكس من ذلك كان 
الاسلام إن سند هذه المبادئ بالوحى من 
الله وما يستتبع ذلك من تقديس -إن 
المسلمين اليوم مطاليون بأن يحاربوا ما 
عندهم من مركب النقص ذليس ما عندسم 
أقل مما هند غميرسم » وفى استطاعتهم آن 
يواجهوا الزمان والمشاكل التى تعتريهم 
بروح إسلامية قوية وحماسة نارية, 
فيستردوا مكائتهم ويستطيعوا أن يبنوا 
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مع البائين . 

إن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
نفسهكان بعض تشريعه عن طريق 
الوحى وبعضه عن طريق الاجتهاد » فاية 
الأمر ان اجتهاده 2 أقوى لأنه كان أعلم 
بمقاصد الشريعة ومراميها ‏ ثم اجتهاده 
علي نوعين: نوع يتعلق بالأحكام الكلية 
وهذه واجب اتباعهاء ونوع كان يتعلق 
بأمور جزئية انتعلق بحادثة لها ظروفها 
الخاصة من زسان ومكان فإذا تغيرت 
الظروف تغير الحكم ؛ ومنها أمور تتعلق 
بالدنيا واجتهاد النبى فيها غير ملزم 
لآأنهكسائر القادة واجتهاده لا يتعلق 
بأمور شرعية وفى هذا قال (ص) إنما أنا 
بشر مثلكم اذا أمرتكم بشىء من دينكم 
فخزوا به وإذا أمرتكم بشىء من رأيى 
فإئما أنا بشر وقوله (ص)لما أمر الناس 
بأن يتركوا النخل من فير تأبير فلم 
ينجع «إنما ظننت ظنا ولا تؤاخذونى 
بالظن ولكن اذا حدثتكم عن الله شينا 
فخحذوا به فإنى لم أكذبٌ على الله »ومن 
هذه المسائل مثلا مسائل الطب ومسائل 
الطعام وما يحبهر سول اللهوما لا 
يحبه من الملابس مثلا؛ وقد خفى هذا 
التفريق بين | انوعين على كثير من النا 
فسووا بينهما والتزموايهماوآمروا 
الناس بالالتزام بهما على حد سواء حتى 
فىالمسائلالشخصيةالبحتةكحبه 
(ص)للدباءوكرههالشخصى لبعض 
الطعام ختى لقد روى عن أحمد بن 
حنبل أنه أمتنع عن أكل البطيخ لانه لم 
يعرف عن النبى (ص) كيف كان يقطمه , 
وهى تزمت شديد وربما كان الحامل عليه 


عاطفة الحب لا قوة العقل: فالنبى(ص)” 


يريد أن يكون اجتهاده هو فى أمبور 
الدثيا ليس ملزمنا للناس.ومن ذلك 


النظريات العامية فإذا كان الناس فى الزمان'وضنيق العقول لأبدع المسلمون فى, 


زمنه يسلكون مسلكا تبعا لنظرية علمية 
فإذا تغير الزمان وا “تشنت نظرية أخرى 
اعملاءت الخ يتف حب على الناس أن 
يعملوا بالنظرية الأخيرة ويتركوا الأولى 
.وهذا ينطبق عليه :يضا اجتهاد النبى 
(ص) فالعلم الحديث يوضح أن تأبير 
لا يحمل كسا أن المرأة ما لم تلقح لا تحمل 
اذا اجتهد النبى (ص) وقال اذا تركتم 
الذخل من غير تأبير حمل فشان اجتباده 
فى ذلك كشأن اجتهاد سائر الأفراد ولم 
يكن مصدر كلامه وحيا من الله حتى 
يجب تصديقه ولذك قال « إنما هرظن 
ظننته وأنتم أعلم بأمور دنياكم». 

وكذلك الشأن فى كل ما يتعلق بأمور 
لباسه (ص) فقد اتبع فى لباسه لباس 
قومهوتقاليدهموبيئتهمفليست هذه 
بملزمة أبدا وهو (ص) لا يرى أنها ملزمة 
فإذا كان يلبس العباءة والقباء ويحلق 
شعره ويلبس العقال ويركب البعير فهذه 
كلها شثون زمانه (ص) ولا يمنع هو أن 
يلبسغيرهالبذلة أو الطربوشأو 
القبعة اذا كانت عوائ الناس وتقاليدهم 
تدعو الى ذلك . ١‏ 

والاجتهاد على العموم فى بلد يارد 
غير الاجتهاد فى بلد حار »والاجتهاد 
للحضريين الذين فشت بينهم نظريات 
العلم غير الاجتهاد فى قوم بدويين لم 
يتحضروا أو تحضروا حضارة قليلة ' 
ولذلك كانت معاملته (ص) لسكان البدى ' 
مير معاملته لسكان الحشر . ومماهداته ٠‏ 


للبدويين غير معاهداتهللحضريين» (١‏ 


لعلمه بالفروق بينهما فإذا تغير الزمان 

والمكان تغير طبعا الاجتهاد. ش 
وكان النبى (ص) أعلم بذلك وأشدهم ١]‏ 

تطبيقا له وهو مبد! سليم ولولا فسابد 01 


الاجتهاد أيما إبداع ولكن لله فى خلقه 
شئون وما أنت بمسع من فى القبور . 
وكذلك عسي السمتثابة والعا يموق 
فيماعرض لهممنشئو نالحياة 
واختلفوا فى آراثهم كما اختلف الساسة 
فسياستهووالسيب فى المتلافيم 
يرجع إلى أمور » منهبا أن بعضهم قسد 
يجتهد برأيه.ولم يبلغه الحديث الذى ورد 
فى المسألة فيعم ل الآخرون بالحديث 
ويعمل هى بالرأى فيكون الخلاف . ومنها 
أن تكون المسألة ذات وجهين فيقيسها' 
أحدالمجتهدين على مسألةويقينسها: 
الآخرون على مسألة أخرى وتحو ذلك 
ومنها أن بعضهم يكون قد رأى النبى 
صلى اللله عليه وسلم عمل عملا على وجه 
لخاص فأفتى فى ذلك ؛ ويكون الآخر لم 
يره فيفتى برأى آخر وأيا ما كان فقد 
كان اجتهادهم ساذجا بسيطا . ليس فيه 
تعقيد كذلك الذى نشاعن علم أصبول 
الفقه, وليس فيه فرض فروض لما لم 
يعدت كالدى شهلة الحئقية فيما بع , 
وعلى العكس من ذلك . كان المالكية.فقد' 
. كانوا لا يفتون إلا فيماوقع من أحداث2» 
فلماجاء الفقهاء العراقيون فيمابعد 
عقدوا الأمور وجعلوا لها أصولا وفرضؤا 
الفروض وتخيلوا الخيالات ؛ وكشر بينهم. 
الاختلاف ومنهم من صع عنده الحديث 
و منهم من لم يصح وقد كان تفسرق 
السمابة والخابعين ثئ الأنضار اللفتلقة 
كبيرا وكل طائفة تحمل الى المصر إلذى 


نزلت فيه ما سسبمعته من الأحاديث أو ما : 


رأث من الأحبداث ‏ فكان مبصر يعرف 
حديثا لا يعرفه مصر آخر .وهكذا » ولهذا 
زاد الاختلاف ولكل عذره . . 
ومن أسباب الخلاف أيضا أن يعض 
الفقهاء يكشثرون من الحجديْث ويعتمدون 
عليه كل الامتماد ولا يرون للرأئولا , 


للقياس قيمة .و قسم يقل من الحديث 
ويشتر ط فيه شروطا قاسية كالذى فعل 
أبو حنيفة . واعتمد فيما وراء الكتاب 
والسنة على الرأى والقياس وهكذا ,ولكن 
على العموم كاتت هناك ظاهرة طيبة 
وهي حسن ظن كل مجتهه بالآخرين» 
ولكن خلف من بعدهم خلف تعصب فيه 
كل ذى مذهب لمذهيه , ثم اشتد النزاع 
حتى سفكت الدمساء »وخر بت بعض 
البلذان من جراء ذلك كالذي كان بين 


:الجنفبيمةوالجبافننيةوكتثيرامايقول 
يإقبوت هذن مبعشتجمه « إن بلدة كذا خربت 


بسبب الخْلاكْ بين الشافعية والحنفية», 
وبالأمس قرأت فى كتاب الهوامل لأبى 
حيان التوحيدى من أعيان القرن الرابع 
أى قبل أغلاق باب الاجتهاد » سؤالافى 
هذا الموضوع وجهه لمسكويه يقول فيه 
«لماذا كان أحد الفقهاء يتضى فى مسألة 
بحرمتها»؟ 

فأجابة مسكويه بأن ذلك قد يكون 
لاختلاف الزمان والمكان فقد يكون الشئ 
حلالا فى زمن وفى:مكان حزاما.فى أخن, 
وأجاب اجابة بديمة وهى أن الاجتهاد قد 
يكون.مطلوبا لذاته » أى أن يكون غاية لا 
وسيلة , فإن الاجتهاد يمرن العقل.ويكسب 
التجربة كالاجتهاد فى حل النظريات 
والتمبرينات الهندسية فلى أن ملكا لعب 
بالكرة والصولجاإن.سواء ثجح.فى اللعب 
أى أخفق فقد نجح فى تمزين أمضائه . 
وكبالخكيميامر بدفنشئثمي مر 
باليحث ,عنه نظير مكاقأة ؛ وسواء وجد 
أم ليم يوجد فبققد جصات الغاية »الفقهاء 
أنفسهم الختلفؤا فى هذا الاجتهاد فمنهم 
مناكتفى بالاجت ها فى المذه ب أو 
المذاهب ومنهم.من أجاز الاجتهاد المطلق 
محبتجايأته لا معنلى للنسخ فى القرآن 


إلاهذا فآيةتنسخ آيه لتفير حكجينا 
حس.ب الزمان والمكان . ١‏ 

وقد سال أبى حيان مسكويه سؤالا 
آخر بديعا وهى « هل الأحكام الشرعية 
متفقة مع مصالح العباد لا تتخرج عنها ؟ 
فاجابه مسكويه بالايجاب » وخصوصا فى 
المعاملاتفاذاتبينأننوعامن 
المعاملات لايحصقق مصلحة العبادفى 
وقت من الأوقات أجاز الاجتهاد تغيير 
الحكم .وم صالحالعباد كما تشته 
المحافظة على النفس والدين والمال كما 
نص على ذلك الشاطبى فى الموافقات , 
وهذا واضح كل الوضوح فى المعاملات 
المدنية أما فى العبادات فوجب أن نفعل 
بما أم الله به اذا لم نفهم علته مادام 
رضاء الله فى ذلك ؛ كما قال على بن أبى 
طالب لو كان الدين بالعقل لكن المسح 
على بطن الخفين خيرا من المسح على 


١ 


ظاهرهما أما إذا نص على العلة فيها فأن 
الحكم يدور معها وجودا وعدما. 
وقدكانالاسلاممرئابت بتش ريفه 
نظرية التجديد . ذلك أن البشر فى تغير 
مستمر فقد بشر النبى بأن الله يبعث 
بعد ع صر النبوة مجددين مصلحين 
يرثون الأنبياء بالدعوة إلى إصلاح ما 
أفسده الظالمون ويكونون حجة الله على 
الخلق وقد بشر النبى بأن الله تعالى 
يبعث فى الأمة على رأس كل مائة سنة 
من يجدد لها أمر دينها وكان المجددون 
يبعثون بحسب الحاجة الى التجديد: 
فكان الإمام عمر بن عبد المزيز مجددا 
فى القرنالثانىلمابلىبنوأمية 
وأخلقوا وما مزقوا بالشقاق وفرقواء, 
وكان الإمام أحمد ابن حنيل مجددا فى 
القرن الثالث لما أخلق بعض بنى العباس 
من لباس السنة باتباع ما تشابه من 


ك١“‎ 


الكتاب ابتغاد الفتنة وابتفاء تأويله, 
وقالوا كان الأشعرى مجدا فى القرن 
الرابع بهذا المعنى والغزالى مجددا فى 
أوالخر القرن الرابع وأول الخامش لما 
بزغت نزعات الفلاسفة وزندقة الباطنية 
وكان ابن حزم مجددا ف ىالقرن 
النانس :ا طعت الآراء على التوصوضض 
الشرعية » وكان ابن تيمية وابن القيم 
مجددين فى آخر القرن السابع وأول 
الكثامنلما مزق البدعالفلسفية 
والكلامية والتصوفية والإلحادية تعاليم 
الإسلام » ثم ظهر مجددون آخرون فى كل 
قرن - وكان تجديدهم منحصرا فى قطر 
أو شعب . كالشاطبي صاحب الموافقات 
والاعتصام بالكتاب والسنة بالاندلس» 
وولى الله الدهلوى والسيد محمد صديق 
خان فى الهند , ؛ والمولى محمد بن بير 
على البركوي فى الترك 
عبد الوهاب فى نجد والشوكانى فى 
اليمن» وقد كان المجددون أنواعا منهم 
المجدد فى العقائش الدينية والمجدد فى 
الأمور الحربية والمجددفىالأمور 
السياسية كدعوة الشيخ جمال الدين 
الأفغانىوالشيخمحمدعيدةوالى 
الجامعة العربية . والسر فى التجديد أن 
العوام[لطبيعيؤالاجتمامية 
والسياسية ثتغير كلما تغير الزمان » بل 
المسائلالاقتصاديةمنطر ق البيع 
والشراء ونحوهما تتفير كلما تقدمت 
الإنساتية فلابد من مواجهة هذه الأمور 
الجديدة بتشريع جديد وهذا مايفعله 
المجددون فى كل زمان وإلا ركدت الأمور 
وتعذرالسير.والعادات والكقاليد 
تتفيربين جيل و آخر كالذى ثراه فى 


“ومحمدبن 


الفروق بيئنا وبين أولادنا وبينئا وبين - 


آبائنا 01 أمر طبيدمم ناي لأس إن 
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قلبت الأوضاع رأسا على عقب وقد يكون 
بطيئًا كالفرق بين جيل فى العصور 
الوسطى وجيل آخر .وقد أدرك الفقهاء 
ذلك وألف ابن عابدين رسالة فى العرف 


والعمل به وهى رسالة قيمة كالذى قال. 


انه فى عصر من العصور كائت رؤية 
غرفة واحدة فى البيت كافية لسقتوط 
خيار الرؤية ممن رأى فلما بنيت البيوت 


فى المدنية الحديثة مختلفة الغرف كاتت ٠.‏ 


رؤية غرفة واحدة لا تسقط خيار الرؤية 


وأمشال ذلك كشيرة » وقد اضطر الشيعٌ' 
محمد عبده أن يواجه مشاكل جديدة كان' + 
يستفتى فيهاويضطز للإجابة مثها/” | 
كلبس البرنيطة وأكل ذبائح أهل الكتاب. , 


والتأمين على الحياة وايداعالمال فى 
صناديق التوفير وتحو ذلك مما لم يكن 
معر وفا قبل زمثه,وهكذا لكل عصر 
مقياس وكل حدث يحتاج الى فتوى ؛ بل 
إن أهل عصر النبئ (ص, 


النسخ فقال الله تعالى « وما ننسخ من آية 
أى ننسها نأت بخير منها 3 


إن الإسلام يدمو الى تحرير العنقل؛ 
وكم نعى على العرب الذين لا يستخذ مون 
عقولهم فلا يفقهون ولا يعقلون وكم نعى 
أيضا على العرب تقليدهم لآبائهم وقولهم 
(إناوجدنا آباءناءعلى أمةواناعلى 
آثارهم مقتدون) ومدح معاذ ابن جبل فى 
استعماله عقله عند عدم النص وكم كان 


يستشير أبا بكر وعمر ابن الخضاب فى.. | 


رأيهما ويوازن بين هذه الآراء .ويقول 


عمر بن الخطاب كيف استعبدتم الناس,» , 


وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا وكان عمر 


بن الخطاب بير الفعل راعى الغثم لم 


واحد وصحبة » » جيل واحد كان فى زمانهم ' 


يتثق ف إلا بإلاسلام؛ .ومع ذلك استطاع 
أن-.يسوس فار س والروم ‏ وهما الأمتان 
المتحضرتان سياس ةخير امن 
سياستهما . وذلك بفضل عقله وفهمه 
لإإسلام الصحيح وكلياته ‏ وكتب الفقه 
| ' فى ياب السسيسر والحرب مملوءة باراء 
' فمرءفلايمنعالاسلام,والعقلمن 
٠‏ البحث واكتشاف المجهول بالسين وراء 
. .العلموالحضاع الحياة للعلم والعقل الى 
. ' آخر هد ؛ ولم يخرج المعتزلة عن الدين 
' بُسيرهم سيرا واسعا مع العلمءفكائوا 
لا يؤمنون بظهور الجن ويحكمون العقل 
...فى الحديث ويقولون بخلق القرآن, 
,]'وينكرون الخرافات والأوهام ‏ ومع ذلك 
فالرأى اتفق على إسلامهم»غاية الأمر 
أ. أتهم نادوا بأن هناك دائرة للعلم وداشرة 
أخنرى للدين لا يمكن للعلم فيها أن يشبت 
أى أن ينفىءلانه لا قدرة له عليها.ء فكل 
:“.فملكة الغفيب من ملائكة وجن ويم آأخر 


]:! أن:إشياتها؛ فهذه هى وظيفة الدين لا 
:العلم»والايمان بهامن جه ةالدينلا 

'يثافى العلمولا يقيده, والعتم عاجز كل 
العسجسز عن ابداء ر أى فيهاءفكيف 
يستطيع العلم أن ينفى:جنا أى أن يقول 
به أو أن ينفى الحساب يوم القيسامة أو 
.. يدلل عليه ؟ أن هذه كلها أمور غيبية 


ترك للدين الحكم فيها ,كما ترك للعلم 
03 


الحكم فى دائرته . 

ولذلك قالوا :ان الدين يبدأ حيث 
ينتهى العلم» قفالاسلام يؤمن بالعلم 
ويترك له حريته فى داشرته ؛ ويدعو الى 
الدين والإيمان بعقائده فى دائرته أيضا . 


والاكتفاء بأحدهما تقصير ضار » وكان 
المسلمون الأولون يؤمنون بهما معا؛ثم 
كفتروا بالعلم فضّلوا والغربيون يؤمثون 
بالعلم فنجهوا فى حياتهم الدنيا وكفروا 
بالدين فضلوا؛ ولا منجى من الضلال إلا 
بالايمان بهما معاءففى الإيمان بالعلم 
حياة العقل؛وفى الإيمان بالدين حياة 
القلب »ولا خير للانسانية إلابحياة الحقل 
والقلب معا .ولا تصادم بين العلم والدين 
كماالا:تصادم بين حاستى السَمع والفصت: 


' . فلكل اختصاصه , ولا أمل فى النجاح إلا 


بالرجوءالىتعاليمالاسلاموسير 
المسلمين الأولين باستخدام العقل والقلب 
»و آية ذلك أن الغربيين فى اعتمسادهم 
الكلى على العقل وحده لم يسعدوا كما 
كان ينتظر . وكانت نهاية العلم ويلات 
الحرب والفزع والرعب والأسلحة النارية 
والقنبلة الذزية. وليس العلمهوالذى 
سيب الفسزعوالرعب.ولكنالذى ' 
سنبيهماهى أن العلم لم يدغم بالدين 


فريدة النقاش- أمير العمرى- ماجدة موريس- مص التلمسانى- 
صبري قواز - حلمي سالم. 


ملف إذن أنا موجود».. 


بوسع من يقرأ مذكرات 
الدكتور شريف حتاته التي أصدرها 
مؤخرا بعنوان«النوافذالمفتوحة»أن 
يجد فى هذه الجملة المقتضبة مفتاحا 
للعالم الشاسع المعقد والمتناقض الذي 
يطلعنا عليه الكاتب بصراحة لاتخلى من 
القسوة فى بعض الأحيان؛ والغموض فى 
أحيان أخرى رغم أن النوافذ مفتوحة 
على العالمالداخلى؛وتعددالثكقافات 
وتناقضالمشاعرالإنسانيةوتعقيد 
العلاقاتالطبقيةوالعلاقةبينالدول 
المستعمرة(يفتح الميم) ومستعمريها.. 
ولعل المذكرات نفسها أن تكون ملقا 


«ثلوافذ» شريف حتاته 


المواربة 


شاملا لسيرة حياة لخاصة جدا قضى . 


عن 


مؤلفها خمسة عشر عاما من شبابه بين 
القضبان أو خارج الوطن هاربا وملاحقا 
من الشرطة الملكية تارة ومن الشرطة 
الناصرية تارات..وفى كل الحالات كان 
ملفه محفوظا فى دواليب الشرطة..وحين 
ضاع ملفه الفعلى ذات يوم« ألغى وجودى 
الرسمي ومولدى»؛ و مدد الخدمة السابقة 
التى أحتاج إليها للاستفادة من قرار عبد 
الناصبر باعتبار فترات السجن ضمن 
الخدمة للذين اعتقلى أو سجئوا لأسياب 
سياسية 

وكان هى الطبيب المتفوق فى دراسته 
الذى خطر لهذات يوم أن يهب حياته 
كلها للطب لكى يخدم الناس قد أفرج عنه 
فى نهاية 1931 بعد قضاء حكم بالسجن 


عشر سنين مع الأشغال الشاقة لاقاجاً 
بأننى أصبحت من ساقطى القيد.». 

سوف تطارده هذه الحكاية طيلة عمره 
لابتتفصيلاتهاالواقعيةوإنمابدلالاتها 
ومفغزاهاءولعلههونتفسهلايدرك أن 
الشعور العميةبالهامشيةبالغربة 
والمرارة»والعزلةوالذي يبرره أحيانا 
بالميل للتاملالوجودى وأحيانا أخرى 
بازدواج الثقافة يعود فى جانب منه لهذا 
الظلم الفادح الذى وقع عليه وعلى جيل 
منالمناضلين وجدوا أنقسهم..بسبب 
الصراعات السياسيةالطبقيةوقمع 
الحريات العامة مقيدين ومحاصرين من 
كل الجهات؛ فلاطريقهم للشعب سالك, 
ولاتواؤمهم مع أنفسهم ممكنء ولا المجتمع 
البرجوازى يفتح لهم طريقا ليسعدوا 

ينتمى شريف حتاته لأسرة إقطاعية 
تدهورت ؛جاءت من الجزيرة العربية 
إلى صعيد مصر ثم نزحت بعد نصف 
قرنإلى«القضابة»فىمحافظة 
الغربية:وهواسمله جذور فرعونية 
(لايقول لنا الكاتب معناها) تزوج أبوه 
أثناءالبعثةآالدراسيآةمنامرأة 
انجليزية تنتمى لأسرة فقيرة كبيرة 
العددوكان شريف هو أول ابنائهاء 
وصاحبههذ!الانتماءالمزدوج طيلة 
حياته «فأنا لاهناولاهناك, لاانجليزىٍ 
ولامصرىءوإنما خليط من تأشثيرات 
مختلفة, أنا مزيج حر غير منتم؛ ورت 
القلق وعدم الرضا من البداية..». 

ولكن في الوقت نفسه كنت أعائى 
ظمامننوع خرءتلك الرغببةفي 
الاندماجءفىالانتماءلشيءأكبيبر 


يستحوذ على اهتمامى..». 

وفيمابعدسوفيتبين لثاأئه 
انخرط فى منظمة شيوعية لكى يحقق 
هذه الرغبة فى الانتماء لشىء أكبر من 
ذاته وأوسع من قلقه؛ هو الذى لم ينس 
أبدا إزدواجه الثقافى وغربته؛ وكانت له 
قبل ذلك تجربة فاشلة فى محاولة تغيير 
فى مدرسة للبروتستانت اختارتها لها 
أمه, وفشلت محاولته فى الدخول إلى 
الكنيسة البروتستانتية وارتداء ملايس 
القساوسة مدى الحياة». ١‏ 

كانت رغبة عارمة فى التحقق بشكل 
دافعه الرئيسى؛ هى الذى كان «ثمرة هذا 
اللقاءبين شخصين يكادلاايجمع 
بينهماإلا اختلافهما إلا أختلافه البين..». 

ولكن هذه الأم الغريبةالتى هزمت 
غربتهابيالعمز|لدءوبوأورثته 
العناده والذى كثيرا ما يتصف به أولئك 
الذين يعيشون فى عزلة عن الاخرين» 
ويتبعون نمطا خاصا فى حياتهم», 

وفى هذا النمطالخاص من الحياة 
تخلص «شريف » من كثير من الأوهام 
والخرافات؛ وعلمه الداب أن الإنسان يمكن . 
أن يصنع حظه. 

«ولدت يوم ١١‏ سنبتمبر 11535 ولم 
أؤمن مثل الكثيرين فى الأوساط التى 
انتمى إليها بأن الرقم؟1 يجلب الحظ 
التعيس». 

وإشر أزمة روحية وصحية طاحنة: إذ 
أصبحت الحياة:بلا رائحة وبلا طعم, فلب" 
فيها الحذرء والحرص على كل شىء؛ دخلت 
فى حارة سد؛ فقررت أن أتمرد على كل 
التعليمات: وأنا هكذا أتقلب بين الشىء 


لقا 


ونقيضه من الانضباط إلى المغامرة؛ من 
الروح العملية إلى الإحساس والاندفاع 
الحماسى»: 


فالطبيعةهى الحياة..هىممارسة ١‏ 


القدرات التى أعطيت للإنسان وكان 
لابد أن أن تستعيد أمعائى قدراتها على 
الاستطهام: والهضم؛ فقررت أن أتناول 
كميات ستزايدة من المواد الغذائية التى 
منعها عنى الطبيب فى البداية حدث لى 
بعض الارتباك؛ ولكن بالتدرج تعافيت. 

أكدت تأهيل أمعائى فأصبحت تباشر 
وظائفها بطريقة طبيعية ملمتنى هذه 
التجربةشيئا هاما..أن العقل والجسم 
يستطيعان التغلب على الضعف أو 
المرض بعملية إعادة تدريب لقدراتهما 
فهمايتمتعان بحيويةيصعبإدراك 
أبعادها إلا إذا وثقنا بها ..». 

تتسومالكتابةبالسلاسةوالتدفق 
بالصدق والصراحة ففى مرحلة الطفولة 
الأدلي يحكى عن اكتشافه الأولي لجسد 
المرأة وتعرفه عليه عبر خالته«روزى» 
التىعلمتهأيضا م عنىالله؛وفى 
المدرسةكان حر يصاعلى| رضاء 
الناظره أليسهوالذىميزتىعن 
الآخرين.واختار نى لك ىأقرأمن 
الانجيل» والتوراة عندما تجتمع المدرسة 
للصلاة ؟ ؟. 


كنت أبحث بحماس عن عمل عظيم 
أقوم به,عمل فيهقداء وبطولة»رهى 
لايخفى فيما بعد حقيقة أن الناظر الذى 
كان يعمل لحساب المخابرات البريطائية 
وذا رتبة عالية قد جنده- دون أن يدرى 
شريف بطبيعة الحال- ليساهم فى رسم 
خبرائطدقيقة للقاهرة, أثناء الحرب 


العالميةالثانية؛ تعد لاحتمال حدوث 


حرب شوارع مع الألمان فى القاهرة؛ أو 
مع المصريين إذا ما تمردوا على الاحتلال , 

كذلك يحكى بصراحة منقطعة النظير 
واقعة اغتصاب خادم أسود له؛ وهو طفل 
صغيرء وما ولدته هذه الحادثة الفظيعة 
منش عو بالخ وف وو لإثمو الخدم 
وانتظار العقاب الذى كان يلاحقه. 

ورغم أنه لايحدد لنا مصادر معرفته 
بالاشتراكي ةلاأئنائس تيطعأن 
نستشف من التجارب الإنسائية الثتى 
كان شاهدا عليها أنه التحق بالمنظمات 
الشيوعيةلافح سب بح ثا عندور 
«وبطولة: وإنما كان مدفوعا أيضا بالألم 
الذي استشعره: إزاء بؤس شعب وإنهاكه 
لكى يوفر الحد الأدنى الذى لايستطيع 
غالبا أن يوفره. 

الفسلاخون ليس لديهموفسهةمن 
الوقت للجلوس فى « مقهي بدوى» لأن 
عملهم يمتد من بزىغ النهار حتى سقوط 
الشمس خلف خط الأشجار البعيد:وليس 
لديهم نقود لشراء قدح من البن المطحون 
بالحبهان أو الشاى الأسمر بالتعناع؛ وهم 
لايعقدونالصفقات,أويفكرونفى 
الاستمتاعبنسيمالمصارى فى شهر 
رمضان..أو بألوان الغروب تشتعل أو 
تنطفىءفىالسماء,فيومهمكله 
عمل..وهم لا ينتبهون إلى هذه الأشياء , 
وإنما يلتقونها على أطراف الحس دون أن 
تدخل دائرة الإدراك..إنه جزء طبيعى من 
الحياة, وإذا استنشقوا هواء الصباح فى 
تأمل صامت فإنما لأن التنفس ضرورى 
للحياة ولأنهم يخلصون أنفسهم بالتدريج 
من ثقل الليالى السوداء». 


وفى تجربته كطب يب : واجهنى 
«على» بحقيقة لم أكن أدركها بوضوح 
مستي هذا الوقت يع ستواتمن 
الدراسة والتعب؛ سيع سئوات من سهر 
الليالىوحفظالمعلومات,ثمأطياء 
وممرضات. و أجهزة أشعة وحقن:ء وعينات 
تفحص تحت الميكر وسكوب ..مسؤوسسة 
بأكملها..ومع ذلك فأنا عاجز عن علاج هذا 
المريض الذى تنتظره أسرته لكى تأكل 
وتلبس وتنام تحت سقف.. فلماذا هذا 
العجز؟. 

كان علي قد فتح له الباب للتأمل فى 


عجز النظام الاجتماعى عن حماية أحلام , 


الثائن المتفيرة .هئ الكوجن اليشيط 
الذى أدت حرفته لإصابته بالسل: قلت 
لعلى: «أرفع ملابسك ووريثنى صدرك ». 

وضعت السماعة على صدره النحيل.. 
الضلوءبار زةتتضخمكالعقد عند 
أطرافها والجلد ساخن تحت أصابعى» 
يحدق فى وجهى بعينيه الجميلتين . 
أخذت أنقلها من مكان لمكان..أتتبع صوت 
تنفسهالعميق..قلت:.« لا..فعلا..تحسن 
كبيرء أن شاء الله تخرج قريبا 

فوجئت به يقول: 

«مااقدرش أستنى أكثر م نْكده.. 
العيال حايكلوا منين..». 

كان لابد إذن من أن يتحرك القلب 
أيضاليعر ف الطبيب طريقه إلى 
النضال الشيوعى ثم ليدفع بعد ذلك هذا 
الخمن الفادح لاختياره ونضاله. 

وبقيت له دائما رغبة مجنونة «رغبة 
فى التعويض عن كل مافات رغبة فى 
السفر إلى انحاء الدثيا..فى الصداقة 
المستحيلة..فىالرق ص حتى الصباح.. 


فى الهروب من كل التزامات الحياة.. فى 
الحب..قى الجنس يمار س ببراءة ويغسل 
الآثام فى الشهوة تؤخذ وتعطي بسخاء 
فى كتابة ما أريد..وقول ماأراه..فى 
فسل العقل والجسم من أثقال الإرث؛ وفى 
الضحك حتى الثمالة. 

يقولون أن هذ مستحيل..وهم على حق 
..ولكننى ما زلت أحت فظبالحلم..ريما 
يطول بى العمر ..يقولون لى أنت واهم 
أوأنانى ألا ترى ماحولك من بؤس ؟. 

إن لحلم شريف حتاته وجهين.. سرعان 
ما سيلتقيان لأنهما معا تعبير عن التوق 
للحرية بأشمل معنى: الوجه الأول هو 
تحرير البشر جميعا من كل المخاوف 
والقيود, والانطلاق إلى الآفاق 
الرحبة للتجربة الإنسائنية والثانى 
حلمه الشخصى يفرخ يدوم لايعكر 
صفوه شىء هى فى العمق إحساس 
بسيط بالحياة. »لاأنسى هذه الأشيام 
البسيطة فالاستنتاع الحسى سعادة 
وجسؤدية:سدفانة تابفنة: بالحنياة 
البدائية..تجعلنا نعى الحقيقة التى 
تفوق كل الحقائق فى أهميتها ..ورهى 
أننا مازلنا نعيش..رطالما أننا 
مازلنا نعيش فإن كل شىء يظل 
ممكنا.. ». 

وهو يصف المظاهرات التى اندلعت 
فى ١؟‏ فبراير نسئنة 2١441‏ وقد كان عضوا 
فىاللجنةالوطنية للطلبةوالعمال» 
بنفس الاحساس بالحياة والوهج الخاص 
فيكوننانعيشها..فتجمعاتالبشر 
أنهار؛ على العكس من وصفه لهم كقطيع 
فى مواشف أخرى حسب حالته المزاجية: 


«الأثفار تصب فى الميدان الهم 


لأفلقة 


الألوان..نهر أزرق يتدفق من شبرا 
الخيسمة..منضسواحىوصناعيةمن 
الشمال.. وثهر أصفر يأتى من عناء فى 
التسرامشار ع مساسبيرو»وتهر أحمر 
ينهمر كالشلال من شار عالأزهر وحى 
الحسين إلى العتبة.,ثميتفس عبين 
شوارع وسط المدينة ليتجمع فى الميدان» 
ونهر أبيض يأتى من مسنتشفى قصر 
العينى وكلية الطب سائرا في شارع 
القصر العينى مثل أسراب الحمام: ونهر 
يتسرب ضعيفا هزيلا قبل أن تتضخم 
مياههالسوداء(البوليس)كالقضب 
القائر من يطن الأرض».. 

وَمتوق تكتشسف قارىء الذكرات مكذ 


تلك مَدبول 


المتكجاهرة 


النبداية أن «شريف حتاته» منجحاز 
للمرأة متعاطف مع قضيتها ريما بسبب 
هذا التأثير الكبنير لشخصية أمه التى 
علمتهالكثيروتفانتلإسعادههو 
وأشقائه؛ بالرغم من أننا لانكاد نتعرف 
على هؤلاء الأشقاء والشقيقات وسط 
الحشد الهائل من الشخصيات التى 
توقف أمامها.. 
بالظلم..« إن عمرهاضاع في خدمة 
الأطفال والزوج خصوصا بعد أن اكتشفت 
أنه تزوج عليها فى السسر..» 

وفي كل تجاربه النسنائية..هناك هذا 
الاحترام الذى يرفع المرأة إلى مستوى 
الإنسان الكامل على معكس كثير من 


انلق 8 


الكتاب الذين ينظرون للمرأة نظرة فيها 
تعال وإشفاق.. 

وهو يحكى لنا عن مسرحية ميديا 
ليور بيد س » نشعر بتفهمه لقصة المرأة 
التى قتلت أطفالهاءرداعلىالقهر 
والخيانة التى لاقتها من زوجهاء وحين 
شاهد الفيلم «حرفة امرأة»الذى قامت 
ببطولته « ميلينا نيركورى يكتب « لا 


أنسى هذا الفيلم.. ولا الألم الذي شعرت * 


بهو أنا أشاهدالهح وار الدائرفى 
السجن..سالتنفسى..كممنالرجال 
يدركون مايفعلونه بقلب الزوجة والأم 
عندما ييقدمون على الزواج بغيرهاء أو 
على مايقد مون إقامة علاقه بامرأة أخرى 
بينما تحيا هى فى عالمها المحدد.. لاعمل 
لهاو لاط م وح و لاحياة خارج نطاق 
الأسرة والزوج..». 

ورغمذلكات تبعض أحكامه 
بنزمةمرقيةبيولوجيةعنالبشر 
عموما والنساء خاصة بنالرغم من أن 
نتائج العلوم نفت كل هذاء منذ زمن إذ 
يقول«التكوين الجسمانى للإنسان 
يعكس في هأشياءءوهناك تلازم بين 
' الجوهزن والشكل فى الحياة كما قى الفن.. 

ولذلك ليس من قبيل الصدف أن 
بعض|الناس يبدون كالطيور الجارحة 
وأن بعض النساء يشبهن القطط..وهى 
أيض ا انظرة تتناقض مع بع ضأهم 
استخلاصاته العاصة ومنها أن الإنسان 
هوابنالتربيةوالتعليموالظروفٍ 
الاجتماعية,. ' 

يتوقف الكاتب طويلا أمام عدد من 
الشخصيات التى لعبت دورا بالسلب أو 
الإيجاب فى حياته.والتى قبدملنا 


رؤاد 


بعضها بطريقة روائية محبيوكةشأن 
خالته روزى وعم حسين سائق العربة 
التى يجرها جوادان» وهو يتوقف عند 
الصفات التى تتكون لخدم البيوت الذين 
يقضون حياتهم فيها شأن عم حسين .. 
«أما الخدم مثهم بالطبع من يسطام 
الناسء» لايقتريون أحيانا من وضع العبيد 
والأرقاء؛ لايتبدل وضعهم الأدنى ولكئهم 
يكتس ب وزيعض|لح قوةالمعنوية, 
والامتيازاتنتيجةالسنين الطويلة 
التي يقضونها فى خدمة أولياء نعمتهم 
وفى السهر على راحتهم ..فيثشأ بينهم 
وبين أفراد والأسرةنوعمنالألفة 
والوقاء..وفاءلع ييل للحكام..».وعم 
حسين لايقود العربة فقط وإنم يصاحب 
الجياد فيفتح للفتى الصغير بابا مدهشا 
على خبرة جديدة « أتأمل الجياد وهى 
تتسابقفى الحلبة الكبيرةأراقيها 
أسبوعا بعد اسبوع وشهر| بعد شهر ».. 
أطارد عم حسين بالأسئلة عنها؛ وعن 
طباعها.. 
كنذلكيتوقفأمامأساتذتهمن 
الأطباءالذينساعدوهفىسنوات 
السجن الطويل مصطفى الشربيثئى 
ووأنور المفتى وابراهيم زكى لثراهم 
أمامنا كشخصيات حية من لحم ودم 
تتدفق .إنسانيتهم وتبرز شها متهم فى 
الزمن الصعب دون أن يكون لهم ارتباط 
من قريب أى بعيد بالاختيار السياسى 
لتلميذهم وصديقهم وكذلك هى شخصية 
عمهعاطفالقوى الحنون:الذىكان 
يوالى زيارته فى السجن؛ وهو الوحيد 
من بين أفرادعائلتهالفغنيةالممتدة 


الكبيرة بالإضافة لأبيه- الذي اعتنى به 


وحرص علي مساعدته في السجن. 

كذلك يتوقف طويلا عند شخصية 
نسياسى قديم رافقه منذ أيام الجامعة هى 
عثمان جبر الذى صادق كل المنظمات 
ولمينتم أبدا لواحدة منها بل وزنشاً 
لنفسه تنظيما خاصا ودخل مع الراوى 
فى شبكة من العلاقات المتناقضة المعقدة 
إلى أن تجاهل معرفته بعد خروجه من 
السجن. وكان عثمان جبر قى ذلك 
الحين يتقلد منصبا مهما..كذلك كان 
استاذا التشريح الانجليزى الذى علمه أن 
أهم سؤال لابد أن يسأله دائما وأيدا هو 
لماذا ؟ ولكن هذ الاستاذ نفسه كشف عن 
وجه استعمارى قبيح. 

ولعل أهم الخبرات السياسيةالتى 
تقدمهالناهذهالمذكراتتتمثلفى 
متابعته للطريقة العفوية التى تشكلت 
بها اللجنة للطلبة والعمال سنة ه94١‏ 
وتواصل نشاطها حتى انتفاضة "154 
التى وصف لذا مظاهراتها؛ وكيف كانت 
هذه اللجنة الوطنية ولجائها الفرعية 
تعبيرا من احدياجات جديدة نمت في 
صفوف الحركةالوطنية تحت قيادة 
اليسارخارجةعلىكل.لأحزاب 
التقليدية.. 

«كانت اللجنة الوطنية للطلية 
والعمال هى التعبير العلنى 
الأساسى عن القيادات الجديدة؛ 
وتجسيد التحالف الشعبى الناشىء 
بين الطبقات والفئات الكادحة فى 
المديثة, بين البرجوازية الصغيرة 
المتمكلة قى طلبة الجامعة والمدارس 
الثانوية» ويعض من فئات أخرى 
مثل معيدى ومدرسى الجامعات 


والموظفين والمدرسين فى ملختلف 
مراحل التعليم الابتدائي والثائوى 
وكان هذا التحالف فى بداياته, 
يخوض معاركه الأدرلى؛ ويفكر فى 
توسيع صفوفه إلى الأقاليم 
والفلاحين فى الريف كان جنينا ولد 
عملاقا يستطيع الكثير إذا توفرت 
له القيادة السليصة..ولكن الأيام 


| أثبلتت أنه عملاق ولد بلا رأس 
: مجربة وموحدة تستطيع أن تخطط له 


بالشرعة والفعالية المطلوبتين..». 

ويضسيفهلمتكنهناكدراسة 
لوسلائل تنفيذ هذه الشعارات» كيف يمكن 
أن يُتسع التحالف الذي تكون بين الطلبة 
والغمال؛ كيف يمكن أن يضيف طبقات 
وفشات جديدة؛ كيف يمكن أن يتحول إلى 
أشكالتنظي مي افو المدن,في 
المصانع.ء..والأحياء والهيئات ومؤسسات 
ومعاهدالتعليم؟..كيفينتقلإلى 
الأقاليم والريف ولم تكن هناك دراسة 
للمعارك اليومية التى يجب أن تخوضها 
القوى الجديدة حتي يتحقق ذلك. وحتي 
تستمر الحركة الشعبية؛ وتنمى وتمارس 
ضغط مت زايد اعلر| لجسم شيسسر 
.فالجماهير لاتستطيعأنتواصل 
الإضراب والتظاهر دون أن يصيبها 
الإرهاق.كيف تتسع الحركة الوطنية علي 
الدوام بعشرات المطالب والأساليب وعن 
طريةالارتب ا طبمطالبالناس 
اليومية.»» 

ويضيف« ولذلك استتنطاع صدقى 
باشا أن يوجه ضربته للرأس اليسارية 
المفكرة قبلأنيلتف حولهاسياج 
الحمايةالجماهيرية..»وكأن شريف 


لق 2 


حتاته يطرح ذات الأسئلة التى تواجه 
حركة ومنظمات اليسار فى اللحظة 
الراهنة؛ حيث تطرح جميعا على نفسها 
مهمةالتحول إلى أحزاب ومنظمات 
جماهيرية يستحيل استئصالها.وفى 
. ذلك الوقت كانت حركة الأخوان المسلمين 
التىأسس هاه سزالبثاقفى 
الاسماعيليةسنة158١‏ قدتوسعت 
وانتشرت قواعدها وتكونت خصائصها 
التى ماتزال حتي الان» وقد تكشفت هذه 
الخصائص للكاتب عبر التجربة العملية 
فىالنضال الوطنيضد الاحتلال 
والقصر والحكومات الرجعية. 

وفى الجامعة حين تصاعدت الحركة 
المعاديةلهذاالثلاثىالذييخنق 
البلادهلم أرتح بالذات لممثلى الإخوان 
المسلمينبطرابي شههوولحهاهمم, 
ومناديلهم البيضاء يمسحون بها العرق 
كانوا يتحدثون كثيرا عن أشياء حدثت 
فى الماضى البعيد ويدافعون عن أفكار لا 
تمت إلي الثقافةالتى أعرفها بصلة 
كلامهم يدور حو الخمر: والفسق» 
والأخلاق وضرورةالتمسك بتعاليم 
الإسلامإذا أردنا أن يخرج الانجليز 
..أشعر وكأنهم جاءوا من زمن اخر» مثل 


أهل الكهف طلعوا عليذا..». 


يمتلئالكثتاببالأخطاءاللفوي 
الكثيرة لدرجة مستفزة: مع أخطاء فى 
الأمسماءتدل علىأن علاقةالكاتب 
بالثقافة المصرية الحديثة هى علاقة هشة 
للغاية فهى يسمى العقاد « محمد العقاد» 
وهناك تكرار يصيب القارىء بالملل فى 
بع ضالأحيان لأنه يج علالمذكرات 


0 


مترهلة تضيع ف بهالحظات التألق 
والوهج وسط ركام من التفاصيل غير 
الضرورية .والاسترسال أحيانا فى صف 
أشخاص أو أشياء ليست هى قلب 
الموقفأوالحدث وأنعلاتتها 
بالشخصية المحورية ودلالتها هشة وهى 
خاصية فى كل كتابات شريف حتاته 
الروائية حيث يتدفق القلم دون ضبط 
ويفعلمايشاء,ك ذلك تتكرر يعض 
الوقائع دون منطق للتكرار لأن الانتقال 
بين الفقرات والمراحل المختلفة لايتم وفق 
خطةواضحةالمعالم بل عشوائيا فى 
الغالب حيث تصعد شخصية ما من بثر 
خنفى قى ذهنى» وأن كانت هذه الطريقة 
محببة؛ وملائمة تماما لكتابة المذكرات إلا 
أنها أحيانا ماتربك القارىء الذى سيكون 
عليه أن يشارئءك فى بناء المذكرات وإعادة 
ترتيبها. 

وينسى المؤلف فى بعض الأحيان أنه 


' يكتب مذكراءتأييقدمشهادةفيها 


أسماءالأشخاصوالأماكنالحقيقية 
فيسمى زوجته الدكتور نوال السعداوى 
«نجوى» ثم يعود فيسميها باسمها ورهى 
واقعة تطعن فى مصداقية المذكرات التى 
سبق وصفها بالصراحة ‏ هل هى صراحة 
منتقاة؟. 

لعل الذين يعرفون الدكتور شريف 
حتاته من قرب سوف يجيبون بنعم على ٍ 
هذا السؤال؛ خاصة حين نعرف أنه أسقط 
تماما واقعة يعرفها الجميع عن زواجه من 
مناضلة شيوعية يهودية كانت تنتمى 
لجمعه هنريكورييل الذى لم يتحدث عنه 
الكاتب تفصيلا أبدا بالرغم من انخراطه 
فى التنظيم لحزبى الذى أنشأه كورييل 


وهو «الحركة الديمقراطية للتحرر 
الوطنى 3 


كذلك فإن شعوره بالمرارة تجاه ما 
أسماه إهمال اليسار له وشكواه الدائمة 
منالجحود جعله يتحدث عن الفكر 
الاشتراكى نفسه حديثًا مغلوطا وفير 
علمى حين يقول« أصار ع ضد الجمود 
الذي استولى على فى بعض المراحل, 
نتيجة التربية؛ وحياة السجون وافتقاد 
الفكر»الاشتراكىالذى!اقتنعدبه 
للجدلية المطلوبة؛ قهل ياترى هى الفكر 
الذي يقوم على أساس متين من المادية 
الجدليةوالتاريخضية,منالمنهج 
والنظرية هى المقصود أن ممارسة بعض 
الأشخاص أو حتى المنظمات هى التى 
افتقرت إلى تلك الجدلية. أم أنها الروح 
المسرورة لأسباب لاتمت بصلة للفكر بل 
' لبعضوقائعالحياةهىالتىدفعته 
'لكتابة مثل هذه الكلمات. 


وفي تصسورى أن من يقدر له أن 
يتعرف على البعض جسوائب تجربة 
سدريفت انس وقيعة عكبين 
السطور أن المرارة الفائرة تعودفي 
جائب منها لحقيقة أنه سافر إلي الخارج 
لمدةطويلةوهو ماف عله كثئير من 
.المناضلين الشيوهميين لأسباب مختلفة 
وعادبعضهموواصل الب عض الاخر 
العيش في الخارج وحين يلتقى بهم هنا 
أق هناك تفلت من بعضهم تعبيرات دالة 
تفصع من هذه المرارة الغائرة وكائهم 
مهمشون بتعمد من جهة ما. 


القفكق 


لقدغادرواالبلادلفتراتطويلة 
اتفظعوا ف يبهالاة هسه العمل 
السياسى الشقه م وإننا ايشبا هن الفياة 
الكقافيةالتى كانوا جزءا منهاقبل 
الرحيل ثم عاد من عاد ليجد أن قسوى 
جديدة قد تبلورت في الساحة فالحياة 
لاتتسوقف؛وأن أسماء جد يدة برردت 
وأخذت تلعب أدوارا متزايدة فى الحياة 
السياسية والثقافية وبد ا كما لى أن كل 
شئ قد جري ترتيبه بدوثهم هم الذين 
قضوا بعض أجمل سنين العمر فى 
السجون والمعتقلات والمنافى وبدلا من 
أن يملأهم هذا الجديد بلفرح ويؤكد لهم أن 
بعض مار اهنو| عليه كان صحيحها 
وجديرابالتض حي التي بذلوها.وأن 
أجيسال وقوي جد يدة تأتى علي نفس 
الأزسنلتى مسحهحسدوهاءبدلامن ذلك 
استسلم بعضهم للشعوز بالمرارة التى لم 
تخل من البغضاء ويمكن أن يدهش المرء 
كيف أن الكاتب الذي برع فى تحليل 
لهذه المشاعر والنظرات. 


كذلكينتقدشريف حتاته هؤلاء, 
الشيوعيين الذين سارعوا بالانضمام الى 
التنظيمالطليعيالذيأنشاه عبد 
الناصر كنواة لحزب يتغلب عبره على 
الصعاب التى واجهت تجربة الاتحاد 


٠‏ الاشتراكي المترهل وحكى شريف بعض 


التجارب الواقعية التى جعلته يتبين أن 
بناة التنظيم الطليعى يستر يبون فى 
الشيوعيين وهم يضمونهم إلى التنظيم 
الطليعىءوفيالواقعالفعلىكان 


الدكتورش ريف حتاتهمنأوائل. 


الشيوعيينزا لذيزا نض موادون 
تحفظات حينذاك- إلى التظيم الطليعي 
ونشطوا صفوفه ودعوا له- فأين الحقيقة 
هناء أم أنه ربما اكتشف كل هذا بعد أن 
انقضت التجربة و فاتت السنين »ربما « 
قالمركةالسياسينافى يس رطعده 
الكثيرين من مثقفى اليسار»...وعندما 
فتحت أمامهم فرص الصعود سرعان ما 
انتهزوها بعد أن تراكمتالصعوبات 
أمام اليسار ولم يحقق لهم طموحهم». 


ولم يلفت نظره أبدا في هذا التقييم 
أن هناك مناضلين يساريين كان كل 
طموحهم و مايزال هوبناء منظمات 
حقيقية لليسار جديرة بدوره وتاريخه 
قادرة علي أن تتعامل بمرونة وجدية مع 
الواقع المصرى والطبقات الكادحة علي 
رأسها الطبقة العاملة لتعبىء كل القوى 
الحية في مصر من أجل تغيير هذا 
!:. الواقعإليالأفضللص هد الهجمة 
! :الامبرياليةالصهوينيةالرجعية علي 
مقدراتنا.. : 


إن عدم قدرته علي رؤية هذا 
الجانب من الحقيقة الخدر أفقر خبرة 
أساسية فى تجربته ومذكراته التي 
تحقق فيها رغم كل هذه الملاحظات 
الجذرية ما كان يصبى آليه قائلاه إن 
الولع بالكتابة هى رغبة في هزيمة 
الموت فهذه التجربة سوف تحيا كما 
سجلهاصاحبها.ناقصةلكنهاحية, 
وسوف تقرأها الأجيال» وكم أتمنى لو زن 
رفاقهالذين مايزالون علي قيد الحياة 
قرأوها وبادروا لتصحيح بعض الوقائع 


واستكمال أخرىء وإضاءة هذه الرحلة 
الشاقةالممتعةالتي قطعهاءشريف 
حتاته لتصيح رحلة جيل ووطن وقضية 
وفصيل أساسى من اليسار المصرى هى 
الفصيل الماركسى فى آن واحد للإمساك 
بالزمن أم أنهم سوف يقولون مع شريف 
حتاته الذى يسعى للإمساك بالزمن وهو 


٠‏ «دفات الأوان..وماقنات أوائه 
انتهى ».2 


ببليى جرافيا 

روايات الدكتور شريف حتاته 
. -العين ذات الجفن المعدني: جسزءان 
.دار الثقافة الجديدة. ١‏ 

-الشبكة:المركزالعربى للبحث 
والنشر/المؤسسةالعربيةللدرسات 
والتشر. 


-قصة حب عصرية : دار الآداب دار 


الموقف العربى 


-طريق الملح والحب:دار الملستقيل 
العربى. 


«مالكولم اكس»: 
الرجل والقضية والفيلم 


اذا نزلت إلى الشارع 
ف . منطقة 
«ساوث ستت رال» قى «لوس 
انجلوس». سوف تري هالكولم إكس 
متواجدا فالصفار والشباب يلبسون 
قبعات عليها حرف * أو فائيلات 
عليها حرف , أى صورة مالكولم 
اكس. وأشهر عبارة كان قد قالها 
مالكولم إكس والتى تعبر عن 
| فلسفته وإيديولوجيته باختصار 
هى. وباختبصار «بأى وسسيلة 
ضرورية» فإن هذه العبارة تعنى 
يمحتواها الثورى اليوم, إنه على 
الطبقة العاملة أن تنظم نفسها بغض 
النظر عن اللون لتودى بالرأسمالية 


القفقة 


الى الجحيم. فلقد توصل مالكولم 
إكس فى أواخر حياته الحافلة 
بالنضال إلى هذه الحقيقة .ومالكولم 
إكس اليوم هى رمز التحدى للسلطة, 
وفخز للشباب الأبيض والأسسود 
واللاتينى التقدمى هذى الفئة من 
الشباب هى فى ازدياد. 


نقلا عن «مجلة اليسار» مدل 
سبتمبر ",195 من مقال الدكتور 
ابراهيم العودة 


«اليوم الذى أنتفضت فيه لوس 
أنجلوس ». 


.أخيرا حقق المخرج الامريكى الاسود 
سبايك لى حلمه القديم الذى سعى طيلة 
سنوات لتحقيقه ؛ أخيرا تجسد « مالكولم 
اكس» علي الشاشة البيضاء فى فيلم من 
نوع الانتاج الضخم على شاكلة «غاندى» 
و«اج.ف.ك.» بميزانيةبلغت:؟ 


مليون دولان ٠‏ 

سبايك لى و لاشك مسخر ج شديد 
الطموح » اتطلق بسر عة لكى يفسرض 
وجوده على ساحة السينما الامريكية 
منذفيلمهلثانى:ا قفعلالشئ 
الصواب» الذي حقق نجاها كبيرا ‏ فقد 
تكلف صنعه ستة ملايين ونصف مليون 
دولار .و حصد فى الأسواق ما يقرب من 
خمسين مليون دولار ٠.‏ 

طموح سبايك لى أن يجسد «الوعى 
الأسود» أى رؤية وموقف فئان ينتمى 
للاقلية السوداء المضطهدة تاريخيا في 
الولايات المتحدة ؛ وأن يعبر عن الغضب 
والرفضتجاهالكثير منمظاهر 
الاضطهاد والتفرقة العنصرية ؛ وطموحه 
أيضاء أن يشبد|ان الرجلالأسود 
يستطيع أن يكون ذكيا وميدعاءوأن 
تحقق أفلامه أيضا النجاح الجماهيرى 
شان الأفلام«الكبيرة»التى يصنعها 
السينمائيون البيض . 

غير أن الشكل الذى يختاره سبايك 
لىللتعبيرعنآرائهوأفكاره.هو 
بالضرورة شكل عدوانى متطرف فى 
استخدام أكثر الالفاظ فظاظة , محاولا 
بصفةدائمة إحاطة نفسه بهالة خاصة ؛ 
عندما يصر على الحديث عن « عبقريته 
الفريدة» وقدراته التى لا يشق لها غبار 
فى مجال الإخراج السينمائى . 


وربما كانت تلك هى وسيلة سيايك لى 
لتحقيق الدعاية لنفسه ولأفلامه2 .فهو 
مهتم كثيرا بتسويق فيلمه بل ويزعم هو 
فى العحاب الذى ادر ءالع تضاح 
عرض فيلمه الجديد بعنوان «ضرورى 
بشتى السبل» انه أكثر الفنانين براعة 
فى عملية الدعاية والتسويق لأفلامه, لا 
يفوقه فى هذا سوى مادونا التى يعترف 
لها بالريادة فى هذا المجال . 

وسبايك لى فى هذا نتاجلمجتمع 
يفختم دالد ماي الأملانوالشرويع 
واختلاق القصص والتحرش بالآأخرين 
ووصفهم بأشد الأوصاف قسوة . وقد يكون 
لسلوك سيسايك لى هذا ما يبرره 
باعتباره اسود يعانى ضمن أقلية ضخمة 
من الاضطهاد والتفرقة إلا ان الحكم 
على اعمالهبمافيهافيلمهالاحدث 
«مالكولماكس» يجت أن يخضع فى 
النهاية لمقاييس ومعايير موضوعية فنية 
اولا وقبل كل شئ ودون أن نبهر كثيرا - 
كما حدث للبعض - بكونه «أول فيلم عن 
المناضل الأسود والزعيم الإسلامى الكبير 
مالكولم إكس .. الذى رد الصاع صاعين 
للبيض الامريكيين وعرف كيف يحرضش 
ضدهمويقتص ملهم »الى آخر تلك 
«الهثافات» محدودة الافق والبصيرة . 

الوجوه المختلفة للأاسطورة 

كان طموح سبايك لى عندما «اصر» 
على ا خراج فيلم من مالكولماكس 
منتزعا اياه من مخرج آخر هو نور مان 
جوويسسون,أنيروىحيا 33 
الشخصيةالتى تحصولت الى نوع من 
الافتطورة كد ى الكش يتر من فى الحتهمم 
الامريكى ؛ وأن يعيدإليهالاعمتبار, 


لقنةة)! 


مبرزا وجهه الانساتى »شارها دوافعه 
لاعتماد العنف فى دعوته الى انتزاع 
السود لحقوقهم فى الولايات المتحدة 7 
مصوراً كيف تآمرت علي قتله قوى من 
بين الذين التصق بهم خلال فترة في 
حياته وعمل معهم وكذلك من الاجهزة 
البرليسيةالامريكية.المبساحث 
الفيدرالية والمخابرات المركزية ) التى 
كانت تعلمجيدا| ان حياته معرضه 
اللخطره يمراتيا ا كك فكبالا كاد 
والوقوفموقفالمتفرجالسعيدبما 
معدي امنافها: 
فسيلم عن رجل من طراز «مالكولم 
أكس» من الضرورى ان يجسد لنا قصة 
التحول الكبير الذى وقع فى حياته من 
مرحلة الطفولة منذ أن نشا« مالكولم 
ليتل» فى أسرة لأب »عامل بناء وداعية 
مسيحىء و أم .. لم تكن سوداء تماما ولا 
بييضاء تماما «فقد ولدت ثمرة لاغتصاب 
احد العنصريين البيض لأمها .وكان 
مالكولم الطفل الرابع بين سبعة اطفال , 
ولد فى أوماها عام 56؟5١..وشهدفى‏ 
طفولته حرق منزل الأسرة مرتين 
بواسعلة جتمامات: الكوة لوكس كلدن : 
العنصرية .ثم انتهي الامر بمصرع أبيه 
على أيديهم أيضا - كما كتب مالكولم 
إكسفىمذكسراته-وان صور 
القخصريونالأمرعلىأثةحادث 
انتحار. 
يستخدم سبايك لى لقطة الاب وهو 
يرقدوجسده مث خرن بالجروعفوق 
. قضبان سكة الحديد عاجزا عن الحركة 
بينما يقترب القطار فيقضى عليه تماما 
..وهى لقطة نراها باستمرار من وجهة 


الطة 


نظر الابن مالكولم ..او من تداعيات 
وعيه» والوظيفة الدرامية التى تلعبها 
هذه اللقطة ؛ مع لقطات ومشاهد أخرى, 
هى تقديم تفسير سيكولوجى واجتماعى 
للتحول القادم الى العنق ضد البيض: 
اولا العثق البدنى ,كم العنف السياسى 
من خلال الخطابة والتحريض عند ما 
يتشكل دور مالكولم الداعية , 

من بين هذه اللقطات والمشاهد الأخرى 
:مهاجمة مجموعة من«الكلوكلوكس 
كسلان ؛لمنزل الأسرة وحر قهمله, 
واضطرار الاسرة للانتقال الى مدينة 
أخزى حيك كلقن خسن الغنين تييتين 
الامر بالأم الى الجنون يعد مصرع الأب 
وفقدان البيت وعدم القدرة علىإعالة 
الأطفال. 

يتحول مالكولمأولا الى الاجرام, 
شيلتحوبالغتالوالسفلى ويصسبعاعد 
الفتيان الذين يعتمد عليهم احد زعماء 
العنميئابات السوواءفن ميكسيتجان:: 
حيث يتعلم توزيع المخدرات وتعاطيها 
ايضا وترويج الدعارة ويحمل لاول مرة 
فحنا ويككو لخقسة حبكية افتاه 
بيضاء تدعى «سسوئيا» ثم يقع خلاف بينه 
وبين زعيمه الذى يتهمه بالاستحواذ على 
بعض المال من تجارة المخدرات لنفسه, 
يؤدى الى مطاردة الرجل له فيراأئه 
يهرب من الموت بأعجوبة ‏ وينتقل مع 
صديقه «شورتى » (يقوم بالدور سبايك 
لى نفسه) ومع صديقتيهما (من البيض) 
الى بوسطن, حيث يحتر ف الرباعى 
سرقة المنازل .. وسرعان ما يقع مالكولم 
فى ايدى رجال الشرطة ويحاكم ويصدر 
الحكم عليه بالسجن عشر سئوات ٠.‏ 


فى السجن يقاسى مالكولم كثيرا من 
سوء المعاملة فى البداية2 الى ان يتعرف 
على رجل اسود مثله , من اتباع جماعة 
«أمةالاسلام» يقوم هذاالرجل بتقديم 
النصح له ويطلعه على تعاليم الاسلام 
حسب طريقة زعيم الجماعة الملسمى 
«اليجايا محمد» الذى يدعو السود الى 
ضرورة اعتناق الاسلام مبشرا«ياله 


اأسود»»ويتبدى هذا الرجل نفسه فى . 


الحلم ماكولم..الذىتأخده الحماسة 
للتعلم؛ فيقرأكلمايقععليهداخل 
مكتبه السجن » بل يتمكن ايضا من نسخ 
قاموس ضخم فى السجن , ثم يخرج بعد 
ست سئوات ونصف ؛ لكى يشهر إسلامه 
على يدى اليجايا محمد وينضم بالتالى 
لجماعة: أمةالإسلام »ويص بع أحد 
زعمائها البارزين ثم المتحدث الرسمى 
باسمها .. يدعى فى التجمعات ويصدر 
من البيائات والتصريهات العثيفة سه 
البيض وضد السياسةالامريكيةما 
يلفت اليه انتباه الاجهزة الأمنية . 
يتزوج«مالكولماكس»منفتاة 
مدو ناه سامت ةيكوب ديا سس 
أطفال ؛ ويصيح نجما اعلاميا كبيرا فى 
أعريكا: 
وفىاعقابوقوعحادثافتيال 
الرئيس كنيدى ؛ يصدر مالكولم اكس» 
تصريحا يعكس نوع امن الشماتهفي 
الرجل .., مما يثير غضب اليجايا محمد 
الذى يأمره بالصمت لمدة .4 يوما ء لكن 
مالكولم اكس يصدم عندما يعلمان أباه 
الروحى وزعيمه أقام علاقات جنسية مع 
فتاتين منسكرتيرات جماعة«أمة 
الإسلام» وانجب منهما طفلين قيشعر 


بخيانة الرجل له وللمسلمين مئ اتياعه , 
ويبدأ فى توجيه النقد العلنى له وهنا 
يبدأ التآمر لتصفيته , يحرقون بيته, 
أولا »ثم ينتهى الفيلم باغتياله بينما 
كان يلقى خطابا فى قاعةلمؤتمر الوحدة 
الافرى - امريكية فى هارلم. 


بناء تقليدى 

نتيجة لغزارة الاحداث التى أحاطت 
بحياة شخصية مالكولماكس»اختار 
سبايك لى ان يكثف فى مشاهد متعاقبة 
عملية النمى التدريجى ثم التحول التى 
مرت بها الشخصية من خلال بناء درامى ' 
تقليدى..تقطعسه ,بين حين وأخسر 
لقطامات مننوع«الفلاش باك »أو 
العودةالس الماضى » مع مسزج لبعض 
اللقطات المصورة بالأبيض والأسود ذات 
الطابع التسجيلى التى أعاد إخراجها 
«لىبما يطابق اللقطات التسجيلية 
لنشاطمالكولمالحقيقى.وبعض 
اللقطات التسجيليةالحقيقية(من 
الارشيف) , 

لكن العيب الاساسى الذى نلحظه فى 
بناء الفيلم »انه يبدى كما لى كان منقسما 
الى أربعة أقسام متفصلة من يعضها 
البعض بحيث يفتقد الفيلم الى الوحدة 
العضسرية كما الى الأسلوب الموحدقى 
الاخراج , القسم الأول : يصور فيه طفولة 
مالكولماكسوذكرياتهعنالاحداث 
العنيفة التى مرت بها اسرته ‏ وتفوقه 
فى الدراسة ؛ طموحه الذى ابداه لاستاذه 
هعندماقاللهأنهيودأن يصبحفى 
المحامىكالتالى:هذهمهنةكبيرة ” 


الل 


بالنسبة لزنجى .. فكر فى أن تصبح 
نجار!! 
والقسمالثانى:وهوالذىيبرع 
سبايك لى فى إخراجه ؛ ويجعله ممتلئا 
بالحيويةوالحركةوزواياالتصوير 
المشيرة ورسم الأجواء بدقة , فهو الققسم 
الذى نرى فيه مالكولم وقد التحق بعالم 
الاجرام :صالات الرقص الشائعة فى 
ل اواخر الثلاثينات . مطاعم العالم السفلى 


اليلظا 


.مشاهد الحب بين مالكولم وصديقته 
السؤداء المحافقلة التى قرفن التورط 
معه غير انالامر ينتهى بهاالى 
احتراف الدعارة . 
والقسمالثالث:فترةالسجن.. 
اذا التق سس الزْهِيب سوب 
بنوبات من الغضب الحادوالتشنج 


.والرفض . ثم لحظات الاستنارة وامتلإك 


التق ابالنفسوالارادةللتعلم 


والتحصيل ثم العلاقة الروحية بالاسلام 
كمعادل للخلاص التنفسى والروحى . 

القسمالرابع:النشاط السياسى 
لمالكولم اكس الداعية وتحوله من مناصر 
متشددللعنفينعت البيض بكوتهم 
شياطين ذوى عيون زرقاء »الى مدافع 
عن اللجوء للعغنف فى حالة الدفاع عن 
النفس «فى هذه الحالة انا لااراه عنفا .. 
بل ذكاء » ويستمر هذا القسم الى حين 
اغتيال مالكولم اكس . 

وحدة البناء اذن داخلالفيلم ككل 
مفقودة.كماهى مفقودةايضاداخل 

المشهد الواحد فى الكثير من الاحيان . 


فكيف يمكن لنا - على سبيل المثال - 
ان نفهمالانتقالالمفاجئمناللقطة 
الأولى العامة جدا لمشهد الحج والتى لا 
تستغرق سوى شوان معدودة بكل ما يمكن 
ان تحققه من اثارة للمشاعر » الى.لقطة 
كبيرة مننوء«الكلوز أب»٠زوجة‏ 
مالكولم تلقي كلمةفى اتباعزوجها 
الغائب .. ثم العودة مرة ثانية لمشهد الحج 
.ولقد قلل هذا القطع كشيرا بلاشك من 
حرارة المشهد بل وقضى عليه . 

منناحية أخرى .هناك ارتباك 
واضح فى تصوير مشهد وصول مالكولم 
للقاهرة؛ فهو يهبطمنالطائرة مع 
آخرين يرتدون ملابس الحج ‏ فنفهم انه 
وصل بالف عل الى الاراضى المقدسة, 
ولكننا سرعان ما تكتشف انه وصل الى 
القاهرة وفى مشهد آخر يصوره المخرج 
فى أحد الأسواق الشعبية مع رجلين من 


عامة الشعب لا يستطيعان التفاهم معه». 


فهويريد مشاهدةالأهرامبينماهما 


يظنانه يريد الفرجة علي رقص هز 
البطن .. هذان المشهدان يكسران كثيرا 
ايقاعالفيلمويهبطان بمحتواه.بل 
ويعكس المشهد الأول عدم فهم المخرج حتى 
لطقوس الجج ؛ فالحجاج لا يهبطون بأردية 
الحج فى مطار القاهرة ! 1 


أن سبايك لى نتيجة لمراهقته التقنية 
-وان كان قد نجع فى اخراج الكثير من 
المشاهد بقوةوصدق واقناع-ترك 
العنان لنزواته للعبث بالكاميرا على 
نحويشتت كثيرا من فهمنا للمحتوى 
ويجعلنا نحتفل بالضوء والصورة التي 
يشاهدها مين سرهمات ملونة 1خان : 
وبحركةالكاميرا التى تجعل المنظور 
يبدو مضغوطا ومشوها وملتويا على 
نحو سريالى ؛ وهو الأسلوب الذئ جربه 
من قبل بنجاح فى «قال الشئ الصواب » 
غير أنئا هنا لا نتمكن ابدا من فهم مغزى 
ألعابه التقنية هذه فى سياق عمل اراده 
هى أن يكؤن « ملحميا» يتمتع بالرصانة , 
وليس عمل من اعمال السينما الطليعية 
التجريبية أو والشخضية» إى تلك الكى 
تعبر عن رؤية خاصة للمخرج. 

هناك ولاشك تصوير مكثف لقذرات 
مالكولم اكس الفذة على الخطابة والحركة 
والمناقشة والرد بسرعة بديهة مدهشة 


واقناع السامعين بل وابهارهم .. رهناك 


مشاهد مقصودة بابهارها المبالغ فيه مثل 
مشهد اجتماع أمةالاسلام» حيث نرى , 
مالكولم فوق المنصة يلقى كلمة ووراءه 
تحلق صورة عملاقة للزعيم: اليجايا 
محمد» مبتسمافتجعكله مجردصدى 
صفير أو طفل خرج من قفان زعيم 


)1١179( 


اسطور ىأر ادأن يج عل من تف سه 
«رسولا بالنس ب اآلزنوجأمريكا 
المضطهدين. 1 
لكن هناك من الجهة الاخرى مشاهد 
أخرى مكررة ومعادة ..ومكرسة فقط 
لاستعراض اقوال مالكولم اكس المآثورة 
فى المواقف المفتلفة . 
ولا يقدم الفيلم تبريرا واضحا وقويا 
ومقنعا -لمن لا يعرف - لانقلاب مالكولم 
(أى مالك شباز كما أطلق على نفسه بعد 
قيامه بالحج علي «أمة الاسلام » وزعيمها 
.. بحيث يلاقى كل ما ثراة من ملاحقات 
١‏ وتتلهديدات وحرق لمنزله ثم اغتياله بهذا 
الشكلالعنيف .و معروف تاريخيا ان 
الصحافة الامريكية ترددت كثيرا قبل 
ان تتجرأ على نشر أية اخبار عن الحياة 
السرية لأليجايا محمد , بسبب خشيتها 
منالتعرض لطائلةالقانونبتهمة 
«القذف وتشويةالسمعة» .لميرأن 
مبالكولماكس..الاخلاق ىالنزعة 
بالضرورة »كان وراء تشجيع الصحمف 
على النشسر وتزويدها بكل المعلومات » 
لكن الفيلم يختزع احداثا أخرى لا ملاقة 
لها بالواقع .حين يصور تردد مالكولم 
كثيرا فى إعلان تمرده. وما ينشأ بينه 
وبين زوجته من خلافات بسب ذلك » ثم 
ما تتعلنه له فتاة سوداء من خيانة أمة 
الاسلام لمصالح السود الفقراء والتجائها 
الى حياة النعيم والفخامة والعز ..إلخ » 
لكى يحسم مالكولم تردده ويشرع فى 
التصدىللزعيمالمارق..أماكيف: 
فتحن لانعرف تماما من خلال سياق ' 
الفيلم! 


٠‏ ولاشك ان خشية سبايك لى من رود 


١.١ 


فعلالزعيمالحالى للجماعةلويس 
فقاراقان»ساهمت كثيرافىاغفاله 
ايضاح تلك المرحلة الحاسمة فى حياة 
مالكولم اكس :وقد اعترف سبايك لى 
تنفسهفىالكتابالذىاصدره حول 
الفيلم بتحسبة لبطش جماعة فاراقان 
عندما قال:«أنتم لاتعرفون ..هؤلاء 
الناس لا يلهون فى مثل هذه الاشياء» 


تلاعبات المخرج 

ويجعل سبايك لى بطله قبيل دخوله 
مباششرة الى القاهة الى سيلقى فيها 
مصرعه ؛ يلتق امرأة زنجية على المدخل ٠‏ 
..تبدىقلقهامنمنظره الشاهب 
وتشجعه بقولها ان «المسيح سيباركك» 
لكى ذلمع ملامج الذفشة بل والصدمة 
على وججه مالكولم ؛ قفبعد كل هذا النضال 
من اجل نشر تعاليم الاسلام فى اوساط 
الزنوج ها هو يتلقى « مباركة المسيح» . 

وليس من الغريب ان تصرح بينتى 
شاباز -ارملة الزعنيم الراحل - ان ما 
صوره سبايك لى من مشاجرات بينى 
بيتى وزوجها هو من قبيل«الفبركة» 
السينمائية الكاذبة بالطبع ؛ لكن سبايك 
لى - كعادته - يعلن استهتاره بهذا فى 
كتابه ويقول انه لم يتوقع أبدا ان فيلمه 
سيرضى كاف ةالسونءوأتهلوكان 
استجاب لكل ما قيل له لم يكن قد صنع , 
الفيلم! 


غير ان الحقيقة 


تيقى 


ان سبايك لى' 
برغفمكلطموحهواخلاصهلتبيرئة 
مالكولماكس من تهمة تبنى العنف 
والارهاب - على الاقل فى الجزء الارل من 
دعوته - وتبيض وجهه واعادة الامعتبار 


لشخصيته بعد ثلاثين عاما على مصرعه 
.لجاالىالكشغيرمنالتحايلات 
والتلاعبات لصب الشخصية فى اتجاه 
واحدوربطدعه وى« إكس »بالوضع 
الراهنفى!مريكاحيث نشاهدفى 
المشهدالانتتاهوللفيلطلقطات 
تسجيلية لحرق العلم الامريكى وحادثة 
اممتداء الشرطيين على السائق الاسود 
رودنى كنج , التى كانت السبب المباشر 
فى اثدلاع اعمال العنف في الولايات 
المتحدة عام 1553 . 

بل والاكش مدعاة للدهشة والاستنكار 
أن سبايك لى يلجا فى النهاية ‏ وبعد 
ان يكون الفيلمقد وصل بالفعلالى 
نهايته الطبيعية بعد اغتيال «اكس» الى 


ادشال عمشهد تعليمى شغاراتى ساذج » 


حين ينتقل الى «.سويتى » فى جنوب 
أفريقياءوداخلفص|دراسى فى 
مدرسة اطفال , والاطفال يردذون نشيدا 


لتحية مالكولم اكس ( وليس مالك شباز 


بالطبع) ثم يقف كل مشهم لكى يردد « أنا- 


مسالكولماكس»علىط ريق كاأنا 
سسارتاكوسءفىالفيلمالشهيس.. 
والأكثر غرابة أننا نكتشف فى النهاية 
ان الذى يلقى عليهم الدرس عن أهمية ما 
تركه «اكس» للسود , هى نيلسون مانديلا 
شخصيا ..والمشهد بأكمله ديماجوجى 
زائد عن الحاجة بل ويساهم على نحو'ما 
فى التقليل كثيرا من قيمة ما تبقى من 
الفيلم. 1 


.والخلاصة القول ان سبايك لى الذى لا 


يكف لحظة عن الحديث حول قدراته. 
' السحرية على تغيير السينما الامريكية , 


يلجا فى «مالكولم اكس» الى محاكاة 
السينما الام ريكيةالسائدة.وعلى 
الأخص نموذج «ج.ف.ك.» لارلي قفر 
ستسون»حسيث يصبح مطلوبا منك 
كمتفرج الخضوع لعملية آلية من عرض 
الصور والتسليم بصحة كل ما تشاهده 
من احداث - الحقيقى منها والصنوع 
صنعا - وأن تردد فى النهاية مع التلاميذ 
الصفغفار وراء ماتديلا: عاش مالكولم 
اكس!. 1 


وسبايك لى أيفسا الذى يبدأ فيلمه 
بمحاكاة فيلم:ننادى!القطن»ويجعلك 
تشعر إنك تشاهد فيلما موسيقيا راقصا. 
استعراضيالموسيقى الجاز ورقصات 
زنوج هار لم ؛ ثم سسرعان ما يتقلك الى 
اجواء أخرى شديدة الاختلاف ؛ لا يبدو ان 
بمقدوره السيطرة على ايقاع فيلم اراده 
هى ألا يقل في توقيت عسرضه» من ثلاث 
ساعات و.؟ دقيقة (ليس أقل مئْج.ف. 
ك.الذى يبدى هو اعجابه الشديد يه).. 
لكن بعد هذاالوقىتالطويل كله,. رمع 
الاعتراف بالتفوق البارز للممثل دنزيل 
واشنطن فى دور اكس » يبرن السؤال 
التالى : ما هو المغزئ المعاصر من اعادة 
فتح ملف مالكولم اكس على.الشاشة فى 
أيامنا هذه:.. وهل هى مجر د الرفية 
المدقومة بالخوسكالميا» لاضفاء النلية 


على أحد ر موز الستينات يامكانيات 


هوليوود التسعينات ؟ 1 


ويظل السؤال مفتوها بالطبع لشتى 
الاجتهادات؛؛ . 


مضنا 


لفل 


أحداث المسلسل الاسترالى 


الأمزيكى(تسساءخطزات) 

لتجسد عالما جديدا؛ برغم أنه 
قديمقدم الأزل» وليس هذا لغزء ولكن 
عالم النساء فى السجون بكل ما يمثله 
من إثارة وقسوة وقضايا هو عالم جديد 
على دراما التليفزيون التى نراها منذ 
سئوات طويلة؛ ومع ذلك فلم تتعرض 
لهذا العالم من قبل يهذ!الشكلالذى 
يبدى فيهالسجن هو محور الأحداث 
ومكان تجمع بطلات المسلسئل اللواتى ما 
إنيفادرنهحتي يعدن إليه لأسباب 
شتى. 
ولسيب درامى واقتصادى, يبتكر 


. صناع المسلسل مكانا قريبا من السجن 


ليكون مقرا آخر للسجينات: هو فندق 
«سسيدان ان »الذى يصبح موقعا أكثر 
اتساماللدراماولنماذج أخرىمن 
البشريساعم دون فىتموالأحداث 
وتشابكها وتطويرها على النحو إلذى 
مضت علية والمسلسل على هذا النحو 
يبرهن على عدم ثقة صناعه فى مقدرة 
(عالمالسجون) وحدها على اجتتذاب 
المشاهد بلا مؤثرات الحرى أكثر جاذبية 


' كما أن تجمعالأبطالبين موقعين 


رئيسيين» السجن والفندق2 هو حافز 
اقتصادى يقلل النفقات فى إطار ضغط 
الميزانيات: لكن هذا يتم بدورن فجاجة أى 


إففئ3 


استخفاف بالمشاهد فكل ما مشهد له 
إطاره المنطقى والانتاجى؛ وكل العناصر 
مخدومة لكى تخدم رؤية المسلسلء فماذا 
تقول هذه الرؤية؟. 


إن المنظور الأخلاقى الذى يعنى أن 
(الجريمة لاتفيد) ليس هنا هدفا فى حد 
ذاته؛ لأن المسلسل يطرح بين نماذج 
نسائه الخطرات نماذج مجنى عليهاء بل 
ومظلومة؛بقدر أكبس ممايطرح من 


نماذج أجرامية استفزازية. فهناك بين ٠‏ 


صاحبات الصور الست اللواتى رأيناهم 
على الشاشة لمدة ؟4يوما فى مقدمة 


الحلقات باعتجارهن صاحبات الحلقات , 


الأضاسية للمنسلسل: هناك من أدينت 
لتهمةلمترتكبها مثلهولى(كيلى 


فالتدر سسيل).وهناك السيدة سيسى ٠‏ 


جونسون السوداء التى أراحت زوجها 
الحبسيب من عذاب المرض الرهيب, 
فقتلتهبجرعةرواء زائدة- بئاء على 
طلبه- وهناك: ماريا ترنت التى ضحك 


.عليها مدرسها وهى صبية وتزوجها وهى - 


ضعفها عمزاء ومنعها من الانجاب ثم 
وجدته فى أحضان مومس وفى لحظة, 
دفاععن النفس قتلته. ور فضت أى 
التماس للإفراج عنها لأجساسها الفظيع 
بالجرم برغم ما حدث ؛ وهنك السيدة 
فيثالتئ اكتشفت أن زوجها زعيم 
عصابة وضع عينه على إرثها وعندما 
حاولت التعلق بقشة آخر قتله ولفق لها 
التهمة وهناك كريستال فوكس التى 
شوق بها أحدهم وهى طالبة.وهرب بعد- 


أن حملت وأضطربت حياثها بالطفل 
فاضطرت لتركه واحتراف عالمالليل 
وعند لقائها بالإين كانت أشبه بطفلة 
أكشن منه بسبب حياة لم تعرف التوازن 
قط.. أن تلك النماذج وغيرها تطرح 


علينا عدة أمور محددة. 


أولها أنثا أمام مسلسل يطرح فى 
حقيقته مقولةضضدد توقعا المشاهد 
المبدئية وتكاد تقترب من المثل الشعبى 
القائلهنا«يامافى الحب مظاليم» 5 
فأغلب سجيناته غير مجرمات بالمعنى 
المعروفلناللإجرامبكلقكسوته 
وبشاعتهوثانيها أننا أمام,.سجون 
أخسرف د اماجسنا 
المصرية التى نراها على شاشة السينما 
أحيانا؛ والتى نسمع ونقرأ عنهاء ففى 
«سجن» المسلسل أنواع من المعاملات 
والحريات والعلاقات بل والميزات التى 
تحلم بها سجينات الواقع مندنا؛ من 
ناحسيةأخسرىيطرعالمسلسلعلين) 
أقكارا اخرى حول التعامل مع المرأة فى 
مجتمعات نصفها بأنها مفتوحة لاتحافظ 
على نسائها مثلناء فمديرةالسجن فى 
المسلسلامرأة وكذلك الظابطةنيل 
إلتى تحولت إلى سأمورةومسموح 
بوجود الرجالأيضا كما أنه مسموح», 
فى إطار معايير معينة» بأن يتم ترشييح 
بعض ممن كن سجينات للخدمة فى 
السجونزيعدخروجهن وللعمل 
كسارمتات مكل ماريا: 


مو كانت اخبزور ميت السلسلن 


تجاوزات البعض فى السجون من خلال 
الضابطجاك تيشر,الذييضايق 


. السجينات بما يفرضه من أمور متعسفة ٠‏ 


تصل إلى حد منع أى قطع زيارة صبيى 
لأمه ويعلن لم تعترض من المسجونات 
بأنه هى القانون شخصياء ما يسمع به 
هى المسموح ومايمثعه هى الممنوع؛ وبرغم 
وسبوائية فز العتعدسَية الكريبةفن 
المسلسل حيث لايوجد غيرها ضمن أسرة 
السجن إلا أن لهادلالة كبيرةضمن 
الأحداث والتيترات وحيث يبدو أنها 
رمز للبغض الكامن والذي يأخذ أكثر من 
حجمه من خلال المكان والظزوف..إنه 
مسلسليضع «عالمالسجن »ضمن 
مكوكات دزانا تعارية مشيوكة تالخد مه 


ما يضيق للحلقات إثارة وجاذبية وتترك 
مناذوق هذا من اماق اكفراهئية 
وحمساسية حول علاقة الجريمة والمرأة 


والمقهم: فليس هؤلاء التساءخطرات 
كما نظنء بل أننا ندرك بعد فترة طويلة 
من المشباهدة أنهن طيبات وديعات أنهن 
الضحاياءفعلاقةالمرأةبالجتريمةهنا 
مخففةوناعمة للغاية؛ مع تجاوز للواقع 
الاجتماعى: وبالتالى يصبع هذا الواقع 
الذى نراه؛ أي الواقع الفنى؛ محكوما 
بالتولينفةالسائدة للدراماالأمريكية 
التى تجيد تجميل ماتقدمه أياكان 
الموقع الذى تختاره فنحن لانجد فارقا 
كبيرا بين حياة النساء فى السجن وفى 
الفتدق مسن هذا المنظورء نفس النشاط 
والحيسويةوالجمالوالمناورات؛قبهو 
مسلس لعن لسسجو ن بد ون وطأتها 
ولاقسسوتهاءقهل أ صيحالعالم الأول ٠‏ 
المتقدم على هذا النحى من التقدم حقاء 
حتىفى سج وته, آم أنتاهتا الذين٠‏ 
انعكس زؤيتنا وهمومنا على مانراه؟!. 


الحلم الأمريكى يظل شيكا بيكا! 


تشاهد فيلما لخيري بشارة 

تظل حائرا فى تحديد موقفك 
: متا( وهل يجب 
التحديد)؟.فسينما خيرى بشارة 
تتميز بهذا الخليط العجيب من شاعرية 
اللقطة وتتردد الفكرة أى بمعنى أكثر دقة, 
عدم وضوح الرؤية الفكرية فى مقابل 
وضوح «الرؤية السينمائية». شريط 
الصورة بمفرادته الحميمة يجتذبك 
ولاشك ويظل شريط الصوت محيرا» 
أضف إلى ذلك أن فيلم خيرى بشارة 
الأخير «أمريكا شيكا بيكا» قد تعرض 
لقص ولصق رقابى عيف تصيح بعده 
مسئولية خيرى بشارة ومدحت العدل 
عن السيناريى مسئولية غير محددة 


الملامج. والعذر لايبرر الذئب رهم ذلك, 


حتى وإن كان عذرا رقابيا. 


أما الذنب فهى التكرار بهدف توصيل 
فكرة واحندة يدور.حولها الفيلم» حيث 
يصبع للتعليق دور هام في إثقال إيقاع 
الفيلم. والتعليق هنا بالصورة وبالحوار 
فالمخرج لايكتفى بالإيحاء بالفكرة وإنما 
يقتلها بحثا. المشكلة الحقيقية فى 
التكرار هى واقعيته؛ ولكن ليس كل 


٠‏ مايحدث فى الواقع جديرا بأن يحدث 


فى الفن. القصة تقول أن مجموعة من 
المصريين تسافر إلى رومانيا لفترة 
مجددة بهدف المضؤل”ملى تاشييرة' 
دخول لأفريكا. وبعد سلسلة من المحاولات 
التى تبوء: بالفشل؛ والمغامفرات 


السياحية التى تشير إلي تماثل مصر 
. ورومائيا فى الفقر والإحباط يكتشف 
الجيمع أن البهدلة فى سبيل أمريكا 
لامعني لها. خاصة بعد موت أحد أقراد 
المجموعئة وضياع أموال الرحلة فى 
رومائيا. 5 
وأمثلة التكرار عن طريق التعليق 
بالصورة والحوار كثيرة . فى مشهد 
«الوحدة الوطنية» فثلاء يصلى الجميع 
ماعدا الدكتور فؤاد على روح الترزى 


البلدى الذى يدفن فى الأراضى الغريبة. , 


ويرسم الدكتور علامة الصلينب وهو 
يبكى لتكفينا الصورة عبء التعبير عن 
توحد الجميع فى الألم. لكن الحوار الذى 
يدور بين الميكانيكى (محمد فؤاد) 
والطبيب المسيحى يقتل رقة وعذوبة 
اللحظة بشكل مباشر ثم ينتهى المشهد 
باحتضان كل منهما للآخر تأكيدا علي 
الرسنالة التى استقبلها المشاهد من 
قبل. ويحدث ذلك أيضا في مشهد 
خروج الراقصة (شويكار) إلي شوازع 
المدينة الرومانية الصفيرة لتببيع 
جسدها الأول طالب مقعة:المشيد صنافت 
ودال فى حد ذاته.. لكن الكليشيه يقول 
بضرورة أن تبحث الانسة سها ( نهلة 
سلامة) عن المرأة الطائشة لإعادتها 
كمصرية أصيلة إلي صوابها. + 
ولامائع من الكليشيه. لكن الحوار 
«يصمم» أيضا علي توضيح أن الراقصة 
فعلت ذلك فى مصر من قبل» ولافرق. 
إن ميزة التكرار هي أن يعلم 
المتفرج..ويداعب أوتار ميله الطبيعى 
اللميلودراما. والكليشيه الميلودرامى 
الذى يستخدمه المخرج أكثر من مرة 
بأشكال مختلفة يوظف التكرار لصالحه 
ويدقع بكل شخصية من شخصيات 


الفيلم إلي كرسي الاعتراف لتقص علينا 
جزءا من حياتها وسبب رغبتها فى 
السفر إلي أرض الحلم الأمريكى. إن رسم 
الشخصيات وخطاب كل منها كافيتان 
في حد ذاتهما.ء دون الحاجة 
لفيض«المعلومات» التي يدلى بها كل 
شلاخص على حدة في محاولة جديدة 
للتعبير عن الأحباط العام وسيطرة 
الوهم الأمريكى على الجميع؛ الميكانيكى 
والطبياب والترزى البلدى والراقصة 
والزياضى والفتاة المتوسطة الحال..الخ. 


وبعيدا! عن استخدام الكليشيه 


المهلودزامى والإقناشية فن؛ توطديع 
وتبريس الخدث, الأمر الذي يتقبله 
القارىء ولايتقبله بنفس القدر المتفرج, 
فإن رؤية خيرى بشارة السينمائية 
تظل قادرة علي صنع عالم خاص تخلقه 
التذكارات والصور المتراكمة. استطاع 
المونتاج المتوازى بين الحدث الحالى فى 
رومانيا وصور الذاكرة فى مصر أن 
ييعلق مثلة يفل الخؤار على مشنمون 
الفيلم وأن يحيلنا إلى عالم حميم فى 
مقابل سيادة الشعور بالغربة وافتقاد 
الكرامة فى عملية ملاحقة الحلم 
الأمريكى. وفي نفس هذا الإطار تلتقى 
تفاصيل الحياة اليومية في المدن 
الصغيرة والقرى الرومائية مع تفاصيل 


مماثلة فى حياة الشارع المصري اليومية 


وفي حياة بعض الشخصيات مثل ٠‏ 
الدكتور فؤاد وزوجة الترزى البلدى 
الخ., وفي مشهد اللقاء الحقيقى بين 
الحياتين فئ حفل زفاف رومائى تدعى 
إليه المجموعة التائهة؛ تتكشف قكرة 
الحلم الأمريكى الواهم في أغنية «شيكا | 
ا 


فإذا عدنا إلي مشاهد القاهرة 
لاكتشفنا أنها تمثل تعليق المخرج على 
حمل الشخضيات الخؤارية 'قئ متجاولة 
منه لتخفيف ثقل «المونولوج» أو 
«الامتراف»(فى صور الدكتور فؤاد) 
ولتصوير بساطة الفقراء.( فى صور 
زوجة الترزى الصامدة) وفى محاولة 
جديدة أيضاء لاستخدامها كعلامات 
الترقيم فى الفصل بين المشاهد أو 


الوصل بينها. عين تسجيلية كما يقال” 


دائما عن خيري بشارة تفرض نفسها 
على الحكاية ووتحكى» أيضا بالوثيقة ما 
يفشل الكلام في توصيله عادة. 


بين رومانيا والقاهرة تدور أحداث 


افيلم, الذي لايتحدث عن أمريكا بقدر 
مايتحدث عن الحلم الأمريكى.. والرقابة 
التى أكدت أن «أمريكا ليست شيكا 
بيكاء لم تفطن إلي أن الفيلم لايحاكم 
أمريكا بقدر مايحاكم تصديق البسطاء 
للحلم الشيكا بيكا... وحل العودة الذى 
يطرحه الفيلم فى النهاية لين سوى حلا 
من واقع مترد عن إرادة الجميع 
ومفروض عليهم. يحاولون الهروب 
عاجزا..فهو مشرد إلي واقع اخر 
لايعرفون من «آثارة» التاريخية سوى 
زجاجات الكوكاكولا» والثراء السريع 
مثل وجبات الهامبوزجر! لكن ضياع 
المال وبالتالى ضياع الحلم هى'الذئي 
يعيدهم إلي واقعهم لينفجروا فضبا 
في الوسيط الذى وعدهم بإحضار 
التأشيرة وبينما تتطاير زجاجة 
الكاكاكولا وعلب السجائر فى الهواء 


على مسويقى أغنية «شيكا بيكا» 
يخُضع الوسيط للضرب لأنه سرق 
المال..ولايخضع. السيب الركيستى 
للمحاكمة. 

أما القرار «الشعبى» الذى يتخذه 
البطل « محمد فؤاد » فى النهاية بأن 
يصون كرامته وأن ينتظر اليوم الذي 
تسعي فيه أمريكا جاهدة لتمنهه 
بنفسها تأشيرة دخولء فهى قرار الطفل 
الغاضب الذي يرفض أبوه أن يطلعه على 
غرقة الأسرارء وهى نفس الرؤية 
المغيبة التى يتبناها الكثيرون, 
ويتمناها الكثيرون: عن أفول النجم 
الأمريكى. والحقيقة أننا لازلنا رقابيا 
نخضع لصورة العبد والسيد؛ صورة 
الفرافير؛ فالعبد لايعيب فى سيده ولى 
بالإشارة .وأمريكا المقدسة التى ينتقدها 
من يشاء على المقاهى لايجب أن 
ينتقدها مثقف على الشاشة؛ والحقيقة 
أيضا أثنا لازلنا شعبيا فى طور 
الطفولة. لازلنا نعامل حكامنا علي أثهم 
أباؤنا: وأباءنا على أنهم سلطة المشح 
والمئع. أما التمود الجميل الذى تثفثنى 
به كلمات مدحت العدل فى إحدى 
أغنيات الفيلم وتساؤل أغنية أخرى عن 
معنى الوطن, فهما محور التردد الذى 
تلمسه فى سلوكناء وفى أفلام خيرى 
بشارة الأخيرة؛ التى ارتبطت بالبسطاء 
عاطفيا وتبنت أحلامهم بالصعود (إنه 
التردد بين تكسير كل شئ وبين القدرة 
على معاودة البحث عن هوية. بصمة 
جميلة يوقعها خيري بشارة على فيلمه, 
لكنها تظل ناقصة..وهذا ما يحيرنا!. 


إففدف 


اانا لسدعون ان نمكي ١‏ 


06 برزية إبنها فى التليفزيون- 
وقد بد يتخذ من الفن 


طريقا- ربتت على كتفه يكفها ‏ 
الحون وقالت: 


«لى عايز الناس تسمع لك.. احكيلهم 
عنهم»!!! 


لم تكن تدرى- وهى القروية الأمية- 
أنها تضع يده على جوهر أزمة الفن فى 
مصر الآن. 


عندما يرى الفثان الميدع «ذاته 
الفردية» بكل مافيها من سمو وجمال 
وعربدة وجموخ..سوف تتكشف الحجب 


ويرى « ذاته الجمعية» رؤية حقيقية 
ععيقة لإكقف عند عجره الإدراك يل 
تشمل المراحل الأخرى (إدراك- وجدان- 
نزوع) 2 فيعرف مجتمعه ويشعر به 
ويعمل كل ما يمكنه من معرفة أكثر 


وأحساس أعمق فى دائرة لانهائية ملألى 


بالانتشاء. 


إن الفوص فى الذات الجمعية- 
المصرية تحديدا- يمكن المبدع من تجذير 
ذاته الفردية فنيشعر دائما بحالة سمو.. 
وتنشأً لديه مناعة ضد كل ماهى متدن. 


ولعل فى تجربة خالد الذكر «سيد 
درويش» مايؤكد صدق هذه الرؤية. 


مشغول حافل على مدار الموسم يديرة 
شاب نشط هي د. أسعد عبد الرحمن. 
حينما قلت لصديق أردنى: يبدو أن 
عمان تريد أن تخلف القاهرة وبيروت 
وبغداد على مركز العاصمة الثقافية. 
قال لى: نعم , ولكنها فحاولة ضعيفة 
الأمل فى النجاح. لأن الثقافة ليست 
مكانا بل.سجتمع» أ أنه ليس 
جغرافيا بل تاريخ. والعواصم الشلاث 
(لقاهرة, بيروتء بغداد) تملك من 
المجتمع والتاري مالا تملكه عمان. 


وواصل الصديق حديثه: والأمر نفسه 
ينطبق على هذه التعددية الحزبية 
الهآئلة. فربما صار لدينا ثلاثون حزبا 
وثلاشون , صحيفة:؛ لكن ذلك لن يخلق 
حركة سياسية اجتماعية صحية 


متكاملة. لأن كل هذه التعددية الهائلة 
تفتقد - ببساطة- المجتمع نفسه. فهئن 
حركة سياسية بلاجسم. ' 


فى مثل هذه المهرجانئات والندوات 
يتبين لك بجلاء الفاصل الكبيس بين 
الثقافة الجادة وبين «جمهور» الناس. 
فلم يكن جمهور الندوات النقدية 
والقصصبية والشعرية سوى أعضاء 
المهرجان أنقشهم من المبدعين والكتاب 
والشعراء. أما الحخفلات الغنائية 
بمدرجات جرش الرومانية فكانت تضيق 
بالآلافالمولفة. 


آليس ذلك أمرا يستوجب- للمرة 
المليون- التوقف والمراجعة وإعادة 
النظر؟. : 


الكفووة الشنية 


بعد أن تمكث فى عمان. يومين أوى 
ثلاثة, فإن أول انطباع يخالجك هو أن 
عمان تسعى بجد لأن تصبح عاصمة من 
عواصم الثقافة العربية, أى مركزا 
| أساسسيا من مراكزها البارزة. 

ومبررات هذا الانطباع تكمن فى 
ماتشهده موارا أمامك من مظاهر 
وظواهر حية: ندوات ثقافية ومهرجانات 
فنية ومنتديات ولقاءات ودور نشر 
وإصدارات ومجلات. وفوق ذلك كله عدد 
ضخم من الأحزاب السياسية والصحف 
الحزبية والرسمية (اشعب ,» الدستور, 
الرأى؛ الأهالى: الجماهير..). : 

ثم إنك تجد أكثر من اسم كبير من 
أعلام الثقافة العربية قد استقربه المقام 


فى عمان: عبد الوهاب البياتى؛ سعدى 
يوسفء نزيه أبى نضال2 محمد , 
البطراوى: خيرى منصورء عبد الرحيم 
عمرء مريد البرغوثى وغيرهم. 
ومؤسسة عبد الحميد شومان 
الثقافية (وهى مؤسسة مستقلة) حركة 
دائبة من النشاط الذى يكاد يوازى 
نشاط وزارة الثقافة الأردنية. 
وفى أيامنا القليلة بعمان, سمعنا 
أن د. أحمد كمال أبى المجد كان 
يحاضر فيها منذ يومين» وحضرنا ندوة 
حاشدة حاضر فيها د. عبد العظيم 
أئيس عن مستقبل الاسلام السياسى. 
وبعد يومين سيحاضر د. جلال أمين عن 
السوق الشرق أوسطية. وبرنامج 


ا ا الس 5 


مشفقول شائل هلى عدار الموسم كد 
شاب نشط هى د. أسعد عبد الرحمن. 
.حينما قلت لصديق أردنى: يبدو أن 
عمان تريد أن تخلف القاهرة وبيروت 
وبغداد على مركز العاصمة الثقافية. 
قال لى: نعم : ولكنها محاولة ضعيفة 
الأمل فى النجاح. لأن الثقافة ليست 
مكانا بل مجتمعء أى أنها ليست 
جغرافيا بل تاريخ. والعواصم الثلاث 
(لقاهرة, بيروتء بغداد). تملك من 
المجتمع والتاريخ مالا تملكه عمان. 


وواصل الصديق حديث: والأمر نقسه 
ينطبق على هذه التعددية الحزبية 
البآئلة. فربما صار لدينا ثلاثون حزبا 
وثلاثون صحيفة: لكن ذلك لن يخلق 
حركة سياسية اجتماعية صحية 


. والشعراء. 


متكافلة. لأن كل هذه التعددية الهائلة 
تفتقد - ببساطة- المجتمع نفسه. فهى ٠‏ 
حركة سياسية بلأجسم. 


فى مثل هذه المهرجانات والندرات 
يتبين لك بجلاء الفاصل الكبير بين 
الثقافة الجادة ويين «جمهور» الناس. 
فلم يكن جمهور الندوات النقدية 
والقصصبية والشعرية سوى أعضاء 
المهرجان أنفسهم من المبدعين والكتاب 
أما الحفلات الفنائية 
بمدرجات جرش الرومانية فكانت تضيق 
بالآلافالمولفة. 


أليس ذلك أمرا يستوجب- للمرة 
المليون- التوقف والمراجعة وإعادة 
النظر؟. 


بيانان للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن نصر أبى زيد 


: وحقوق التعبير: 
فتاى للقتل خارج القانون 


د.ئصر أبى زيد 
معرض للافتيال 


١‏ المنظمة المصرية لحقوق 
الإنسان؛ بقلق بالغ التطورات 


الأخيرة في قضية الدكتور/ 
نصر حامد أبى زيد الذي تم حرمانه من 
الحضول على درجة الأستاذية بقسم اللغة 
العربية بكلية الآداب جامعة القاهرة 
بسبب آرائه وأفكاره المننشوره فى 

3 أبحاث ودراسات علمية.. 


ولقد أشارت المتظمة فى بيان سابق 
| لها صدر فى تاريخ ؛/رد/ر؟155 أن هذا 
الحرمان يشكل انتهاكا خطيرا لحرية 


الفكر والاعتقاد ومخالفة صريحه لإعلان 
«ليما» بشأن الحرية الأكاديمية.. 


وفى تطور جديد لقضية الدكتور/ 
نصر أبق زيد أقام البعض دعوى 
قضائية بطلب التفريق بينه وبين 
زوجته الدكتوره/ ابتهال يونس على 
أساس أنه مرتد عن الإسلام» من وجهة 


وقد بدا نظر الذعوئىّ بجلسة 
لاوا وتأجلت لاستطلاع رأى 


الأزهر فى ردة الدكتور/ نصر أبى زيد 


وتتابع المنظمة هذا التطور. بقلق 


بالغ؛ لأن مجرد طرح ايمان واعتقان 
الإنسان على بساط المناقشة العامة في 
مناخ التعصب الدينى السائد- بصرف 
النظر عما سيؤول اليه موقف الأزهر- 
أسوف يعرض الدكتور/ نصر أبى زيد 
وزوجته لخطر الاغتيال بواسطة بعض 
جماعات الإسلام السياشى والتى تعتقد 
أنه من الواجب عليها تنفيذ القتل فورا 


فى المرتد» وهذا ماحدث للدكتور/ فرج- 


فودة الذى اغتيل فى العام الماضى» بناء 
على بيان أصدرته ندوة من علماء الأزهر 
اعترضت فيه على السماح له بتشكيْل 
حزب المستقبل بدعوى أن كتاباته 
: «مناهضة للإسلام». ش : 


بالإضافة إلى ذلك فإن تلك الدعوى 
تنثل محاولة خطيرة لوضع القضاء 
المصرى فى مواجهة غمير مبررة مع خرية 
الفكر والاعتقاد التى كان الدفاع عنها 
واحترامها موقفا ثابتا ومستقرا فى 
التراث القضائي والقانونى المصرى منذ 
أكشر من سبعين عاماء وأيضا فإنها تمثل 
انتهاكا خطيرا للدستور المصرى وكافة 
المواثيق والعهود الدولية الخاصة بحقوق 
الإنسان» والتى تكفل جميعها حرية 
. الفكن والاعتقاد. 

وفي هذا الإطار تشير المنظمة أن 
الخطر الذى يهدد الدكتور/ نصر أبوى 
زيد, ماهو إلا أحد الثمار المره لتنامى 
سعار التعصب الدينى الذى أزكته 
وتواطأت عليه لسنوات مؤسسات 
الدولة؛ وخاصة فى الإعلام والتعليم, 
والذى طالما حذرت وتحذرمنه المنظمة 

المصرية لحقوق .الإنسان منذ سئوات. 


والمنظمة إن تطلق هذا البيان صرخة 


' بانمتيال المفكر العلماثى المعروف 


2 
تحذيرء تطالب الدولة بتوفير كافة سبل 
الحماية والأمان للدكتور/ نصر أبى زيذا 
وزوجته؛ وتطالب كل مؤسسات المجكمع 
المدني بالتضامن معهما فى الحملة 
الموجهة ضدهما والدفاع عن حرية الفكر 
والامتفاد فى مصرء وتدعو الدولة إلى 
مراجعة جذرية لبرامج أجهزة الإعلام: 
المملوكة لها ولاستئصال سصوم 

التعصب الدينى فيها. 


فتوى الشيخ الغزالى 
دعوة صريحة للقتل 
خارج القانون 


روعت المقطنة المسرية لحقوق 
الإنسان بالفتوى التتى أعلنها الشيخ 
الغزالى- أحد أبرز الدعاة:'الإسلاميين 
فى مصر والعالم العربى- والتى أعلن 
فيها أن كل من يعارض تطبيق الشريعة 


- الإسلامية, هو كافر ومزتد عن:الإسلام 


وأن قيام جماعات أى أفراد بقتل مثل 
هؤلاء لايستوجب عقابهم؛ باعتبار أنهم 
يقومون بتطبيق الحدود» وهئ ماتعتبره 
المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تكفيرا 
لقطاع كبير من المسلمين؛ ودعسوة 
صريحة للقتل خارج القانون» وإضفاء ٠‏ 
الشرعية على أعمال الإرهاب والعنف 
المسلح التى تثن منها البلاد. 


جدير بالذكر أن فتوى الشيخ 
الغزالى جاءت فى إطار شهادته أمام 
محكمة أمن الدولة العليا «طوارىء» 
يوم الخلاثاء الموافق ؟؟يوتيوء وذلك 
بناء على طلب الدفاع عن المتهمين 


ل) 


يعتذر الأستان صلاح عيسى , 


عن كتابة مقاله «كلام مثقفين) لسفره 


الدكتور/ فرج فوده , الذي كان تنظيم 


«الجماعة الإسلامية» قد أعلن 
مسئوليته عن قتله؛ مبررا ذلك بأنه 
إعمال لفتوى مماثلة صدرت عن ندوة 
علماء.الأزهر. 

وقد نشرت فتوى الشيخ الغزالى 
فى كافة الصحف اليومية منذ أسبوع 
دون تكذيب أى تصحيح من فضيلته. 


ونظرا للفكاثة الروحية الكبيرة 
التى يتمتع بها فضيلته؛ فإن فتواه 
. الأخيرة تتجاوز كونها تشكل تعارضا 


صارخا مع روح ومنطوق مواد الإملان , 


العالمى لحقوق الإنسان والعهد الدولى 
للحقوق المدنية والسياسية, والإعلان 
الخاص بشأن القضاء على جميع أشكال 
التعصب والتمييز القائمين على أساس 
الدين أو المعتقد؛ لتكتسب خطورة أكبر 
على الصعيد العملى» فهى من حيث 
تبرئتها لقتلة فرج فودة وتمجيدها 
لجريمتهم باعتبارها إعمالا للحدود؛ فإنها 
تشكل دغوة للأفراد لأن ينفذ كل منهم 


3 


قانونه الخاص؛ كل وفق مفهومه الخاصأً 
بالشريعة الإسلامية؛ وتقييمه الشخص,'ً 
لإيمان الآخرين بالإسلام» وهى من ثم 
تشكل دعوة صريحة لبسطاء المسلمين 
لانتزاع اختصاصات القضاء لأنفسهم, 
وبالتنالى هدم صرح القضاء أحد أهم 
مرتكزات الدفاع عن حقوق الإنسان. 


إن المنظمة المصرية لحقوق الإنسان 
تنظر إلى هذه الفتوى- ومع الأخذ فئ' 
الاعتبار المكانئه الروحية لقائلها- 
باعتبارها مؤشرا على تدهور نوعى 
جبديد لحريات الرأى والتعبير والفكر 
والاعتقادء وإنذارا بموجة جديدة غير 
مسبوقة من أعمال العنف والإرهاب.. 
وفى هذا الإطار تدعو المنظمة 
مؤسسات المجتمع المدنى للعمل من أجل 
صيانة الحريات المنددة التى تتعرض 
للتاكل يوما بعد يوم؛ كما تعيد حث 
الدولة علئ القيام بسمئولياتها فى هذا 
المعال عو 1م 


121١ 


أرحلة جديدة ‏ وخط جديد 


الى أهم مدن أوربا الشرقيةه 


الإبداء الشعيئ 


ولب عن استمرارفتح ماب الترشيح حتى يوم 194/٠١/٠0(‏ 


وذلك ف جادتٌ الثالية يي 
-١‏ جائزة الابداع فق ممجال النشعس :قم ئها زيمي ألق رو كي ضع لوامس الما الاييت 
السصوا بإبباعم فى إن اوصلة الشعر لمر مو فبزل عطا ووم سمي ٠١‏ , 

© -جائزة”الإبداع ئ مجال نضّد الشعر : وقعيترا ثيمله ألف رولدرائي ومو لافضل رراسة 
نر الهم العا قمعل ىتلي ل النضوص ديصرلا ا دراسة ظالة هنع حرية فى بيك سشاع راف 
عرد مس الشعإء وز دسج تليى يقون ول ى العامة موشويدية وفوا تلوب الرراس با وذات ثَهِهَ 
عاص ة صوص د للريامات النصية ٠‏ , . إ ‏ 0 000” 1 

٠١‏ جمائة. أ ففضبل ديوان تعر : ورا عشرويت ألنى رول مركي وتم لوطل ريوان رص رريفهان 
حمس سنوات ىف اللرءار 01999 ر 1 

4 - جائزة افتضل وتصيدة ؛ دقرا عدرة أراف رواد ثري ء َع لوطل صر مشىق فى إمرقت 
اوبرت اند بية أ والح ف غزرلل عامى ؟9ؤ - 195 ٠‏ 

د - جهات الت شيبح : الجامات والؤيسات السُماضة وإلييات ا ملوسة واناملة واتحاراث الأدباءمع 
صروةٌ إرؤاده موافةةا لمش كذابًا على ذلك ويك للشاعراوالنائر أل بيعت مباءشرة . 

”- الثشروط والمواصفات ؛ تطلس ملكتب المؤيسة فى جوري ةمع الهريبة - العامة . 
ثانا لازالت الفصةمتاحةحى ١١‏ دسمير119 للمشاكة فى ؛ 


البيانات الطلوبة حسب الاستمارة ؛ :نم «لفامل م سكا وناز مي . امحية العامة والعملية 
عناوي الره داددن ويه سرد رلا وناسروله ا مؤلذات أعق , ماكتيعنه. ثدلك وعها رضنا الشاعرببفسه 
ولمةم زياعو ثلئل بط بيد . صورة عبريئة للشاع_. المنوان الراثم ورش المماتف . 


١‏ العمي وات ش 
ج.ميع-الفاهق :ص .ب جه الدق 1231 الجيزفة .تلوب وفأكس , وم//؟.! 


قم الإبداع : 1 6 0 يتيبح بانع شرع الل الا تر 
رقم الإيداع : 33101 / 8مو١ا‏ الثمن لت ١‏ قرشا إحوان مورفيتثي ميف 7 


اليفون ‏ 4.4.55؟ 


«> 


المسرح التجريبى: الرقص فى مهرجان الجسسد 
محمود درويش: أحد عشر كوكبا على آخر المشهد الأندلسى م 


طه حسين : «فى الشعر الجاهلى؛ / الطبعة الأولى 
محمود دياب : تراجيديا عربية ؛ حرية مستحيلة ء 


«> 


أذب ولقد. 


مجلة الثقاقنة الديمقراطية/ شهرية يصدرها 
حتزب الكسجمع. الوطثئ الك قسدميي الوعبدوى 


لاسن حيبت بك حو لس الإذانة: لطقفئى اكسييد 
رئيس الس جح رين السستوييدة التقه ناس 
مديرالتح ير: حلمى سبالم 


مجلس التهرير: ابراهفيم أاصمصطغت لان / 


كسا رمزى / محه مد روهميش 


المستشارون: د.الطاهر مكى/د.أمنيئه رشيسد/ 


صلاح ا 00 العظطيم أنيسش/ 
د.لطيئفة الزيات/ هلك هبيد العسزيز 


. شثارك فىهينئةلمس تشارين الراح لالكبير: 
د.عيد المحسن طه بدر 


دلق 


تحط امتح ةتون ستو لاتكوك فصوا م 717935711الطقطا ا ااا لا 
١‏ لكقمسسمسيم الأسساسى للفادف:؛ محيي الدين اللبجاند 
الرسوم الداخلية ‏ للفئان! حسمن وهصسبه 


* امال انض والتجرحتيب ستكاء موصلا هنابدين 


امن اسسلاك؛ مجاة أدب و نقد / فار ع عبد الخسالق شروت 
القاهرة /ر تك 1١91؟وم‏ 

الاششراكاث (لدة عام) ١١‏ جذيبا/البلاد السربينة 

الو لان لللفسسرل :18 لولار للعمسؤسسسساتك/ أوروباءو أ ميريكا 

6 الولار بساسم/الأهالى- سس نجلا أدب وتلق ب سل 


الأمسس سال الواردة إلى لمجلا لإشرد لاص ح سا بها 
سواء نشرت أم لم تششر ٠‏ 


ال 


لفق 


علولا لكقا جا متسس ستستصيت سسص و تومت سمتجه مووي ممم ممممومم وو متف ووونن هون 84 
ل ملأت ؛ قشر سكزاق فلن رعول محمرن دياب 

قراجيديا عربية/ عرية مستهيلة 5 
ل ا 0 لهل لزان ا 
دمسسر هوا قيض سول ما نتن تيت بريه تتت قت رديه جتنيو يتيز سوم ووه ممي م وفففه مد فقوف قفد يفيل أ ل ري 18 
٠‏ | دالايمان بالافضل هقى أطونقا سيت عتمتن ننننننن قبل الققان قزرلة ١5‏ 
دقعلل مهنالن للشو ن دسي ص سيد مص وجوت جوت يموي ت سميج مويه جوج يزوف تجعو هوجوو وما لعب شمعيق لف 
مالا قن نداب أن يغولك تيه سس موت موموم مووود مومم مون نونز أهمل أسما عل ١1؟‏ 
ا كن 
ذ تقنايا المكمو فى لطع ناز دزون» ين ابا وا اج ستحدةاعود | للستي 10 
حص فد واو ن جل ,على الههنان بتتيب ييه سيت ممت متسس ومسمو توف .د سصسرل لهاب ,8 
جولييجر اليا سي ع سر م 0 

| لوص : 


> تصودة! أهد فشن كركيا على أشن المشهن الاش لس تتتتينتتتتتتتتتتنن.نن::. مسجمل لان و يتش 11" 
- قصة احركا ساكنة ., مسويل بيكيت............................:..... جما لتقديم! منى أبس سنا 1 
تتا مشرون هاسا على رحيل طَّه حسين © 
حطة عسين"! لقا شب الهاظس تنيت تت نينت تتتيتتت بتتيتتف ينين ينين نندم ندنل مسا فس شيل قريد 47 
-كان هذ اورجه جملا (تشرات من ١‏ فعكف) بتتتتتتتتتتتينتتتين نتن تددن ندندو :د سل نأ نْ هله حسين الى 
- تقديم الديوان الصفير: في الشعر الجاهلى ١‏ مخبج رتطبيل...........,ل. محمد أحمد للف الله !1 
1 الايزاة الصلور 
ا التصل المصادن من الشهن الجاشلي تتتيتت يتين تتنتتيننتبنتننتنتنننننطية حسين  41١‏ 
6 الحباةالثثائية | 
- المسرع التجريبى ؛ الرقص فى فيرجان الجسد؛ت..ت ...يليد الخشاب ١١1‏ 
السرع التجريس اإبطال اطق تن تض ينين تنننين نتن مهيل سيم ١1/8‏ 
م اا لانن 
ا لاما لانن 
ام اليل 
حسيقما! لبن قض مع التشوطا ن بترتي تسييت تمده مي مووود متمد تتفت نوننننن نودو وموم رأيمن مككرم 1176 
١‏ مسال :أن الماع من مووي - مما مامه اا 0 
حسجلات سريية: لطر يل قود مهدا جد يدأ ممست تسريه سودت تيده سسسسسسسسررة سه دار رودق ا 
شكلام مشتنين ١‏ قيلم الأهلام مس متسس سسس نوين .لاع ميس ل 


أغ 033 
00 
انلف 


حين انتهينا من اختيار مادة 
هذا العدد من بين مواد كثيرة 
جاهزة للنشر قلنا لأنفسنا بزهو 
سوف يكون عددا قوياء , فما أكثر 
القضايا الشائكة التى يثيرها 
وما أكثر الشجون. 

ففى هذا الشهر- أكتوبر- تحل 
الذكرى العشرون لرحيل «طه 
حسين » الذى اكتمل مشروعه 
الثقافى الفذء والذكرى العاشرة 
الرحيل «هحمود دياب» الذى 
لم يكتملء إذ كان قد بلغ قبل 
أرحصبيله ذروة من النضج 
والحساسية الفائقة كقة التى تعد 
بالكثيس, لكنه رحل كاأنما 
احتجاجا على تدهور الحال وكأنما 
يتعمد إيذاءثا بعد أن كتب 
مسرحيته التراجيدية «أرض 
تنبت الزهوزر ».. والتى بدأت 
بعد « الزير سالم» لألفريد فرج 
باعتبارها النموذج الأرقى 
لتراجيديا عربية موضوعها 


الصراع الغربى الصهيونىء 
وخلفيتها اتفاقيات كامبد ديفيد 
التى فبتحت الباب للسلام 
الزائف والانتقاص من حقوق 
العرب «قالارض التى روينت 
بالحقد لايمكن أن تنبت فنيها زهرة 
حب وأحدة. « 

أما الجانب الآخر للتراجيديا 
فهى أن هذه المسرحية الكبيرة 
هذه اللحظة عن جمهور المسرحء 
بل إن الهيئّة العامة للكتاب حين 
نشرتها بعد موت صاحبها قالت 
عنها إنها أول ما كتب تحرجا من 
منوضوعها وهو الاتفاةيات 


الظالمة. وأهم من ذلك تلك القدرة 
على استشراف المستقبل 


فمننورفان: ها فزت امسزاكيل 
لبنان» ودخلت جيوشها لأول مرة 
الى عاصمة عربية 'هى بيروت» 
لتطارد الور الفلسطينية 


(0) 


مؤثي المتفرج, 
يقيل المخسرج الفلسطيني 
غالب شعث رهن يحكي لنا عن 
تجسربة إخسراج رواية «محمود 
دياب » الأىلبى للسيئما «كان 
مهحسود يحذرنى أنه لامكان 
للحملان فى زمائنا هذا..» فالا 
دسستطيع أن درى الآن أن هذا 
التحذير كان موجيها لأمة باكملباء 
ألحذت ترتضي دور المللوم الأبدي 
يوهي عاجسزة أبدا عن رد الظللم 

الواقع عليها؟, 


«رقع تحيك إلحصاع فكرة الصرية 


الاكتفاء بالمعشي الوجودي للحرية 
هن امتتان فبناك 
«دستبرنسكىي» فى أيامه 
الأخبرة؛ بل كتب قصته التصيرة 
حصان » التي ننشرها هنا لكري 
الدرر لأرل مرة- كانيع قد طبعيتي 
لس عسسلدد من أعسدأك جسسريدة 
«الأهالي: لدي إصدارها الأول 
عسسام 191 حين أخسلت إدارة 
السادات شلاحق الجسسسريدة 
رتصادرها بسبب انثتقادها 
لسياسات الحكم بدءا من الالفتاجح 
الاتتصادي رصولا إلى اتفاقيات 
كامب دينيد ؛ كانت الحرية تعنى 
. في المقام الأرل حرية الأرطان ثم 
حصرية المستفلين (بفع الفين) 
دالتى عبر منبا انضل تعبير فى 
مسرحيته «رسول من-. قرية 
تميجرة للاستفيام عن مسالة 
الحرب والسلام» إذ تكشنت له 


كان «مجمزد دياب» الذين . 


ببعناها المطلق» أبعد مايكرن عن. 


الرطن العربى, 


حقيقة الدرجهات الطبقية لنظام 
يسياسة الانفتاح الاقتصادى 
التى قادت لكامب ديفيد فيما 
بعد 


ومحفول دياب » مسسرحىي 
ودوائي كببر لم تقرأه الأجيال 
الجسديدة تلك . القسراءة التى هي 
جدير بها كضمير عصير باأكمله ؛ 
وحن تنطمع إل نقدم عنه هذا 
الملف أن يكون عونا للقسراء 
وللمسرجيين والسينسائيين 
الذين يبحشون عن مادة خصبة 
لأعمالهم, 1 


ليقدنا 


وإذ تحل الذكسرى المسثسرون 
لرحيل «طه حسين » ومايزال 
كتابه « في الشعر الجاهلي» 
اختبرنا أن ننشر ذلك الفصل 
الذى يثيسر الجدل والاستياء 
والشكسيك دون أن يكون فى 
متناول القراء» ودين أن يتمكن 
النقد من مناقشة مافي. .من 
أفكار بصورة جدية؛ ويقدم له 
الدكترر «محمد أهمد خلف 
الله»؛ المفكر والبساحث القسومسي 
الذى كان هر دنسه طرنا 
معركة مشابهة فى أول حياته 
العلمية (نعدكم أن نقدم عنها ملفا 
فى عدد قادم ». وكلنا أمل أن يحل 
القرن الجديد دون أن يكون هناك 
كتاب واحد مصادر في مصر وفي. 


فحرية الفكر والشتعبير هي 
حيرية أولية لاتستطيع أمة أن 
للقدم وهناك أي عدوان عليهاء 
ومازال أمامنا شسوط ملويل 
لنتخلص من كل ما بصول بجننا 


دجين «الحركا العقلية الحرة». 


هس أجمل كتب السبرة والمذكرات 
في الأدب العربي؛ حيث ثطل علئ 
ديع فسريد من عذوبة الأسلوب 
| يعمتق الرؤية والكفانى في 
الواجب الذى ثذرت نفسها له 

كرئيقة حباة. «تذول سسوزان بعد 
مسرت طه حسين١‏ كانت وحدتي 
كلية؛ غبر أن ذلك لم يكن هى ما 
يؤلنى وإنيا هى القطيغة؛ وإثما 


هى هذا العالم الجديد الذى لم يعد. 


لي مكان فيه..» 


وعوواة .ون 


ليشيان يا 


ونقدم لكم في هذا المدد تجربة 
للمسفكر ا «عبد 
القادرر يسن» عن ورشة الكتابة 
التى أنشاها فى دمشق لبتدرب 
فبها عدد مستزايد من الرجال 
والنساء على فثون بلعم دفي 


لنلسطينبة 
والعسكرية والثثئانيا حيث لم 
يكم تقشديم سرى ئلة من القادة 
البورجوازيين فى هذه المجالات, 
وإذا كان طبيعبا أن تتباهي 
البررجوازية باعلاميهساء 
وتعتبرهم مجرد تماذج لما يمكن أن 
تتدماه هذه الطبئةآة من 
التضحيات ٠‏ فإن اللاثت للدنظر 
أن كتاب ومسؤرخى الكادهين 
إنببسروا يذه الأمسلام 
البررجوازية التى ولد وفي 


أفواهها «ملاعق من ذهب».. إن 
عبد القادر يسن ينبهنا فى 
هذه التجربة الى حقيقة أن ما 
كنا تفعله بشكل عفوى من 
. تسليط الأضواء على خبايا 
الإنجاز الذى قدمه الكادحون , 
لابه أن يتحول إلى عمل متخطط 


ومنظم و يضىء التاريخ م الحقيقى 
للشعبء» ا المبائع 
الحقيقى لهذا التاريخ الذى دأبت 
صنع أبثائها الإبطال والعباكرة 7 : 


لبشيشيددا 


.ماذا كان بوسبقنا أن نقول 
تعليقا على اتفاق غزة- أريحا 
بين منظمة التحرير الفلسطينية 
وإسرائيل؟.. لم نجد ما نقوله 
لكم سوى نشر قصيدة «هحمود 
درويش» الذى وجد أن الشاعر 
بداخله قد وقع فيتناقض لاحل له 
مع السياسى وعضىوق اللجنة 
التنفيذية لمنطمة التحهرير 
فاستقالء وكان قبل الاستقالة 
وقبل الاتفاق قد كتب واحدة من 
أهم القصائد فى الشعر العربى 
المعداضين .+ حيث «المكان معد كى 
: الهباء» ولم عد 
ا الياس أكثر مما 
يكسنا». 

إنها ماساة الفلسطينى فى 
وقاع عربى مهترىء , ليس 
معادلا هو خروج العرب من 
الأندلس «حيث أهلى يخونون 


أهلى ». وبطبيعة الحال لم يكن 
الأندلس أرضا عربية كما هى 
فلسطين مثلا لكنها رمز للفقدان 
بمستوياته التاريخية والثقافية 
والوجودية..» 


وتقدم لنا الدكتورة مثى أبو 
سنة ترجمة لآخر قصة كتبها 
فنا مويل > نيكيت »- شتركات 
ساكنة, ولأنها قصة مهمة تتبلور 
نيبا كل خصسائمل عالم ييكيث 
العينقية الح ربا تعد تيا 
ترجمة لذلك «المباء» الذى 


: يتحدث عنئه «محمود درويش» 


وإن كانت دوافع ديويش تختلف 
كلية عن دوافع كاتب يعبر عن 
العلم والإنسان الآلى. 


ومرة أخرى سوف يغضب مثا 
المبدعون لأننا اكتفينا بقصيدة 
:هحمود درويش وقصتى 
«بيكيت» ومهجمود دياب ,2 
والحقّ أن السبب فى هذا الإكتفاء 
لم يكن فقط الممستوى الرفيع 
للقصيدة والقصتين: وإنما أيضا 
لأننا كنا نود أن نتابع بقدر 
الإمكان مهرجان المسبرح 
التجريبى ونعرض لكم بعض أهم 
المجلات العربية ونحتفى كما 
ينبنفى بكل من طه حسين 
ومجمول”' دياب وتعدكم أن . 


بنصيب عادل فى العدد القادم. 


المحررة 


عشر سنوات على رحيل محمود دياب: 


تراجيديا عربية / حرية مستحيلة 


غلى الراقن/نعة اردش ره هين الففاي.. ٠‏ 
عودة/ غالب شعث / أحمد اسماعيل/ د. صلاح 
السروى/ محمد عيد الله حسين/ محمود دياب 


(نص) / ببليوجرافيا 


بم فى مسرجية «باب النتوج» 

حلق يول نياب في أجوام 
الفانتازياء يداس فى يقين أرض الوائع 
فى مسرحية بابنة العمق؛ مشرطة فى 
الرقة؛ هادة نس الذكاء؛ جريئة في 
الاستبصار؛ شجاعة في التناؤل؛ مقداية 
في احشواء الحزن والارتفاع نسرته 
واسعة في الأنق ني قبارل التاريع» 
وإعاية صبافته تلك هي مسر حية اباب 
الفنقيع». 


يباب الفقوع احتجاج على الشاريغ 
الذي كثيبه مؤرلمجي الملرك السلاطين 
والوزياء والامراء, المؤر ون الذين يردن 


أن الأحدايث الشتاريحية هي مايصثهها 
هؤلاء وأن ما سراهم دهماء لايصنحرن»؛ 
ىإثما تصكع بهم الأحداث. 


والكاتب- لهذاء ما أن يحكار فصر 
صلاج الدين العظليم علي الصليبيين في 
حطين؛ مرضرعا له ؛ حتي يريع يفقش 
في جثباتك هذا النمس من الصائع 
الحقسقي له هل هن ضلاج الدين 
وعبقريته رجبرش» أم هم الجدرد 
المحاربون البسطاء الاين سوا الى 
حماية أهلهم رأرضصهم وبيسرتهم من 
هجماك الصليبيين:؛ دفاعا عن حاضيرهم: 
ى مستقبلهم معا؟, 


ْ بود ني رز امح اي ناو راي تلا بار الضف الكريت- ١١8:‏ 


وماهن هذا النصر الذي حققه صلاح 
الدين للعرب والمسلمين؟. ماذا يفيد 
'الرجل العادي والمرأة العادية مثه؟ وهل 
هي نصر باق» أم تراه نصيرا همسا 
مؤقتاء لايفيد منه الا اتباع صلاعح الدين 
المبافسرون؛ من امسراء وقواد؛ وتجار» 
وموردى نفائس وجوار ؟. 


والمسرحية تحقيق درامي بالغ 
العذوبة في هذه الأسئلة التي تثيرها, 
تحقبق يذهب إلى التاريخ رأسا ويقرل 
لها من مير الممقيل أن بكرن الكادم 
الذي تقوله هى كل الحقبقة.إنك تحني من 
الحقيقة أبرن مافيها؛ وادعاه إلي البشر: 
والتفائل- إنك تخفي دور الشهعب. 

ونبدا المسرحية وطائفة من الشباب 
المعاصرين بتحادر دن:؛ البهواء ثقبل بجر 
'البزيمة الكى مانت منها ألامه العربية, 
الميمك كتيل والانتطار أثقل. رسيء أن 
لاتمرف ماتريد؛ وأسوأ منه ألا تملك أن 
الربد: 


فماذا يفعل. هؤلاء الشباب؟, 
يصمتون؟ يصرخون؟ يضحكون! 
باضبرن ؟ ليس مجديا أن يفعليا بعش 
"| هذاء وبعضه الآخر ليس مسسرها لهم يه 

١ 1 الفضب!.‎ 


ويقررين أن يلعبرا لعبة التاريخ؛ أن 
| بعيدرا صنع؛ أن بالأحرى أن يتخيليه 
ينبني أن يكين: فإذا كان هذا التاريخ 
يحكي عن بطولاك صلاح اادين؛ لأجدر 
بهم أن ينتشيا فى زوايا الأحداث بحذا 
عن رجل يقابل صلاج. الدين ريكائذه في 


المييزان. صلاح الدين شائد عمسكري 
عبقري؛ ومقابله تضع مجمرمة من 
الشياب ثائرا شبايا اسمه أسامه بن 
يعتوب؛ يتجيلرن أنه جاء من الأمدلس- 
شر منها وجشود أشبيلية يتعتبين 
هرب من دولة المسلمين الملتسداعسيسة 
المتشاجيرة هناك؛ وجسام إلى المشرق 
يحمل في قلبه أملا؛ رفى يده كتاباء 
وفي مرجره أن يبغ بالأمل والكتاب معاء 
صلوح الدين. 


ويلقي الشياب امور عمال الدين» 
الذي يلازم مسلاح الدين في فسزوات»؛, ا 
ويعرض عليه أمله وفكره معاء, الفكر لي 
تاب سماه الشاب ا«باب اللتيج ». غير 
أن المؤرغ يتصفح الكتاب في ازاياء. ثم 
يلف نظره مسافيه من مجادي” شورية, 
يهشي دنها على مصالع الأشراف 
والسادة وقادة الجذيد ممن يحصيطون 
بصلاج الدين؛ ويحجبون موت الناس 
البسطاء عنه؛ فيسارع بثنبيه سيفب 
الدين؛ أحد قادة صلاح الدين؛ إلي وجوه 
اشاب الأنتدلسي الخائر وإلى خطره مما, 


يمن وقتها إلى أن تنتبى, المسرحبة: 
تتصل ملاحقة أسامة بن يعقرب ركتابه 
من قبل جدرد أشبيلية الذين تببميه 
حتي القدس» 

ولكن أسامه بن يعقوب» ما يلبث أن 
يجتذب البه الأنصار» أرلهم, يال كاتب 
المؤرخ صماد الدين الذي ينكنض شبابه 
طربا بماجاء فى كتاب. ا«باب الفتيج » 


من مبادئ شورية فبردىج زياد بدائع من 


اسامة ماوسعةه الدفاع ديحجميه من 
الأخطار المحيطة به ويشمل ما هر أهم من 
هذا بكذاير؛ ينسخ العتاب نسخيا 


متوالية, تحرقها السلطات واحدة وراء 
الأخرى؛ ولكن الإحراقٍ لايمحى الحق» فقد 
حفظ زياد الكتاب ورسالته في صدره, 
وأصبح فى. مقدوره أن يكتبه من جديد 
وأن يبشر به عامة الناس» ويشرح لهم 
ماجاء فيه من الحق. 


وفي طريق المسلمين إلى القدس, 
أ] نلقى جماعة غريبة وطريفة من الناس. 
تلقى المعمر أبى الفضل الذئ تخطى 
المائة. وشهد غزوة الفرئج 'للقدس عام 
6:» وهزته من أعمق أعماقه حمامات 
الدم التى أقامها الصليبون, وألقوا فى 
لججها المرأة والطفل والرجل والشيخ, 
لايبالون ٠‏ مستهدفين القضاء على 
أعدائهم من العرب والمسلمين قضاء 
منوفنا: 


ومع أبئ الفضل هذا ولداه: حسان 


وعمرء ؤوهما في الستين والسبعين على 
التوالى. ومعه أيضا الفتاة الفضة 
عائشة: وهى فى العشرينء ومن تسل 
أبى الفضل. ويأتى فى آخر المطاف عبد 
الرحمن: وهى رجل من أسسرة المعمس, 
بترت إحدى ذراعيه وهى يجاهد مع ثور 
الدين. 


يلفت أنظارنا أبى.الفضل بشْبجّامته 
وفصاحة لسانئه؛ وإصراره العنيد على 
أن يعيش حتى يدخل القدس, ليصلئن 
الجمعة فى مسجدها الأقصى. ورغم سنه 
الضاربة فى الشيخوخة:؛ فالرجل كتلة 
نشطة من الوعى بمصالحه؛ ومصالح 
أمته؛ فهى يعيب على صلاح الدين أنه 
وقع صلحا متهاودا مع الفزنجة, وهيأ لهم 
أن يخرجوا من المحنة سالمين: حتى 
يعودوا- فيما بعد- إلى الهجوم وهى 
يطالب بداره مطالبة عنيدة. وحين 


يحمل إليهاء يجد التجار . قد سبقوه 
اليها ويكتشف أثها قد تحولت إلى خان 
تديره يهودية. ماكرة وابئنتها. وحين 
يأمر المصتلين بمفادرة الدار تلتجىء 
اليهودية إلى التجار والعسكرء مذكرة 


إياهم بأن صلاح الدين قد أمن اليهود . 


على أنفسهم ومصالحهمء فيتولى هؤلاء 
حمايتهاء لا لأنهم يعطفون عليها حقاء 
ولكن لأن مصالحهم الأعمق والأعلى هى 
فى مناصبة أبى الفضل وأمثاله من 
عامة الناس العداءء فهؤلاء هم الخطر 
الذى يخشى أن يهب من ورائه إعصار 


. وفقى مرارة شديدة, يكتشفٌ أبى 
الفضل وأسرته أنهم ماعادوا إلى بلدهم 
القديم إلا ليسكنوا الخرائب فيها. أن 
العودة قد تمت بدمائهم ودماء أبنائهم 
وأخوتهم وأصدقائهم وزملائهم, ولكنها لم 
تكن عودة لحسابهم, بل لحساب السادة 
من اتباع صلاح الدين. 


لذلك فهم مطرودون مضيعون؛ ومن 
يتصدى للدفاع عنهم من أمثال أسامه 
وجماعته؛ لايلبثون أن يتساقطوا واحدا 
وراء الآخر فى أيدى السلطات فتزج بهم 
فى السجون وتحرق ما تجده معهم من 
نسخ كتاب:«باب الفتوح». 
تطبق على اسامه بن يعقوب» آخر من 
يقع من الجماعة فئ يد الزبانية؛ فيروح 
أ يوجه هذه الكلمات النارية: 

« إننى أعرف من أنتم: أعرفكم 
جميعا. فما اكثر ما التقيت بوجوهكم. 
فى الأندلسء وفي المغزب. وفى مصر. 
| وفى الشام, وفى كل بلد وطئته قدماى. 


ليت رفاقى يأتون الآن: ليروكم فى 
اجتماعكم, الشيطانى هذاء فيكشفوا 
الحقيقة فى /اعيتكم أننا على حق. أن 
الفتوح لن تتيسز لهذه الأمة إلا إذا هى 
مرت على جايكم جمييها. .دبلا رحمة.» 


وتنفجر مجموعة السادة فى قهقهة 
عالية, ثم يعلى على صرخات بعض أفراد 
مجموبة أسامه صؤت الكذابين من 
الشعراءء وهم ينشدون إهازيج المدح 
الزائف للسلطان المنتصر: صلاح الدين. 

وتتوالى الأحداث من بعد. عاد 
الفرنجة بعد شهور وسقطت فى أيديهم 
البلاد التى استردها صلاح الدين 
مؤقتا. وفى المغرب سقطت الأندلس 
بلدا بلداء وقتل مثات الألوف من 
العرب. , 


ولكن كتاب «باب القتوح» لم يسقط. 
لقد مات أسامه وجماعته؛ غير أن 
الكلفات بقيت فى صدور الاحياء الذين 


لم يمسهم الاعصارء وهؤلاء ينهون 
السرحينة مع ستان حتامن :بطئء 
قائلين:. 


لى أنا اعتقنا الناس جميعا. ومنحنا 
كلا مثهم شبرا فى .الأرضء وأزلنا 
أسباب الخوف؛ لحجبنا الشمس- إذا 
شئنا- يجنود يسعون إلى الموت» 
لندافموا عن أشياء امتلكرهاء 
واكتشفوا كل معانيها: الحرية» شبر 
الأرض وماء النبع؛ قبر الجد»ء وذكرى 
حبء وقبة جامع أدوا فيه صلاة الفجر, 


بأوجز كلة: عظمة آمة. . 


تشهدك سقدمة اللملسرهية عن 
مستؤيين زمئيين؛ تصري عليهما 
الأحداث: أولهما الزفن المفاضير؛ رهق 
يشمل المجموهة المعاضرة من الشياب: 
والمسقوى الشاثى زهى الشاريهكى؛ ره 
يحشرئ السامة القالية لخمس صلاح 
الدين فى مرقعة حطين. هذا مايشوله 
المؤلك. 


خير أنذا خلمس أكشر من مستثويين 


الأهداك تسرب هن الماضى إلى الحاضس» 
ومن الحافس إلى الماضس ؛ فى كقوف 
وسهولة اتقنها مهمول دياب بعد تجربقه 
الأرلى الشريدة فى ندليالى الحصان». 


وتتشوسر أنوان بجموقة الشبجاب 


نهم ثارة شمخرص فى مسرهية يمثلرن 
منها الزمن الصاضسر؛ رهم شارة أخري 
فق نك أشصسا فسة يقرأون كلهساته 
بصرت عال؛ ويعلقون على مدان الأهداظ 
قارة خالشة؛ ريصسبصرن شخصيات تلعب 
أدواوا فى الحدف الشاريضى قارة رابعة: 
ثم هم فس أشر المسرحهية مسرت الشاس 


التغير, والمشادون بالدولة الفاصلة التى 
تهدوقا كلساتث أسسافة بن يعقوب فى 
يتاب الفشوع: و لاشلبسف أن تصمبع شقان[ 
واجب التنفيذ: وهلمبا؛ تمثد أيذى 
الملؤيين إلى تسقيشه. 


كذك تشراوع المسرحية بين لفة 
الاقم الأعسيل: وشسفقس الجلع أ مميسقعل نل + 
ويلف أساعة وكتابه؛ ومايجرى له ومثه 


فى المسرحية؛ وفى أكشس من ذاهية: 


وتشراوع بين ولاشف دراهية سفتلفة ' 


البنسطاء فلن شن العصون؛ بشيس . 


شلالات من شيال القصص الشعبى. ذهن . 


فارس الشغعب الذى يأتى ليأهذ بخاصية 
الشعب. وقى سفكر الشورة؛ وواضع 
كقابها: والمقخبىء بها؛ قد صشعة شحباب 
الواقع فن شيعال سرهنف:؛ وسدوة إلى 
أعساق القاريخ: ثم قادق| مسعة إلى أرطن 
الواشع وسعهم ايمان ز يشر 

ولععل فده فس المرة الأولس الشى 
يجري فيها فى الدراها العربية عملية 
تأصسيل الكورس؛ بسر ليس اضافة 
للمسرهية؛ ولافق مجرل معلق قلي 
أهطدافبسا؛ بل قق هسؤلف المسسرحميسة 
وصائعها ومطرجها؛ والبشين بعا تحمل 
من أحلذم ورؤى قطمئن القلوب المجررحة 
؛ فتهدىء الخفوس التى طالتث هورتها. 


يننا 


لماذا فى اسامة كل هذا السفي كى 
يلقى صلاع الدين؟.وأى أمل معقول كان 
عخدة فى أن يتبثى صلاخ الدين فكرة 
الثورى وموقفة الجرىء؟ رلماذا لم يشجة 
فورا إلى أصخاب المصاهة الحقيقية فى 
صنع الشررة؛ لبمبسشسرهم بكلساقه 
الجسام؟ ١‏ 


لس كان فعل هذا؛ ولم يسيع إلى مقابلة 
صلاخ الدين ما كان يعيش مصره- إذن 
لاصبح كائنا مسضا! قعرب فسن الماضس 
إلى المستقبل؛ فكسر الإششين. 

إن اسافه هن ذكن الحاضس مشفكسا 
على اماس » وى ليس المكقهسول منه أن 
نقرل: تخلف سلاع الدين؛ بل المتصسود 
الحاضس- من أن نسذشوعب كشاب؛ باب 
الطقرع!. 


ع 


مسرهية فيس مفسبوقة فى المسرح الملصرى 


عشل فسا شسسا هنل بق عمسن وق طن: ليسا لمي 
الحمفسال ؛ يبا متسر ع القسن فى في النشصيفكت 
الشائى من مسق السشينات؛ أيتذك أخذا 
عسل ل عمس سس جل يل 5 الى | لد را مسا 
المسسرهية المصرية:؛ سر خة كثسردد فيها 
أصداء بوسر اخدللنا المسرع داخل المسرع 
مسرع الأقذمة؛ ولكن فى صيخ سصسرية 
| لمهسسل ية :ذا بعس دن عسي دم | لحسر كسة 
الاجستسسا عسيسة المصسرية بل رفى ريك 


. فس : و فى إطمان نأسا قسرق هن الحم قاليعتك‎ ١ 


الشعبية؛ يرهها ققدت اتفاق شرف فع 
« سصمول دياب » أن خلققى فى عمل جديد: 


لأست ألرين لمانا تحسدف مسو فل ا للفساء 
بعل مسب تت سيسز ا لأنسولك د/اذا؛...ه لكان 


مسونق | لز عسيسم حمسال عسيسل لش فسن قن 
بسبستسيس | لأسسول بدأ يمة | لتهسام النشسا فسن 
لخطوط العمل الجد يد ؟.. هل كسان الشسيساع 
الذي عاشت الملايين فى سعسس رالعمالم 
العربى مخران هذا الإلهام ؟., 

كشي يومها ديرا للسسرع الشرمقس ‏ 
العقيد.,تسال سهسولدياب!البسر و لوج 
تقد سه سجمرعة من شباب الغرب المولم.. 
إنهم يتعاقون الطسواع؛ والإحساط؛ والسيأس» 
ولكشهم مع ذلك يريدون أن يجعدر| لعسبسة 
يتسلرن بهاء ساذا يلعبون 9س 01 

إنهم وبحمشون ريبسصذرن..ثم ينتبدرن: 
إلى أن ولعبسوا ممع التسان يخا قار يبغ الأمسة 
العربية.. وصرخي! رانْع :هذا قى المسرجح 
الجديد: المسرع اللعية, لا المحاكاة, 


وكنت على ثقة أن الشباب سيلعبون 
التاريغمنمنطلقالواقعالعربى 
المهزوم؛ ولكنى لم أتنبا بما يمكن أن تضل 
إليه اللعبة من أهداف هل سيكون عبد 
الناصر محور اللعبة.ولمتكن لحظة 
الحزن والعويل قد انتهت بعد ؟.! لاأظن, 
لأن المباشرة لاتدخل فى الإبداع الدرامى 
لمحمودديابء خاصة إذا كان النسيج 
الدرامى يتنفس منذ البداية فى فراغ 
مسرحى مسجسر د وقى إطار اللعبة أى 
المشرح مسرها.. 


فى الجلسةالتاليةفاجأنى محمود 
دياب يأن لعبة الشبابدارت حول 
قضيةفلسطين والشعب الفلسطين 
مئذ أعماق التاريخ الإسلامى» وأنها على 
الأرجح سوف تجد غايتها فى «صلاح 
الدين الأيوبى » وعلى وجه التحديد يعد 
انتصاره المظفر فى« حطين 6 واتجاه 
جيوشاهلفتع«القدس».وهرهتإلى 
مكتبتى وإلى مكتبات أخرى أيحث فى 
مسيرة هذا البطلالعربى الأسلامى 
العظيم؛ وبدأت خيوط اللعبة تتبدى لى» 
حتى قبل أن ينتهى محمود دياب من 
إبداع نئصه الرائع:« باب الفتوح». 


كان صلاح الدين زعيما نادرا من دعاة 
الوحدة إلعربية.وكان محاربا عظيما 
قادراعلىإلحاق الهزائمالمتتالية 
بالفرنجةمنالطام هين فى الأرض 
العربية؛ ولكنه كان- كأى زعيم إنسانى- 
طيبالقلب.شديهدالكقةبالشعب 
العربىءوبالمقربين إليه من الوزراء 

' والقادة العسكريين والمدنيين, بل إنه كان 


أيضامتسامحا واسسيع الصدر فى 
مواجهة أعدائه,»انظر مثلافى علاقتكة 
الإنسانيه يعدوه اللدود ريتشارد قلب 


الأد.. ». 


إذن فقد وضع محمود دياب يده على 
المعادلالتاريخىللازمةالمصرية 
العربيةالمعاصرة.واكتشف الشباب 
المعاصرون التهائهون جدلية العلاقة بين 
الأصالة والمعاصرة؛ وأن الهزيمة الطاحثة 
ليست ابنة اليوم فحسبء ولكنها هزيمة 
تمتد من التاريغ القديم؛ وتتجدد طالما أن 
أسبابها باقية تنخر فى جسم الأمة 
العربية. 

ليست الهزيمة عسكرية فقطء ولكنها 
نتاج انهيار فى الجبهة الداخلية للأمة 
العربية:انهيار ف ىالعقيدة:وفى 


الروابط بين أقطار الأمةالواحدة:؛ وفى 
البنىالاجتماعيةوالاقتصادية 
والسياسية والأخلاقية, كل هذا الركام 
من عناصر الضبعف الدخلى كفيل بهزيمة 
أمة, حتى ولو كان العدى ضعيفا. 


تقول المجموعة المعاصرة في كتابها 


' إلى صلاح الدين» والذى لن يصل إلى يده: 


-إنى أحمل زسالة... ورسالتى تنطق 
باسم العبيد... عبيد الأمة صنفان::.صنف 
يباعويشترى فى أسواق االنخاسين» 
وعبيد بالخوف وبالحاجة: وذا هو حال 
الناس جميعا فى أمتناء إلا السادة من 
أتباع الحاكم: والسادة مهما زادوا فهم 
قلة.. : 

كيف أكون حرا وأناجائع ؟..ذليل 
ككلب ضال ؟! محتقر ؟!. خائف ؟! يؤر قنى 


شع ورياتىمطاره سه تىفى 
أحلامى؟!..لا وقنت لدى لكى أحب, ولا لكى 
أستمتع بالنظر إلى القمر» أدس وجهى 
فى صناديق القمامة, أبحث عن كرامتى 
التى ضاعت ؟!.. 


وفى حوار بين« أسامه»الشاب 
الفارس لرومانتيكى الذى خلقته مخيلة 
االجموعةالمعاصرةو«زياد»تلميذ 
المؤرخ: 

أسامه-لقدشاخت أمتنايازياد 
وترهلت؛ وأزمثت فيها الأورام. 


المجموعة- وماعادت تجدي فيها سيل 


العلاج الموقوتة. 

أسامه-والفرنجةأذكياء..يدركون 
هذا كله. لذلك فلن يرتدوا عنها إلا أن 
يجهزوا عليهاء أى أن يحدث أمر... 

زياد- معجزة سماوية؟!.. 

المجموعة- معجزة نصنعها بألفسنا... 
شىء يقلب مصير الأمةرأساعلى 
عقب..شىء لا أعرف ماذا أسميه؛ ولكنى 
أحسه وكأئما هى بركان يتفجر ويفرغ كل 
ما'فى جوف الأمة من قيح ومرض..!! 

المجوعة: شىء قاس كالجحيم.. 

أسامة: قاس كالجحيم.. 
المجموعة: يحرق كلشىء و لايصلح 
للبقاء..!! ١‏ 


أسامةسراديبالدستائس.. 
والشاانق.وكلادواتالرعب 
والتعذيب...وستر المحظيات..ودواوين 
الكذابين من الشعراء..وكتبالعلماء 
الجهلة..وسياط جباةالمال..وتجار 
العبيد..والمرتشينوالقوادين لصوص 


بيت المال.. 
المجموعة: كلشىء فير جدير بأن 


ُّ 


يعيش.. 


المجموعة وأسامة: وعلى انقاض هذا 
كله؛ تنهض أمة نظيفة جديدة.. 

أمةشابة...قادرةعلىمواجهبة 
الفرنجة وغيرهم من أمملم تظهس بعد.. 
وتبقى أمتنا كما كانت أعظم الأمما!.. 


هذا الحلم الصادق لمجموعة الشباب 
المعاصرين:ء هى الحل الجذرى لصلاح الأمة 
العربية,وبغيسرهذاستظل مستعبدة 
لهذا أى ذاك من الأعداء الذين يتجددن 
على مدى التاريخ.. 


ما أعظم هذه الرؤية» وهاأصدقهاء وما 
أفعلها لى صدقت العزائم.. إذن فقد قال 
محمود دياب الكلمة التى لابديل لها فى 
تلك اللحظة التاريخية:(971١)‏ وفى 
إطان إبداعى فيس مسسبوق فى المسرح 
العربى. 


لهذا فقد قرر المكتبالفنى للمسرح 
القومى أن تكون «باب الفتوح» مسرحية 
العرض الثائى فى موسم 15175/15101١‏ 
بعد رائعةعلىسالم«عفاريت مصر 
الجديدة » للمخرج جلال الشرقاوى؛ وعلى 
أن يكتمل الموسمبرائعةعبدالرحمن 
الشرقاوى« الحسين ثائرا» للمخرج كرم 
مطاوع:وبدأتبالفعلإخ راج «باب 
الفتوح »وبدأكرم مطاوعفىئفس 
الوقتالخطوات الكتأسيسيةلإخراج 
«الحسينثائرا »بيتماالتحهمت 
«عفاريت مصر الجديدة » بجماهير مصر, 


(باب الفتوح) المسرح القومى - محمود دياب؛ سعد اردش ١519‏ 


وبدآت تباشير موسم مسرحى شرى فكرا 
و إبداعا. 


ولكز ساكلمايت متوالمر” ' 


يدركه»..قبل افتتاح باب الفتوح بأيام- 
فى ديسمبر -191(١‏ استدعانى المسئول 
الكبيرءوطلبإلفاءالموسمباكلمة, 
والإسراع بخطةجديدةتقدمالمسرح 
العائلى الترفيهى الاستهلاكى... لاحول 
ولإقوة إلا بالله. فى المسرح القومئ؟!! 
وكان طبيعيا ومنطقيا أن تنتهى الجلسة 
بهزيمةالمسرح القومى وهزيمةهذا 
الجسيش من المسرحيين المصريينءلا 
لشىم إلالأن الملسئولالكبير«عاوز 
كده» هى أى من وعلوه قدرا من الكبار.. 


بعد أيام قليلة كنت فى الطائرة إلى 
«الجزائر» لاكتشف أرضا عربي جديدة, 
ومناهج عربية جديدة.. كان «بومدين», 
مايزال فى ريعانه زميماللجزائر 
الاشتراكية.. 

آبا« مشو فيان ققد بدا ترملة 
جديدة من الأحباط... 

وأماه«المسرحالمصرى»فقديدآ 
خطوات تراجعه»وسقوطه. لولالمعات 
موقوتة بين آن وآخر. 


ربماكان من بينهاهبابالفتوح» 
التىعدتإلىإخراجها.للمسرح 
القومى فى 5/ا15. 


الايمان بالأفضل حتى 
الموت 


عبد الغفار عودة 


بيعد محمود دياب من المؤلفين 
المسرحيين المعدودين على أصابع اليد 
الواعدة:شى شير ة ال مشرح الصرى 
والعربي ؛إذ كان يحسن صناعة التاليف 
المسرحىوحبكتهالدرامية,ءومن 
الصعب على أي مخرج أوأى ممثل »ان 
ينتزع من سياق الحوار جملة أو حتى 
كلمة . وتعضى الأمور متسقة ومسوية, 
فقدكانيبنى الحوار بناء معماريا 
فريدا. 


وأخرجت لهعام1511 مسرحية 
«الهلافيت» وكانت لأول مرة تقدم فيها 
هذهاللسرحية.,لفرقةالشرقية 
المسرحية , أثناء جسولاتى بين فرق 


الأقاليم المسرحية » وتعرفت عن قرب فى 
هذهالفترةعلى«محهمو ا ياب »» 
فوجدته صاحب موق ف , لميكتب لملا 
الفراغ » وسد الخانة , بل كان يكتب لأنه 
يريدانيوصلقكيمافكريةهامة 
للمتلقى »نادرا ما تجدها فى كثير من. 
المؤلفينالمسسرحيينالذينيسودن 
الصفحات بلا اضافة فكريةأىفنية, 2 
وربما احساسهالمرهف ورقتهالزائدة 
ووعيه المتوهج كان وراء حرصه على هذه 
الإضافة الفكرية والفنيةداشماء فى كل 
عملجديد ينجزه.الأمر الذى جعل 
ميلاده الفنى عملاقا بين عمالقةهذه 
الفترة أمثال سعد الدين وهبه. ونعمان 
عاشوز وتوقيق الحكيم ويوسف ادر يس 


الدرامى ومرضوعاته التقدمية السامية 
ليس هذا فحسب بل يكتشف القارئ 
المدقق فى تراث «محمود دياب» انه كان 
تجريبيا الى أعلى درجة » أكثر من كل 
التجربيين الذين نسمع عنهم هذه الأيام 
»وامتلك هذا التجريب بقدرته على 
الغرص فى أعماق الواقع الاجتماعى, 
وسعيه لتغيير هذا الواقع الى الأفضل 
والمؤكد أن «محمود دياب » عاش حياته 


جاداً بلا عبث وآمن بأهمية الكتابة والفن 
بلازيف ,ولو عاش الكتاب المسرحيون 
حياتهم كما عاشها محمود دياب.فما 
كتبوا ما يكتبون الآن » وأننى على ثقة 
بأن وفاته المباغغتة منذ عشر سئوات » 
كانهتنتيجتحمساسيتالمفرطة 
والضغوط الثقيلة التى حملها ‏ وجدائه 
اليقظروحهالرقيقة,ءفلمتكنوفاته 
طبيعية. وكانت الضغوط أقوى وأكبر 
فكسرته » فانتحر معئويا .... أو حقيقيا . 


حكايات مع محمود دياب 


00 
تعدد مصادر الثور 


ته المخرج الفلسطينى «غالب شعث» صاحب تجربة فريدة ومتميزة في 
السينما العربية. من مواليد القدس عام 1514 ودرس السينما فى أكاديمية 
الفنون التعبيرية بفيينا وحصل على دبلوم الإخراج والسيناريو عام 215717 
وكان من بين زملائه فى نفس الأكاديمية المايستّرى يوسف السيسىء, 
والمايسترى كمال ملالء والفنان التشكيلى سامى رافع. وتم تعييه 
بالتليفزيون المصرى عام 1514, وأخرج العديد من السهرات التليفزيونية 
المستوحاة من الأدب العربى والأجنبىء الجديدة؛ من بينها «التركة» لنجيب 
محفوظ و«ضمير امرأة» لميخائيل رومان» و«رحلة عم مسعود» «لمحمود دياب » 
ووشارك فى عضوية جماعة السينما منذ عام 1414 تفرغ تماما للعمل فى 
منظمة التحرير الفلسطينية وتأسيس السيئما الفلسطينية. ويشغل حاليا 
مسئولية إدارة قسم السينما بدائرة الثقافة. 


بعد حوالى أحد عشر عاماء قضيتها 
بعيدا عن الوطن العربى» كان لابد من 
أن أحاول- بالقراءة- أن أعوضء يقدر 
الأمكان» وأن أستزيد من أسباب 
التواصل مع مجتمعى القديم الجذيد. 
لاسيما وأن عملى يعتمد اعتمادا وثيقا 
على هذا التواصل. 


وكان؛ طيب الذكرء سور الأزبكية. 
هى أحد المصادر بل أهمهاء إذا أخذنا 
«المدخل», المحدود المتواضع للموظف, 
بعين. الامتبار, فقد عيئت فى بداية 
سئة 354 :محورهاافن نسم الدراما 
بالتليفزيون. 


كانت رواية «الظلال فى الجائب 
الآخنر» إحدى الغنائم التى خرجت بها 
فى جولاتى الروتينية الكشثيرة حول 
«السور» 

وكنت أيضا فى ذلك الوقت»؛ أبحث 
عن «نص» يصلع لاول تمشيلية 
تليفزيونية سأقوم بإخراجها. 

ألخذتنى الرواية, ابتداء من عنوانها 
الغنى بالإحياءات..إلى اجواء الفثائين 
التشكيليين التى لم آكن بعيدا عنهار١‏ 

الشياب الباحث عن مصابيحه فى 
عتمة الضياعء بين افتقاد للإحساس 
بالاستقرار والأمان.. وأمل فى مستقبل 
أفضل يلوح بريقه ثم يخبى..حسب اتجاه 
رياح الصراعات الدولية التى تؤشر فى 
أوضاع المنطقة بكاملها. 


مهد محمول دياب لذلك ببراعة 
مذهلة؛ فى تلك «العوامة» التى تسكنها 
مجموعة من طلبة كلية الفنون الجميلة, 
ينتمون إلى أماكن متباعدة من مصر. 


«العوامة» المهتزة دوما من تحتهم 
المرتبطة بأرض الواقع بحبال واهية.. 
وجسر خشبى لايكف عن الأثين» وذلك 
العالم المتضارب من الألوان والتكوينات 
والنظريات والمذاهب.. والاصوات 
والمشاعر..والعمل والفشل.. والمجادلة 
والأمل...والرفض..والإصران والحب.. 
والغيرة... الخ. 


كل ذلك فى رواية ظهرت عام 7”. 

هل كان محمود دياب يستشعر 
«الهزات»؟ 

هل كان يحذر من قدر أسموه بعد 
ذلك بالنكسة؟! 

لقد لمست سخريته المرة فى بعض 
شعارات تلك المرحلة! 

كان لابد من أن أتعرف بهذا الكاتب 
الذى اعترف بأئنى- حتى ذلك الوقت- 
لم أكن قد قرأت له. ولم يكن ذلك لقلة 
شأنه بين الكتاب العرب. ولكن لجهلى 
وغربتى الطويلة التى اقتضتها ظروفى 


ودر استى. 


استقبلنى محمود ديابء إثر مكالمة 
هاتفية قصيرة جرت بيننا وكأنه على 
يقين بما كنت أريد استيضاحه. أو كأنه 
يستائف حوارا يفترض أنه دار بيننا 
من قب ذلك. 

- هل استخالصت أى رموز فى 
الرواية؟. 

- إطلاقاء وأنا لست مغرما بالترميز 
بمقفهومه السائد! 

- إذن اتفقنا. 


وعرفتء ربما لأول مرة؛ معثئى 
التعبير الأدبى «ضحك فلان يملء فيه». 


كان محمود يضحك ملء فيهء وتحمل 
ضحكاته جزءا هاما مكملا لمعنى الجملة 
التى يقولهاء سألته: 

- هل يمكئنى حذف إحدى 
الشخصيات..أى إضافة شخصيات 
جديدة ؟ 

- (مبتسما) طبعا؟. 

- وهل أستطيع أن أفير زمن 
الرواية, بحيث تصبيح أحداثها مابين 
عامى 87 /551, 
- (ضاحكا يملء فيه) طبعا! 


التحفظ الوحيد الذى أصر عليه 
محمود دياب هى «العوامة» وأن 
إمكانات التليفزيون لن تستطيع أن 
تعطى المكان حقه. وحكى لى عن تجربة 
«نص» كتبه للتليفزيون..ورفض بسبب 
تعدد الأماكن التى تجرى فيها الأحداث. 
كان اسم التمثيلية «رحلة عم مسعود». 

كنت قد نسيت أن أقدم له نفبسى 
كمخرج سينمائي فى الأصلء وأن عملى 
فى التليفزيون هى «مرحلة» وأننى 
شرعت فى وضع ثصورى ل«الظلال فى 
الجائب الآخر» كفيلم سينمائي. 

فعاد يضحك بملء فيه. ويحدثنى عن 
صديقه المخرج التليفزيونى الذى «رحل» 
بالنص..ولم يعد. ثم عاد وحدثنىء بوجد 
من فقد عزيزاء عن «رحلة عم مسعرد». 


ولم يفته. أن يسالنى, فى نهاية 
لقائناء 

- مادمت لاتنوى عمل «الظلال...» 
فى التليفزيون؛ فهل ياترى وجدت 
«المنتج»؟ قلت بيراءة شديدة: 

- لا ..المهم أن يصبح لدينا 
«سيناريى» جاهز!. 


سألنى: من أنتم؟ 


امليتها 


فى عام 56, أعلنت «جماعة السينما 
الجديدة » عن نفسها رافضة كل مامن 
شأنه أن يقيد الإبداع السينمائي من 
تقاليد انتاجية.. ورقابة..الخ. 

وأفردت لناء فى ذلك الوقت, مجلة 
الكواكب» صفحتين اسمرهما «مجلة 
الفاضبين » والحقيقة أنه لم يكن لنا دول 
فى تلك التسمية. ولى اتيحت لنا فرصة 
الاختيار لقلنا: «المتفائلين»..مثلا! 

فقد كانت غالبيتنا من خريجى 
معاهد السينما الباحثين عن ذواتهم 
المجضعين على أن السيئما التى ثريدها 
لايمكن تحقيقها إلا من خلال أساليب 
جديدة فى الانتاج» تتمتع بحرية فى 
اختيار الموضوم- المعاصر- واختيار 
الممثلين المناسبين» بدون الوقوع فى 
شبك« الشباك» هذا بالإضافة إلى اللفة 
السينمائية السليمة.. 
أخرى..حرية التعيير!. 

المهم أننا بدأنا بالتعبيس عن 


وهرة 


:أنفسنا.. وتعريف الآخرين بنا.. 


وبحركات التجديد السينمائية 
المنتعشة فى ذلك الوقت فى كل مكان 
مسثل الموجة الجهديدة فى 
فرنسا..والسينما الشابة في, ألمانيا 
وسينما الشاطىء الشرقى فى 
أمريكا..وتسميات أخرى. في أماكن 
أخرى. 


ايشا 


سالنى محمود دياب عن «الإسلوب 


داري 


الجديد» فى الآنتاج. فحكيت له-مثااه- 
قصة أسرة «شاموتى» الألمانية, الذين 
كونوا - فى بداية الستينيات- قريقا 
سينمائيا تعاون مع بعض الأصدقاء, 
وبدأوا انتاجهم بفيلم كان «بداية» 
السينما الالمانية الشابة! 

وقد تميز القيلم بعدد محدود من 
الشخصيات..رقصة تعالج مشكلة من 
مشاكل الشباب في ذلك الوقت. 

كانت بيوتهم ومكاتبهم هى أماكن 
التصوير الداخلية.. بالإضافة إلى 
الشوارع والحدائق العامة. وكانوا جميعا 
يعلمون في مختلف الأعمال؛ ليدخروا 
بعض المال الكافى لشراء بعض المواد 
الخام؛ والمصاريف اللازمة لتصوير جزء 
من الفيلم.: الذى كان يقوم بادواره 
ممثلون ناشئون..أوى هواة. ثم يتوقفون 
لمعاودة العملء وجمع المال مرة 
أخرى..وهكذا. 

قال لى محمود دياب بحماسة 
شديدة: 

- ماتعملوا زيهم! وأنا كمان مش 
عايز منكم حاجة..أثا مساهم معكم 
بالرواية بتاعتى! 

ثم ذكر لى أسم منتج «عربى» يدعى 
أنه يحب التعاون مع المخرجين الشبان! 

- ابقوا شوفوه..مش غلط! 


والحقيقة أن مسالة التمويل لم تكن 
تؤرقنى فى البداية.. فقد كنت أرى- 
فعلا- أن وجود «السيثاريي» الجاهز 
للتصوير هو المهم. وبعد ذلك كبدأ عملية 
البحث عن التمويل. 

فهاهى المنتج «المربىي» الذى سمع 
عنه محمود دياب: دليل على عدم وجوني 
مشكلة. 


هذا بالإضافة إلى ذلك الظثرى 
«المتنور» الذى كان يؤمن بموهية 
شقيقته الصغرىء والذى استعد أن 
يساهم فى إنتاج فيلم نظيف- حسب 
تعبيره- تقويم شقيقته ببطولته» رغبة 
منه فى إيجاد «فرصة» لظلهورها. 

ووافقت جماعة السينما الجديدة 
على تلك الفكرة». خصوصا وأن الفتاة 
كانت فى عمر «روز» - بطلة الرواية, 
المراهقة البريئة التى لم يكن من السهل 
إيجاد ممثلة فى سنها تقوم بدورها. هذا 
بالإضافة إلى أنها كانت تمتلك بعض 
الموهبة, وإنى كنت أقوم بإعدادها 
لذلك. , 


مضا 


لم ألتق بمحمود دياب إلا بعد عام أو 
يزيد» كنت خلاله قد انتهيت من كتابة. 
السيناريوء واخرجت للتليفزيون أول 
أعمالى وهو «التركة» لنجيب محفوظ. 
واذكر ذلك لأنه قال لى نفس الجملة التى 
سمعتها من محمود دياب: 

تلك هى روايتى..كتبتها لكى تقرأ.. 
أما أنت فلك «لفتك» الخاصة.. ولك 
أن«ترويها» كما تشاء!.. 


وإذ كان عنوان القصيدة هى تجربتى 
«كمخرج سينمائى» مع محمود دياب 
«الكاتب» فإن «بيت القصيد»., 
بمفهومىء هى أن أتحدث على ضوء هذه 
التجربة, عن «الرواية الأدبية» وإعادة 
روايتها» بلغة السينما وهذا هى 
التعبير الذى أفضل أن أطلقه على 
هملى هذاء ولاتعنيئى الاصطلاحات 
الأخرى مثل الكتمويل.. 
والاقتباس..والأفلمه..والاعداد..الخ وهذا 


الموضوع يحتاج إلي «إعداد» خاصة.. فى 
المجلة..وجولات من البحث والدراسة 
والحوار وإعادة النظر. وذلك للوصول 
إلى حل لمسألة المصطلح النقدى العربى. 
واخص بالذكر مايتعلق بالسينما أن 
الناقد السيئمائى- العربى- قد آشرء 
في كثير من الأحيان أن يختصر 
الطريق.. وأن يوفر على نفسه مشقة 
البحث عن قواعده وأصوله الخاصة. بل 
وسلك الطريق الأكثر سهولة فاستعار 
المصطلع النقدى الأدبى.وعندما يريد 
أحدهم أن يتميز عن غيره من النقاد.. 
نجده «يتلذذ» باستخدام اصطلاحات 
نقدية أجنبية... ناسيا أو متناسيا أن 
لكل مقام مقالا.. 


ليس صحيحا أن «الصورة» هى 
مفردة اللغة السينمائية مثلما أن 
«الكلمة» هى مفردة «اللغة الأدبية» فها 
و الأديب لايكف عن محاولة خلق 
«الصور » ليراها القارئ بمخيلته. وفي 
الناحية الأخرى..هل استطاع 
السينمائى- حتى فى أيام السينما 
الصامتة- أن يستغنى عن «الكلمة» 
...بالرغم من تعدد أدواته التعبيرية؟!.. 


إن جدلية العلاقة بين «الصورة» 
و«الكلمة» تعود بنا إلى فجر التاريخ. 
عندما كان الإنسان الأول يقوم بأولى 
محاولاته لتسجيل انطباعاته؛ وتاريخ 
الحضارة يؤكد لنا أن أولى أدوات 
التعبير «تسجيلاء» ..كانت الصورة 
وتشهد الرسوم القديمة التى وجدت على 
جدران مفارات «التاميرا» فى 
أسبانيا..وفيرها أن الإنسان حاول, 
أيضا أن يحرك الصورة:؛ أى بتعبير 


أدق» أن يسجل الحركة..أو يعبر عنها 
في رسوماته. 


ويبدى أن الإنسان الأول قد أرجا 
استكمال محاولاته فى تحريك الصورة 
إلى أن يصل إلى صناعة «الآلة» أولا 
واكتفي أحفاده بمحاولات «تحريك» 
الكلمة.. وأعنى بذلك خلق علاقات بين 
الكلمات.من شأئها أن تثرى مدلولها. 
وتؤدى إلى «صور».. ومعان جديدة.. 
وتصل باللغة المحكية أى المكتوبة إلى 
الاكتشافات التى توارثناها2. وما 
اصطلح على تسميتها باليلافة , 
والبديع» والبيان..الخ.. ولتصيع اللغة 
(المحكية أى المكتوبة) في كامل 
لياقتها...ولتكون أكثر تعبيرا عن 
الأحاسيس البشرية التى ازدادت 
تعقيدا بازدياد وتشعب التجربة 


وبمجرد أن توصل الإنسان » فى , 
العصر الحديث ؛ إلى الآلة وطورها 
وطوعها لاحتياجاته المختلفة؛ عاد لمواصلة 
محاولاته فى تحريك الصورة... فكانت 
«السينما توغرافيا». 


وظلت«السينماتوغراقيا» اختراها 
».أو كما وصفها جؤرج مناووَلأْدَصَْاعْة 
يدوية» لفتت أنظار رجال الأعمال إلى 
أن وضع المبدعون من رواد السيثئما 
القواعد والنظريات فى جماليات «اللغة 
السينمائية» “ومارسوا كل ضروب 
السينمائية» من تشبيه؛. واستعارة 
وكناية»؛ وجئاس2, ومطابقة..الخ. إلى أن 


اكتلمت تجربة دمج «المؤثر البصرى» مع 


«المؤشر السمعى »- كلمة وموسيقى؛ وما 
إلى ذلك من المؤثرات الصوتية! لاخرى. 

وعندها أصبحت السيثما ؛ بحقء 
«الفن السابع »! 


وبالرغم من أن رجالالأعمال» الذين 
لفت انظارهم ذلك الاختراع. قد 
استعانوا بالأدب- قصة أو روايةت- 
كمصدر للحدثء الذي أصبحت السيثما 
قادرة على روايته..مستثمرين رواج 
تلك الأعمال الأدبية لا أكثر.. إلا أن فئة 
من المبدعين ظلوا ينظرون بعين خلاقة 
إلى مسالة التزاوج الذى كان من 
الطبيعى أن ينشأ بين الأدب والسيئما. 

فالإبداع الأدبى» كما قلتء لم يتوقكف 
عن محاولة خلق الصورة وتحريكها فى 
مخيلة القارىء. والسينما قادرة على 
تجسيد تلك «الصور» وفى بعض 
الأحيان» علي كبح جماح الخيال الذى 
يتمتع به القارىء» لكى يتجاوز ما 
يرمى إليه الأديب..شئ من الواقعية!. 


ربما كانت إحدى مهمات الأدب هى 
رفد السينما بالموضومات, لوجف 
المعين. وربما كانت إحدى مهمات 
السيئما هى تشر العمل الأدبى أن 
التعريف به. على نطاق أوسع من 
الكتاب.خصوصا حيث تزيد نسبة 
الآمية. 


لكن ضربا من ضروب الإبداع 
السينمائي, له دوافعه ومبرراته- 
سيظل يعتنى بإمادة رواية القصة أو 
الرواية الأدبية. 


:هنا نعود إلى موضوعناء. حيث أود 


أن أؤكد أنه لا بد من أن يحمل العمل 
السينمائيء المبني على عمل أدبى, 
مبررات ظهوره في هذا الثوب الجديد. 
أن هذه اللفة الأشمري: وهى كلس 
المبررات التى يحملها ظهور عمل أدبى 
يعالج قضية سبقت معالجتها فى عمل 
أدبى آخر. إنه فى نظرى محاولة القاء 
أضواء جديدة: فى زوايا جديدة على 
شخصية ما أوى حدث ما أوعلاقات ما..من 
شانها على الأقل. أن تخفف من حدة 
الظلال. 


وأعود أنا باذكرة إلى ذلك الخلاف 
الذى نشا بين محمود دياب ككاتب 
للسيناريىء وبين مخرج ومنتج أحد 
الأفلام المأخوذة عن «رواية عالمية», كان 
سبب الخلاف , الذى أدى إلى انسحاب 
محمود فى النهاية» هى مفهوم التعريب 
أى التمصير عند «رجال الأعمال الذين 
لفت نظرهم اختراع السينما». 


لايكفى أن نطلق على «جون» مثلا 
اسم «وهدان»», ونمضى فى ترسيمه 
وإلباسه أثوابا ليست له بيثما الآلاف 
من هذا «الجون» يتجولون بيننا 
بأسماء مختلفة. 

إن تمصير «الشخصية» هى البحث 
عن شخصية مصرية لها مبرراتها 
الخاصة: ودوافعها الناتجة عن بيئتهاء 
بنفس السلوك الذى سلكته الشخصية 
الأصلية..«جون »!. 


ع 


كنت أشعر بعد مثحى الضوءم 
الأخضر من محمود دياب» أننى أحمل 
فى يدى كشافا» أسلطه على مواقع 


معينة فى الرواية, وقى اليد الأخرى 
عدسة مقربة أى مكبرة, أضعها فوق 
كلمات معينة.وأشعر أيضا أننى هن 
خلال «رواية» محمود دياب» بلفته 
الأدبية قد تعرفت على شخوص وأماكن 
وأحداث وعلاقات أثارت اهتمامى. 
بحيث تولدت عندى الرفية الملحة في 
إعادةد روايتهاء بإسلوبى الخاص.. 
ولغتى السيئمائية. 


هل هى الفارق بين «البورترية» 
المرسوم بالألوان الزيتية أق 
المائية..والصورة الفوتوغهرافية التى 
تلعب فيها الإضاءة وزاوية التصوير , 
وشوع العدسة؟. 

نسيت أن أقول أننا فى ذلك الوقت 
لم نكن نمتلك رفاهية الحلم بعمل فيلم 
بالألوان! بالرغم من أن أجواء كلية 
الفذون التى كانت خلفية الأحداث..كانت 
تقتضى ذلك! 

يبنا 


قلت إن كتابه السيناريى استغفزقت 
مايزيد عن العام. 

وكانت« ة «روز» البطلة قد كبرت 
عاما آخر. وجاءتها «الفرصة» الحقيقية 
على شكل عريس ثرى! يتناسب مع شراء 
شقيقها المغامر, فكان لابد أن أسعى 
لمقابلة ذلك المنتج الذى يحدثنى عنه 
محمول دياب. 


استقبلنى الرجل ببشاشة أبويةك- 
وكنت «أتأيط» السيناريى كدليل على 
جدية المقابلة- وتحدث عن المخرجين 
الشبان- وكنت أحدهم- وعن رغبته فى 
التعاون معهم فى حل «أزمة السينما»! 


فهم أمل الحاضسر.. وعماد المستقبل 
وى..وحمد ت الله أن هدانى إلى معرفة 
محمود دياب؛ الذى مثحثى بدوره تلك 
الرواية ومعها منتجهاء الذى يبدى جادا 
هى الاخر.. لم يبق سوى أن يطلب مثنى 
ترك السيناريى لقراءته؛ ولكنه لشدة 
اهتمامه» طلب منى أن أعطيه فكرة عن 
موضوع الفيلم. فما كان متى إلا أن 
وضعت السيناريى على المكتب الفاخر 
النفيس. لكنه أزاحه جانباء وأشار لى 
أن أتلكم! 1 

إنه يتعجل معرفة موضوع فيلمه 
القادم,. وكنت بدورى اتعجل نهاية 
المقابلة لكى أزف اليشرى لجماعتى- 
جماعة السينما الجديدة- بالفرج الأقرب 
مما كنا نتوقع. 

ولم أكد أبدأ فى سرد ملخص عن 
الشباب الأربعة.. الطلبة فى كلية 
الفنون..والفنانة الصغيرة التى يرتبط 
بها أحدهم؛ حتى انبرى يقدم اقتراحاته, 
وتعليماته كمنتج صاحب تجربة طويلة. 

- فليكن اسم الفيلم «أربع تلامذة.. 
وبنت »! 

على غرار «أربع بئات وضابط » 

وأخذ يرشح لى اسماء الأيطال!. 

ولما رأى الدهشة على وجهى.. 
استدرك./وأخذ يذكرنى بمزايا ذلك 
الشىء الذى يسمونه «مكياج» ومفعوله 
السحرى فى اختصار عشرات السنين 
من أعمار الأيطال. 

-أمال! 


وخرجت من عند المنكتج متابطا 
السيناريوىء وأنا أشعر أننى أجدر بلقب ., 
«تأيبط شرا» من ذلك الشاعر العربى» 


الذى بحثت عنه أمه-طفلا- فى 


البادية..لتجده يتأبط ذئيا صغير! ظنا 
منه أنه حمل وديع فأطلقت عليه أمه 
ذلك اللقب الذى اشتهر به. 

ودأب محمود دياب على مدامبتى 
بلقب «تأبط شراء وهى لايكف في 
تحذيرى بأنه لامكان للحملان فى زمائنا 
هذا . 

ربما كان يعنى أننى تأبطت شراء 
باختيارى هذه «المهنة» ظنا منى أنى 
سوف أتعامل مع «حملان»..بيئما 
الحقيقة أن بعضهم أشبه بالذكاب!. 


ليشييليا 


فى أول اجتماع «لجماعة السينما 
الجديدة» كنت أمام لخيارين أن 
«أطنش» حكاية المنتج» فيشبعوننى 
بالاستهتار والتفريط بالفرص. أو أن 
أحكى لهم ما انتهت إليه» فيشبومننى 
«تريقة» فقررت أن أطنش. ألا يكفين, 
مائلته. عندما اضطررت لأن أزف اليهم 
بشرى زواج «البطلة» ..فى الاجتماع 
السابق؟ 


وكان لابد من أن تنطرح موضوع 
المشاركة في الانتاج على الطريقة 
الألمانية, والحقيقة أن الجميع تقريبا قد 
أبدى حماسة واستعداده للفكره. ولكن» 
بعد القيام بعملية حسابية؛ تبين لنا 
أننا سوف ننتظر أعواما كثيرة! حيث 


كان المبلغ, الذى يستطيع أن يساهم به 


أيسرنا حالاء لايتجاوز الخمسة جنيهات 


وهكذا اقتصر نشاط «جماعة 


السينما الجديدة» على الندوات 
والدرامسات وأسابيع العروض 


السينمائية المختلفة, التى كانت أيضا 
من الأهداف التى خططنا لبا. هذا إلى 
جانب نمو فكرة فيلم آخر للزميل على 
عبد الخالق.. عن مسرحية الكاتب المبدع 
على سالم.. «أغنية على الممر». 


توالت نشاطاتنا..وه أسابيعنا» وفىي 
أحد الاجتماعات تقرر تقديم المشروعين» 
«الظلال»..و«أغنية ...» لمؤسسة 
السينما آنذاك: بعد زن قمنا يبلورة 
إسلوب المشاركة بإجورنا التى كانت فى 
مجموعها جزء! لايستهان به من ميزانية 
كل من الفيلمين. على أن نتقاضى هذه 
الأجور من إيرادات الأفلام!. 


ريا 


بقدر الحرية التى متحتى إياها 
محمود دياب فى معالجتى لروايته, 
كثت جزيما هلى هدم اللمناس بارجته 
الأبداع فيها..بناء » رمضموناء ولغة!. 


لم يكن الشكل الرباعى فى الرواية 
جديدا على الأدب.. ولا على السيئماء 
ومع ذلك كان هناك من ينصحتثى بأن 
اختار شكلا سرديا سهلاء خصوصا 
وأننى كنت إزاء أول عمل سينمائى 
روائي طويل. وظلت هذه النصيحة 
تلاحقنى إلى ما بعد الانتهاء من 
التصوير..إلى مرحلة «المونتاج» أى 
تركيب الفيلم. 

والحق أقولء» أن محمى دياب كان 
حافزا لى على ممارسة حقى في «رواية» 1 
روايته» سينمائيا : بالشكل الذى أراه. 


«الظلال فى الجانب الآخر» ذكرنى 
هذا العثوان بالنظرية الضوئية التى 
تقول أننا إذا سلطنا ضوءا على جسم 
ماءفإننا سنرى له ظلا فى الجهة 
المعاكسة, وإذا سلطئا ضوءا فى تلك 
الجهة على نفس الجسمء فإننا سنحصل 
الظلين أخف حدة فى الحالة الأولى . 

فإذا سلطنا ضوءا مساويا لكل من 
الضوئين السابقين على نفس الجسم من 
الجهة الثالثة» فإننا سنحصل على ظل 
ثالث..بحيث نلحظ ازديادا فى خفة حدة 
الظلال الثلاثة أما إذا سلطنا ضوءا من 
الجهة الرابعة.. فسوف تختفى كل 
الظلال. 


وهكذا كانت روايات هجمود دياب 
الأربعة؛ التى تتكون منها رواية 
«الظلال...» تساهم في إزالة الظلال.. أو 
تخفيض حدتها على أقل تقد 


ولم أجد حرجا فى تلخيص تلك 
الفكرة فى عيارة كنت أريد لها أن تظهر 
على الشاشة فى بداية الفيلم. ولكنها 
ظلهرت فى «النشرة» التى لم يتم 
توزيعها إبان العرض. 

«ماأكثر ماتخفيه الظلال من حقائق 

لكن نرى واقعنا بدون ظلال.. 

لابد من أن تتعدد مصادر الثور ». 


هل هناك من شك فى أن مجمول 
دياب كان يقع تحت إلحاح فكرة الحرية 
بمعناها المطلق. 


شتا 


كان «جميل» الشخصية المحورية فى 
الرواية, منقسما فى داخله يتحدث 
ويتباهى بشجاعته مرة. ثم يعود 
ويعترف بخوفه مرة أخرىء وهو صادق 
في كلتا الحالتين. أو ربما كان يتميزن 
عن غيره بأنه كان يمتلك الشجاعة 
الكافية لأن يعترف بالخوف!. 


وعندما كان محمود دياب يقرأ ذلك 
المشهد من السيناريوء الذى يهذى 
فيه« جميل» تحث تأشير الحمى التى 
أصابته؛, نتيجة لما أوصلته إليه مواقفه. 
سيريالية..تكعيبية..قومية..عربية 
يهود..أمريكان.. 

فوجثئت به ينتقل , من القراءة 
يصوت مسموع, إلى «الأداء» المعين, 
وكأنه تقمص الدور. وقام بعفوية شديدة 
نتيجة لانفعاله. بإضافة بسيطة لم 
يفتنى أن أقوم بتثبيتها فى 
السيناريى. 


قال:... يهود...| مريكان..بلا أزرق! 
٠‏ ثم أكمل الأداء: الإنسان الحر هى 
أساءس المجتمع الحر! 


هل كانت قناعتى بأن «جميل» 
»الرافض المتمرد الضائع الخائف» هو 
بعض من محمود ديابء: هو سبب 
ا 
من «جميل» ؟!. 


ولماذا «عمر» ؟ سأل أحدهم عن تلك 


الشخصية التى أضفتها إلى الرواية 
الأصلية.. ذك الطالب الفلسطينى الذى 
كان أحد سكان العوامة. 

أجاب محمود دياب. ذلك هى الجائب 
الآخر. ذلك هى اللتفسير الجديدء الذى 
يجب أن يحتمله العمق الإبداعى. 

واكتفيت بهذه الإجابة..وتحاشيت أن 
أعترف أن عمر كان بعضا منى أو أننى 
كنت أتحدث بلسائه.. ولم يفت ذلك على 
الكثيرين إذ أننى انهيت «مشروعى» 
... ولم انتظر عرض الفيلم..ذهبت إلي 
لبنان!. 

دأب«عمر» علي أن يحلمه بمشروع 
التخرج» شأن بقية الطلبة فى سنواتهم 
الدراسية الأخيرة؛ كل مايحاول أن 
يجسد همومه واهتماماته فى 
«مشروعه» كانت «سكتشات» عمر فى 
البداية تصور البؤس والعراء والتشرد 
فى «معسكرات الاجئين..» حديث عن 
قضية فلسطين» قد تحول بفعل التقادم 
إلي حديث عن «اللااجهثين 
الفلسطيئيين». لكن «الهزة» التي 
أصابت عمر عندما رأي «معسكرات 
الفدائيين» فى الأنشوارفى أجازته 
الصيفية لسنة 51. جلعته يقول لأحد 
زملاءالعوامة: . 

- بقي لنا ١68‏ سئة بترسم 
اللاجئين..وبنخلف لاجثين! 

حاقول إيه أكثر: من اللى اتقال؟ 
حانفضل ندور وندور وبالاخر..أننا 
«عائدون» (ساخرا من لؤحات» حملت 
هذا الاسم) 

وقرر أن يعايش «الفدائيين لكى 
يقوم بالتحضير لمشرومه الجديد. عاد 
إلى «الأفوار» قبيل نوؤقمبر 50 


انقطعت أخباره. ثم جاءت منه رسالة 


بعد ذلكء من لبنان إلى أحد رفاق 
العوامة يقول فيهاه قد وجدت الطريق 
الذى استطيع به أن أعبر عن نفسى 
وعن قضيتى». «الخصوصا يعد أن 
أصبحت للمرة الثانية بلا وطن»..ولم 
يعد لدينا مانخشى أن تفقده». 

إذن فقد وجد«عمر» طريقه...مثلما 
تلمس بقية زملاء العوامة طريقهم بعد 
التيه.والتخبط انتقل من وضع المسير 
إلى المخير الذى ربما يخطىء.. ولكثه 
سوف يتحمل نتيجة خطئه بعد أن 
تعود على الشكوى والقاء اللوم على 
الاخرين. 
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أما مصطفى ..المثالى الساذج..الذى 
ستظل مثالياته جدارا بينه وبين 
الحقيقة.. حسب تعبير «محمول» فقد 
صاغ «محمود دياب» رأيه فى هذا 
النمط من الناس صياغة اشفقت عليها 
من تحويلها إلى حوار بالعامية..ها سرف 
يفقدها الكثير من أهميتها. 

وكان المخرج الذي ارتأيته للمحافظة 
على تلك الصياغة باللفة الفصحى؛ هر 
قراءة مختارات منها -مونولج داخلى- 
بصوت مصطفىء يوحى سماعها فى 
الفيلم بأئها نص مذكرات مصطفى الذى 
تعمدت الإشارة أكثر من مرة إلى إعادته 
فى تدوين مذكراته. 


وإذا كانت «روز» قد نجت من الموت» 
يعد محاولتها الانتحارء واستطاعت - 
فى النخص الأصلى- أن «تعبر» من 


أزمتها إلى حياة جديدة عاملة فى محل 


لبيع الزهور فقد انهيت الفيلم - حيث 
كنا كلنا نحلم «بالعبور »- بلقطة لها في 
حديقة المستشفىء بعد نجاتهاء بينما 
نسمع أصوت «محمد حمام» الذى قام 
بأحد الأدوارء وهى يغثى أغئية وجدت 
كلماتها فى «بريد القراء» لإحدى 
المجلات..كتبها شاعرناشئ فى ذلك 
الوقت- هى الشاعر عبد الستار سليم. 
الذى كان ينادى من أعماق الصغير: 


النيل مسافر من زمان..زى الزمان 


ممكن يطول بيه السفر 
ممكن يعوق سكته مليون حجر 
المستحيل إنه يجف 


ولمحمود دياب حكاية أخرى.. 

قبل عشر سئوات ؛» وكنت قد عدت 
إلى القاهرة: بعد الخروج الثالث؛ الخروج 
من لبشان 1947 .ركبت القطار المساقر 
إلى الاسكندرية على المقعد المقابل» كان 
رجلان يتحدثان بصوت مسموعء؛ بحيث 
لم يكن من الصعب أن أتبين موضوع 


الحديث الذى استغرق الخصف الأخير 
من الرحلة. ؛ان أحدهما يذكر الآخر 
بتفاصيل دقيقة من تمثيلية 
تليفزيونية. ولم يكن من الصعب أيضا 
أن أتبين» منذ البداية؛ أن مسوضصوع 
الحديث هى تمثيلية السهرة «رحلة عم 
مسعود» التى ظل محمود دياب يبحث 
عن نصها المفقود الى أن وجده؛ وقمت 
بإخراجه للتليفزيون سنة /الا. 

التزمت الصمت مستمتعاء بحديثهم 
بكل ما فيه من.تفاصيل وإضافات 
وتعليقات؛ وتملكتنى الرغبة أن أسال 
فى النهاية عن المناسبة التى ذكرتهم 
سئوات..هل أعيد عرضصها فى 
التليفزيون مؤخراء وقبل أن أحدد 
اللحظة التى سوف «أقحم» نفسى فيها 
بذلك الحديث الذى «يخصنى» أيضا 
اصطدمت أذنانى يصوت أحدهما وهى 
يقول «الله يرحمه»! ثم يكمل الحديث. 


تركتهما يترحمان على الكاتب.. 
يعطيانه بعضا من حقه. بعد وفاته. لم 
أعق ولم أتدخل. حرصت على ألا أشاركه 
أو اقتسم منه تلك للحظات. 


من محمود دياب عرفت كيف 
يضحك الإنسان بملء فيه. 

ومنه أيضا ء. عرفت كيف يمكن 
للإنسان أن يشعر بالفرح. والحزن يسكن 


ضر «قلة حظ فى الفهم من 
يلن أنه واحد» كما يرى الشاعر 
العراقى مظفر ثواب. 


ونحن لانخطىء الفهم عندما نقول أن 
الكاتب الراحل محمود دياب «أكثر 
هن واحد». 

فهى الكاتب والفئان والموقف..هى 
المحامى والرافض والعاشقء هو العذيد 
والمنسحب والمقاوم. 


فى عام 1940 يلاحظ التلميذ 
محمود دياب أن المدرسين بمدرسته 
الثانوية بالاسماعيلية لايقفون خشعا 
أثناء تحية العلم كما يفعل التلاميذ بل 


أوراق من دفتر النهاية: 


لمانا قرر محمود دياب أن يمورت ؟ 


ويتحدثون مع يعضهم البعض لحظة رفع 
العلم, وعلى الفور يوجه التلميذ القائد 
سؤالا حادا للمدرسين:« هو العلم ده 
للتلامذه فقط؟!». 

وينتفض المدرسون من هذه الإهانة 
ويطردون التلميذ الصغير حتى يأتى 
ولى أمره! 


فى تلك السئوات البعيدة يكتب 
محمود دياب هلى كراساتة الملوثة 
«محمود دياب المحامى»..قهى يعشق 
الجدل والخطابة؛ وبالفعل يدرس محمود 
فى كلية الحقوق ويتخرج فيها ويصبجح 
محاميا بقلم قضايا الحكومة ويلفت 
الأنظار إلى مذكراته الثانوية البليفة 


وأسلوبه المتميز ولفته العربية 
السليمة. 

فى تلك الفترة كان محمود قارئا 
للأدب عاشقا لفن التمثيل ولاتزال 
شقيقاته يتذكرن التمثيات التى كان 
يؤلفها ويمثلها فى المنزل. 


وفى القاهرة يأتى اسماعيل الشقيق 
الأصفر ويدخل كلية الفئون الجميلة, 
ويقطن فى عوامة على النيل مع 
مجموعة من الشباب الثائر المتمرد. 


مجموعة من الفقراء يعشقون 
رسوم جويا ويقرأون أشعار 
بريخت وايلوار ‏ ويصادقون 


ويأتى محمود دياب لزيارة شقيقه 
ويلفت أنظارهم بأناقته وقدرته على 
الجدل والقص» ويشتعل الحوار حول 
الأدب والفن. 


ويروى اسماعيل كيف تأثر محمود 
بهذه المناقشات »2 فقد كانت الطريقة 
التى يتحدث بها هؤلاء الشباب جديدة 
| على محمود؛ وهذه المصطهات يسمعها 

الأول مرة. 

وبالفعل يكتب محمود د أول قصة له 
بعئوان «خطاب من قبلى» يرسم 
فيها صورة رائعة لعمال التراحيل 
القادمين من الجنوب من لخلال رسالة 
لأحدهم من أسرته. وتنشر القصة وتفوز 
بجائزة نادى القصة. 


لم يكن محمود - قبل هذه القصة- 


مومنا بالواقعية» كان رومانسيا ولكن 
المناقشات والكتب الجديدة.دعته 
لاستدعاء صور الفقر والحرمان التى 
شاهدها وعاشها فى طفولته وصباه. 

ويقرر محمود أن يصبح كاتبا 
وروائياء ويشرع فى تخطيط أولى 
رواياته «الظلال فى الجانب الآخر» 
ويختار العوامة مكانا للرواية؛ وهؤلام 
الشباب هم أبطالهاء ويجلس مع 
اسماعيل يستمع اليه ويعرف منه 
تفاصيل هذه الشخصيات..هنا يلعب 
اسماعيل دورء المؤثر فى حياة محمود.. 
هوه الاسكتش الرصاصى» لهذه 
الشخصيات. 

وتنجح الرواية» ويعجب بها نجيب 
محفوظ فيكتب رواية «شرثرة فوق 
الثيل» تدور أحداثها فى عوامفة 
ويعترف نجيب فى حديث صحفى أنه 
تأثر برواية محمود تأثرا يالفا. 

هنا يستبد الحثين بمحمود إلى 
المسرح ويقرر الكتابة للمسرح:؛ ويلقى 
«بزوبعته» فى هذا الحقل. 

ويصبح محمود واحدا من أهم كتاب 
المسرح. فتتوالى أعماله «ليالى 

الحصاد»»« الهلافيت».«باب 
القتوح»ء «الغرياء لايشربون 
القهرة». 

لم يكن محمود في تلك السنوات 
ماركسيا ولاقوميا ولاناصريا. 

كان يحتضن كل هذه الشعارات 
ولكنه كان يستشعر فسادا ما خلف هذه 
الكلمات..كن يعيش فزعا لايمسك 
بأسبابه؛ ولكنه «محام» يداقفع عن هؤلاء 
جميعا ويؤمن فى أعماقه بوطنيتهم. 


ولهذا سوف «نقبض» على الكثير 
من العناصر الفكرية فى أعمال 
محمود دياب القادمة من أفكار ورّى 
متباينة..خليط من الفكر الاشتراكى 
والقومى وتزوح إلى الليبرالية 
ومغامرات في الشكل تعود بجذورها 
إلى الأفكار التجريدية فى الفنون. 

وتقع كارثة /1551, وينكسر ظهر 
محمود: فالكابوس الذى كان يطاردة لم 
يكن وهما..الخوف الذي يلف اعضاء 
جسده يتجسد الآن فى هزيمة لاقرار 
لها. 


ويستيقظ الحثين مرة أخرى 
للرواية..فهذه الجميلة 
الاسماعيلية قد خلت من الناس بسبب 
الحرب: فيكتب رائشعته «أحزان 
مدينة»يروى فيها طرفا من سيرته 
الذاتية وتنحدر على صفحاتها دموع 
الوحشة ونلمس بين سطورها إهائة خلع 
الجذور!. 1 


مدينثكه 


وتمضمم السنوات حزينة كئيبة, 


وتأتى حرب 151: ويخاف محمود مرة 


ثانية..فهى لايثق فى هذا النظام 
السياسى. ولايمس بالأمان تصى 


شعاراته. فيكتب مسرحية «رسول 
من قرية تميرة هعللاستفهام عن 
الحرب والسلام»..عنوان طويل ولكنه 
مفعم بالحيرة والقلق. 

ويقع مايخشاه محمود..فالدماء 
المدفوعة فى هذه الحرب. أكثر بكثيسر 
وأغلى من هذه الثمرة المزعومة التى 
يفخر بها النظام. 

ومستقط محمود 'قؤيسة الإكشنات: 
وتنهار حياته الخاصة, ويغلق على نفسه 
الباب. هنا يعرد محمود لعالمه الأخير.. 
عالم ديستوفسكى فيعيد قراءته, 
ويكتب سيناريى «سونيا والمجنون » 
عن رواية «الإخوة كرامازوف». 
ويشرع فى كتابة تأملاته فى أربع 
كراسات. 

خليط من الحكمة والجنون. 

فهى يحس بأن اليهود استولوا على 
كل شى ".. وتتفعاقم الأزمة النفسية 
والروحية. فيشترى قطعة أرض 
بالاسماعيلية ويتمنى لى يبنى عليها 
مسرحاء يطلق عليه «مسشرح الأصدقاء » 
قبل أن تصبح كل الأراضى مستوطنات 
يهودية. 


ويكتب فى الكراسة الثانية: 


«لم يعد أمام الروح سوى أن 
تصعد على درج فضى. ولكن 
كيف أتصب هذا الدرج دون 
المرور بالارض التى سلبها 
اليهود. إن المحاولة ضصرب من 
الجنون, ولكنها تحمل معثئى آخر 
للحياة». 


وفى «سوتاتا» أخرى يخاطب 
السماء. 

«أيتها السماء..ماالذى قفعلتاه 
حتى يحل ينا ماحل؟. 

جئنا إلى الارض كى تمسح عن 
خدها الجميل دمعة فامتلأات 
خدودنا بالدموع.. أيتها السماء 
آية صامقة تدق الأرض هكذا.».. 


وفى الكراسة الرابعة نقرأ مقاطع لم 
ينشرها على لسان « أسامه ابن يعقوب » 
بطل مسرحيته الجميلة «باب 


الفترح». 
« أسامه يخاطب كتابه وهى حائر: 
لتتسع صفحاتك لهذا الضجر 
اللانهائى..رلتبق عصافيرك قبل 
الشروقءفكد. غاضنتك الشيسى. 
وعليك الآن أن توارى. أوراقك 
الممزقة». 


سيعود محمود لكتابة المسرح.. فهذه 
ليست آخر المطاف. 

فالنظام السياسى الذى لايثق به 
مح سود يوقع اتفاقية الصلح المنفرد 
فيكتب:ه إن أرضا ارتوت يالدم 


فيها زهرة حب» هى 
مسرحية أآرض لاتذبت الزهور». 

وهنا تعلى الدعوة لعزل مصر وئقل 
اقماد الكشان عن القاهرة: ويستافر 
محمود إلى دمشق..فهى نجم من نجومها 
وله عشاق ومريدون هتاك ويلقى 
بخطبته الرهيبة مدافعا عن بلاده» فهو 
ضد الاتفاقية ولكنه ضد العزل. ويعبر 
محمود فى دمشق: 

«ه إن ثلاثين عاما هن فساد 
الحكم ليست حجة على الشعوب, 
ولاتكفى لآن نحكم على شعب بأنه 
فاسد.. فتحن ثقاوم ‏ فى 
بلادنا..ولكنكم تحاولون إطقام 
كل شىء.. إن نقل اتحاد الكتاب 
محاولة لكسر آحر المصابيح, 
وسوف تدفعون الثمن». 


لاتنبت 


ويعود محمود إلى القاهرة ويخلع 
روب المحاماة: وتبدأ رحلته المروعة مع 
الموت. لقد قرر محمود أن يموت يقظا 

ويمتنع عن تناى الطعام والشراب 
تماماء ويستدعى أولاده» ويحذرهم من 
الأسئلة, ويدخل إلى حجرته وينام 
للأيد. 


هكذا يمشنى المحامى والفئان 
والمبدعح محمود دياب راقضيا.. 
حليق الذقن نظيفا لاعثا هذه 
الأنظمة الفاسدة. 2 


وم العلدكة نين الكرن والحباعة 
56 مسرحية «ليالى الحصاد» 
لمحمود دياب 


ور تمثل العلاقة المتوترة بين الفرد 
والجماعة أحد أهم المحاور التى تدور 
حولها أعمال محمول دياب الدرامية 
المبكرة. من حيث تركيزه الدائم على 
غربة الإنسان (الفرد) الذى يواجه جماعة 
ظالمة لا تتنازل عن محى كينونته 
الفردية المتميزة فى مقابل قبوله كأحد 
عناصرها. ولأن هذا الفرد غالبا ما يكون 
ممتكا لد«أنا» مترفعة» يحتل الكبرياء 
جزءا أساسيا من مكوناتها الروحية, 
فإنه لا يقوى (حتى إن أراد) على 
الاستجابة لشروط هذه الجماعة. ولأن 
الجماعة بالمقابل, فالبا ماتكون غير 
عاقلة و.سيرة بروح القطيع الغريزية 
التى تسقط عدوانها على الضعفاء أى 


المنبوذين, فإن الأزمة هنا تصبح 
محتومة بصورة غير قابلة للحلء اللهم 
إلا عندما يهتز تماسك الجماعة. بقعل 
إلى وجودها ذاته (مثلما تجد فى 
مسرحية الزوبعة» » أوى أن يجد الفرد 
مدخلا مناسبا للتوافق مع الجماعة 
(مثلما نجد فى مسرحية«الغريب») أو 
أن يحدث الإثنان معا (مثلما فى 
مسرحية «ليالى الحصاد»). 


إن هذا الوقف العدوانى الذى تتخذه 
الجماعة باتجاه الفرد الناشز عن سياقهاء 
قد يردئا إلى «طقس التضحية» فى 
المجتمعات البدائية؛ والذى لازال معروفا 


إلى الآن» كأاحد تجليات التضحية 
بالمعنى «التظهيرى» الذى تتوجه إليه 
الجماعة عندما تسقط إحساسها باللعنة 
على أحد أفرادهاء فيصبع التخلص من 
هذا الفرد أى إيذاؤه أحد أشكال محاولة 
التخلص من اللعئة المتصورة. هذا 
الطقس هو ماعرف عند اليونان القدماء 
باسم «فار ماكوى »2118120816017 ؛ وهى 
الاسم الذى كان يطلق على الشخص 
المضحى به؛ إما بطرده من المدينة أى 
بإحراقه. وكانوا يختارون هذ 
الفارماكوى من بين من يتميزون بالقبح 
الشديد أى الإصصابة بعاهة ماء أى من بين 
حتالة المجتمع من الرعاع والأوباش. 

إلا أن هذا الطقس تطور وأصبح من 
الممكن أن يكون الفارماكوى نبيلا أو 
حتى ملكاء مثل ما عبرت عن ذلك دراها 
«أوديب ملكا» لسوفوكليس. (سيزا 
قاسم, طبقات النصء أدب ونقد 
ديسمبر /امذا). 


كانت الجماعة البدائية» إذن» تعتبر 
النشوز عنها- يستوى فى ذلك أن يكون 
النشوز على مستوى الشكل أوى 
السلرك-- سبيبا رئيسيا من أسباب 
الكوارث واللعنات؛: وبالتالى يصبح 
السبيل الوحيد للخلاص من ذلك هى 
التخلص من هذا الشخص الناشز. وهذا 
أمر مفهوم؛ من زاوية أن وحدة الجماعة 
البدائية وتماسكها (بالمعنى العام) كانت 
تمثل السبيل الوحيد لبقائها وقدرتها 
على مواجهة تحديات الطبيعة والعالم 
المجيئول أنامها. 


كما أن هذا الموقف (العدوانى من 
الجماعة باتجاه الفرد الناشز) قد يردنا 


كذلك إلن عدوائية مسمتمع الغصر 
البرجوازى الحديثء. القائم على 
مؤسسات وأبنية قانونية صارمة تقسر 
الفرد على الانصياع لمواصفاتها ونظامها 
الطبقى والسياسىء مما يؤدى إلي 
اغتربه وتشيؤه: وإلا أصبح مجرما اذا 
حاول الخروج على هذا النظام(لوكاتش), 
بمعا يستحق معه العقاب والثنفى خارج 
الجماعة (أي داخلها بالسجن- فوكوه). 


هل يمكن أن» تقول »إذن» أن عدوائية 
الجماعة التى يصورها محمود دياب 
بمثابة بقايا وترسبات «طقس 
التضحية». أم أنها عدوانية مجتمع 
العصر البرجوازى الحديث؟. 


رغم أنه لايمكن الجزم بشكل نهائي 
بانفصال الموقفين كلياء عن بعضهماء 
حيث يجمعهما العدوان على القفرد 
الناشز (وإن كان ذلك يدرجات 
ومنطاقات متفاوته بالطبع) سواء كان , 
ذلك ناتجا عن الإحساس بالخطر على 
وحدة الجمامة- القبيلة؛, في الموقف 
الأول» أى على النظام الذى سنته 
الجماعة- الدولة؛ فى الموقف الثانى- من 
هذا النشوز..رغم ذلك فإننى أرجح 
الموقف الأول خاصة أن المكان الذى يدير 
فيه محمود دياب دراماته المبكرة (فى 
مرحلة الستينيات) يكاد ينحصر في 
ريف وقرى محافظة الشرقية: الذى 
يعتبر الأقرب إلى واقع هذا الموقف 
الأسطورىء كما أنه الأكثر استعدادا 
لتمثل وضعية المجتمع الشمولى المتوحد 
بما لايقبل التعدد أى الخروج على 
نواميس الجماعة- النظام؛ الذي يتعبتر 


أحد تطورات تموذج الجماعة- القبيلة- 


مثلما نجد فى مسرحيات«الزوبعة 
5 الغريب»15455», ليالى الحصاد 
4 «الهلافيت 41514 ولم يشذ عن 
أعمال هذه الفترة إلا مسرحية «البيت 
القديم» التى تدور أحداثها فى بيئة 
مدئية, وهى أولى أعماله المسرحية 
1. 

وتتجسد أزمة العلاقة بين القرد 
والجماعة فى مسرحية «ليالى الحصاد» 
على أنصع مايكون التحقق» حيث يمكن 
أن نأخذها نموذجا على هذه التكيمة 
الإشكالية عند محمود دياب - فى كل 
أعماله قاطبة؛ دون كثشير من التجاوز. 


تأخذ القرية فى الكشف عن أزمتها 
من خلال الاحتفال الريقى(السامر) الذى 
تقيمه بمناسبة موسم الحصاد؛ حيث 
يسهر الناس ويتسامرون. ولم يكن هذا 
الكشف هن هدف الاحتفال, وإثما تفرض 
الأزمة وجوهدا وتتحول إلى مأساة 
بشكل يبدو عفويا تماما وغير مقصود. 
«فحسان الغاوى» منشد القرية وفنائها 
يقول لنا: أنها مجرد ليلة فن ليالى 
الحصادء يفرغ فيها الفلاحون إلى 
لهوهم:« تسهر نتسامر..شوية نتحدث» 
وشسويه: تسمكة.واللى هفده هكاية 
يقولها.»«المسرحية ص 6ث». بنينما 
تترامى إلينا أغائى الحصاد من بعيد. 
يبدأ السامر بأن يقلد صغار القرية 
وشطارها الكبار فيها ومايفعلون من 
طرائف, ويتبادل الممثلون الأدوار فى 
مرح. إلا أن الوجه الماساوى الذى تحياه 
القرية يأخذ فى التسلل تدريجيا من 
خلال هذا القناع عبر الحوار العفوى الذى 
يرسم شيئًا فشيئنا حكاية «البكرى» 
و«صنيورة» اللذين يمثلان البؤرة 


المركزية لهذه الدراما..« صثيورة» تلك 
الفتاة التى فتثت القرية فاصبحت 
مشتهاة من الجميع» ثم أصبحت ملعوثة 
بنفس الدرجة؛ تقيم مع أبيها «البكرى» 
فى بيت يقع فى المسافة بين بيوت 
القرية ومقابرهاء و«البكرى» ليس 
بالضبط أباهاء لكنه عثر عليها طفلة 
ملقاه بين المقابر فى نقس اليوم الذى 
دفن فيه زوجته؛ وعاشا معا منذ ذلك 
الحين.. و«البكرى» مكروه مئذ اليدء 
من أهل القرية؛ رغم كونه (أى قل إلي 
جانئب كونه) صروريا لحياتهم؛ مثله فى 
ذلك مثل عمله الذى يكتسب منه معاشه, 
فمهنته كى بهائم القرية ورئس أطفالها 
بالنار ليداويها. ولذلك هى مؤلم وبغيض 
يقدر ما هى ضرورىئى:«اليكرى ده أمره 
عجب. لايحب حد فى اليلد ولايحبه 
..لكن مش قادرين يستغنوا عنه. 
وداليه؟ عشان أرواح بهايمئا فى 
إيديه؟..بهيمه تطب محدش يسعفها 
خيزره.. واهتا مااتعتقدش فى 
ميزه....ياقادر يارب السحتة الشنية 
دى إيد صاحبها كلها يركة (...) وكما 
مفيش راس فى البلد إلا وكاريها» 
(المسرحية ص14).. 


تتحدد هذا إذن وبوضوح وطأة 
وإشكالية هذه العلاقة الجدلية, التى 
لايقوى أي من طرفيها على الانفصال عن 
الآخرء مفرزة وضعا مستحيلاء وفير 
قابل للحلء إلا بانفجار الوضع بصصسورة 
ماء وهى ماستراه بعد قليل. 


إن البكرى لم يجد سكنا إلا فى 
أطراف القترية؛ بجؤار المقناين فقيو 
شخصية نتعزلة: مزلته الجمامة زاك 


الانعزال عنها لشعوره بالفرية بينها 
والتوجس الدائم منها .لاثغفل دلالة أن 
كل الأوراق التى يجمعها ويحاول 
قراءتها دائما ما تحتوى على كوارث 
ومآس من كل الآنواع). 


ومن ثم لايستطيع التواوم معها رغم 
احتياجه لها واحتياجها له. ولذلك خلق 
«البكرى» عالمه الجميل الخاص به. (عثر 
على صئيورة ورباها واستاثر بها 
رافضا زواجها من أى رجال القرية) 
عسى أن يغنيه عن دفء الاندماج فى 
الجمامة. ولكن حتى هذا «العالم 
الجميل» لم يسهم فى إيجاد حل لأزمته, 
بل ربما فاقمهاء فتتحول صنيورة (من 
حيث كونها حلما مشتهى من الجميع» 
وممثوعا عليهم فى نفس الوقت)إلى لعنة 
تحل مليه. فيكون مستهدفا للهجوم 


والحقد من الجميع؛ وبذلك أصيحت عامل 
عزلة وكراهية وعدوان إضافىء بقدر ما 
هو جميل ومرغوب. 


ولذلك فإنه فى سبيل حاجته إلى 
الإلتئام بالجماعة, اتقاء لعدوانها المحدق 
الذى يتزايد بتزايد ابتعاده عنهاء 
الجدال [الذى الحتسن يه نفسة)» فيضدر 
حكمه؛ أثناء لعبه تقمص الأدوار» بالموت 
على الصنيورة: بعد أن يعرض الزواج 
منها على الرجال جميعا حتى الصبية 
المراهقين الذين كانوا يتلهفون باختلاق 
قصص الحب معهاء مقابلين عرضه 
بالرفضء ولأن الجماعة تنطوى فى 
تكوينها علي الظلم والتنكيل وتتحرك 
بدوافع غريزية غير عقلانية؛ فإنها تدفع 
ثمن عدوانها فتتوالى عليها الكوارث 


الواحدة تلى الأخرىء. إلى أن يرتد عنفها 
إلى ذاتها فيقتل «على الكتف» الفتاة 
البريئة التى تصور أنها «صنيورة». 
وحين تظهر صنيورة سليمة معافاه 
تنهار الجماعة وينفتح باب الجنون علي 
مصراعيه أمام «على الكتف».؛ فكان. 
مثل الجماعة فى ذلك مكل الجاموسة 
التى تخيل البكرى حديثه معبائه وأنا 
رايح على الجاموسة لقيتها التفتت لى 
(يضحك ضحكة عصبية قصيرة) تعرفوا 
باجماهة.. اتهيأ لى زى اللى 
هتكلمنى..كان شوية وتنطق..إتهيا لى . 
إنها بتجول لى.. إيه اللى فى إيدك له.. 
جلت. لها ماتخافيش ياجاموسة: دانا 
حاكويكى..هارد فيكى الروح(..) أنا 
يادوبك جيت ناحيتها..وباحط ايدى 
عليها..ودى راحت قازحه وضاربانى 
يضحك..صمت. تغشى وجهه سحابة من 
الحزن) وأنا راجع بالليل.. حسيت زى ما 
أكون احسشقى مكسرء..افتكرت كلمة 
لمراتى الله يرحمها.. كانت تقول..لى 
البهايم اللي بتكويها دى يابكرى بنى 
أدمين.. كانوا اتفقوا عليك وانتقموا 
منك..كنت أقى لها..وأنا بايكويها 
لصلحتها يازبيدة..كانت تقول لى دى 
نار يابكرى..والنار صعبة وربنا بيخوف 
بيها..» (المسرحية ص155,144١).‏ 


هذه الحكاية يرويها البكرى فى 
مواجهة الجماعة: وكأنه بذلك قد أراد أن 
يعبر يها عن رأيه فيهاء مشخصا طبيعة 
علاقته بها. إنها الجماعة التى ترغب في. 
الحياة ولكنها غير قادرة على تقبل 
آلامها ومحنها. فالكى بالنار من الناحية 
المجردة يسيب الألم؛ ولكنه ذاته يسبب 


فيلم «ظلال على الجانب الآخر» 
بطولة : محمود ياسين ونجلاء فتحى وعايدة عبدالعزيز - واحمد مرعى 


الحياة أيضاء (حسب منطق المسرحية)» 
فيكون الألم بذلك معادلا للحياة, 
وضروريا لهاء ومن هنا يمكن تفسير 
السلوك المتناقض تجاه البكرى. إنه (أى 
البكرى) يصبع هنا واهب الحياة 
وراعيهاء وهى في عثوره على 
«صئيورة» الجميلة بين المقاير (لاحظ 
المفارقة) وتربيته لها يؤكد ذلك إنه 
ينتشل الحباه من بين براثن 
الموت.وبهذا أيضا تصبح صنيورة, 
بالمقابل معادلا للحياة وجمالهاء أى الوجه 
الاخر الجميل المقابل لوجه الألم فيها. 
وبالتالى يصبح ملوك الجماعة الساعى 
نحى محاولة الاستثثار بهذا الوجه 


الجميل وحجده» رفم مشروعية ذلك - 


المجردة؛ مؤديا إلى التشاحر ومن ثم 


المآسى لأنها لاتتحرك تجاهه إلا بالفريزة 
وليس بالعقل أو العلم. يتسق مع ذلك 
أن البكرى يسكن بحوار المقابر التى 
يمكن أن تعنى الموت أى الدمار؛ فير أنه 
يمتلك فى ذات الوقت جميزة عتيقة 
تظلل مساحة بيته؛ بما تعنيه من دلالات 
القدم (بكسر القاف وفتح الدال)والخلود, 
وبذلك تسنتج أن الحياةة والموت 
يتجاوران بل ويتوازيان فى شخصية 
البكري» ويصبح هو ملخصهماء مثله فى 
ذلك مثل أوزوريس واهب الحياة والزرع 
وإله الخيرء وهى فى نفس الوقت إله 
الموتى والعالم السفلى. 


بجانئب البكرى تبرز شخصية 


صنيورة:؛ ذات الجمال الفاتن اليديع 


التى يرنميها الجميع ويسببها تحل 
المصائب بالقرية, وهى بذلك نموذج غير 
مبتوت الصلة بالموروث الشعيبى 
والملحمى» فهى تشبه عبلة: التى من 
أجلها يحارب عنترة فى السيرة 
الشعبية المشهورة, كما أنها تشبه 
نعيمة التى من أجلها يموت حسن فى 
سيرة «حسن ونعيمة كما أنها تشيه 
عشتار التى أغوت جلجاميس فى 
ملحمة «جلجاميش» البابليةءبل إنها 
أقرب إلى هيلين عند الافريق التى من 
أجلها قامت حرب طراودة. لقد وجدها 
البكرى طفلة صغيرة بالمقابرء وهذا 
يعنى أنها لقيطة طفلة غير شرعية:, أنها 
-خسب الموروث الشعبى- دتنسة(يفتح 
الدال وكسر النون). تحمل بذرة 
شيطانية. وذلك من ثم» يتسق همع 
الاعتقاد بأنها قد جلبت الدمار إلى 
القرية .إن هذه :الصورة التى خلعها 
مجتمع القرية على صنيورة تتحقق 
بالفعل على الرغهم من صثيورة نفسهاء 
فبسبيها ققد «حسن آبو شرق» ذراهه 
فى معركة من أجلهاء واحترق 
« محجوب» وحقله معا فى نفس المعركة 
تاركا أطفاله الثلاثة وامرأته على حافة 
الجئون؛ وبسببها أضاع «على الكتف» 
حياته وعمله؛ وجاء ليقيم بالقرب منها 
مفتوئا بها فيصبح هزأة الرجال ومثار 
سخرية النساء والأطفال. إنها إذن 
الشيطان؛ أى اللعنة التى حلت بالقريةب 
حسب مفهوم القار ماكرى المذكور آنفا-أى 
كما يقول الشيخ نور الدين(إمام القرية 
ومفتيها): 

«خذوا بالكم.. حرصوا..بلدكى سكنها 
الشيطان.. وجبانتكم هتوسع لآخر 
حدود البك..يلدكى هتضير جبانة..الحى 


فيها ميت»(المسرحية ص). 

وقد تعانق جزء كبيس من هذه 
النبوءة. تقول النسوة مخاطبات 
«اصئيورة» 

«فسدتى الأولاد» وقومتى بلدين على 
بعضء ووقفتى سوق البنات(..) البيت 
خربء والجامع عشش عليه البوم, 
وغيطناء ماجابش حفان قمح السثه 
تق ::( امسر حية صن/10::1). 


إن هذه الصورة القاتمة الشيطانية 
«لصئيورة» هى الوجه الآخر لكونها 
تجسد الجمال والحياة» خاصة حين يحكى 
البكرى أنه قد وجدها فى نفس المكان 
الذى دفن فيه زوجته؛ فكأتها بذلك 
نقيض الموتة أى روح الحياة الخالدة 
(صنيورة لم تمت عندما حاول على 
الكتف قتلها وأخطاها إلى أخرى). 

إنها حلم الجمال والتنعيم المثالى» وهى 
لذلك غير قابل للتحقيق» رغم أنه يبدو 
وكأنه فى متناول اليدء لذلك يسبب 
الألم والمعاناة:«دى عاملة زى خيال * 
النفر..لاهوقادر يفارقه ولاقادر يتلم 
عليه».(الملسرحية ص45 ). 

إن صنيورة بذك تجسد الرمز 
الكشيف الذى يكمل المعني الفلسفى 
المركب الذى يمثله البكرى: إنهما معا . 
يمشلان وحدة الحياة والموت, الجنة 
والثارء النعيم والألم. إنهما الكايلة 
الجدلية المكتنفة للوجود الإنسانى متعدد 
الأوجهوالدلالات. 


بهذا المحتوى الدلالى بالغ الغثنى 
والكثافة تكون المسرحية قد نجحت فى 
أن لا تصبح مجرد حكاية حب ريفية, 
أوأن تنطلق نحو ذرى درامية سامقة, 
). 


محققة ومجسدة لمعان تمس الوجود 
الإنسانى بكليته. مغلفة بالرمز الذى 
نجح فى بث روح شاعرية تأملية بالغة 
الشفافية والجمال والتأثير. 


تنطلق الدراما فى كل ذلك من رؤية 
إنسانية للعالم وللوجود الإنسانى,»باحثة 
عن ممارسة سوية ومستنيرة للعلاقات 
بين اليشرء راصدة جوائب الضعف فى 
البناء القيمى والروحى لدى الجماعة, 
ودافعة باتجاه تجاوزها عبر «الخطا» 
المؤدى الى «التطهير» 12011148515 
(خطأ «على الكتف» الذى أراد أن يقتل 
صنيورة فقتل الفتاة الأخرى البريئة)., 


ساعد على ذلك هذا البناء الدرامى 
المعقد والمحكم بشكل «ندهشء الذى 
يتسرب أثره من تحث قناع العفوية 
والتلقائية الذى تدعيه المسرحية. 
مضاعفا بذلك من سحر التناول وجمال 
التأثير» ومحققا ارتباطها هارموئيا 
منسجما مع الإطار الذى اختاره الكاتب» 
وهى الاحتفال التقليذى بالحصاد 
(السامر) كقالب درامى شعبى قائم على 
التقمص ولعب الأدوار» وهو ما جعل 
الحكاية الجوهرية تتسرب إلينا عبر 
مجموعة كبيرة من المفردات والإضافات 
الفرعية الثى أضفت ضبابية وغغموضا 
شفاقا ودالا يشكل ساحر. وهو الأمر 
الذى أتاح استخدام تكنيكات حداثية 
ومعاصرة؛ رغم شعبية وتقليدية القالب, 
فاستخدم تكنيك المسرح دخل المسرح 
ولعية التقمص التى نحدها عند 
بيراند بللى؛ وتكنيك كسر الإيهام وإزالة 
الحائط الرابع بمخاطبة الجمهور والخروج 
والدخول من وإلى الحدث الدرامى, 


وعناصر الملحمية البريخيتية؛ ولكن 
بإيهام من نوع آخر وهى الاحتفال 
القروى الذى يضفى عليه الحيوية 
والفكاهة العفوية باستخدام الراوى أى 


' المعلق..كذلك استخدم «الموال» كموتيقة 


شعبية مشيعة بروح الشجن والأسى 
التى يشف عنها العمل. هذا الموال 
الذى يغنيه «الغارى» خلال فترات 
الصمت الحزين الذى ينتاب الجمامة, 
بعد أو أثناء عملية التذكر والاستعادة, 
ويكون كذلك بمثابة نهاية معبرة 
ومخلصة للأثر الروحى الذى تبثه 
المسرحية: 

«أمانة يابا ماتفوتنيش 

فى وسط البيحر ماتفوتنيش 

دا الموج على والير بعيد 

ومهماصرخت 

مايسمعوئيش 


(لحظةصمت.. ثم يسدل الستار فى 
بطء تصحيه أنشوده الخصاد 
العالية»(الملسرحية ص9١١).‏ 


وباستخدام «أنشودة الحصاد» التى , 
نسمعها. بإيقامات متفاوتة, علي طول 
الملسرهية: متشائرة مع أعداتها بنا 
يشبه الموسيقى التصويرية؛ تؤكد 
المسرحية بإلماح على أن الحصاد ليس 
فقط حصاد القمع بالمعثى الحرقئ؛ 
ولكنه يتجاوز ذلك إلى أن يكون حصادا 
أخلاقيا وقيمياء حصاد التجربة حادة 
من الصراع بين الفرد والجماعة, الذى 
يمثل جزءا مسميما من قضية الإنسان 
التى نذر من أجلها محمود دياب فنه 
وحياته. 


محمد عيد الله حسين* 


وتم محمولد دياب موضوع هذا البحث 
مؤلف «الزوبعة, ليالى الحصادء 
الفريب» الهلانفيت2, ورسول ‏ هن 
قرية تميرة وكلها تناولت القرية 
المصرية والمشكلات الحقيقية لأبنائها. 
ولم أتوقف عند أعمال القرية فقط. 
فدياب قد ترك إحدى عشرة مسرحية 
يجمع بينها اهتمام الكاتب بقضايا 
مجتمعه الذى شهد انتصار الثور 
وانكسارها والأحلام التى حققتها 
والأخطاء التى وقعت فيها والأعداء 
المحيطين بها والمتريصين بها ولقد ألزم دياب نفسه 
بالورقرف مع الناس؛ مع عامة الشعب فى مجتمعه 
مدائعا وناصحا ومحذرا من الأخطار الظاهرة 
والخفية سواء كانت أخطارا داخلية (داخل النقس 
البشرية أو الوطن) أى خارجية. ولم يكن 


اهتمام محمود دياب بقضايا مجتمعه 
على حساب البناء الفثى للدراما وإثما 
تناول هذه القضايا من خلال بناء فنى 
متكامل ومتطور ومناسب للقضايا 
الثتى يطرحها الكاتب ولذلك توقفت 
أثناء تناول قضايا المجتمع فى مسرح 
دياب عند البناء الفنى مثل بدايات 
المسرحيات نهاياتها ولغة المسرحيات 
وسماتها والصراع وتطوره وبناء 
الشخصية ودورها فى دفع الحدث سواء 
كانت تلك الشخصية حاضرة على خشبة 
المسرح أم غائبة عنها كما توقفت عند 
التقسيم أى مدى ارتباط هذا التقسيم 


بمضمون النص خاصة إذا كان محوره 


111 ١٠1٠ل‏ غ0 
*: الللخص الذى قدمه الباحث لردمالته للماجستير التى حصل عليها من جامعة المنيا بدرجة امتياز. تحت أشراف الدكتور: أحمد 
السعدنى؛ وشارك فى المناقشة الدكتوران: محمد زكزيا عنانى والدكتور, على البطل. 


هى الصراع الطبقى. وقد قسمت بحثى 
إلى بابين: الباب الأول تحت عنوان 
«العلاقات الاجتماعية فى مسرح دياب » 
وهذا الباب يقع فى فصلين: الفصل 
الأول تحت عنوان مشكلات الفلاح 
المصرى فى مسرح محمود دياب» 
وتناولت فيه مدى اهتمام الكاتب 
بالفلاح وقضاياه الحقيقية وماتعانية 
القرية المصرية من جهل وتخلف وفقر 
ومرض ومزلة؛ وغياب الوعى فى القرية 
وضياع المثقف والتعتيم الإعلامى تجاه 
أبناء القرية والعلاقات الاجتماعية بين 
أبنائها ومدى ارتباطهم بالمدينة وقد 
توصلت إلى أن الذى ساعد دياب على 
هذا الاقتراب غير المسبوق من القرية 
هى الختلاطه بالفلاحين وتفاعله مع 
مجتمع القرية أثناء هجرتة اليها لاجئا 
خائفا باحثا عن الأمن بين دروبها 
وحقولها وقد انعكس ذلك على كتاباته 
من ناحية اختيار موضوعات مسرحياته 
الخاصة بالقرية بماقيها من علاقات 
اجتماعية معقدة وقد توقفت عند 
اسماء المسرحيات وعلاقة الاسم 
بمضمون أالنخص سواء كانت علاقة تضاد 


أوتوافق وكذا اسماء الشخصيات ا 
الاسم على هوية الشخصية كسنيورة 
الفاتنة فى الحصاد وشحاته المعدم فى 
الهلافيت ويوتس السلبى وصالح 
المفلوب على أمره فى «الزوبعة» وأبى 
عارف المثقف الوحيد فى تميرة. وقد 
توقفت عند اللفة التى تنطق بها 
شخوصه فدياب يملك قدرة فائقة تجعل 
لغة الحوار سلسة وتلقائية دون تكلف 
ولها اتصال مباشر بواقع الشخصية 
التى تتحدث بها من حيث درجة الثقافة 
ومناسبتها للموقف وقد توصلت إلى 
أن لغة مسرحيات القرية عند دياب 
مكتوبة بلهجة قرى محافظة كفر الشيخ 
وأرجعت سبب ذلك الى إقامة الكاتب 
فى أحدى هذه القرى فترة طويلة كما 


: روى عن نفسه فى سيرته الذاتية 


(أحزان مدينة) كما. توقفت عئد 
شخصية الراوى (البديل الشعبى 
للكورس أو الجوقة) والراوى عند دياب 
راو غير تقليدى فهو يمهد للحدث ويقدم 
الخلفية الضرورية للنص ويخلق جوا 
عاما للنصضن.. ووقفت عئد استخدام 
المسرح داخل المسرح وهو شكل مناسب 


لسامر القرية أى لمسرح الجرن وأيضا 
لموضوع النص القائم على الصراع 
الطبقى كما فى الهلافيت وكذلك النص 
القائم علي مشكلات نفسية وعلاقات 
اجتماعية معقدة فجرها التشخيص فى 
الحصاد. وقد توصلت إلى أن الصراع فى 
مسرحيات القرية يأخذ ثلاث صور إما 
صراع بين فرد مظلوم ومجموع ظالم أو 
صراع بين مجموع مظلوم وفرد ظالم أو 
صراع بين مجموع مظلوم ومجموع ظالم 
. والقرية كما لاحظت فى معظم أعمال 


دياب قرية ضائعة لاتجد لها مرشدا نظرا , 


لغياب الوعى فى ظل قلة عدد المثقفين 
أى لعدم فاعلية المشقف نفسه 
وسطحيته. كذلك لاحظت أن من سمات 
مسرح القرية عند دياب دخوله الى 
موضوع النص مباشرة دون مقدمات 
طويلة ولغته فى التقديم (الاستهلال) 
مكثفة ومؤشرة وموحية بالجى العام هذا 
هو الفصل الأول. أما الفصل الثائنى 
فتحت عنران «ررّية محمود دياب 
للعلاقات الاجتماعية ومشكلات الطبقة 
العاملة». وفيه توقفت عند رصيد دياب 
للمتفيرات التى تطرأ على المجتمع 
نتيجة للقرارات السياسية والاتجاهات 
الاتتصادية فيه كتناولة لفكرة السلام 
الاجتماعى بين الطبقات وصراع العمال 
مع الطبقة المالكلة وذلك من خلال ثلاث 
مسرحيات هى «البيت القديم» «أهل 
الكهف 4» «المعجزة» فقد صور الكاتب 
فى البيت القديم محاولة الطبقة 
المتوسطة الانسجام مع الطبقة 
الارستقرطية وفشلت المحاولة وتوقفت 
عند اسباب فشل هذه المحاولة وأرجعتها 
إلى التغاير بين سلوك وعادات 
الطبقتين وكذا العداء المتوارث بينهما 


وفوقية القرار وقد رأيت أن فكرة 
النص لاجديد فيها لاسيما أنها جاءت 
بعد نصى نعمان عاشور الناس اللى 
فوق والناس اللى تحت وهناك عيوب 
أشرت إليها أثناء تناورلى للنص منها 
استاتيكية الحدث والشخصية وسيطرة 
الحوار الذى لايدفع حدثا ولايشكل صراعا 
ما أن كهاية الخض تسكفس مدد 
البداية فالنص خال من الإثارة 
والتشويق وأرجعت ذلك إلى أنه أول 
أعمال الكاتب الطويلة حيث لم يكن قد 
اكتمل نضجة الفنى بعد. وفى البيت 
القديم تنبا دياب بانتهاء طبقة 
الرأسماليين ولكنه عاد وحذر متها فى 
أهل الكهف 4 أثناء الانفتاح الاتتصادى 
فى اوائل السبعينيات وقد أشرت إلى 
الفارق بين تناول الحكيم لقصة أهل 
الكهف وتناول دياب لها وقد توصلت 
إلى أن دياب قد الحذ الاسم فقط أى 
بمعنى آخر اعتمد الشكل الظاهرى أو 
البيكل الخارجى لمضمون القصة وتلك 
براعة منه فى تناول التراث. 

وقد حذر دياب فى أهل الكهف من 
ظهور طبقات جديدة طفيلية على 
السطح تشبه تلك الطبقة التى انئحلت 
من الاقطاعيين الرأسماليين لكن فى 
شوب جديد وهى طبقة لصوص الانفتاح 
الجديد وفى مسرحية «المعجزة» ناقش 
الكاتب مشكلات الطبقة العاملة بين 
الوفاء لطبقتهم والصراع مع الملكية 
الفردية وقد اشرت إلى أن الئص به 
نفس العيوب الموجودة فى نص البيت 
القديم وأرجعت سبب ذلك إلى نفس 
الأسباب السابقة. وقد توصت الى أن 
الكاتب فى هذا النص تاثر بمسرح 


برخت الملحمى ولاسيما مسرحية (دائرة 


الطباشير القرقازية). 

أما الباب الشثائى من هذا البحث 
تحت عئوان «الصراع العربى 
الإسرائيلى فى مسرح محمود دياب» 
وقد قسمته إلى جزئين ١.؟‏ نظرا لآن 
القضية واحدة وفى الجزء الأول تناولت 
القضية كما طرحها الكاتب منذ بداية 
المشكلة سواء على المستوى التاريخى أو 
الترتيب الزمنى لأهمال الكاتب» 
وتعرضت فى هذا الجزء لوجهة نظر 
الكاتب فى المشكلة الفلسطينية والحلول 
التى اقترحها كالمواجهة بالبندقية 
وبالفكر وأخيرا الانتظار- انتظار 
المخلص- وذلك من خلال ثلاث مسرحيات 
قصيرة يربطها خط درامى واحد وهى 
«الغرباء لايشربون القهوة» (الرج'ل لهم 
رءوس) (اضسبطى الساعات) وقد أطلق 
الكاتب على المجموعة اسم «رجل طيب 
فى ثلاث حكايات ». وقد تثاولت عرض 
الكاتب لارل حل مطروح فى الحكاية 
الأولى وهى عودة الابن الشاب القائب 
الى البيت حاملا معه بندقية لمواجهة 
الغرباء الذين اغتصبوا البيت ومزقوا 
الوثائق. أما فى الحكاية الثانية «الرجال 
لهم رءوس» يقر الكاتب من خلال 
شخصية الرجل الطيب بأن البندقية 
وحدها لاتكفى ولابد من فكر يوجهها 
يوعى ولايد أولا من التحرر من السلبية 
والسذاجة ليكون البيت مرتبا ولاثقا 
بعودة الغائب إليه الحامل معه آمالا عامة 
لمنتظريه. وفى الحكاية الثالثة اضبطوا 
الساعات فقد ركز دياب على الانتظار 
الايجابى انتظار مجدى وهو الحلم 
الغائب والأمل المنتظرء وأيضا انتظان 
الابن الطفل وهى البديل ال,اقعى للحلم 
الرومانسي فالبيت أو الوُطن يحتاج 


.الإسرائيلى 


اليهنا هما وكان اليديل عدا قرت هن 
تسمية الأمل الواقعى (الطفل) مجدى 
وذلك عندما تأخر الحلم الخارجى وبهذا 
أمكن تحقيق الأملين معا بعد اندماجهما 
فى حلم واحد واقعى لايخلى من 
رومانسية وقد وقفت عند قضية 
الانتظار كملمح بارن قى المسسرح 
المصرى الحديث وقد اشرت الى أسباب 
هذه الظاهرة. ثم تناولت فى الجنء 
الثانى من هذا الباب وهى تحت عئوان 

الصراع المصرى 
فى مسرح دياب» 
تطور المشكلة الفلسطينية بداية من 
نكسة يونيو ومرورا بحرب أكتوبر 
ونهاية بمعاهدة السلام بين مصر 
واسرائيل. عارضا لوجهة نظر الكاتب 
فى النكسة وأسبابها من خلال نص 
دياب المفتوح ونظرته الخاصة لحرب 
أكتوبر من خلال نص «رسول من قرية 
تميرة للإستفهام عن مسالة الحرب 
والسلام» ثم آخر أعماله وتثبؤاته بما 
ستسفر عنه الأحداث فى مسرحية أرض 
لاتذبت الزهرر والتى أشار فيها إلى 
استحالة تحقيق السلام بين العرب 
واليهود. وقد توقفت عند مدى تأثير 
الهزيمة على الجيل المعاصر فى باب 
الفتزح وتداخل الواقع بالتاريخ ومدى 
توفيق الكاتب فى توظيف التاريخ فى 
خدمة © الراقع وعداقنشة الخراث 0 
لسن المستقبل وتوقفت عند اللغة فى 
باب الفتوح وقد قطعت بعض الجمل 
عروضيا ووجدتها موزونة وأرجعت 
أسباب ذلك إلى ملحمية الحدث وتحمس 
|“'تب للقضية المطروحة وأشرت إلى أن 
صلاح الدين فى النص رمز أو معادل 


«اخصوصية 


لزعيم النكسة كما أن أسامة بن يعقوب 
معادل لطموحات وآمال الشباب 
المعاصر فصلاح يمثل السيف أو هى رمز 
للقوة وأسامة رمز للفكرء ولابد من 
إلتقائهما حتي يتحقق النصر الكامل. 
وتلوقفت عند حرب اكتوبر من خلال نص 
«تميرة» ووجدت أن دياب لم يتثاول 
النصر بالحماس العاطفى المعهود وائما 
تناول الحدث من خلال منظور فكرى 
نابع من ميوله الاشتراكية فالكاتب يرى 
أنه لكى تتحرر الأرض الأم فى الخارج 
لابه أن يتحرر الانسان من الجهل 
والتخلف والضياع على المستوى 
الداخلى.. أما فى آخر أعماله «أرض 
لاتنبت الزهور » والتى وصفت بأنها أول 
أعماله وقد أثبت أثناء تثاولى للخنص 
أنه من أخريات أعماله إن لم يكن آخرها 
وذللت على ذلك بالنضج الفنى للخص 
بالنسبة للنصوص الأخرى كما أن 
الموضوع الذى يطرحه الكاتب ملائم 
للفترة التى نشر فيها ثم إن النص نشر 
فى مجلة نادى المسرح بالأزبكية وكان 
الكاتب على قيد الحياة وقيل عنه إنه 
آخر أعماله ولم يعترض. ووقفت عند 
اعتماد الكاتب على الأسطورة فى تثاول 
القضية المطروحة ليبرهن من خلالها 
على استحالة تحقيق السلام بين مصر 
واسرائيل أو العرب واسرائيل لأن 
الارض التى رويت بالحقد لايمكن أن 
تنبث فيها زهرة حب واحدة. 


ولم يفير دياب فى الأسطيرة 
«اسطورة الزباء» شيئا سوى مقتلها 
بيدها وحزن عمرو عليها أما النهاية فى 
الأسطورة فتقول إن عمر أجهز عليها 
بعد شريها السم والتفيير الذى أحدثه 


دياب كان لملاءمة اتاريخ للواقع بها 
لايتعارض مع جوهر الاسطورة القائم 
على استحالة تحقيق السلام بين 
المملكتين. 

وقد توقفت عند نهايات مسرحيات 
دياب فهى نهايات مفتوحة لم يحسم 
الصراع قيها حسما كاملا تجاه القورى 
المعادية ولعل ذلك يرجع الى أن الكاتب 
اختار قضايا ومشكلات معقدة لم تحسم 
بعد وغمير وقتية أى يرجع ذلك إلى تأشر 
الكاتب بتشيكوف وموباسان. كما 
لاحظت أن الشخصية الغائبة عند دياب 
لها دور «كبير» فى تحريك الأحداث 
وتطور الصراع واشعال التوتر رغم 
غيابها المادى عن خشبة المسرح 

هذه ليست هى الكلمة الأخيرة فى 
مسرح دياب بل هى مجرد إلقاء ضوء 
ولايمكن الادماء أن هذا البحث قد تنارل 
بالتحليل كل الظواهر المسرحية فى 
مسرح دياب بل حاولت الإشارة الى 
معظمها واقفا عند بعضها أحيانا عسى 
أن تكون هذه الإشارة هى المصرك أى 
الدائع للاهتمام بأعمال ياب بما فيها 
من قضايا بالغة الأهمية داخل بناء فنى 
متميز ولا أستطيع أن أنكر بعض 
الدراسات الجادة التى استرشدت بها 
وأشرت اليها وخصوصا دراسات 
الأساتذة. أ. د أحمد السعدنى «حيرة 
هده حمود دياب بين الفكر والسيف» 
والأستاذ الدكتور عبد القادر القط فى 
دراسته «محمد دياب الكاتب 
المسرحى» والأستاذة فريدة النقاش فى 
دراستها «محمود دياب قراءة فى أعمال 
ماقبل اامت» والاستاذ رجاء النقاش 
فى مقدمته لمسرحية الزوبعة. 


المنظر ليس بغريب على عيثيى. أحس 
وكسانى عشت فيه سئوات طويلة من 
عمرى؛ ذلك على الرغم من أنه مكان قفر 
ليس فيه أثر من حياة. 

وعلى الرغم من أنه ليس جزءاً من 
وطنى.قفوطتىس هل متي سط مسطع 
يغلب عليه اللوثان..الأخضر والأصفر. 
أما فى.هذا المنظر فالأمر مختلف.. جبال 
صخرية حمراء وسوداء» كبيرة وصغيرة» 
متلاحقةومتعانقةيحتضنبعضها 
بعضأً.رسهول صغيرة,صخرية عند 
القاعمنهذهالجبال.طبيعةمعقدة 
وموحشة,تشير الفزع فى النفس: بقدر 
مايمتاز به من جما فى التكوين. 
ولامكان للأاشجار أو للحشائش فى هذا 


المكان. 

لا أعسرف بالض بط إلى أيةولاية ' 
ينتميى. لعله يتبع ولاية فرجينيا أى 
ولاية تكساس وريما كان جنزءاً من ولاية 
كاليفورئيا. المهم هو أننى غريب فيه. 
أماهوفليس غ ريب على فلكثرةما 
رأيته فى أفلام الكاويوى والهئود الحمر» 
وفىإملاناتالسجائرالمستوردة 
الغالية, التى تذاع يومياً فى التليفزيون, 
أحس وكأئى عشت فيه سنوات طويلة من 
عمرى. 

الشمس التى ترى حمراء فى لون 
الدم خلف الجبال» هى نفس الشمس التى 
أراها فى سماء بلدىء لذلك فإن وجودها 
فى الصورة يخفف غربتى إلى حد أنى 


لاأستطيع أن أغمضعينى:وأسير 
مجرجرأشمورى بالحيرة.. حتى أنى 
أدير وجهى مستقبلاً أشعتها الدافئة, 
متوهماً أنى هناك.. وفى نفس الوقت فى 
بلدى. 

ليس فى المكان أحد من رعاة البقر أى 
الهنود» ولا أحد من رجال جيش الشمال 
أى من جيش الجشنوب ومع ذلك فإننى 
أسمع بين الحين والحين؛ صخباً هائلاً 
تختلطفيهالطلقاتالمزنمردةالتى 
يطلقها الهنود الحمر والمدافع والأعيرة 
الناريةبالصمرخات وهميقاتلون.هو 
صخب بعيد يتنبعث من خلف الجبال 
العالية التى ترى قممها متجمدة على 
صسفحةالأفق. أصوات تدوم لحظات؛ ثم 
تتباعدوتتلاشى.وكأنهاذكرىمن 
الماضى ترد على خاطر إنسان متعب» 
يسترجع تاريضاً كان واحداً من صناعه, 
وكائى أنا صاحب الذكرى؛ وكأنى عشت 
هناك فى كل قتال دار خلف تلك الجبال. 

إنفجرت هذه الأصوات بعيداً منذ 
قليلوترجع ص داهافى ثناياالمكان 
القريب. ثم أخذت الأصوات والأصداء 
تتلاشى بالتدريج وتذوب فىزرقة 
السماء ليخيم السكون ويحكم قبضته 
على المنظن. 

٠‏ وعلى قمةمرتفع صخر ىصغيس, 
صبية هندية. هى فى الخامسة عشر من 
عمرهاء لها ضفيرتان طويلتان» ووجه له 
مالوجوه صبايا الهنود الحمر من لون 
وملامح.بسيط مستدير»فيهنعومة 

ووداعةوطيبآةءريماكان اسمهذه 
الصبية« أنتاميا »أو« اشرئورنت 0 
أو أتربيث » ولكنى أقضل لها اسم« 


ميراجينا ». ولو أثى لاأعرف ما إذا 
كانتهذها لأسماءمماتتسمىبه 
الهنديات هناك أو لا. فليكن « ميراجينا 
» اسما لها على أى حال. 

وقفت ميراجيئا فوق المرتفع ساكنة 
تنظر إلى تنظر إلى قاع المرتفع فى 
استطلاع..نظرةإحسا بالألفةمع 
الأحجار التى تقف عليهاءوتلك التى 
تغطى القاع. مرت لحلات وهى ثابتة فى 
مكانها لاتتحركء ثم إستيدت يها فجأة 
رغبة صبيائية فى أن تدفع يقدمها قطعة 
حجر دفعة صغيرة:» وأخذت تتابع الحجر 
بيصرهاوهويتنطط متدحر جأعلى 
السفح.حتىإذا ماإستقر المجر فى 
نهاية المنحدر إبيتسمت إبتسامة ساذجة 

عند أقدام المرتفع بكر قديممهجور. 
الظاهر أن قبيلة من الهنود كانت تسكن 
حول هذا البئر فى الماضى واندثرت؛ ولم 
يبقمن آثارهاسوى البثئنر.فردت 
«ميراجينا» راحتها فوق عينيها حاجبة 
أشعة الشمس عنهاء؛ وراحث تدير بصرها 
فيما حولها مستكشفة. أيقنت أنه لارجود 
لأحد من الناس؛ فحولت عيثيهاإلى 
البئر فى اطمئئان: أخذت تهبط المرتفع» 
تنقلالقدهمبعدالقدمبحرصوتعقل» 
عاضضة بأسنانها على ضفتهاءتدهس 
الأحجار فى حذ روترو»شاغلة ذهنها 
الأفكار أن « الإله هو الذى خلق الأحجار.. 
وخلقالقدمين.وإنى لفرحة لأن لى 
قدمين أمشى بهما فوق الأحجار.. الناس 
يحفرون البثر أما الإله فهى الذى يعطى 
الماء.. أثا أحب الإله ». 
. وتنطلق صرخةطائر أسود جارح 


يمرق فوق رأس«ميراجينا»فتشل 
تأملاتهاءوتشد عينيهاإلىالسساء 
ويهوىالطائربعيداً.ليغفيبخلف 
الجبال. ومن هناك حيث إختفى الطائر.. 
تعود الأصوات القديمة للظهور. صيحات 
الهنود الحمر وطلقات المدافع؛ وتفجرات 
رصاص البنادق» وقد تداخلت جميعها 
وتناغمت فى تلك المعزوفة التاريخية 
التى لاتحدث؛ غير أن « ميراجينا » 
لايبدو عليها أنهبا تسمع شيئاً من هذه 
الأصوات.فهى تعيش لحظتهاعلى 
المنحدر الصخرى فى هدرٌء تتابع الهبوط 
كفس الفرض والأكاة: 

الناس الذين عاشوا فى الماضى كائوا 
طيبين.. حفروا اله.شر وذهبواءوتركوا 


لنا الماء.. أنا أحب الماء. عند حافة البثر 
حجر كبيرء ثبت به طرف حبل متين, 
وتدلى الطرف الآخر من الحبل فى البثر 
و« ميراجينا » تقترب من الحافة, 
براحتهاعلي المجر.وتمط 
رقبتهالتلقى نظرة مستطلعة وكائما 
لتتحقق من وجود الماء ثم تعتدل لتلتفت. 
فى تأمل نحي قمةالمرتفع. حيث كانت 
تقف مئنذ لحظات؛ وتعود للتفكير. 

لاأحد هناء فالئناس بعيدون. أحب أن 
أستحم..فالماء فى بيتنا قليلء والاخوة 
كشيرون.. أستحم وأغسل ثوبىء وأنتظر , 
حتى يجف فارتديه وأمشى. فعلت ذلك 
مرة من قبلء فلم تغضب ب أمى.. وأشعة 
الشمس اليوم ساخنة ولسوف تجفف 


القوبسريعاً..فلايطولإنتظارى.. 
أستحم» وأغسلء وألبسء وأمشى. 

وأخذت « ميراجينا » تشد الحبل» 
وبذلت فى ذلك جهداً حتى تصبب وجهها 
بالعرق»شدة وارء شدة والحبل ينصاع 
لهاحتى أخرجت دلوا ممتلئاً بالماء.لم 
تضيع وقتاً فى التفكيرء فقد أقصت عن 
ذهنها صور الأب والأم والأخوة والناس, 
وراحتتخلع ثوبهابحركةمتائية 
مطمئنة,فتعرت,إستسلمجسدها 
لدغدغات أشعة الشمس. وإلتهب. 

هى جسد نضع حديثاً حلو بمقاييس 
كل اللغات. وهى فوق ذلك كله جسد خام» 
لم تمسه يد رجل بعد. 

كانت تقف عارية, والكوب لايزال 
بين يديهاء حين تذكرت فجأةالسماء 
فاحتضنه الثوب تغطىبهصدرهاء 
ورفعت عينيها إلى أعلى محملقة فى 
الفراغ إنفرجت شفتاها بإبتسامة خجل 
صغيرة:؛ وتمتمت.. لن أخجل من الإله .. 
فهو الذى خلق جسدى كله.. وهو يرانى 
وأنا أستحم فى بيتنا أيضاً.. ولم تنتظر 
جوابأمنالسماءي إنماوسعت 
ابتسامتهاءوكانماقالتشيئْأفكهاً 
ووجهت إهتمابها إلى دلوالماء.. ألقت 
بالثوب على الحجر؛ وقفت بجائب الدلى. 
ملأت راحتيها بالماء, ولمست به صدرها 


فىترددتخت بر برودته,فإقشعر 
جسدها. ْ 
ورأت هى فى ذلك مداعبة من الإله 
الذى خلق الماء فإيتسمت, وعادت تبلل 
صدرهأ من جديد. 
الشمستتدحرجبتؤده,صاعدة 
السماءء متجاوزة قمم الجبالء وماء الدلى 


يفرغك يتا قشي تا على جس د « 
ميراجينا ». دلكت جسدها براحتيها فى 
إرتياح. إهتمت بكتفيها خاصة متحاشية 
أن تلمس صدرها فهى تصب الماء على 
الكتفءثموتراقيوهوهوينزلعلى 
الصدر »ويتساقط على ر كبتها. فسلت 
وجههاءلمرةيعدالمرةفىش عور 
بالانتعاشء أمسكت بضفيرتها تتأملها 
وفكرت: 
أغسل شعرى فى بيتنا.. فغسل شعرى 
قد يؤخرئى.. كما أنى أحتاج لأمى عندما 
أضقر شعرى.. لا.. لن أغسل شعرى. 

حكتكعبيهافى حجر ا لأرض 
وتأملتهماء الواحد بعد الآخر؛ فى إحساس 
بالرضا..ثم همست : لم يبق الا أن أفرك 
شوبى بيدى فىالماء.. وأثشره على هذا 
الحجر وأنتظر. 

شدة وراء شدة؛ وخرج الدلو مرة 
أخرى من البئر ممتلثاً بالماء. 

ست 4 ميزاجينا ء الكون فين الدلق 
متلذذة بلمس الماء ليديها وشرعت تفركه 
وتدعكه.شمهى تفردهأمامعيثئيه 
مغمضة:وتعود فتدسه فى الماء من جديد. 

كانت تبدو فى سكونهاإطمكئنانها 
وحركتها الجادةالرقيقةوبالتمتمات 
الحالة الصف يرةالتىترتعشعلى 
شفتيها بين الحين والآخر؛ وكأنها تؤدى 
صلراتها للإله الذى تحبه. والذى أعطاها 
هذا الثوب لتلبسه. وتغطى به جسدها 
العقيل: 

كانت زاهلةعما حولهاء مستغفرقة. 
حصان ظهر من خلف مرتفع بعيدء فى 
تلك الطقوسءفلمتنتب هإليهوعلى 
صهوته رجلء مندفعا وكأنه فى سياق. 


راكبالحصان ليس من بنى قوم« 
ميراجيئا ».وانمافو من الأفالى 
البسيض.شاب فى مقتبل العمر فى 
التاسعةعشرة..نزيه..جميل الصورة 
وهدلل.. مظهره يدل عليه يرتدى ذى 
رعاة البقرءغيرأنهمنالمستبعدأن 
يكرن راعياً حقيقياً للبقر وربما كانت 
بلدة الأهالى الييض التى جاء منها 
تحتفل بأحد الأعياد» فتزين هى بهذا الذى 
المزركش..الذى أعد له خصيصاًبهذه 
المناسبة. فلا بد أثه ولد لأحد كبار الملاك 
هناك. القبعة محلاة بخيوط بيضاء كما 
أن الخيوط البيضاء والذهبية تزين صدر 
قسميصه وثنيات البطلون وفى حزامه 
مسدسان.' 
مهمايكنفإن الشاب والحصان 
غريبان على « ميراجيئا » وغريبان 
أيضاً على الماكن. 
لأيبدو على الشاب أنه ضل طريقه 
فوجد نفسهبالصدفة فى هذا المكان بل 
أنه من الواضح أنه خ رج فى رحلة 
مقصودة يعرف بدايتها ونهايتها ويعرف 
دروبها ومسالكها. ١‏ 
ولعل الحصان من الجياد النافرة التى 
روضتح ديثأءفائطلقيهالشاب 
ليجربه؛ ويسلس قياده» ويمكن يده منه. 
دار الحصان بالشاب حول المرتفع 
البعيد وانطلق لايلوى» مخترقاً الوادى 
الصفيرء وكانت «١‏ ميراجيئا » تعصر 
شوبهاوقدانتهتمنهمهمةالفسل 
فتنبهت فجأة الى وقع حوافر الحصان.. 
نفضتها المفاجأة.. إلتفتت فى فزع .. 


شلت حركتها.. كان جسذ « ميراجينا - 


ملتهبأتحت أشعةالشمسجميلا 


يمقاييس كل اللغات.. قطرة من الماء كانت 


لاتزالعالقةبصدرهاالصفيرولها 
بريق. أما الحصان فقد كان يقترب» فرأت 
« ميراجيتا »القبعةالمزركشة,المحلاة 
بالخيوط البيضاء. 

لوكانته ميراجينا » قد سكتت 
وربضت فى مكانها عند حافة البئر ولم 
تتحركءفلربماكان الحصان قد مر 
واختفى دون أن يلحظها الشاب ولكن 
الخوف كان قد تملكهاء فلم تحكم العقل؛ ولم 
يسعفهاالإله بالنصيحة:فإندفعت فى 
جئون: والشوب بين يديهاء تلتمس مخبأ 
تخبئ جسدها العارى قيه. وعتدئذ لمحها 
الشاب. 

دار الحصان على حافريه الخلفيتين 
تحت الجذب المفاجئ للجام. فكاد يتهاوى 
وينقلب بالشاب ولكنه إعتدل وتوقف 
البصر المراهق المستفز يلاحق الجسد 
العارى؛ ويلفه ويسابقه لابد أن للصبايا 
الهنديات مذاقاًخاصاً.يستحقوقفة 
ومغامرة: وحكاية تحكى للأصدقاء. لو كان 
مع« جون »فى هذه اللحظة حبل من 
حبال الكاوبوى التى يصيدون بها الجياد 
النافرة, لإستخدمه فى لعبة مرحة, مع 
هذاالجبس دالمتلظىءوالذىيتلوى 
ويتحرك كالفار المذعور بين الصخور. 

جف حلق « جون »ولم يعد لعابه 
يبتلع وتلاشت من رأسه الأفكار, فلم 
يبق منها سوى فكرة واحدة مشتعلة. 

صغيرة ونزقة ووحيدة وهى خائفة. لن 
تجد مكاناً تختفى فيه. مسح« جون » 
شفتيه بلسانه وغمز الحصان» فجرى ثحر 
الفتاة. 


كانت« ميراجينا »)قد إحتمت 


بصخرة فتوارت خلفهاء وراحت تلهث. 
نظرت الى الكوبالمب تل فى يدها 
وعضت شفتها فى ندم وألم. 

ليتنى لم أغسل الثوب.. ليتنى لم 
نوماي لكان بضيسحتب ابى 
وكذلك إخوتي؛ لى عرفوا أن رجلاً رآثى.. 
قد يقتلوننى لو عرفوا أن رجلاً رآنى. 

ورفعت إلى السماء عينين أغرورقتا 
بالدموع وهمست فى ضراعة : 

إنقذنى ياإلهى.. أنت لاتكلمنى ولكنك 
كنمعقئ: انا حميناء ومتازيةوقويئ 
مبتل.. أريد أن ألبس ثوبى ياإلهى. 


لمتتلق إجابة من السماء بالطبع 
وكان عليها أن تسوى أمورها بنفسها. 
مالت بر أسهافى خوف وهى ترتجف 
فالقت نظرة مستطاعة من وراء الصشرة 
بعين واحدة ممتلئة بالدموع. رأت «جون 
»فوق حصائه: فى الجائب الآخر من 
البئرء وعلى بعد أمتار منه. يحملق فى 
الصخرة التى تداريهاء زلزلها الرعب» 
وأحست بالدوار. همت بأن تنفلت جارية 
فتصعدالمرتفعالذىجاءت منورائه 
ولكنهالمتقوعلىالحركة,فليدت 
منطوية على نفسها خلف الصخرة. 
لم يكن « جون » يعرف الهندية: فراح 
يشاكسها بكلمات سن لغته. 
- هاللى يافتاة. أنت ياهندية.. أنت لن 
تخافى جون..جون ليس شريراً.. 
. صدقينى أنا ولد طيب.. نظرةؤاحدة 
تكفينى. لاشئ أكشر من نظرة؛ وأمضى 
فىطريقي. 00 
ألقت١‏ ميراجيئا » بصدرها على 
المخرة؛ متشبثة بهاءتود لوانشقت 


فابتلعتها. وسالت دموعها غزيرة ساخنة 
وهمست فى لوعة : 

- ياالهى.. أنا لاأفهم مايقول.. أنقذنى. 

وإرفتع صوت جون من وراء اليئر 
الثانية: 

- يالسماء أمريكا.. البنت لاتصدقثى. 

وغمز الحصان فتحرك فى تباطق, 
إقترب من البئر. دار حوله.. وتقدم فى 
هدوء وثقة من الصخرة التى تحتمى بها 
الفتاة..الفتاةالمذعورةلاتعرفكيف 
تحمى نفسها. الثوب المبتل بين يديها 
يقطر ماءءهى مع ذلك تفكر أن ترتديه, 
لكنها لاتملح فرصة. ‏ 7 


ليتنى أغمض مينى لأفتحها فأجدنى 
فى بيتنا بين ذراعى أمى.. وأجد الشوب 
على جسدى.. ليتنى أموت.. ليت هذا 
الحصان يموت.. 

ويدورالحمصنانحولالصخرة» 
وتتراجع« ميراجينا»أماموقع 
الحوافر.. زاحفة على ركبتيها معتصرة 
الصخرة بجسدها. تمس بأسنان صفيرة 
للصخرة تشرط جسدهاء ولكنها لاتذرقف 
ولاتتساءل. 

-جسدى جرِح.. فليجرح.. ولكن هذا 
الرجل لن يرانى.. ليفتت الإله قلبه قبل 
أن يلمسنى.. ليته يموت. وخطى الحصان 
لايتوقف.. يتمخطر» فهى ليس فى عجلة. 
النهار طويل؛ والرقص فى البلد لم يبدأ 
بعدولامنقذه«لميراجيناء إلا أن:تفر 
وتخشتفى.الطريقإلىالمرتفعالذى 
هبطت من فوقه مفتوحأمامهالآن. 
تندفع بكل سرعتها وترتقيه: و قبل أن 
تصل يده إليها تكون هى قد بلغت قمته. 


وربما رآها عندئذ رجل من بثنى قومها 
فيخف لتجدتها.قد أطبقت الفضيحة 
براكنهاعليهاءولام هرب مته.ولم 
تتريثه ميراجينا عحتى تتأمل 
الفكرةفلاوقتللتاملء.ولاضرورة 
للتعالى على الاطلاق.. فالحل لم يعد فى 
ر أسهاء بل فى قدميها.. 


إندقعت بكل مافى روحها من طاقة 
نحوالمرتفع.لميعد لالم معنى.فلقد 
أحست وكأنه تلاشىء ولم تعرف ماإذا 
كانت تدهس أحجاراً أم تخوض عجين 
أمها وراحت تقفزن فوق الأحجار تنكفئ 
على وجهها وتنهض»؛ ولاشئ يوقفها. 

أطلق جون ضحكة صبيانية عليها 
وهى يلاحق ببصره « ميراجينا » على 
سطح المرتفع؛ وصاح بلغته التى يحسن 
تنغيمها: 

- يافتاة لقد رأيتك من الخلف أنظرى 
أنا تركتك تجرين ولكنك لن تفلتى منى 
فتعقلى..أريد نظرة منالأمام..نظرة 
واحدة من الأمام.. وأمضى. 


إنكفات الفتاة مرة أخرى على وجهها 
ونهبهضت؛ غير أنها ماكادت تخطى. فإن 
رصاصة من مسسدس « جون »إنطلقت, 
فإرتشقد علىيمينها فى الأحجار, 
فسقطت ثانية على صدرها : 

-أرأيت.. إن مسدس « جون » طيب 
أيضا..فهويلقى بالرصاصيعيدا.. 
أجهشت ه ميراجيذا » بالبكاء فى يأس 
وعجز. همت بأن تعتدل لتتابع الجرى,» 
ولكن رصاصته إرتشقت على يسارها فى 
الأحجار فانكفات.. 


-ياالهى الذىيرانى منالسماء.. 
ارحم « ميراجينا » التى تحبك.. والتى 
تبكى. أنت خلقتنى ضعيفة وخلقت لهم 
الرصاص الذى يقتل فإر حمثى.. 

وفقدت « ميراجينا »القدرةعلى 
الحركة أمام الحصان فقد مضى نحو 
المرتفع وأخذت حوافره تضرب الصخر 
فى حكمة. جواد ولد وتربى بين الصخور 
ينفر ويدور فى شباتء والشاب يغمزه 
بقدميه؛ ويستحثه مداعبا : 

-هيا ياحصانى البديع.. أنت لست 
هندياً لتعوقنى.. علينا أن نحصل على 
هذه النظرة قبلأن تنهض..زلسسوف 
أطعمك اليوم السكر جائزة لك.. 

خد ه ميراجينا » ملتصق بالأرض 
والد فوع تنساب عليسه وتحته والشوب 
المبتلمتكوم تحت بطنهاءوشفتيها 
لاتنتوقفان عن التمتمة بالصلوات. ويدور 
الحصان حول الصخرة:وقدراحت 
فيمايشبهالاغماء. 


-ياإله ميراجينا»..ياالهى 
خلقتنى بنتاً ولم تخلقنى رجلاً.. أنقذنى.. 
أنقذنى أنقذ « ميراجينا » التى تحبك. 

وسادالسكون.فسلاصوت و لاحركة, 
وكأن الحصان وصاحيه فارقا الحياة.. من 
وراءالجبالالبعيدة علت الأصوات 


: القديمة التى لاتسمعهاه ميراجيئثا ».. 


طلقاتالمدافع .وتفجراتالاعيرة 
النارية: غير أن صيحات الهئود الحمر لم 
تعد تسمع خلال هذه الأصوات وإنماتداخل ' 
معها صوت الشيخ سيد درويش ينبعث , 


من راديى قريبء يردد موشحاً عربياً فقد 
حلاوته لكثرة ماأذيع. 


لاة) 


أذهل الصمث «١‏ ميراجينا » وكادت 
أن تفسرح, ولكن شعوراً بالخوف من هذا 
الصمت إجتاح كيانهاء فقررت أن تنظر 
فتستطلع موقع الحصان منها. إستدارت 
بحركة مفاجئة, وإلتفتت خلفها.. 

الحصان واقكف على السفح خلفها على 
بعد أمتار قليلة مثها وصاحبه فوقه 
مستند بمرققه على فخذه هادئ يحملق 
فيها.. 


تجممدت١‏ ميراجينا»هلوهلة, 
جمدتها الصدمة, ثم أفاقت لتطلق صيحة 
عاليةشاركها فيهاكل جسدهاكانت 
صرختها كلغم تفجر تحت أرجل الحصان, 
فجفلوإنتفضفزعاأعلىر جليه 
الخلفيتين, ثم هوى على جنب»ه وس قط « 
جون ». 

جرى الحادث فى لمح البصر» حتى أن 
«جون»لميت مكن من أن يصسرخ.. 
الحصان يتقلب وجون يطوح» ورصاصة 
تنطلق من مسدسه عفواء ثم هو ينقلب 
ويدور على س فع المرتفع هابطأً إلى 
القاع.. 

تحرك الحصان؛ وإعتدلء ووقف على 
قوائمه ساكناً فى مكانه لاينظر إتجاه 
جون: ولاإتجاه « ميراجينا »وإنما 
ينتظر. أما ١‏ ميراجيبا »فكانت قد 
تجمدت ملى ركبتيهاءوراحت تتابع 
الجسه المتدحرج فوق الأحجار بنظرة 
ساهمة.. مذهوله؛ حتى استقر الجسد عند 
حافة البثر. 

خيم السكون من جديد على المكان 
وإنقطعت الأصوات القديمة كلهاءولكن 


صوت الشيخ سيد درويش إستمر يردد 


الموشح العربى فى بيت الجيران. 

ومرت لحظة:؛ وجون لايتحرك حيث 
تمدد؛ وعينا الصبية الهندية مشدودتان 
اليه لاتطرفان : 

- ياإلهى.. ييدو أنه مات. فى حركة 
ذاهلة فردت ثوبها المبتل وراحت ترتديه, 
وقد ماتت كل أحاسيسها فهدأت كقطعة 
حجر.شدت ذيل الكو ب إلى أسفل 
ركبتهاءفأخذت خيوط من الماء تسيل 
على رجليها. 


ألقت نظرة طويلة جامدة على جسد 
جون وهمست لنفسها فى ذهول- 
ساتركه وأمضى.. أنا لم أقتله.. هو الذى 
قتلنفسه.. الإله الذى يحب الثاس هى 
التوتتخله وغطت فظن نمو قت 
المرتفع, والثوب الملتصق بجسدها يقطر 
ماء»وهى ترتجف تحت وطأة الشعور 
بالبردبالرغممنزنس خونةأشعة 
الشمس.. و لكنها لم تستطع أن تخطو 
خطوتها الثانية فقد عادت ونظرت إلى 
جسد جون المسجى عند البثر. كانت يد 
جون تتحرك فى عناء شديد فتشير اليها 
فى توسل ثم تسقط على صدره : 


-هى لميمت.. ولاأحد هنا.. ينقذه.. لى 
تركته فلسوف يموت.. ياإلهى كن فى عون 
هذا الانسان. فكرت فى أن تتابع طريقهاء 
غير أنها لبثت فى مكانها برهة مأخوذة, 
ثم بيدأت تهبط المرتفع فى تردد ووجل.. 
كانت تحس بدوار» وجسدها المنهك لايزال 
يرتجف وروحهاتتلوىتحمتش عور 
بالحيرة والعجز أمام إنسان من البيض 
يموت فإش تهت أن تكون فى بيتها فى 


هذه اللحظة, ترتمى على الأرض وتنام. 
: مالتبوجهها على جون من بعيد 

تتفحصه وهى تخشى الإقتراب فرأت 
الدم ينزف من بطنه ويلون قمسيصه 
وهيناه محملقتان وقدامتلاتا بالدموع 
وكان يهمس بكلمات لاتفهمها: 

-أرجوكيااختاء. لاكة 
أارجوك لاتتركيئي: 

هزت« ميراجينا »رأسهافى 
تمزق» ونطقت بكلمات لم يفهمها جون.. 

-لاأعرف..لاأعرف..أناصفيرة, 
وبيتنا بعيد.. لاأعرف ماذا أفعل. 

حاول جون أن ينطق؛ فير أثه حرك 
شفتيهبغير صوت.. إقتربت الصبية 
منه أكثر فأكثر. مدث يدها المرتعشة 
فلمسيمكانالجرحلسأًخفيفاً, 
واستردتها فى جذع؛ همس جون بصوت 
لايسمع : 

دارجوك:أرجوك. 


كتبزكدي”م 


وسالت دموءه ميراجينا عمسن 
جديد. وقالت بلغتها التى لايفهمها وهى 
تشير إلى السماء : 

- أسأل الله أن ينجيك. إن الإله يحب 
كل الناس. .فاطلب مه أن ينجيك وقبل 
أن تتم الصبيةعبارتها كتاكت راس 
جون مالت وانقطعت أتقاسه : 

- ياإلهى.. لق مات !! 

دارت ببصرها فيما حولها تفتش عن 
معين وعادت تجدق فى جسد الشاب فى 
مرارة وحزن: قربت أذنها من وجهه 
تختبر أنفاس». ثم سحبت ر أسها فى 
يأس .. 


ألقت نظرة عبلى الحصان الذىكان 


واقفأعلىالسفعينتظرءثمعادت 
فنظرت إلى جثة الشاب وبحركة هادئة 
مدت يدها؛ فرسمت بإصبع مرتعد صليبا 
صغيرا على صدر جون « إنهم يرسمون 
الصليب على موتاهم » هذا ماسمعته من 
أبيها ومن جد لها عجوز.. 

سحبته ميراجيئا «»«تفسهامن 
الأرض.ونهضت واقفةعلىقدميها 
اللتين شققتا من الجرى فوق الأحجار 
وتراجعت بنظرها نحى المرتفع» وعيناها 
لاتفارقان وجه القتيل. ثم أدارت ظهرها 
للبثر وللدلو” واجثة الشاب. 

كان صوت المدافع والطلقات لايزال 
يسمع عند الجيران عندما إنتزعنى من 
خيالى صوت ابنتى يقول؛ ويدها على 
أزرار التليفزيون,: 

- إنتهى الفيلم ياماماه أغير القناة ؟ 
تنهدت وقد أفقت تماماً وسألتها : 

-كنت قد سرحت.. ماذا حدث فى 
الفيلم..؟ قالت ابنتى قى هد : 

- قائلة البيض إنتضرت ومزت. ٠‏ بعد 
أن خلصوا على كل الهثود..قلت.وأنا 
أشعل سيجارة: 

-طبعاً.. كان لابد أن تنتصر قافلة 
البيض.. وكان لايد أن يخلصوا على كل 
الهنود.. غيرى القناة. 


شمقلت لنفسىءوأنا أتاملإبنتى 
الصبية؛ وهى مشغولة بالتليفزيون»: 

- الله أنقذ « ميراجينا » على الأقل.. 
مبتلاً.ولكن أحداً لم ينظر إليهاوهى 
عارية من الأمام.. وهذا إنتصار للهنود 
على أى حال. 


#محمود محمد دياب 
«مواليد انح سطس"197- 
الاسماميلية.ينتمى الى أبوين من 
الصالحية أصلاءله من الأخوة سبعة 
ولدان ‏ وست بنات , وترتيبه الثائى 
بين الأولاد بعد أخي هالأكبر«محمد 
»أحد أبطال الملاكمة ؛ وحصل على بطولة 
الجمهورية عامى 151017:15405 ورحل 
قبل محدود بسنتين عام 1541. 
*التحق كعادة الأطفال فى زمائه 
بعسزالكتاتيبفىمدينة 
الاسماميلية لحفظ القرآن الكريم ‏ وتعلم 
القراءة والكتابة. ' 
»#اعتادان يطلق على نفسه.ءوأن 
يطلق عليه زملاره منالأطفال لقب 


«المحامى» وكان يفخر بأن يصحب اسمه 
هذا اللقب فيقال «محمود دياب المحامى» 

#حصل على شهادة الثقافة عام !154 2 
واضطر أمام ظروف العائلة المادية أن 
يعمل بهذه الشهادة المتوسطة فى البنك 
العثمائى يمدينة السويس ,وهو البنك 
الذى أصبح بعد ذلك معروفا باسم بثك 
الاسكندرية, 

»* وأصر على مواصلة تعليمه أثناء 
العمل فحص ل على شهادبة التوجيهية 
عام 1944 , متيحا الفرصة لبقي ة إخوته 
السيهعةأنيحصلواعلى قسطمن 
التعليم, وصل بعضهم الى الجامعة . 

»لم يجد مفراً من لقب «لمحامى» الذى 
عشقه.ءوار تبط باسمهمثذ الصفسرء 


فأصر على دخول كلية الحقوق عام 156١‏ 
إلا أن البنك الذى كان يعمل فيه رفض 
طلب ثقله الى القاهرة ؛لمواصلة تعليمه 
الخامعى,فقدماستقالتهوقدمالى 
القاهرة/المدينةالتىيعشقهاولم 
يفارقها بعد ذلك وحصل على ليسائس 
الحقوق عام 15504. 

» بعد تخرجه عين محاميا فى القضاء 
الحكومى بمحافظة اسيوط ءوأتاح له 
العمل فى الصعيد , الانتقال بين بسطاء 
المواظنين .و معرفة همومهم ومعايشتها 
عن قسرب »وهناك تعرف على زوجته 
الأولى التى ارتبط بهاء ثم انتقلالى 
القاهرة.ليعيشحياتهالزوجية 
والوظيفية فى القضاء الحكومى بالقاهرة 
٠وكان‏ يعد أصغفر المحامين المعينين أمام 
محاكم النقض فى ذلك الوقتءإذ لم 
يتجاوز عمره (5؟) عاماً . وكان لهذا أثر 
كبير فى حياته. 

»#تعرف على مجموعةة«العيش 
والملح» عام 1504 .وكان أحد أعضائها 
الفاعلين:وأبّاحتل»هذهالمجموعة 


الانفتاح الثقافى الذى كان يتشوق إليه2» 
فجاءت أولى قصصه القصيرة «خطاب 
من قبلى» التى اشترك بها فى مسابقة 
ثادىالقصةعام؟145,وحصل على 
المركز الرابع. 


»وتوالت بعد ذلك قصصه القصيرة 
التى نشرت فى مجلة الجيل الجديد » 


حيث ؟!ث أخيه الأصغر «اسماعيل دياب» 


يعمل رساما بها ؛ يعد تخرجه من قليه 
كلية الفنون الجميلة. 

»فى عام 151١‏ توفت زوج ته التى 
أحبها و ع شقها عشقاكبيراتاركهله 
ابنيهما«هالة»ودهشام» وكان لرحيلها 
صدمةكبرىءهزت حياته بالكامل, 
وأدت به الى الزواج أكثس من مسرة » 
بحثا عن المعانى السامية التى افتقدها 
برحيل زوجته. : 

»#وفى نف سالعام١1؟19...كتب‏ 
مسرحيته الأولى «المعجزة »من فصل 
واحد؛: وحص ل بها على جائزة المجلس 
الأملىللفتونوالآداب.ك انههذه 


المسرحيةبداية تأكيد على أن طريق 
المسسرح:هوالطريقالذىاختاره 
محمود دياب لنفسه ؛ أو اختاره المسرح 
لذلك.وتوالت بعد ذلك مسرحياته, 
فكتبعام؟51١‏ مسرحيةةهالبيت 
القديم» » وكانت أولى مسرحياته الكيرى 
الفصيحة .من ثلاث فصولع وفازيها 
بالمركز الأول فى مسابقة المجمع اللغوى 
أنذاك. 

*كان يحظى محبة كبيرة بين قراء 
ومشقفى القطر السورى الشقيق فآثر 
أصد قاوٌه أن يزوجوه بعد زوجتهالتى 
شركت صدمتها على حياته؛ عسى أن 
يخرج من هذه الحالة التى سبيلها 
رحيلها وبفعل تزوج من مهتندسة ديكور 
وجادت معه الى القاهرة . وأتجب منها 
بنتاً.وحصلت بالفعل على الجنسية 
المصرية, إلا أن الزوجة أخذتها معها الى 
سوريا بعد انقصالها عن محمودعام 
,4ذا. 

+ فى عام 1977 كتب روايته المجيدة 
«ظلال على الجائب الآخر» » وربما كان 
مسوضوع الرواية,قد ألح عليهءبعد 
اختياره لطريق المسرح والتعبير من 
خلاله , فكانت الرواية الأولى التى كتبها 
.مكثفا مجهوده كله.كمااختار فى 
المسرح بعد ذلك . 

*#بدأ بعد ذلك فى كتابة المسرحيات 
الكوميدية ذات الفصل الواحد .فجاءت 
مسر حيته «الغريب» التى قدمت فى 
عسرض بالمسرح القومى عام 1554 مع 
مسرحيتين لكاتبين آخرين » وفى نفس 
العامجاءتمسرحياته البيائو» 

و«الضيوف». 


#وصل محمود دياب الى نضجه الفنى 
وتأثيره المسرحى بين كتاب المسرح 
العمالقة آنذاك.أمثال يوسف ادريس 
وسعد الدينوهبهو م يخائيلرومان 
والفريد فرج نعمان عاشور وغيرهم, 
فكتبعام1571ليالىالخصانء 
و«الهلاقفيت» فى تق سالعام»«وياب 
الفتوح »عام 1554 ؛ وهى المسرحية التى 
رفضتها الرقابة بعد أن أخرجهاه سعد 
أردش »القومى .وتم عرضها ليوم واحد 
فقط ,بعد صراع طويل مع اللجنة العليا 
للرقابة , وقدمها سعد أردش بعد ذلك عام 
60 ,على نفس المسرح. 

وفى عام .151 كتب ثلاثية مسرحية 
بعنوان « ثلاث حكايات لرجل طيب » وهى 
مسرحيات« اضبطوا|الساعات هوق 
«للرجال روس »»و«غرباء لا يشربون 
القهرة». 

* وقى عام 1١51.‏ عاوده الحثين مرة 


أخرىالىالرواية,فكتبروايته 


«أحزان مدينة» التى كانت بداية لثلاثية 
روائية ما زال الجزء الثانى منها «طفل 
فى الحى العربى» لم يكتمل. 


» ترقفت بعد ذلك مسرحياته رسول 
منقريةتميرة عام 141/8 ءودأهل 
الكيف» عام 214 و«قصر الشهبندر» 
عام ٠1610‏ و«أرض لا تنبت الزهور» عام 
التى كانت آخر مسرحياته قبل أن 
يزهد الحياة . معتكفا مسلما الروح التى 
صعدت عام 1545 ,خاتما بذلك أنصع 
الصفحات فى تاريخ المسرح المصرى 
والعربى. 


قصيدة: أحد عشر كوكبا على آخر المشهد الأندلسى 
محمولد درويش 
قصة: حركات ساكنة (صمويل بيكيت) 
ترجمة وتقديم: د. منى أبى سنة 


فى المُساء الأخير 
على هذه الأرض: 


قئ' المساء الأخين ملّى هذه الأرضٍ تقطع 
أيامنًا 

عن شجيراتناء ونعد" الضنُوع التى سوف 
تحملها معثا 

والضلُوع التى سوف نتركهاء هَهُنا.. فى 
المساء الأخير 

لانودع شيئاء ولانجد الوقت كى ننتهى.. 
كل شىء يظل على حاله؛ فالمكان يبدل 
أحلامنا 

ويبدل زوآرة, فجأة لم تعد قادرين على 


السخرية 

فالمكان معد لكى يستضيف الهباء..هنا 
فى المساء الأخين 

نتملى الجبال المحّيطة بالفيم : فتع.. 
وفتح مضاد 

وزمان قديم يسلم هذا الزمان الجديد 
مفاتيح أبوابنا ١‏ 
فادخلواء أيها الفاتحون, مثازلئا 
واشربوا خمرنا 

من موشحنا السهلء فالليل نحن إذا 
انتصف الليلء لا 

فجر يحملّه فارس قادم من ثواحى 
الآذان الأخير.. 

شايناً أخضر ساخن فاشربوه» وفستقنا 
طازج فكلوة, 


والأسرة خفتراء من خشب الأرنء 
فاسسْتسْلمُوا للشعاس 

بعْدَ هذا الحصار الطُويل؛ وثامُوا على 
ريش أحلامنا 

الملاءات جاهزة, والعطور على الياب 
جاهزة: والمرايا كشيرة 

فادخلوها لنخّرج منها تماماء وعم قليلٍ 


سَتَبَّعَت مآ 
كان تاريخنا حَوْل تاريخكم فى البلاد 
0 


0 


ل أنفسَنًا فى الثّهاية: هل كانت 


انملس 
ههنا آم هناك؟ على الأرض. م في 
القصيدة؟. 
كيف أكتب 
فوق السحاب 


كيف أكتب فوق السحاب وصية أهلي؟ 


يتركون الزّمان كما يتركون معاطقهمٍ 


في البيوت و أهلى» 

فوقها 

خيمة للحثّين إلى أوّل التّخل أهلى 
يخونون أهلى 

فى حُرُوبِ الدفاخ من الماح لكن غرناطة 
من ذهب» 

من حرير الكلام المطرّز بالأوزء فى فضة 
الدمع في 

وثّر العود: غُرنًاطة للمنعود الكبير إلى 
ذاتها.. 
لها أن تكون كما تَبّتفى أن تكون: 
الحنين إلى ' 
أىَ شىء مضى أى سيمضى: يحك جناح 


هاه مم ماد 


2 
سْدُوئُوه 
نهد امّرأة فى السّرير فتّصرع: مُرئاطة 
جسدى 


ويلضيع شخص غزالتة فى البراري» 
فيصرخ: : غَرِنَاطّة بلّدى 

وأنا من هناك" » فغنّى لتَبْني الحساسين ' 
دَرَجَا للسّماء القريبّة؛ غَنّى فروسية 
الصاعدين إلى 

حتفهم قمراً قمرآ فى زقاق العشيقة, 
غثى طبور الحدييقة 


وتراً ودرأ فى الطّريق إلي للها الحار, 


عدي 

لاصبّاح لرائحة البن بَعْدَكَ» غنى رحيلي 
عن هديل اليُمام على ركبتيك وعن عش 
ارق 


فى حرو اسْمك السهلء فرئاطَة 


للغناء..فغنى!. 


لي خلف السماء 
سماء.. 


لي خلف السّماء سّمَاء لارجع؛ لكتنى 


لاأزال المع مَعْدَنٌ هذا المكان: وأحيا 
ساعة تَبْصّر الغيب.أعرف أن الزّمّان 
لايُحالفنى مَرَثْينء وأعرف أني ساخرج 


من 1 
الحديقة 


سوف أخرج من كل جلدى؛ ومن لُفتى 

3 . « ِ 
سوف يهبط بَّعضْ الكلام عن الب فى 
شمن لوركا الذى سنوف يكن شرفة 


تومي 1 3 
ويرى ما رأيت من القمر البدوي.سأخرج 


من . 
شجر اللوز قطنا على زبد البحر. من 
الغريب” 


.حاملا سَبُعمائة عام من الخيل. مر . 


الغريب 

هبناكي يَمْر الغريبُ هناك. ساخوج 

من تجاعيد وقتى غريباً عن الشام 
والأندلس 

هذه الأرض ليست سمائىء ولكن هذا 
المساء مَسائى 

والمفاتيح لى؛ والماآذن لى؛ والمصابيح لى» 
وأنا 

لى أيضاء أنا آدمٌ الجئتين» فقذتهُما 
.مرتين 

فاطردوئى علّى مهل, 

واقتثونى على مهل, 

مغ لوركا. 


... ؤأنًا واحد من مُلُوكِ النهاية.. أقفرٌ 
عن ١060‏ 

العربى الآخيدة 

لاأطل على الآس فوق سطوح البيوت» 
ولا 

اتطلع حيتي لخلا جرانى هنا د كان 
يُعُرفنى 

كان يثْرف أنّى صّقلت رخام الكلام 
لتعبرٌإمرأتى 

بقع الضوء حافية ؛ لاأطل على الليل كي 
لاأرى قمّراً كان يُشعل أسْرار عْرنَاطّة 
كلها 

جسداً جسداً» لاأطل على الخلل كى لاأرى . 
أحدا يحْمل املنى ويركنض خلفي: . خذ 
اسمك غني 

واعطنى فضة الحور. 
أتذكر أنى مرت >لى 


لاأتلفت خلفى ذَثلاً 
الأرض» لاأرضل 


فى 


هذه الأرض منذ تكسّر حُولى الزُمانٍ 


شظايا شظايا 
لم أكن عاشقا كى أصدق أن الميّاه رايا 
مْلّمًا قلت للأمندقاء القدامى؛ ولاحب 
يشفع لى 


مذ قبلت «مُعَاهَدةَ المتلح» ل 


حاضر 

قشتالة 

تاجها 

فوق مثذنة اللّه. أسمع خشخشة 
للمفاتيح فى . 

باب تاريخنا الذهبى, وداعا لكاريهنا: 
هل أنًا 

من سيّفلق باب السماء الأخيرة؟. 

أنا زفْرة العرَبى الأخيرة؟. 


ذات يوم” ساجلس 
فوق الرصيف 


ذات يَوْم؛ سأجلسُ فوق الرّصيف.. 
رصيف الغريبة 

لم أكن نرجساً بيد أنى أدَافعٌ عن 
صورتى م. #ا4مةه م 
فى المراياً.أما كنت يَوْمأ, هناء ياغريب؟ 
خمسمائة عام مضى وانقضىء والقطيعة 
لم تكتملٍ 

بيننا هَبناء والرساشل لم تنقطع بَيْنَنَاء 
والحرّوب 

لم تغير حدآئق غرناطتى..ذات يوم أمر 
بأقمارها 

وأحك بليمؤنة رغبتى. ..عائقينى لاود 
ثائية 


اشسي: امتارف 


من روائع شمّس ودَهُّر على كتفيك؛, 
ومن قدمين 

تخمشان المُسأء فيبكى حليبا لليل . 
القصيدة. 

لم أكن عابرا فى كلام المغنين..كنت كلام 
المغنين. صلح أثينا وفارس2. شرقا 
يعائق غريا 

فى الرحيل إلى جوهر واحد. عاتقينى, 
لأولد ثانية 

من سيوف دمشقية فى ,الذكاكين؛ لم 
غير درعى القديمة, سرج حصائى 
المذهب. لم يبق منى 

غير مخطوطة لأبن رشبد» وطوق 
الحمامة, والترجمات... 

كنت أجلس فوق الرُمسيف على ساحة 
الإقحوانة 

وأعد الحمامات: واحذة, إثنيتن, 
ثلاثين..والفتيات اللواتى 

تخاطفن ظل الشجيّْرات فؤق الرّخام, 
ويتركن لى 


ورق العمر؛ أمئقر.مر الخريف مَل ولّم 


.أنتبُه 


مر كل الخريفء وتاريخْنا مر فوق 
الرُصيف.. 
وَلَمٌ أنتية! 


0 مم 


للحقيقة كيان 
© ل 2 
والخلج 


أسود 


ان امال م 
للحقيقة وجهان» والثلج أسول فوق 
مَديئتثًا 


لم نم قادرين على اليّأس أكثر مما 
والنهاية تمشى 
خطاها 

فوق هذا البلاط المبلل بالدمع» واثقة من 
خطاها 


إلى السور واثقة من 


من سينزل اعلامئاً: تَحْنءام هُم؟ ومن 
سوف يتلى عَلَينًا «مُعَاهدة الصلح», 
ياملك الاحتضانر؟. 

كل شىء معد لنا سلقاء من سَيتزعٌ 
اسماءنًا 


عن مُويتنا: أت أم همك ومن سوف 
يزَّرعٌ فينًا 

خطبة التيّه: «لم تَسْتَطع أن نفك 
الحصار 

فلنسلم مقاتيح فردوسنا لؤزير السلام» 


م 


وننجى..» 


للحقيقة وجهان, كأنّ الشعار الْقٌدس- 


سّيفاً لنا . 

وعلينًاء فمّاذا فَعْلتَ بقلمتنا قبل هذا 
التهار ؟ 

لم تةاتل لأنّك تخشى الشيادة؛ لكنُ 


عرشك تُعشك» 

فلتحمل النعش كئ تحفظ العّرش", 
ياملك الانتّظار 

إن هذا الرحيل سي ثركنا حفكة متخ 
فيان : 
من سيدفن أيامتاً بعدنا: أنت..أم همك 
ومن 

حرت يرفع راياتهم فوق أسسوارنا: 
ارس يائس؟ من يعلق هراسي فوق 
رحلتنا 


أنت..أم حارس بتائس؟ كل شىء معد لنا 


فلماذا تطيل التفاوض, ياملك - 


الاحتضار ؟. 


ا'غريية؟ 


من أنا.. 
يعد ليل 


هن أنا .بعد ليل الفريبة؟. أنهض من 


حلمى 

خائفا من غموض الثنهار على مرمر 
الدار.من 

ممتمةالشمس فى الوردء من ماء 
نافورتى ْ 
خائفا من حليب على شفة التين؛ من 
لغتى خائفا من 

هواء يمشط صفصافة خائفاء خائفا 

من وضوح الزمان الكثيفء؛ ومن حاضر 
لم يعد 

حاضرا » خائقفا من مرورى على عالم لم 
يعد 

عالمىءأيها اليأس كن رحمة.أيها الموت 
ك2 ش 

نعمة للغريب الذى يبصر الغيب أوضح 
من 

واقع لم يعد واقعا. سوف أسقظ من 
فى السماء إلى خيمة فى الطريق 
إلى..أين؟ . 

: أين الطريق؛ إلى أي شىء؟ أرى الغيب 
أوضح من 

.شارع لم يعد شارعي. من أنا بعد ليل 
الغريبة؟ 1 

كنت أمشى الى الذات وفى الآخرين. 
وها أنذا أخسر الذات والآخرين. 
خصائى' على شاحل الأطلسى اختفى 
وحصائى على ساحل المتوسط يغفمد 
رمح الصليبى في» 

من أنا بعد ليل الغريبة؟ لاأستطيع 
الرجوعإلى 

إخوتى قرب نخلة بيتى القديم, ولا 
أستطيع النزول إلى 

قاع هاويتى.أيها الغيب! لاقلب للحب 
2 

قلب للحب أسكنه بعد ليل الغريبة... 


كن اجيتارتى وترا أيها الماءء 


كن لجيتارتى ورا أيها الماء, قد وصل 
الفاتحون 

ومض القاتحون القدامى. من الصعب أن 
اتذكر وجهي 

فى المرايا . فكن أنت ذاكرتى كى أرى ما 
فقدت 

من أنا بعد هذا الرحيل الجماعى؟ لى 
0 . 8 


'تحمل اسمى فوق هضاب تطل على 


مامكنتى 
وانقضى..سبعمائة عام تشيعنى خلف 
سور المديثة. 

عبثا يستدير الزمان لأنقذ ماضى من 
برهة 

تلد الآن تاريخ منفاى فى ..وفى الآخرين 
كن:لجيتارتى وترا أيها الماء» قد-:وصل 
الفاتحون 

ومضى الفاتحون القدامى جنوبا شعوبا ' 
ترممأيامها 

فى ركام التحول: أعرف من كنت أمسء» 
فماذا أكون 

فى سد تحت رأيات كولوميوس 
الأطلسية؟ كن وترا 

كن لجيتارتى وترا أيها الماء, لامصر فى 
مصرءلا 

فاس فى فاسء والشام تنأى., ولاصقر 
فى 

.راية الأهل» لانهر شرق النفيل 
السعامر 

بخيول المفول السريعة. فى أي أثدلس 
أنتهبى؟ ههنا 


أم هناك؟ ساعرف أنى هلكت وأثنى 
تركت هنا ٠‏ 
خير مافى: ماضيى. لم يبق لى غير 
جيتارتى. 

كن لجيتارتى وترا أيها الماء. قد ذهب 
الفاتحون ‏ , 

وأتى الفاتحون... 


لكا 
فى الرحيل الكبيد 
أحبك أكثر.. 


فى الرحيل الكبير أحبك أكثر, عما 
تقفلين المدينة. لاقلب لى فى يديك ولا 
درب يحملنى» فى الرحيل الكبير أحبك 
أكثر 

لاحليب لرمان شرفتنا بعد صدرك خف 
النخيل 


خف وزن التلال» وخفت شوارعنا فى 


الأصيل. 


خفت الأرض إذ ودعت أزضها. حفت 
ان خفت على درج الليل. لكن 
0 حول بيتك يعوى ويبكى 
9 ل فى الرحيل أحبك 
أكثر 


1 ت: 1 
,أفرغ الروح من اخر الكلمات: أحبك 


أكثر 

فى الرحيل ثة 
؛: حيل 0 
0 زر القميص الذى ضاع مناء 
ننسى 

كاج أيامناء نتذكر رائحة العرق 
المشمشى» وننسى 
رقصة ااخيل فى ليل إعرامة: فى 
الرحيل 

نتساوى مع 'الطيئنء قرحم آياهنا ٠‏ نكتفى 
بالقليل 1 
أكتفى منك بالخنجر الذهبى يرقص 
قلبى القتيل 


تقود الفراشات أرواحناء فى . 


فاقتلينى؛ على مهل؛ كى أقول: أحبك 
أكثر مما 
قلت قبل الرحيل الكبير. أحبك لاشىء 
يوجعنى 
لا الهواء؛ ولا الماء..لاحيق فى صباحك؛ لا 


زنبق فى مسائك يوجعني بعد هذا 


الرحيل.. 


لاأريد من الحب 
غير النهاية.. 


لاثريد من الحب فير البداية: يرفى 
الحمام_ 

فوق ساحات غرناطتيى ثوب هذا النهار 
فى الجرار كثير من الخمر للعيد من 
يعدن , 

فى الاغائى نوافذ تكفى وتكفي ليتفجر 
الجلثار 

أترك الفل فى المزهرية, أترك. قلبي 
الصغين 70 

فى لخزانة أمى, وأترك خلمى فى الماء 
يضحك 

أترك الفجر فى عسل التين» أترك يومى 
| وأمشى 

فى الممر إلى ساحة البرتقالة حيث 
يطير الحمام 

هل أنا من نزلت إلى قدميك؛ ليعلى 
الكلام 

قمرا فى حليب لياليك أبيض.. دقى 
الهواء 

كى أرى شارع الناى أزرق..دقى الهواء 
كى أرى كيف يمرض بينى وبينك هذا 
الرخام: 


الشبابيك خالية من بساتين شالك فى 
زمنٍ 
آخر كنت أعرف عثك الكثيرء وأقطف 


'غاردينيا 


من أصابعك العشرء فى زمن آخر كان 
لىلؤلق 0 ال 

حول جيدك: واسم على خاتم شع منه 
الظلام 

لاأريد من الحب غير البداية: طار الحمام 
فوق سقف السماء الأخيرة: طار الحمام 
وطار 

سوف يبقى كشير من ن الخمرء » من يعدناء 
فى الجرار 

وقليل من الأرض يكفى لكى نلتقى» 
ويحل السلام: 


الكمنجات 


الكمئجات تبكى مع الغجر الذاهبين 
إلى الأتدلس 
الكمنجات تبكي على العرب الخارجين 
منالأندلس 
الكمنجات تبكى على زمن ضائع لاتعود 


. الكمنجات تيكئ على وضع ضائع قد 


يعولد | 
الكمنجات تحرق غابات ذاك الظلام 


مى المدى؛ وتشم دمي فى 


الكمنجات تبكي مع الفجر الذاهبين 
إتى الأتدلس 

الكمنجات تبكي على العرب الخارجين " 
من الأتدلس 


الكتتجمات شيل عن ؤتن من اسران: 
وماء يئن 

الكمنجات حقل من الليلك المتوحش 
ينأى ويدنى 


الكمنجات وحش يعذبه ظفر إمرأة 
مسة وايتعد 
الكمنجات جيش يعمر مقبرة من رخام 
ومن نهوئد 


الكمنجات فوضى قلوب تجننها الريع . 


فى قدم الراقصة 


الكسنجات أسراب طير تفر من الراية 


الناقصة ١‏ 
الكمنجات شكوى الحرير المجعد فى ليلة 
العاشقة ا 

الكمنجات صوت النبيذ البعيد على 
رغبةسابقة 


الكمنجات تتبعنىء؛ ههنا وهناكء لتثار 
مني : 

الكمنجات تبعث عنى لتقتلنىء أينما 
وجدتنى 5 
الكسنجات تبكى على العرب الخارجين. 
هن الأندلس 00 
الكمنجات.تبكي مع الفجر الذاهبين 
إلى الأندلس. 


حركات ساكنة 
51111 105لل5118 


ال« ماوراء» فى عالم بيكيت: 


ولد صمويل بيكيت فى دبلن عام من أسرة أيرلندية بروتستنطية 
متوسطة, 


وقد كان لتشاته الأولى فى أيرلندا أثرها العميق فى تحديد رؤيته الكونية 
والأدبية. فقد ارتأى بعض نقاد بيكيت أن اشنفاله بقضايا الوجود والهوية ربعا 
انبشق عن اهتمام الانسان الانخلى ايرلندى بالعثور على إجابة للسؤال الملح: «من 
أنا»؟. 


وعلى الرغهم من صحة هذا التصور إلا أنه لايفسر تفسيرا كاملا مدى عمق القلق 
الوجودى الذى يميز أعمال بيكيت المسرحية والرواشية: وهى عمق يتجاوز الظروف 
الاجتماعية المباشرة وينفذ إلى أغوار شخصيته ذات المستويات المتعددة. 

وهندما بلغ الرابعة عشرة التحق بيكيت بمدرسة بورتورا الملكية» وهى مدرسة 
داخلية أنجلى أيرلندية تقليدية محافظة أسسها الملك جيمس الأول؛ وعلى الرغم مما 
عرف عن عذلة بيكيت وحساسيته المرهفة, إلا أنه كان متفوقا فى دراسته وكانت له 
شعبية بين زملائه, كما كان متميزا فى النشاط الرياضىء وبالذات فى لعبة 
الكريكت الانجليزية. ١‏ 


وفى عام 77 التحق بيكيت بكلية ترينيتى فى دبلن ودرس الفرئسية' 
والايطالية. وحصل على اللنيسانس فى عام 1977 . ونظرا لتفوقه العلمى فقد 
أوفدته الجامعة ككمثل لها فى تبادل محاضبرين مع مدرسة المعلمين العليا فى 
باريس لتدريس اللفة الانجليزية. وقد سافر إلى باريس فى خريف عام 1558 وهو 
عام هام فى حيّاة بيكيت إن كان بداية اتصاله بالحياة الباريسية وانقطاعه عن 
ايرلندا التى آثر بيكيت عدم العودة اليها نظرا للمناخ الثقافى المحافظ الذى كان 
من شائه إعاقة تطوره ومنعه من تحقيق طموحه الإبدامى. كما صرح هى بثنفسه 
نيما بعدء ولهذا فقد أستقر بيكيت فى باريس واختارها مكانا دائما لإقامته. 


انيتا 


وفى بازيس بدأ بيكيت حياته ككاتب مبدع عندما التقى بصديق عمره 
«جيمس جويس» وأصبح عضوا فى مجموعته الأدبية التى كانث تضم معظم 
أدباء أوروبا المرموقين مثل :بول فاليرى. جيل رومانء ليون بول فارج, 
فيليب لوبول وغيرهم . وقد التزم بيكيت فى كل ما ألف بالتعبير عن 
تجربته فى كليتها وتعقيداتها بغض النظر عن مراعاة حاجة القازىء الكسول الى 
الفهم السهل. يقول: هذه صفحاث مليئة بالتعبيرات المباشرة. وإذا لم 
تفهموها أيها السيدات والسادة فالسبب هى أنكم متخلفون أكثر من 
اللازم». :0 


وبعد حصول بيكيت على جائزة نوبل فى الأدب عام 1419 ظل انتاجه يتضاءل 
وصحته تزداد سوءا وهذه القصة التى قمت بترجمتها إلى اللفة العربية هى آخر 
قصة له كتبها'فى صيف 1144 وكان فى الثالثة والثمانين من عمره؛ أى قبل وفاته 
بعدة شهور » وقد نشر القصة يارنى زوسيت وهو صديق شخصى لبيكيت فصل 
من دار نشر جروف برسى الشهيرة وافتتع دارا للتشر خاصة.به. وطبع الناشر 


مائتى نسخة فقط من القصة فى طبعة فاخرة عليها خاتم ذهبى وممهورة بتوقيع 
بيكيت وبيعت مقابل ألف جنيه استرلينى للنسخة الواحدة. ولكن جريدة 
' الجارديات قامت بنشر القصة فيما لايزيد عن صفحة. والمفارقة هنا تقوم فى أنك 
. إذا قمت بتصوير نسخة من القصة من جريدة الجارديان فهي لن تتكلف أكثر مما 
يوازى عشرة بنساتء بينما الكلمة الواحدة فى النسخة الفاخرة شمنها خمسون 
بنسا. وفى تقديرى أن المفارقة هنا مردودة إلى قيمة توقيع بيكيت على النسخة 
بالإضافة إلى تكاليف الطباعة الفاخرة. ومع ذلك فإن نشر جريدة الجارديان للقصة 
لاينطوى على أية سرقة كما تصور المعلق على القصة فى الجارديان. ذلك أن من حق 
المآثقف العادى ؛ أى ما يمكن أن تلقبه ب «رجل الشاريع» أن يطلع على إنتاج هذا , 
الأديب المبدع. ١‏ 


وفى هذه القصة يواصل.بيكيت تأملاته فى الوحدة والشيخوخة والزمن والموت, 
ويبدى كما لى كان يستدعى الموت ويتعجله, ويعبر عن ذلك الشعور بالتكرارية 
والدائرية التى ينتسم بها اسلوب القصة. ويعد هذا الاسلوب امتدادا لإسلوب بيكيت 
فى أعنماله الروائية. وقد تعمد بيكيت تشويه بعض الألفاظ حتى ينزع عنها أى 
معنى منطقى وجتى يتكيف المعنى الخارجى للفظ مع الإحساس الداخلى به. ومن 
هنا صعوبة ترجمة النص وصعوبة فهمه. ومن هنا أيضا يمكن النظر إلى بيكيت 
على أنه من رواد مسرح العيث أى مسرح اللامعقول الذى يتميز بانهيار اللفة 
التقليدية. 

وبيكيت فى ذلك متأثر بالفيلسوف المعاصر فتجنشتاين وخاصة بما ألفه هذا 
الفيلسوف فى أخريات أيامه حيث كان يقول أن على الفيلسوف أن. يحاول فض 
الاشتباك بين الفكر من جهة والمواضعات وقواعد اللغة من جهة. ذلك أننا قد توهمنا 
أن هذه المواضعات وهذه القواعد هئن قواعد المنظق. وقد أفضت هذه المحاولة 
«ببيكيت» الى تحويل المشاعر التى تبدى أنها غير محكومة بمنطق إلى مشاعر 
مجكومة بمنطق أو من أجل تحقيق هذا التحويل أفرغ بيكيت الألفاظ. والعبارات من 
معناها اللفوى التقليدى حتى تتكيف مع مقتضيات الشعور واللاشعون 


بيد أن هذا التحويل من شأنه تغيير الرؤية الكونية التقليدية التى تستند إلى 
مطلق الهوية؛ إلى رؤية كونية يغيب عنها المطلق. ومع ذلك فإن بيكيت لم يستطع 
التحرر من المطلق. فالزمن والموت والمطلق ثالوث مكون لعالم بيكيت ومع ذلك فإن 
هذا العام ليس له «ماورام». 


حركات ساكنة 
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ذات ليلة عندما كان جالسا إلى 
مائدته ورأسه بين يديه وجد نفسه 
ناهضا وسائرا. ذات .ليلة أى ذات تهار» 
فعندما انطفا ضوءه لم يكن فى الظلام. 
إذ سرعان ما جاءه ضوء من نافذة عالية. 
وتحث النافذة كرسى لايزال فى 
موضعه. ومع ذلك لم يكن فى إمكاته 
استعماله لير السماء. أما لماذا لم 


أنه لم يكن قادرا على فتح النافذة» أو 


النانذة وأنه ليس راغبا فى رؤيته مرة 


أرض عالية فيرى من خلال إفريز 


بضوئها الخافت الثابت والذي لا يضاهيه 


فيها النهار والليل والليل والنهار 
تتابعا صارما.وعئدما اثطفا ضوؤه 


أصبح هذا الضوء الخارجى هق ضوره 


'الظلام وإلى أن انطفاأ هذا أيضا بدوره. 


. جالسا إلى مائدته ورأسه بين يديه وجد 


.'يحاول أن يطل برأسه ليرى ما تحت 
النائذة فمن المحتمل أن ذلك مردود إلى . 


إلى أن النافذة مصممة بطريقة لإتسمح 
بفتحها . بل من المحتمل كذلك أن ذلك 
مرردود إلى أنه على دراية بما هى تحت 
أخرى. ولذلك كان قانعا بأنه واقف على 


النافذة المضبب السماء الصافبية 


أي ضوء يمكن أن يكون عالقا بذاكرته 
منذ تلك الأيام والليالى التى يتتابع . 


الوحيد إلى أن أنطفا بدوره وتركه فى ' 


ذات ليلة أو ذات نهار عندما كان , 


كا 


نفسه ناهضا وسائرا. ينهض أولا ثم 
يقف متشبثا بالمائدة ثم يجلس مرة 
أخرى ثم ينهض مرة أخرى ويقف 
متشيثا بالمائدة مرة أخرى. ثم يمضى 
أنه يبدأ فى المضى. 

يبدأ فى المضى على أرجل غير 
مرئية. يمضى ببطء شديد.. ولولا تغير 
المكان لما أدرك أئه يمضى . فعثئدما 
يختفى فإنه لايختفى من مكان إلا 
ليظهر فى مكان آخر. ثم يختفى مرة 
أخري ليظهر مرة أخرى في مكان آخر . 
وهكذا دواليك يختفى ليظهر مرة أخرى 
فى مكان آخر. ولكنه المكان الذى كان 
جالسا فيه إلى مائدته ساندا رأسه بين 
يديه. إنه نفس المكان ونفس المائدة حيث 
مات دارلي وتركه. وكما مات آخرون من 
قبله ومن أيامها. وكما سيموت آخرون 
بدورهم ويتركونه حتى يموت هؤ أيضا 
بدوره. رأسه بين يديه ولديه نصف 
أمل فى ألا يعود للظهور مرة أخرى 
عندما يختفى مرة أخرى ويشعر بنصف 
خوف من ألا يعود لظلهور. أو أنه فى حالة 
دهشة, ليس إلا أى أنه فى حالة انتظار . 
ليس إلا. انتظار فى أنه قد يعصود إلى 
الظهور وقد لايعود يترك وحيدا أولا 
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يُترك. فى انتظار العدم مرة أخرى. 


وأينما ذهب كانوا يتطلعون اليه من 
الخلف وفوق رأسه نفس القبعة ومرتديا 
نفس المعطف كما كان هذا هى حأله فى 


الأيام الخوالى عندما كان يجلوب 


الطرقات الخلفية. والآن يشعر وكأته فى 
مكان غير مألوف ويسعى سائرا 
كالاعممى فى ظلام الليل أو النهار 


(ففف 


وياحشا عن مكان الخروج عن مخرج إلى 
الطرقات . الطرقات الخلفية. 2 
وعلى مرمى البصر دقت ساعة معلنة 
انقضاء الساعات ثم نصف الساعات. 
وهذا يحدث مثلما حدث عندما مات 
دارلى وآخرون وتركوه دقات تبدى 
واضحة تارة كما لو كان الريح يحملها 
وتارة أخرى تبدو خافتة فى الهواء 
الساكن. وثمة صرخات بعيدة تبدوى 
خافتة تارة وواضحة تارة أخرى رأسه 
بين يديه ولدينه نصف أمل فى أنه 
عندما تدق الساعة معلنة انقضاء 
الساعة لاتدق لتعلن انقضاء نصف 
السامة ويشعر بنصف خوف من ألا تدق 
معئلة انقضاء نصف السامة وقد 
انتابته نفس المشاعر مندما دقت نصف 


دهشة ليس إلا. أى لعله فى حالة انتظار 
ليس إلا (لعله) فى انتظار أن يسمع, 
ومر عليه وقت كان يرفع رأسه أحيانا 
إلى الحد الذى يرى فيه يديه أى يرى 
احداهما وهى الممتدة على المائدة. 

أما الأخرى فموضوعة فوقها تماما. 
وهما يلتمسان الراحة بعد كل ما أدياه 
من أفعال. يرفع رأسه برهة على ثحو ما 
عهدها ليري يديه على نحى ماعهدهما ثم 
ليريحهما بعد ما أدياه من أفعال. 


نفس المكان هى هى لم يتفير منذ أن 
انطلق يوما بعد يوم إلى الطرقات. 
الطرقات الخلفية وعاد إليه ليلة بعد 
ليلة. كان يسير: فى الظلام جيئة وذهابا 
من حائط إلى حائط . ظلام الليل العابر 


الساعة. وانتابته نفس المشاعر عندماء 
توقف الصرخات لوهلة. أو لعله فى حالة ' 


يبدى الآن كما لى كان غير مالوف أن 
يشاهد وهى ينهض ويمضى. يختفى 
يظهر فى مكان اخر . ويختفى مرة 
أخرى ثم يظهر مرة أخرى فى مكان آخر, 
أى فى نفس المكان., لاشىء يدل على أنه 
ليس هو نفسه. ليس ثمة حائط يتوجه 
اليه أو يعرض عنه. ليس ثمة مائدة فى 
الخلف يتوجة إليها أو يبتعد عنها. فى 
نفس المكان عندما كان يسير من حائط 
إلى حائط كانت الأماكن متشايهة . حتى 
لوكان يسير فى مكان آخر. ليس ثمة 
دليل على أنه فى مكان آخر. فليس ثمة 
مكان آخر على إالإطلاق . فهو ينهض. 
ويمضى إلى نفس المكان كالمعتاد 
ويختفى ويظهر فى مكان آخر حيث 
ليس شمة مكان آخر على الاطلاق ليس 
ثمة إلا الدقات الصرخات. كل شىء كما 
كان منذ الأزل. 


دقات وصرخات كثيرة منذ أن شوهد 
للمرة الأخيرة وقد لانشاهد بعد ذلك 
مرة أخرى. ثم صرخات كثيرة منذ أن 
سمعت الدقات آخر همرة وقد لاتسمع 
مبرة أخرىء ثم ذلك الصمت منذ أن 
سمعت الصرخات. آخر مرة يكون من 
المحثمل ألا تسمع هذه الصرخات مرة 
أخرى. ومن المحتمل أن تكون هذه هى 
النهاية. إلا إذا كانت مجرد هدهدة ليس 
إلا. ثم يعود كل شىء كما كان. الدقات 
والصرخات كما كانت من قبل وهو كما 
كان من قبل. وجود تارة وفاض تارة . 
وموجود تارة ؤماض تالاة أخرى . ثم أ 
الهدهدة مرة أخرى. ثم كل شىء كما كان 
مرة-أخري. وهكذا دواليك ثم الصبر ' 


حتى تحل النهاية الوحيدة الحقيقية 
التى تنهى الزمان والحزن والنفس 
:'ونفسه الثانية. 


مثل شخص فى كامل قواه العقلية 
عندما خرج مرة أخرى بعد طول انتظار 
وهى لايعرف لم يخرج منذ زمن بعيد 
مرة أحرى عندما بدأ يتعجب عما إذا 
كان سليم العقل فهل يعقل أن شخصا 
.ليس فى سلامة عقله يتعجب بتعقل عما 
إذا كان فى سلامة عقله وأن يستخرج 
ماهى أكشر من ذلك بأن.يعمل ماتبقى 
من عقله فى هذه الحيرة بالطريقة التى 
يقال إنها طريقته. هذا إذا قيل عنه 
شىء أصلا؟.. ولهذا هى لايعلم لماذا ظهر 
أخيرا على هيئة شخص عاقل إلى حد ما 
إلى العالم الخارجى ولم يبق هناك أكثر 
من ست أو سبع ساعات طبقا للساعة 
حيث لم يسعه إلا أن يبدأ فى التعجب 
عما إذا كان سليم العقل . حسب الساعة 
التى سمعت دقاتها مراثت بلا حساب فى 
عزلته عندما دقت السامات ونصف 
الساعات وأصبحثت بصورة ما فى 
البداية مصدرا للاطمئنان حتى دق 
أخيرا جرس المنبه بصوت ليس أوضح 
من الصوت الذى كان فى الأصل مكتوما 
بفضل الجدران الأربعة. ثم يطلب المعونة 
بالتفكير فى شخص يسرع تجاه الغرب 
.عند روب الشمس لكي يرى فينوس 
بطريقة أفضل ثم يكتشف عدم جدواه 
من الصوت الوحيد الاخر الذى يصرخ 


و دك وحهدته جلس إلى مائدته ورأسه 1 


بين يديه مستسلما للمعاناة وكان الحال 


على ماهى علية من قبل وكان الحال على , 


ماهو عليه من قبل فيما يختص 
بالساعات والصرخات حيث لايمكن 
تحديد أي شىء كما كان من الطبيعى 
وقتها. 

عمل ماتبقى من عقله فى كل هذا 
فطلب المعونة من فكرة أن ذاكرته عن 
الحياة فى الداخل قد تكون كاذبة. فطلب 
المعونة واكتشف أنها لم تسعفه. 

وسارت النظرات من شىء إلى أسوأ 
. وفى النهاية لم توقف عن الرؤّية وأن 
توقف عن النظن حوله. فإن وقع 
خطواته قير المسموعة كما لو كان 


. ماشيا حافى القدمين على الأرض. أرهف 


السمع من سىء إلى أسوأ وفى النهاية 
لم يتوقف عن السمع وإن توقف عن 
الإنصات وشرع فى النظن حوله. 
النتيجة فى النهاية أنه موجود فى حقل 


. من العشب. الذى فسر أكثر من أى 


شىء آخر خطواته ثم بعد برهة كما لى 
كان يغوض عن هذا ليزيد من متاعبه. 
فهى لم يتذكر حقل العشب. والذى لايمكن 
اكتشاف أي قدر من الحدود حتى فى 
جحيم أعماقه ولكن قد يظهر على مرمى 
البصر سور فى جزء أو فى آخر أى 
شكل آخر من الحدود التى تتخذ منها 
نقطة العودة.. وممازاد الطين بلة أنه 
حتى عندما أمعن التظر لم يبد هذا 
العشب الأخضر القصير الذى يبدو أنه 
قد تذكر أن القطيع أثناء ولرعيه قد 


: أكله ولكنه يبدو طويلا رمادى اللون 


يقترب من اللون الابيض فى أماكن 
عديدة. ثم لجا إلى فكرة أن ذاكرته عن 
العالم الخارجى قد تكون خاطئة ولكن 
الفكرة لم تسعفه. فحدق بعيثيه وسار 


من سىء إلى أسنوا وفى النهاية توقف 
عن النظر حوله أو أكثر قربا وإن لم 
يتوقف عن الرؤية. وشرع يفكر ». وعند 
هذه اللحظة ونظرا لعدم وجود حجر 
يجلس عليه مثل والتر ويضع رجلا فوق 
رجل فقد وجد أن أفضل شىء يفعله هو 
أن يقف بلا حراك صامتا كالميت. . 
وقد فعل ذلك بعد لحظة تردد 


وبالطبع تنكس رأسه كمن يتأمل بعمق . 


وبعد لحظة تردد أخرى كرر نفس الفعل 
وسرعان ماأصابه التعب من عدم جدوى 
الفوص فى بقايا فكره. واصل التحرك 
على العشب الطويل واستسام لعدم 
معرفته أين هى أى كيف وصل إلى 
هناك أو إلى أين هى ذاهب أو كيف 
يعوذ إلى المكان الذى لايعرف كيف أتى 
منه. وهكذا هى فى وضع من لايعرف بل 
وأكثر من ذلك ليس ثمة رغبة فى 
المعرفة أو أية رغبة من أي نوع ولاأى 
حزن فيما عدا رغبته فى أن تتوقف 
الدقات والمبرخات الى الأبد. وشعر 
بالاسف لأنها لم تدؤقف. الدقات تارة 
خافتة وتارة واضحة كما لى كان الريع 
يحملها. ولكن ليس ثمة نفس 
والصرخات تارة خافتة وتارة واضحة. 


وهكذا ظل الحال إلي أن تبادر إلى . 


سمعه من الأعماق كلمه لم يستطع أن 


يتبينها. وكانت هذه الكلمة هى نهاية , 


استراح اذن مرة أخرى منذ وقتث 
. ليس ببيعيد إلى وقت بعيد وقد لا 


يحدث هذا أيدا مرة أخرى من عمق 


الداخل؛ وأيا كان الأمر فهذه'الكلسّة 


المفقودة التى كانت هى نهاية المطاف لم 
يُسمعها بعد ذلك. 

ومهما كانت النهاية؛ ألم يكن 
مستعدا لها حين وقف هناك منحنيا 
إلى أسفل وتبادر إلى أذنيه صوت خافت 
آت من الأعماق مرات ومرات يقول آه 
كيف هذا الحال. وألم يكن بعيدا عندما 
استطاع أن يرى هناك حيث لم تحدث 
هذه الرؤية من وقتها حتى الآن كيف 


: يتأتى إذن حتى لمثله يعد أن وجد ئنفسه 


فى مثل هذا المكان ألا يرتعد لوجوده 
هناك مرة أخرى. ولكنه لم يرتعد ولم 
يبحث عن معونة بلاجدوى ى بفكرة أنه 
قد خرج من المكان من قبل بطريقة ما 
تمكنه أن يخرج منه مرة أخرى ولكنه لم 
يفعل هذا أيضا وطوال هذا الوقت, لم 
يَعدف حكن الآق هسء من.هذا الكبيل 
وهكذا كلما أمكنه التنظر فى كل 
الاتجاهات عندما هم برفع رأسه وبفتح 
عينيه؛ فلاخطر ولاأمل فى خروجه 
والحال على ماهو عليه. هل هو الآن فى 
سبيل التحمل بغض النظر عن هذا 
الاتجاه تارة وذلك الاتجاه تار أخرى. أو 
من جهة أخرى التوقف عن التحرك كما 
فى حالة الكلمة المفقودة التى إذا جذرت 


. من حزن أو شر فمن الطبيعى على, 


الرغم من الحزن.. وإذا كان العكس فهو 
بالطبع الشر فليس ثمة حركة . هذا بل 
وأككن كه صف ياعقله آى هنا :يسمى:. 
عقله حتى لم يتبق شئ من الأعماق 
بالداخل إلا الاصوات التى تزداد خفوتا 
حتى النهاية. لايهم كيف لايهم أين الزمن 
والحزن والمسماة نفسى آه فالكل إلى 
نهاية, 00 1 


» الغائب الحاضر : د. ماهر شفيق قريد » 
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وتم مازال حاضرا بيثنا بعقله 
وضميره- وأكاد أقول يبدثه النحيل- 
بعد مشرين عاما من رحيله: هذا 
الازهرى الباريسى, حامل مشعل 
العقلانية والتنوير. ومازالت الدروس 
التى يمكن أن نتعلمها منه ملحة ساخنة 
كيوم جهر بدعوته الفكرية والإصلاحية 
لأول مرة. 


إن الدروس التى يمكن للمرء أن 
يتعلمها من طه حسين كثيرة: فعلي 
المستوى الشخصى كان- وهى في هذا 
قرين العقاد العظيم- نموذجا لقوة 
الإرادة» وتحدى المصاعب من فقدان 
للبصرء وفقرء وبيئة جاهلة بائسة. 


وعلى المستوى الفكرى يعنى طه 
حسين قيما عزيزة:حرية الفكر التي 
يجب أن تكون مطلقة؛ أى قريبة من 
الإطلاق بقدر المستطاع, والذكاء النقدى 
الذى يسلط أشعته على نصوص الماضى 
فيبعثها حية ناضرة؛ ومتابعة الجديد 
فى الثقافة العالمية فقد كان طه حسين 
فى مقالاته المنشوة بمجلة «الكابت 
المصرى» والتى جمعث فيما بعد فى 
كتاب «ألوان»- أول من عرفنا بكافكا 
وسارتر وكامى ورتشارد رايت وغيرهم 

ولكن أهم دروس طه حسين : الشورة 
الفكرية المقترنة بالأمانة العقلية 
والصدق الرشيد. وقد وضع الدكتور 
لويس عوض يده على هذا الجانب عندما 


أهدى ترجمته قصيدة هوارس« فن 
الشعر» إلى طه حسين فقال: «إنك إمام 
الثائرين والراشدين معا. أخذت عنك 
الثورة. فمتى آخذ عنك الرشد؟» أجل 
فنئحن عندما نعالج التراث الأدبى 
والفكرى نحتاج إلى الثورة الحكيمة: أو 
إلى الحكمة الثورية. 

وعلى كثرة ماكتب عن طه حسين 
بعد وفاته (لاأتحدث هنا عن مطاعن أنور 
الجندى وغيرها من النزعات الظلامية 
الانغلاتية) تبرز أريعة أعمال: 
بيلوجرافيا د.حمدى السكوت. 
ود.مارسدن جونز (الطبعة الثانية 1945) 
وكتاب د.جابر عصفقور المرايا 
المتتجاورة:دراسة عن نقد طه 
حسين»(11817) وكتاب فدوى ملطى- 
دوجلاس (بالانجليزية» عن العمى وقن 
السيرة الذاتية عند الكاتب الهندى 
قيدمهتا وطه حسينء. .2 وكتاب 
د.مصطفى تاصف المسمى «اللفة 
والبلاغة والميلاد الجديد»(؟11١)‏ وفيه 
فصلان ختاميان عن «الشعر القديم 
والثقافة الحديثة» و«قراءة ثانية فى 
كتاب الأيام». 


ولكن أهم الأحداث: الأدبية التى 
أعقبت وفاته فيما أرى- هى صدور 
كتابين جديدين له فى عام ١١184‏ , 
حققهما وقدم لهما محمد سيد كيلانى, 
هما كتاب «شارع قولة» وكتاب 
«تجديد». 

وأهمية هذين الكتابين ترجع إلى 
أنهما يجمعان لأول مرة شمل.مقالات طه 
حسين التى نشرها فى جريدة «كوركب 


الشرق» أي منذ ستين عاما- وهى 
مقالات سياسية تصورا نخراط كاتبها 
في حومة الجدل الحزبى-لابل الوطني- 
وتقف نموذجا للأدب السياسى الرفيع 
الذى يجمع بين عمق التفكير» وطلاوة 
الأسلوب» ومتانة المنطق, ويستخدم 
سلاح السخرية المهذبة» ولايسف قط إلى 
بعض مايتردى فيه كاتبونا فى أيامنا 
هذه للأسف الشديد. 

ففى كتاب«شارع قولة» لخمس 
وأربعون مقالة قصيرة كان طه حسين 
يوافى بها «كوكب الشرق» أسبوعياء 
وأحيانا أكثر من مرة فى الإسبوع: وهى 
حصاد غزير يدهشنا خصبه:؛ ويزيد من 
هذه الدهشة أن هذه المقالات جميعا 
مكتوبة بقلم الأديب المتمهل لا الصحفى 
المتعجل؛ ومن هنا كانت تنتمى إلى 
حاقل الأبب قدن هنا تتكس إلى حقل 
السياسة؛ بل ربما كانت إلى الإبداع 
الأدبى أقرب. 


إن كتاب «شارع قولة» يعالج 
موضوعات متعدد: فطه حسين يكتب عن 
الخلاف بين العمال وشركة السيارات؛ 
ويدافع عن حزب الوفد ممثلا فى زعيمه 
مصطفى النحاس وصاحيه مكرم عييد, 
ويدعو إلى إنصاف صغار الموظفين, 
ويحتفل بتخرج أول دفعة من الفتيات 
المصريات من كليتى الآداب والحقوق 
وحصولهن على درجة الليسانئس فى 
5 (سهير القلماوى: وقاطمه سالم, 
وزهيرة عبد العزيزء وفاطمة فهمى؛ 
ونعيمة الأيوبى)» ويسخر من حلمى 
باشا عيسى وزير التقاليد كما كان 


يسمى لفرط تزمته وانغلاقه؛ ويدافع 
عن استقلال الجامعة, ويرثى الوطنى 
المخلص سيئوت حنا عضو الجمعية 
التشريعية وكان ممن نفاهم الانجليز مع 
سعد زغلول إلى جزيرة سيشلء ويهاجم 
نشاط التبشير والمبشرين»؛ ويدعى إلى 
الوحدة الوطنية بين عنصرى الأمة, 
ويهاجم وزارة اسماعيل صدقى التى 
عطلت الحريات وجالأت الانجليز». 


ومنهج طه حسين المفضل فى أغلب 
هذه المقالات هى منهج !!تهكم السقراطى 
الراقى العميق. إنه يكتب مثلا 
«مثناظرة بين بحر ونهر» على غرار 
موضوعهات الانشاء فى امتحانات 


الشهادة الابتدائية حين كان يطلب إلى 
صفار التلاميذ أن يفاضلوا مثلا » بين 
العلم والأدب» أو بين السيف والقلم؛ إلى 
آخر هذه المقارنات العقيمة؛ وهى يقلب 
قواعد المنطق قلبا مقصوداء على سبيل 
السخرية. فمن مبادىء منطق أرسطى 
مثلا- وهى ماتدركه البديهة دون 
تفلسف- إنه لايمكن للشخص الواحد أن 
يوجد فى مكائين مختالفين في أن واحد» 
ولكن طه حسين يعكس هذه البديهة, 
ويكتب:« جائز أن يكون قد حضر بروحه 
ابجسمه. وأنت تعلم حق العلم أن من 
الناس من يرزقون شيئا من الكرامة 
يتيحخ البديهة لهم أن يحضروا أمكنة 
ويسمعوا دروسا متباعدة ويشتركوا 


فى أعمال متباينة ويخطبوا فى 
اجتماعات متعددة فى وقت واحدء 
وشخصهم قائم مكانه لم يبرحه ولم 
يتجاوزه 4. 


ويطعم طه حسين مقالاته بأبيات من 
الشعر العربى تارة؛ وإشارات إلى 
قصص فولتير تارة أخرى- وقد ترجم 
منهاء فى غير هذا المكان. قصتين 
كاملتين- مما يضفى على مقالاته طلاوة 
وعمقا وروئقا. 


فإذا انتقلنا إلى كتاب «تجديد» 
وجدناه يحوى أربعا وأربعين مقالة علي 
نفس النسق وأغلبها يعالج موضوعات 
من قبيل سعى مصر إلى الاستقلال عن 
اتجلتراو والمثدوب السامى قى مصر 
السير برسى لورين وخليفته السير 
مايلزلامبسون وتجديد الأزهر الشريف» 
والإسراف فى الإنفاق الحكومى , 
ومجادلة نشبت بين طه حسين وعبد 
الرحمن عزام حول قضية المصرية 
والعروبة, ورثاء بليغ لسعد زغلول يقول 
طه حسين فى مطلعه: 

«كان حازما إذا قال أى فعل. كان 
عازما إذا هم أو مضى. وكان أبيا إذا 
سيم الضيم: عصيا إذا دعى إلى الخسف, 
عزيزا إذا أريد على الهوان. جمع الله له 
قلبا ذكياء وأنفا حمياء وضميرا نقياء 
وخلقا رضيا» 

وكما هو الشأن فى الكتاب السابق 
يزاوج طه حسين بين الثقافة العربية 
وثقافته الفرنسية فهور يورد لأبي 
العلاء المعريء وأبياتا للخنساء 


والفرزدق والحارث بن عباد فى نفس 
الوقت الذى يورد فيه آراء لعالم 
الاجتماع الفرنسى دوركايم وأمشالا من 
اللغة الفرنسية. 

ومما يلاحظ على مقالات الكتابين أن 
عناويتها تتكون جميعا من كلمة واحدة 
لاأكشر (يتذكر المرء هنا عناوين روايات 
القاص الانجليزى هنرى جرين):« تجديد» 
«عوجاء»»دعتاب».: «أحجار» الخ.. 
لايستشنى من ذلك إلامقالة «ولاهذا 
أيضاء وهى تجادل المازنى وترد عليه. 


وقد سبق أن نشر محمد سيد 
كيلانى- محرر هذين الأثرين النفيسين 
(لاأتحدث هنا عن حقوق الطبع 
الخلافية)- كتابين آخرين لطه حسين من 
نفس النوع صدرا عام 1147 هما «حديث 
المساء» و«غرابيل» وهى مجهود يستحق 
الشكر والتقدير لولا مأخذين: الأول 
وجود عدد من الأخطاء المطبعية, 
والشانى حاجة مواضع في هذه الكتب 
إلى هوامش شارحة:؛ فطه حسين, 
يتحدث مثلا عن « ماهر باشا» فلا ندرى 
أيقصد على ماهر أم أحمد ماهر؟ 
وتزداد الحاجة إلى مثل هذه الهوامش 
الحاحا لأن أبناء هذا الجيل قد ولد 
أغلبهم بعد وفاة أغلب هؤلاء الرجال أى 
تواريهم عن الحياة العامة» رهم بحاجة 
إلي من ينشر صحائف هذا الماضى 
أمامهم واضحة جلية. 


إن مقالات طه حسين فى السياسة 
) مثل همقالات معاصريه 
الفرنسيين :سبارتر وكامى ومالرى 


وريمون آرون وهورياك وجارودى) مثل 
رفيع للجدل الراقى ماأجدر صحافتنا 
اليوم أن تستفيد منه, فإن هناك 
فجوة؛ بل هوة- تفصل بين الصحافة 
السياسية منذ نصف قرن والصحافة- 
حكومية وحزبية على السواء- الآن.. 
نصف قرن لكنه للأسف إلى الوراء من 
حيث أدب الحوارء وعمق التناول» 
وأصول الجدل. 


ويكثير صدور هذه المقالات قضية 
المقالات السياسية لمعاصرى طه حسين 
مثل والعقاد وهيكل وسلامة موسى 
والمازنى والزيات وفريد أبى حديد كاملة 
ممفقة هذى تكتمل صورة العصير: 
وندرك كيف يكون الأديب- مع استقلاله 
التام- منخرطا بالضرورة في قضايا 
وطثه؛. واعهيا بالعالم الأوسع من 
حولهءراميا إلى خير الانسانية ونفع 
الوطن ورقى الفرد فى كل مايكتب 

ولايقل عن هذه الكتب الأربعة أهمية 
كتاب:«من الشاطىء الاخر: طه حسين 
فى جديده الذي لم ينشر سابقا وهو 
يضم كتابات طه حسين الفرنسية جمعها 
وترجمها وعلق عليها ذلك الدارس 
الممتاز عبد الرشيد الصادق 
محمودى(.159). 


ومن محتويات الكتاب: أنا لاأكتب 
وإنما أملى؛ ولخواطر عن بعض أعلام 
العصر مثل محمد عبده وتوفيق 
الحكيم وأندريه جيد ومختار 
وأونجارتى» ودراسات من الاتجاهات 


الدينية فى الأدب المصرى المعاصر, 
وجوته والشرق» ونهضة الشعر فى 
العراق فى القرن الثائى للمجرة, 
ومسيرة الشاعر الكبرىء؛ والكاتب فى 
المجتمع المعاصر واستخدام ضمينر 
الغائب فى القرآن كاسم إشارة. 

كما يضم الكتاب بيائات 
وتصريحات مثل كلمة طه حسين فى 
الدورة الخامسة للمؤتمر العامل 
لليونسكوء وفي الدورة السادسة لنفس 
المؤتمر» وفى دورة النقاش الثامنة التى 
نظمتها اللجنة الدائمة للآداب والفنون, 
وكلمة عن مشكلات الجامعة. 

وهناك حديث صحفى أدلى به إلى 
رينيه لاكرت ونشر فى صحيفة «الآداب 
الفرنسية» ١1508‏ وكلمات عن فرئسا 
ومصرء ومصر والحرب العالمية الثانية, 
وصوت مصر وكلمة عن جان جيرودو. 

وينتهى الكتاب برسالتين: إحداهما 
إلى الكاتب التوتسى مفتاح طاهر, 
والأخرى إلى كميل أبى صوان رئيس 
تحرير مجلة «كراسات الشرق ». 


هل يمكن أن يكون صاحب هذا 
الحصاد الوفير غائبا؟. إنه أكثر حضورا 
وواقعية من كثير فى جمهورية الآداب 
ممن يزحمون الأبصار يأجرامهم, 
ويملئون الأعين بمن يسير بين أيديهم من 
حجاب وحملة مبالخر» ويتصدرون 
المجالس ببلافياتهم؛ ويثقبون الأسماع 
بجهارة أصواتهم؛ وهم-بتعبير الانجيل- 
نحاس يطن وصنج يرن» قبور مبيضة: 
جعجعة بلا طحنء أى رحى تطحن قرونا 
على حد تعبير شاعرنا العربى. 


كان هذا الوجه جميلا 


قرات من:«معك») 


و «إننا لانحيا لنكون سعداء. 
عندما قلت لى هذه الكلمات 
فى عام ١554‏ أصاينى الذهول. 
لكننى أدرك الآن هماذا كنت 
تعنى2, وأعرف أنه عندما يكون 
شان المرءه شأن طه. فإنه لايعيش 
ليكون سسيعيدا. وإنما يعيش لأداء 
ما طلب مثه. لقد كنا على حافة 
الياس2.» ورحت أفكر ««لا.إننا 
لانحيا لنكون سعداء2ء ولاحتى 
لنجعل الآخرين وسعداء». لكنى 
كنت على خطا .. فلقد متحت 
الفرح. وبذلت ها فى تقسك من 
الشجاعة والإيمان والأمل.كنت 
تعرف تماما أنه لاوجود لهذه 


السعادة على الأرض2ء وأنك 
أساسا. يما تمتكاز به من زهد 
النفوس العظيمة. لم تكن تبحث 
عنها. فهل يحظر على الأمل بان 
تكون هذه السعادة قد منحت لك 
الآن؟. 


موينا- ترائتان 


اليوم التاسع من يوليى ه/ا5١ءأى‏ 
بعد مضى ثمائية وخمسين عاما على 
اليوم الذى وحدنا فيه حياتناء وبعد 
مضى مايقرب من العامين علي رحيلك 
عنى. ساأحاول أن أتحدث عثك مادام قد 


طلب إلى ذلك. أولئك الذين يعرفون 
حياتك العامة, ويعرفون عن حياتك عالما 
وكاتبا أكثر مما أعرف عنها أنا نفسى. 
كتبوا وسيكتبون مؤلفات جميلة 
وهميقة عنك. أما أنا فإننى أريد بكل 
بساطة أن أخلد للذكرى مستعيدة ذلك 
الحنان الهائل الذى لايعرض , ولاشك أنك 
تدرك ذلك أنت الذى كتبت لى ذات 
يوم:« لسنا معتادين على أن يتالم 
الواعد مكا سمعؤل عن الآشىه: لقند 
قضينا فى هذا الوادى. فى قلب 
«الدرلوميت 201:0111711:5» أسابيع 
طويلة من الصيف خلال ثمانية أعوام » 
وقبل عامين كنا نقضى فيه أيضا 
أسابيع أخرى. لقد أردت العودة إليه, 
لكنك لم تكن قادرا على المشى. وما كنت 
لأتركك وحدك أبدا. كان سكرتيرك يقرأ 
لك القرآن والتوراة. كتابان كانا دوما 
ضصمن حقائبنا مع كتب أخرى كنا 
نحملها. نصوص قديمة أى مؤلفات 
حديثة. وكنت أترجم لك مقالات من 
صحيفة «كورييه دولا سيرا 0171258875© 
84 4آ1آ2181» لأن الصحف الفرنسية 
لم تكن تصل إلي هذه البلدة الصغيرة 
ولأنك لم تكن تعرف اللغة الإيطالية. أما 
فى المساء. فقد كنا نتشبث بجهاز 
الترائزستور لنستمع إلى الأخيار من 
إذاعة مرنت كارلو. أى إلى إذاعة فرنسا 
المحلية. وكنا نيحث بتلهف عن حفلة 
موسيقية جميلة. وما كان أشد فرحنا 
حين نستطيع الثقاط مهرجان 
ستراسبورغ أى لنستمع إلى إحدى 
المسرحيات ونادرا ما كنا نوفق إلى 
برنامج إذاعى من مصر. 


وكانت تلك الأيام- الأخيرة تقريبا- 


286) 


شبيهة بأيام رحلاتنا الإيطالية الأخرى 
فى تلك اللحظة من حياتك. لقد قمت 
بها جميعا مرة أخرى فى العام الماضى 
ففى "١‏ يوئيه .١5/4‏ كنت أصل 
«جاردوثيه 64120118» بسيارة أجرة 
وأكتب: 

«عندما استشعرك بالقرب مثى 
فأنت على يساري؛ لكنك مع ذلك كنت 
دوما ملى يمينى وكنت أتثاول ذراعك 
اليسرى. إلاننى الآن أجلس مكانك فى 
السيارة؟. ولكن ماذا عن الأمكنة 
الأخرى؟ أم أن ذلك مجرد وهم؟ إننى 
أدرك جيدا أنى لم أعد أجلس بالقرب 
مثك. 

وصلت «جنوة011185» صباح أول 
أمس وحيدة مطلقة. كان الجى جميلا. 
وكنت معك أنظر إلى هذا الجسر الرائع 
الشديد الألفة,» والذى سيكرن مكان آخر 
وقفة لك على أرض أوروباء ورحت تقول 
لى :«فيم رحيلنا؟ أرليس بوسعنا 
البقاء وقتا أطول قليلا؟». 


الأحد ؟ يوئية: 


سأحاول بعد نصف ساعة أن أستمع 
إلى إذاعة مونت كارلى. فقد استطعت 
التقاطها منذ أول أمسء فألقى بى ذلك 
إلى قربك تماما!. ثم , لا أدرى أى جهان 
كان يبث موسيقى بالغة الجمال لفرانز 
ليست؛ سمفونية فاوستء وأخيراء وبما 
طلبت إلى أن ألتقط إذاعة لوزان» فقد 
بحثت عنها-ووجدتها- وكانت تبث 
سمفقونية براغ. 

أردت هذه الرحلة لأمنشى معك» 


ولأعيش معك؛ لأعيش معك مرة أخرى 
الأسابيع الأخيرة. قالت لى مارى: 
«ستواجهين محنة كبرى» ربما. ولكن ما 
أهمية ذلك؟. 


الإثنين 4؟ يوثيه: 


كان جى السفينة فيكتوريا مختلفا 
جدا عن الجى الودى الذى كذت أجده فى 
سفنئنا. وكنت أقول لنفسى وأنا أدخل 
الغرفة الصغيرة ذات السرير الواحد: 
مامضى قد مضى. كان الاستقبال 
مزهجا. وحين تذكرت آخر مغادرة لنا 
للإسكندرية» اجتاحتنى نوبة رهيبة من 
الضيق: ورحت أنتحب بشدة بين ذراعى 
محمد الزيات» كان يبدو لى أنهم أخذوا 
ينتزمونك منى مرة أخرى. كانت 
وحدتى كلية؛ غير أن ذلك لم يكن هى ما 
يؤلنى وإنما هى القطيعة, وإنما هى هذا 
العالم الجديد الذى لم يعد لى مكانا فيه. 

ها هو ذا عيد القديس يوحنا ,» عيد 
فلورئسا وعيد بول السادس, الذي 
يسمى يوحنا المعمدان: إنثى أذكر بأى 
اهتمام كنت تتابع فيه انتخابه- فقد 
كان أمس يوم الاحتفال السئنوى الحادى 
عشر- وأذكر أنك كنت سعيدا لاختيار 
الكاردينال مونتينى 7407111211 الذى 
كنت تعرفه؛ ولقد احتفظت بالمودة لذلك 
الفلام من سافوى/ا548170 الذي حمل 
إلينا ذلك الخبر. 

يقلقنى عجزى عن إعادتك إلى قربى 
ويقنطنىء أعرف أنك تحياء ولكن أين؟ 
وكيف؟ وأعرف أن بوسعى أن أخاطبك, 
وأن بوسعك أن تجيبنىء لكنك تفلت 
منىء وتفلت من نفسك. آه, ماأبعدك 


ياصديقى! لاأكاد أستطيع التغلب على 


هذا الضيق الذى يثقل صدرى منذ هذا 
الصباح. ولى أننى تركت تقسى لهواها 
لبكيت دون توقف. كثت فى الحديقة 
بصحبة كتاب. ولم يغير ذلك من لأمر 
شيئا. ولقد ألقيت نظرة مكتئبة على 
الممشى الصغير الذى كنت قد هيأته لك 
لتجلس فيه عصر ذات يوم؛ كان ضيقا 8 
وارف الظل هزهراء وكنت أفكر أننا 
سنقضى فيه لحظات هادئة لكنك لم 
ترغب فى النزول إليه. 


6 يوئيه: 


دوما هذه الرتابة فالبحيرة المثقلة 
ساكنة الحركة. وكنت تاسف لأن خرير 
مياهها لايصل سمعك فى هذا الفندق. 
وأفكر فى هذا الظلم الذى حرمك من 
فندق السافواىا5870 لأن المال قوة 
عاتية!. 


4 يوئية: 


شمانية أشهر مضت على رحيلك . 
السماء سوداء والمطر يهطل. والحق أن 
«جاردونية» تشاركنى حزنى بصورة 
خارقة. على أن مديرة الفندق وضعت 
إلى جانب صورتك وردة رقيقة وشاحبة. 

ساميد القيام برحلاتنا كلها. 
ساتوقف حيث توقفنا. فى غمرة أيام 
الإجازات أعتزل الثاس ولا ألفظ إلا ما 
هو ضرورى من الكلمات. لكم أتمنى أن 
أكون مجرد عابرة؛ بالمعنى المطلق لهذه 
الكلمة. ولى أثنى استطعت ذلك لجعلت 
من نفسى خيالا لايرى» وفى الصمت 
أتجه نحوك بكل قواىء. كل ما بقى منى 


يأتى إليك. 
وإثما لكى آتى إليك أكتب وأتابع 
كتابة كل ما يطوف بقلبى. 


عه 


لم يكن يبدى عليه المرض إطلاقا ذلك 
السبت 7ا؟ أكتوبر ومع ذلك ».قفى جل 
الساعة الثالثة من بعد الظهر شعر 
بالضيق. كان يريد أن يتكلم» لكنه كان 
يتلفظ الكلمات بعسر شديد وهى يلهث. 
وناديت طبيبه والقلق يسيطر على 
لكنى لم أعثر عليهء فركبنى الفم. 
وعندما وصل. كانت النوبة ققد زالت 
وكان طه قد عاد إلى حالته الطبيعية 
وفى تلك اللحظة وصلت برقية الأمم 
المتحدة تعلن فوزه بجائزة حقوق 
الإنسان» وانتظاره فى نيويورك فى 
العاشر من ديسمبر لتسلم الجائزة, 
وكان الطبيب هو الذى قرأها له, مهنا 
إياه بحرارة؛ غير أنه لم يجب سوى 
بإشارة من يده كنت أعرفها جيدا كأنها 
تقول: «وأية أهمية لذلك؟» وكانت 
تعبر عن احتقاره الدائم, لاللثناء 
والتكريم, وإنما للانوطة والأوسسمة 
والنياشين. 

وبعد أن حقنه الطبيب بالكورتجين 
001831 وأوصاه بتناول بعض 
المسكنات الخفيفة فى الليل؛ غادرنا وهى 
يطمئننى أن مريضنا سوف يرتاح الآن» 
ثم غادرنا السكرتير بدوره فى الساعة 
الثامئة والنصف. وكذلك الخدم. وبقيت 
بمفردى معه؛ كان يريد منى أن أجعله 
يستلقى على ظهره؛ وكان ذلك مستحيلا 
بسبب ظهره المسلغ. وأصفى- وما أكثر 
ما يؤللنى ذلك- إلي صوته يتوسل إلى 
كصوت طفل صغير قائلا:ه الاتريدن؟ ألا 


تريدين؟ ». 


وبعد فقلي , قالك«إنهم يريدون بى 
شرا. هناك أناس أشرار». 

- «من الذى يريد بك الششر 
ياصغيرى؟ من هى الشرير»؟. 

-.ذكل الا .2 

- «حتى أنا؟..». 

«لا ليس أنت». 

ثم يقول بسخرية مريرة ذكرتنى 
بسخريته فى أيام مضت: 

«أية حماقة؟! هل يمكن أن نجعل من 
الأعمى قائد سفيئة؟».. 

من المؤكد أنه كان يستعيد فى تلك 
اللحظة العقبات التى كان يواجهها 
والرفض الذى جويه به؛ والهزء بل 
الشتائم من أولئك الذين كانوا بحاجة 
لمرور زمن طويل حتى يتمكذئوا من 
الإدراك. 

غير أنه لم يستمرء بل قال لى فقطء. 
كعادته فى كثير جدا من الأحيان: 

«اعطنى يدك » وقبلها. 

ثم جاءت الليلة الأخيرة . نادانى عدة 
مرات, لكنه كان ينادينى على هذا 
النحى بلا مبرر منذ زمن طويل. ولما 
كنت مرهقة للغاية» فقد نمت؛ نمت ولم 
أستيقظ وهذه الذكرى لن تكف عن 
تعذيبى. 

حمق الشامة السناينة عنيناها 
حجعلته يشرب قليلا من الحليب» وتمتم 
بضع كلمات؛ ونزلت أعد قهوتنا. ثم 
صعدت ثانية مع صينيتى ودنوت من 
سريره وناولته ملعقة من العسل 
بلعها...وبدا لى بالغ الشحوب عندما 
استدرت إليه بعد أن وضعت الملعقة على 


الطاولة وهيأت اليسكويتء لاتنفس 
ولانبض.ففعلت ماكئت أفعله في لحظات 
مشيائه العديدة, لكنى كنت أدرك أن 
ذلك كان بلا فائدة » فناديت الدكتور 
غالى,ووصل يعد تصف ساعة. 

وجلست قربه؛ مرهقة متبلدة الذهن 
وإن كنت هادئة هدوءا غريبا (ها أكثر 
ما كنت أتخيل هذه اللحظة المرعبة). 
كنا معاء وحيدينء» متقاربين بشكل 
يفوق الوصف. ولم أكن أبكى- فقد 
جاءت الدموع بعد ذلك- ولم يكن أحد 
يعرف بعد بالذى حدث. كان الواحد منا 
قبل الآخرء مجهولا ومتوحداء كما كنا 
فى بداية طريقناء وفى هذا التوحد , 
وسط هذه الألفة الحميمة القصوى, 
أخذت أحدثه وأقبل تلك الجبهة التى 
كثيرا ما أحببتهاء تلك الجبهة التى 
كانت من النبل ومن الجمال بحيث لم 
يجترح فيها السن ولا الألم أى غضون, 
ولم تنجح أية صعوبة فى تكديرهاء 
جبهة كانت لاتزال تشع نوراء 
«ياصديقى. ياصديقى الحبيب». وظللت 
كل الصباح. حتى عندما لم نعد وحدتاء 
أقى وأكرر القول: «ياصديقى» لأنه قبل 
كل شىء وبعد كل شىء وفوق كل شىء 
كان أفضل صديق لى.وكان بالمعنى الذى 
أعطيه لهذه الكلمة. صديقى الوحيد. 

ما كان من الممكن لهذه البرهة من 
العذوبة الفغامرة أن تستمر . كانت 
ابنتى فى نيويورك وكان ابنى فى 
باريس. ولايمكننى أن أصف المساعدة 
والعزاء اللذين غمرنى بهما أوائل الذين 
هرعوا إلى من الأقربين . إن ما غمرئى 
به ذلك اليوم الدكتور غالى وجان 
فرنسيس وسوسن الزيات وزوجها 
ومارى كحيل والأب قنواتى كان فوق 


كل تصور وفوق كل تعبير. لقد حمل 
محمد شكرى على كاهله أعباء كل 
الإجراءات. وعندما قلت له:«ذلك أنى 
وحيدة تماما» أجابنى بتلك الكلمات: 

«لاتقولى ذلك فكل البلد من ورائكك» 
وكذلك بكمات أخرى. عندما أخبرونى 
بأنهم سياخذون طه إلى المستشفى بعد 
الظهرء كلمات إن بدت فى ظاهرها 
قاسية فقد كانت فى حقيقتها بالفة 
الجمال:دإنه لم يعد يخصك». 

أما القس الشاب الجديد لحى الزمالك. 
فقد أرسل لى هذه الآيات من سقر 
أيوب: 

«أما أنا فقد علمت أن وليى حى 

والآخر على الأرض يقوم 

وبعد أن يفنى جلدى هذا 

وبدون جسدى أرى الله». 

الإصحاح التاسع عشر(ه؟-"؟», 

لم يسيق له أن ر أي طه. وكان قد قرأ 
فى لبنان كتابه «الأيام» وتمنى من كل 
قلبه أن يتعرف إليه. وفكرت أن بوسعه 
أن يرى هذا الوجه حتى فى سكون الموت 
ولقد رآه. 

كان هذا الوجه جميلا ؛ ولم يكن 
لهسشأنه شأن جبهته- من العمر !8 عاما! 
وكانت ترتسم عليه هذه الابتسامة 
الرقيقة التى كنا ثحبها. وكان الشعر 
الذى بقى كثيفاء يكاد يكون رمادياء آما 
الجسد فقد كان يستسلم للراحة بهدوء. 
كل شىء كان يعبر عن الصفاء والسلام. 
ولن تنسى جان انفعالها مندما كانت 
تنزع من أصبعه خاتم الزواج لتعطينى 
إياهء فقد انغلقت اليد التى بقيت لينة 
على كف صديقتناء كأنما لتقول لها: إلى 
اللقاء. ليس من الممكن أن يتصور المرء 


أنه كان شثمة احتضارء لاء فقد كان اليوم 
يدم أحدء اليوم الثالث من رمضان» 
ساعة الفجر» ساعة التجلى الإلهى- وإنى 
لعلى ثقة من أن الله كان يصحبه علي 
هذا النحى دون أن أستشعر ذلك إذ ما 
شأنى فيما يجرى بينهما؟. 


كان من الصعوبة بمكان على ولدى أن 


يحضرا. كانت مصر منتصرة:؛ لكن 
الحرب لم تكن قد انتهت؛ وكا المطار 
مغلقا. واستطاعت ابنتى وصهرى الذى 
كان وزيرا للخارجية وكان فى الآمم 
المتحدة أنذاك؛: الوصول مساء الإثنين. 
وأميد فتح المطار يوم الثلاثاء» ووصل 
ابنى من عمله فى باريس إلى البيت 
فى سامة متأخرة من الليل؛ وعلمت بعد 
ذلك أنه لم يجد سيارة يستاجرهاء وكان 
الحزن والإجراءات الإدارية قد انبكته, 
فقد أغمى عليه فى المترى, الأمر الذى 
فوت عليه الطائرة التى كان يفترض 
أن يلقى فيها اخته وصهره:« مساء الخير 
ياأمى»», وألمح ابتسامة الحنان والشجاعة 
على الوجه المنهك الذى تجلى على فى: 


منتصف الدرج حيث كنت أهرول 
للقائه. 

لن أتحدث شيئا عن المأتم. فقد علقت 
عليه الصحف والإذاعة والتليفزيون 
مطولاء لكنى سأقول شيئًا ما كان يمكن 
للصحفيين أن يعرفوه فأمام المسجد, 
كذك وأبكتئ أميئة النتظرفى السيارة 
انطلاق أولئك الذين كانوا سيذهبون 
إلى المقبرة. وكان كثير من أهالى الكي/٠‏ 
فى ذلك المكان ينتظرون أيضا فى 
صسمت عميقء. وكان من بينهم» بالقرب 
منا . صف من الأطفال والراشدين, 
وكنت أكرر لنفسى «إنه من أجلهم ما 
بذل طه من جهود كثيرة» واليهم إنما 
كنت أود الحديث ذلك الصباح. ومددت 
يدى نحى أقربهم. فأذهلته حركتى فى 
البداية ثم ما لبث أن نظر إلى بابتسامة 
جميلة وتناول يدى. وسرعان ما امتدت 
إلى الأيادى: عشرون» خمسون.. فى تلك 
اللحظة انطلقت السيارة, فتراكضرا 
على مقربة من بابها وهى تنطلق وكانت 
يدى لاتزال خارجهاء لعلهم لى انتزعوها 
تلك اللحظة منى ما كنت لأحس أي ألم. 


هذا الجزء من كتاب « معك» الذى كتبته سوزان طه حسين؛ وترجمه إلى العربية بدر 
الدين عرودكىء وراجعه محمود أمين العالم, وصدر عن دان المعارف عام .١51/6‏ 


فى التمهيد لكتابه فى الشعر 
الجاهلى- تنبا طه حسين بنا سوف 
يحدث لكتابه هذاء ورأي فيما رأي أن 
كثرة كثيرة من الناس سوف ترفض 
هذا الكتابء وأن قة قليلة هنهم هى 
التى سوف تقبله. 

والكثرة الكاثرة التى يشير إليها طه 
حسين هم التقليديون المستمسكون 
بالقديم. والقلة القليلة هم المستنيرون 
الباحثون عن الجديدء وهؤلاء 
المستنيرون هم الأولى بالرعاية من حيث 
أن ١‏ لمستنيرين هم: عدة الملستقبل, 
وقوام النهضة الحديثة: وذخر الأدب 
الجديد. 

والمنهج العلمئى الذى جرى عليه طه 


حسين فى دراسة الشعر الجاهلى: وما 
انتهى إليه من حقائق هى الذى أثار 
عشقط الساغط ورهنا الزاضي: هق 
الذى أثار سخط التلقيديين ؛ ورضاء 
المستئيرين. وهذا المثهج العلمى هى 
المنهج الذى يقول فيه طه حسين «أريد 
أن أصطنع فى الأدب هذا المنهج الفلسفى 
الذى استحدثه «ديكارت» للبحث عن 
حقائق الأشياء فى أول هذا العصر 
الحديث. والناس جميعا يعلمون أن 
القاعدة الأساسية :لهذا المنهج هى أن 
يتجرد الباحث من كل شىء كان يعلمه 
من قبلء وأن يستقبل موضوع بحثه 
خالى الذهن مما قيل فيه خلوا تاما. 
والناس جميعا يعلمون أن هذا المنهج 


الذى سخط عليه أتصار القديم فى الدين 
والفلسفة يوم ظهر قد كان من أخصب 
المناهج وأقومها وأحسنها أثراء وأنه قد 
جدد العلم والفلسفة تجديداء وأنه قد غير 
مذاهب الأدباء فى أدبهم» والفناتين فى 
فثونهم, وأنه هو الطابع الذى يمتاز به 
هذا العصر الحديث. 

فلنصطنع هذا المنهج حين نريد أن 
نتناول أدبنا العربى القديم وتاريخه 
بالبحث والاستقصاء . ونستقبل هذا 
الأدب وتاريخه وقد برأنا أنفسنا من كل 
ما قيل فيهما من قبل؛ وخلصنا من كل 
هذه الأغلال الكثيرة الثقيلة التى تأخذ 
أيدينا وأرجلنا ورؤسنا فتحول بيننا 
وبين الحركة الجسمية الحرة؛ وتحول 
بيننا وبين الحركة العقلية الحرة أيضبا. 

ويدرك طه حسين أدراكا واعيا ما 
سوف يترتب على تطبيقه لهذا المنهج 
الديكارتى هن آثار على التقليديين 
أنفسهم, وعلى مايذهبون إلى أنه 
الحقائق التاريضية والأدبية التى 
يشتمل مليها الشعر الجاهلى؛ ومن هنا 
راح يخفف وقع هذه الآثار على أنفسهم 
وعلى عقولهم. 

وثئقف هنا من عمليات التخفيف 
هذه عند هذه الأمور الثلاثة: 

الأمر الأول:- أن هذا التطبيق 
للمنهبج سوف يزلزل الثقة فى الشعر 
الجاهلى». وسوف ينتهى إلي استبعاد 
أن تكون هذه الصورة المستمدة من 
الشعر الجاهلى لحياة العرب فى 
الجاهلية؛ هى صورة صادقة مادام المصدر 
المأخرذة عثه وهى الشعر الجاهلى 
مشكوكا فى أمرة.. 

والتخفيف هنا يتمثل فى هذا 
البديل التى وضعه طه حسين أمام 


بصائر التقليديين وبصيرتهم» زهو 
القرآن الكريم وشعر الشعراء المعاصريين 
للنبى عليه السلام. 

يقول طه حسين:« على أنى أحب أن 
يطمئن الذين يكلفون بالأدب العربى 
القديم ويشفقون عليهء ويجدون شيئًا 
من اللذة فى أن يعتقدوا أن هناك شعرا 
بظهور الإسلام» فلن يمحى هذا الكتاب هما 
يعتقدون, ولن يقطع السبيل بينهم 
وبين هذه الحياة الجاهلية يدرسونها... 

إنى لاأنكر الحياة الجاهلية وإنما أنكر 
أن يمثلها هذا الشفر الذى يسمونه 
الشعر الجاهلى... 

القرآن أصدق مرآة للعصر الجاهلى» 
وئص القرآن ثابت لاسبيل إلى الشك 
فيه. أدرسها فى القرآن/ وادرسها فى 
شعر هؤلاء الشعراء الذين عاصروا 
النبى وجادولوة...». 

الأمر الثانى: هذا التناقض الفكرى 
الذى يقع فيه التقليديون حين يتعاملون 
مع القديم بوجه؛ ومع الحديث فى حياتهم 
اليومية بوجه أآخر. 

يقول طه حسين فى ذلك: « وماأعرف 
أن أحدا من أنصار القديم أنفسهم يقدس 
المعاصرين ويطمئن اليهم من غير نقد 
ولاتبصرء وآية ذلك أنهم يحيون حياتهم 
اليومية كما يحياها أنصار الجديد. فهم 
يبيعون ويشترون ويدخرون كما يبيع 
غيرهم وكما يششترى وكما يدخرء وهم 
يدبرون أمورهم الخاصة كما يدبرها 
سائر الناس فى مقدار من الذكاء 
والفطنة والحذر. فما بالهم يصطنعون 
ملكاتهم الناقدة بالقياس إلى المعاصرين 
ولا يصطنعونها بالقياس إلى القدماء , 
وما بالهم إذا كانوا يحبون التصديق 


والاطمئنان إلى هذا احد لايصدقون 
البائع حتى يزعم لهم أن سلعته تساوى 
مشرين -بل يعرضون عليه عشرة وأقل 
من عشرة ويساومون حتى ينتهوا إلى 
مايريدون ؟٠‏ 

ولى أنهم صدقوا المحدثين واطمانوا 
اليهم كما يصدقون القدماء ويطمئئون 
إليهم لكانوا مضرب الأمثال فى الغفلة 
والبله والحمقء ولكانت حياتهم كدا 
وضئكا وعتاء.». 

الأمر الثالث: هذه الفكرة التى 
تسيطر على نفوس العامة فى جميع 
الأمم وفى جميع العصورء وهى أن القديم 
خير من الجديد» وأن الزمان سائر إلي 
الشر لا إلي الخيرء وأن الدهر يسير 
بالناس القهقرى.يرجع بهم إلى وراء 
ولايمضى بهم إلى أمام. 

هذه الفكرة تدفع إلى الاطمئنان إلى 
مايقوله الأقدمون» وتقبله بدون نقد أو 
تمجيص. ومن هنا يروون للمحدثين 
مالايقبله العقل والعلم. بأى حال من 
الأحوال. ومن ذلك ماذكره طه حسين فى 
كتابه... 

زعموا أن القمحة في العصور 
الذهبية تعدل التفاحة العظيمة حجما. 
شم غضب الله على الناس فأخذت القمحة 
تتضاءل حتى وصلت إلى حيث هى الآن. 

وزعموا أن الرجل من الأجيال القديمة 
كان ؛ن الطول والضخامة والقوة بحيث 
كان يغمس يده فى البحر فيأخذ منه 
السمكء ثم يرفع يده فى الجى فيشويه 
فى جذوة الشمسء ثم يهبط بيده إلى 
فمه فيزدرد شواءه ازدرادا. 

وزعموا أن أهل الأجيال القديمة كاتوا 
من الضخامة والجسامة بحيث استطاع 
بعض الملوك أو بعض الأتبياء أن يتخذ 


وليس يخفى أن الذين يعتمدون هذه 
المزاعم من أصحاب القديم يعتمدون من 
باب أولى هذه الأشعار العربية التى 
تنسب إلى عاد وثمود, وتلك التى 
تنسب إلي الجن والشياطين. 


وننتقل الآن إلى موقف له حسين 
من الشعر الجاهلى ذاته بعد أن مرفنا 
موقفه من التقليديين وأصحاب القديم, 

يدور هذا الموقف حول محاور ثلاثة: 
الأرل الشعر الجاهلى واللغة واللهجات » 
والثانى أسباب انتحال الشعرء والثالث 
الشعر والشعراء؛ أى دراشة الشعر نفسه 
فى الفاظه ومعائيه. :5 

والمحور الأول يمثل مشكلة فكرية 
لاتزال تحتاج إلى الحل؛ وعدم تقديم الحل 
هى الذى دفع بطه حسين إلى أن يعلن 
الشك فى الشعر الجاهلى. 

وتتمثل هذه المشكلة فى حقائق ثلاث 
يناقض أولها آآخرها. 

والحقيقة الأولى هى أن العرب فى 
جاهليتهم كانت لهم أكثر من لغة .كانت 
لهم لغة فى الجنوب هى الحميرية:؛ ولفة 
فى الشمال هى المعروفة بالعربية, وكان 
هناك القحطاتيون الذين يمثلون فى 
الأصل الجنوب. والعدثئائيون الذين 
يمثلون فى الأصل الشمال. وكان هناك 
العرب العاربة والعرب المستعربة. 

وكان هناك قبائل عديدة تمثل كلا 
من الشمال والجنوبء وكان لكل قبييلة 
لهجتها التى تتكلم بها ومن هنا تعددت 
اللهجات. 

والحقيقة الثانية: أن القرآن الكريم 
نزل بلفة واحدة هى لفة قريش- لكن 
هذه اللغة الواحدة لم تحل بين القبائل . 


العربية وأن تقرأً القرآن باللهجة الخاصة 
بهاء والتى تعودت عليها أدوات الصوت 
فى القبائل المختلفة- الأمر الذى كان معه 
جمع المصاحف فى مصحف واحد هوقو 
مصحف عثمان:ء وكائنت معه أيضا هذه 
القراءات العشر أو السبع للقرآن. 


والحقيقة الثالثة التى يراها مله 
حسين مبعث الشك في الشعر الجاهلى 
أن هذا الشعر جاء خلوا من تعدد اللفات 
واختلاف اللهجات - الأمر الذى لم 


يتحقق فى قرءاة القرآن. 


٠. ٠‏ إن رواية الشعر الجاهلى فى لغة 

أ. واحدة ولهجة واحدة مع تعدد اللغفات 

| العربية؛ واختلاف اللهجات فى القبائل 
. العربية ‏ هى الأمور التى دفعت بطه 
حسين إلى الشك فى هذا الشعر 

. الجاهلى؛ والذهاب إلى أن بعضه إن لم 
الإسلام » ثم نسب للجاهية لأسباب 
تتعلق بالاأسباب التى من أجلها كان 
انتحال الشعر. 


'والمحور الثاتى: وهو محور أسياب 
انتحال الشعر لايمثل أية مشكلة على 
الإطلاقء فأصحاب القديم يعترفون 
بانتحال الشعر ويضربون فى ذلك 
الأمثلة التى أشار الدكتور طه حسين 
نفسه إلى الكثير منها. 


إن الجديد الذى جاء به طه حشين هنا 
هو التأكيد على عملية الانتحال هذه 
وأنها موجودة فى كل الأمم القديمة وهشو 
أيضا ذك التقسيم النوعى الذى يكشف 
فى دقة واتقان عن الأسباب التى دفعت 


بالرواة والشعراء من أبناء الأمة العزبية 
إلى انتحال الشعر. 

ويحصر طه حسين هذه الأسباب فى 
الأنواع التالية من الانتحالء فهناك 
انتحال سياسى» وآخر دينى» وثالث 
شعوبى. وهناك أيضا انتحال قام به 
رواة الشعر والأخبار الأدبية, وانتحال 
بسبب البناء القصصى الذى يستلزم 
أحيانا تطعيم القصة بالمقطوعات 
الشعرية الملائمة للموقف القصصى. 

أما المحور الثالث وهى الذى يدور من 
حوله بثاء الشعر وتاريخ الشعراء. فقد 
كان عمل طه حسين فيه هو النقد الأدبى 
القائم على مدى صلة الألفاظ والمعانى 
الشعرية بالعصر الجاهلى. 

وعمل طه حسين هنا لايتجاوز عمل 
الناقد الذى يعلن وجهة تظره هى فى 
الشعر والشاعرء وهى وجهة نظر ليس 
يلزم أن يقبلها الناس جميعا. . 


والشعراء الذين وقف عندهم طه 
حسين هم (أمرئ القيس, وعبيد, 
وعلقمة. وعمرى بن قميئة؛ ومهلهل, 
وجليلة؛ وعمرو بن كلثوم؛ والحارث بن 
حلزة» وطرفة بن العبدء والمتلمس. 

ونختم بالإشارة إلى أن طه حسين قد 
نجع في تقرير المثهج العلمى فى 
الدراسة الأدبية, وفشل فى دقع الثاس 
إلى الشك فى الشعر الجاهلى» وفى 
قدرته على تقديم الصورة الأدبية للعصر 
الجاهلى. 

لايزال الشعر الذى أنكره يدرس فى 
المدارس والجامعات ؛ وفى المحافل الأدبية 
على أنه شعر جاهلىء ولاتزال المعلقات 
هى المعلقات التى يتأثر .بها وينسج على 
منوالها :.العديدٍ من شعزاء العربية. . 


الفصل المصادر من كتاب 


طه حسين 


كن [التسهيق الساساض 


تم أحب أن أكون واضحا جلياء وأن 
أقول للناس ماأريد أن أقول دون أن 
أضطرهم إلى أن يتاولوا ويتمحلوا 
ويذهبوا مذاهب مختلفة فى النقد 
والتفسير والكشف عن الأغراض التى 
أرمى إليها.أريد أن أريح الناس من هذا 
اللون من ألوان التعب» وأن أريح نفسى 
من الرد والدفع والمناقشة فيما لايحتاج 
إلى مناقشة. أريد أن أقول أنى ساسلك 
فى هذا التحى من البحث مسلك 
المحدثين من أصحاب العلم والفلسقة 
فيما يتناولون من العلم والفلسفة. أريد 
أن أصطنع فى الأدب هذا المنهج 
الفلسفى الذى استحدثه (ديكارت) 
للبحث عن حقائق الأشياء فى أول هذا 
العصر الحديثء؛ والناس جميْعا يعلمون 
أن القاعدة الأساسية لهذا المنهج هى أن 
يتجرد الباحث من كل شىء كان يعلمه 
من قبلء؛ وأن يستقبل موضوع بحثه 
خالى الذهن مما قيل فيه خلوا تاماء 
والناس جميعا يعلمون أن هذا المنهج 


الذى سخط عليه أنصار القديم فى الدين 
والفلسقة يوم ظهرء قد كان من أخصب 
المناهج وأقومها وأحسنها أشراء وأنئه قد 
جدد العلم وافلسفة تجديدا وأنه قد غير 
مذاهب الأدياء فى أدبهم؛ والفنانين فى 
فنونهم,؛ وأنه هى الطابع الذى يمتاز به 
هذا العصر الحديث. 

فلنصطنع هذا المنهج حين نريد أن 
نتناول أدبنا العربى القديم وتاريخه 
بالبحث والاستقصاءء, ولنستقبل هذا 
الأدب وتاريخه: وقد برأنا أنفسنا من 
كل ما قيل فيهما من قبل وخلصنا من 
كل هذه الأغلال الكثيرة الثقيلة التى 
تأخذ أيدينا وأرجلنا ورءوسنا فتحول 
بيينا وبين الحركة الجسمية الحرة, 
وتحول بنيا وبين الحركة العقلية الحرة 
أيضاء 

نعم! يجب حين نستقبل البحث عن 
الأدب العربى وتاريخه أن ننسى 
قوميتنا وكل مشخصاتهاء وأن ننسى 
ديننا وكل ما يتصل به؛ وأن ننسى ما 
يضاد هذه القرمية وما يضاد هذا الدين» 
يجب ألا نتقيد بشىء ولانذعن لشىء إلا 
مناهج البحث العلمى الصحيح. ذلك أثا 


إذا لم ننس قوميتنا وديننا ومايتصل 
بهما قسنقطر إلى المعاياة وإرضاء 
العواطف؛ وسنغل عقولنا يما يلائم هذه 
القومية وهذا الدين,» وهل فعل القدماء 
غير هذا؟. وهل أفسد علم القدماء شىء 
غير هذا؟. كان القدماء عربا يتعصبون 
للعرب» أو كانو! عجما يتعصبون على 
العربء فلم ييرأ علمهم من الفساد, لآن 
المتعصبين للعرب غلوا فى تمجيدهم 
وإكبارهم فأسرقوا على أنقسهم وعلى 
العلم » ولأن المتعصيين على العرب غلوا 
فى تحقيرهم وإصغارهم فأسرفوا على 
أنفسهم وعلى العلم أيضا. 

كان القدما مسلمين مخلصين فى 
حب الإسلام, فأخضعوا كل شىء لهذا 
الإسلام وحبهم إياه؛ ولم يعرضوا لمبحث 
علمى ولالفصل من فصول الأدب أو لون 
من ألوان الفن إلا من حيث أنه يؤيد 
الإسلام؛ ويعزه ويعلى كلمته؛ فما لاءم 
مذهيهم هذا أخذوه؛ ومانافره انصرفوا 
عنه انصرافاء أى كان القدماء مير 
مسلمين: يهودا أى نصارى أو مجوسا أى 
ملحدين أو مسلمين فى قلوبهم مرض 
وفى نفوسهم زيغ» فتأثروا فى حياتهم 
العلمية بمثل ما تأثر به المسلمون 
الصادقون: تعصيوا على الإسلام ونحوا 
فى بحثهم العلمى نحو الفض مئه 
والتصغير من شاثه. فظلموا أتفسهم 
وظلموا الإسلام وأفسدوا العلم وجنوا 
على الأجيال المقبلة. ولو أن القدماء 
استطاعوا أن يفرقوا بين عقولهم 
وقلوبهم وأن يتناولوا العلم على نحو ما 
يتناوله المحدثون لايتأثرون فى ذلك 
بقومية ولاعصبية ولادين ولامايتصل 


بهذا كله من الأهواء, لتركوا لنا أدبا 
غير الأدب الذى نجده بين أيديناء 
ولأراحونا من هذا العناء الذى نتكلفه 
الآن. ولكن هذه طبيعة الإنسان لاسبيل 
إلى التخلص منها. وأنت تستطيع أن 
تقول هذا الذى نقوله فى كل شىء.. فلى 
أن الفلاسفة ذهبوا فى الفلسفة مذهب 
(ديكارت) منذ العصور الأولى؛ لما احتاج 
(ديكارت) إلى أن يستحدث منهجه 
الجديد.ولى أن المؤرخين ذهبوا فى كتابة 
التاريخ منذ العصور الأولى مذهب 
(سينيوبوس) لما احتاج (سينيوبوس) 
إلى أن يستحدث منهجه فى التاريخ, 
وبعبارة أدنى إلى الإيجاز: لى أن 
الإدنسان خلق كاملا لما احتاج إلى أن 
يطمع فى الكمال: 

فلندع لوم القدماء على ما تأثروا به 
فى حياتهم العلمية مما أفسد عليهم 
العلم؛ ولنجتهد فى ألا نتأثر كما تأثروا 
وقى ألا تنقسد العلم كما أقفسدوه, 
لنجتهد فى أن ندرس الأدب العربى فير 
حافلين بتمجيد العرب أو الغض مثهم, 
ولامكترثين بنصر الإسلام أي النعى 
عليه ولامعنيين بالملاءمة بينه وبين 
نتائج البحث العلمى والأدبى؛ ولا وجلين 
حين ينتهى بنا هذا البحث إلى ما تاأباه 
القومية أى تنفر منهالأهواء السياسية 
أ تكرهه إلعاطفة الدينية, فإن نحن 
حررنا أتفسنا إلى هذا الحد فليس من 
شك فى أننا سنصل بيحثنا العلمى 
إلى نتائج لم يصل إلى مثلها القدماء, 
وليس من شك فى أننا سنلتقى 
أصدقاء سواء اتفقنا فى الرأى أى 
اختلفنا فيه. فما كان اختلاف الرأى فى 


العلم سببا من أسباب البغض. إنما 
الأهواء والعواطف هى التى تنتهى 
بالناس إلى ما يفسد عليهم الحياة من 
البغض والعداء. 

فأنت ترى أن منهج (ديكارت) هذا 
ليس خصبا فى العلم والقلسفة والأدب 
فحسب » وإثما هى خصب فى الأخلاق 
والحياة الاجتماعية أيضاء وأنت ترى أن 
الأخذ بهذا المنهج ليس حتما على الذين 
يدرسون العلم ويكتبون فيه وحدهم؛ بل 
هى حتم على الذين يقرأون أيضا. وأنت 
ترى أنى فير مسرف حين أطلب منذ 
الآن إلى الذين لايستطيعون أن يبرءوا 
من القديم ويخلصوا من أغلال العواطف 
والأهواء حين يقرءون العلم أو يكتبون 
فيه ألا يقرءوا هذه الفصول فلن تفيدهم 
قراءتها إلا أن يكوئوا أحرارا حقا. 


فراة الهقياة 
الجاهلية يجب أن 
كلتمس فى القران 
لافى الشعر الجاهلى 


على أنى أآحب أن يطمئن الذين 
يكلفون بالأدب العربى القديم ويشفقون 
عليه ويجدون شيئا من اللذة فى أن 
يعتقدوا أن هنناك شعرا جاهليا يمثل 
حياة جاهلية انقضى عصرها بظهور 
الإسلام, فلن يمحى هذا الكثاب ما 
يعتقدون, ولن يقطع السبيل بينهم 


وبين هذه الحياة الجاهلية يدرسونها 
ويجدون فى درسها ما يبتغون من لذة 
علمية وفثية. بل أنا أذهب إلى أبعد من 
هذاء فأزعم أنى سأكتشف لهم طريقا 
جديدة واضحة قصيرة سهلة يصلون 
منها إلى هذه الحياة الجاهلية؛ أى بعبارة 
أصح: يصلون منها إلى حياة جاهلية لم 
يعرفوهاء إلى حياة جاهلية قيمة 
مشرقة ممتعة مخالفة كل المخالفة لهذه 
الحياة التى يجدونها فى المطولات 
وغميرها مما ينسب إلى الشعراء 
الجاهليين. ذلك أنى لاأنكر الحياة 
الجاهلية وإثما أنكر أن يمثلها هذا الشعر 
الذى يسمونه الشعر الجاهلي. فإذا أردت 
أن أدرس الحياة الجاهلية فلست أسلك 
إليها طريق امرىء القيس والثابفة 
والأعشى وزهيرء لأنى لا أثق بما ينسب 
إليهم. وإنما أسلك إليها طريقا آخرى, 
وأدرسها في نص لاسبيل إلى الشك فى 
صحته أدرسها فى القرآن فالقرآن 
أصدق مرأة للعصر الجاهلى. ونص 
القرآن. ثابت لاسبيل إلى الشك فيه, 
أدرسها فى القرآن؛ وأدرسها فى شعر 
هؤلاء الشعراء الذين عاصروا النبى 
وجادلوه؛ وفى شعر الشعراء الآخرين 
الذين جاءوا بعده ولم تكن نفوسهم قد 
طابت عن الاراء والحياة التى ألفها 
آباؤهم قبل ظهور الإسلام». بل أدرسها 
فى الشعر الأموى نفسه؛ قلست أعرف 
أمة من الأمم القديمة استمسكت بمذهب 
المحافظة فى الأدب ولم تجدد فيه إلا 
بمقدار “كالامة العربية. فحياة العرب 
الجاهليين ظاهرة فى شعر الفرزدق 
وجرير وذى الرمة والأخطل والراعى 


أكثر من خلهورها فى هذا الشعر الذى 
ينسب إلى طرفة وعنترة والشماخ 
وبشر بن أبى شازم. 

قلت: إن القرآن أصدق مرأة للحياة 
الجاهلية. وهذه القضية غريبة حين 
تسمعهاء ولكنها بدهية حين تفكر فيها 
قليلا. فليس من اليسير أن نفهم أن 
الناس قد أعجبوا بالقرآن حين تليت 
عليهم آياته إلا أن تكون بينهم وبينه 
صلئة هى هذه الصلة التى توجد بين الأثر 
الفنى البديع وبين الذين يعجبون به 
حين يسمعوته أو ينظرون إليه. وليس 
من اليسير أن نقهم أن العرب قد 
قاوموا القرآن وناهضوه وجادلوا النبى 
فيه إلا أن يكوئوا قد فهموه ووقفوا على 
أسراره ودقائقه. وليس من اليسير بل 
ليس من الممكن أن نصدق أن القرآن 
كان جديدا كله على العرب؛ فلى كان 
كذلك لما فهموه ولاوعوهء ولا آمن به 
بعضهم ولاناهضه وجادل فيه بعضهم 
الآخر. إنما كان القرآن جديدا فى 
أسلوبه؛ جديدا فيما يدعى اليه. جديدا 
فيما شرع للناس من دين وقانون, 
ولكنه كان كتابا عربياء لغته هى اللفة 
العربية الأدبية التى كان يصطنهها 
الناس فى عقصرف أى قى العصر 
الجاهلى: وفى القرآن رد على الوثنيين 
فيما كانوا يعتقدون من الوثئية: وفيه 
رد على اليهود؛ وفيه رد على النصارى, 
وفيه رد على الصابئة والمجوس؛, وهو 
لايرد على يهود فلسطين, و لاعلى نصارى 
الروم؛ ومجوس الفرسء وصابئة الجزيرة 
وحدهم؛ وإنما يرد على فرق من العرب 


كانت تمثلهم فى البلاد العربية نفسهاء 


ولولا ذلك لما كانت له قيمة ولا خطرء وما 
حفل به أحد من أولئك الذين عارضوه 
وأيدوهء وضحوأ فى سييل تأييده 
ومعارضته بالأموال والحياة. 

أفترى أحدا يحفل بى لو أنى أخذت 
أهاجم البوذية أى غغميرها من هذه 
الديانات التى لايدينها أحد فى مصر؟. 
ولكننى أغفيظ النصارى حين أهاجم 
النصرانية؛ وأهيج اليهود حين أهاجم 
اليهودية, وأحفظ المسلمين حين أهاجم 
الإسلام» وأنا لاأكاد أعرض لواحد من 
هذه الأديان حتى أجد مقاومة الأفراد ثم 
الجماعات, ثم مقاومة الدولة نفسها 
تمثلها النيابة والقضاء, ذلك لأنى أهاجم 
الديانات ممثلة فى مصر يؤمن بها 
المصريون وتحميها الدولة المصرية. 
وكذلك كانت الحال حين ظهس الإسلام: 
هاجم الوثنية فعارضه الوثنيون. وهاجم 
اليهود فعارضه اليهود؛ وهاجم النصارى 
فعارضه النصارى. ولم تكن هذه 
المعارضة هينة ولا ليئة, وإنما كانت 
تقدر بمقدار ما كان لأهلها من قوة 
ومشعةوبأس فى الحياة الاجتمامية 
والسياسية بفأما وثنية قريش 
فقدأخرجت النبى من مكة ونصبت له 
الحرب؛ واضطرت أصحابه إلى الهجرة» 
وأما يهودية اليهود فقد ألبت عليه 
وجاهدته جهادا عقليا وجدلياء ثم انتهت 
إلى الحرب والقتالء؛ وأما نصرانية 
النصارى فلم تكن معارضتها للإسلام 
إبان حياة النبى قوية قوة المعارضة 
الوثنية واليهودية. لماذا؟ لأن البيئة 
التى ظهر فيها النبى لم تكن بيئة 
نصرائية: إنما كانت وثنية فى مكة. 


يهودية فى المدينة» ولى ظهر النبى فى 
الحيرة أى فى نجران للقى من نصارى 
هاتين المدينتين مثل ما لقى من مشركى 
مكة ويهود المديثة. 

وفى الحق أن الإسلام لم يكد يظهر 
على مشركى الحجاز ويهوده حتى 
استحال الجهاد بينه وبين النصارى من 
جدال ونضال بالحجة إلى اصطدام 
مسلح, أدرك النبى أوله وانتهى به 
الخلفاء إلى أقصى حدوده. 

فأئت ترى أن القرآن حين يتحدث 
عن الوثنيين واليهود والنصارى 
وغيرهم من أصحاب التحل والديانات 
إنما يتحدث عن العرب وعن تحل 
وديانات ألفها العرب» قفهى يبطل منها ما 
يبطل؛ ويؤيد منها ما يؤيدء وهى يلقى 
في ذلك من المعارضة والتاييد بمقدار ما 
لهذه التحل والديانات من السلطان 
على نفوس الناس. وإذن فما أبعد الفرق 
بين نتيجة البحث عن الحياة الجاهلية 
فى هذا الشعر الذى يضاف إلى 
الجاهليين والبحث عنها فى القرآن!. 

فأما هذا الشعر الذى يضاف إلى 
الجاهليين فيظهر لنا حياة غامضة جافة 
بريئة أى كالبريئة من الشعور الدينى 
القوى والعاطفة الدينية المتسلطة على 
النفس والمسيطرة على الحياة العملية, 
وإلا فأين تجد شيئًا من هذا فى شعر 
امرىء القيس أو طرفة أى عنتره! أو 
ليس عجيبا أن يعجز الشعر الجاهلى 
كله عن تصوير الخياة الدينية 
للجاهليين!. 


وأما القرآن فيمثل لنا شيئا آخر, 


يمثل لنا حياة دينية قوية تدعى أهلها 
إلى أن يجادلوا عثها ما وسعهم الجدال. 
فإذا رأوا أنه قد أصيح قليل الغئام 
لجاوا إلى الكيد؛ ثم الى الاضطهاد؛ ثم 
إلى إعلان الحرب التى لاتبقى ولاتذر. 

أفتظن أن قريشا كانت تكيد 
لأبنائها وتضطهدهم وتذيقهم ألوان 
العذاب ثم تخرجهم من ديارهم ثم تنصب 
لهم الحرب وتضحى فى سبيلها بثروتها 
وقوتها وحياتها لى لم يكن لها من الدين 
إلا ما يمثله هذا الشعر الذى يضاف إلى 
الجاهليين كلاا كانت قريش متدينة 
قوية الإيمان بدينهاء ولهذا الدين 
وللايمان بهذا الدين جاهدت ما جاهدت 
وضحت ما وضحتء وقل مثل ذلك فى 
اليهود. وقل مثله فى غير أولئك وهؤلاء 
من العرب الذين جاهدوا الثبى عن 
دينهم. 

فالقرآن إذن أصدق تمثيلا للحياة 
الدينية عند العرب من هذا الشعر الذي 
يسموته الجاهلىءولكن القرآن لايمثل 
الحياة الدينية وحدهاء وإنما يمثل شيئًا 
آخر أغيرها لانجده فى هذا الشعر 
الجاهلى. يمثل حياة عقلية قوية؛ يمثل 
قدرة على الجدال والخصام أنفق القرآن 


:فى جهادها حظا عظيماء أليس القرآن 


قد وصف أولئك الذين كانى يجادلون 
النبى بقوة الجدال والقدرة على الخصام 
والشدة فى المحاورة! وفيم كانوا 
يجادلون ويخاصمون ويحاورون؟ فى 
الدين وفيما يتصل بالدين من هذه 
المسائل المعضلة التى ينفق الفلاسفة 
فيها حياتهم دون أن يوفقوا إلى حلها: 


فى البعثء فى الخلقء فى إمكان 
الاتصال بين الله والناسء. فى المعجزة 
وما إلى ذلك. 

أفتظن قوما يجادلون فى هذه 
الأشياء جدالا يصفه القرآن بالقوة 
ويشهد لأصحابه بالمهارة: أفتظن هؤلاء 
القوم من الجهل والغباوة والغلظة 
والخشونة بحيث يمثلهم لثا هذا الشعر 
الذى يضاف إلى الجاهليين! كلا! لم 
يكونوا جهالا ولا أنغبياء ولا غلاظا 
ولاأصحاب حياة خشنة جافية: وإنما 
كانوا أصحاب علم وذكاء وأصحاب 
عواطف رقيقة وعيش فيه لين ونعمة. 

وهنا يجب أن نحتاط ؛ فلم يكن 
العرب كلهم كذلك. ولايمثلهم القرآن كلهم 
كذلك, وإنما كانوا كفيرهم من الأمم 
القديمة وككشير من الأمم الحديثة 
منقسمين إلى طبقتين: طبقة 
المستنيرين الذين يمتازون بالثروة 
والجاه والذكاء والعلم» وطبقة العامة 
الذين لايكاد يكون لهم من هذا كله حظ. 

القرآن شاهد بهذا . اليس يحدثنا 
عن أولئك المستضعقين الذين كقروا 
طاعة لسادتهم؛ وزهمائهم لاجهادا فى 
الرأى ولا اقتناما بالحقء والذين 
سيقولون يوم يسألون:(ربنا إنا أطعنا 
سادتنا وكبراءنا فأاضلونا السبيلا): 
بلى! والقرآن يحدثنا عن جفوة الأعراب 
وغلظتهم وإمعانهم فى الكفر والثفاق 
وقلة حظهم من العاطفة الرقيقة التى 
تحمل على الإيمان والتدين. أليس هو 
الذى يقول:(الأعراب أشد كفرا ونفاقا 
وأجدر ألا يعلموا حدود ما أتزل الله). 


أليس قد شرع للنبى أن يتالف قلوب_ الآيات (آلم غلبت الروم فى أدثى الأرض 


الأعراب بالمال! بلى. قالقرآن إذن يمثل 
الأمة العربية على أنها كانت كغيرها من 
الأمم القديمة. فيها الممتازون 
المستنيرون الذين كان النبى يجادلهم 
ويجاهدهمء وفيها العامة الذين لم يكن 
لهم حظ من استنارة أو امتياز والذين 
كانوا موضوع النزاع بين الثبى 
وخصومه والذين كان يتالقهم النبى 
بالمال أحيانا. 

والقرآن.لايمثل الأمة العربية متدينة 
مستنيرة فحسبء بل هى يعطينا منها 
صورة أخرى يدهش لها الذين تعودوا ن 
يعتمدوا على هذا الشعر الجاهلى فى 
درس الحياة العربية قبل الإسلام» فهم 
يعتقدون أن العرب كائوا قبل الإسلام 
أمة معتزلة تعيش فى صحرائها لاتعرف 
العالم الخارجى ولايعرفهاالعالم الخارجى, 
وهم يبئون على هذا قضايا ونظريات » 
فهم يقولون إن الشعر الجاهلى لم يتأثر 
بهذه المؤثرات الخارجية التى أثرت فى 
الشعر الإسلامى: لم يتأاثر بحضارة 
الفرس والروم. وأنى له ذلك! لقد كان. 
يقال فى صحراء لاصلة بينها وبين الأمم 
المتحضرة.كلا! القرآن يحدثنا بشىء 
غير هذاء القرآن. يحدثنا بأن العرب 
كانوا على اتصال بمن حولهم من الأمم بل 
كانوا على اتصال قوى قسمهم أحزابا 
وفرقهم شيعا.. أليش القرآن يحدثنا عن 
الروم وماكان بينهم وبين القرس من 
حرب انقسمت فيها العرب إلى حزبين 
مختلفين: حزب يشايع أولئك وحزب 
يناصر هؤلاء! أليس فى القرآن سورة 
تسمى سورة الروم وتبتدىء بهذه 


وهم من بعد غلبهم سيغليون فى بضع 


سثين لله الأمر من قبل ومن بعد 


ويومئذ يفرح المؤمئون بنصر الله 


ينصر من يشاء). 

لم يكن العرب إذن كما يظن أصحاب 
هذا الشعر الجاهلى معتزلين فأنت ترى 
أن القرآن يصف عنايتهم بسياسة 
الفرس والروم. وهى يصف اتصالهم 
الاتتصادى بغيرهم من الأمم فى السورة 
المعروفة (لإيلاف قريش إلافهم رحلة 
الشتاء والصيف)..وكانت إحدى هاتين 
الرحلتين إلى الشام حيث الروم» 
والأخرى إلى اليمن حيث الحبيشة أو 
الفرس: 

وسيرة النبى تحدثنا أن العرب 
تجاوزوا بوغاز باب المندب إلى يلاد 
الحيشة. ألم يهاجر المهاجرون الأولون إلى 
هذه البلاد! وهذه السيرة نفسها تحدثنا 
بأنهم تجاوزوا الحيرة إلى بلاد الفرس» 
وبأنهم تجاوزوا الشام وفلسطين إلى 
مصر. فلم يكوئوا إذن معتزلين» ولم 
يكونوا إذن بنجوة من تأثير الفرس 
والروم والحبش والهند وغيرهم من الأمم 
المجاورة لهم. لم يكونوا على غير دين ولم 
يكوئوا جهالا ولا غلاظا ولم يكونوا قى 
عزلة سياسية أى اقتصادية بالقياس 
إلى الأمم الأخرى: كذك يمثلهم القرآن. 
وإذا كانوا أصحاب علم ودين؛ وأصحاب 
شروة وقوة ويأس, وأصحاب سياسة 
ملتصلة بالسياسة العامة متاارة بها 
ومأشرة فيهاء فما أخلفهم أن يكونوا أمة 
متحضرة راقية لا أمة جاهلة همجية. 
وكيف يستطيع رجل عاقل أن يصدق 


أن القرآن قد ظهر فى أمة جاهلة 


همجية! 


أرأيت أن التماس الحياة العربية 
الجاهلية فى القرآن أنفع وأجدى من 
التماسها قى هذا الشعر العقيم الذى 
يسمونه الشعر الجاهلى! أرأيت أن هذا 
النحو من البحث يفير كل التغيير 
ماتعودنا أن نعرف من أمر الجاهليين!. 


على أن هناك شيئًا اخر يحظر ملينا 
التسليم بصحة الكثرة المطلقة من هذا 
الشعر الجاهلى؛ ولعله أبلغ فى إثبات 
ما تذهب إليه , فهذا الشعر الذى رأينا 
أنه لايمثل الحياة الدينية والعقلية 
للعرب الجاهليين بعيد كل البعد عن أن 
يمثل اللفة العربية فى العصر الذى 
يزعم الرواة أنه قيل فيه, والأمر هنا 
يحتاج إلى شىء من الروية والأناة. 
فنحن إذا ذكرنا اللفة العربية نريد بها 
معناها الدقيق المحدود الذى نجده فى 
المعاجم حين نبحث فيها عن لفظ اللغة ما 
معناه, نريد بها الألفاظ من حيث هى 
ألفاظ تدل على معانيهاء تستعمل 
حقيقة مرة ومجازا مرة أخرى:؛ وتتطور 
تطورا ملائما لمقتضيات الحياة التى 
يحياها أصحاب هذه اللغة. 

نقول إن هذا الشعر الجاهلى لايمثل 
اللغة الجاهلية. ولنجتهد فى تعرف اللفغة 
الجاهلية هذه ماهىء أى ماذا كانت فى 
العصر الذى يزعم الرواة أن شعرهم 


الجاهلى هذا قد قيل فيه. أما الرأى 
الذى اتفق عليه الرواة أى كادوا يتفقون 
علبيه فهى أن العرب ينقسمون إلى 
قسمين: قحطانية منازلهم الأولى فى 
اليمنء, وعدنانية منازلهم الأولى فى 
الحجان. 

وهم متفقون على أن القحطانية عرب 
منذ خلقهم الله. فطزوا على العربية قهم 
العاربة؛ وعلى أن العدنانية قد اكتسبوا 
العربية اكتساباء كانوا يتكلمون لغة 
أخرى هى العبرائية أى الكلدانية, ثم 
تعلموا لغة العرب العاربة فمحت لغتهم 
الأولى من صدورهم وثبتت فيها هذه 
اللفة الثانية المستعارة. وهم متفقون 
على أن هذه العدنانية المستعربة إنما 
يتصل نسبها باسماعيل بن ابراهيم. 
وهم يروون حديثا يتخذونه أساسا لكل 
هذه النظريات» خلاصته أن أول من تكلم 
بالعربية ونسى لغة أبيه إسماعيل بن 
إبراهيم. 

على هذا كله يتفق الرواة؛ ولكنهم 
يتفقون على شىء آخر أيضا أثبته 
البحث الحديث؛ وهى أن هناك خلافا 
قويا بين لفة حمير (وهى العرب 
العاربة) ولفة عدتان (وهى العرب 
المستعربة). وقد روى عن أبى عمرو بن 
العلاء أنه كان يقول: مالسان حمير 
بلسائنا ولالغتهم بلغتنا. ش 

وفى الحق أن البحث الحديث قد 
أثبت خلافا جوهريا بين اللفة التى كان 
يصطنعها الئاس قى جتثوب البلاد 
العربية, واللغة التى كانوا يصطنعوتها 
فى شمال هذه البلادء ولدينا الأن نقوش 
ونصوص تمكننا من إثبات هذا الخلاف 


العربية ويبثون فيه المستعمرات. 


فى اللفظ وفى قواعد النحى والتصريف 
أيضاء 

وإذن فلا بد من حل هذه المسألة. 

إذا كان أبناء اسماميل قد تعلموا 
العربية من أولئك العرب الذين نسميهم 
العاربة فكيف بعد ما بين اللفة التى 
كان يصطنعها العرب العاربة واللفة 
التى كان يصطنهها العربة المستعربة, 
حتى استطاع أبوعمرو بن العلاء أن 
يقول أنهما لغتان متمايزتان: واستطاع 
العلماء المحدثون أن يثبتوا هذا التمايز 
بالأدلة التى لاتقبل شكا ولاجدالا! 

والأمر لايقف عئد هذا الحد ؛ فواضح 
جدا لكل من له إلمام بالبحث التاريخضى 
عامة وبدرس الأساطيي والأقاصيص 
خاصة أن هذه النظرية متكلفة مصطنعة 
فى عصور متأخرة دعت إليها حاجة 
دينية أى اقتصادية أى سياسية. 

للتوراة أن تحدثنا عن ابراهيم 
واسماعيلء وللقرآن أن يحدثنا عنهما 
أيضاء ولكن ورود هذين الإسمين فى 
التوراه والقرآن لايكفى لإثبات 
وجودهما التاريخى؛ فضلا عن إثبات 
هذه القصة التى تحدثنا بهبجرة 
إسماميل بن إبراهيم إلى مكة ونشاة 
العرب المستعربة فيها. ونحن مضطرون 
إلى أن نرى فى هذه القصة نوعا من 
الحيلة لإثبات الصلة بين اليهود والعرب 
من جهة:, وبين الإسلام واليهودية 
والقرآن والتوراة من جهة أخرى, وأقدم ' 
عصر يمكن أن تكون قد نشأت فيه هذه 


- الفكرة إنما هى هذا العصر الذى الخذ 


اليهود يستوطنون فيه شمال البلاد 


فئحن ثعلم أن حروبا منيفة شبت بين 
هؤلاء اليهود امستعمرين وبين العرب 
الذين كانوا يقيمون فى هذه البلاد. 
وانتهت بشىء من المسالمة والملاينة ونوع 
من المحالفة والمهادئة, فليس يبعد أن 
يكون هذا الصلح الذى استقر بين 
المفيرين وأصحاب البلاد منشا هذه 
القصة التى تجعل العرب واليهود أبناء 
أعمام, لاسيما وقد رأى أولئك وهؤلاء 
أن بين الفريقين شيئا من التشابه غير 
قليل؛ فأولئك وهؤلاء ساميون. 

ولكن الشىء الذى لاشك فيه هو أن 
ظهور الإسلام وما كان من الخصومة 
العنيفة بينه وبين وثنية العرب من 
غير أهل الكتاب» قد أقتضى أن تشيت 
الصلة الوثيقة المتينة بين الدين الجديد 
وبين الديانتين القديمتين: ديانة 
النصارىواليهود. 

فأما الصلة الدينية فثابتة واضحة, 
فبين القرآن والتوراة والأناجيل 
اشتراك في الموضوع والصورة والغرض» 
كلها ترمى إلى التوحيد؛ وتعتمد على 
أساس واحد فى هذا الأساس الذى 
تشترك فيه الديانات السماوية 
السامية. ولكن هذه الصلة الدينية 
معنوية مقلية يحسن أن تؤيدها صلة 
أخرى مادية ملموسة أو كالملموسة بين 
العرب وأهل الكتاب.. 

فما الذى يمنع أن تستغل هذه القصة 
قصة القرابة المادية بين العرب العدنانية 
واليهود؟. 

وقد كانت قريش مستهدة كل 
الاستعداد لقبول مثل هذه الاسطورة 
فى القرن.السابع للمسيح. فقد كانت 


والحبشة ودياناتهم فى اليلاد العربية. 


فى أول هذا القرن قد انتهت إلي حظ 
من النهضة السياسية والاقتصادية 
ضمن لها السيادة فى مكة وما حولها 
وبسط سلطائها المعثوى على جزء غير 
قليل من البلاد العربية الوثنية. وكان 
مصدر هذه النهوضة وهذا السلطان 
أمران: التجارة من جهة؛ والدين من جهة 
أخرى. 

فأما التجارة فنحن نعلم أن قريشا 
كانت تصطتهها فى الشام ومصر وبلاد 
الفرس واليمن وبلاد الحيشة, 

وأما الدين قهذه الكعبة التى كانت 
تجتمع حولها قريش ويحج إليها العرب 
المشركون فى كل عام, والتى أخذت 
تيسط على نفوس هؤلاء العرب 
المشركين نوعا من السلطان قويا؛ والتى 
ألحخذ هؤلاء العرب المشركون يجعلون 
منها رمزا لدين قوى كأنه كان يريد أن 
يقف فى سبيل انتشار اليهودية من 
ناحية والمسيحية من ناحية أخرى, 
فنحن تلمح فى الأساطير أن شيئا من 
المنافسة الدينية كان قائما بين مكة 
ونجران. ونحن نلمح فى الاساطير أيضا 
أن هذهُ المنافسة الدينية كانت بين مكة 
وبين الكنيسة التى أنشاها الحبشة في 
صنعاء هى.التى دعت إلى حرب الفيل 
التى ذكرت فى القرآن. ‏ . 

فقريش إذن كانت فى هذا العصر 
ناهضة نهضة مادية تجارية» ونهضة 
دينية وثئية. وهى بحكم هاتين 
النهضتين كانت تحاول أن توجد فى 
البلاد العربية وحدة سياسية وثنية 
مستقلة تقاوم تدخل الروم والفرس 


وإذا كان هذا حقا- ونحن نعتقد أنه 
حق- فمن المعقول جدا أن تبحث هذه 
المدنية الجديدة لنفسها عن أصل تاريخى 
قديم يتصل بالأصول التاريخية الماجدة 
التى تتحدث عنها الأساطير . وإذن 
فليس ما يمنع قريشا من أن تقبل هذه 
الأسطورة التى تفيد أن الكعمبة من 
تأسيس اسماعيل وإبراهيم» كما قبلت 
روما قبل ذلك ولأسباب مشابهة 
أسطورة أخرى صنعها لها اليوئان تثيت 
أن روما متصلة بإينياس ابن بريام 
صاحب طراودة. 


أمر هذه القصة إذن واضح؛ فهى 
حديثة العهد ظبرت قبيل الأسلام, 
واستغلها الإسلام لسبب دينى , 
وقبلتها مكة لسبب دينى وسياسى 
أيضاء وإذن فيستطيع التاريخ الأدبى 
واللفوى ألا يحفل بها عند ما يريد أن 
يتعرف أصل اللفة العربية الفصحى. 
وإذن فنستطيع أن نقول أن الصلة بين 
اللفة العربية النصحنى التى كانت 
تتكلمها العدنانية واللغة التى كانت 
تتكلمها القحطائية فى اليمن إنما هى 
كالصلة بين اللفة العربية وأي لغة أخرى 
من اللغات السامية المعروفة؛ وإن قصة 
«العارية» و«المستعربة» وتعلم 
اسماميل العربية من جرهم, كل ذلك 
حديث أساطير لاخطر له ولا غثاء فيه. 


والنتيجة لهذا البحث كله تردنا إلى 
الموضوع الذى ابتدأنا به منذ حين , 
وهى أن هذا الشعر الذى يسموئه 
الجاهلى لايمثل اللفة الجاهلية ولايمكن أن 


يكون صحيحا . ذلك لأننا نجد بين هؤلاء 
الشعراء الذين يضيفؤن اليهم شيئا 
كثيرا من الشعر الجاهلى قوما 
ينتسبون إلى عرب اليمن إلى هذه 
القحطائية العاربة التى كانت تتكلم لفة 
غير لغةالقرآن» والتى كان يقول عنها 
أبى عمرى بن العلاء: إن لفتها مخالفة 
للغة العرب والتى أثبت البحث أن ها 


لغة أخرى غير اللفة العربية. 
ولكثنا حين نقرأ الشعر الذئَ يضاف 


إلى شعراء هذه القحطائية فى الجاهلية 
لانجد فرقا قليلا ولا كثيرا بيئه وبين 
شعر العدثانية, نستغفر الله! بل نحن 
لانجد فرقا بين لغة هذا الشعر ولفة 
القرآن. فكيف يمكن فهم ذلك أى تأويله؟ 
أمر ذلك يسير وهى أن هذا الشعر الذى 
يضاف إلى القحطانية قبل الإسلام ليس 
من القحطائنية فى شىء.؛ لم يقله 
شعراؤها وإثما حمل عليهم بعد الإسلام 
لأسباب مختلفة سثبينها حين نعرض 
لهذه الأسباب التى دعت إلى انتهال 
الشعر الجاهلى فى الإسلام. 


الشعر الجاهلى واللهجات 


على أن الأمر يتجاوز هذا الشعر 
الجاهلى' القحطانى إلى الشعر الجاهلى 
العدناني نفسه., فالرواة يحدثوئنا أن 
الشعر تنقل فى قبائل عدئان, كان فى 
ربيعة ثم انتقل إلى قيس ثم إلى تميم.. 
فظل فيها إلى مابعد الإسلام أى إلى 
أيام بنى أمية حين نبغ الفرزدق وجرير. 


وحن لانستطيع أن نقبل هذا النوع 
من الكلام إلا باسمين, لأننا لانعرف ما 
ربيعة وماقيس وماتميم معرفة علمية 
صحيحة أى لأننا ننكر أى نشك على 
أقل تقدير شكا قويا فى قيمة هذه 
الأسماء التى تسمى بها القبائل؛ وقى 
قيمة الانساب التى تصل بين الشعراء 
وبين أسماء هذه القبائلء ونعتقد أى 
نرجح أن هذا كله أقرب إلى الأساطير 
منه إلى العلم اليقين. 


ولكن مسألة النسب وقيمته مسألة 
لاتعنينا الآن. فلندعها إلى حيث نعرض 
لها إذا اقتضت مباحث هذا الكتاب أن 
نعرض لها. وقد بينا رأينا فيها بيانا 
مجملا فى «ذكرى أبى العلاء »», إثما 
المسألة التى تعنينا الآن وتحملنا على 
الشك فى. قيمة هذه النظرية (نظرية 
تنقل الشعر فى قبائل عدنان قيل 
الإسلام) مسألة فنية خالصة: فالرواة 
مجمعون على أن قبائل عدنان لم تكن 
متحدة اللفة ولامتفقة اللهجة قبل أن 
يظهر الإسلام فيقارب بين اللغات 
المختلفة ويزيل كثيرا من تباين 
اللهجاث. 

وكان من المعقول أن تختلف لفات 
العرب العدنانية وتتباين لهجاتهم قبل 
ظهور الإسلام. ولاسيما إذا صحت 
النظرية التى أشرنا إليها انقا وهى 
نظرية العزلة العربية» وثبت أن العرب 
كانوا متقاطعين متنابذين» وأنه لم يكن 
بينهم من أسباب المواصلات المادية 
والمعنوية ما يمكن من توحيد اللهجات. 


فإذا صح هذا كله, كان من المعقول 
جدا أن تكون لكل قبيلة من هذه القبائل 
العدنانية لغتها ولهجتها ومذهبيها فى 
الكلام, وأن يظهر الختلاف اللغات 
وتباين اللهجات فى شعر هذه القبائل 
الذى قيل قبل أن يفرض القرآن على 
العرب ألفة واحدة وليجاك مققرية. 
ولكننا لانرى شيئًا من ذلك قى الشعر 
العربى الجاهلى؛ فأنت تستطيع أن تقرأ 
هذه المطولات أو المعلقات التى يتخذها 
أنصار القديم نموذجا للشعر الجاهلى 
الصحيحء. فسترى أن فيها مطولة 
لأسرىء القيس وهو من كثدة أى من 
قحطان» وأخرى لزهير وأخري لعنترة, 
وثالثة للبيدء وكلهم من قيس ثم 
قصيدة لطرفة. وقصيدة لعمرى بن 
كلثوم؛ وقصيدة أخرى للحارث بن حلزة 
وكلهم من ربيعة. 


تستطيع أن تقرأ هذه القصائد 
السيع دون أن تشعر فيها بشىء يشبه 
أن يكون اختلافا فى اللهجة أن تباعدا 
فى اللفة أى تباينا قي مذهب الكلام. 
البحر العروضى هوهى ؛ وقواعد القانية 
هى هىء والألفاظ مستعملة في معائيها 
كما نجدها عند شعراء المسلمين, 
والمذهب الشعرى هو هو. 


كل شىء فى هذة المطولات يدل على 
أن اختلاف القبائل لم يؤثر فى شعر 
الشعراء تأثيرا ما. فنحن بين اثنتين: 
إما أن نؤمن بأنه لم يكن هناك اختلاف 
بين القبائل العربية من عدنان 
وقحطان فى اللغة ولا فى اللهجة ولافى 


المذهب الكلامى: وإما أن نعترف بأن 
هذا الشعر لم يصدر عن هذه القبائل 
وإنما حمل عليها حملا بعد الإسلام» 
ونحن إلى الثانية أميل منا إلى الأولى» 
فالبرهان القاطع قائم على أن اختلاف 
اللغة واللهجة كان حقيقة واقعة بالقياس 
إلى عدئان وقحطانء: يعترف القدماء 
أنفسهم بذلك كما رأيت أبا عمرى بن 
العلاء » ويثبته البحث الحديث. 


وهناك شىء بعيد الأثر لو أن لدينا 
أى لدى غيرنا من الوقت ما يمكثننا من 
استقصائه وتفصيل القول فيه؛ وهى أن 
القرآن الذى تلى بلفة واحدة ولهجة 
واحدة هى لغة قريش ولهجتها لم يكد 
يتناوله القراء من القبائل:المختلفة حتى 
كثرت قراءاته وتعددت اللهجات فيه 
وتباينت تباينا كثيرا جد القراء 
والعلماء المتأخرون فى ضبطه وتحقيقه 
وأقاموا له علما أى علوما خاصة. ولسنا 
نشير هنا إلى هذه القراءات التى 
تختلف فيما بينها الحتلافا كثيرا فى 
ضبط الحركات سواء كانت حركات بنية 
أى حركات إعراب. لسنا نشير إلى 
اختلاف القراء فى نصب «الطير» فى 
الآية (ياجيال أوبى معه والطير) أو 
رفعهاء ولا إلى الختلافهم في ضم الفاء أى 
فتحها فى الآية:(لقد جاءكم رسول من 
أنفسكم) ولا إلى اختلافهم في ضم الحاء 
أى كسرها فى الآية :إوقالوا حجرا 
محجورا) ولا إلى اختلافهم فى بناء 
الفعل للسجهول أو للمعلوم فى 
الآية:(غلبت الروم فى أدنى الأرض وهم 
من بعد غلبهم سيغلبون ). 


فى اللهجة وبين الأوزان الشعرية التى 


لانشير إلى هذا النحى من الختلاف 
الروايات فى القرآن فتلك مسألة 
معضلة نعرض لها ولما ينشأ عنها من 
النتائج اذا أتيح أن ندرس تاريخ 
القرآن.إنما نشير إلى اختلاف آخر فى 
القراءات يقبله العقل. ويسبغه النقل, 
وتقتضيه ضرورة اختلاف اللهجات بين 
قبائل العرب التى لم تستطع أن تغير 
خناجرها وألسنتها وشفاهها لتقرأ 
القرآن كما كان يتلوه النبى وعشيرته 
من قريشء فقرأته كما كانت تتكلم, 
فأمالت حيث لم تكن تميل قريش؛ ومدت 
حيث لم تكن تمد» وقصرت حيث لم تكن 
تقصرء وسكنت حيث لم تكن تسكن, 
وأدغمت أو أخفت أو نقلت حيث لم تكن . 
تدغم ولاتخفى ولاتنقل. فهذا النوع من 
اختلاف اللهجات له أثره الطبيعى اللازم 
فى الشعر وفى أوزانه وتقاطيعه 
وبحوره وقوافيه بوجه عام. 


ولسئا نستطيع أن ثفهم كيف 
استقامت أوزان الشعر ويحوره 
وقوافيه كما دونها الخليل لقبائل العرب 
كلها على ما كان بينها من تباين 
اللفات. واختلاف اللهجات ؛ وإذا لم يكن 
نظم القرآن» وهى ليس شعرا ولامقيدا 
بما يتقيد به الشعرء قد استطاع أن 
يستقيم فى الأداء لهذه القبائل, نكيف 
استطاع الشعر؛ وهى مقيد يما تعلم من 
القيودء أن يستقيم لها! وكيف لم تحدث 
هذه اللهجات المتباينة أثارها فى وزن 
الشعر وتقطيعه الموسيقى,أي كيف لم 
توجد صلة واضحة بين هذا الاختلاف 


كانت تصطنهها القبائل؟. 

ستقول: ولكن اختلاف اللهجات كان 
قائما بعد القرآنء وليس من شك فى 
أن قبائل العرب على اختلافها قد 
تعاطت الشعر بعد الإسلام ولم يظهر 
فيه اختلاف اللهجات؛ فكما استقامت 
بحوره وأوزانه على هذا الاختلاف بعد 
الإسلام, فليس مايمنع أن تكون قد 
استقامت عليه فى العصر الجاهلى. 


ولست أنكر أن اختلاف الهجات كان 
حقيقة واقعة بعد الإسلام ولست أنكر أن 
الشعر قد استقام للقبائل كلها رغم هذا 
الاختلاف. 

ولكنى أظن أنك تنسى شيئًا يحسن 
ألا تنساهء وهى أن القبائل بعد الإسلام 
قد اتخذت للأدب لفة شير لغتهاء 
وتقيدت فى الأدب بقيود لم تكن لتتقيد 
بها لى كتبت أى شعرت فى لغتها 
الخاصسة:؛ أى أن الإسلام قد فرض على 
العرب جميعا لغة عامة واحدة هى لغة 
قريش. فليس غريبا أن تتقيد هذه 
القبائل بهذه اللفة الجديدة فى شعرها 
ونثرها فى أديها يوجه عام. فلم يكن 
التميمى أو القيسى حين يقول الشعر 
فى الإسلام يقوله بلغة تميم أي قيس 
ولهجتهاء إنما كان يقوله بلغة قريش 
ولهجتها. ومثل ذلك واضح فى غير اللغة 
العربية من اللفات القديمة والحديثة. 
كان للدوريين من اليونان شعرهم 


الدورى وأوزاتهم الدورية . وكان 
لليونانيين شعرهم اليونانى وأوزانهم 
اليونانية, ثم لما ظهرت أثينا على البلاد 
اليونانية عامة ذاع الشعر اليونى 


والأوزان اليوئية والنثر الأتيكى: 
وأصبح الدوريون اذا نظموا أو نثروا 
يصطنعون ماكان يصطنع فى أثينا من 
مناهج النظم والنثر؛ ويصطنعون اللفة 
اليونية التى هذبها مذهب الأثينيين 


فى الكلام, فهم كانوا يعذلون عن لفتهم 


ولهجاتهم وأوزاتهم وأسالييهم إلى لفة 
إلأثينيين ولهجتهم وأوزانهم وأساليبهم. 

وكذلك فعل العرب بعد الإسلام 
عدلوا قى لغتهم الأدبية عن كل ما كانت 
تمتاز به لغتهم ولهجتهم الخاصة إلى لغة 
القرآن ولهجتها. 

والأمر كذلك فى الأمم الحديثة الكبرى 
ذات الأقاليم المتنائية, الأطراف 
المتبافةة والتكوين الجتسى العقد. 
ولست أضرب لذلك إلا مشلا واحدا حيا 
هى مثل فرئنسا .ففى قرئسا إلى جائنب 
اللفة الفرنسية لفات إقليمية لها نحوها 
ولها قوامها الخاص ولها شعرها؛ ومع 
ذلك فأهل الأقاليم إذا أرادوا أن يظهروا 
آثارا أدبية أى علمية قيمة يعدلون عن 
لغتهم الإقليمية إلى اللغة الفرنسية. 
وقليل جدا من بيثئهم من يذهب مذهب 
(ميسترال) فيكتب فى لغته الإقليمية 
الخاصة. 

وأنا أشعر بالحاجة إلى أن أضرب 
مثلا آخر قد يدهش له الذين يدرسون 
الأدب العربىء لأنهم لم يتعردوا مثله من 
الباحثين عن تاريخ الأدب. ذلك أن لفتنا 
المصرية العصرية لهجات مختلفة وأنحاء 
متباينة من أنحاء القول؛ فلأهل مصر 
العليا لهجاتهم, ولأهل مصر الوسطى 
لهجاتهم» ولأهل القاهرة لهجتهم؛ ولأهل 
مصر السفلى لهجاتهم. وهناك اتفاق 


مطرد بين هذه اللهجات وبين ما 
للمصريين من شعر فى لغتهم العامية, 
فأهل مصر العليا يصطثئعون أوزانا 
لايصطنعها أهل القاهرة ولا أهل الدلتاء 
وهؤلاء يصطنعون أوزانا لايصطنعها 
أهل مصر العلياء وهذا ملائم لطبيعة 
الأشياء. فما كان للشعر أن يخرج عما 
ألف أصحابه من لفة ولهجة فى الكلام. 
ومع هذا كله فثحن حين ننظم الشعر 
الأدبى أى نكتب النثر الأدبى والعلمى 
تعدل عن لغتذا ولهجتنا الإقليمية إلى 
هذه اللغة واللهجةالتى عدل إليها 
العرب بعد الإسلام وهى لغة قريش 
ولهجة قريشء أى لغة القرآن ولهجته. 
فضا 

فالمسألة إذن هى أن ثعلم: أسادت 
قريش ولهجتها فى البلاد العربية, 
وأخضعت العرب لسلطائها فى الشعر 
والنثر قبل الإسلام أم بعده؟ أما نحن 
فنتوسط ونقول: إنها سادت قبيل 
الإسلام حين عظم شأن قريش وحين 
أخذت مكة تستحيل إلى وحدة سياسية 
مستقلة مقاومة للسياسة الأجنبية التى 
كانت تتسلط على أطراف البلاد 
العربية. ولكن سيادة لفة قريش قبيل 
الإسلام لم تكن شيئا يذكر ولم تكد 
تتجاوز الحجاز. فلما جاء الأسلام ممت 
هذه السيادة وسار سلطان اللفة 
واللهجة مع السلطان الدينى والسياسى 
جنبا إلى جنب. ٠‏ 

وإذن فنحن اذا استطعنا أن نفسر 
اتفاق اللفة واللهجة فى شعر أولئك 
الذين عاصروا النبى من أهل الحجان, 


فلن نستطيع أن نفسره فى شعر الذين 


لم يعاصروه أى لم يحاوروه. 


ولندع هذه المسألة الفنية الدقيقة 
التى نعترف بأنها فى حاجة إلى تفصيل 
وتحقيق أوسع وأشمل مما يسمح لنا به 
المقام فى هذا الفصل إلى مسألة أخرى 
ليست أقل منها خطراء وإن كان أنصار 
القديم سيجدون فى قهمها شيئا من 
العسر والمشقة:, لأنهم لم يتعودوا مثل 
هذه الريبة فى البحث العلمى وهى أنا 
نلاحظ أن العلماء قد أتخذوا هذا الشعر 
الجاهلى مادة للاستشهاد على ألفاظ 
القرآن الكريم والحديث ونحوهما 
ومذاهبهما الكلامية. ومن الغريب أنهم 
لايكادون يجدون فى ذلك مشقة ولا 
عسراء حتى إثك لتحس كأن هذا الشعر 
الجاهلى إنما قد على قد القرآن والحديث 
كما يقد الثوب على قد لابسه لايزيد 
ولاينقص عما أراد طولا وسعه.إذن 
فتحن نجهر بأن هذا ليس من طبيعة 
الأشياء؛ وأن هذه الدقة فى الموازاة بين 
القرآن والحدث والشعر الجاهلى لاينبفى 
أن تحمل على الاطمئنان إلا الذين 
رزقوا حظا من السذاجة لم يتح لنا 
مثله؛ إنما يجب أن تحملنا هذه الدقة 
فى الموازاة على الشك والحيرة وعلى أن 
نسأل أنفسنا: أليس يمكن ألا تكون هذه 
الدقة فى الموازاة نتيجة من نتائج 
المصادقة, وإنما هى شىء تكلف وطلب 
وأنفق فيه أصحابه بياض الأيام وسواد 
الليالى؟ يجب أن نكون على حظ عظيم 
جدا من السذاجة لنصدق أن فلانا أقبل 
على ابن عباس وقد أعد له طائفة من 
المسائل تتجاوز المائتين حول لغة القرآن 


فأخذ يلقى عليه المسألة, فإذا أجاب 
عليها سأله: وهل تعرف العرب ذلك فى 
أشعارها؟ 

فيقول : نعم! قال امرئٌ القيس أو 
قال عنترة أى قال غيرهما من 
الشعراء... 

وينشد بيتا لاتشك أن كنت من أهل 
الفقه فى أثه إنما وضع ليثبت صحة 
اللفظ الذى يستشهد عليه من ألفاظ 
القرآن.! 

وهنا نمس أمرا من هذه الأمور التى 
سيفضب لها أنصار الأدب القديم, 
ولكننا سنمضى فى طريقنا كما بدأنا 
لامواريين ولامخادعين: أليس من الممكن 
أن تكون قصة ابن عباس ونافع بن 
الأزرق قد وضعت فى تكلف وتصنع 
لغرض من هذه الأغراض المختلفة التى 
كانت تدعى إلى وضع الكلام .وانتحاله, 
لإثبات أن ألفاظ القرآن كلها مطابقة 
للفصيح من لغة العربء أو لإثبات أن 
عبد الله بن عباس كان من أقدر الناس 
على تأويل القرآن وتفسيره ومن 
أحفظهم لكلام العرب الجاهليين؟. وأنت 
تعلم أن ذاكرة ابن عباس كانت مضرب 
المثل فى القرن الثانى والثالث للهجرة. 
وأنت تذكر قصته مع نافع بن الأزرق 
هذاء وعمر بن أبى ربيعة حين أنشده: 

أمن آل نعم أنت غاد فمبكر» 

وأنت تعلم أن عبد الله بن عباس 
كان له مولى أخذ عنه العلم وثقله إلى 
الناس ودس على مولاه شيئًا كثيراء 
وهى عكرمة؛ وأنت تعلم أن إثبات هذا 
الحفظ الكثير لعيد الله ابن عباس لم 


يكن يخلى من فائدة سياسية, لأن ابن 


عباس روى أشياء كثيرة أو رويت عنه 
أشياء كثيرة تنفع الشيعة؛ ولأن ابن 
عباس أجاب نافع بن الأزرق حين قال 
له: مارأيت أحفظ مثك يابن عباس, 
بقوله: ما رأيت أحفظ من على . وأنت 
تعلم أن هناك حديثا ترويه الشيعة 
يجعل النبى مدينة العلم, ويجعل عليا 
بابها. 

بل أليس يمكن أن تكون قصة إبن 
عناس هذه قد وضمعت فى سذاجة 
وسهولة ويسرء لا لشىء إلا هذا الفرض 
التعليمى اليسير وهى أن يسمع 
الطالب لفظا من الفاظ القرآن ويجد 
الشاهد عليه من غير مشقة ولا عنثاء, 
أراد أحد العلماء أن يفسر طائفة من 
ألفاظ القرآن فوضع هذه القصة 
واتخذها سبيلا إلى ما أراد؟ ولعل هذه 
القصة أصلا يسيرا جداء لعل نافعا سال 
ابن عباس عن مسائل قليلة فزاد فيها 
هذا العالم ومدها حتى أصبحت رسالة 
مستقلة يتداولها الناس.* 

وهذا النحى من التكلف والانتحال 
للأغراض التعليمية الصرفة كان شائعا 
معروفا قى العصر العباسى ولاسيما 
فى القرن الثالث والرابع ولست أريد أن 
أطيل ولاأن أتعمق فى إثبات هذاء إنما 
احيلك إلى كتاب «الأمالى لأبى على 
القالى» وإلى ها يشبهه من الكتب 
قسترى طائفة من الأحاجى والأوصاف 
تنسب إلى الأعراب رجالا وتساء شبابا 
وشيباء سترى مشلا بنات سبعا 
اجتمعن وتواصفن أفراس آبائهن فتقول 
كل واحدة منهن فى فرس أبيها كلاما 
غريبا ومسجوعا يآخذه أهل السذاجة 


على أنه قد قيل حقاء فى حين أنه لم 
يقل» وإنما كتبه معلم يريد أن يحفظ 
تلاميذه أوصاف الخيل. ومايقال فيها؛ أو 
عالم يريد أن يتفيهق ويظهر كثرة 
ماوعى من العلم. وقل مثل ذلك فى سبع 
بنات اجتمعن فاخذن يقلن كلاما غريبا 
مسجوما فى وصف الرجولة والفتوة 
والتعريض أو التلميع إلى ما تحب 
المرأة من الرجل. 


ومثل هذه كثير شعرا ونثرا 
وسجعاء تجده فى الأمالى والعقد الفريد 
وديوان المعائنى لأبى هلال وغيرها من 
الكتب. وأكاد أعتقد أن هذا النحو من 
الانتحال هو أصل المقامات ومايشبهها 


من هذا النوع من أنواع الإنشاء. 

ولكنى بعدت عن الموضوع فيما 
يظهرء فلاعد اليه لأقول ما كنت أقول 
منذ حين, وهى أن من الحق علينا. 
لأنفسنا وللعلم أن نسال: : 

أليس هذا الشعر الجاهلى الذى ثبت 
أنه لايمثل حياة العرب الجاهليين 
ولامقليتهم ولادياناتهم ولاحضاراتهم بل 
لايمثل.لغتهم أليس هذا الشعر قد وضع 
وضعا وحمل على أصحايه حملا بعد 
الإسلام؟ أما أنا قلا أكاد أشك الآن فى 
هذاء ولكننا محتاجون بعد أن ثبتت لنا 
هذه النظرية أن ثتبين الأسباب 
المختلفة التى حملت الناس على وضع 
الشعر وانتحاله بعد الإسلام. ج» 
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العسبحاة الستائية 
| تهمصسحصصاة ١‏ حسما تسسسة 


(لحصبهاة الشتاتية 


ااا ااا 000110 

وليد الخشاب/ محمود نسيم/ مجدى حسنين / 

عبد القادر ياسين/ صبرى فوان/ أيمن مكرم/ 
1 سهيرالمصادفة ' 


وتم فى مثل هذا الموسم من كل 
عامء, تعلق على مهرجان المسرح 
التجريبى قائلين نفس الكلام: رغم 
التركيز على استيراد الشكل والتقنية 
وتجاهل السياق الاجتماعى والهروب 


فى ضباب المجردات أو الخواء » ورغم ٠‏ 


الإسراف فى الإنفاق على المهمرجان, 
بينما المسرح يثن طوال العام, إلا إن 
المهرجان يظل ظاهرة طيبة؛ لاسيما فى 
ظل تدهور الانتاج والمناخ الثقافى. 

هن الواضح أن ملامج تصور 
المسئولين عن المهرجان قد بيدأت فى 
التحدد, من حيث تبنيهم لخيارات 
تقنية معيئة تعلى شأن الجسد فى 


المسرح- ولى على حساب الكلمة- وتهتم 


بتجارب المخرجين أكثر من تجارب 
المؤلفين, وفي اتجاه قوى فى مناطق 
عديدة من العالم «الأرل» . لهذاء فقد بدأ 
الرقص. يحتل مكانا «رسميا» هاما فى 
مفهوم التجريب الذى يطرحه المهرجان, 
حيث أن الرقص يمثل قمة استخدام 
الجسد للغته ؤإمكاناته التعبيرية. 
رأينا منذ عامين عرض «اللعبة» 
للمرحوم منخصور محمدهء وهذا العام 
افتتخ المهسرجان بعرض «راقص» 
«سقوط إيكاروس» لوليد عونى» ومثل 
مصر فى المسابقة الرسمية عرض 
« مكبث..صفر» لصالح سعدء وهى معادلة 
تعبيرية بالجسد, راقصبة أساسا . لنص 


يطرح هذا المفهوم للتجريب قضايا 
الكلمة لاينبيغى بالضرورة أن تكون 
سيدة العمل المسرحى. وعلى أثذا لاثرى 
أن الرقص فن ينيغى فصله عن المسرح, 
فالمسرح الآن تمتزج فيه كل الفنون من 
رقص وموسيقى:؛ ونحت وسيثنماء 
بحيث أصبح مفهوم المسرح قريبا من 
مفهوم العرض, أو الاستعراض ,5001 فى 
ظل ذوبان الحدود بين الفنون والأجناس 
الأدبية. 

كما أن التعبير بالجسد دون الكلمة 
لايعنى بالضرورة غياب مضمونء جاد » 
مرتبط بالواقع» وقد أعطى لنا مسرح 
الضاحية البلجيكى في دورات المهرجان 
الأرلى: مثالا للمسرح السياسى الذى 
يحارب العسكرة والفاشية, دون أن 
ينطق بكلمة واحدة. لكن الجسد فى 
كقانتنا الشرق أوسطية:؛ الصحرارية, 
يعتبير «تابو» كما أن الكلمة والنص 
يلعبان دورا أساسيا فى تشكيل 
هويتنا بدءا بكتاب الموتى ومسرورا 
بالكتاب المقدس والشْعر الجاهلى 
والقرآن وانتهاءا بتحكيم نصوص 
الماضى فى صراعات المستقبل. 


لذلك يصبع التعبير بالجسد وحده 
مغامرة تصدم المجتمع فى أصول 
معتقداته وفى توقعاته كجمهور 
للمسرح وهن هنا يكتسب الجسد- 
والرقص أعلى مراتب لغته- قيمته 
التجريبية؛ بمعنى التجاوز. لكن 
التجاوز لاينيغى أن يكون مجرد مغامرة 
تثير. الدهشة:؛ بل عليه أن ينتج معنى 
مثمرا وإلا كان مجرد «شقلباظ» علما 


بأن للشقلباظ معنى ووظيفة. 


من خلال هذه المعايير؛ ننظر لقضية 
الرقص فى مهرجان المسرح هذا العام, 
أول ما يلفت النظر هى أن النص غائب 
حاضر. فإيكاروس أسطورة- أي بنية 
خطاب لفظى- ومكبث نص من عيون 
مسرح شكسبير. وعرضا وليد عونى 
وصالح سعد غير مفهومين إلا إذا 
استعنا فى ذاكرتنا بالنصين المقابلين 
لهما. هذا شىء مشروع. والبالية قد 
احتفظ بهذه العلاقة بين نص الرقص 
والخض اللقظى الغائب. حتى بدايات 
القرن العشرين . لكن الخطر فى أن 
يستغلق ب العرض على افهم يدون 
الاعتماد على النص؛ بحيث لايحتفظ 
العرض باسقلاليته وكيائه.. والوجه 
المقابل لذلك الخطر هى أن يتحول 
العرض «لترجمة حرفية» للنص؛ درن 
أن يحمل رؤية جديدة أى تجديدا نابعا 
من تغير العلامات من لفظية إلى 
جسدية.. 

لقد أقلت العرضان من هذا المأزق» 
لكن لم يقدما رؤّية أصلية لاسيما أنهما 
قد استوردا الأدواتء بدلا من استنباتها 
فى ثقافتها فقد استخدم وليد عرنى 
مزيجا من خطوات قدمتها فرق أوروبية 
مثل فرقة موريس بيجار وفرق 
الاستعراضء لكثه على أى حال كان أكثر 
أصالة من عرضه العام الماضى فى 
افتتاح نفس المهرجان » حين نقل حرفيا 
عن رقصات موشكين في مسرحياتها 
الإغريقية. ولعله وضع قدمه علي بداية 
الطريق فى ختام العرضء حين رأينا أن 
الساحرات اللاتى يمثعن إيكاروس من 


التحليق»ء يضعن علي رؤوسهن ما 
يشبه الخمار أو الكعبة أى الهودج, 
مشيرا لثقاقة المملكة السعيدة التى 
تفرض قيمها عينا 

أما صالح سعد فقد حاول أن يدس 
بعض العناصر التشكيلية والراقصة 
المستوهاة من التراث الصوقىء وهذا 
هى الطريق الصحيح رستيات رقص من 
أحد فروعنا الثقافية, عند المتصوفة 
الفارسيين والأتراك (الدراويش) وقد 
طور فنائون أتراك عروضا للياليه 
تستخدم مفردات الذكر ورقصات أتباع 
جلال الرومى. لك هنا امفلة سعد كان 
أشبه بطاقية على رأس شاب يرتدى 
بذلة اسموكنج. فقد كانت مفردات 
الرقص والتعبير الجسدى مستوردة, 
ولايكفى الرق والبخور وخرقة الصوفى 
لتكتسب ثوبا شرقيا. فهذا ما يصنعه 


أوروبى كبيجار إن أراد أن يدعى خلق 


جى شر فى ٠‏ 


المفردات التى انطلق منهاء وهى عبارة 
عن تمرينات جسدية للممثل؛ فجاء 
العرض كأنه مجمومة تدريبات - منفذة 
بمهارة- أالصقت بعضها ببعض: الممثل 
الطائر؛ الفتاة الشعبان, الممثل النبات, 


الذي يحييه الماء, الممثلات المتحدات فى 
جسد واحد الخ.. لكن للحق فقد كان 
مستوى بطلى العرض مذهلاء وبخاصة 
نورا أمين (ليدى مكبث) فى لياقتها 
وتوظيفها لجسدها ووجهها , ولا أظن أن 
لدينا كثيرا من أمشالها بين الممثلات 
المصريات بهذا الحضور والإحساس 
بالجسد.لذلك كانت أقوى مشاهد العرض 
وأجملها وأرقها هى التى أدتها منفردة 


(غواية السكين) أى مع «(مكبث) فى 
مشاهد الغواية والقتل. 


بشكل عامء من المبهج أن يكون لدينا 
ممثلون وراقصون ومصممون بالتقئية 
العالية التى لمسناها عند صالح سعد 
ووليد عونى » وإن عابهم نقص التدريب, 
إلا قليْلا منهم؛ وهى ما يمكن تلافيه مع 
الوقت. لكن هذه التقنية تركزت على 
الجسد؛ فإن أردنا أن نضيف إليها 
استخدام الصوت- مثلما فى عرض 
«مكبث» فلابد من تدريب خاص على 
قواعد الغناء والتنفس. لذلك حسنا 
قعل موتى حين حذف الجملة التى كان 
ينطقهاء بينما جانب التوفيق مرض 
مكبث فى لحظات استخدام الصوت 
للتأوه» تعبيرا عن لحظات عنيفة 
ومكثفة (الخوف, الندم...) 

لقد كانت هذه الموضاع من أسوأ ما 
فى العرضء وخرجت أصوات الممثين 
كأئها ثفاء ماعزء والعيب على المخرج 
الذى أراد أن يحشر إيفيهات سبق 
تجريبها فى إعمال روائية ليملا بها 
عرضه.؛ مع أن جمال التعبير الجسدى 
وحده كان كافيا. 


والحق أن الشرثرة كاتنت عاملا 
مشتركا بين العرضين. ربما كا مرجعها 
هى «النصوصية» الكامنة فى أعماقناء 
أى إحساس المغرج أن التكرار يسامد 
على الفهم فى غياب اللفظ؛ وريما كان 
حرص المخرج على أن يستعرض كل ما 
تعلمه من تقنيات وإيفيهات تثبت أنه 

ربما احتاجت هذه التجارب لبعض 


الوقث لتنضع؛ ولتواصل مع واقعنا 
ومفرداتنا لكن المؤكد أنها لن تثمر إذا 
ركزت على الاقتباس ووضعت القيم 
والمفردات الغربية نموذجا. إن وليد 
عونى تلميذ مخلص لبيجارء لكنه قادر 
مع الوقت علي أن قدمم لنا رؤية طبقة 
معئية, كأعمال كتاب البرجوازية 
المصرية باللغة الفرئسية. بينما ننتظر 
من صالح أن يتجاوز القطيعة بين تجربة 
مكبث وتجاربه السابقة ليصنع مسرحا 
مصريا أصيلاء تستوعبه أعرض 
الطبقات, حتى وأن احتل فيه الجسد 
دورا أساسيا. 


ليعرض مسرحه وقدم تجارب بها حس 
بريخترء تنطلق هن أبسط تفاصيل 
الواقع اليومى» لتقدم مسرحا جميلا 
ومثمرا » يشير الوعى:؛ لامجرد الانبهار 
بحركات محفوظة, كان أنضجها «مشهد 
من الشارع» ما المانع أن تطلق الكلمة 
وتتزوة الجسد, مع انطلاقتك من 
الشارع؟. أليس هذا أفضل من تقديم 
مكبث شرعي استرد مثه الحكم. ألم 
يخطر بيالك أن يكور الشعب على 
مكبث فى القرن العش.رين: ولى إكراما 
لكر ومويل؟. أن أن يحدث أى شىء إلا 
تقديم عرض سترئد برجى بدون كلام؟ 
مدد يابريخت!... 


مهرجان المسرح التجريبى: 


إبطال اللغة 


فى دورته الخفامسةهيأتى 
مهرجان القاهرة للمسرح التجريبى هذا 
العام ليضع ليس فقط منظميهوإنما 
الحركة المسرحية بكاملها أمام المرأة » 
كشفا للحقائق المؤجلة » وانفلاتا من دورة 
تكرارية تختزل النشاط المنسرحى قى 
بضع ةآآيامتكتظفيهاالخشبات 
والقاعات ؛ وتتنوع المطبوعات والندوات 
»وتنسج-بالتالى-صورة مزيفة 
للواقع وتعطى اتنطباعالخادعا بالامتلاء 
والحركة. ١‏ ش 
ساتجاوز عن الاضطراب الادارى 
والتغييرات المفاجئةلمواعيد العروض 
وأماكنها مما جع من تتبع المسرحيات 
وفق الجدول المعلن عملا عبثيا ومضللا » 


وأتوقف قليلا أمام تلك الصيغة المكرسة 
من خلال الأجهزة الرسمية والمعتمدة من 
وزير الثقافة مباشرة»والتى يجرى 
ترويجهالآنباعتبازهالملسرح 
المستقبلى الحاملة وحدها لجوهره . وأعنى 
تلك الصيغفةالتى تنفى اللفغة وتبطل 
التواصل ‏ وتفرغ المسرح من قواه الحية 
اتى شكلت على مدار تاريخه خصوصيته 
البنائية والدلالية » وتحوله إلى مجموعة 
تقنيات مستعارة مقتطعة من سياقها 
ومتقطعآةمننصيطهالاجتناعن 
والثقافى. 

لست ضد النزوع التجريبى 
الهادف الى خلق الرؤية والدلالة عبر 
وسائط غير كلامية معتمدة على جسم 


الممثل والحركة والتشكيل ولا 
استهدف الدعوة الى عروض لفوية 
وابقاء الممثل داخل حنجرته ولكن أن 
يتحول المسرح الى وصفات جاهزة 
وخليط يصرى وحركى متعدد 
الانتساب » ويقتصر التجريب على 
إبطال اللفة ليس فقط كوسيط 
حوارى ولكن كخبرات وتجارب 
ومواريث ؛ قذلك ضد التجريب 
يمعئاة الابداعى كاستجابة 
لضرورات اجتماعية وثقافية , 
وبحث عن ماهية المسرح والعئناصر 
الاساسية التى يقوم عليها العرض , 
وتأكيه لمسرح الهروب والارتداد الى 
الذات والاسكتفراق الآلى فى 
التقنيات والخطورة هنا أن ذ 
يحدث تحت لافتة التحديث ورفضش 
التركيب التقليدى للمسرحية مما 
يستهوى قطاعات متعددة من 
الشباب الباحث عن مكان ومكانة ,» 
والمكاسب متضمنة فى بطاقة الدعوة 
: الاعتراف الرسمى وادراج العرض 
فى البرنامج وترشيهه للانتتاح 
والتمثيل الرسمى 
سأكتفى الآن بتلك النقطة ال مجملة 
وأتثاول فى حدود ما شاهدت عروضا 
بقاياذاكرة:العلامة 
'المتحولةوالشكلالمفتوح 
'أثارعرضهبقاياذاكرة»لدى 
مشاهديه استجابات متباينة وهو عرض 
جاء نتاجا لورشة عمل أقامتها الدكتورة 
هدى وصفى فى الهناجر» واستقدمت لها 
واحدا من صناعاللسرحالبولندى 


«جوزيف تشينا» الذى قام مع مجموعة 
شابة بإجراء تجربة معملية وقدم- 
بتعبيره- مرحلة من مراحل العمل 
المسرحىء هو ليس عرضا مكتملاإذن 
ولكنهشكلم فتوحيستهدف تقض 
الشوابتوالجمالياتالملستهلكةفى 
التلقى والابداع معا. 
تطالعناالملسرحيةفىمشهدها 
الافتتاهريت شكيليصورالعالم 
باختزاله داخل العرض , بشر داخل أجولة 
من الخيش متناثرون علئ مقدمة الخشبة 
فى حركات مضلية متقبضة كاستبعارة 
واضح ةودالةلحركات الأجنةداخل 
الأرحام ‏ تركيب بصرى يوحى بالولادة 
ويؤطر بالتالى للحظات الأولى وقفى 
حركة موحدة ومفاجثة تنفجر الأجولة 
وتلفظاممتوياتهاالبشريةفتخرج 
الكائنات الى الخشبة - العالم الخارجى » 
وتنفصل عن الأكياس المهترئة.ومن 
فتحةمستطيلةعلى يسار الخشبة 
يغشاها ظلام رخامى ؛ مصممة كأنها هوة 
أى كهف» يدخل الممثلون بحركة زاحفة 
مرتعشةوتدخل أيضا أشياء متناثرة 
مكونة مع التتابع الحركى علاقات مركبة 
:دمية قطنية موضوعة علي عربة أطفال 
بشر كأنهم نفايات محمولة على عربات 
قمامة,رجل معاق جائع يتسول إنسانا 
غائباءمراياتتعاكس عليهاالأجسام 
وشعل النار .وياتى تصمسم الخشبة 
بتكوين إطارين » ثابت ومتحرك ؛ الإطار 
الأول مكون - عبر حركة دائرية - من 
الأجسامالملفوفةبإطاراتالمطاط 
والرجال الذين يصدرون أصواتا معذية 
ويحملون صخورهمويلق ونه ا لتصئع 


بشكل عشوائى مرتفعا صخريا يوحى 
بتراكمالجهد البشرى أو عبثيته, 
ويتشكل الإطار الثانى - كحدث حركى 
مواز - من السلالم المنتتصبة فى عمق 
المسر حو حركةالصعونوالهبوط 
والتسوقف على در جات متباينة من 
السلالم , لتتوزع على الخشبة حركتان 
أساسيتان ر أمسية ؛ودائرية ‏ وتتكون 
علاقات بصرية عبر المنخفض والمرتفع » 
هب رالاصرات العاية وسيتمات الطقلة 
المرحةءولا يعنى ذلك أن التتصميم 
المعمارىللخشبةيتكون منوجود 
تقابلات أو تعارضات ثنائية وإنما يعنى 
تشكيل الصورة أولاعبر نقيضين,ثم 
التركيب بينهما لصئع مركب بصرى 
وحركى مغاير . 

وكذلكاعتمد المغرج فى تصميمه 
للعرض على التحويل الدلالى للعلامة عن 
طريق التكرار أو الاختصار بو استخدام 
التتضاداللونىأوالحركيتجميع 
جزئيات متباعدة حول نواة ثابتة, 
تفكيك العلاقات وخلق بنيةدائرية, 
وتجسسدذ لكو اض حافى مش هده 
الافتتاحى حيث تنتقل أجولة الخيش» 
كعلامة متحولة , من دلالة الأرحام الى 
دلالة الاتفاص ؛ ومن ثم تأتى حركة خروج 
الممثلين دالة على الولادة أو التتحرر, 
وفى مشهد تال .يزحف الممثلون فى 
حركات بطيئة وألية ويدخلون الأجولة - 
فى دلالة عكسية- تشير الى التاريخ 
باعتباره دوره أبدية من التكرار أى الى 
الولادة والمرت كفعلين قدريينءويملا 
التضاد البصرىفراغالخشبة.بين 
المركة الزاحفةداخل الأكياس وداخل 


إطارات المطاط » وبين حركة الصعود على 
السلالموالظهور المفاجئ للفتاةذات 
الجناحين وتناثر الريش على جسمها , 
علامة مزدوجة على الانسحاق النفسى 
والاجتماعى ورغبة التحرر معا. 

ويأتى مشهد التهاية ليؤكد الطابع 
المعملى للعرض كشكل مسرحى مفتتوح 
ممتلئبالامكانات والاحتمالات وليس 
لمشاهد منفصاة.حيث تهبط ستارة 
شفافة على مقدمة الخشبة تنعكس عليها 
كل تكوينات العرض المسرحي وشخوصه 
فى وحدة مركزة,فتسبد والأجسام 
والتشكيلات كخيالات أو ظلال متعاكسة 
غى الغلالة الضوئية التى تمجبنا من 
الخشية »ومع ذلك توحدنا مع المشهد 
الكابوسى »فى تلك اللحظة الختامية 
التى نشعر فيهانجن مشاهدىهذه 
التجريبيةاللامعة بأننا قدتمثلناما 
يحدث على الخشبة فانه يظل مفتبوحا 
لتلقى إمكانات جديدة ‏ ودلالات متنوعة 
لايمكن الإحاطة بها فى الآن , لذردد مع 
«ياسبرس » الفيلسوف الوجودى » بينما 
يتلقى ممثلوالعرض تحيةالجمهور 
تصصفيقا دافمًا ومتواصلاء ثردد : إن 
الانسان دائما أكثر مما يعرقه,أى 
يستطيع أن يعرف)»ه. هن ئقفسه 
ا إيكاروس : الخيال 

استلهم عرض المهرجان الافتتاحئ 
«سقوطإيكاروس »أسطورةإغريقية 
تجس د حلم الطيران الأبدىور غبة 
الانعتاق من أسر العالم الأراضى » وتبدى 
ذلكفىتصسميمالخشبة والفراغ 


المسرحى : جناحان معلقان فى مقدمة 
الخشبة يهمان بالطيران » وعلى الجانبين 


مستطيلان خشبيان يؤطران الفراغ. 


ويميلان بزاوية معينة وينفرجان قليلا 
فى عمق المسرح عن مساحة سماوية 
تتخللها بقع بيضاء فيماتوزعت على 
نحى محكم أشياء العالم اليومي , مقاغد 
ومنضدة فى دلالة بصرية ٠‏ أولية. على 
التراوح الذى سيشكل لاحقا بنية العرض 
وفشاءه بين رغبةالطيران والانشداد 
لأثقال الواقع الحياتى ويجسد العرض 
انتقاله كيفية هامة من التعبير بالحركة 
الى التشكيل بالحركة وتحديدا فى المشهد 
الذىيلقىفيايكارو سجناحيه 
الملصنوعين من الريسش على الأرض » 
ويستخدم ذراعيه كجناحين ويبدأ فى 
تعلم الطيران كمن يتعلم الحبى والكلام » 
ويسعى للصعود على المنضدة اتصالا 
بالفضاء ولكنه لايستطيع فيلتصق بها 
مصلوبابعجزهبينمايصعدباقى 
الممشلين-الراقصين عليهامكونين 
ساترا أو حاجز بشريا يحجب الفضاء 
ويفصل بين القدزة والرغغبةءوأيضا: 
فى مشهد النهاية » حيث يفتح ايكاروس 
كوة فى الجدار -المستطيل الخشبى » 
ابتغاء الخروج منها وقد تسلطت عليه 
فجأة دوائر ضوئية حارقة ؛ يصعد الممثل 


مصلوبا بجناحيه ويدور حول نفسه فى 
دورةتكراريةعهبثئيةفيماترتسم 
شموس وأشجار ملونة على المستطلين 
الخشبيين و تتناثر أجسام الممثلين على 
الخشبة كشرواهد حجرية على الخلاء » 
وايكاروس - المسيح معلق فى الفضاء 
يشكل هذان المشهدان معا وحدةدلالية 


مكثفة.وقفيهما- تحديدا|-تتجسد 
كيسفيات العرض الينائية حيثيتم 
التركيز على علامة أساسية متهولة هى 
هنا الجناحان اللذان يتحولان الي ريش 
نابت فى الجسم وإلى صليب » وتيدو فى 
المشهدينكذلك قدراتّالممثل«وليد 
عوتى» الجسدية من حيث التعبير الحر 
بأطراف الجسد والتركيسزوالإدراك 
الحسى وخلق المجال البصرى والتعبيرى 
لرغبة الطيران مع كسر منطق التتابع 
التقليدى للحركة ؛ غير أن مأزق العرض 
الجوهرى تمثل فى عدم إدراك الفارق بين 
الرق ص التعبيري والحركةالمسرحية, 
بينالتشكيلاتالجسديةالراقصة 
وتصميم بُنية مسرحية , كما لم يستطع 
العرض إحداث أى درجة من التشايك أو 
حتى التوازن بين ايكار وس الأسطورة 
وايكارى سالواقع.فأحدث بالتالى 
قطيعة بين الزمنين , بينما جاء التحول 
الى مسيح دلالة مقحمة .الى جانب ذلك» 
فقدكانالعرضيهاجةالىوضغط 
واختصار للتخلص من الثرثرة والزوائد 
الحركية؛ وكملحوظة ختامية : أشير إلى 
تجرن الحركية الكلية فى بعض اللوحات 
وتحولها الي حركات جزئية منفصلة لا 
تشكل كلا مرئيا ذا دلالة » مع ذلك يظل 
«سقوطايكاروس »قادرا على تشكيل 
جماليته الخاصة خارج القوالب السكونية 
.والأبتية المستقرة. 


العرض المجرى «تورول : 


غابة الرموز 
يقوم العرض المجرى« تور ول »على 
وحدات حركية ويصرية منفصلة يحمل 


كل منها إشارة لها معناها الخاص ولكنها 
تنتظم عبر التتابع فى نظام أو تركيب 
كلى: كشك تليفون جائبى يقف عليه 
طائر محثط؛ عربة تتحول أولا الى مائدة 
حوار هزلى بين قس عمسرى ومحارب 
قديم ثم - ثانيا- الى مقعدين متحركين » 
رجلان و أمرأةيتابعون عرب ةأطفال 
تنزلق على الخشبة وتتخلل أشياءها 
المادية.ريشةمئزوهةمزجناح 
ومرشوقة فى الخشبة وبقدرةلافتة 
على الاستجابة الحرة للموقف المتخيل 
وعلى التشكيل الحركى » يصنع الممثلون 
الثلاثة مشاهد من الحياة اليومية مع 
التكسيرالمتواصللواقعي ةالمشهد 
تركيببا ودلاليافالممثل يتهدث فى 
التليفون الى غائب وهمى لنكتشف بعد 
ذلك أنه حوار فردى مرتد الى الذات» 
بينما يلتصوق به ممثل ثان فى الكابينة 
ليكتسب المشهد بعد ذلك طابعا هزليا 
حين تتحول ألة التليفون الى صنيور 
مياه تندفع بعشوائيةعلى الجسدين 
الملتصقين؛ وبنفس التصميم تقريبا يتم 
مسشهد الزواج وإن أخذ طايعاطةقوسيا 
كنسيا؛ وحوار رجل الدين مع المحارب » 
وذلك عن طريق خلط بصرى و حركى بين 
الملابس والأزمنة والعلامات المرئية, 


ه5 وناياص. 0 


فرجل الدين يرتدي رداء حاكم عسكرى 
مقلوبا إشارة ريما الى وجهى العملة أو 
الى تقاسمالسلطةوالوجودالمهيمن, 
ورغم اتعدام التواصل البشرى الذى تعيد 
تاكيده التجريبية المجرية عبر واحد من 
أجملمشاهدهاحيث يطلع مترجم 
مصرى الى الخشبة يثقل الى العربية ما 
يقولالمم 5ل المجرى الى الطائر المخنط 
فاذا بالكلام يحمل رغبة توحد وانطلاق 
ملتهبة ؛ أقول رغم دلالة عدم التوصل إلا 
أن مسعىالانسان الأبدىللت_جاوز 
والتحرريظلقائماءفالممثلفى 
مجموعة مشاهد متتابعة ومتقطعة يريد 
أن يكون طائرا » يتوحد بالهيكل المحنط » 
ويتشاجر معه؛ يفككه ويوزع أعضاءه على 
أماكن متفرقة من الخشبة » بينما يضع 
الممثل الآخر الريش على جسمه » وحين 
تنفخه الممثلة يطير الجسم والريش معاء 
لتأتى بعد ذلك لوحةالختام المبهرة, 
تخفت الاضاءة سوى من بقعة ضوئية 
تعكس على السرزح ألوانا قزحية .ولا 
غير ممثل وطائر بتوحدان » ومع اتنسحاب' 
البقعة الضوئية يرقص الممثل ويتلاشى 
مع حلول العتمة . 

وبرقصة التلاشى تلك ينتهى العرض 
المجسرىتا ركاف يناس حروورؤاه. 


متابع تجريبى للمناقشات التجريبية 


قطيعة أم لا قطيعة 


وم خمس دورات لمهرجان القاهرة 
الدولى للمسرح التجريبيء؛ على هدى 
ست سنوات»؛ بدأت عام 1184 ولم تعقد 
عام بسبب الإعلان عن حرب 
الخليج..ومايزال المسرحيون- ثقادا أى 
مؤلفين ومخرجين وممثلين وفئينين 
وأيضا مشاهدين- حائرين فى الوصول 
إلى معنى محدد للتجريب فى المسرح 
المصرى والعربى , وريما العالمى» 
يمارسون فينا كل عام شطحاتههم 
التجريبية ويسدون أمامنا أفق 
التتجهجريب الرحبء الذى بدأ مع 
مسرحية «أبوملكا» «لألفريد جارى» 
التى وجهت فوهة المدافع الثقيلة إلى 
أرسطيىء وفجرت القثابل الذرية ضد 


التقنية التراثية, والتقطها عندنا 
«ترفيق الحكيم » و«ايوسف ألريس» 
و«الفريد فرج» و«محمول دياب» 
«وسعد وئوس» و«عبد الكريم 
برشيد »..وفيرهم من الكتاب والمخرجين 
الذين تجاوزوا خطوط التقنية الحمراء » 
ووجهوا سهامهم التجريبية فى صدور 
كل «تابى» يفرض القيود والرقابة, 
ويحرم الإبداع الفنى من التحليق. 


وطوال السئوات الخمس الماضية, 
ظل الشؤال عن معنى التجريب ؛ شاغلا 
كل العقول فى الندوات واللقاءات 
الفكرية التى عقدت على هامش العروض 
المسرحية. وقى الدورة الخامسة الأخيرة» 


عقدت ندوتان أساسيتان حول السؤال 
نفسه. أحداهما رئيسية؛ وهى بعئوان 
«التجريب على مادة كلاسيكية» من 
خمسة محاور» والثانية جاءت بمناسبة 
مرور أكشر من ربع قرن على ثقافة 
وحركة التجريب فى مصر من ثلاثة 
محاور فقط!. 


ولم يختلف حديث المشاركين فى 
الندوتين» وخاصة الأولى» عن كلام 
المشاركين فى ندوات الدورات الأربع 
السابقة؛ إذ ظلت وجهة النظر الفردية, 
التى تنبع من ذوق وثقافة وإحساس كل 
مشارك؛ هى المعيار الأساسىء الذى 
يستند إليه فى تحديد مفهومه لمعنى 
التجريب» مما أدى بالمتابع إلى إحساسه 
- ولخاصة المتابع للدورات الأريع 
السابقة- بتقليدية الكلام» والتكرار 
الممل؛ دون الوصول إلى نتيجة؛ وجعل 
المتايعين- معظمهم- يعودون إلى إعلان 
صرخة المسرحى العالمى « بيتربروك » أنه 
«لإنقاذ المسرح فى كل أتحاء العالم. 
يتحتم علينا كنس كل شىء تقريبا فى 
المشرح». 0 * 


وأهم ماتلتقطه الأذن فى الأيام 
الخمسة الأولى من الندوة الرئيسية , 
حديثه د.جايبر عصفور» -الأمين العام 
للمجلس الأعلى للثقافة- فى تقديمه 
للندوة. مؤكدا على أن مناقشة 
التجريب والحداثة وعلاقتهما بالقطيعة 
مع الماضىء؛ تقترب من مناطق المحرمات 
الخطرة الآنى إذ بعد التقليد من أهم 
سمات الثقافة العربية . 

وحدد الفنان كرم مطاوع «ثلاثة 
روافد تحكم اختيارات المبدع. هى 


الماضى الذى تشكله التجارب والمقفاهيم 
التراثية, والحاضر الذى ترسمه حدود 
الواقع الذي يلمسه المبدع, ثم المستقبل 
الذى يتوجه اليه المبدع؛ ورسالة الإبداع 
بقدر ما هى رصد للحاضرء فهى تشير 
القضايا الجديدة؛ وهنا لاتعنى الحداثة 
الإنسلاخ من الجذور. 


فالتجريب يختزن فى داخله الحداثة, 
كما أعلن الناقد اللبنائى «بول شازول» 
وليس فى المسرح جديد وقديم بل 
يتعامل التجريب مع الماضى والحاضر 
والمستقبل. من خلال اللحظة التاريخية 
العامة التى يحولها إلى احظة معاصرة 
وكافة التجارب المسرحية الغربية, 
انطقت من المادة القديمة, وكذلك الأمر 
بالنسبة للمسرح العربىء الذي نعتير 
فيه المسرح الاحتفالي تجريبياء يستفيد 
من خيال الظل والأراجوز كمعطيات 
أساسية وهنا تؤكد «د.حتان قصاب» 
التاقدة السورية- أن جيل الستينات 
من المسرحيين العرب أدرك عن وعى 
كسروط الفادلة السرهية المتهيهة: 
التى تربطه باصوله التراثية من جانب: 
وتدفعه إلي قضاء التجريب من جانب 
آخر إن أدركوا العلاقة بين التجريب 
والواقع؛ انطلاقا من مفهوم بأن الحداثة 
ليست تغيرا جذريا أى ثورة على 
التراث» بقدر ماهي حوار معه وفق هذا 
التداخل الديناميكى. 


وربما كانت إشارة المسرحى 
البرتفالى «أدلف جرتكين» لها مغزاها 
المستقبلى المحرج «للمناقشين: إذ فى 


الوقت الذىع أنصبت فيه المناقشات 


حول علاقة التجريب بالتراث 
الكلاسيكى القديم,ء انطلق الرجل إلى 
الأمام فى حديثه؛ موضحا أننا كما 
نعيش فى مجتمعات ما بعد صنامية, 
نعيش أيضا عصور ما بعد أدبية, 


يسودها التيار الذى يرفض ما ينادى به 
المسرح التجريبىء والمفارقة أن هذه 
المجتمعات تتعايش فى نفس الوقت مع 
مجتمعات زراعية أي صناعية متباينة 
التركيبء على الرغم من الحوار الدائم 


وإذا كان «جوتكين» يطالب بالعودة 
إلى مسرح النص الكلاسيكى؛ بسبب 
تلك السدود التى قادنا إليها المسرح 
التجريبى خاصة أن كل عودة إلى 
الكلاسيكيات تثير حافزا جديدا..فإن 
المسرحى البحرينىه يوسف الحمدان » 
يؤكد أنه لاعودة للتراث إلا بامتياره 
جسراء فى حين يعلن المغرج 
العراقى« عوثنى كروحى» أن المسرحيين » 
العرب تعاملوا مع التراث القديمٍ فى 


خصوصية العرض المسرحى والإعلان عن 
الهوية مقابل محاولات المسخ التى سعى 
إليها الاحتلالان العثمانى والأوروبى. 


ويصف «عيد الغفار عودة» الحركة 
المسرحية العربية بأنها كاذبة» ولاتصل 
إلى أعماق الناس» قنحن نحسن الكلام 
عن التجريب» فى حين لم يتجاوز عمر 
المسرح التجريبى مائة عام؛ وما نفعله 
هو النقل والتقليد والتجريب بيهدف 
التجريبء دون أية إضافة , وإذا أردنا 
تجريبا حقيقياء فإن نهضة المسرح 
التقليدىء باتجاهاته هى الحل؛ وأن 
نسعى إلى تغيير مفهوم المسرح لدى 
الجمهورء بحيث تكون للظاهرة 
المسرحية جذور ترتبط بالواقع العربى 
وليس لمجرد التجريب. 

* ابو ا« 

أما الندوة إلثاية الخاصة بمناقشة 
ثقافة وحركة التجريب فى مصرء فقد 
أعلن الفنان «سعد أردش» رئيس لجنة 
الندوات والمناقشات فى المهرجان؛ أن 


هذا المحور هى محاولة لرصد الزمان الذى 
اتجهت فيه النية إلى التجريب أو أن 
النية قبل ربع قرن لم تكن متجهة 
للتجريب» بصورة علمية أى حتى 
رسمية, وأشار إلى أن التجريب 
المسرحى يدأ عام 1911١‏ بإنشاء مسرح 
الجيب ؛ الذى ارتكزت فلسفته إعادة 
قراءة التراث المسرحى العالمى بشكل 
أكشر عملية؛ مع الاهتمام على بأدوات 
العرضء والبحث عن هوية المسرح 
المصرى وإقامة حوار بين الأصالة 
والمعاصرة: ققدمت اعمال بيكيت 
وتشيكوف,؛ وبريخت؛ ثم أعمال كتاب 
مصريين ,وسوريين» مثل يوسف 
ادريس وسعد الله ونوس»؛ وشوقى عبد 


الحكيم وتوفيق الحكيم ونجيب سرور. 


ورينا حملت مداغلة الكاتب:اللبتاتى 
«عبده وازن» كل ما يمكن أن يعتمل 
داخل المتابع الجاد» والمهموم بهذه 
القضية إن أكد على أن التجريب 
مصطلع قابل للنقاشء وأنه ليس هناك 
حركة مسرحية صنق .للمسرح 
التجريبىء الذي هو تصور تمثله 
محاولات فردية لاتقدم وحدة جمالية:, 
ولايحلم البعض أن يميز بين التجريبى 
والتقليزئ: خاصة:واثة صعب تعديد 
بداية المسرح التجريبى:؛ لكون كل شكل 
جديد؛ يوحى بالتجريب» دون أن يتخلى 
عن المعني الجاهز للمسرح: وقد مر 
التجريب بمراحل مختلفة فكل دراما 
غير أرسطية هى تجريبء وإذا كان 
التجريب قد طرح مقترحات معدة 
لتقديمها إلى جمهور مدرك للعبة 
المسرحية فالبعض ينظر إلى التجريب 


فى المسرح على أئه يخص 
السينوغرافيا والبعض فى نظرية 
الإخراج وإعادة قراءة الخص , والمسرح 
التجريبى يبدى وكاأئه معمل للأبخاث 
ولديه الرغبة فى التأثير على النظرية 
السردية للعرضء فى الوقت الذى 
يختلف الجمهور من بيئة إلى أخرى , 
ويكون الهدف إثارة القلق والاضطراب 
فى المتفرجين؛ ويختلف مفهوم الجمهور, 
لآن كل عمل فنى يوجه إلى جمهور ماء 
يختلف باختلاف المرسل والمتلقى» 


فالتاريخ على حد قول المفرج 
«سمير العصفورى» يحوى تجارب 
عديدة «وأحيانا مضطربة » وكل تجربة 
تختلف عن الأخرى؛ وذلك بفعل منهج 
الفنان وروتنه للعالم من خلال تفاعله مع 
مفردات الواقع الحضارية. 

ولنا أن تنقرر أمام كل هذه الرمّى 
التجريبية التى تبدى متضاربة أن كل 
فئان سيظل مابقى على وجه الأرض 
تجريبيا.. حتى لى خالف نفسه غداء؛ عما 
كان عليه بالأمس. وأن القضية محسومة 
ضد «أرسطوى» نفسهه؛ الذى كان بمعاييره 
وقوانينه التى وضعها صارمة.. تجريبيا 
إذا ما قورن بمن سبقوه. وأن التجريب 
ليس حكرا للثقافة الغربية وحدها. إن 
عرفنا - دون تعصب- معائى أرقى 
وأخصب للتجريب. بدءا من أمرىء 
القيس فى الشعرء مرورا بالمتئبى 
وأحمد شوقى وصلاح عبد الصبور حتى 
الجيل الحالى من الشعراءء وكذلك الحال 
فى القصة والرواية والفلسفة والتاريخ 
والعلم.. قفمادمتك حيا ستظل 
تجريبيا..ولى كره الكارهون.! .© 


نساء ورجال 


فى ورشة ثقافية وطنية 


كم ثمة مايمكن عمله فى زمن 
التراجع والهبوط. فلا يليق بالمكقف 
الوطنى أن يقفف متفرجا على وطنة 
يُباع ويُشترى: وشعبه يُقهر ويبادء 
ويكتفى بعمصمصة الشفاهء أى الهروب 
الى الماضىء واسثلهام القبور! 

فى ساحتنا الفلسطينية ثمة تدهور 
سياسىء؛ استفحل بعد سقوط «المعسكر 
الاشتراكى»»؛ وانفراط عقد الاتحاد 
السوفييتىء وتداعيات حرب الخليج 
الثانية. 

لقد'نمصت الدول الاسكثدنافية 
والأمريكية الشمالية بمثقفين 
فلسطينيين توهموا بأنهم قفزوا من 
السفينة قبل غرقها. ومع ذلك فثمة من 


اختار طريقا ثالثا - عدا المبلاط 
والهجرة- طريقا وعرة؛ لكنها قد تفضى 
الى استقرار التدهورء أى التاسيس ٠‏ 
للجديد؛ وربما للاثنين معا. 


أولى الخطوات 


لم تستثن الساحة الفلسطينية فى 
سوريا فى الأزمة العامة؛ والإحباط الذى 
أخذ بأعناق الناسء لم يعد يجرى معه . 
«التمحيص» الذى دأبت بعض الفصائل 
على ممارسته:؛ فهذا خطاب فات أواته, 
منذ زمن بعيد. 

فى ربيع .144 حخضنا غمار محاولة, 
لم تخل من التجريبية, حيث مقدنا 


دورة صحفية. ضمت ثمائية شبان» 
مناصفة بين الإناث والذكور. 

اخترنا غرفة الزميل عماد عوكل (أبو 
عشان) 2فى مبنى الخالصة بمخيم 
اليرموك بدمشقء مكانا نلتقى فيه لمدة 
سامة؛ يومياء لتلقى محاضرة فى 
الكتابة السياسية أو الفن الصحفىء 
تتسم بالاقتضاب؛ والبساطة؛ والعمق» 
فى أن معا. 

نجح من هذه الدورة شابان» سرهان 
ماكتباء ونشرا فى الصحف , وانفتح 
أما مهما طريق طويلء واصلا السير 
فيه, بنجاح مطرد. 

ومن هذه الدورة التجريبية توصلنا 
إلى عدة نتائج؛ فى مقدمتها أن الطلاب 
الجامعيين والنساء العاملات يصعب 
عليهم حمل بطيختين بيد واحدة. فما 
جعل الله لامرئ من قلبين فى جوفه, كما 
أن صاحب بالين كذاب» وصاحب ثلاثة 
منافق. مالطالب لايستطيع التوفيق 
بين دراسته الأكاديمية» واستيعاب الفن 
السحفى؛ ومن هنا يتعامل مع الأخير 
كهواية. وقى مجتمعنا يستحيل على 
المرأة العاملة أن تتمكن من الفن 
المحفى؛ بيئما تتكدس أعمال البيت 
فى انتظارها عدا تربية الأولاد (ومعهم 
والدهم, غالبا)؛ ‏ , 

أما ربة البيت قهى أهل للنجاح فى 
مثل هذه الدوزة, أكثر من غيرها. أولا 
لأنها تجد فى مواد هذه الدورة تعويضا 
عما فاتها من التعليم. وثانيا فأن هذه 
الدورة تؤهلها للكثابة فى الصحف 
واكجلات؛ مما يوفر لها حيثية اجتماعية 
فى وسطها. وثالثا فأن الدخل الذى 
توفره كتاباتها يحقق لها نفوذا أدبيا 
ومعثويا فى اسرتها. ورابعا ففى صحبة 


الدارسين والدارسات تعويض صحى عن 
جلسات النميمة مع النسوة المتفرغات 
لنهش سيرة الناسء؛ والثرثرة فى 
الفاضية والمليانة! لذا تحافظ ربة البيت 
على الدورة فى حدقات عيوتها. 

ولعل من المفارقات العجيبة فى هذه 
الدورات الصحفية أن من تلقى تربية 
سياسية فى حزبه؛ يفترض أنه مهياء 
أكثر من غيره؛ لاستيعاب المحاضرات, 
والاجادة فى التدريب العملى. فيما 
انقطع نفس المتفرغين الحزبيين, 
وهجروا الدورة . أغلب الظن لأن بدل 
التفرغ المادى الذى يتقاضونه من 
فصائلهم, أغغناهم عن الدخل الذى 
ستوفره لهم الكتابة السياسية. ولعل 
فى هذا مايفسر الكسل السياسى 
والشقافى الذى يعائى منه هزلاء 
المحترفون الثوريون! 


مواد الدراسة 


عقدناء حتى الآن» خمس عشر دورة» 
ضمت زهاء مائتى دارس» تجح مثهم 
حوالى أربعين دارساً. 

حتى الدورة التاسعة كنا نعطى 
ثلاثة أنماط من المحاضرات. فنبدا 
بمحاضرات فى «المنهيج». نلحقها 
بمحاضرات «الكتابة السياسبية», 
ونختتم بمجموعة «الفن الصحفى». 

فى المجموعة الأولى من المحاضرات, 
يتم تكليف الدارسين باعداد محاضرات 
وإلقائها فى الفلسلفة, والاقتصاد 
السياسىء ٠‏ التنظيم الحزبى؛ والطبقات 
والصنراع الطبقىء والاستبراتيجية 
والتكتيك, والعمل الجماهيرى, وتطور 
المركة الوطنية الفلسطيثئية, ٠‏ 
لق3 


والصهيوئية: ودولتها. 

وفى التمط الثانئى يتلقى الدارسون 
أربع محاضرات فى: المقال السياسى, 
التعليق والافتتاحية: البحث الأكاديمى, 
ومراجعة الكتب. 

ننتقل الى محاضرات «الفن 
الصحفى»»؛ و تتضمن: الخبرء التحقيق 
الصحفىء المقابلة الصحفية, الاخراج, 
هيئة التحرير»ء وقسم المعلومات 
الصحفية. 

فى الدورة التاسعة (ديسمبرا4- 
يناير 1997), تصادف وجود ناقدنا 
السينسائي؛ كمال رمزى؛ فى .دمشق, 
لحضور مهرجان دمشق السينمائى, 
انتهزنا الفرصة: واصطدناه فى محاضرة 
عميقة خفيفة الظلء فى «النقد 
السيثمائي». 00 


التحول إلى ورشة: 


بعد الدورة المذكورة» اتضح أن من 
الأجدى فصل الأنماط الثلاثة عن بعضها 
البعض» ببضعة أشهر من التدريب 
اللاحق لتلقى المحاضرات. 

ابتداء من هذه الدورةء أدخلنا 
التدريب الى جائب الدراسة النظرية. 
فتحولت الدورة الى ورشه.ء بكل معنى 
الكلمة . حيث يقرأ أحد الدارسين 
ماسبق أن كلف به (دراسة ومراجعة 
كتابء أى خطة بحثء ليتلقى ملاحظات 


زملائة الدراسين, ويناقشهاء قبل أن . 


يأخذ بها أى يرفضهاء كلها أى بعضها. ثم 
يعيد صيافة الموضوع: قبل أن يراجعه 
رئيس تحرير الدورة: وندخل فى مرحلة 
الموضوع الى مجلة لنشره. ولم يحدث أن 


رفضش موضوع واحدء فجل هذه 
الموضوعات فى مستوى النشسر. 

وقد خصصا يوما واحدا من كل 
اسبوع , لتقى دوريا لهذا الغرض. 

واليوم: ثمة دارسان اثنان يتوليان 
سكرتارية تحرير مجلتينء اولاهما 
سورية والثانية لبنانية. 

ولم تراوح الدورة فى مكائهاء فقبل 
سنة من الأن» توزعنا مشروع كتاب من 
خمسة عشر فصلا عن «جريمة أمريكا 
فى فلسطين». أنجزثاها فى أربعة 
أشهرء قضاها أربعة عشر دارسا وأنا 
فى تحديد المراجع والمصادر» وإعداد خطة 
كل فصل على حدة؛ قبل البدء بالكتابة, 
وإنجاز التكليفات. 

لعل امل ماقئ هذة انلا هركو زراك 
الفريق التى تسودهاء حيث نتبادل 
المراجع والمصادر , ويعطى الواحد مثا 
الآخر تعطفات تخص عمله:؛ أو يلفت 
نظره إلى مقال؛ أو دراسة, » أى كتاب 
يُفنى موضوعه.. وهكذا. 

بعد حينء. اكتشفئا مدى فقر المكتبة 
الفنلسطينية فى الأملام الفلسطيئية, 
السياسية والعسكرية والثقافية. حيث 
لم يتم تقديم سوى قلة من القادة 
البورجوازيين فى هذه المجالات. واذا كان 
طبيعيا أن تتباهى البورجوازية 
بأعلامهاء و5 تعتبرهم مجرد نماذج لما يمكن 
أن تقدمه هذه الطبقة من التضحيات, 
فإن اللافت للنظر أن كتاب ومؤرخى 
الكادحين انيهروا بهذه الأعلام 
البورجوازية؛ التى ولدت وفى أفواهها 
ملامق من ذهبء ومع ذلك نزلت إلى 
الشارع تقاتل مع الكادحين» وتضسحى من 
أجل الوطن والشعب. فيما أهمل 
الكتساب البورج وازيون 


والبروليتاريون- على حد سواء- أمر 
القادة الذين تحدروا من صفوف الطبقات 
الشعبية:. ريما لأن مااجترحوه من 
بطولات يآتى من داخل دائرة التوقع! 
وبعد أن توفرت عناوين الكتب 
المقترحة, والكتابء والقراء2. بقيت 
مشكلة دور النشرء التى خف حماسها 
للموضوع الفلسطينىء؛ واتعدم هذا 
الحماس لنشر كتب لمؤلفين من خارج 
قائمة النجومء ناهيك عن ركام 
المخطوطات فى هذه الدورء التى تنتظر 
دورها ضمن خطط السئنوات القادمة. 
هنا طفقنا نفتش عن حل لهذه 
المعطلة. ووجدناه فى تأسيس تعاونية 
للنشرء جعلنا من الهواء الطلق مقراً لهاء 
ومن الدارسين مساهمين فيهاء برأس 
المال والتوزيع» فى أن معا. وحددنا ألف 
ليرة سورية للاشتراك الواحد (زهاء 
ستين جنيها مصريا). وأصدرنا- قى 
يونيى أغسطس الماضيين- كتابين, 
أولهما «الثلاثاء الحمراء فى الحركة 
الرطنية الفلسطينية»», وثانى الكتب 
«عبد الرحيم الحاج محمد/ القائد العام 
لشورة 1954-15177. وقد أنجز الكتاب 
الأول مؤلف مصرى شاب؛ هو عادل 
مجاهد عشمارى. وفيه ألقى الضىء على 
نقطة واحدة من التاريخ الفلسطين, 
المعاصر»؛ حيث أقدمت سلطات الاحتلال 
البريطانى على إعدام ثلاثة مناضلين 
فلسطينيين, فى ,157.//١١‏ بتهمة 
قتل بعض الصهاينة؛ إبان هبة ١516‏ 
الوطنية الفلسطيئية. وقد مجد الشعب 
الفلسطينى هؤلاء الأبطال» وآأحيا 
ذكراهم بالأهازيج والأغانى؛ إلى أن أتى 
عشماوى وقدٍم بانوراما كاملة عن هؤلاء 


الأبطال وليلة إعدامهم فى سجن عكا.: 


فيما أنجزت انشراح عاشور الكتاب 
الثانى ٠‏ عن قائد فلاحى فذء فرض 
نفسه؛ وسطر بطولات استثنائية؛ وعبر 
آداؤه السياسى والعسكرى عن وعى 
سياسى فريد والمام جيد يحرب 
العصاباتء بمعايير ذلك الزمان؛ وريما 
بمعايير زمائنا هذاء أيضا. 

وحددنا مابين 1١-4‏ كتبء؛ تصدرها 
فى السنة الواحدة. 

وقبل زهاء العام, أصدرت الدارسة 
المحاسية مثى أسعد كتيبا عن المفكر 
والأديب التقدمى الفلسطينى المعروف, 
نجاتى صدقى. 

وتزخر قائمة الشخصيات ت التى 
توزعنا تكليفات الكتابة عنها بأسماء 
من مجالات همتنومة؛ ففيها المجاهد 
القسامى. الشهيد فرحان السعدى: 
وشيخ الصحافة نجيب نصارء 
والعلامة الموهسوعى قدرى طوقان, 
وعميد الترجمة عادل زعيتر, 
والقائد القسامى المعروف ابراهيم 
الكبيرء ورائد المطاريد فى فلسطين, 
أبى جلدهء والقائد الوطنى المعاصرء 
أحمد الشقيرى.. الخ 

وقد أعطينا الألوية للكتابة عن 
الرموز التى لم يسبق تقديمها الى 
القراء. كما أعطينا الأولوية للرمون 
العربية التى عملت لفلسطين. مثل؛ 
أحمد عبد العزيز.ء مصطفى 
حافظ. محمد على علوبة. الشيخ 
امحعد الأشمرء وسعيد العاص. 

ولايبدأ الدارس فى كتابة بحشه. 
قبل أن يقطع طريقا شائكة طويلة من 
التحضيرء واليحثء؛ والتقصى فى 
موضوع الدراسة؛ وحولها. على سبيل 
المثال؛ فأن المهندس أحمد عبد الله تعهد 


بانجاز بحث عن الشيخ فرحان 
السعدى بدأ قى ححجصر لمراجع 
والمصادر. 

ثم استدار ليلقى محاضرات فى 
الدارسين حول: الحركة الوطنية 


الفلسطينية (متحكك؟5ا). 
حركة القسام (60؟5١)‏ شورة 
1599-5/, فضلا عن استعراض 


معاتاة الفلاحين الفلسطينيين من 
الانتداب البريطانى والحركة الصهيونية 
(1985-1914). قالسعدى ابن الحركة 
الوطنية., وكادر قيادى فى تنظيم 
القسام» وأحد القادة العسكريين لثورة 
159-1, فضلا عن أنه ابن الريف 
الفلسطينى. أما ربة البيت ميساء 
الزغبى (ام ياسر) فتكلفت بانجاز 
دراسة عن نجيب تصارء صاحب 
ورئيس تحرير جريدة الكرمل 
(1144-15.4). وبعد قيامها بحصر 
المراجع المطلوبة لبحثهاء أعدت مجموعة 
من المحاضرات لتلقيها على الدارسين, 
أولها حول «الحركة الوطنية 
الفلسطينية (84١ؤل-  ,)١944‏ 
فنصار ابن هذه الحركة وأحد أهم 
المعبرين عنهاء وثائى هذه المحاضرات 
فى «الحركة الصحقية 
الفلسطينية» فصاحبنا أحد أهم 
روادهاء فضلا عن محاضرة ثالكة 
عن«النشاط الصهيونئى فئ 
فلسطين ,)١5484-1518(‏ من هجرة 2 
واحتلال أراض»؛ واستيطان, لأن نصار 
جعل من هذا النشاط هدفا يقاتل ضده.. 
وهكذا دواليك. 

بعد مناقشة خطة البحثء واقرارها 
من الدارسين (الجمعية العمومية 
التعاونية- النشر) يعرض الباحث مادة 


كل فصلء على حدة ٠‏ على الجمعية 
العمومية, وبعد اعتماد كل الفصول , 
يتم تحويل مشطوط الكتابء برمته إلى 
اجنة القراءة» التى تضم الزملاء: على 
فياضء سميح شبيب» وماجد 
كيالى. وهم باحثون متمكئون. ويعد 
المداولة , تعوه لجنة القراءة لمناقشة 
الباحف: فى حشون أعشناء الجمعية 
العمومية ومشاركتهم ولايمر المخطوط 
دون اعتما اللجنة له. حيث ياخذ 
طريقة:؛ فوراء الى المطبعة. ليصل إلى 
أيدى القراءء, بعد زهاء شهر واحد» 
وتشرف على عملية تحول المخطوط الى 
كتاب للتداول لجنة سباعية؛ تضم 
رئيس التحريرء ونائبه» وسكرتير 
التحريرء وأمين سر اللجنة؛ وأمين 
الصندوق» ومسئول التوزيع؛ فضلا عن 
سكرتيرة الدورة. وبعد صدور الكتاب 
تبدأ عملية الترويج له؛ بأخبار 
ومراجعات نقدية فى وسائط الاعلام » 
من صحف واذاعات عدا تنظيم 
مناقشات واسعة له كلما كان ذلك 
ممكناء وينوب المؤلف /١5‏ من بسعر 
الغلافء بمايزيز ه/ عن المكافأة الدارجة 
فى دور الثشر. 


الحساب الختامى: 


بعد هذه الجرعة السريعة لانجازات 
أربعين شهرا من العمل المضنى المتصل» 
يهمنا أن نخرج بجملة الدروس 
المستفادة التالية: 


» فاولاء ماكان لهذا العمل 
الثقافى ‏ الوطنى أن ياتى 
يمردوده» دون دعم العفهامل 
السياسى. فمئن العبث فصل 


الثقافى عن السياسى. ليس فى 
بل أيضا فى 


وعيثا وحسب,» 

الممارسة, والاغفدىي مجموع هذه 
الدورات جهدا ضائعا. وقد عززت 
المعونات المادية والمعنوية التى 
قدمها الكاتب السياسى 
المعروفء فضل شروروء والقائدة 
المساكية. ‏ -شميرة «جبريل: 
والصديق رافع الساعدى جهود 
الدورة. وممدتثت فى مقدمات 
شروط تجاحها. 


* يتدرج هذا العمل تحت بئد 
«العمل الجماهيرى», ‏ يسيب 
ارتباطه بالتجمعات الشبابية 
والنسائية» أساسا. وهق 2 أيضاء 
جسر بين الأجيال طال انقطاعه 
فى المجال الثقافى. إثه واجب 
جيلنا تجاه الأجيال الشابة. 

»ه فى لحظات الهبوط الوطتى, 
فان الثقافة هلاذنا. لأن المثقف 
تصعب هزيمته,ء ولآن مايسطره 
القلم يصعب على السيف2 حسب 
التعريف قبل 
غورباتشوف. , 

»# كما ثمة ههارات جديدة 
يكتسبها الدارس2, فيمتلك ههنة 
جديدة, تعينه فى هذه الأيام 
السودا»! 

»ه نجح حوالى خمس المتقدهين 
الى الدورة. على أن هذا لايعنى 
أن أربعة الحماس الدارسين لم 
يستوعبواء أى أنهم ليسوا أهلا 
للدورة. بل إن ثمة استعصاءات 
من المشاغل والمشاكل حالت دون 
مواصاتهم المسيرة. | 


الروسى 


ومن جهة 


أخرى,» فأن التاجحين ليسوا 
سوية واحدة , فثمة تقاورت 
ملحعوظ منطقى فى درجة 
الأستيعاب ومستوى الابداع. 

« إننا جامعة شعبية 
عربية.ء | فبين 
الفلسطينيه والاردئنى, 
والسورىء والمصرى. والجامعة 
هنا بالمعنى السياسى والثقافى 
فى أن همعا. 

* ولأننا لسنا 
فإننا لاتنخضع 
فترة ترشيح 2 ثراقب خلالها 
سلوكهم,. فائنا اصطدمنا بيعض 
المازومينت نفسياء والأثائيين 
والشرثارين والفاشلين الذين 
يعلقون فشلهم على شمامة 
الدورة ء ناهيك هن الحواجز 
الطيارة التى يفاجئنا بها بعض 
مثقفى الأبراج العاجية, الذين 
يأنفون هن النزول للجماهير, 
وياخذون على غيرهم مثل هذا 
السلوك. وتحمد الله على أن 
مجموع هن نجحوا فى التسلل 
الى الدورات الشمس هشرة من 
هذه العناصر المزهجة لم تتخط 
نسبيتهم ال " فقطء من مجموم 
الدارسين. 


إزاء 
الدارسين 


حزبا سرياء 
الدارسين الى 


على أن قافلتنا تواصل 
المسير, غير غابئة بالأصوات 
النشاذء متمسكين بقوله تعالى« 
أنا الزيد فيذهب جفاءء وأما 
ماينقع الناس فيمكث فى 
الأرض» صدق الله العظيم. 


نعيد نشر هذه التجرية هناء بعد أن نشرت مغلوطة 
فى العدد الماضى, معتذرين للكاتب والقسراء 


برذية إبنها فى التليفزيون- 
وقد بدأ يتخذ من الفن 


طريقا- ربتت على كتفه بكفها 
الحون وقالت: 


«لى عايز اتناس تسمع لك.. احكيلهم 
عنهم»!!! 


لم تكن تدرى- وهى القروية الأمية- 
أنها تضع يده على جوهر أزمة الفن فى 
مصر الآن. 


عندما يرى الفنان المبدع «ذاته 
الفردية» بكل مافيها من سمى وجمال 
وعربدة وجموح.سوف تتكشف الحجب 


ويرى « ذاته الجمعية» رزّية حقيقية 
عميقة لاتقفا عند مجرد الإدراك بل 
تشمل المراحل الأخرى (إدراك- وجدان- 
نزوع)2 فيعرف مجتمعه ريشعر به 
ويعمل كل ما يمكنه من معرفة أكشر 
وأحساس أعمق فى دائرة لانهائية متلألى 
بالانتشاء. 


إن الغوص فى الذات الجمعية- 
المصرية تحديدا- يمكن المبدع من تجذير 
ذاته الفردية فيشعر دائما بحالة سمو.. 
وتنشأ لديه مناعة ضد كل ماهى متدن. 


ولعل فى تجربة خالد الذكر «سيد 
درويش» مايؤكد صدق هذه الرؤية. 


وهناك بعض المبدعين الذين وصل 
بهم الغوص فى الذات المصرية إلى درجة 
التصوف مثل «فؤاد حداد» شادى عبد 
السلام والباحث العظيم «ل.سشيال 
القمنى»..والكثير ممن لايستع المكان 
لسرد أسمائهم جميها.. 


وعندما انصرف بعض العاملين بالفن 
فى مصر- ولا أقول الفنانين- عن ذات 
مصر وتراثها وقنها الحقيقى.. انصرف 
عنهم الجمهورء ولن تنخدع فى بعض 
الاعداد التى تنجذب اليهم فلم يلتف 
حولهم سوى اناس تعروا من ذواتهم... 
..فهم أشبان تجذب أشباحا. 


لقد ظل اللغز يحيرنى إلى أن قمت 
بتجربة «المدد» في قصر ثقافة العمال 
بشبرا الخيمة, تلك التجربة التى 
وضعت يدى على حقيقة الأمور هى قصة 


« سره الباتع » للكاتب الرانْع «د.يوسف 
أدريس» قمت بإعدادها واخراجها 
للمسرح ولم استعن بأى واحد ممن 
يسمون نجوما.. ومع ذلك لاقت إقبالا 
جماهيريا غير مسبوق وتم فتح شباك 
تذاكر لمدة (.") ليلة عرض وهى مالم 
يحدث من قبل فى مسرح للشثقافة 
الجماهيرية. 


وعندما جلست أتأمل التجربة 
تذكرت صوت الأم وهى تقول «لى مايز 
الناس تسمع لك ...احكيلهم عثهم».... 


ورأيتها تربت على كتفى وكتف 
سيد درويش وفؤاد حداد وشادى عبد 
السلام ونجيب سرور وسيد .القمنى 
وجمال حمدان ومجمد جاد الرب وزكريا 
وعلى 


الح دج ساوي 


الحجان: :وى و 


دم عندما دق الاستاذ لطفى الخولى 
ناقوس الخطر فى كلمته الختامية 
للمهرجان القومى للأفلام الروائية- الذى 
كان يرأس لجنة تحكمه- محذرا من 
المستوى المتردى الذي وصلت إليه 
السينما المصرية:؛ تبارات أقلام كثيرة 
ترد على هذه الكلمة, بعضها جاء واعيا 
ومتزناء والبعض الاخر جاء عصبيا 
. ومتهورا! لدرجة الإنزلاق فى مستنقع 
الشتيمة والحوار غير المهذب. 
وفى هذه الهستيريا الدفامية 
تناسى الجميع مسكوى الأثلام الثن 
اشتركت في المسابقة؛ وتشبث البعض 
بتاريخ السينما المصرية وماضيها 
القريب والبعيد. 


لسنا بصدد تقييم كلمة الاستاذ 
لطفى الخولىء فلهذا الموضوع حديث 
آخرء ولسنا بصدد طرح مشكلة أى أزمة 
السينما المصرية: التى هى بحق أزمة 
بكل المقاييس؛ وفى كل أفرع تلك 
الصناعة الهامة المؤثرة. ولكننا 
سنتوقف أمام أحد هذه الأفلام الذى 
مؤخرا وهى فيلم « الزقص مع 
الشيطان ». 

الفيلم من إخراج وإنتاج وتوزيع علاء 
محجوب: يعالع الفيلم قضة الصراع 
القديم بين العلم والدين. فنجد «دواصل» 
(نور الشريف) الذي يأتى من الاتحاد 


دراسة الصيدلة؛ ونعرف أئه قدم عام 
١‏ وهو التاريخ الذى تصدر الشاشة 
بعد نهاية التترات» وهى طبعا عام 
انهيار الاتحاد السوفيتى . 

يعود واصل إلى متزله ويحاول 
مخرج الفيلم بشكل سريع ومتعجل أن 
يظهر لنا التفير الذى طرأ على 


شخصيته بعد هذه الفترة: فى حوار 


مسباشر وفج عن الدين والأولياء بين 
واصل وأمه (مديحة يسرى).؛ ويلح الفيلم 
في ذلك لكى نفهم أنه قد تخلى هن 
تدينه وتأشر بالجى السائد في الاتحاد 
السوفيتى. ويفترض الفيلم بطء الفهم 
لدى الجمهور فيكرر ذلك فى مشاهد 
كثيرة زقد يعود ذلك إلى فقر 
السيناريى القائم أساسا على هذه 
الفكرة. 
بقدر البطء فى التركيز على هذه 
الأطروحة التى كان هن الممكن توضيحها 
فى مشهدا أو اثنين على الأكثرء كانت 
السرعة فى مشاهد زواج واصل من 
معيدة فى الكلية (صباح السالم) تلك 
آل 


الفتاة التى كان يحبها ثم تزوجت غيره 
بسبب فقره أما زوجها المليوثئير 
فيسكن قصرا ولكنها تطلب الطلاق 
بسبب إدمان الزوج ثم انتهى الموضوع 
بزواجها من واصلء تم هذ بطريقة السرد 
مثل المسلسلات الإذاعية. 

يحصل واصل على نبات شيطانى 
ويأخذه إلى المعمل» ويخلق منه عقاراً 
جديدا معتقدا أن بإمكان هذا العقار أن 
ينقله عبر الزمان والمكان إلي أزمنة ' 

يجرى التجارب على نفسه: ويقابل 
وهو فى حالته الجديدة جده 
الباشاويحاول معرفة مكان الذهب الذى 
استبدل به كل أملاكه خوفا من الثورة, 
ويستمر في هذه المحاولات ويلح الفيلم 
دائما على. الريط بين استفراق واصل 
فى العلم وتخليه عن القيم الديية وبعده 
عن الصلاة من جانب» وربط ذلك بسقوط 
الاتحاد السوفيتى وتفككه فى عام ١94١‏ 
من جائب آخر. 
أثناء التجارب: التي يجريها واصل 


علق نفسه؛ يتكرر مشهد كلب أسود 
قبيح المنظر يجري بسرعة نحو الباب» 
وتتحرك الكاميرا بسرعة من وجهة نظر 
الكلب: ويستمر واصل فى تجاربه التى 
تجلب عليه الألم والهم وتجعله في صراع 
مع الزمن: يحاول أن يغير المكتوب في 


كما أسلفنا. 

ينتهى الفيلم بانهيار واصل يعد 
انتهائه من تجاربه والتى عرف من 
خلالها أنه سيموت بعد أن تنجب 
زوجته طفلة وتدعى هدى » يحاول 
إجهاض زوجته لكنه لايستطيع. 

فى المستشفى وقد وضح من الألوان 
أنها مصحة نفسيه تأتيه الأم بخير 
المولود وأنه طفل جميل وليس بنتا كما 
قالت تجاربه, فينها ر تماما ثم يعود إلي 
رشده ويؤمن أن العلم كفر ويسمى ابثه 
محمد ويعود مرة أخرى إلى الإيمان 
بالله وكأن ذلك هى البديل الصحيح عن 
الأبحار فى العلم الذى قد يجلب الكفرء 
كنا قال الجالس بجوارى في المقعد 
مرفقها بعبارة «استغفر الله العظيم» 
ونعرف قبل ذلك أن العقار مجرد عقار 
للهلوسة؛ ومسالة الكلب الذى أجهدنا 
المخرج بتكرارها- هي عبارة عن هلاروس 
في مخيلة واصل و هى الشيطان 
متجسدا فى صورة الكلب كما يعتقد 


صانعى الفيلم. 


هل هى دعوة للتقدم سريعا 
إلى الخلف؟. 

قد نستطيع تلخيص فكرة الفيلم 
فى أنها دعوة إلي العلم والإيمان, ولاأحد 
يختلف على ضرورة كل من العلم 
والإيمان » ولكنه من وقت لآخر يظهر من 


عناد وصلف حرص الفيلم على إبرازهما' 


يحاول إقامة مياراة بين العلم والدين, 
وكأتهما وجدا ليتعارضاء 

ىوهي مسألة قديمة قدم العلم والدين 
معا. 

ولكن حينما يأتي الفيلم كدعاية فجة 
لبعض القيم السائدة أى التى كانت 
سائدة في فترات الإنحطاط فى 
الحضارة الإسلامية أيام المماليك 
والعثمائيين: ودعوة للتمسك بأسلوب 
الشعوذة والقدرية فى مقابل الخرف من 
العلم الذى هو رجس من عمل الشيطان» 
وهذا النسق القيمى قد يرضى بعض 
الأذواق التى تحاول خداع نفسها بأوهام 
الطمأنينة النفسية بالبعد عن العلم وما 
يجلبه من مصائب وكوارث؛ وقد تلاحظ 
ماكتب فى التترات بخطوط رضا 
جبران حول التوزيع فى السعودية وفى 
الغالب يكتب التوزيع لخارجى أل 
العربى وفقط. 

إذن ثحن أمام سينما تحاول تسييد 
نوع معين من القيم؛ يرضى نوعا معينا 
من الجمهور» يوزع فى بلاد معينة من 
الدول العربية وغير العربية. 


وهذه النوعية من الأفلام على الرغم 
من توفر عناصر فنية عالية المهارة 
اشتركت في صنعها بداية «بشير 
راضى» مدير تصوير الفيلم الذى قام 
بعمل شاق- فى سيناريى مترهل 
ويميل إلى احداث الملل- وذلك في توزيع 
الإضاءة وحركة الكاميرا السريعة ٠‏ 
وكذلك المونتير غعَادل منير الذى من 
الواضح أنه بذل مجهودا خاصا فى 
تركيب هذا الفيلم ومع ذلك لم يستطع 
ضبط إيقاعه بشكل مؤثر فتسرب الملل 
لكثير من المشاهدين. 


العزيزة جدا..الأستاذة فريدة النقاش. 


تحية طيبة وتمنيات حارة بصحة 
جيدة وكتابات غزيرة وبأن يرتاح قلمك 
الكبير من حب الحياة. ربما ماكان من 
حقى أن أرسل لك هكذا- فجأة- لأقتطع 
من وقتك دقائق ولكن ماذا أفعل إذا كان 
بينى وبين همالوطنفىغ ينيك 
هاجس..ما قلق ملح أيقظنى لأكتب لك 
ولك تحديدا فاعذرينى مرتين: 

مرة لأنئى ضعفت وأنا أزدد قسم 
أوزوريس « أنا لم ألوث ماء الني لولم 
أقطع مجراه فى وقت الحاجة ولم أسد 
القنوات» تبكيت و كائوا من حولى 
مسر عين..يضحونأكشاكامتراصة 
متشابهة دوتما سبب ويشوهون عن عمد 
شوارع موسكو الفسيحة ويغيرون لون 
أشجارها الباسقة بالنيون .كانوا كلة 
عجيبة الصنع؛ ينسجون فقراءهم نسجا 
ويسكنوتهم على مرأى البصر محطات 


السككالحديديةوالأنفاق والحدائق ' 


العامة. والشتاء هناشتاء..من أى ثقب 
نفذ هؤلاء الشحاذون والأفاقون ورجال 
الأعمال الذين فتحوا خلال أيام شركات 
عابرةللأنهار تشترىش ققالفقراء 
برغيفف خبز وزجاجة فودكا وتعيد بيعها 
بالعملة الصعبة للأجائب النازحين من 
كسادهم لتجديب سوق جديدة. 

من أين خرج العاطلون وأسير فى 
شسار ع جسوركى قفاصطدم بفتاةفى 
العشرين بقسيص أبيض حاملة لوحة 
للمسيح مصلوباءومعلنة عن قيامه 
ونهايةالعالمفى الأحد القادم..القادم 
الماضى من شهرين. بالطبع وظنئت أن 
العيون المتعبةالفارقةفىيأس ملون 
تنبهنى لردةيمينيةتكتسعالعالم 
فحزنت وهم فرحون أو يهيألهمولى 
بأنهم فرحون. ١‏ 

مستندلين عادة التجول فى الغابات 
المورقة- بالحملقة فى الفاترينات» وعادة 
القراءةفىالمترو والحدائقالمفتوحة 


بالكرثرة عن آخر موضة .وهم أحيانا 


بمرارة على أنفسهم يض حكون حينما 
يكتشفون-مشلا-أنإحدىشركات 
الاستثمار باعت لهم «شامبو» أجنبيا 
وبعد اغتسال الجميع به اعتذرت الشركة 
منإسقاطهالبثئد«مخصص للكلاب » 
شىء ما يذكرنى بنا فى السبعينيات » 
وغمصة مافى القلب ترفض أن يكون من 
حق شعبإعاقة نفسه هكذاء.فهلكان 
المغرجالوحيهلمعرفسةالفنالهابط 
ممارسته. وهل كان المخرج الوحيد لمعرفة 
الفقراء صنعهم؛ وهل كان المخرج الوحيد 
للحلم بفردوس ضياعة؟ أما من مخرج 
آخر لحصان قوى التو ي كاحله. غير 
إطلاق الرصاص عليه؟ ومن جديد.. من 
جديد هميحلمون . يتجم عون حول 
أسوارالميدانالأحمروتحت ملايين 
الصواريخالضوئي ةالملونةيرسمون 


أمنيات جديدة ويعلنون بفروسيةعن " 


أخطاء ماضيهم ويدرسون جروح اليوم 
بمجد من يريد زراعة مرجان فريد..كان 
واحد منهم يردد بجائبى- أنا لم أخن حلم 
شعبى قط..ولا أنا متخل عنه الآن. ولن 
أسد بينى وبينه القنوات. 

كانت عليه خدوش بسيطة وكانت 
عيئيه مستيقظتين بشكل أخاذوكأنه 
يعيد ترتيب حقائب حاضره ومستقبله 
للإت لاهوؤرالبيب ديات 
المحيحة..قلت فى نفسى.. أهكذا يكرن 
التشابه؟ وققرت أن أرفع هذا المساء 
مسوت مسجاتى لتطير بحيرة بجع 
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أغنيات الديسكو الرخيصة, وأن أستيقظ 
منى الصباح الباكر لأعلنللميادين 


أفضل سأحاول المساهمة فيه بشىء..ها 

ومرة لأننى فكرت أن أطلق سراح 
جميع من أحببت من قلبى وأستريع على 
خوائه فترة من الزمن..لاتطاردئى هموم 
الحوارىالضيقةالطيبةولاالوجوه 
المنهكة مسساء ولاعرق وص خب المدينة 
الضائعة منى حيادها..فكرت أن أسرح 
الذكريات قلت. فلتمط على أشجار آخرى 
غير أشجار روحى .وقلت أننى تعبت من 
الأوزان والقوافى؛ وشككت فى قدرة دمى 
على احتمال تجول - ثهر طويل كالنيل به 
وشوار عبعرباتهاالفاخرة وحافلاتها 
المزدحمةوأغان صاحبتنى من حورش 
المدرسةالابتدائية حتى محاولة قضم. 
تفاحة المعرفة, 

لوما عرفت أننى اقتربت كثيرا من 
ماهية الغربة أسرعت بفتح نوافذ قلبى,» 
فلتطأه جميع حكاياتٍ جداتنا فى القرى 
عنانتصار الخير ولتدس فيه كعوب 
الأحذية المدببة لفتيات المدار س الحالمات 
وليرقص فيه حتى مطر شتاء مصر 
بعابريه المرتجفين تحت ملابس خفيفة 
فليصخب فيه شعب بأكلمه حتى لاأنام 
مطلقاءواش: مانا يقن لىلذانا 
أطلقت سزاحكم؟! 

الأستاذة العزيزة: فريدة 

تحياتى مرةأخرىلك ولأسرتك 
وتمنياتى بصباح موفقءإذ أننى أكتب 
فى صباح مشمس قد يحتمل اعتذاراً 
أخيرا لرسالة غير متوقعة كان لابد مها 
عقب حل عدة ضراعات فى تفسى. 

لك جزيل شكرى واحترامى 

«سهير المصادفة 

موسكو ,؟مايو-؟99١‏ 


«الطريق» تواصل مسيرةالتجديد 


بعد فياب وتعشر داما أكثر من عام 
وئصف العام»عادت مجلة«الطريق 
اللبنانيةءإلىالظهور مرةأخرى, 
لتسواصلمسيرة طويلة من النضال 
الفكرى والسياسى والعقلانى والمستثير» 
بدأت من أكثر من نصف قرنء وهى 
مجلةفكرية سياسيةشهرية,يرأس 
تحريرها الناقد والمفكر اللبناتى «محمد 
دكروب» الذى استهل مقاله الانفتتاحى: 
فى العدد الأخير-مايو19545-ببيان 
الأسباب التى أدت إلى غياب المجلة, 
وتوقفهاعنالصدور .معلناضرورة 
مشاركة القارىء- تحريريا وماديا- فى 
مواصلة المسيرة. 


وإذا و قفناعند أهمالمحاور2التى 


احتواهاالعدد الأخير من«الطريق» 
سنجدهاثلاثةم حاؤرءناقشأولا 
«الماركسية» من زوايا متعددة, وثانيها 
«حوار الايديولوجيات وثالثه لبنان 
الرهن- المستقبل هذا بخلاف الأبواب 
الثابتة»» التى احتوت على عدد من 
النصوص الإبداهية, والمتايعات الثقافية. 

فيمايخص محورر «الماركسية من 
زوايا متعددة». سنجد أن الحديث لم 
ينقطع عن الاشتراكية العلمية؛ وضرورة 
تجديد نفسهاءمنذالسقوطالكبير 
للاتحاد السوفيتى:ذلك السقوط الذى 
لايعنى بحال من الأحوال سقوط القيم 
التى آمنت بها الماركسية ونظرت لهاء 
منقيمالحريةوالعدالةالاجتماعية 


والديمقراطيةءولذلكيدعوالدكتور 
«اسماعيل صبرى عيد الله» فى مقاله 
«أفكار أولية للنقاش بين 
الماركسيين العرب». إلى وجوب تقييم 
التجربة السوفيتية تقييما موضوعياء 
ذلك أن أحدا لنيقتنع بالفصلبين 
الاشتراكية وسقوط النموذج الذى قدمه 
الماركسيون العرب» منذ ظهور التيار 
الشيوعى فى الوطن العربى: على أثه 
الكمالبعينهوالصورةالوحيسدة 
لتطبيق الاشتراكية العلمية, التى هى 
وحدها الاشتراكية الحقة. 


ويطرح د.اسماهيل صيرى عيد 
الله» عددا من الأسئلة الجوهرية أولها: 
هل كانت فكرة الاشتراكية ذتها حلما لم 
يتحقق فى الدولة الكبرى التى تبنته 
ودعت لتدعيمه سبعين عاما؟ ثم هل بقى 
شىم من الماركسية بعد اثنهيار صرحها 
الأساسى ؟. 

والإجابقِوض ويه ل,هذين 
السؤالين»تؤدى بالفعلإلى استرداد 
المصداقية بين الشعوب. 


وبعد استخدام المنهج الماركسى نفسه 
فى تقييم التجربة السوفيتية يستعرض 
د.اسماعيل صبيرى عبد الله عددا من 
النقاط ءيراها أخطاء فادحة وقع فيها 
النظام السوثقيتى نفسه, أهمهاذيوع 
مقولة أن الاتحاد السوفيتى مجتمع لا 
طبقىء مؤكدا خطأ هذه المقولة فى إنكار 
التناقضات فى المجتمع» وماتعكسه من 
خلافمات ,مما يترتب عليه الحكم فى 
المجتمع بالجمود والتخلف, وكذلك الحال 


بالنسبالمقولةحكمالمزب الواحهد, 
وإنكار التعدديةالسياسية؛وهوأمر 
مخالف تماما لحقائق المجتمع وجوهر 
الماركسية ذاتهاء فليس للاشتراكية كتاب 
مقد سيوفر الإجابةالسليسةعلى 
المشكلات التى يثيرها المجتمع» والوسيلة 
الفضلى لبناء الاشتراكية هى تعدد الآراء 
والاتجاهات. هذا بالإضافة الى التداخل 
الوثيق بين الحزب والدولة. مم أدى إلى 
تكوين آلة بيروقراطية ضخمة:؛ بمساعدة 
أسياب أخرىء لم يعرف التاريغلها 


< مشيلا كه الاتكتساب ]فلن ساركس 


الديمقراطى ٠‏ الذى يرى فى الدولة أساسا 
جهاز قمع» أراد له أن يتلاشى بالتدريج. 


إن قبول فكرة نموذج اشتراكى صالح 
لكل ز مان ومكان ولو بي عض الرتوش» 
مناف-كمايرىد.اسماعيل- للفهم 
الماركسى للتطور الاجتماعى؛ والأمر فى 
نظره ليس كله سلبيات» بل إن نبراس 
الأمل يكمن فى النضال » الذى لايمكن أن 
يتوق ف,حتىنج د حلولالقضايانا 
الفكريةوالتنظيميةفالواقعلن 
ينتظرناء وواجبنا هى الدراسة العميقة 
والموضوعية؛ غير المحكومةبمسلمات 
مسبقة لواقع مجتمعاتنا المعقد. 


الأمرنفسهحملتهمقالةالمفكر 
الماركسى «جورج البطل» الذى أشار إلى 
جوائب من معاناته الفكرية لدى تأمله , 
فى حقائق النظام الذى سمى اشتراكياء 
ويراه هى نقيضا لأفكار ماركس» ويرى أن 
الماركسيين العرب» لايبذلون الكثير من 
الجهد للمراجعة النقدية الشاملة لفكرهم 


السابقء على ضوء الأرضاع الملموسة فى 
بلادناء لصياغة فكر ماركسى جديد. 

ومن أهم النقاط التى أشار إليها 
«جورج البطل» أن الاعتماد على المنهج 
الذى استخدمه ماركس فى أعماله, 
يقودناإلىإعادةالنظر فى أفكار 
ومفاهيم عديدة صافهافى أيامه.فى 
ضوء الظروف الملموسة لتلك الأيام, 
وعلى ضوء الاكتشافات العلمية وتطور 
العلوم كلها بما فى ذلك علمالاجتماع, 
والعلوم الانسانيةوالاجتماعيةعامة, 
وما لحق بهذه الاسهامات من تطور 
واسترار يه بعل نواقفالسادة 
للماركسيت المتناقض نتعمعهافى 
التجريةالستنالينيةوسواهامن 
التجارب. 


أمامقالالباحهالقلسطيئى 
«د.ماهر الشريف» فقد دعا إلى ضرورة 
أن نتخلى عن النظرة العقائديةإلى 
الماركسية وأن ننز ع عنها قدسسيتهاء 
ونبتعد عن أدلجتها » وأن نرجع ماركس 
إلى شروط تشاطه المعرفى والتحويلى 
الملموسة؛ وأن نعترف بأن بعض المفاهيم 
الماركسية قد تقادمت ولم تعد كافية؛ وأن 
التعرف على الواقع الراهن.وكشف 
تنقاضاتهبات يفرض مفاهيم أخرى, 
والاهتماهبالظواهرالتىلميعرها 
ماركسو أنصارهالاهتماهالكافى, 
وإعادة الاعتبار إلى جوهر الديالكتيك 
التاريخى, والاقتناع بأن التاريخ الذى لا 
نهاية له؛ لايسير دوما على خط مستقيم 
متصاعد:وأن مخرجالماركسيةمن 
السياج الذى حصرت نفسها فيه وأن 


نضعها فى مواجهة الأسئلة التى طرحت 
عليها من خارجهاء والبحث عن العلاقة 
التكاملية التى يمكن أن تقوم بين ماركس 
وبين غيره من المفكرين النقديين: الذين 
كانت لهم إسهامات بارزة فى تطور علوم 
الإنسان والمجتمع وأن نضع الاشتراكية 
على تماس مع اشتراكيات أخرى تبلورت 
قيله أى يعده. 

ويتساءل الكاتب حلمى شعرواى فى 
م قالهبنفسالمحمون:لاذايراجع 
الماركسيون العرب أنفسهم الآن فقط؟! 
وهل نحن أمام حالة مراجعة الماركسية أم 
تراجع الماركسيين؟. 

ويجيب بان حلةالارتباك تخص 
الماركسيين العرب. ولايبدوى الأمر كذلك 
على الصعيد الأوروبى نفسهءأو فى 
أفريقياو سيا وأمريكا اللاتينية,فقد 
تذوعت التحليلات الفكرية والمواجهات 
منذوقتم بكرء:وتجاهلهامعظم 
الماركسيين العرب» ومازالوا يفعلون منذ 
تجاهلوا جرامشى وألتوسير وبولانزاس 
وسميسر أمين..وغيسرهم.والمؤكدأن 
مصدر الارتباك الآن ليس أحداث سقوط 
الاتحاد السوفيتى حديشاء بل هو تزاكم 
طويل لارتباك فى التفكير والتحليل منذ 
وت مبكرءأر بك الحركة من قبل 
ويربكها حالياء رقم أن الموقف العالمى 
كله يبدو فى صالح حركة جماهيرية فى 
بلدان الجنوب »رغم الصعويبات الجمة 
وفى مقدمتها المنطقة العربية. 


وفى المحور الثاني من العدد وهى حوار 
الأيديولوجيات جاءت مقالتان لكل من 
كريم مروة وسمير أمين انطلقت 


يار / فليو 


المار كسية 


من زوايا متعددة 


اسماعيل صبري عبد الله - جورج البطل 
ماهر الشريف - حلمي شعراوي 
حوار الابديولوجيات 
سمير امين: في نقاش مع الماركسية الجديدة والسلفية والمشروع القومي 
كريم مروة: في حوار مع رسالة الامام الخميني إلى غورباتشوف 


إىو 


لبنان الراهن/ المستقبسل: سناء أبو شقرا - 


أديب ثعمة 


هب 


فهمية شرف الدين - شفيق شعيب - 


ضر يسح الأدب والفسن:؛ حنا مينة ‏ سعدي يوسف ‏ يمنى العيد ‏ محمد كامل 
الخطيب ‏ محمد دكروب ‏ ماري الياس ‏ حنان قصاب حسن ‏ حسن م. 
يوسف ‏ الياس شاكر ‏ عمر ابى القاسم الككلي ‏ مي التلمسساني 

الحسيساة التسافوسة: كتب ‏ سينما ‏ مسرح ‏ فنون تشكيلية ‏ ندوات - وسائل 
جامعية ‏ ذاكرة «الطريق»: طه حسين ‏ الذاكرة الثقافية: سلامة موسى 


الأولى من رساله «الإمام الخمينى» 
إلى « جور باتشوف »» ويدخل من خلال 
«كريممروة»فى حوار مع مفكرين 
إسلاميينح وإليعض طروحات 
الماركسية » رفي فكر بعض الاسلاميين , 
بصدد قضايا التقدم والتفغفيير 
الاجتماعى. 


أما«سمير أمين»فيصوةتحليلا 
نقديا لكشير من أطروحات الماركسية 
الجديدة.والسلفيةوالمشروعالقومى 
والفكر التحديثى. 


وفي الأبواب الثايتة,احتوى مدد: 


«الطريق» على بعض المقالات الثقافية 
فى السينما والفن| لتشكيلى؛ وعرض 


لكتاب«الاشتركية لسلامة مسوسى 
وحوار قديم مع عميد الأدب العربى د.طه 
حسين أجراة عام 14 رئّيف خورى 
وقندرى قلعجىهذا إلى جانب عدد من 
النصوص الإبداعية؛ لشعراء وقصاصين 
عرب. . 

ويؤكد هذا العدد من «الطريق»أن 
الطريقالحقيقىللثقافةالجادةهنى 
النضال الدائملأن هذه الكقافةهى 
الباقيةوالملضنية,فىصياغةالعقل 
والوجدان.العربيين» مهما زادت الأعباء 
وألوانالمحاصرة؛و مهما زانت أعداد 
المجلات المد دغ ةللأحاسيسوالمزيفة 
للعقول. 


صلاح عيسى 


نيلم الأحلام 


فى فيلم «أرض الأحلام » - الذى كتبه «هانى فوزىء - يعود المخرج «داود عبد 
السيد» الى العالم نفسه الذى استلهم منه فيلم «البحث عن سيد مرزوق » ولكن لكى 
ينظر الى الوجه الآخر من المسألة ..ففى الفيلمالاول استيقظ البطل ذات يوم 
ليكتشف أنه جزء من عالم لا يعرف عنه شيئًا , أما فى «أرض الاحلام » فقد استيقظت 
«نرجس/ فاتن حمامة» لتكتشف أنها لا تعرف نفسها وأنها لم تختر شيئا فى حياتها 
٠ولم‏ تصنعه بارادتها » ولم تحلم يوما بشئ » فقد تزوجت لان كل البنات يتزوجن 
وأنجبت لان كل الزوجات تنجين » وربت أولادها لان ذلك ما تفعله الامهات ١‏ أما الان 
فالمطلوب منها هى أن تلتحق بابنها الأكبر الذى هاجر الى أمريكا لا لأنها تحلم بذلك 
»بل لأن هجرتها هى التى سسوف تمكن بقية أولادها وبناتها من تحقيق حلمهم فى 

ولائها لاتحلم بذلك: ولا تتصور أن تفارق الارض التى تضم كل ذكريات عمرها » أو 
تغيب عنها الشجرة التى شهدتها وهى تبذر أمام شباكها » فهى تتمارض دون وعى » 
وتفوت الفرصة مرتين » ويصبح السفر قدرا لا تستطيع الفرار منه , وإلا فقدت حق 
الهجرة الى الابد .. وقبل عشر ساعات من ميعاد الطائرة » تكتشف أنها فقدت جوان 
السفر وتتركز شكوكها حول شخص كانت قد اصطدمت به فى الصباح وهى تتسوق 
فتاخذ فى مطاردته بحثا عن هويتها الضائعة! 

وخلال المطاردة تكتشف أن الرجل (يحيى الفخرانى) هو نقيضها فى كل شئ » 
فهر يفعل مايريده »لا ما يريده الآأخرون . ويعيش كما يهوى لا كما يحب الآخرون » 
يسيح بين بلاد الدنيا . يعشق ويلعب ويغنى ... ويبدى أمامها رغم الشجار المتواصل 
بيئهما- ساحرا حقيقيا لا مجرد «حاوى» يقدم ألعابا سحرية فى الفنادق الكبرى » 
لكنه مع ذلك ليس سعيدا كما توهمت ؛ فهى يعيش وحيدا بلا جذور »لا ينتمى لاحد 
يصئع معه احلاما مشكركة »لذلك يشرب بافراط ء لانه وهى سكران ينقسم الى 
شخصين يحادث أحدهما الآخر , هيكخفف من شعوره المرير بالوحده! 


وعند تلك اللحظة يكون كل منهما قد اكتشف نفسه , واكتشف الآخر ؛ وعرف أن 
أرض الاحلام ؛ هى الارض التى تكون فيها هرا ومنتميا , فى الوقت نفسه . ومع أن 
شرجس تكتشف أن جوان السفر الضائع » كان طوال الوقت فى احدى حقائيها الا أن 
العثرر عليه لا يعنى لها شيئًا» فقد عهشرت علي هريتها والختارت أن تبقى » ران 
تنتمى الى الساحر المجهول حتى لو أتاما على رصيف شوارع الوطن. 

وهكذا يشبت «داود هبد السيد ء - والذين شار كوه صنع هذا الفيلم - أنه برغم 
التدهور الذى تعانى مثه السينما المربية - هما تزال فى الوطن مواهب قادرة على 
أن تصئع «فيلم الاحلام»! 


بحك لحب والولاء ... بابع السيد 
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2 7 دا 
نبراءالشعيئا 


أولا: عن استمرار فتح بإب التررشيج حت يوم 1937/٠١/"(‏ 


ع 1 


وذلك ف مالا الثالية ' 5 ' 0 
-١‏ جائزة الابداع فق ممجال التشعر :قبا زيي نألف روللد اك مغ لوامرسن الثو ل النيت 
سمو بإبباع م فى نا وعلية لش رالعرفف مروض برل عطا شوق ميك ١‏ 

؟ -جائزة الإبداع :مال نصّل الشعر : ترا يعن ألف رولارائيي ومو لط فضل رراسة 
فى نهر لمر العرئت تضرع تملي ل النضوص وتض لها المدراسة ظالَةَضئةَحرية فى ربوك شاع راف 
عرد من الشعإء وتيدس (ى تحليلى يقوث ول مس عام موشويدية وهفى ا كلويه الرراس بتار وزان نه 
عاص ةوس د امات اللشية ٠‏ ,9 | ص ا , 

٠+‏ جعائنة | ففضسل ديوان نشعر : وشميئرا عشروت أل رويد مركي , تبغ لينل ريون بعرصريغولل 
ملس نوات سم فى اسورءار194 ١‏ ر ا 

- جائزة لفل فتصبيدة : وتيا عدر ة أراف رولار مركي , ومع لؤعف ل وصرة مششق فى إساقت 
اوبرت الدبة والح ف بال عاى )كوا - :وا ٠‏ ش 

4 جهات الترشيبح : الجاممات واللؤييسات السَْاضيةَ واليليات الكو ةوانلهلة واتمارات أدباو 
منروية إرؤادسوافةةا مرش كذاببًا على ذلك مركن للشاع راو الناقر أ يقت مباءشرة . 

1- التروط والمواصفات ؛ تطلبصس ملكتب المؤيسة فى موري ةمصمالعريبة - المَاهَةَ , 
ثئيًا لازالت الفصةمتاحةحق #١‏ ديسمير141 للمشآكة فى : 


ابيألات لطلودة حسب الاستمارة ؛ ,ب القامل ى مكان واج اميك . لحاة العامة والهمليت 
عناود الرواون وتو ايخ صرو لها وياسر ولا مؤاذ ات أطك , مأكتبعنه. ذلك وَهها نا ها الشاعرربفسه 
وام مث راعاوا للضل مط بيك .صو بريه للشاعر_. العنوان الراثم ورشم الممائقت ٠.‏ 

ا 
كر ج.مع-الفلهقّ:.ص.ب 


تلوان كت 
ده الدق 12311 الجيزة. تنوب وفأكس , ولا" /ا؟:؟ 


- : ا - طذعت بمطابع شركة الأمل للطداعة والنثشر 
رقم الإيداع : لاله ل عمف الثمن 1١68 ٠.‏ قرشا إخوان مور فيتئي سابقا 


تليفون 41445 


اسكندرية : شعر البنات © 

ثروت أباظة: أنا الرئيس الأبدى للكتاب «وإن كان عاجبهم» » 

منظمات المثقفين : قبضة حكومية وأشكال فارغة » 

بول ايلوار: يوماً.. أشهد الضحية تسحق الجلادين ٠‏ 
ثمانون ألبير قصيرى: شحاذون نبلاء؛ وحرية خالمية ٠‏ 


5 حا 
آي 
بجت بسرت 1لا 17 052001001013157 
مجلةالشقافةالديمقراطية/ شهرية يصدرها 
عسوب الك جم الوظفى/لة دمن الوحتدوئ 


ركيسش ٠م‏ جلسالإدارة:لطفىواكد 
ركيسالتح رير:فريدة النتقاش 
مديرالتهرير: هلفى ست الم 


مجلس التحرير:ابراهيم أصطغ تلن / 
كمال رهزى /,.همه مد روهميش 


اللممستشارون: د.الطاهر مكى/د.أميئه رشيد/ 
صلاح عهيسولد.عهبد العظيم أئيس/ 
5 لطليفة الزيات/ ملك سعهبد العمزيز 
شاركفىهيئةآلمنتشارينالراحلالكبير: 

د.عبد المحسن طه بدن" ش 


أذب ونقد 


التتصميم الاساسى للفلاف: 00110 
الرسوم الداخلية مهداة من الفنان' جورج فخرى 


ا عطلمال الصف والتدوضيب: 
صفاء سعيد/ صلاح عابدين /رنسرين سعيد 


مراجعة الصف: مصطفى عبادة 


المراسلات: مجلة أدب ونقد/؟؟شارع عبد الخالق شروت 
ساف سر يتة 5919411 
الاشتراكات: (لمدة عام) ١46‏ جنيهال/البلاد العربية 
#/دولار للفرد ١1١.‏ دولار للمسؤسسات/ أوروبا وأمريكا 
:زولا باشم/الأفالى-مسسسجطلة ادب وتقيك. 


الأعهمسا الواردة إلى المجلة لاترد لأصحابها 


وا ع3 تأملمة 556 


- انجاز البير قصيرى. 
-قصتان لالبير قصيرى: 
١-اضطرابات‏ فى مدرسة الشحاذين (قرجمة عبد الحميد الجديدى) ١4‏ 
-البنت والحشائش فلم ممم ووم ممعم ممم م لومم وموم و 0000.660 قترجمة : هدى حسين 58 
-شحاذون»بنات ليل سياسيون وحمير ممم ممم ممم مم00 000000000600060 محمول قاسم 76 


-حوار مع عبد القادر التلمسانى 
+البير قصيرى يده ل السيخما .... 
«حوار معثروت أباظة ذ[ذ[ذ[ذ[1[1[1[1[1[1[1[ز[ [ [ [ [ [ ا 0 


...مجدى حستين. 01 


© نصوص © 


- شعر : - منديل لتمثال خشبى .. 
-طائرة الشوك 


© الديوان الصغير © 


* مختارات من شعر بول ايلوار 


© الحياةالثقانية © 
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لولا جهود الصديقين والزميلين 
«محمودك قاسم» و«يشير 
السباعى» لما استطعنا أن تقدم لكم 
هذا الملف عن كاتب مصرى لحما ودما 
وروحا هى «ألبير قصيرى» الذى 
شاءت ظروف حياته أن يعيش فى 
باريس ويكتبالفرنسية.. 

«محمود قاسم» لفت نظرنا الى 
أن عيد ميلاده الثمائين يحل فى هذا 
الشهر وأبدى إستعداده للتعاون معنا 
بكل حب ومودة لكن نخرج هذا العدد. 
أماد بشيرالسياعى» 
بالفكرة ترحيبا إيجابيا حين أعد 
الببليوجرافيا ورشح لنا شاعرة 
ومترجمة شابه واعدة «دهدى حسين» 
التى سوف نقدمها لكم تقديما يليق بها 
كشاعمرة فى عدد قادم, ثم اختار لها 
بشير النصوص التى تزجمتها لنا فى 
هذا العدد وقدم لنا القصة التى كانت 
مجلة التطور قد نشرتها «لقصيرى» 
عام .154. 

لولا هما لما كان بوسعنا أن تطل هذه 
الاطلالة المتأئية على العالم الفريد 


فقد رحب 


الأخان « لألبير قصيرى» أملين أن 
يزد له يعض حقه فى وطنه بعد أن قام 
الزميل «مجحمود قاسم» الذى فتنه 
«قصيرى» بترجمة بعض أهم أعماله 
للعربية. وقامت المفرجة أسماء 
البكرى» بإخراج فيلم عن روايته 
«شحاذون وثبلام». 

كنا نود أن تتوفر لنا الامكانيات 
الاستضافة «ألبير قصيرى» فى 
القاهرة والإحتفل به كما يليق؛ ولكن 
العين بصيرة قصيرة والايد قصيره 
وهانئحن نلفت نظر وزارة الثقافة التى 
تستطيع أن تقوم بهذه المهمة قبل فوات 
الأوان. 

' فى مقاله عن انجاز :قصيرى» يطرح 
الشاهر «جورج حثئين» قضية 
الواقعية فى الفن طرحا جذريا وهو 
يبحث عن الجمال الصافى النزيه 
والحرية الخالصة؛ وصولا للانسان العالمى 
الحق الذى كان حلم كل الفلاسفة والكتاب 
الكبار :«فليس ثمة أجائب فى 
الأدب» يقول حنثين. ويضيفف 
«وبشكل أكثر حزما من السياسة 


بكثيرء يتطلع الأدب ويقود الى 
الوحدة..» وهى يضع بهذه العبارة 
حدا قاطعا بين الأدب والسياسة 
واحتياجات كل منهماء فالادب إن جاز 
التعبير لايعرف التكتيكء والتشوق 
الانسانئى للحرية لايقبل التضييق 


ولايجوز أن تحده حدود.. وهثاك على 


صراعات السياسية - يكتشف الناس 
جميعا مايوحدهم. 

ويستخدم «حنئين» تعبير الأدب 
«النقعى» ويشن حريا على هؤلاء 
المهووسيين به «المتاجرين بين بالجملة 
فى الكملة, الأشاوس الذين يعتقدون أن 
تبنى الجموع لفكرة مايكفى لإثبات 
صحتها بالقدر نفسه الذى يكفى فيه 
تبنى الفرد لها لأن يجعلها موضوعا 
للريبة..» ويضع حنين تناقضا مطلقا 
بين الفرد الحر والجموعء, تناقضا 
يستحيل تجاوزه ويستحيل بالتالى 
تصور جماهير أى جموع متحررة من 
الخرافة, والوعى الزائف وقبضة 
الاستفلال» وروح القطيع. أى أن المثل 
الأعلى الاشتراكى والذى عبرت عنه 
كتابات الثوريين النظام يصبح خرافة, 
كما توصم بالنفعية كل الكتابات 
الواقعيةءوالتى يقدم لها مثلا هنا 
أعمال «أراجون» وكتاباته الروائية 
الرديئة ويمكثئنا أن نضيف أيضا 
أشعار هالملتزمة. 

أن الحرية المتحققة فى أعمال 
قصيرى على هذا النحى هى حرية 
عدمية لأنها نقيض أى انضباط ومن ثم 
نقيض أى عمل جماعى منظم لتغيير 
هذا العالم التعيس. ولكن عمل قصيرى 
يتمرد على هذا المفهوم للحرية؛ ومن 


تخوم هذه الحرية المستعصية- بسبب ' 


يقرأ «منزل الموت الأكيد» سوف 
يتبين له أن أهداف السكان فى مواجهة 
صاحب البيت الآيل للسقوط ليست 
أهدافا غريبة عن العمل ولاعن أشواق 
الناس لحياة فيها كرامة وأمن؛ ولاعن 
مفهوم الزمن كما شار اليه حثين فى 
مقالته البالغة الأهمية «فإضطراب 
الفرد أمام عداوة الحياة له» كما 
يقول حنين ليس كما يفتخرض اضطرابا 
مجائيا لاواعيا أيدا. 

ولعل أخطر فكرة يمكن أن 
تستخلصها من هذا المقال هى نفى أى 
شبهة انعكاس للصراع الطبقى فى الأدب 
٠‏ «وما الحاجة الى أخوة جديدة تظهر 
عند البير قصيرى كتيار تحتى. الا 
بذرة مثل أعلى إشتراكى تتحقق فيه 
الأخوة الخالية من النفعية بين اليشر 
وحيث «حرية كل فرد هى شرط لحرية 
الجميع» كما يقول ماركس. 

وسوف ثلاحظ أننا كلما ابتعدنا فى 
أعمال قصيرى عن روح هذه الأخرةق- 
البذرة كلما شعرثا بالفزع, فعالم 
الرواية- فعالم الرواية «أكثر قسوة» 
فيه صعاليك ظرفاءء لكن تحررهم من 
كل قيم بورجوازية أخلاقية كما يعرضه 
الراوية » وتطرفهم فى فوضويتهم 
وتهكميتهم مخيفان..» 

وهى الخوف الذى يجعلنا نتساءل: 
هل من مقومات تلك الحرية الصافية 
التى ينشدها الفرد فى هذا العالم حرية 
أن يرتد الانسان وحشا» وألا تكون بذلك 
قد وقفنا عند تخوم أدب الجريمة؟ 

إن خروج الانسيان من حالة التوحش 
قد تم عبر عملية انضباط طويلة » فهل 
كل هذا كله نفياً للحرية؟ 
على كل حالء لولا أهمية هذا المقال 


ما أثار كل تلك الأسئلة. وهو ما يدفعنا 
للتخطيط لفتع ملف الأدب الخورى فى 
أعدادنا القادمة وبداية سوف تطلب من 
عدد من النقاد أن يكتبوا رأيهم فى هذا 
المقال الهام, آملين أن تكون قد وفينا 
ألبير قصيرى جزءا ولى صغيرا من 
حقوقه علينا ومما يستحقه أدبه الجميل 
من عرفان. 

ولانخفى عليكم انها كانت مصادفة 
خالصة تلك التى جعلت الديوان 
الصغير- فى هذا العدد من الشاعر 
القزلسل- «بول ايلوان» «نوقيد: لفت 
نظرنا الصديق الكاتب والمترجم جاير 
المقايرجى لحتقيقة: اننا :فئ: حية 
إحتفلنا بأراجون» تجاهلنا شاعرا من 
رفاقه لايقل أهمية هو ايلوار الذى 


أن أصف الجميع؛ وكل 

رجل بالتفصيل» ثم يضيف 

«لاشيئ يشيهة سواه 

ولعل هذا البيت أن يضيئ لنا من 
زاوية أخرى فكرة كل من قصيرى 
وحثئين عن «الفرد الحر» فمن سمات 
الفرد الحر عند ايلوار أن يكون فعالا 
مناضلا من أجل مثل أعلئ يحلم بأن 
- «يشهد الضحية تسحق الجلادين» 
وهى عملية شورية لاتتم عبر التأمل 
الوجودى أى مجرد الرفض المطلق لكل 
مؤسسة بور وجوازية. 

وما أكشر ما تفجره أشعار هذا 
الديوان الصغير من قضايا وأسئلة عن 
الجمال والحرية «فتمام الكل أن 
أقول كل شيئ» وخاصة أننا نواجه 


الآن أشكالا جديدة للعدوان على الحرية 
حيث تعد السلطات لإصدار قانون جديد 
لنقابة الصحفيين يكبل الحريات المحدودة 
القائمة» بعد أن أصدرت النيابة قرارا 
بحبس كاتيين - هما محمد حلمى مراد 
وعادل حسين- والتحقيق معهما بالمخالفة 
لقانون الاجراءات الجنائية وقائون نقابة 
الصحفيين, اللذين يحظران الحبس 
الاحتياطى فى قضايا النشر 

نقول لكل الذين يكافحون من أجل 
انتزاع كافة الحقوق الديمقوقراطية- 
لافحسب حرية الكلام- قر لهم أن حرية 
الكلام نفسها موضوع للفصال حيث تلوح 
السلطة بأنياب الديموقراطية» على حد 
قول الرئيس الراحل أثور السادات 
ولكننا سوف نبقى كما يقول ايلوان 
مدافعين عن الحرية الحقة, 

فمحاربين بقدر الأمل» 

وكلنا أمل أن «يشيع غضبا الخرف» 
كما قال هى أيضا عن هايا كوفسكىء, 
شرط أن يكون غضبا فعالا لامجرد 
إحتجاج سلبىء وليكن لنا فى 
الصحفيين المصريين الذين إحتشدوا فى 
مؤتمر واسع فى مقر نقابتهم ليرفضوا 
مشروع القانون الجديد شكلا وموضوعا, 
ويطالبوا بحزم بالالتزام بمقررات 
المؤتمر العام الثاتى للصحفيين المصريين 
الذى طالبوا فيه بإسقاط كل القيود 
على حرية الصحافة. 

أنا الجزء الثالث فى عددنا هذا (وهى 
وشيق الصلة أيضا بقضية الحرية) فهو 
منظمات المثقفين المصريين التى أعد 


عنها متسائلا عن افاق تطورها حيث 
يحق للكتاب على نحو خاص أن 
يتشاءموا يسبب الأوضاع البائسة 
لاتحادهم لذى يعلن رئيسه «ثروت 
باظة» أنه باق فيه حتى لى لم يعجبهم 
ذلك. وذهى على حق لأنه فى نهاية 
المطاف متتخب!! 

وسوف تلاحظون أن الزميل مجدى 
حسثين يردد التخوفات التى جرى 
تقنينها فى الزمن الناصرى الذى كان 
زمنا لما يمكن أن نسميه بالاجماع 
الوطنى والقومى اذ جرمت الناصرية 
بناء أى تنظيمات مستقلة للمثقفين أى 
غيرهم من الفئات أو الطبقات 
الاجتماعية بدعوى مواجهة الاستعمار 
والصهيونية والرجعية المحلية. ولايخفى 
علينا أن حصاد هذا التجريم كان على 
العكس تماما من أحلام الذين رفعوا 
شعار الحرية كل الحرية للشعب 
ولاحرية ولاديمقراطية 
الشعب؛ اذ أن الرجعية التى بقيت 
غنية وتمتلك تراث التنظيم والخبرة 
هى التى كسبت فى نهاية المطاف , 
بينما بقى الخطر الفعلى قائّما ضد 
المنظمات المستقلة للطبقة العاملة 
والفلاحين وجرى تفتيت المثقفين 
والحاقهم بالسلطات بطرق شيطانية 
مبتكرة. وسوف يكون علينا أن نناضل 
طويلا وبصبر ودأب لكى تنتزع هذا 
الحق الذى توفر بحدود أوسع فى لزمن 
لليبرالى الأول. 

ولعلئنا سوف تذكر أن السلطات 
القائمة فى حين دعت كل الكتاب 
للالتحاق بالاتحاد الرسمى لاحقت كل 
أشكال التنظيم الأخرى حتى زهى 
صغيرة بل انها الق تالقبض على 


لأعداء 


الشعراء أحمد طه ومحمد كشيك» 
لأنهما كان ينظمان منتدى ثقافيا فى 
منزل أحدهماء وإعتقلت الدكتورة 
لطيفة الزيات وعشرات من المثقفين 
الذين نظموا فى منزلها ندوة أسبوعية 
فى الثمانينات.ليس هناك طريق سهل 
إذن للوصول لاستقلال الحركة الثقافية 
الجذرية وفعاليتها .كما أن المعركة ضصد 
هذه القوائين لن تكون معركة قانونية 
فقط.. والدرس الذى نستخلصه بعد كل 
الهزائم والتراجعات أنه لايجوز التفريط 
أبدا فى استقلال الحركة الجماهيرية 
حتى لى كان هذا التفريط لصالح سلطة 
وطئية. 

تتضمن الحياة الثقافية وثيقة 
دامية عن أوضاع المثقفين العراقيين فى 
ظل العدوان المتواصل على الحريات فى 
العراق؛ وإثذا آذ نفرق بين تضامننا 
الكامل مع شعب العراق ضد بلطجة 
التحالف الغربى وعدوانه المتتصل على 
لبلد العربى الشقيق لاتستطيع الا أن 
نخوض مع المثقفين العراقيين معركتهم 
ضد قهر الحرية على كل المسويات فى 
وطتهم أى فى أى مكان من العالم. ألم 
نقل لكم إن المعركة صعبة ومتشابكة.. 
وسوف تقولون لنا- حتما رأى المعارك 
لم يكن صعبا ومتشايكا؟», ولكنئنا فى 
كل مرة ننتهى فيها من العدد نطرح 
على أتفسننا سوالا.. هل تسهم 
بنزاهة وجدية فى هذه 

المعركة؟.. 

انكم وحدكم تستطيمعون أن 
تقدموا الاجابة. 


المكزنة 


ملقال عردد 
محف اللعدو 
علق الحفدد ‏ 


ثمانون البيى قصبرى الجمبلة: 
شحاذون نبزاء وحرية خالصة 


جورج حنين/ قصتان لألبير قصيرى/ محمود 
قاسم/ مى التلمسانى/ وليد الخشاب 


و2 ليس ثمة أجانب فى الأدب. 
الله فمن ثقافة لأخرى تخلع الأخوة 
الفكرية العظيمة على الأعمال الأدبية 
والأفكار امتيازا عفوياء وتجاوزا 
طبيعيا للحدود السياسية التى تضع 
السلطات فى اعتبارهاء حتى خلال 
الفثرات التى تشتعل فيها الحدود. 
وتلزم, لاستيعاب جوهر هذا الكلام, 
قراءة «يوميات» (ارنئست يونجر) 
المدونة خلال سنوات الحرب فى باريس, 
حيث كان كاتبها أحد عناصر الأركان 
العامة لجيش الاحتلال. ْ 
وبشكل أكثر حزما من السياسة 
بكثيرء يتطلع الأدب ويقود إلى الوحدة. 


وإذا كنا بصدد نوع من الإنقسام الذى 


يعخمل هن بعص الإداب الكناقكان 
كثيرون من ممثليها الكتابة بلغات 
تختلق عن لغة بلادهم الأصلية؛ (كما هو 
الحال فى مصرء وبشكل فريد قى 
رومائنيا التى استطاع حشد منفلت 
الزمام من كتابها الشبان أن يثير 
إعجاب باريس)ءفإن علينا أن نحيى 
هذه الظاهرة لابوصفها انشقاقا ولكن 
كعلامة تنبئْ بوعى موحد لابد له أن 
يسيطر على بلبلة الألسن؛ وأن يتناول 
الأعمال الأدبية من حيث جوهرها 
المشترك. 

وفى مايى 1506, أصدرت »2 فى 
القاهرة». جماعة من المثقفين» عددا من 
النصوص المكتوية بالفرنسية ى 


الإنجليزية تدور حول «كيركيجارد». 
وكان فى هذا الحدث مايشير سخط 
المهووسين بالأدب النفعىء المتاجرين 
بالجملة فى الكلمة, الأشاوس الذين 
يعتقدون أن تبنى الجموع لفكرة مايكفي 
لإثبات صحتهاء بالقدر نقسه الذى يكفى 
فيه تبنى الفرد لها لأن يجعلها موضعا 
للريبة. فمن الواضح أن الأمر يتعلق فى 
آخر تحليل بالفرد. 

والواقع أن كراهية الفرد هى الشئْ 
الذى يواصل توحيد صفوف هؤلاء 
الإنسانين بالمقلوب»: أولئك الذين- باسم 
مفهومهم عن التقدم- يؤكدون بطريقة 
مضحكة للفاية رقصة بورجوازى 
البارحة محل الإستنكار. فأى إبداع 
لايبدى ذاصلة بمتطلبات الحاضر الملحة ما 
يلبث أن يقابل بالرفضء وذلك بتهمة 
الوقوع فى أسر النزعة الجمالية. وعلارة 
على ذلك؛ فمن هذه الزاوية ذاتها وصف 


ناشروا الكراس عن كبركيجارد 


باستخفاف أنهم «دكتاب جالسون 
القرفصاء». أى شئ أكثر إزعاجا من 
الرنمبة فى إلقاء فيلسوف اسكندنافى 
فى بلهنية البحر المتوسط؟ ألم يكن من 
الأحرى أن يترك لكل أن يهلك على حدة 
فريسة لمشاكله الخاصة؟ 

إن قانون الكم (الذى يلعب لصالح 
بول بورجى و فرتسواز ساجان» وإن 
كان ضد كافكا). وضرورات اللحظة 
(التى تملى مانشيتات أخاذة على 
صحفى سريع الحدس بينما تكلفنا 
روايات أراجون الرديئة), ومتطلبات 
المكان (التى ستصب عاجلا أى آجلا فى 
الفولكلور) هى جميعا أكثر المعايير 


خداعا فى الأدب. 

إن مأثرة مصر ستتمثل فى تغذية 
ودفع عجلة نزعة كوز مويوليتية أدبية, 
معتمدة, مع ذلك؛ على كتابها كى 
لاتصبح هذه النزعة طبخة متبلة من 
فضلات الأدب «الكونتيننتال». والخرف 
من شئ كهذا يتيدد على نطاق واسع 
بفضل قصائد واحد مثل ادمون حابى» 
رولان فوجلء وجويس منصورء الذين 
-إن لم نستشهد بغيرهم- يحملون عبء 
هذه النزعة على أكتافهم لاكشكل من 
أشكال العبودية ولكن كعربون امتلاك 
للأفق. أما عن كتب قصيرى فأعتقد أنه 
يجب أن نكرس لها ملاحظات أطول. 

أتذكر أننى سمعت أتدريه مالرق 
يقدم الكاتب على أنه المسيطر كاملا على 
آليات عمله. ومن هناء فإنها نادرة تلك 
الروايات التى لانستشعرفيها- بطريقة 
أحيانا ماتيدى واضحة الحضور املح 
للكاتب المستعد دائما لأن يجود بنفسه, 
ولأن يؤجج الأحداث» ولآن يوقف ماهر 
حتمىء وإذا لزم الأمرء يتحكم فى إيقاع 
الكوارث. 

ومن البديهى أن يعرف الكاتب- قبل 
كل شئ- بهذه القدرة على التحكم فى 
السردء لكنه يبدو لى أيضا أن الفن 
العظيم يكمن فى ممارسة الكاتب لهذا 
التحكم ممارسة غير محسوسة. وبهذا 
المعنى فإنه يتحتم على الكاتب أن 
يتجنب توضيح مقصده المحدد بعد فوات 
الأوان. فالمغامرة التى هى محركبا الأول» 
يجب أن تأخذ مجراها المستقل 
وتستفيد استفادة كاملة من الانتقال 


الذى يطرا عليها مت اللمظة التى 
تدخل فيها المجال المغناطيسى للقارئ » 
وحيث تتحول حسمب درجة الخيال 


الروائى لهذا المجهول. 


إننا نعجب بكتاب مثل «أدولف» , 


بل ونعتبره أحد لحظات الأدب 
النموذجية, وذلك لأنه يبدو كقصة بلا 
معثى يُحَكيها شقس مكتتت البال. 

فى حين أثه تحت المظهر المزدوج 
لانعدام الأهمية ولتشتت البال؛ يتم 
التركيز على لفز العلاقات الإنسائية- 
وإن كان هذه المرة- بنوع من الصرامة 
الفائقة التى تسمرنا فى أماكننا. وفى 
رواية تولستوى اليديعة «الحرب 
والسلام» فإن البرودة المتعمدة فى 
التعبير ملقاه كمعطف على رغبات 
الأفراد. 1 

أما مع ألبير قصيرىء فإننا 
نقع فى مأزق كبير. وذلك لأننا 


بصدد عين تموذج «الكاتب يرغم م. 


أثقه». وبالرجوع الى صورة 
الكاتب المتحكم فى آليات عمله, 
فإئنا نكون مهيئين دون شك 
لامتبياره آخر واحد فى الصف. 


فهى يترك لعمله أن يتدفق 
بسلاسة أخاذة. مهملا شخصياته 
دوئما قلق هفرط على حاجاتهم, 
لايهتم بتنميق الجملة» ويتجاهل 
عن عمد الفرص التى تتيحها له 
لفة همدروسة بشكل أفضلء 
وخيال أكثر رحابة. والحق إنه 
يمكننا أن تسمى ألبير قصيرى 
بعنوان أحد كتبه: «الكسول فى 
الوادى الخصيب». فهى هذا الكسول. 
وهذا الكسل الأصيل- الذى ينتزع نفسه 
منه من وقت لآخر كى يؤلف عملا- هو 
كسل يعتز به أيما اعتزاز» فهى الذى 
يسمح له بالحكم على عالم الفاعلية 
بوصفه عالما غير متماسك؛ مضحك 
وزائفء وفى النهاية, بوصفه إجراميا 
بشكل يثير السخرية. ويجب علينا ألا 
ننخدع. فإن هذا الحكم ينطوى على 
نقطة محورية هى استمرارية نظرة 
قصيرى. فشخصياته تلقى» عبر بخار 
القيلولة العصى على الوصفء على 
النظام الإنسانى؛ وعلى الحركة 
الميكانيكية تماما للمدينة, نظرة احتقار 
محبب . قالحركة ماهى إلا مؤامرة ضد 


الإنسان. وكل المساعى ذات الصفات 
النفعية تضع سلامه الداخلى فى خطر. 
إننا نقابل فى أعمال ألبير قصيرى 
وسطاء للأعمال الشريزة؛ وللصخب 
الذى إذا ما أقبل استثار سخط 
العادلين. ولنتذكر الصورة الشبحية 
الغريبة للساعى فى مجموعة «اليشر 
الذين نسيهم الله. الموظف التعس الذى- 
بسبب تدخله اليومى فى حياة زبائته- 
يجد نفسه معرضا لسوء المعاملة ولثأر 
مبيت بلا عدد. 

هذا الساعى يمثل- بالرغم مثه- 
مبدأ تنظيم اجتماعى؛ أى إعطاء قيمة 
للوقت. وهذه الصفة تجعل منه مادة 
للبغض للسكان فترة جامدة. فعلى 
سؤال: ماهى الزمن تتفق شخصيات 
قصيري با شك فى الإجابة:«الزمن هو 
شكل استرخائناء كل شئ آخر يمكن 
إدراجه فى الحساب اتركوا لنا زمنا 
بكراء فترة تتسم بالأخوة يُستعاد فيها 
ويخلد «كيف «اللحظة». 

إن الشئ الجاد فى الحياة الإجتماعية, 
والذى يضع قناعا من الحزن على وجه 
الإنسان المعاصر؛ هو شئ أقل تعذرا على 
الوصول اليه من كوته عصيا على الفهم 
بالنسبة لمخلوقات قصيرى. إن الواحد 
منهم يمكنه أن يحرم كل الشراء المادى» 
ويقبل الفاقة الى أقصى حدودهاء ثم إنه 
ينكب على ملكيته الأخيرة تلك؛ وعلى 
هذا الحلف مع الزمن والذى بسبيه 
يشعر بالائتناس تجاه القوة الوحيدة 
الحقيقية التى تعنى الوجود. 


وماآش ألبير قصيرى عديدة. أعظمها 


فى رأيى هى تجاوزه إغراء ثراء الألوان 
فى الكتابة, وأنه وفر علينا مشاهد 
الفولكلور التى لم يكن ممكنا تفاديها 
والتى يظن الكتاب عن الشرف أنه 
يتحتم عليهم التضحية بذواتهم من 
أجلهاءفعندما يتحدث قصيرى عن رجل 
يدخن «الجوزة»», فإنه لايبحث عن تركيز 
الضوء على هذا التفصيل ولا أن 
يستخلص منه إلهاء مسلياء إذ أنه 
يمكننا أن نيدل كلمة «الجوزة» بكلمة 
«بايب» دون عواقب وخيمة تضر بنغمة 
السرد:.فليس هناك آى:فولكلور يقتود 
إلى سر الكائئات. ويجب ؛ للوصول الى 
هذا السرء إدراك الانسان فى لحظاته 
المقدسة؛ لحظة الأوجازم أى لحظة التمرد! 
ولدينا بعض الحق فى أن نتساءل 
ماالذى يجعل روائيا فرنسيا يتمكن- 
«بالغازين» و«قدر الإنسان»- من 
الوصول فى آن واحد الى وضبع نفسه 
فى الصين وإلى تجاوز الصين؛ بينما 
يكتفى الكتاب المصريون- باستكناء 
قصيرى وحده- الذين ينهلون من بلادهم 
ذاته مادتهم الخام. يكتفون بمنحنا 
صفحات شرقية موفقة إلى حد أو آخر, 
لكى أهميتها نادرا ما تتعدى الرؤية 
السياحية. وحتى الأعمال ذات الجودة 
«ككتاب جحا البسيط» اذى كتيه أديس 
ويوسيبوفيتشى لايحقق لنا غير 
إشباعات سطحية كلها. وثنبقى فيه 
مشثبتين على مستوى الزخرفة واللهجة 
الذهنية. وبمراكمة الاهتمامات الجمالية 
فإننا لن نخلق شيئًا قابلا للحياة ولى 
عكفنا على الإكثار من التفاصيل 


«الحقيقية »- لكنة الجاز العجيبة» سرير 
النحاس المتآكل من الصدأ, والناموسيه 
الممزقة الخ..- ولى مارسنا نوعا من 
الواقعية وحيدة البعد والتى تحول 
أجزاء من الحياة إلى جزيرات متكلسة 
لاتملك خاصية الذوبان فى روية متحركة 
للعالم. وعلاوة على ذلك. فإنه لممن 
الطريف أن ثلاحظ النزعة الجمالية من 
جهة؛ ومايسمى اليوم بالواقعية 
الاشتراكية من جهة أخرى. فهما فى 
الأدب مفهومان يوازى أحدهما الآخر فى 
سوء فهمهما للمشكلة المزدوجة- 
الروحية والجسدية- للإنسان. فالمقابلة 
القائمة بين اهرنبرج وكوكتى هى 
مقابلة زائفة. فالواقع أنهما أخوان فى 
اللامبالاه و ألهما بتحيزه للنزوات 
الإنسائية والآخر بتهيزه للحالة 
الموضوعية للإنسان بالشكل الذى ينتج 
عن احتياجاته. بينما يتدفق بين 
النزوة والحاجة سيل من المشاعر اختار 
كل منهما أن يتجاهله. وذلك النوع من 
الريبية المزفهة التى أبداها ألبير 
قصيرى دائما تجاه النظريات 
والمذاهب- أيا كان اسمها- قد حولته 
لحسن الحظ عن ذلك النجبير الأدبى الذى 
يتمثل فى تحميل العمل أهدافا غغريبة 
عنه. فألبير قصيرى يترك لهذا السبل 
أن يتدفق ويعطى مجالا حرا للامعقول, 
لغير المتوقع . السخرية؛ لجنون, 
ولمشاهد التحشيش المفككة. لكن هناك 
شئ آخر غير هذا الاضطراب»؛ وهو 
مايستحق عليه قصيرى المديح. 
فتجاوزه مجال الصور المنمقة, يصل 
إلى التعبير عن الإحساس الذى 


وصقه باسماء مختلفة- 
التعاسة 
أفضل 

أمام 


يمكن 
الاستهزاءء الاذلال, 
الإنسائية- لكثنى 
اضطراب القرد 
عداوة الحياة له». فكلما 
الحياة تبلدا وبروداء وأصبحت 
بعيدة وبلا ملاذ , كلما اتخذ هذا 
الاضطراب شكلا شاعريا؟ ذلك 
الشكل الذى- من همكان لأآخر- 


- يثه: 


زادت 


. يصل الى درجة التشوش الكامل. 


ويكفينى هنا أن أعرض لفقرة 
من البشر الذين تسيهم الله» 
وفيها ثرى طفلاء إبن كناس 
الشارع يحلم بخروف العيد الذى 
يوقن أنه لن يستطيع الحصول 
عليه لأنه قدر بالفعل شدة 
وكثافة البؤس الذى لايترك له 
غير حقه فى الحلم. لكن هاهى 
لطفل يتمسك بحزمهمه اليرسيم, 
ويجلس القرقصاء على حزمة 
برسيم أخرىء وبشكل فغامض 
تقربه هذه الملكية المتواضعة هن 
الخروف وفقى اللحظة ذاتها 
تحتمل يأسه وتهدئّ من روحه. 
وهذا أيضا هى شأن فولاد- فى رواية 
«شحاذون ومتكبرون» الذى دون أى 
ظل إيماء غرامى يلقى بقصيدة تحت 
أقدام فتاة متكبرة فى ضوء مصباح 
الشارع الخافت. إن شخصيات قصيرى 
هى شخصيات معذبة. فهى لم تحصل 
على أى قدر من السعادة: لأنها كانت 
تنتمى إلى انسانية مستبعدة ومنفية 
من الفرح. لذا فهم يبتكرون - 


بومى صريعح بخواء ابتكاراتهم- 
بدائل للسعادة إن أهمية وقوة 
الرمزية الشعرية فى قلب العمل 
الروائى تيدى هنا بشكل مؤثر. 
واعتقد أن الشعر يملك زهام كل 
المفاتيح, وأنئه هى الوحيد الذى 
يمكنه الإمساك بها. وأعتقد أيضا 
أن الحالة الشعرية هى الأسمى 
بالنسبة لتدرج حالات الوجود. 
عندما يتشكل الموقف- فى رواية 
ما- بشكل لافكاك منه ويجد الفرد نفسه 
مخنوقا ومسحوقا , يأتى التدخل 
الشعرى لنجدته؛ ويمنحه- بكلمة أى 


بصورة:؛ أى بقوس معجز كما تأتى له 
دهشة اليقظة- بالفرصة للسيطرة على 

كوابيسه. فى شحاذون 
«ومتكبرون» لم يكن جوهر هو الآخر 
خائفا من الجريمة التى ارتكبها بشكل 
مختلف. وهى جريمة شبه مبدئية من 
جهة أخرى؛ وستكون لها فى روحه أصداء 
مغيبة أكثر فأكثر. وعلاوة على ذلك2, 
فهذه الجريمة الفريدة تبدى كحدث 
محايد- كشئ وقع- لن تثقل على ضمير 
جوهرء بل تعيده الى طريق مجتمع 
ضائع. لقد دار حديث عن العملية 
الدستويفسكية. وهذا ليس صحيهحا إلا 
فى جزء منه. لأه إذا كانت الحاجة الى 
أخوة جديدة تظهر عند قصيرى ؛ على 
شكل تيار تحتىء فإن فكرة الذتب- على 
العكس- غائبة تماما عن أعماله. فجوهر 
هو وليد البؤس والشعر معا. لقد بدأ 
باتخاذ المسافة- بالابتعاد عن الأسباب 
العادية للحياة- ويعتقد من حوله أنه 


أعزل لأنهم يروئه يسير على غير هدى» 


وتحت رحمة أوقية الحشيش. على أنه 
لابد لنا من الاقتناع بانتمائه جنس 
لايقهرء يواصل وجوده بفضل البراءة ى 
الخبث المختلطين فى النظرة الواحدة. 
هذه النظرة هى واحدة من اللاتى 
يصعب على العالم الراشد وذى السطوة 
أن بتحملها لقد ذكرت كلمة «فضل». 
ذلك الفضل الذى ثعرفه جيدا فى عيون 
أطفال «ديكنل», وقى اندفاع انفعالات 
مراهقى «راديجى» وكذلك انتفاء كل 
حكمة فى الوجوه الأسطورية لزوربا 
عند كازنتزاكس والعجوز أشاب عند 
ملقيل. 

وهذا يقودنى إلى استنتاجى 
الطبيعى. لقد قلت عن مالرى إنه تجاوز 
الصين. وعى قصيرى أقول إنه يتجاوزن 
مصر. 

بكلمات ليست مصقولة جيداء 
بشخصيات منكفئة تتحرك فى حوارى 
قذرة:؛ ذات خرابات وأنقاض::يصغم 
ألبير قصيرى مادة خالدة؛ وصورا 
عنيدة. ففى كل ملمح خاص للاشياء, 
يرصد ويعزل نواه رؤية أكثر اتساعاء. 
وأكثر جوهرية. وربما كان عدم التفاشه 
مفتعلا أكثر منه حقيقيا. وإذا كان يهمل 
هنا وهئاك مهنته ككاتب: لمإنه 
لايتهزب من وظيفته التى تتمثل فى 
انتزاع وجوه من الظلام, وجره كان يمكن 
أن تظل شبحية الى الابد أن بتقدم بهاء 
درجة درجة, حتى يضفى عليها فى "|3 
النباية معئى كوئيا. فلتامل أن + 
يحصل ألبير قصيرى قريبا على” 
ما يستحق من عرفان. ه#» 


اضطرابات فى مدرسة الشحاذين 


ترجمة : عبد الحميد الحديدى 


كانت الأحاديث العجيبة تدور 
حول مدرسة الشحاذين, 
ويرجع أصل هذه الأحاديث إلى نقاش 
جرى بين أستان التسول «أبى شوالى» 
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«الباشا». ولم تلبث أن ذاعت هذه 
المناقشة التى كانت تشير إلى قرب 
ظلهور بدمة خاصة توقع الناس أنها 
ستحدث فى طول البلاد وعرضهاء 
انقلابا فى فن التسول ولقد أثارت هذه 
المناقشة أيضا مشاحنئات ومطاحنات 


وبين الأديب «توفيق جاد» فى قهبوة: 


بين من سخر منها وبين من تهكم. فكان, 
«أرض الثعابين» المشاكسون أفادوا 
كثيرا من هذه المناقشة الجدية 


' واتخذوها سببا للتهريج الواسع المدى» 


محدثين فضيحة ضخبمة:؛ فهم قوم لم 
يكن يعنيهم التعمق فى الدرس ولكنهم 
كانوا يكتفون بما يستنتجونه من نتائج 
فجة, تميل. دائما إلى إثارة الفضائح. 
إنهم قوم أغرموا بالمشاحنات التى 
لاتنقضى كما أحبوا سوء التفاهم الذى 
لا يزول. وبالاختصار فقد أولعوا بكل 


» نقلا عن مجلة التطور- عدد فيراير .114 التى قدمت الكاتب على أنه «كاتب مصرى يكتب 
بالفرنسية؛ يعبر فى كتاباته عن روح الشعب ؛ والطبقات الفقيرة» ونحن نثقل له هنا هذه 
القصسة كمثال للاتجاه الحديث فى القصة المصرية. 


ما يقلب كيان الحياة حثى لاتقوم من 
انقلاب إلا لتقع فى آخر. 

وكيف يستطيعون أن يفهموا الخلاف 
الدقيق بين أبى شوالى «والأديب» 
توفيق جاد؟ إنه خلاف على مسألة 
اجتماهية فى الدرجة الأولى من 
الخطورة. لم يفهم واحد منهم هذا الخلاف, 
اللهم إلا فودة الحاوى الغامض. ولقد 
كانت المسألة تنذر بوقوع ماساة إذ 
أخذت الأمور تتعقد بشكل مفاجىء.. 


لينا 

هذا يوم شبيه بسابقيه,ممل موحش,» 
ينتظر الضحايا البشرية فى نهم, 
ولايستطيع إنسان أن يتبين أى ألوان 
البؤس تولد ولا أى أتواع الدمار 
تستجدء لتهدد حياة إنسان. لقد بدأ 
الصقيع عمله الحثيث منذ أيام وأيام. 


لكن القلق بمعناه لم ينتج إلا بما تخبئه 
تلك الغيوم المتجمعة التى تجر نفسها 
فى تشاقل على وجه السماء فتخفى 
وزأنها كرصن« الشسين؛ 

كان «أبى شوالى» يخترق عطفة 
«الولد أبى شخة» ويداه فى جيبى 
قفطائه وكان منظره مفزعا كرمة 
متوهدة تتجول وتطرف بعينيها 
المريضتين: وكان أبى شوالى يقف من 
حين لآخر مفكرا. كان شيخا فى الستين 
من عمره ذا لحية مشعثة ووجه مسود 
مغبر على كتفيه الهزيلتين شال مرقع 
يتطاير فى الهواء متذيذبا كأنه جناحا 
طائئر من الطيور الجارجة. كان «أبو 
شوالى» يمشى بقذارته هذه كلها لايمتاز 
بشىء عن قذارة واد البشعة التى 
أحاطت به » ويتقدم فى حذر خشية أن 


تغوص قدماه فى برك البول التى 
تناثرت كالأفخاخ المنصوية.وكانت 
العطفة تؤدى إلى مدرسة المتسولين. 
وهى أكثر العطفات امتلاء بالاماكن 
الخربة؛ وأضيق عطفة فى المنطقة ,أما 
أكواخها فهى أكثر الأكواخ بؤسا 
وقذارة. لايشبهها شىء فى أى مكان 
آخر. فقد بليت الصفائح التى تتكون 
منها هذه الأكواخ صدأ وامتلات بالكقوب 
وتكاد حوائطها أن تنقض لولا أن طبع 
عليها البؤس الأزلى بطابعه الأبدى. ومع 
كل ذلك يسكن هذه الأكواخ آدميون إذا 
ما صاحوا من خلفه حسيتهم موتى 
يتكلمون خلف القبور. وتنساب خلال 
ثقوب الحوائط المصفحة البالية 
مشاحنات مخيفة وتأوهات مفزعة 
مكتومة » وترى فى كل مكان منها 
أجساما عارية مستلقية بلا أمل ولا 
رجاء؛ جنبا إلى جنب مع بعض الادوات 
المنزلية البالية العديمة الفائدة. أما 
القاذورات التى تراكمت على مدى 
الأعوام فإنها لاتكاد تندشر حتى تتراكم 
فوقهاالقاذورات الجديدة» هذه العطفة 
هى نهاية. العالم لأنه لايمكن أن يتقدم 
الإنسان أباعند' منها فنقد حط البؤس 
رحاله هثاك. 

توقف «أبى شوالى» فى سيرة فجأة 
وهو لايزال يطرف بعينيه إذا انكشفت 
السحب عن الشمس التى أنارت المكان 
بشعاع صغير من ضوئها مما جعله 
يستشعر الخطر الذى نجم عن وضوح 
المواقع. 

لقد بدا له الخطر فى جسم زاهى 


الألوان صارخها كأنه جرح فى الأرض 
السوداء فلم يستطع نظره القصير أن 


يتحققه عن بعد , فأخذ «أبى شوالى» 


يتقدم حذرا حتى توقف فجأة أمام ثوب 
أحمر فاقع صنع من القطن ولكن لم 
يستطع أن يفهم أن تكون لابسة هذا 
الثوب هى الصغيرة «توسة» إن هذا 
لفظيع كظهور وباء الجئون الفجائى. 

يتذكي «أيى شوالى4 عندئذ أن 
الصغيرة «نوسة» لم تحضر الدرس مثذ 
بضعة أيام, وكان يظنها مريضة أو بكل 
بساطة- ماتت. وها هى يقابلها فى زينة 
مفجعة نظيفة الوجه مبتسمة وربما 
أيضا مزينة الوجه. يالها من طريقة 
عجيبة للفت نظر المحسثين! انحنى «أيوى 
شوالى» على الصغيرة «نوسة» وضغط 
على ذراعها يهزها مستوثقا من أن هذا 
حقيقة لاخيال. ثم أخذ يوبخها معنفا 
إياها واصفا أمها وشرفها بأقبح 
النعوت. فبكت «نوسة» وبكت حتى 
ظهرت أمها (أم عكوش) على عتبة 
كوخها. كاتت. فى وقفتها مفزعة 
لاتخترق كأنها الحائط؛ فقد كانت بطلة 
خاضت غمار همعارك دموية. وكم! 
اكتسحت أمامها رجالا أشداء وضربت 
عليهم المذلة والخزى الأبدى فى الحى كله. 

رآها «أبق شوالى» تتقدم نحوه 
فأغمض عيئيه ليهرب من رؤيا مفجعة. 
ولكن صوت (أم عكوش) زلزل الدنياء 
ياله من صوت لاهى بصوت الذكر ولا هو 
بصوت الأنثى: إنه مخيف كالقضاء . 
كانت تهدر قائلة: 

- دى بنتى اللى انت بتسب فيها 
دى ياعجوز ياعايب. 


قال أبى شوالى: داسخام إيه ده يا.أم 
عكوش؟ والله ده شغل يقرف. بنتك 
ناويه تعمل ايه فى الهدوم دى؟ هى 
طالعه فى المقدر ولا إيه؟. 

- مقدر فى عينك. إنت فاكر كل 
الناس زيك ياحمار يادون. يالله سيب 
العيلة فى حالها عش مختاجة لتضايوك 
العفشة ياابن الشحاته. 

كان «أبى شوالي » يرغب فى التقهقر 
بسلام ولكن ضميره كان مثقلا أثناء 
هدة العرب شير الشتروفة. لعب كان 
يدافع عن فكرة اجتماعية ومن ورائه 
كل كتلة الفقراء. 

قال: فهمينى ايه المسخرة دى انت 
اتجننت يامرة؟. 

-افهمك أيه ياعجوز ياعايب؛ هو 
آنت ماوز مننا حاجة؟ 

- مين ابن الكلب اللى علمك الكلام 
ده يامره ياجاهلة؟ لكن معلهش بكره 
تموتى أنت وبنتك من الجوع وماتبقيش 
بقى تجيلى تقولى لى وتعيد لى . مش 
حبقى اعرفك. 

- ومين اللى عايز يعرفك ياشحات 
ياوسخ؟ 

هى احنا محتاجين لمعرفتك؟. تعالوا 
اسمعوا ياناس الرجل العجوز ده اللى 
بيشتم وليه شريفه زى حالاتى. 

واختفت الشمس فى هذه اللحظة 
خلف كومة السحب وامتلا المكان بظل 
رطب كثيف ونظر «أبى شوالى» إلى 
ثوب الصغيرة «نوسة» الذى ظهر أنه 
باهت لازهوة فيه كما كان تحت أشعة 
الشمس؛ قلل هذا قليلا بن قيمته 


ولكنه ظل مع ذلك محتفظا بطابعه 
الحريرى اللامع» إنه ثوب من القطن 
أحمر مزين بزهور صغيرة صفراء. كان 
«أبق شوالى» يرى فيه تحديا لكل 
التقاليد الموروثة عن الماضىء؛ ولكل 
مبادىء التسول المقررة. ولقد اشتدت 
وطأة هذه الخيانة على كاهله حتى أنه 
كان يتوقع سلسلة من الأخطار الأشد 
وقعا. 
وكانت الشمس قد اختفت نهائيا. 
وجلس رجل بجوار إحدى العشش يتفلى 
بغير اكتراث ومرت امرأة تحمل على 
رأسها فى اتزان وعاء ماء فى غمير 
عجلة. ولاحظ أبو شوالى أنها كانت 
حبلى. 
وأخير! قال: سبتك يامرة يللى من 
مير قلب هى حد يقولك حاجة؟ إذا كان 


مخك زى مخ الجاموسة. أما الحاجات 
الموضة دى فأتفوا عليها. 


شم بصق فى اتجاه الصفيرة 
«ئوسة». ‏ * 

فأرعدت دأم عكوش» :ياقتال القتلة. 
تعالوا يائاس شوفوا المجرم ده اللي 
بيضرب البنات الصغيرين. 

وكانت معركة لاخطر فيها أمقبتها 
أصوات وصرخات جلجلت فيها «أم 
عكوش» ثم ازداد التزاحم وتجمع الخلق 
على هزه الأصوات وتبادلوا الشتائم 
والسباب حتى همتهم الفوضى ولم 
يعرف «أبى شوالى» إلى متى دامت هذه 
المأساة أى كيف لخلص منها. 

كانت مدرسة الشحاذين تقع فى آخر 
عطفة «الولد أبى شخة» فى ساحة 
سميت ميدان الثخلة. وهى عبارة عن 


مكان خرب فغارق فى الأقذار بشكل 
مخيف. وكانت فى نفس الوقت مسكنا 
«لأبى شوالى» وقد وجدوا فيها فى 
الإسبوع الماضى ثعبانا ضخما كاد ينهى 
قبل الأوان حياة جملة أطفال أبرياء من 
تلاميذ المدرسة ويقضى على مستقبلهم, 
ومن ذلك اليوم أصبح الأطفال أكثر 
حذراء يلتصقون ببعضهم البعض 
متوقعين إشارة الخطر ليفروا بجلودهم, 
ولكن الثعبان لم يظهر ثانية ويبدى أنه 
التجا إلى فوده الحاوى الذى شوهد 
يجوب الحى باحثا عن أطعمة غريبة. 

أما من الداخل فتشبه المدرسة كهفا 
مظلماء يجلس فيه أبوشوالى القرفصاء 
على شرف وسط مثات الخرق البالية 
فيظهر كأنه نبت منهاء ويشرف من 
مكانه هذا على الشحاذين الصغفار 
المتكاكثين تحت قدميه فى شكل وقور, 
ويشمل نظره كل هذه الأجسام الدامية 
العرى الفظيعة المنظر» فى يده اليمين 
عصا يقرع بها الصغار المقصرين ويعيد 
بها فيهم النظام أى الحياة أحيانا. لم 
يكن قد بدأ درسهء فقد حملته الصدمة 
التى عاناها منذ لحظة على أن يفكر 
ويطيل الفكرء بل ومئعته من أن يحصر 
مخه فى لم شعث تعاليمه الثمينة. لم 
يكن قد استعاد هدوءه بعد؛ فكان يوجه 
بعض التهديدات لخيالات فير مرئية, 
وكان يحز فى قلبه الحقد الذى نشأ عما 
أصابه فى سمعته كمربى. 

إذن فقد ابتكر ذلك المدعى (توفيق 
جاد) طريقة جديدة لطلب الإحسان» 
طريقة غير إنسائية , بل ابتدامية 


لاعلاقة لها البتة بالواقع. إنها حقيقة 
لاتطاق» إنه تهريج بل ضحك على ذقون 
الناس. فقد كان «أبى شوالى» يكره 
البدع فهى من أتصار مبدأ الواقعية 
المجردة: ذلك المبدأ الذى يمسك بخناق 
الزبائن ويخنقهم ويقتل فيهم كل تفاؤل. 
كان يريد مخلوقات تتجمع فيها أفظع 
العاهات الجسمائية, مارقة فى آلاف 
الأمراض المعدية التى لاتقبل الشفاءء 
وبالاختصار كان فى حاجة إلي مخلوقات 
بشرية تستطيع أن تبعشث الرحمة فى 
القلوب المتحجرة والضمائر الميتة., لا 
تبعث الرحمة فقط بل تخيف أيضا. 
كان يؤمن بكل قوته بفكرة اجتماعية 
ممتلئة بشورات سود تتعارض مع فكرة 
ذلك الأديب العاطل. كان أبى شوالى يعلم 
أن عدوه اللدود هى ذلك الرجل ومع ذلك 
فقد كانت شخصية «جاد» العجيبة 
تسحره رغما عنه. 5 

لقد لفت «جاد» الأنظار أثناء الجدل 
فى قهوة «الباشا» بأحاديثه اللذيذة ذلك 
المساء, فقد كان منسجم الخيال من 
تأثير الحشيش؛ بدأ «جاد» حملته 
بمستملح النوادر ثم انتقل فجأة إلى 
علم النفس وأن العصر الحاضر ملك 
لعلماء النفس, 

لم يفهم أحد عنه معنى لهذا حتى 
ولاعلى مبارك قراض التذاكر بشركة 
الترام سابقاء وهى الذى رأى وسمع 
كثيرا. ولما استوضحه «أبو شوالى» 
رفض «جاد» ولم يقل إلا أنه شخصيا قد 
درس هذا العلم سنين طويلة مما يجعله 
يعرف ما فى أعماق تفوس أولئك الذين 


يسيرون فى الطرقات أو يجلسون على 


صدور المقاهى. فهى يعرف جيدا عقلية 
هؤلاء المتمتعين الشباعى المكتنزين 
شحما. فعرفهم مثلا كم يكره هؤلاء 
ويتضايقون من مجاورتهم لمنظر 
البؤس. وفى رأيه أن هذا يثير فيهم 
تأنيب ضمائرهم ويملؤها شرا لايصدق. 
فما أن يقريهم متسول صغير يعرض 
على أنظارهم يرصه أو عماه حتى 
يطردوه قرفا وفرقا بكل خشونة 
وقسوة؛ ولهذا تتعرض أصول الشحاذة 
أعنة مؤكسة. 

ولقد وجد الأديب «جاد» العلاج 
الناجع الذى لايجعل من السؤال عملا 
همجياء وهى يبنى هذا العلاج على 
نقطة تتلخص فى عدم الاتكال على 
استدرار الشفقة. لهذا كان من الواجب 
أن يعتئق المتسولون مسبادىء جديدة. 
فهم لن يعتمدوا بعد ذلك على بؤسهم 
وشقائهم فقد اندثرت هذه العاطفة منذ 
زمان طويل ولم يعد من ورائها تفع. 
فليكف الفقراء عن التعلق بالوسائل 
التى تستدر الرحمة والشفقة 
وليعتمدوا كل الاعتماد على 
الاستظراف الذى لم يستغله المتسولون 
بعد. فقد كان كل رأس مال المتسول فى 
بؤسه البين وأمراضه وجروحه البادية 
وفى قذارته المنتشرة. أما الآن فيجب 
أن تباد هذه الطبقة المتأوهة المستعطفة 
المسترحمة وأن يحل محلها طبقة أخرى 
صغيرة السن تلبس الثوب النظيف 
وتظهر كدمى العيد الجميلة . فبهذا 
الهندام وبحركاتهم اللطيفة يكتسب 
الغلمان حب الزبائن الذين يجودون 


حينئذ بسخاء , اذلا يعجب الانسان 
الراضى أكثر من المنظر البهيج » ومما 
لاشك فيه أن من رقت قلوبهم من بلهاء 
الأحياء الأوروبية سيعجيون بهذه 
المناظر الحديثة إعجابا شديدا 

.هذه هى أهم نقط النظرية التى أتى 
بها الاديب «جاد» فى فن التسول. 

تذكر «أبى شوالى» كل لفظ من هذه 
النظرية وكل مرمى من مراميها فوجد 
أن هذا المتأدب لا يرضى فيه روح العدل 
الحقيقية » إنه يديم التفكير فى جموع 
الفقراء الجرارة التى تقيم مثل هذه 
الأفكار العراقيل فى طريق سيرهما 
انها بدعة ممقوتة ضارة ولا شك أن 
«توفيق جاد» لم ينشد من ورائها مجرد 
التفكه فائه وضعها فى حيز العمل , 
والصغيرة «نوسة» دليل على هذا لقد 
كانت «نوسة» إحدى تلميذاته البارعات 
فقد كانت تتعلق بالزبائن وتتشبث يهم 
وتستموت وقد اكتسبت من أمها 
الَصدنوالجلة: 

كان «أبى شوالى» يخشى أن يفقد 
تلاميذ آخرين ؛ وحاول أن يستشف 


تأثير هذه الأخطار الجديدة على آبائهم , 


وأخذ يطيل النظر الى تلاميذه تحت 
قدميه ليتاكد من وجودهم ومن أنهم لم 
يخلوا به ومن انه ما زال مستطيعا أن 
يعتمد على بؤسهم البادى فى وجوههم 
وهياتهم ولكن الشحاذين الصغار 
مازالوا هناك أمامه فى تعاسة كاملة, 
فهى قادر على أن يراهم ويلمسهم 
ويهزهم بيديه؛ ولكن الشحاذين مازالوا 
هناك تحت قدميه قابعين على الأرض 
نابتين منهاء ترتجف أجسادهم من البرد 
والرطوبة, قيهم الأعمى وفيهم المقعد 
فيهم الأبرص وفيهم المجزوم/ بل وفيهم 
من داؤه ميئوس منه؛ وتم منظر شقائهم 
الحوائط المتهدمة حولهم. أطال «أبو 
شوالى» النظر إليهم ثم تخيلهم نظيفى 
الوجوه فى ملابس زاهية الألوان يطفح 
البشر فى محياهم كأنهم حقيقة أبناء 
لآباء حقيقيين ولكن هذا الخيال ملاه 
رعبا فأخذ يسب ويشتم على مألوف 
عادته: 

- ياملامين ياأولاد الخنازير ؛ انتوق 
فاكرين إنكم جايين تلعبوا هنا؟. 

رد الأطفال على هذه السباب بمرجة 


من الوقار اتخذوها فى جلساتهم. كانت 


«دقلة المنقيرة» فد التحقت بالدرسة 
حديثا. وكان «أبى شوالى» يعقد عليها 
أيالا مانا وقد جاء دوزهاا فى 
الد لتسميع. قامت الصغيرة «قلة» 
واقتربت من أستاذها وهى تحتضن 
رضيعا ولد أعمى. وكان الرضيع ملقوفا 
بوجهه الشاحب المخضر فى آلاق الخرق 
البالية القذرة كأنه فقد الحياة منذ أيام. 

زمجر «أبى شوالى»: يالله جه دورك 
بتعملى ايه بالصرة الى على ايديك دى؟ 
انت شايلالى جبهازك وجايه تتمخترى؟. 

فقالت الصغيرة: ده اخويا. 

- إيه !! اخوكى! قربى كده أما 


دنت «قلة» ومدت ذراعيها بالأقذار 
المهلهلة التى دفنت فيها أخاها بحيث لم 
يبرز منه إلا وجهه الجامد كوجوه الموتى. 
وانحنى «أبى شوالى» فوق الرضيع 
مدققا وازئا قيمة هذا الطفل فى 
الصناعة. يالها من دراية فنية كبيرة 
تلك الى يستطيع بها أن يعرف قيمة 
هذا الطفل!. 

قال : دى حاجة طيبة خالص. روحى 
اقعدى دلوقت مطرحك. لكن خلى بالك 
إلا يختنق ويفطس..إلا هى بياكل؟. 

- لا..ساعات يفتح بقه كده. 

- مال..عال.. روحى بقى اقعدى 

لم يلبث «أبى شوالى» بعد أن لحقت 
«قلة» بزملائها أن نادى الصبى«كيكاء» 
قائلا: 

- تعال هنا ياابن الخنزير وقول على 
اللى تغرف تفملة. 

- أعمله فى إيه يامعلم؟ 

- فى إيه ازاى يااين الكلب؟ 


ماتكونش فاكرنا جايين هنا تلعب 
السيجة! أخلص قول درس امبارح..ازاى 
تقرب على زبون لابس بدلة جديدة؟. 

وقف الصبى حائرا لايحير جوايا. 

- مش عارف ياأبن الدايخة! 

كان التلميذ «كيكا» غبيا بالوراثة, 
فوقف يحملق فى أستاذه ويداه تحت 
إبطه يدقئهما. وكان وجهه النسبى 
النظافة يلمع فى نور المكان فأثار هذا 
البياض « أبى شوالى » فأرغى وأزيد. 

- قرب هنا قرب. ماكونش أنا بحلم 
والا أيه. 

أنت غاسل وشك؟ على الله كده وأنا 
كنت أقرم زورك. 

امتلا الصبى «كيكا» رعبا حتى أنه 
لم يستطع أن يجيبء لكن نظرة «أبى 
شوالى » القاسية أرغمته على النطق. 

- أول امبارج لما الدنيا مطرت كنت 
فى الحارة ونزلت على المطرة وعلى ورشى 
ومقدر تش أحوشها. 

- بقى ماقدرتش تستخبا ياحمار؟ 
شوف وشك بقى زى الوش المسلوح. 
دلوقت حاعمل إيه لحلاوة دى.. فز من 
قدامى ياكلب على أمك. 

لم يتحرك الغلام. فقد كام يجهل ما 
يجب عليه عمله ولاكيف يطرده «أبى 
شوالى » من المدرسة 

صاح« أبى شوالى » : دهده انث مش 
عاوز تغور؟. 

- أروح فين؟ 

- تروح لأمك يابهيم تقول لها إن 
مش عاوز أشوفك هنا لحسن تتلف لى 
العيال بنضافتك دى. أنا واخد بالى 


منك من زمان وملاحظ إن شكلك كده 
شويه شويه يبقى زواتى. والله لولا إنى 
عارف إن أمك أرملة غلبانة وعاوزه 
تعمل منك راجل جدع كسيب يعرف 
يوكلها اللقمة ما كنت خدتك عندى؛ لكن 
انت عاوز تطلع واد صايع من بتوع 
الشوارع. سبحان اله اللى تريده هو 
اللى يكون.روح..روح يابنى انت 
ماتفلحش تكون شحات. 

فهم الصغير «كيكاء أن كل شىء قد 
انتهى؛ كل شىء حتى كيانه نقسه ولم 
يعد عنده فى ذلك أدنى شكء؛ لقد طرد 
من المدرسة ونظر لآخر مرة إلى زملائه 
ثم اتجه ببطء نحو الباب. 

جعل «أبى شوالى» يتحدث بعد ذلك 
إلى تلاميذه فى ضرورة التحلى 
بالقذارة التامة, وفى التأثير الجميل 
الذى تثيره القذارة فى الزبائن. 

وضرب الأمثلة التى لاتقبل النقض 
لاثبات نظريته ثم صرفهم جميعا وطفق 
يفكر, لقد حاول أن يقنع نفسه بزيف 
المدرسة الجديدة وبعمرها المحتوم 
القصر. إذ لايمكن السير ضد التقاليد أى 
التخلص بسهولة من العادات الموروثة 
منذ الأزل.. ومن ذا الذى رأي شحاذين 
يسيرون فى الطرقات بملابس كملابس 
المهرجين ويقابلهم الناس بالتأهيل 
والترحيب والإعجاب؟ وحتى لو أثنهم 
صادفوا بعض النجاح فى البداية فلن 
يكون هذا النجاح إلا وليد نظرة السحر 
الزائف الذى ينفثه الجديد. ولن يلبث 
سكان المدينة أن يلاحظوا ما فى هذا 
التجديد من طرق احتيالية يراد بها 


خداعهم فلا يرضوا بدوامه, فما أشق 


الخفاء شقاء ترجع جبذوره إلى آلاف 
السنين مهما تنكر أى ستره طلاء إن 
لايلبث أن يستشف فيبين من جديد. 

كان «أبى شوالى» يؤمن إيمانا 
لايتزصزع بفضيلة الإفزاع. شحاذون 
بوجوه عليها قترة تلقى الرعب أينما 
حلت: تلك هى الصورة التى يتخيلها 
أبى شوالى عن القوة. وما قوة الفقراء إلا 
فى ثيابهم الرثة والأسى البادى على 
ملامحهم. إنها قوة لايمكن أن تغتصب 
منهم؛ فهى سلاحهم الذى يدافعون به عن 
أنفسهم ضد عالم المغتصبين الإجرامى 
وبه سيصلون يوما إلى التأثير على 
العالم و على زعزعة ترفه. 

اجتاحت هذه الموجة العنيفة من 
الأفكار الحمراء كيان «أبى شوالى» كله 
فرأى أن يسرع إلى «توفيق جاد» 
ليجادله عله يستطيع أن يقنعه أن 
مشكلة الفقراء لايمكن أن تحل على 
طريقته الساخرة؛ كانت تدفعه إلي تلك 
المقابلة ضرورة ملحة إلا أنه أرجأها إلى 
وقت آخرء فلقد كان حينذاك فى حاجة 
إلى الراحة لاسيما بعد المشادة التى 
اصطدم فيها مع «أم عكوش» التى أثرت 
على أعصابه تأثيرا مزعجا. 

لما صحا «أبى شوالى» من نومه كان 
المساء قد خيم على المنطقة. فنظر إلى 
مجالس تلاميذه وأخذ يوجه إليها 
السباب بكل بساطة ثم انصرف يبحث 
عن «توفيق جاد ». 

تنوء الأآرض تحت ثقل الليل المغفيم 
والجى بارد معتم وثيران الحطب ترى 
هنا وهناك متناثرة فى غير إلحاح. هنا 


ناس يفترشون الأرض إلى جوار أكواخهم 
يخادعون الجوع ويتحايلون على المسغبة 
بأحاديث تاقهة وهناك آخرون احتموا 
خلف حوائط ملاجثهم المتداعية مع 
نسائهم يتضاجعون فى غير ما كلل أو 
ملل. 

والأطفال تتف البؤوس أبداتهم 
الطرية وقوس التعب ظهورهم الصغيرة 
فناموا وسط تلال القاذورات يحتمون 
بها من البردء كان «أبى شوالى» يعرف 
هؤلاء وهؤلاء وهؤلاء ٠‏ فأغلبهم آباء 
تلاميذه وأقاربهم. قد كانوا جميعا 
يحيونه بالاحترام والتجبلء ولكنه 
يلحظ فى تحيات هذا المساء شيئًا من 
الجفاء» بل إنه ليؤكد أثه سمع كلمات 
التحدى والتحرش تلقى أمام قدميه, إنه 
يحس مؤامرة تحاك حوله. 

كان على غير بعيد من المكان الذى 
وقف فيه «أبى شوالى» ضوء فريد 
انبعث من قهوة «حامد فرغلى» الملقب 
«بالباشا» لأنه الرجل الوحيد فى الحى 
الذى يمتلك ثلاث نساء شرعيات؛ لكن 
«أبى شوالى» لايحب أن يراه الياشا أو 
غير الباشا من زبائنه حتى لايستوضحه 
متطفل عن حادث الصباح فهى يريد أن 
يتحاشى أية مناقشة قبل ملاقاة 
«توفيق جاد». 

مال «أبى شوالى» إلى اليمين 
مخترقا «درب الحرامية»: . وهنا كان 
الظلام مستحكما والسكون شاملا . 
ولاهجب 2 فقد كان يسكثه- على 
مايقال- أكبر المجرمين على وجه الأرض. 

سار أبق «شوالى » بضع دقائق قبل 
أن يتمكن من التعرف على عشة 


«توفيق جاد». كانت هذه العشة مكوئة 
من أنواع غريبة من الخشب المتآكل 
المختلف الأشكال والحجومء كما تتميز 
بكثرة التيارات الهوائية التى تخترقها 
محدثة صقير! حادا. 

وجد «أبى شوالى» حجرا ضخما 
بجوار العشة فجلس عليه أنه كان 
يفضل مقابلة «توفيق جاد». فى الهواء 
الطلق ليكون أكثر حرية فى حديثه. 

والواقع أن «أبى شوالى » كان يخشى 
أن يتأشر بالحياة الداخلية لهذا الرجل 
العجيب. 
كان «أبى شوالى» يعلم أن «توفيق 
جاد» لن يلبث أن يخرج؛ فهى يعرف كما 
يعرف كل الناس ذلك الداء الذى يشكى 
منه هذا المسكين وما يترتب عليه من 
مضايقات» فقد كان الأديب «جاد» مصابا 
بالإسهال المزمن. وكان هذا المرض يرغمه 
على الذهاب عدة مرات فى اليوم إلى 
المراحيض العامة الواقعة علي مسافة 
كيلو متر واحد من هذا المكان على 
قاضية الحى الأوروين. 

وكان الناس يروثه دائما مسرع 
الخطا منزلق الطربوش إلى الخلف حتى 
أذنيه محركا عصاه فى حركات عصبية 
مضحكة. 
حاول «جاد» وهو مستلق على 
حصيرته داخل كوخه أن يتبين حقيقة ما 


يشعر بوجوده منذ مدة لقد كان يرجح 
ألا يكون ذلك الشيء لصا مختبا. 

وأراد أن يقف لكنه كان يحس بثشقل 
يشل كل أطرافه. لقد جعله هذا 
الإحساس بوجود شىء يرتجف ويتنزى 


عرقا. فير أنه حاول النهسوض وهر 
يتفرس فى الظلام الكثيف عله أن يميز 
بعض الشىء ماذا هناك؛ فلما عجز أخذ 
يبحث عن بقية شمعة ملقاه على الأرض. 
فلما وجدها أشعلهاء حينذاك رأي 
مشهدا عجبا بعث فيه بعض الهدوء. لقد 
رأى فى ركن من أركان العشة دجاجة 
سمينة ذهبية الريش تقف فى موقف 
لحلاب؛ وتنظر إليه بعينين ثابتتين 
كأنها تريد تنويمه؛ أخذ «جاد» وافتتن 
بهذه الدجاجة فى مبدأ الأمر ثم لم يبث 
أن عراه الدهش: كيف دخلت عنده؟ إنه 
يعرف أن أحدا من أهل الحى لايملك 
دجاجا ولا يربيه . إن لايزال يذكر آخر 
دجاجة رؤيت فى الحى. إنها تلك التى 
تفذى بها «الباشا» يوم خروجه من 

لبث «جاد» تركبه الحيرة ويتساءل 
عن معنى ظهور هذه الرؤى العجيبة. إن 
ثبات الدجاجة يربطه هى أيضا ويلقيه 
فريسة للجمود الكلى. 

لقد مضت مدة طويلة لم ير لخلالها 
دجاجة جاذبية مغناطيسية نجذبه إليها. 
إنه يشعر كأنه واقع تحت تأثير نسوى 
من النوع الخطر. أنها تسحره فهى يحس 
أنه مدفوع إليها برغبة ملحة تهز كيانه 
هزاء وتوقف جسمه عن الحركة تحت 
سحر عيون الدجاجة الواسعة ذات 
الريش الذهبى. إنها تلوح كامرأة 
حساسة تمنى مريدها بالوعود المجهولة. 

خيل إلى «جاد» أن الدجاجة قد 
تحركت فتملكه شعور بقرب وقوع شىء 
غير عادى؛ توقع أن تخرج من ريش هذه 
الدجاجة امرأة مسحورة شهوائية تهز 


أردافها الممتلئة وهى تسير ويضىء 
وجهها الجحميل ظلمات الليل الموحش. 

لقد كاد أن يغمى على «جاد» المسكين 
وهى ينتظر تحقيق هذه الأمنية. 

طال ازمن ولم يحدث شىء أكثر من 
أن انطفأت الشمعة فأدبر خيال «جاد» 
الذى عاودته الآلام الحادة من جديد. لقد 
انتابه ذلك الاسهال اللعين. فترك 
حصيرته والتقط طربوشه وعصاه من 
الأرض وانطلق يجرى. 

رأى «أبى شوالى» «جاد» وهو يخرج 
فأسرع خلفه ليلحق به وصاح: استنى 
شوية ياجاد أفندى عاوز أقول لك حاجة. 
توقف جاد مأخوذا. لكن دهشته لم تدم 
طويلا إذ كان ينوى السير مهما كلفه 
الأمر فرد عليه قائلا: 

-.مشاء الخين ياستتال بس اتا 
ماعنديش وقت أقفا معاك عشان 
مستعجل. أرجوك أجلها لبعدين. 

فهمس «أبى شوالى» فى صوت 
رزين: أنا عاوز أكلمك فى حاجة جد. 
تمالك «جاد» نفسه وقال: طيب ياسيدى 
قول . بس ماتنساشى إنى مسعجل,» 
إنهما الآن فى الطريق العامة وهناك 
الحى الأوروبى كائت تسطع الأثوار 
الحكومية الأخاذة بالألباب. 

كادجاد» أثناء سيره يأتى من 
الحركات ما يثم عن آلامه. إنه فى 
الخمسين من عمره ويلبس بذلة عتيقة 
بنية اللون لايخلعها عن جسمه أبدا. 
التفت «جاد» ناحية «أبى شوالى» 
ليشرح له حالته لكن آلامه عاودته من 


جديد وأرغمته على الإسراع. 


' ونظر إلى «أبى شوالى » بعد لحظات 
قائلا: 

- إنت رايع المراحيض يا أستاذ؟ 

- لا .أنا بس ماشى معاك. لكن قل لى 
إنت ليه مابتقضيش حاجتك جنب 
عشتك زى الناس كلها ؟!. 

- أقول لك أيه ياأستاذ؟! دى مسألة 
يطول شرحها. لكن ما أقدرش أعمل 
حاجة زى دى أبدا!... 

- آه فهمت.. إنت خايف إلا الناس 
تشوفك؟ 

قابل جاد هذه الدعابة بتافف 
صامتء فازداد فى مشيته سرعة كى 
يتخلص من مرافقة الاستاذ فقد كان جاد 
مايزال يحتفظ بتربية عائلية أخلاقية 
جعلته يدهش لبلاهة هذا الرجل الذي 
يطلب من مهذب مثله أن يرتكب خيانة 
ضد الفكر ويقضى ضرورته تحت 
أنظارالمارة. 

بدأ أبو«أبى شوالى» يتحدث فى 
الموضوع الذى كان يشغل باله كثيرا: 

- فى الحقيقة أن جيت أكلمك ياجاد 
أفندى فى الخطر اللى بيهدد الفقراء. 

- خطر إيه ياأستاذ؟ 

- خطر البدع. خطر الفنطزية. 

حاول جاد أن يتهرب من ثشرثرة 
أستاذ الشحاذة خاصة وأنه يشعر 
بكراهية نحى هذا الوسط الذى أرغمته 
الظروف المتقلبة على العيش فيه. إنه 
يشعر بامتعاض غريزى من هذا العالم 
الغريق فى التعاسة. إنه يميل بطبعه 
إلى حياة المرح والمجون الصالحبة؛ ومن 
أجل هذا ارتد بخياله إلي تلك الدجاجة 
الذهبية الريش: المغرية العينين, والتى 


اختفت بغتة.. أخيرا التفتث إل «أيو 
شوالى» قائلا: أنت كنت بتقول إيه 


. ياأستان؟! 


- كنت بقول ياجاد افتدى إن 7 


الفنطزية خطر على الفقراءء احنا 


محتاجين لحاجة تانية. 

- حاجة تانية زى إيه ياأستاذ؟ 

صاءه أبى شوالى» فى قوة: احنا 
محتاجين للواقع الحقيقى. 

شلت كلمة الواقع حواس «جاد» فلم 
يعرف كيف يجيب. ولقد كان يتساءل 
إذا كان من الأفضل أن يحدث الاستاذ 
عن هذه الدجاجة ذات العينئين 
المغناطيسيتين التى حاولت أن تغريه 
كامرأة عاهرة. كما أنه لم يكن يعرف فى 
الحقيقة ما الذى كان يطلبه الاستان منه 
ولاسبب هذه المحادثة التى لافائدة لهاء 
فحاول الهرب. ولكن «أبى شوالى» 
أمسك بذراعه واستطرد مستعطفا: 


- إنت بذرت فينا بذرة خسرانه 
رايحه تضيعنا ودلوقت إيه اللى ناوى 
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- الفنطزية شىء جميل يا أستان. 

- أبدا دى من عمل الشيطان وفيها 
هلاكنا. إن هذا المتأدب الجهول ليجهبل 
البؤس الحقيقى؛ البؤس الأصيل الثابت 
الذى يولد مع الإنسان أما بؤسه 
فهوجديد عليه غير مستقر. ولقد أراده 
فذهب إليه. إنه لايستطيع الخلاص منه 
ونسيانه فى أول فرصة لكن الآخرين لا 
يستطيعون. إذ لابد لهم من وقت طويل 
لتنظيم الانفجار الهائل الذى 


- إلا قل لى ياجاد افندى: إنت ناوى 


تفتح مدرسة؟. 

- مدرسة إيه يا أستاذ؟ 

- مدرسة شحاتين تعلمهم فيها 
طريقتك. 

- مين اللى قال كده؟ أنا ماعنديش 
أبدا الفكره دى. بشرفى أنا مانا قفاهم 
حاجة من اللى بتقول». 

- إنت كنت كلمتنا من كام يوم لما 
كنا قاعدين في قهوة «الباشا» عن علم 
اسمه علم النفس, وحتى فيه شهود 
سمعوك لما قلت إنك طلعت طزيقة 
جديدة للشحاته . فاكر؟ 

- آه: افتكرت. دى بس فكره مرت 
بخيالى. إزاى مش عجباك؟. 

-دى فظيعة خالص 

-ليه؟ . 

- عشان دى تجرح الفقرا فى عزة 
نفوسهم. 

إحنا مش عايزين نتخفى في هدوم 
مهرجين عشان يكون لنا حق نعيش 
.إحنا لازم نكسب عيشنا زى ما احنا. 
وإلا يعنى عاوز تخليهم يفهموا إننا 
سعدا!ا؟ لازم ولادنا يبيئوا غلبهم 
وشقاهم عشان يكوئوا عبرة حية 
وتوبيخ متحرك للأغنياء المرزوقين. 
لازم نقرفهم ونطرشهم بريحة بؤسنا 
عشان يحسوا بوجودنا. 


- أنا كنت باحسب أن شىء من 
الألوان الزاهية كان يدى تأثير. 

- إحنا مش عايزين نعيش بالألوان 
الزاهية اللى تعطى تأثير. إحنا عايزين 
نعيش فى الحقيقة ونبقى ناس حقيقيين 


يقاسوا وجروحهم باينه. فاهم ياجاد 
افندى. آدى اللى كنت عاون أقوله لك. 

فكر جاد لحظة ثم قال: 

- لكن الشماتة مش محتاجة 
لتعديل. 

لازم تفضل زى ماهى أو تختفى إلى 
الأبد من على الدنيا. 
بينما الحياة حولهما تسير؛ حياة فوق 
الأحلام والانتقام ولايمكن أن يوقف 
سيرها الحثيث أحد. تطلع «جاد» أمامه 
ليقيس بعينه المسافة الباقية حتي 
يصل إلى المراحيض العامة؛ ثم جرى 
فجأة ساحبا (أبى شوالى) الذى كان 
ممسكا بذراعه. 

قال «أبى شوالى» فى زفرة: - مش 
عارفين إيه اللى مخبيه لنا المستقبل. 

فأجاب (جاد): المستقبل فى البئاية 
الصغيرة دى اللى شايفها بعيد. 

قال أبى شوالى فى دهشة: لكن 
البناية دى تبقى المراحيض. 

- تمام تمام. المستقبل فى المراحيض 
العامة على الأقل دلوقت. 

لم يعد (جاد) يستطيع أن يتحمل 
أكثر من هذا فجرى مسرعا فى خط 


وبقى (أبو شوالى) وحده فى وسط 
الطريقء ينظر السماء المظلمة ثم . 
يحملق أمامه حيث توجد المديثة 
الشرهة المجرمة. وكان يرى المستقبل 
وقد خطته نقط دموية فى قلب هذه 


المدينة. #» 


0 كانت فايزة مأخوذة تماما 
بالصخب المفاجىء لحواسها 
الهائجة. 

كانت تحس أنها تنمو؛ تتضاعف إلى 
ما لانهاية. وبدا لها وكأن حياتها تتنامى 
بينما حياة الرجل تنسكب فى غياب 
لاحدود له. كانت كمديئة تتمدد وتهيج 
باسترخاء فى دالحلهاء مدينة شرقية, 
بقصورها وأضوائها. وشهوتها الحسية 
كانت تتدرج ألوانها داخل إيقاع 


مطلقة العنان» كانت اللذة تتملكها 
بهزات متتالية وعصبية. وفحيح 
الحيات السامة ينسج حولها حصارا 
يعزل عنها الأصوات. كانت تسمع 


موسيقى بربرية وكوثوب أرداف راقصة. 


همهمة جموح السيدات وإيماءاتهم 
مثلما فى حفلات الزار تلك التى يتم 
فيها طرد العفاريت. كل هذا كان يحدث 
بدرجة منطرفة ومؤلمة فى كيانها. وكان 
توترها يتوقف عن الحركة فى انتظار 
التشنج اللاإرادى. وبدا لها وكأنها 
تصطدم بجدار. كانت قوة الرجل تنفذ 
إليها كالسيف. وكان اندفاعها يماثل 
اندفاع نهر. وياله من ثهر! النيل 
الشاسع بمياهه الماكرة كانت تتدفق 
فيواء كاكت خرى كفسها زاهلة فى قاب 
اتساعه والأمواج المقدسة كانت تخصب 
أرض بهجتها. وبهجتها تتعاظم, تعلو 
النشوة تعلو الأمواج. كانت تلتبس 
بالنشوة فتصير لنشوة ذاتهاء يتحركان 


تحركان » يجرفهما سويا إيقاع الفجور 
الطائش وكالساقية التى تدور 
بقواديستها العديدة» كانا يدوران هما 
أيضا على محور رغباتهما. 

تنتفض فايزة باندفاع لايعرف إلا أن 
يتزايه. وتبدى لها تعزيمة طرد الأرواح 
الشريرة كأنها تصل إلى عنفوان خاص. 
وفى داخلها كان العفريت يلهث؛ مستعدا 
للذوبان كما لى أنه سوف يصرحخ. كانت 
حمقاء وتظن أنها فريسة روح شريرة, 

وكان هذا أيضا هى رأى أقربائهاء 
لخصوصا والدهاء أبى عقان أفندى 
الموظف بالجمارك. كانت البنت تظن أن 
العفريت يتمثل فى توهج أعماق 
جسمهاء هذا التوهج الذى يستهلكلها 
ليل نهار» والذى كانت تطفىء حميته 
كل مرة فى الحضن الشرس لهذا الرجل 
الغريب. الغارق فى النوم. 

تقهقر محمود قليلا كى يتخلص من 
وطأتها. وبعد أن انفك العناق» غرق فى 
سباته المعتاد. جسمه المفرغ استسم 
للسكون. 

ولم يعد فيه غير ئعاس وبلادة 
غريبة. لم يشعر قط أنه منهك إلى هذا 
الحد إلابعد تلك المصارعة. وكان يضمر 
بداخله النتدم لأنه قطع حبل أحلامه من 
أجل تلك الأوضاع المرهقة. كان جسمه 
بكامله متمردا على هذا الوضع. كان 
يشعر بحرارة؛ وهذه الفتاة إلى جواره 
تعوقه عن النوم كانت هناء الآن» تتنهد 
.أه كم يبدى له كل هذابلا فائدة. 

«ولاد الشرموطة , ولاد الشرموطة» 
همهم محمود فى الفراغ. وعلى الرغم من 


أن صوته كان واهنا فقد سمعت البنت 


كانت دائما تسمعه يهمس بها وكأئه 
فى حلم كانت اللازمة المفضلة التى يعود 
بها من أوقات غيايه المعتاد. وكل مرة 
تظن أنه قد خرج إلى رحلة فى الجحيم. 

.مين ولاد الشرموطة دول؟ بتشتم 
مين كده على طول »؟ 

مال عليها. بنظرته الذابلة. شبه 
المبيته., وبدأ وكأنه يفكرء كان سؤال 
البنت قد عكر صفى خدره؛ لم يكن يحب 
الأسئلة ولا حتى الكلام العادى الذى 
يتطلب ردودا. 

- «أنا عارف؟» يقول بصوت بعيد 
كأنه يخرج من بئر عميق: سكائنات 
بشرء حيوانات: مين عارف؟ همه ولاد 
شرموطة أنا باقول لك». 

- «طيب همه فين»؟ قول لى» 
تواصل البنت السؤال بارتباك كانت 
شاحبة ومنفعلة لسماعه يتحدث هكذا 
يشكل غير محدد. 

لم تكن لتصل أبدا معه إلى شىء كان 
كلامه هلاميا وممزقا كأسمال 
الشحاذين. لم تكن تستطيع إدراك 
معائيه الغامضة المستترة. 

- «رد عليا طيب.. أنت لحقت 
تنام»؟! قالت وهى تدفع يدها بتوجس 
إلي جسمه المجهد. 

نعم. كان قد نام بالفعل. فتركته 
وحده وبقيت لحظة تفكر . شىء غريب» 
لم تكن تشعر بأي خوف من كوتها وحدها 
هكذا مع هذا الرجل فى حجرة السطوح 
المثيرة للتقزز بشكل غريب. لم تكن 
تفكر فى الوقت الحالىء ولا فى المكان 


الذى توجد فيه. كانت تفكر فى كل هذا 
الوقث الذى قضته فى قراشه: متصببة 
عرقا من أشعة الحرارة: ومنتفضة من 
شدة الارتعاش. 

كنت القيلولة بلا نهاية وأيضا ذلك 
التناول للعشاء مع العائلة مجتمعة. 

لقد هربت ريثما نام والداهاء 
ترنئحت طوياد فى السم المعتم حتى 
تصل إلى ذلك السطع. وهى فى البداية, 
الذى لم يكن يريد أن يستيقظ. كان 
عليها أن تشعل الشمعة بنفسهاء ثم على 
المرتبة الليف الئتنة المنفرة, تركت 
نفسها تنزلق إلى جواره؛ طيعة؛ كانت 
تنتظر أن يأخذها.. أن يرغب بشدة أن 
يخلصهاء لكى تنتزعه من التعب» 
تجاسرت علي ملاطفات خارجة من 
أعماق وعيها الشهوانىء» تحت تأثير 
عمل شرير ما. 

فايزة تظن أنها تحلم: كل شئ حولها 
يبدو وكأئه ينسحب إلى الحلم. فهى إن 
لم تكن تحلمء قكيف لها أن تبقى هنا 
بلا خوف ؟ إن المرء لايخرج على الزمن 
إلى هذه الدرجة إلا فى الأحلام. إنها 
لاتستطيع تحديد مكان الواقع إلا فى 
الإطار الضيق والذى تطورت فيه حتى 
هذه اللحظة. إلا أنه خارج دائرة العائلة 
هذه بالتحديد؛ يصبح كل شئ حلماء 
وهذا هى بالتحديد ما يجذبها إليه, 
مايهبها الشجاعة أن تحقق كل هذه 
الأشياء المستحية. 

وهذه الحرارة الخائقة, أهى حلم 
أيضا؟ لا إنها لم تعد تصدق ذلك 
وبالرغم منهاء يرفض دمافها الناشف 
الاستسلام للحلم أكثر من ذلك. 


إنها تفكر فى إيقاظ محمود. عندما 
هزت الرجل عاد ثانية لإخراج صوته 
الواهن: البعيد: كأنه آت من أكوان 
أخري. 

- «ولاد الشرموطة: ولاد الشرموطة». 

- تانى ٠‏ انث ماخلصتش شتيمة. 
اصحى بقى والنبى انت حتفضل كده 
نايم على طول؟ أنا خايفه أقعد لوحدى». 

- كلهم ولاد شرموطة» نطق محمود 
ببطء ومرر يده على جبهته.دلا» راحى 
خلاص. كنت باحلم ساعات إن شوية 
كلاب بتجرى ورايا.. أبيض وأسودل 
إشى أحمر. وهمه دول اللى بيخوفونى 
أكثر.. لفيت حواري؛ ضعت في شوارع, 
لكنهم كانوا دايما ورايا بأنيابهم الطويلة . 
كأنهم ديابة. معرفشى؛ اسمعى يابت, 
أمشى من هنا.». 
. كان يريد أن يراها تخرج بسرعة كى 
يواصل دون رقيب عدوه المسبب للدوار 
خلال النوم تلك البنت التى.وهبت 
نفسها له لم يكن يعيرها أدنى اهتمام. 
كل ما كان يهمه هو. مضغة الحشيش 
الصغيرة تلك التى يمتصها بتلذذ حتى 
يستنزف عصيرها كله؛ أى تتناثر مع 
الدخان المسكر للجوزة أما فايزة ؛ لأنه 
قبلها مرة ٠‏ وهو تحت تأثير الحشيش 
الرائع» فلم يعد يستطيع التخلص 
منها.وليتها تبقى صامتة. لكن لا » كان 
لها حركات مذعورة ومضحكة تضايقه 
كان يريد لى يعلمها أن تنام» ن. تحترم 
النعاس؛ رفيق الموت الذى يحبه هو 
كثيراء ولكن للأسف! إنها لم تكن تفهم 
شيئا. كانت عنيدة ككل البنات من 


نوعها. 

ومنذ لخمسة أيام . كأن محمود 
المسكين: بلا أدنى قطعة حشيشء وكان 
ذك مسلكا بلانظينء كان يمكن اعتباره 
بداية للتوبة؛ لكنه لم يكن راجعا فى 
الواقع إلا لعدم توافر ذلك المعدن 
العجيب المسمى با مال. لم يكن محمود 
يستطيع أن يستوعب أهمية هذا المعدن 
الملعون» ولا مسبيب وجوده أصلا 

كان يشرح عبثا في هذا النهار ذاته 


للريس درويش » صاحب غرزة حشيثش 


فى عابدين عدم إنسانية طلب المال من 
أناس لايستطيعون تدبيره؛ والضنرورة 
شبه المرمبة التى يستشعرها محمود 
فى ألا ينقصه هذا الحشيش القاتل. لكن 
«ابن الشرموطه» هذا لم يكن يريد أن 
يصفى لشىء . كان يحرك رأسه , 
مداعبا غلاما جالا إلى جواره كلهم ضيقوا 
الأفق أوأيك الذذين يعطلون منعته 
الوحيدة الحقيقية التى يجدها فى هذا 
العالم البائس. كانوا إذن آلافا ربماء 
أولئك الذين وقفوا فى طريقه, 
اعترضوا سنيله؛ دون أن يتركوه حظة 
مطمئنا . عندما كان يمشى فى الشارع, 
لم يكن ينظر إلى أحد . إلى هذا الحد 
كان العالم يصيبه بالاشمئزاز. كل هؤلاء 
الأشخاص المنشغلين كانوا يحاصرونه 
بإرهاق لامعنى له؛ إلي درجة أنه كان 
يحس بوطئه على كاهله؛ يطوقه بثقل. 
- «انت ليه قاعد كده تيص مسهم, 
تقول البنت التى لم تكن تشعر نرغبة 
فى الرحيل. «كلاب بيضء: سودء 
وثميرهم حمر إيه معثى ذه كله؟ ها 
سأل أم حنفى؛ هى لهلوبة في تفسير 


الأحلام, بس هوانت بتحلم طول الوقت؟ 
انت راجل ولاعفريت؟ والثبى أثنت 
عايشإزاى؟ » * 1 

لم يكن محمود يرغب فى الرد لكن 
السؤال الأخير هزه بشكل خفى. كيف 
يعيش؟ سؤال خارق حقا! إنه يدرك أنه 
لابدا وأن له إجابة:؛ لكنه لايتسطيع رغم 
ذلك أن يتأكد منها لا إنه لم يكن 'يدرى 
كيف يعيش وكان الأمر جميلا هكذاء 
لقد كان قائعا جدا بألا يعرف. 

- «أنا عايش إزاى» وده هايفيدك فى 
إيه؟ أيوه أنا باحم على طول. أم حنفى 
بتاعتك دى شرموطة. ماتعرفشى أي 
حاجة. كل الستات مايعرفوش أى حاجة. 
الكلاب دى مش موجودة بس فى الأحلام, 
الكلاب على طول ورايا. ماقدرش أخرج 
من الأوضه دى إلا واترصدولي؛ وهجموا 
على . بيتشككوا بمليون شكل, 
وبيتحولوا صور علي كل لون؛ فى يوم 
هاموت مدهوسء وهايدفتونى فى فرن 
بلدى. 

فكرة الدفن فى فرن بلدى لم تكن 
إحدى نكات الحشيش تلك الدراجة على 
لسانه؛ لا إنه يعرف ذلك, وشغره يبتسم 
لهذا المشهد المترئح الداكن لوجهه. 

والواقع أنه كان يحدث له فى 
الأوقات الأخيرة»؛ تحت تأثير الحشيش,» 
أن يحلم أنه بداخل قرن بلدى كبير. 
كانت الجدران معبأة بالدخان على تطاق 
واسع, والسقف يضيع فى سماء فائمة. 
على الأرض تلمع بلدة عملات العشرين 
قرشا كلها جديد ة وهى يستشعر 
الإرهاق فى جمعها. وفى ركن يتصاعد 


فيه البخار الأبيضء؛ كانت طفلة ذات 
أربع سوات تقلد الرقص البلدى 
بحركات فاحشة لراقصة ماجنة.. فى 
ركن آخر كان هناك نخيل قصير تتدلى 
' مثه بدلا من البلح, كل أنواع المجوهرات 

الثمينة, كان محمود يرى نفسه 
مقرفصا. بجائب بائع تفاح يردد بلا 
انقطاع:ه بابيع صدورا لصبايا!». ومن 
مكائه كن يلمع صاحب الفرن الذى 
يصف الأرغفة الشمسى الكبيرة:؛ بعد 
أن يخرجها من الفرن. وحيذئذ يأت 
أجمل ما فى الأمرء وأعظمه تأثيرا. تلك 
الأرغفة الكبيرة التى مالبث الخباز أن 
رصها هكذاء كانت تأخذ أشكالا للحم حى؛ 
فتئتفح وتنتفخ حتى تتحول إلى 
أرداف سيدات مكتنزة وغير مترهلة. 
كان محمود ينتشى أمام هذا التوهج 
الشهوانى.ثم فجأة دون أن يدرى 
كيفء كان يجد نفسه فى حقل مهجور 
حيث الحشيش ينمو بوفرة. 

- فرن بلدى! مين ده اللى يندفن فى 
فرن بلدى؟ ده مش صحيح؟. 

ماحدش بيندفن فيه. انت ليه 
بتحكى دايما حكايات زى دى؟ والنبى 
انت عيان! مش عارفه مين أللى قال مرة 
إنك بتدخن نوع وسخ هايخليك 
تتجان. لا مش فاكره مين ده خالص. لكن 
الناس فى الحى بتقول عنك حاجات 
كثير جسمي بيرتعش لما باسمعها. 
وبابقى عاو زه أموت »- 


- «أخرسى ياعبيطة»- اندفع اخيرا 
محمود- ماخلخصتيش زن على ودانى 
برغيك الملعون ده؟ هايعمل إيه كلام 
الناس؟ هى أنا 'بنت بئوت مسنيه 


الجواز ؟. كل اللى ساكثين فى الحى ده 
أم الستات قدول كلهم شراميط؛ طول ما 
مافيش راجل يسد حنكهم بالبوس 
يفضلوا يراغى ع القضى. ياما نفسى 
أشخ علي راسهم كلهم. 

الحشيش اللى هايخلينى اتجنن ده, 
بقالى خمس أيام ماشميتش رحته. 

الدنيا هاتخلص قريب. لى استمر 
الحال على كده كمان كام يوم, الدثيا 
هاتخرب 

د هاتخرب إزاى»؟ ساألت البنت 
وبدا أن حيرتها الساذجة قد أثيرت . 

-آيوه يابخت آنا باقنول لك اقنه, 
الدنيا هاتخربء إززاى عاوزاها تفضل 
من غير حشيش؟ والحشيش ها يختفى 
من علي وش الأرض. 

ربئا مش ها يسمح تائى بالحشيش. 
كعبور هو اللى قال لى .إنتى ما 
تعرفيش كعبور؟ تعرفى هى عمل إيه 
مق سافة الخين ذاءة: 

شغال يلم المشيش اللى يقع تحت 
إيده. ويخييه فى محل عمه الجزمجى. 
بس ابن شرموطه أزاى يخبى 
الحشيش؟ هو الحشيش يستخبى؟». 

لم يقتنع محمود أبدا بالخبير 
العجيب الذي ينقعله كعبور. فكرة 
اختفاء الحشيش نهائيا كانت تؤرقه 
خلال ليال كثيرة دن أن يتوصل إلى 'أي 
أثر لمفعوليتها لكن الآن وقد عجز عن 
الحصول على الحشيش الذى يتمتاهء 
فإنه يتخيل أن القدر الذي لا فرار منه ٠‏ 
ذى بأس شديدء فاستراح لأن يعتبر 
نفسه ضحية من ضمن آلاف الضحايا. 


وبهذه الطريقة تبدى له الكارثة أكثر 
احتمالا ؛ بما أنها ذات طابع كونى. 

- «دهى الحشيش يستتنحبىء» 
»استطرذ هى «ملعون أبوة ده لازم طين 
اللى بيخبيه , وإلا كان دخنه؛. مش ممكن 
يكون فيه حشيش من غير ما ندخنه 
إلهى يسخطهم خنازير ولاد الشرموطة 
دول كلهم» 

أنا عاوزبت أناء بث | لازم أدخن». 

- «هى صحيح أنت لازم تدخن؟ قالت 
البنت ببطء ؛ بدأت تسأم من كل هذه 
الألفازه ليه تدخن». 

- «أدخن ليه ؟ طبعا عشان أنسى 
يابت » 

- «تنسى أيه»؟ 

- انت لسه مش فاهمه؟ أنسى كل 
ولاد الشرموطة كل الكلاب٠أم‏ نياب 
طويلة اللى مابتبطلش جرى .ورايا. 
أنسى أهرب من الأتوبيسات , 
والترامويات والعربيات»؛ وكل البياعين 
اللى دايما عاوزين فلوس.. 


آهء أهرب فى الفرن البلدى؛ وبعدين " 


فى الغيط المهول اللى بيطلع فيه 
الحشيش على مهله زى النجيلة». 

توقف محمود عن الكلام مندهشا 
لأنه تكلم كثيرا مثلما يفعل بعد 
الإفراط في تعاطي الحشيش. كان يريد 
أن يأكل الحلوى والفواكة . 

كانت وطأة الهواء تزداد فى الحجرة: 
والجزء الأخير من الشمعة يتلاشى 
تدريجيا. كانت ركبتا البنت تلامسان 


محمون؛ وفى هذا الوضع كان يحس أن 
رغبته تتخذ اتجاها آخر كما لى كان 


تحت سطوة قائون جبرى ؛ أخذ يداعب 


أردافها المكتنزة حتى الأفخاذ. 

لم تعد فايزة تحس لملاطفات الرجل 
مذاقا. لم يعد شئ يحرك الحياة فى 
جسمها الذى اكتفى أخيرا. في هذه المرة 
ماك العفريت» مانا وها حقفا 
وعندما شعرت فايزة بذلك أصابها 
الخبل. كان يتخللها الخجمود من كل 
جانبء؛ كريح باردة » يؤرجحها , 
ويهدهدهاء يصيبها بالنعاس. وكل شئ 
حولها يبدو بعيدا وغير مفهوم . قامت 
منحنية تبحث فوق الملاءة عن ثوبها 
الذي صار الآن مكرمشا ارتدته دون 
استعجالء وبشكل لافرار منه , ثريد أن 
شرحل. 

- «يالله انزلى وريحينى» - مازال 
يقول الرجل بصوته العجيب- «بسببك 
مش عرف أنام تانى. والله ما أثا عارف 
إيه اللى رمائي على السطوح ده. , 

ملعون اليوم اللى جيت فيه . ماهر 
من حظى اللى زى الغم. قبل كده كنت 
ساكن فى بدروم من بيوت الوقف. 
ماحدش كان بيطلب إيجار وقريب منى 
كان ساكن مولعاتي فوائيس الشارع, 
اتجوز جديد. لكن ابن الكلب ده كل ما 
بهيج يشتغل فى مراته ويسيب شوارع 
الحكومة غرقانة في الضلمة, اترفد بعد 
أسابيع . ومراته فضلت تصرخ ليل نهار 
لحد ما حرمت النوم على عيئي وعشان 
كده طفشت . ماحدش بيسيبى فى 
حالى أبدا. 

آه؛ لى بس كان معايا حشيش.. لكن 
لا ماعدش فيه حشيش والدنيا 


حتخلص». 


لأول مرة- منذ أن كانت فايزة هنا- 
تشعر فعلا بالخوف كانت تريد أن ترحل 
لكنها لاتستطيع . خدر عظيم كان يشل 
حركتهاء؛ وعيونها تائهة بين كل شىء 
ولاشىء. وضوء الشمعة الخابية كان 
يصدر دخانا أسود يصعد إلى السقف 
كخصة شعر رفيعة. بجانب ركام من 
الفضلات؛ كانت قلة تقف باتجاه اليمين 
٠‏ مأساوية الاتساخ, وتبدى كنذير 
متفاقم تذكرت فايزة فجأة صئبور 
المطبخ المتهالك والحوض الذى لابد وأنه 
فى هذه اللحظ قد أغرق البلاط2 شرعت 
تقوم لكى توقف هذه المياه التى توشك 
أن تغرق البيت كله؛ لكن كيف تنتزع 
نفسها من هذا الرجل النائم؟ كيف 
تتركه هنا ؛ وحيدا فى مواجهة الحضور 
الخطير للأشياء: طالما هى نائم ؛ فهى 
لاتستطيع تركه لقدره . كانت تشعر 
أنها لصيقة به حتى فى نعاسه. 


كان جسم الرجل العرى يتموج تحت 
ضوء الشمعة المتذبذب. وكانت البنث 
تتأمل هذا الجسم النحيف العصبى, 
حيث تتراقص انعكاسات بنفسجية. 

وزودتها هذه الرؤية بارتياح كامل 
وغريب مدت يدها كى تلمسه؛ فوجدته 
صار كمدينة فى عز الظهرء كان يحمل 
فى نفسه حرارة كل الصباحات الدافئة. 
كان رمالا حارقة. وكانت هى مائلة فوقه 
كأنها فوق صحراء. 

بقيت ملتصقة بهذا الجسم الذى 
تتسرب منه دفعات حثان جوائنى 
وبدائي. كانت تحس بوجوده فى كل 
موضع فى جسمها. كان أقوى من أى 


شىء كان أقوى من البيت بدعائمه 
الكثابته فى الأرض:أقوى من الريح 
المندفعة فى الأبواب, أقوى من تيار 
التهر المجنون وقت الفيضان. 

كانت تحس بالعطش ..ولم تكن تعرف 
إلى أى شىء تتعطش؟. مالت على جسم 
الرجل العاري وقبلته.الآن استوعبت 
ماذا يعنى هذا الرجل بالنسبة لها. لم 
يكن هو العفريت. العفريت هى كل ما 
كان يفصلها عنه, العفريت؛ هو الساعات 
التى قضتها بعيدا عنه: فى الحجرة 
البائسة التى كانت تحيا فيهاء العفريت 
هى والداها بمعتقداتهما الباطلة البلهاء 
وبأحكامهما المسبقة المقززة التى أبقتها 

كلا بالتأكيد هذا الرجل ليس عفريتا 
. إنه على العكس ؛ موت العفريت . إنه 
البهجة, البهجة المطلقة للجسم الحر 
والحى. 

أصبحت فايزة متفهمة وواقعية. 
هكذا اكتشفت حقيقة قوة الجسد. الآن, 
يبدى لها الرجل كطفل مريض تريد كام 
أن تداعبه وتلاطفه؛ أه.. لو تستطيع 
إعطاءه كل شىء ٠»‏ حتي يكون سعيدا. 


- الدنيا مش هتخرب أبدا «تقول:ه 
ماتخافش . خلينى بس جنبك. وبما أنك 
ماتقدرش تعيش من غير حشيشء أنا 
هاجيبهولك. وربنا يسامحك ». 

لم يكن يسمعها. كان بعيدا . كان فى 
الحقول الشاسعة حيث ينمى الحشيش 


الختارت أن تعيش علي أطراف المجتمع , 
منسية سواء باختيارها » أى جبرا. 
هذاهومفتاالدخولالىعالم 
الكتابالمصرىالبير قصيرى الذى 
نحتفل هذه الايام بعيد ميااده الثمائين ' 
ومثل هذه الشخصيات تعيش بالضرورة 
فى أماكن بعينها هى أيضا على هامش 
المدينة واحيائها الشعبية الفقيرة. 
وأغلب شخصيات قصيرى قد 
اختارتلنفسهاهذاالهامشتبعا 
لمواقفها من الحياة ؛. ومن المجتمع , وايضا 
لأنها تشعر بارتياح لهذا الموقف ... وفى 
روايات قصيرى الثلاث التى نقدمها هنا 
وتمثل ثلاث مراحلهامة من حيناة 


زالانا 


الكاتبتجد أنهؤلاءالهامشيين 
موجودون بشكل مكثف ,وهم ابطال 
وصناغالحدثالرئي سىيفىهذه 
الروايات.وعلاقتهمبالاماكنالتى 
يعيشون فيها غريبةالشكل والملامح , 
فههوالذينيختارونهذهالاماكن 
للمعيشةأو للارتياد, أو العملءأى 
للعزلة. 1 
ويهمنا هنا ان نربط بين هزلام 
الناس وبين تلك الاماكن ‏ فبي 
مفتاح فهمهم ء والدخول اليهم , لان 
البشرء وبين اماكنهم ولكن يجب 
البدء بالاشارة الى الشخصيات 
الرئيسية فى تلك الروايات وبين 


الشخصيات التى تظهر بشكل عاير. 

فهناك دائمااربع شخصيات؛ أو 
أكثر بقليل »تدور هذه الروايات فى 
محورها.لكنهناكالعشرات من 
الشخصيا التىثراهافىهذه 
الروايات يمكنها ان تصيع.روايات 
بأكملها كما سنرى. 

هذه الشخصيات الهامشية الرئيسية 
فيروايةه ش حاذو نو معتزون» 
رصحتها كما أكدنا أكثر من مرة هى 
«ومتكابرون».هى:جوهر استاذ 
الجامعة الذى قرر الاستقالة احتجاجا 
على كذب مناهج التاريغ وقرر ان 
يعمل لبعض الوقت فى ماخور الست 
أمينة من أجل ان يوفر ثمن «الحشيش» 
الذىعليهانيتعاطاهليتوهعنهذا 
المجتمع المتناقض الذى يحيا فيه. 

شم هناك الشاعر يكن. المريد الوفى 
لجوهر والذىيمده بالحشيش ؛ وهو 
تلميذ نجيب فى مدرسته ؛ يعيش على 
هامش المجتمع» عرف السجن , والتشرد » 
ويرتاد الفنادق »وبيوت الهوى » لايهتم 
بلحظته التي يعيشهاالان»ولابغده 
الذى لا يعرف هل هى قادم أم فلت منه.. 

والكردى موظف الحكومة هو متمرد 
بلانظرية .وهو رافض بلاس بيب » 
ويتسم بأنه أكثر تلك الشخصيات حسية 
ليس فقط فيما يتعلق بعشيقته «دنائلة» 
فى ماخور الست أميئة, بل ايضا بتلك 
العاهرة التى حاول اصطيادها فى الحى 
الافرنجى»وهواثناء رغ بتهالمتاججة 
يمكن ان يهذى بعبارات ثورية فوق جسد 
الفتاة التى يريدها من أجل ان يطفئ 
لهيب رغبته » ولذا فهو ليس ؛ بالنسبة 
لجوهر على الاقل ؛ مسوى شخص يجيد 
الكلمات و حالم بلا حلم . ومن أجل هذا 


[لفلنا 


فان جوهر يشعر بأن يكن أكثر قربا منه 
»ويفضى له دائما بامسراره » وخاصة بما 
ارتكبه من جريمةمجائية فى الماخور. 

وهذا الثلاثى مترابط معاءويكاد 
يشكل وحدة واحدة , ولذا فان الشخصية 
الرئيسيةالرابعةفىهذهالرواية 
تقتحم عالمهذا الخلاثى وتدخل عليه 
تبعالوظيفتها وللحدشالطارئالذى 
شههه المالخور ؛ من خلال جريمة قثكل 
لارتبه احدى العاهرات الصغفيرات»: 
وهذه الشخصيةهي لضابط الشرطة 
نور لدين الذى كان عليه ان يكتشبف عللما 
جديدا غريبا عليه يختلف عن العالم 
الأزسسة قوراط الدع يتكنياليية, 
فاكتشفعبشيةالاشياءء وان هناك 
معنى جميلا يتمثل فى الحياة على 
الهامش , فقرر ان ينسحب من وظيفته , 
مثلما سبقه جوهر ‏ وان يصبح واحدا 
من الهامشيين. 

تدور فى| فلك هذه الشخصات 
الرئيسيةالاربعث خصيات اخرى 
كقيرةتمذلك نفس الحس الساهر من 
الحياة ‏ وتنتمى الى نفس الطبقات 
الاجتماعية » بل كما اشرنا ان لكل منها 
عالمها الخاص الرائع ؛ الذى يمكن الكاتب 
مثل قصيروان يفرد له مسساحات 
عريضة , لكن لأننا أمام نهر متدفق من 
الشخصيات ءفان ما تعيشه كل منها ؛ 
يعتبر بمثابة دفقة مياة فى هذا النهر. 

ومن هذه الشخصيات على سبيل 
المثل » ذلك الاورمة اذى يعيش فى حجرة 
صغيرة مجاورةلحجرة جوهر . وكى 
شعرف كيف يعيش الاورمة. وهو شخص 
مقطوعالساقين واليدين فيجب أن 
نلقى نظرة على الغرفة التى يحيا فيها 
جوهر ,انه تقريبا ينام فيها. ١‏ 


وهن لذ اق اكاك هناك مجسومة مق 
اوراق الصحف ينام عليها . وفى هذا 
المكان يشعر جوهر بالارتياح الشديد» 
ويأتى فى الليل المتأخر كى يناكم أغلب 
شاهنات الكييان,والىجوار فرفتت 
الصيفييرة :متاك هيجدنةاخترى مات 
مساهسيحههافن از لاحداةالرواية, 
وتسرب ماء فسله الى غرفة جوهر , 
فبللت ورق الصحف ‏ وفيما بعد جاء 
يسكن هذا «الاورمة» وزوجته. 
ورغم أننا أمام أورمةءفانهرجل, 
فخور برجولته » ورغم ان امرأته تحمله 
لتضعه فى مكان ما بأحد الشوارع كى 
يمار س الشحاذة , فان هناك امرأة أخرى 
اتهواه:وتريد أن تخطفه من زوجبته, 
لأنه يمثل بالنسبة لها شروة ؛ وزوجة هذا 
الرجل امرأة فضولية قوية البدن . كأنها 
عمارة من عشرة أدوار »و رغم ذلك فهى , 
غيورة على زوجها .وهذه المرأة تترك 
زوجها ذات ليلة وحيدا كى «يتأدب» وهو 
رجل ساخر : والحكايات التي يعيشها 
الزوجان » الاورمة والعشرة أدوار ايضا 
مليئة بالسخرية: فى هذا المسبام عخدما 
ججاءت تأخذنى من المدينة ,و جسدتنى 
اتحدث مع جامعة ع قابشابةمما 
اغضبها ؛ رفى كل مرة ترى امرأة قريبة 
مذى تصضيبها الغيرة .ومع ذلك فانا 
وفى » وليس لى حول اذا اعجيت النساء 
بى ١‏ يا الهى ٠لا‏ اهرف ماذا يجذبهن فى. 
وتثيرهذهالشخصيات السخرية 
بتقس المعدل الذئ تراة قى الشخصيات 
الرئنيسيتةللروايةوأغغلبهممن 
الشحانذينوالفقراء,فالشحائثون 
. يرفضون أن يتعاملوا كموظفين , وهناك 
شحاذان متشابهان فى الرواية.وفى 


رواية«العتفوالسخرية»فهتاك 
صداقة وطيدة تربط بين جوهر ؛ وأحد 
الشحاذين ؛ فهى ينتظره كى يحدثه فى 
السياسة؛ ويروى له النكات الساخنة , 
والسياسية ,ولذا فان جوهر يرىان 
الشحاذةهى العمل الوحيد المقبول 
منطقياءوهناك أيضاشحاذينتظر 
هيكلفى رواية«العنف والسخرية,» 
عند خروجه من البيت , وهى يمشى الى 
جواره كأنه صديق ؛ ويروى له ما يحدث 
فى المدينة ؛ ويردد مثلما فعل شحاذ آخر 
فى«شحاذين ومعتزون»:معرفتك 

مثلهذهالشخصياتالهامشية 
تفكلك مسشاهة واسننعة من هذ ةالرواية 
الاخيرة؛و»وهى جميعا متقاربة فى 
سلوكها .والكاتب يكن لها احتراما, 
ويفتحلهاوجدانهكىيقدمهاعلى 
صفحات روايت» » فهى تتمتع بحس عال 
من السخرية , وتعيش على هامش الحياة 
»دون أن تحمل للغد هما ؛ ولا تبدى منه 
قلقا ؛ وكما اشرنا ‏ فان هم ذلك الاورمة 
الاول هو غيرة زوجته «العشر ة ادوار » 
لان العيشة من الناحية الاقتصادية تكاد 
تكون مرتاحة بلغة هؤلاء البشر. 

وفى طريق« جوهر »لحو مقهى 
المرايايصى الح سينعه شرات 
الشخصيات التى تعرفه والتى يصور 
الكاتب الشار عالمصسرى الشبعبى من 
خلالها فى نهاية الكلاثينات.فشارع 
الازهر الواسع يعجبحشد متزاهم, 
وهنا العالمالمالوف لجوهر » والكاتب 
يصف هذا العالمبكلماامتثلفى 
ذاكرته عنه؛ حيث ان الرواية مكتوبة 
عام 1104 والكاتب كان قد ادر مصر 
للاقامةفىباريس قبل ذلك بتسعة 


أعوام كاملة. ولذا فالرواية بمشابة حالة 
من الحنين للاماكن التى عاش فيها 
وللاشخاصالذينعر فهم»وذكرهم 
باسمائهم الحقيقية فى الرواية ومنهم 
فولاذ يكن أحد لشعراء الصعاليك فى تلك 
الفترة.والذين كاثوا أكثر قربا من 
قمديرئ كلسة 

ويفستار الكاتب من هذه 
الشخصيات التى يراها فى شارع 
الازهر ما هى قريب الى قلبه . والى 
عقل ووجدان جوهر , واذا كان 
قصيرى قد وصف أماكن » وحوانيت 
شارع الأزهر بذاكرته ؛ وبكل حنينه 
فأئه وصف تلك السنوات ايضا من 
خلال رواد وأجواء مقهى المرايا وهى 
اسم آخر المقهى الفيشاوى الشهير , 
ويصف الكاتب الهامشيين مثل 
جامعى امقاب السجائر ؛ ويدخل 
بطله الرئيسى جوهر قى حوار معهم 
» مثلما فعل من قبل مع الشحاذ ومع 
اعد اعتيماب العمؤاقيث الشتاذين : 
ويهمنا هنا أن نقتبس نصاً دار بين 
الكردى وبين طفل يجمع أعقاب 
سجائر » فى وجود الكردى. 

درا جامع الاقنفاب موتو تددن 
قريبا من المادة كأنه يستمع الى حدثيهما 


يلتقط الاعقاب بمهارة وتلقائية ‏ اثار هذا 
المشهدالكردى فقام وازاحالمقعدكى 
يمكن له ان يتفحص الارض ؛ ور غم هذا لم 
يبتعد الطفل ؛ بدا كأن حبلا ربطه بهما » 
قال وهى ينظر الى الطفل ساخرا: 

- الاتود ان تأخذ معنا شايا :يا سعادة 
البك؟ 

رد الطفل : شكرا : فقد شربت فى 
قهوة اليسفور. 

واليسفور مقهى فخميؤمهعلية 
القومءولميطأهالكردىابدا.قال 
غاضبا 

-هيا يا ابن الكلبة والا خنقتك 

غمدر الطفل المكان مشمئزاء وعثدما 
ابتعد انفجر الكردى ضاحكا: 

- هل سمعت يا سيدى » ياله من طفل 
خفيف الظل. 

وتمتلوالروايقمتإاهذه 
الشخصيات الهامشية.هامشيةفي 
الرواية»وفى الحياة .ومع هذا فان 
الكاتبيعيطيهاقيمتهالانسائية 
العالية:ويمكن أن نذكر على سبيل 
المثالمنه:العاهرةأرنبةءوهى 
مستجدة فى هذه المهنة , تود أن تكتب 
خطابا م صطنعالعمهاءاثالحخطاب 
«فالصى» مثل الاساور التى ترتديها, 


والتى كانت سببا فى ان يخنقها جوهر » 
كى يبيعها ., والحكاية التى ترويها ارنبة 
لجوهر مليئة بالتناقض وكأننا أمام عالم 
«فالصى»يسخر من بعضه. ويؤلف 
حكايات ليس لها أساس من الصحة, 
فنحن تعرف على لسانها ان «يكن» قد 
حكى لها قصة حول أمه التى ماتت» 
وأنه غير قادر على دفنها منذ اسبوع 
لانه لايملك المال:ورغمانثاأمام 
شخصيةهامشية فى وقائعالرواية, 
وذلك لانها ستختفى الى الابد على يدى 
جوهر ‏ حين يخنقها ‏ فان الكاتب افسح 
لها مساحة لا باس بها من الصفحات ,لا 
ليلقى الضوء على وقائع حياتها ‏ لكن 
على طريقتها فى التفكيس ‏ فهى شبه 
طفلة فضة ‏ فرحة بجسدها ؛ تتصور ان 
جوهر ال« خرمان » فى حاجة الى جسدها 
.متعطش الى الجنس فتعرض عليه 


شروتها الجسدية ؛ وكان ذلك كله بعشابة. 


«حدث مجائى» لا معنى له ولاشن , 
ليس فقط, لأن الجزيمة لم تسفر عن 
اشياء ذات قيمة ؛ ولكن أيضا لأن شئ تم 
تحت تأثير عدم وجود المخدرات المناسبة » 
وذلك باعتبار ان «الحشيش»:يعدل 
دماغ ابطال قصيرى فى هذه الرواية» 
وان البشر فى حضرته يكوئون فى أعلى 
درجات الاعتدال. 

ورواية «شحاذون ومعتزون» ليست 
رواية شخصية ؛ أى شخصيات بعينها » 
بل هى رواية نهرية , لإجاز التعبير من 
حيث عدد الاشخاص الذين نقابلهم فيها 


فهم يتدفقون من فصل لآخر ؛ ومن مكان 
فى الشارع الى آخر فى الحارات ؛ وداخل 
الابنية مثل هذا الزخم من البشر الذى 
وجد نفسهفى مالحور الست اميثة, 


اثناء قيام الشرطة بالتحقيق فى مقتل 
«ارئيه» و منهم على سبيل المثال ذلك 
المحصل الذى أحس بالاهنة وادعى ايضا 
«فالصو»انه قريب الوزيرءوانه 


سيبلفه بالذى لحقه من بالاهانة , حت 


اذا صفعه نور الدين فى أحد أكثر مشاهد 
الرواية قسوة وسخرية تنبه الى نفسه 
وسار منحيا كائما اصابته الشيخوخة 
فجأة .وبدا كانه أفرغ كل كرامته خلفه. 
ويسخر قصيرى ايضا من الشواذ 
واللوطيين , ليس ققط من خلال شخصية 
نور الدين الرئيسية, بل ايضا من خلال 
شخصيات عابرة فى الرواية. مكل 
التاجر لذىيقابله جوهر فى شار ع 
الازهر .و مثل اللوطى الذى التقاه يكن 
واشار انه سيكون يوما فظيما حين 
يدخل مملكة اللواط «لا تنس انك جذاب 
بالسبة لى قأنا أحب العباقرة »وكما 
أفرد قصيرى مساحة لتقديم«أرنية» 
.وافكارها.وجعلنا نفهم: تناقضاتها 
الفالصو» فائه يفرد مساحة أصغر لهذا 
التاجر اللوطى,»المعجب بالعباقرة, 
ويصور هدش_خصا خفيف الظلقابل 
للسخرية »ولا يفتقد للروح الفكهة مثل 
هؤلاءالذينيعيشونمعاطراف 
شكمنيات قتصيرى الاخرئ. 
منهذهالشخصيات ايضاالفتاة 
«نايلة»:احديالعاهرات فى بيت 
الست أميئة ‏ وهى مثل اغغلب ماهرات 
الأدب العربى وايضا العالمى؛ مصدورة 
بريئة وتمارس هذه المهنة مرغمة, 
ومن اجل المال» ومن أجل هذه الفتاة 
يأتى الكردى الى الماخور ويمارس عليها 
حالة رومانسية «فالصى» يدعى فيها ان 
عليه ان يخلصها مما هى فيه , ورغم انها 
شيهراضيةعنهذه الحياة.فان 


تصوراتهال«فالصى»تصور لهاتها 
معذبة وتتزلمءانهالاتطلب سوىان 
تصدقه ‏ تركث نفسها تستمع لكلمات 
حبيبها المنمقة هذا الحب الرائع الذى 
تكنه لاكردى يجعلها تشعر بالفخر ؛ فهو 
يختلف عن كل الرجال الذين قابلتهم فى 
بيت الست أمينة . رغم ماته يتصرف 
كالسيفا ليا أ انيس هر هاوس تمه 
الاجتماعى ؛ لأته موظف حكومة ؛ وهناك 
ملاقة شريبة سافن تسم طرف هذا 
العب القزيب: 

آماشط الشحسنية الكربية من بين 
تلك الكائنات المتدفقة فى هذهالرواية 
فهناك ابن الأصول والفسب ,انهسمين : 
الذىيحهبهالضابط ثور الدين»ويود 
مضساجعتهوهويصه الضابطويمثل 
نمؤذجا لشاب متمرد على ابثاء طبقته: 
يرفضارتداءالطر بوش والاحتكاك 
بأمثال ثور الدين .وهى نافر داكماء 
سواء من أبيهء أو مايمثله من طبقة, 
ورغم ذلك فان سمير يشعر باشمئزاز 
شديد من ذلك المكان الذى يلتقى فيه مع 
ثور الدين ٠‏ انه محل حلوائى شعبى ملئ 
بالذباب:« أبى رجل يحب النساءء 
ويشبهك فى اشياء عديدة فى احقاده ». 

تلك هى اشهر النماذيج التى تعيش 
على اطرافالومامش فى رواية, 
شحاذون ومعتزون وهناك نماذج مشابهة 
لها تقريبا فى رواية «العنف والسخرية 
بيهمنا أن نؤكد عليها بامتبارها اقرب 
اليها فى اشياء كثيرة. 

نحن هنا ايضا أمام اربع شخصيات 
رئيسية:هيكلالمقابللجوهر وكريم 
المقابل ليكنثمهناك المدرس عرفى, 
وبخالد عَم ن الاجر الميمتون: 


وهيكل ابن الثانية والثلاثين من عمره , 
ورجل يرفض المجتمع » وخاصة السياسى 
منه وهى لا ينعزل عنه مثلما فعل جوهر 
؛بل يسعى الى السخرية منه من خلال 
خطته التى يدبرها ضد محافظ المدينة , 
وهوالعقلالمدير لكلالاحداث والذى 
تسير فى قلكه كاقة الشخصيات الاخرى 
رغم صغر سنه » فهى انيق ووسيم وييدى 
فى بدلته الوحيدة كأنه من علية القوم 
يرتاد الاماكن الاكثر فخامة ويبدو فى 
بيته بالمنامة» ولديه خادم ويكاد يكون 
الشخص الوحيد فى روايات قتصيرى 
الذى لديه خادم. 

أماكريم فهو شاب صغير السن, 
عرف الثورة فيما قبل » ودخل من أجلها 
السجن وعندما خرج كان عليه ان يناضل 
السياسين من خلال السخرية منهم على 
يدى هيكل وهو شاب لديه مهاراته 
الخاصة التى تعلمها فى السجن . مثل 
صناعة الدميات » والطائرات الورقية 
زو الافيشات ؛ ويضا اصطياد عاهرات 
المدينة. 

وخلافا له فعرفى رجل اصلع أكير 
سنايرتدىعويناتسميكةويعمل 
مدرسا فى مدرسته الخاصة التى يمتلكها 
»وله فلسفته فى التعليم » فالتعليم هى 
الاحتكاك بعالم الاطفال البرئ حتى سن 
العاشرة .وهو يعيش مع أطفال ابرياء 
»وأم مجئونة, ولا يصدق أحد بداخله 
شورى متمرد . فهى فى منظور الئاس 
الانسان الوقور الذى لا علاقة له بالتمرد 
٠ويشعر‏ بالغيرة والضيق من هيكل لانه 
يتصوره يشبتهى ام هالعجوز التى 
ليست سوى كائنا عظميا تكسوه قتشور 
اللحم. 
والستمهييكة الركيسييةة الزائعة 


سنرعان ما تختفى من الرواية؛ أنه 
الشاجن خاله امسر »الذي اصيع ثريا فن 
السجن بالمصادفة , بعد أن تعلم فنون 
التجارة » وعندما أصبح طليقا لم ينفصل 
عن طبقته ‏ فلم يصادق سوى الهامشيين 
»ولا يجالس سوى الافاقين ومن فلوسه 
يمول حملة السخرزية من المحافظ. 


:وهناك شخصيات أخرى بار زة فى . 


الرواية لكنها تسير جميعا فى فلك 
«هيكل» والجدير بالذكر ان عالم قصيرى 
لميمل ابدا ن اللوطيين .كمالميخل 
بالمرةم نالع اهرات,ءاولىهذه 
الشخصيات هى الغانية قمر التى نراها 
فى الفصلين الثانى والأخير من الرواية 
انها اقرب الى ارنبة؛لكنها ليست 
«فالصى» بل هى اصيلة تبسدو ساذجة 
وبرئية ‏ و« مستجدة»فى هذا العالم, 
فهى ذات وجه طفولى ؛ وملامح مهيبة 
مسؤثزة»ادرك بلاايج هد من هذه 
الطزيقةالفجولةانها مستجدةفى 
مهنتها....بدت أشبهبتلضنيذةمنها 
كفانينةوفى كلتا المرتين اللتين نرى 
فيهما الفتاة تكون قد قامت بمهمتها فى 
ممارسة الحب مع كريم .» وشعرف من خلال 
ما كتبه قصيرى كيف بدت فهى أميرة 
حبءلا تنطق بكلمات الفائيات اثناء 
الممارسة؛والشابيعاملهابمشاعر 
رقيقة فى ليلته التى لم تنته » وقد طلب 
منها الزواج اثناء لحظات الحب » وتبدوى 
الفتاة كضحية لكل من محافظ المدينة 
الديكتاتور ؛ولكريمالمخادع فهو يطلب 
منها أن تالخذ ما تريد من نقود من جيب 
بنطاله المعلق بينما يعرف تماما ان جيبه 
خاو من المال. 

' ورغم أن كريم يتجول على الكور نيش 


من اجل اصطياد الغانيات , قاثه يحن 
الى هذه الفتاة دوماء ويتمتى ان يراها , 
حتى اذا عاد ذات يوم الى غرفته فوق 
سطح البيت » رآها تنتظره فيصل نعمة 
سعادته » وهو يلاعب الطائرات الورقية 
السابحة فى السماء »ويكون وجودها 
هذه المرة سببالايفهم طاهر المناضل 
الشورى أن زميله قد تخلى عن النضال 
السياسى ليمارس كفاحا آخر فوق اسرة 
الحسثاوات. 

أماالمرأة الشانية فى هذهالرواية, 
فهيصببي ةأخرىىفى نفس السن 
تقريباء حسناء نوعا ؛ وتنتمى الى طبقة 
اجتماعية أعلى »انها ابنة موظف كبير» 
صديق للمحافظ ؛ وتعيش بلا معاناة »بل 
انها تسببالارق لابيهاالذىاشد ما 
يخشاه هو ان يراها قد دخلت عليه يوما 
وقد انتفخت بطنها , لذا فائه يسعى الى 
تزويجها بأى ثمن ‏ ويخرج لهاكافة 
المجوهرات التى تركتها لها أمها قبل 
وفاتهاءليؤكدلهابذلك؛انهاقد 
اصبحت انثى. 

وليست سعاد هذه سوى جسر يتعامل 
معه هيكل من أجل السخرية من المحافظ » 
ومحاولة اسقاطه.وهي تحبه ,أ 
تتخيل ذلك ؛ أكثر مما هو متعلق بهاء لذا 
تأتى له بالأخبار ‏ وتشاركه فى تدبير 
المكائد . حتى اذا أتته بالخبر اليقين بأن 
الحكومة قد أقالت المحافظ ٠‏ أحس انها قد 
ادت مهمتها . فاختار آن ينفصل منها. 

وقد اختار قصيرى لحظة بعينها كى 
يتم ذلك الانفصال » فهى هنا تخرج من 
الطفولةوالسذاجةلأول مرة؛ وتضع 
الماكياج بشكل لافت للنظر وتتعمد أن 
تصنع هذا فى مكا ن عام وبعد أن تخير 
«هيكل» أن أباها يعتزم أن يزوجها لم 


تكن سعاد إذن سوى أداة من أجل تنفيذ 
خطة , ولم يستطع هيكل أن يفهم بواعثها 
الانسانية وإنما إستخدمها فقط. 

وفى حين يقدم قصيرى سعاد 
كدمية بشرية » حين يجردها من 
سمات انسانية عديدة , باعتيارها 
تنقل أخبار ابيها الى رجل يدبر 
المكائد ضصده وضد صديقه المحافظ , 
معتقدةائها تحبه فائه يحمل 
للعجروز المجئون ؛ أم عرقى اسمى 
المشاعر . والاحاسيس , والثبل » 
وذلك باعتبار ان الطفولة والجنون 
هما الحقيقتان الوحيدتان المليئتان 
بالنبل ؛ فاذا كانت أم عرفى يحتفظ 
لديها بالاطفال الصغار . ويطرد من 
يتجاوز سن العاشرة » مثلما حدث 
مع الطفل «زرطه» فان حالة الجثون 
التى اصابت العجوز وهى فى قمة 
النقاء فى منظور هيكل , وهى العقل 
الراجح فى الرواية 2 وييدىو هذا 
واضحا فى أحد مشاهد الرواية 
الاكثر اثارة ؛ حين ياتى هيكل حاملا 
معه باقة من الياسمين ؛ من أجل 
المرأة . يقدمها لها ء وهي التى لا 
ترتدى سوى الملابس القديمة, 
فتتضيل نفسها اميرة الاحلام , 
وتخبر فتاها القادم من الاساطير , 
انه سوف ينتصر على خصومه , 
وتروح تدور حول نقفسها كائها 
ترقص رقصة الموت , أو الخلاص . 
بشفافية لا نظير لها » تنتهى بحالة 
عامة من الشعور بأنئهم جميعا فى 
فردوس أرضى ؛ وهؤلاء الجميع هم 
عرفى وأمه , وهيكل. 

وتأتى هذه الرقصة المليئة 


بالشفافية عقب معرفة «هيكل» بنبا 
اقالة المحافظ . وأيضا عقب شعوره 
بأن عليه أن يمارس لعبة جديدة, 
وان ليس أمامه سوى المثقفى بعد 
أن تخلص من الطافية. 
وكماترئقانهة:السختصيبات 
الهامشية فى روايات قصيرى » تدور 
كلهافى فلك الحدث الرئيسى.هى 
تتتابع وراء بعضها كأثئها حلقات فى 
سلسلة لا تتنفصم عن بعضها ؛ كما أنها 
تكشف عمق الكاتب ‏ ورؤيته للعالم. 
منهذهالشخصيات على سبيل 
المشال الخادم «سرى» الذى يعيش فى 
بيت هيكل » انه خادم غريب ؛ فهو لا 
يهتم بمسألة الأجر , ولا النقود ‏ يكفيه أن 
يحيا فقط دا خل هذه الجدران كى يكون 
سعيدا ء وهى ر جل شبه منسطول دوما , 
يمكنه ان يتأخر فى احضار البدلة من 
عند الكواء .ويخ تلق حدوته عن نبل 
سيدةقالهالبعضالاشخاصالذين 
آثارهم » حقيقة ان شخصا نبيلا مثل 
« هيكل» ليست لديه سوى بدلة واحدة. 
ووجود سرى فى الرواية حدث بالغ 
الاهمية؛ من أجل كشف بعض جوائب 
هيكل نفسه , خاصة اثناء فترة الانتظار 
الطويلة لحين عودةسرى» بالبدلة, 
ونحن مشلا نفسهم أن هيكل حريص آن 
يكون فى قمةاناقتهفى هذااللقاء, 


وكأنه ذهب لمقابلة امرأة حياته لأول مرة 


» فاذا به يلتقى ب «خالد عمر » الشخص 
الذى لاتهم مساألة الملابس ,ولا يصادق 
سوى متشردى المدينة. 

ورهم أثنا لانعرف عن سرى اسمه 
ووظيفته .وائه مسطول ‏ فان قصيرىي 
يصف البدلة التى على الخادم أن يأتى 
بها باعتبرها أهممنالبشروصفا 


تفصيليا دقيقا. 

ومقنتا طيرك «تلسرء فى الفميل 
الثاني والأخير :فان «سرى» لاثراه 
سرى فى الفسول الاولى كم فن القضل 
ما قبل الاخير ءوهىهنا يظهر أقرب 
الى الشبح لايتكلمكلمة واحدةءبل 
ينحنى ليلم الكأس الذى القى به طاهر 
ارضا ثم يخرج ثائية. 

وكما سبقت الاشارة فان للشحاذين 
فىاعمالقصيرىمكانةخاصة 
باعتبارهم كائنات متكاثرة أو كما يقول 
المثل الشعبى .شحات ومشار ط »وهو 
حقيقة الترجمة الافضل لرواية قصيرى 
السابق الاشارة إليهاءولا يتمثلذلك 
فقط فى الشحاذ الذى التقى هيكل رهى 
ذأهب للقاء كالة عفر والشوان الذى يكور 
فيما بيئهماء بل فى منظور هيكل له . 
فهى يرفض أن يأتيه وسط هذه الظروف 
بشكل منتظم لاستلام راتبه لان هذا 
سوف يدخله فى اطار الموظفين .وهو 
الأمر المرفوض دائما فى عالم قصيرى , 
شمن المعروف ان جميع ابطاله متمردون 
على الوظائف , لا يمارسوئها ؛ ومثهم فى 
رواية«العنفوالسخرية «جميع 
شخصيا الرواية,عد ا المحافظ:, 
والحمار الذى جاء ليقص شعره عند حلاق 
الطريق. 

هذا العسازىة تهفرية امحبارية 
موقرة للغاية فى عالم قصيرى » فحسب 
نكتةرواهاشحاذلجوهر فى رواية 
«شحانذون ومعتزون»فاثهف ىاحد 
الانتخابات فاز حمار باغلب لاصوات 
وفى «العنف والسخرية»فان الحمان 
يتكلم عن حماره بعتباره موظف بلديه 
له أهميته » وهناك حمار ثالث فى رواية 


« منزل الموت الأكيد لدر رج ةوظيفية 
موقرة بينما أغلب سكان العطفة يعانون 
كمن فقر شديد واملاق ؛ولايمكتهم 
الحصول على دخل ثابت. 

وقصيرييعطىالوظائففقط 
لرجال السياسة الذين لا يظهر لهم اى 
وقار »وايضا للحسمير .فالزبال فى 
العطفة هى الموظف الوحيد ؛ وهو شخص 
كريه ‏ تفوح منه رائحة العفن .ومتزوج 
من فتاة تصغرهء مصابة بداء الصدر , 
ويتعامل مع الناس بعجرفة وعلياء ولا 
يشاركهمفي مصائبهم, أو قفيما 
ينتظرهم من كوارث » بل انه ينتقل الى 
مسكن أخسر وهميواجهون مصيرهم 
المجهول: 

ويتعامل قصيرى مع عسكر الشرطة 
بشكل لافت للنظر ؛ مكل المخبر الاعون 
الذى يكت تبع العردى فى ترام المديثة, 
وهويت صرف بغباء كأنهيخبر من 
يطارده و يبأنه يفعل ذلك وكذلك هناك 
مخبر مدسوس فى ماخور الست أميئة 
سرمان ما يثكشف أمرهأماالشرطى 
الذى جاء يحقق فى شكوى ابناء العطفة 
فى منزل الموت الأكيد فقه تعامل مع 
السكان بعجرفة ‏ وخاصة مع النساء, 
وهو يفتقد الذكاء والحس الانسانى. 

ومثل هذه الشخصيات الهامشية 
موجودة بدرجات همختلفة فى 
روايات قصيرى وهى فى سماتها » 
وقيما تحمله من مواقف تجاه الحياة 
ونحن هنا لا نتعرض بلى لا نجد ما 
يمكن أن تسميه الحدث الرئيسى فى 
الروايات 2. فتكاد رواية «منزل 
الموت الأكيد» تخلو من حدث بل 
نحن أمام مجموعة من البشر فى 
حالة انتظار لمصيرهم »أما اصلاح 


يق[ 


البيت ٠‏ أن أن يسقط على روّوس 
الجميع : وذلك اذا كا ن الانتظار هى 
الحدث الرئيسى لكل هذا العدد من 
البشر ؛ أما فى رواية «العنف 
والسخرية» فرغمان هناك حدثا 
رئيسيا وهى محاولة السخرية من 
المحافظ , فان الاشخاص » وخاصة 
الهامشيين يملاون العالم الذى نعيش 
فيه , وهتاك العديد من النماذج على 
سبيل المشال فى نادى البلدية ؛ مثل 
التاجر البيدين الذى يموت من 
الضحك حين يرى صورة المحافظ 
المشيسرة للسهرية قوق المبولة, 
وأيضا أحد المختبئين الذين يلتقون 
بهيكل وهم يحركون رهموشهم دلالة 
الفواية. 

وكماسبقهالاشارةفانهناك 
اكليشيات انسانية تنتقل من رواية 
لاخرى فى عالم قصيرى ؛ مثل الشحاذين 
»ورجال الشرطة »والهامشيين وكل 
هؤلاء يعيشون فى نفس الاماكن الشعبية 
.سواء فى منطقة الازهر ءأم فى حى 
القلمة؛أم فى حى الجمرك الشعبى 
بالاسكندرية: 

والجدير بالذكر أن بعض الشخصيات 
التى تدور احداث الرواية فى فلكها 
لانكادنراها, أو نعرف عنهاشيثاء 
وخاصة شخصيةالمحافظ فى «العنف 
والسخرية»فنحندائما نسمعمنه, 
وعن أوامرهءوحين يراه هيكل فى 
الكازينى فانه يشاهده من خلال زجاج 
جالسا مع اتباعه المتملقين ؛ ويحدث هذا 
مرتين بالنسبة لهيكل ؛ بنفس الاسلوب » 
أماالمرة التى اقترب فيهاأكثر من 
الكاميرا .على حد تعبير رجال السينما 


“فانهيدخل صالةالتح قي قات فى 
المحافظة » ويكون ذلك دافعا ان يقوم كريم 
بتقبيليديهدليلعلى|امتنانه له, 
ليؤكد للشسابط« كذيا»انهقدترك 
التمرد الى الابد. 

المحافظ اذن , لم يكن فى الرواية 
سوى كائن اعتبارى » مصنذنوع من 
أجل التمرد عليه. وكما تصور 
سكان العطفة فى «مثزل الموت 
الأكيد» ان الدكومة كائن اعتبارى له 
عنوان » ومكان فان المحافظ هنا لم 
يقترب بوجهه قط هن القارئ » ولم 
نره يتكلم أبدا ..هى مجرد واجبة .. 
وهى ليس الطاغية فى مسرحية 
«البعادلون» لكامى على سبيل المثال 
الذى اكتشف فيه المتمرد الثورى ان 
له وجها انسائيا فعدل عن القاء 


تلككانت مهاولةللتعر ف على 
الاشخاص الذين وصفهم قصيرى فى 
رواياته وكما رأينا ‏ فاغلبها, قد اختار 
الحياة على الهامش ؛ وهناك شخصيات 
هامشية لاتقل أهمية عن ابطاله الذين 
دور رواياته فى مح ور هم وهؤلاء 
الابطال لم يعرفوا قط الحياة فى الأحياء 
الافرنجيةفىالمدن المصرية.ورغم 
قسوة الحياة فى اكوا هم الصغيرة, 
وغرفهم فوق الاسطح فإن .بعضهم 
يشسعرون بالرضا ؛ مثلما يفعل جوهر 
وكريم؛ الذى يتمرد أما البعض الاخر 
فانهنمهيرقادر بالمرةانيفيرمن 
مصيره ؛ ولا أن يلعب مع القدر .. وكل ما 
يطمع فيههواص لال هذا المكان كى 
يتمكن من العيش فيه. 


1 


تعتبر الأربعينيات فترة 
مم زاخرة بالأحداث فى مصر 
والعالم . على المستويين السياسيى 
والثقافى» وقد عاصرت هذه الفتر 
وكنت قريبا من جماعات فئية كثير 
ربما أشهرها جماعة «الفن والحرية» 
وأحد مؤسسيها هى كامل التلمسائى. 
فما هى من وجهة نظرك الظروف التى 
أحاطت بنشأة هذه الجماعة وعلاقتها 
بحركات المد الثورى التى اجتاحت مصر 
أنذاك ؟ 

- الواقع أننى أصفغر كامل 
التلمسانى بنحى عشر سنوات(١)‏ ولكن 
ما .أذكره هى أن الألمان فى أوائل 


0 0 


حوار مع عيد القادر التلمسانى 


الأربعينيات كانوا على مشارف العلمين ' 


وكانت مسألة شديدة الخطورة على مصر 
والمصريين . وكان هناك تيار من 
المفروض أنه معاد للانجليز لكنه فى 
نفس الوقت يعادى الديمقراطية التى 
يمثلها الحلفاء. كانت الهتافات تتردد فى 
القاهرة وبالذات فى مثطقة الأزهر 
منادية «الى الامام ياروهميل». كامل 
التلمسانى ومجموعة «الفن والحرية» 
من أنصار الفكر التقدمى الاشتراكى 
وكانوا يتعاوتون مع الديمقراطية التى 
يمثلها الحلفاء. كان الموقف خطيرا 
بالنسبة لهذه المجموعة لدرجة أن 
الانجليز أو الحلفاء الديقراطيين خافوا 
على مصير هذه الجماعة وأبعدوا 
أفرادها عن مصر ومنهم كامل وجورج 


حثين وأنور كامل. جاءنى كامل ذات يوم 
وقال لى أن الموقف خطير وأنه مضطر 
للابتعاد عن القاهرة وطلب مثى أن 
أرسل الخطابات لوالدتنا باسمه وظللت 
أفعل ذلك حتي بعد عودة كامل شم 
انكشفت اللعبة. وأنا أذكر هذه الحكاية 
كدليل على خطورة المعركة بين 
الديمقراطيين التقدميين وبين أنصار 
الفاشية فى مصر. 

فى تلك الفترة أيضا صدرت أعداد 
محدودة من مجلة «التطور » التى كانت 
تحمل فكرا ثوريا حقيقيا. وكان كامل 
التلمسانئ يكتب مقالات ساخنة ضد 
الفن الهابط أى الفن المامع» الفن غير 
المنتمى. ماأذكره أيضا أن كامل كان 
يقيم معارضه فى عمارة الايموبيليا رفى 
مكتبة «توت» بالاشتراك مع فؤاد كامل, 
رمسيس يونان وجورج حنين الذى كان 
أحد المحركين للعملية الثقافية وكان 
يساعد المجموعة ويكتب عنها فى المجلات 
الأجنبية. 0 

» هل كانت جماعة «الخبز والحرية» 
هى المعادل السياسى للفن والحرية؟ 

- هذا صحيح . كامل التلمسانى كان 


عضوا فى الفن والحرية ومعه أيضا فواد 
كاملء أخى أثور كامل العضى فى «الخبزن 
والحرية». أعنى أنها مجموعة واحدة 
تقريبا. الفكر التقدمى الذى لم يكن 
شيوعيا أى ماركسيا بالضرورة يدفع 
المجتمعللامام بعكس الفكر الفاشيستى 
الذى يدفعه للوراء. كان افكر لتقدمى 
هو الرابط بين « الخبز والحرية» و«الفن 
والحرية». طبعا كان هناك الرعيل 
الأصغر ومثه حسن التلمسائى وكامل 
زهيرى وعادل أمين المحامى وغيرهم. 
كان هذا الجيل فى العشرينات تقريباء 
وجيل كامل فى الثلاثيثات. وكلها 
أجيال متواصلة يحدوها الأمل فى 
(فنقاب اتتهنان: الملفناة والفكن 
الديمقراطى بشكل هام أن تتحرر مصر 
وتتقدم وتتخلص من الاستعمار 
والإنجليز. كان هذا مطلبهم الرئيسى> 
تلك الفثرة هى فترة القتحرر 
الوطنى الذى جاء عبد التناصر ليضعه 
موضع التنفيذ بتأييد من كل أصحاب 
الفكر التقدميى. ورغم أن جمال عبد 


الناصر كان أحيانا مايضرب هذا التيار 


إلا أنهم كانوا يؤيدونه لأنه يمثل حركة 


التحرر الوطنى. 

نعود «للخبز والحرية». «الخبز 
والحرية» تنظيم سياسى للفكر الحر وقد 
ارتبط الفكر الحر بالشيوعية 
والماركسية ولذلك فقد اتهم «كمال عبد 
الحليم» الشاعر الماركسى التقدمى 
المعمروف و«صلاح حافظ» أيضا 
بالشيوعية. أنور كامل كان تنظيمه 
فكريا ثقافيا ليس فيه من العنف شئ. 
ومع ذلك دقع الخوف من هذا الفكر 
الحكومة لاعتقالهم ومحاكمتهم بتهمة 
التآمر لقلب نظام الحكم بقوة السلاح. 

» ماالذى دفع أعضاء هذه الجماعات 
وأعضاء «الفن والحرية» الى الابتعاد عن 
مصر فيما بعدء خاصة بعد زوال الخطر 
الفاشستى؟ 

- كانت هناك مشكلة فلسطين 
ومشكلة اليهود فى مصر. نحن نعرف 
أنهم كانوا يعيشون فى أمان تام فى 
مصر ومع ذلك قام التيار: الصهيونى 
بتفجير القنابل حتى يهرب اليهود الى 
فلسطين. كانت الصهيوتية العالمية 
تتاآمر على اليهود فى كل بلد 
باعتبارهم مكروهين لكى يدفعوهم دفعا 
للذهاب الى فلسطين والاستيطان 
هناك. مثلا البير قصيرى وهى يهودى 
(1) وجد من الأوفق أن يذهب الى فرنسا 
وهو الكاتب المصرى باللغة الفرنسية. 
عندما سافر لى فرئسا ويعد عدة 


سنوات أصبح جزءا من الأدب الفرئسى 
لدرجة أن كتبه كانت تنشر ضمن 
كتالوج الناشرين الفرنسيين باعتباره 
فرنسيا. أمتقد أنها لعبة صهيوئية 


فااليهود كان من الممكن أن يظلوا فى 
مصر لأنها الى اليوم ريما تكون البلد 
الوحيد الذى يمارس فيه المسلسون 
والمسيحيون واليهود شعائرهم الدينية 
يكل سماعة: 

»# ضمت مجموعة الفن والحرية 
وفيرها من الجماعات الكقافية فى تلك 
الفترة عددا من المتمصرين أن الأجائب 
المقيمين فى مصرء فهل كان موقف هذه 
الجماعات واحد! تجاه الأحداث؟ وكيف 
كان الوضع بالنسبة لهم خارج مصر؟ 

- الجاليات المثقفة فى مصر مرتبطة, 
بالفكر الأوروبى؛ الفرنسى على وجه 
الخصوص. وكانت هناك شخصيات مثل 
هنرى كورييل اليهودى الذي كان يساعد 
ويحتضن الفكر التقدمى. لم يكن هناك 
تعصب فى مصر ولا فوارق بين أجنبى 
ومصرى لكن التيار الصهيونى كان 
متواجدا بلاشك فى الجى الثقافى 
المصرى بشكل عامء سواء عن طريق 
«كورييل» أى عن طريق الحماس الشديد 
للفكر التقدمى: فى سنئة ١94!‏ كان 
العرب يهتفون فى الشوارع «فلسطين 
لاتتجزأ». وكان العالم كله معترفا 
بتقسيم فلسطين بما فى ذلك أصحاب 
الفكر التقدمى. ْ 

أنا سافرت الى باريس يوم ١5‏ مايق 
4 لكى أدرس السيئما فى «معهد 
الدراسات العليا السينمائية» وهناك 
التقيت بألبير قصيرى ورمسيس 
يونان. كان ألبير قصيرى فى ذلك 
الوقت يسكن فى فندق متواضع جدا 
(؟) وكذلك رمسيس يونان. كانت الحالة 


فى باريس سنة ١958‏ سيئة جدا يعد 
الحرب وكان مشروع مارشال الأمريكى 
يحاول انعاشهم اقتصاديا. كان رمسيس 
يقيم المعارض فى باريس لكنها أيضا لم 
تلق اقبالا كافيا. فى ١948‏ حضرت 
معرضا لرمسيس يوتان فى إحدى 


المكتبات الفرنسية لكن الجى لم يكن 


يسمح للفنان التشكيلى أن يعيش من 
فنه فكان رمسيس يكتب المقالات 
للاذاعة الفرنسية- القسم العربى؛ عن 
تاريخ الفن أى تاريخ الأدب الخ. وقد 
اشتركت أنا آيضا فى كتابة المقالات 
أحياتا بحثا عن أى فرنك. 

» لماذا توقف كامل التلمسانى عن 
الرسم سنة 1545؟ وهل كان لذلك سيب 
سياسى أو اجتماعى مباشر؟ 

- أنا أعتبر كامل رساما تقدميا 
اجتماعيا وأقرب شئ لفئه هو الفن 
التعبيرى وليس. الفن السيريالى 
فالسيريالية «حلم». لكن أعمال كامل 
«تعبير» وكان أقرب الرسامين إلى 
الرسام الفرنسى «رووه». وقد اشتهر 
كرسام تقدمى يصور حالة التردى 
الأكمناتن::وشتكل ستونه أجمنادا مارية 
مشوهة فى فخذها مسمار كبير. ثم 
وجد أن معارضه يقبل عليها الأجانب 
الذين يشترون لؤحاته فاحس أن 
رسالته لاتصل الى الجماهير. وتذكر 
كلمة «لينين»: «أن السينما من بين 
الفثون هى أهمها بالنسبة لنا» فاتجه 
الى السينما وعكف على كتابة 
سيناريى «السوق السوداء» لمدة عامين 
وكتب له بيرم التوئسى الحوار 


والأغائى. بذل مجهودا كبيرا لأن عليه 
رسالة يجب أن تصل الى الجمهور. أراد 
الربط بين حياة الإنسان العادى اليومية, 
وبين التجار المستغلين؛ أراد أن يوضح 
آلية الاستغلال» كيف يحدث؟ كان يعقد 
على هذا الفيلم آمالا كبيرة ولكن حين 
عرض الفيم لم يجد أقبالا جماهيريا 
كافيا واعتبر فشلا تجاريا. المفروض أنه 
ترك الفن الذى كان فيه نجما كبيرا فى 
شبابه ودخل مجال السينما لكى يصنع 
هذا الفيلم, ولكن انصرف عنه الثاس. 
فلازمته هذه الصدمة حتى آخر أيامه. 
كان يشعر أن السينما فن جماهيرى 
لكنه لم يستطع فئ أول أفلامه أن يحقق 
المعادلة الصعبة بأن يقدم عملا ناجها 
ومقبولا لدى الجماهير ويحمل فى نفس 
الوقت الأفكار التى يود أن يطرحها. 
هوامش 

-١‏ ولد عبد القدر التلمسائى 
عام 904ا. 

7 يذكى الثاقد الفقرتسئى 
رينيه إيتيامبل أن ألبير 
قصيرى يهودى. غير أن قصيرى 
يشير الى أنه من أصل مسيحى 
ارثوذكسى فى حواره المئنشور 
بمجلة «كراسات ‏ شبرامئت» 
(العدد ار 41) الصادرة 
بالفرنسية فى القاهرة. 

'- ومازال يسكن فى هذا 
الفثدق همنذ وصوله الى 


إجرته:م.ت 


7 لم تلتفت السينما إلى ألبير 

30 قصيرى- فى حدود علمى- إلا 
عندما أخرجت أسماء البكرى روايته 
الشهيرة «شحاذون ومعتزون» (ترجمها 
الى العربية محمود قاسم) وحمل الفيلم 
عنوان «شحاذون ونبلاء». يمتاز الفيلم 
بأنه بديع كالرواية وأنه أمين على 
الرواية, على قدر مايمكن لوسيط 
(الفيلم) أن ينقل مضمون وسيط آخر 
(الرواية مطبوعة). بأقل قدر من 
«الخيانة». يطرح الفيلم قضية الاعداد 
السينمائى واختيار الأعمال الأدبية 
التى تنقل للشإشة ؛ لاسيما فى الانتاج 
المشترك: حيث إن فيلم أسماء البكرى 
مصرى فرنئسى. 


لاشك فى أن «شحاذون ومعتزون» 
هى أعظم روايات قصيرى؛ ويكاد يجمع 
نقاده على ذلك (انظر مثلا رسالة إيرين 
فينوليى عبد العال عن قصيرى) .لكن 
اختيار هذه الرواية للشاشة نبع كذلك 
من اعتبارات تجارية وتقنية؛ وهى 
اعتبارات قد تتداخل أحيانا. 

من الناحية التقنية الرواية 
«سينمائية» بمعنى وفرة الوصف الذى 
يسمح للقارئ بتكوين صور ذهنية 
للمشاهد والشخصيات. وهناك وضوح 
الأحداث ومحدوديتها وتطورها ؛ مع 
عنصر التشويق الدائر حول جريمة قتل 
ترتكب فئ ماخورء ومحدودية عدد 
القهخضيات:الدى: يسيل متايه 


الأحداث. 

أما تجارياء فجى الماخور عام جذاب. 
بالإضافة الى أن اختيار قصيرى نفسه 
يجذب الممول الفرنئسى» فهى يكتب 
بالفرنسية وى يعيش فى باريس منذ 
4 كما أن روايته تدور فى جى يثير 
الحنين الكولونيالى لدى الفرنسيين؛ فى 
قاهرة تاقيل القوزة: ميت الأحياء 
الأوروبية» يعيش فيها الأجانب كأنهم 
فى بيتهم؛ قرب جى فوكلورى مسل فى 
الأحياء الشعبية؛ تدور فيها أحداث 
الرواية. 

أما عن قضية الإعداد السينمائى, 
فقد أسلفنا أنه يتسبب لامحالة فى 
إحداث تغييرات طفيفة أى هامة فى 
الآسل الدبى, لاشكلاف الوسيظ لقن 
يبقى مدهشا أن فيلم «شحاذون ونبلاء » 
يتتبع رواية قصيرى بدقة شديدة , 
حتى إن السينارير يكاد يطابق: فى 
مضمونة وتسلسله؛ سيناريوى الرواية. 
أما الحوار فهى مقتطفات من حوار 
الرواية. ومع ذلك «فالفيلم يطرح رؤية 
تختلف قليلا عن الرواية. 

وقعت بعض الاختلافات بين الرواية 
والفيلم من حيث نقل بعض المواقف من 
مواضعها الأصلية, وذلك للحفاظ على 
إيقاع معين. فى الرواية, تنقل جثة 
المومس القتيلة فى آخرا لفصلء ليكون 
ختاما قويا. أما فى الفيلم, يحدث ذلك 
وسط المشهد ليكسر رتابتة ويخفف من 
وطأة طوله. 

لكن الاختلافات بين الرواية والفيلم 
تمثلت أساسا فى حذف بعض الأجزاء من 
العمل الرواشى عند إعداده سينمائيا. 


والحذف ضرورة تمليها عدة اعتبارات. 

أولا عامل الوقت . لأن الفيلم لونقل 
كل مشاهد الرواية» لزاد طوله كثيرا عن 
متوسط طول لفيلم المصرى. 

ثانيا عامل الانتباه . فتحديد طول 
فيلم ليس مبعثة قيود الانتاج وحدهاء 
بل حدود انجذاب المشاهد للفيلم فى 
جلسة واحدة؛ والحفاظ على إيقاع يجذب 
المشاهد ولى كان هادمًاء كما فى فيلم 
«شحاذون وتبلاء» . كذلك ركز الفيلم 
على خط سردى واحد؛ لكى لايشتت 
المشاهد2. فحذف أو خفف مغامرات 
الأبطال الثانويين (يكن ومعشوقته, 
الكردى ومومس الشارع) ليركن على 
قصة القتل والتحقيق فيها. أما الكتاب, 
فهى وسيط يسمح بالاسترجاع والتأنى 
فى القراءة., لعدة جلسات , مما يتيح 
الفرصة للإطالة والتحليل وتعقيد بنية 
الأحداث ؛ مقارئة بالفيلم. 

ثالثا عامل الرقابة . فلقد كان الفيلم 
جريئا فى عرض الحياة فى الماخور- بلا 
أدنى ابتزال- وفى الإشارة للعلاقات 
الشاذة. لكن الرواية أكثر جرأة؛. ليس 
فقط لأنها فرنسية؛ ولكن لأن المقروء غير 
المنظورء على حد تعبير إيتيامبل فى 
مقاله عن الأدب الجنسى»؛ فى . 
كتابهه مقالات فى لأدب العالمى بحق»., 
هكذا تلافى الفيلم الحوارات الصريحة 
بين الضابط وصديقه سمير. وتلافى 
رغبة سمير فى قتل أبيه لاعتبارات 
أخلاقية. وحذف الحوار بين جوهر ويكن. 
عن ملاقة الأخير بالله؛ لاعتبارات دينية. 

رابعا عامل التفسير. كما يشير 
جاك موران فى رسالته عن «السينما 


وزولا» .فالحذف من الرواية ينبع من 
تفسير معين , من رؤية خاصة يتبناها 
معد الفيلم. وفى حالة أسماء البكرى 
ربما تدالحلت الرؤية مع الشضرورات 
الفنية. فرواية «شحاذون ومعتزون» 
حافلة بالمونولوجات الداخلية وتحليلات 
الراوى لمكنون نفوس شخصياته 


ودوافعهم وفلسفتهم فى الفقر 
الاحتجاجى والانعزال عن.نسق الدولة/ 
السلطة. 

لم يكن بد من حذف ذلك كله لآن 
القيلم يمون الشتفمنياك .من القارج 
ولايعرض دخائلها إلا عن هذا الطريق 
بالحوار والصورة - ومن هنا تأتى 


صعوبة والتباس رسم الشخصيات 
.بينما فى الرواية, لاسيما حيثما 
الراوى عليم . كما فى «شحاذون 
ومعتزون» من المتاح أن يكشف السرد 
مافى القلوب» ويدقة . حيث إنه 
يستخدم اللغة لا لصورة المادية. 


كان بوسع أسماء البكرى أن تعوض 
هذا الحذف بحوارات مفتعله. تفضى 
فيها شخصيه لأخرى بما يعتمل فيها. 
لكن ذلك كان سيؤدى لإثقال الفيلم. لهذا 
جاء الفيلم أقل «فلسفية» و«تأملية» من 
الرواية. حيث حذفت التحليلات التى 
تفضى الى الكفر بكل نظام متخيل أى 
واقعىء ظالم أى عادل» والى تبنى نوع 
من الفوضية العدمية. 


إلا أن هذا الحذف قد أثر أحيانا على 
فهم الفيلم؛ أى على الأقل أعطى مفهوما 
جديدا لبعض الشخصيات والأحداث. 
فى الرواية » نفهم بوضوح دوافع جوهر 
المركبة لقتل المومس.. أما عندما تختفى 
التحليلات فى الفيلمء تبدى الجريمة 
وكأئها عبثية؛ وربما فهم البعض أنها 
تمت بدافع رخيص: وهو السرقة:, إلا أن 
التفسير الأرجح هى غموض الدافع. 
هكذا يفيب فى الفيلم أن جوهر كان فى 
حالة نصف واعية:؛ وكان فى حاجة - 
تكاد تكون ميتافيزيقية- للمشيش. 


ريما عمدت أسماء البكرى 
لهذاالتفسير المبهم لكى لاتفقد تعاطف 
المتفرج المصرى- ذى القيم المحافظة مع 
جوهر» حيث لن يغفر له القتل من أجل 


أيا كان 


الحشيشء 
الحشيش/الخلاص. لاشك أن الحفاظ علي 
تعاطف الجمهور هى الذى دقعها لوضع 
رتوش لعلاقة يكن بمعشوقته؛ وجعلها 
أفلاطوئية يائسة:؛ بأن حذفت تحليل 
الراوى لرغبات يكن الجنسية واهتمامه 


رمسزهة: 


بالاتصال بفتاة بورجوازية لايحبها؛ مع 
إضافة دموع اللوعة فى عيوئه, وهر 
ينتظر الفتاة تحت عمود نور. كما 
حذفت شبهة العمل كمرشد للبوليس 
عن شخصية يكن «لتجميله». 

أيا كانت دوافع أسماء البكرى؛ فقد 
قدمت رؤية تختلف عن رؤية الرواية, 
أولا لأن الفيلم بالعربية؛ بينما الرواية 
بالفرنسية, فتختفى المسافة بين اللغة 
وفضاء الأحداث (مصر) ويختفى التوتر 


يتفق عالما الفيم والرواية على أنهما 
عالما صعاليك متحلقين حول أستاذن 
فوضوىء ويجدون السعادة فى الفقر 
والحشيشء ويرفضون الخضوع للسلطة 
(البرجوازية). لكن عالم الرواية أكثر 
قسوة, صعاليكه ظرفاء ؛ لكن تحررهم 
من كل قيم برجوازية / أخلاقية » كما 
يعرضه الراوى؛ وتطرفهم فى فوضويتهم 
وتهكميتهم مخيفان. 


كذلك فقد سطح الفيلم قضية نقد 
اليسار»؛ من خلال حذف تحليلات الراوى 
عن شخصية الكردى الكورى 
«الكلامنجى» .ففى الرواية كان الراوى 
يسخر مثهء وينعته بالتافه(ط ١‏ 


(ص.؟)؛ من خلال التعليق على أقواله 
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وأفعاله؛ أما فى الفيلم » فيمكن اعتبار 
الكردى صادقا فى مشروعاته الثورية 
أحياناء لغياب تعليق الراوى. 

على أى حال فى الرواية يلمس 
الكردى بصدق وجود ظم اجتماعى» 
يجسده انقسام القاهرة لشقين أوروبى 
وشعبىء على حد تعبير قصيرىء؛ لكن 
الفيلم بحذفه خواطر الكردى؛ وخواطر 
جوهر عن نفس القضية:؛ لم يبق إلا على 
السخرية من نموذج اليسارى الشورى, 
المتضمنة فى الحوار» وبالتالى قرن بين 
قضية العدل الاجتماعى والشخصية 
موضوع السخرية: الوحيدة التى تثير 
العدل الاجتماعى فى حق العاهرات فى 
حياة أفضل ؛ بيئنما هى أشمل من ذلك 
فى الرواية. 

بصفة عامة , فإن غياب الراوى» 
مناط السخرية:؛ ومنبر الفلسفة, الذى 
يدافع عن البؤس الفوضوى كموقف ضد 
السلطة؛ كنوع من الاحتجاج الجماعى» 
بدون تنظيم حزبى.؛ قد جعل الفيلم أقل 
تهكمية من الرواية, 

رغم محاولة أسماء البكرى لتقريب 
عالم الرواية من الجمهور - ومن الواقع- 
لم يلق «شحانون وثبلاء» نجاحا 
جماهيريا فى مصر. لأن الفيلم خيب 
توقعات الجمهور وخرج عن التقاليد 
السيئمائية الحالية. 

عندما ظهرت رواية قصيرى فى 
06 ؛ فى فرئساء فإنها كانت تمثل 
امتدادا لروايات البير كاقى وعالمه. من 
حَيَِثِ تحليلات الراوى لموقف الإنسان 
حيال عالم (لا) يتكيف معه وجوذيا: كنا 


كانت صدى لهاجس الرعب النووى الذى 
فجرته أمريكا فى هيروشيما قبل عشر 
سنواء ومثلت رد فعل كفر باليمين 
وباليسار ورأى أن الفوضوية هى الحل. 
أما فيلم أسماء البكرى؛ عند عرضه 
عام 194١‏ ء باللغة العربية, فقد جاء 
غريبا لغياب تقاليد رواية وجودية 
مكدكا»ولتسخلف الجتتمع: عن :ظترون 
الدول الرأسمالية التى أفرزت الحرب 
الكونية؛ ولغرابة شخصيات الفوضويين 
على عالمثا المحافظ ولأن الرعب الثووى 
ليس مطروحا فى مجتمعناء حيث أن 
الوعى بتلك القضية غائب؛ وهيروشيما 
بعيدة عنا تاريخيا وجغرافياء كما أن 
الجمهور ينتظر من فيلم يدور فى 
الأربعينات» في حى البغاءء أن يقدم 
وجبة من الجنس؛ غائبة من فيلم أسماءء 
قياسا على أفلام الشمانيثات التى 
تناولت وحدة البغاء/ الإربعينات؛, مثل 
«لخمسة باب»»؛ «درب الهوى»؛ «شوارع 


مننار», 


رغم الاختلافات بين رواية «شحاذون 
ومعتزون» وفيلم «شحاذون ونبلاء» إلا 
إن كلا من العملين استخدم أدوات 
الرسيط بحيث جاءت النتيجة عبقرية, 
كما جاء الفيلم أميئا بالنسبة للرواية, 
رغم أن هذه الأمانة نسبية:؛ ورغم أنها 
ليست بالضرورة مقياسا لجودة الفيلم. 
لكن يبقى أن الفيلم صنع في ظروف 
غير مهيئة لقبوله؛, رنهم مصريته 
الصادقة, لهذا جاء وكأته موجه للجمهور 
الفرنسى أصلا , بينما الراوية تضرب 
بجذورها فى أرض تتقبلها. #» 


0 هذا أديب بارز يرد (جادا أم 

أ مازحا؟) على من يسأله عن 
سيرة حياته:ه إننى بلا سيرة حياة, 
فأنا لم أفعل شيئًا فى الحياة؛ لم أفعل 
سوى إمتاع نفسى». 

إلا أنه يبقى بالإمكان على أية حال 
قول شىء عن الرجل الذى قيلت أشياء 
كثيرة عن عمله. 


ولد .البيرقصيرى فى انوقمبر 
7 فى حى الفجالة:؛ بالقاهرة ..لأسرة 
ثرية كان عائلها من كبار ملاك الأرض 
وهى رجل بلا عملء لم يقرأ كتابا واحدا 
فى حياته - 
يكتفى بقراءة صحيفة «الأهرام» . 


علي حد تعبير الابن- وكان- 


'قصيرى برحلته الأولي- والقصيرة إلي 


وينتمى أسلاف البير قصيرى إلي 
بلدة نصير السورية. وقد نزح أجداده 
من بر الشام إلى دمياط. المركز 
التجارى النشيط على البحر المتوسط: 
فى أواخر القرن السابع عشر أو أوائل 
القرن الثامن عشرء وهم ينتمون إلى 
الملة الأرشوذكسية اليونانية التى كانث 
تتمتع بمكانة هامة فى الدولة 
العثمائية. 

فى عام 195١‏ التحق البير بمدرسة 
الفرير بالظاهر وفى عام 1457 التّحق ' 
بليسيه باب اللوق. . 
في هام 13 أى ١‏ قام البير 


فرنساء وفى عام 155١‏ نشس فى القاهرة ‏ 


مجموعة شعرية تحت عنوان «لدغات», 
مأخوذة عن «أزهار الشر». لبودلير. 
وعندما سثل فيما بعد عن سيب هذا 
الاتختسال ٠‏ آجاب بائه إننا آزاد الفوق 
باعجاب بئات الليسيه!. 

فى أواسط الثلاثيئات تعرف 
البيرقصيرى على جورج حثين 
ورمسيس يونان وكامل التلمسانى 
(رسم هذا الأخير له بورتريها)»؛ ومنذ 
أواخر الثلاثينات » كان حريصا على 
عقد لقاء أسبوعى فى منزله بشارع 
شريفء الذى أقام فيه مع صديقته 
روث؛ يلتقى فيه مع أصدقائه من 
الكتاب والفنائين. . 

فى عام 15917 نشر أول قصة قصيرة 
له فى مجلة «لاسومان إجيبسيان» 
الأسبوعية وفى عام ١14.‏ نشرت له 
مجلة «التطور »- لسان حال جماعة» 
الفن والحرية»- ترجمات لعدد من 
قصصه القصيرة قام بها على كامل 
وعبد الحميد الحديدى. 

فى عام .194 قام برحلة على سفينة 
تجارية مصرية إلي الولايات المتحدة؛ 
حيث واجه مشكلات تمكن لورانس داريل 
من حلها فتم ترحيله إلى انجلترا ومنها 


إلى مصر, 

بين عامى 1585و 1545‏ أقام فى 
المنزل الذى أقام فيه فيما بعد المهندس 
الراحل حسن فتحى فى درب اللباثة, 
بهن القلعة: 

فى عام 19456, رحل تهائيا إلى 
باريس حيث أقام فى فندق بحى سان 
جيرمان؛ الذى يحرص منذ ذلك الحين 
على عدم مفارقته إلا نادرا. 


أعماله (وكلها بالفرنسية): 

» البشر الذين نسيهم الله. مجموعة 
قصصية القاهرة: .1541١‏ 

» منزل الموت المحقق؛ رواية؛ القاهرة, 
144 

» الكسبالى فى الوادى الخصيب, 
رواية ؛ باريس 1948. 


» شحاذون مترفعون:ء رواية؛ باريس 
ده 

»+ العنف والاستهزاء» رواية » باريس 
نلددطة 

» مؤامرة مهرجين؛ رواية ٠‏ باريس 
واوا 

» رغبة فى الصحراء رواية ‏ باريس 


0 


6 أين المنظمات الثقافية 
فى مصر؟.. 


هل أصابها القمع السلطوى بالموات 
وشل حركتها تماها؟..أم تخاذل المثقفون 
عن القيام بدورهم وارتكنوا إلى ذواتهم 
وغرقوا فى لخلافاتهم الشخصية..؟ أم 
عزف الناس عن كل هذا بعدما اضطهدوا 
مرتين من جانب السلطة.. ومن جانب 
المثقفين ؟.. 

ويحدثونك بعد كل هذا عن 
مؤسسات المجتمع المدنى التى تمثل فى 
بقائها الدرع الواقى وخط الدفاع الأخير 
ضد دعاة الظلامية. تلك المؤسسات التى 
لم يبق منها سوى عدد قليل من 
الجمعيات الآهلة بدعاة التنوير 


م أت المثقفين فى : 
قيضة حكومية وأشكال فارغة 


والعقلائية , أما الأغلبية العظمى فقد 
تم اختراقها..أى تنعم بالخراب الجميل. 

والحقيقة أن المجتمع المصرى على 
طول تاريخه المديد شهد سلسلة من 
أشكال الكفاح التى أدت لاختراع 
التنظيمات الأهلية, وكسر القوانين 
التى تحول دون ذلك. وتمنع المواطنين 
من ممارسة حريتهم ومشاركتهم 
الإيجابية فى مصائر الناس وأفراحهم. 
فقد عرف المجتمع المصرى العديد من 
أشكال النشاط الأهلى؛ التى يلتف 
حولها المواطنون من كل الاتجاهات 
والملل؛ درءا للأخطار والانكسارات..أق 
سعيا لنشر روح التعاون والاستئارة. 
وقبل أن تسن القوائين المنظمة لهذه 


النشاطات -؟١‏ قانونا علي مدي 
التشريع بدأت عام 1151 بقانون رقم 
)٠١(‏ وانتهت بالقانون الجامع رقم ؟؟ 
لسنة 1954- كانت كثير من شئون 
الثقافة والعلم والتعليم والطب.. إلى 
جانب المساعدات الخيرية, تخضع 
للنشاط الأهلى الخاصء الذى ينظمه 
المواطنون بمعرفتهم وخبرتهم 
الاجتماعية. 

هكذا عرف العمال والفلاحون 
المصريون مساعدة الغير أيام الرى 
والحصاد وغرس البذور وبناء المعابد 
والبيوت والصيد والتصدى للعدوان» 
وهكذا تعلم رواد الفكر والثقافة فى 
الكتاتيب الخاصة والندوات الثقافية 
والصالونات الفكرية. ولاغرابة أن يشير 
البحاثة الاجتماعى الراحل الدكتور 
«سيد عويس» فى كتابه الازدواجية فى 
التراث الدينى المصرى إلى الجائب 
الاجتماعى الخفى فى استمرارية الطرق 
الصوفية فى مصر حتى الآن» وتجدد 
شريانها الحيوى بأجيال من المتابعين 
والمريدين» وهى الجانئب الذى يبرز في 
صندوق الطريقة الاجتماعي» وهو 
صندوق مادى: يشبه صندوق الزمالة » 
يساعد عضى الطريقة على تجاوز كريه 
ومصائبه؛ وربما تمتد جذور هذا الجانب 
الاجتماعى إلى التاريخ القديم, فتكشف 
لنا الحفريات قريبا عن الجمعية الأهلية 
التى دما إليها الفلاح الفصيح؛ وضمت 
فى عضويتها كل المظلومين والمضطهدين 
من نير الفرعون وقهره. 

ولاتختلف مشكلة المنظمات الثقافية 
فى مصرء فى رأى الناقد الدكتور 


«سيد البحراوى» عن غيرها من 
المتظماكت ‏ عسواء حاتت الهزانا لق 
نقابات أى جمعياتء؛ رغم الاختلافات 
التفصيلية بين كل نوع, والاخر يرجعه 
لسببين رئيسيينء؛ أولهما والأكثر 
أهمية فى المرحلة المعاصرة, هى القمع 
السلطوى؛ والحرص الواضح من قبل 
السلطة على الهيمنة على اتخاذ القرار 
» مهما كان صغيرا أى جزئيا وأيا كان 
المجال. وهذا الحرص ناتج عن إدراك هذه 
السلطة لعدم شرعيتها وخشيتها- من 
ثم- من الجماهير » وعدم ثقتها فى أن 
الجماهير فيما لى تمكنت من مصيرها 
ستتخذ القرار- لو استطامت- لصاح 
هذه السلطة,, وهذا القمع السلطوى 
لايتمثل فحسب في ترسانة القوائين . 
واللوائع المنظمة لعمل هذه المنظمات- ٠‏ 
والتى يمكن أن نسميها تجاوزا 
بمؤسسات المتمع المدذى-: وإثنا' فى 
الممارسات القمعية التى تتم حتى ضد 
هذه القوائين وتجاوزا لها وضصد 
الدستورء ولعل الشواهد على هذه 
القمعية بكافة وسائلها أكثر من أن 
تذكر. 


غير أن العامل الثانى فى المشكلة - 
والكلام للدكتور البحرواى- هى مرقف 
المشقفين أنفسهم من هذا القمع من 
ناحية, ومن صلابة تكوين هذه المنظمات 
بالدقة التى تنطبق هلى 
مفهوم»« المجتمع المدنى» بحيث استطيع 
أن أؤكد أن مفهوم المجتمع المدئى ليس 
موجونا بدقة فى مجتمعنا ؛ وجزءا من 


مسئولية هذا الوضع ناتج عن تكوين 
المثقفين أتنفسهم كفئة من فئات 
البرجوازية المصرية, بمعنى أتهم فئة 
نشات فى أحضان السلطة:؛ وظلت إلي 
هذه الدرجة أو تلك: مرتبطة بالسلطة أو 
متطلعة إليهاء أى خائفة منهاء ومن هنا 
فإن قدرة المشقفين الذين يقودون الآن 
كافة المنظمات سواء كانت أحزابا أى 
نقابات أى جمعياتء على مواجهة 
السلطة وقمعهاء هى قدرة محدودة جداء 
ولأنهم غير مرتبطين نهائيا بالجماهير 
التى يمكن أن تسندهم قى حالة الصدام 
مع السلطة. كل هذا يؤدى إلى تراجعهم 
'الدائم أمام قمع السلطة؛ ومن ثم تهاوى 
المنظمات وضآلة حجمها وقيمتها. 


البداياثك الرسمية 


تؤكد وثائق الاتحاد الاقليمى 
للجمعيات بالقاهرة:؛ أن أول استخدام 
لمصطلح «جمعية» كان فى منتصف 
القرن الماضى؛ وعرفت مصر أول جمعية 
أهلية عام 1610, وهى جمعية المساعدة 
المتبادلة للعمال الايطاليين» وأقيمت 
بعدها الجمعية الخيرية الايطالية عام 
لكاا. 

ويشير دليل الاتحاد الاقليمى 
للجمعيات بالقاهرة الصادر عام ./ا35,, 
إلى أن الأخوة المسيحيين..هم أول من 
التفتوا إلي تكوين الجمعيات الاهلية 
ذات النشاطات المختلفة فى معظم أحياء 
القاهرة وفى محافظات مصرء وكانت 
أول جمعية أقامها المسيحيون هي 
الجمعية الخيرية للروم الكاثوليك عام 


؛ وفى نفس العام أقيمت جمعية 
المساعى الخيرية المارنية, وفى عام 1441 
تم إنشاء الجمعية الخيرية القبطية 
الكبرىء التى امتد نشاطها على مستوى 
مصر كلها. ١‏ 

وتاخر انشاء الجمعيات الأهلية ذات 
التوجة الاسلامى بعض الوقت , فقد 
أنشأت عام 16855 الجمعية الخيرية 
الاسلامية وهي الجمعية التى أتشاها 
عبد الله النديم. ثم أنشأت جمعية 
مكارم الأخلاق الاسلامية عام 1814, 
وتلتهما بعد ذلك العديد من الجمعيات 
الاقليمية الاسلامية, سواء التى يشمل 
نشاطها الاحياء المختلفة بالقاهرة, أو 
تخدم المحافظات ٠‏ أو يعم نشاطها ربوع ' 
الوادى كاملا. 

أما اليهود المصريون فقد انتبهوا 
إلي تأسيس الجمعيات الأهلية بعد ذلك 
بفترة ليست قصيرة ء, فتم إنشاء 
الجمعيئة الخيرية لمساعدة ابناء الطائفة 
اليهودية بالقاهرة عام 1517: ثم أنشات 
مبرة «قطرة اللين» لمعاونة ابناء 
الطائفة اليهودية مام 1؟19. 

ولاتختلف الجمعيات العلمية 
والثقافية فى مصر فى تاريخ انشائها 
وقدمه؛ من الجمعيات ذات النشاط 
الاجتماعى والخيرى ٠١‏ إذ يرجع تاريخ 
انشاء أقدم جمعية علمية فى مصر إلى 
عام 214106 وهى الجمعية الجغرافية 
المصرية, وفي مام 11.4 تم انشاء 
الجمعية المصرية للاقتصاد السياسى 
والتشريع.ء وجمعية المهتدسسين 
المعماريين عام 5117 , وجمعية محبى 


الفنون الجميلة عام 1955, ورابطة 
التربية الحديثة عام 1578, واتيليه 
القاهرة ونادى القصة وجمعية الأدياء 
عام 1557, والجمعية الأدبية المصرية 
عاملا5؟١.‏ 

ويؤكد الدليل السابق أن معهد 
الموسيقي العربية كان مجرد جمعية 
أهلية عند انشائه عام 1؟15, تعمل فى 
مجال الخدمات العلمية والثقافية 
والدراسات الموسيقية الحرة:؛ شم تقرر 
ضمه إلي أكاديمية الفنون مؤخراء أما 
المدهش فى الأمر أن أكاديمية اليبحث 
العلمى والتكنولوجيا الحالية؛ كانت هى 
الأخرى عبارة عن جمعية أهلية تم 
إنشاؤها عام 1544., باسم الأكاديمية 
المصرية للعلوم» نص قانون إنشائها على 
ما تقوم به الاكاديمية الحالية من مهام 
واختصاصات, وهذا يدلل على الأهمية 
العلمية والاجتماعية وأيضا السياسية 
التى وصلت إليها مؤسسات المجتمع 
المدنى فى هذه الفترة, ممثلة فى هذه 
الجمعيات الأهلية. 

والملاحظة الأساسية التى تشير 
الانتباه من خشبلال قراءة الوثائق 
وتواريخ إنشاء الجمعيات المختلفة:» أن 
فترات الثلاثينات والاربعينات 
والخمسينات والستينات.. كانت من 
أخصب السنوات رواجا فى إنشاء, 
الجمعيات؛ على اختلاف توجهاتها 
وأنشطتهاء وريما يرجع السبب فى. 
فترة الثلاشينات. والاربعينات إلي 
ارَدَهَان النزعة الليبرالية التى كانت 
تسود نطاقات عريضة من المجتمع 
المضرى, وترقب هذه القطاعات لميلاد 


الاستقلال والحرية الذى قد تساهم فيه 
نشاطات هذه الجمعيات الخاصة؛ بل 
ويمكنها أن تعجل من تحققه. أما فترة 
الخمسينات والستينات فقد فرضت 
طبيعة التوجه الاشتراكى لثورة يوليو 
5 »؛ اسهام الجمعيات الخاصة فى 
تيسير هذا التوجه اجتماعيا وثقافيا 
وسياسياء وخلق رأى عام يساعد كقوة 
خفية على تحقيق أهداف الشورة وفى 
مقدمتها العدل الاجتماعى» وإن وضبع 
قانون (11) لسنة 1514- الخاص بتنظيم 
نشاط الجمعيات الأهلية- فى نظر 
البعض- الكثير من العراقيل والعقبات 
أدت فى النهاية إلى إصابة هذا النشاط 
الثرى بالموات طوال فترات السبعينات 
والثمانينات وحتى التسعينات. 

» الثقافة الشعبية 

يؤكد الكاتب «سعد الدين وهبةم ( 
رئيس اتحاد الفناثين العرب- أن بداية " 
العمل الثقافى فى مصر تاريخياء كان 
عملا تطوعياء ومن قبل هيئات غير 
حكومية؛ وظل على هذا المنوال فترة 
طويلة؛ إلى أن جاء تدخل الدولة فى 
العمل والاتتاج الثقافيين متأخرا بعض 
الوقت. وقد تجلى هذا العمل التطوعى 
مع مشروعات «عبد الله الثديم» 
التحديثية: وإنشائه للجمعية الخيرية 


- “الاسلامية عام 1497- التى احتوت على 


فصول لتدريس التاريخ وتعليم اللفات 
والحرف ومحى الأمية. وأطلق الزعيم 
الوطنى الراحل «محمد فريد على هذه 


ا 


الجمعيات أسسم مدارس الشعبء التى 
تحولت بعد ذلك إلى جامعة الثقافة 
الشعبية فى أول وزادة للشئون 


. الاجتماعية فى حكومة الوفدء ثم تحولت 


فى عهد الشورة إلى الثقافة الحرة, ثم 
آشر الدكتور «ثروت عكاشة» أن يطلق 
عليها الثقافة الجماهيرية, بعد أن 
أسسها التأسيس المطلوب فى 
الستينات. 

وتأكيدا على أهلية العمل الثقافى » 
سنجد أن أول جهاز ثقافى تم انشازه 
فى الحكومة المصرية . كان فى 
الثلاثينات فقطء وارتبط هذا الجهان 
فى بدايته إلى حد كبير بالإدارة المحلية, 
بعد ما انشأت مجالس المديريات»؛ وتم 
تعيين بعض المديرين المتنورين؛ الذين 
حرصوا على إقامة المدارس في عواصم 
المديريات؛ إلي جانب دور السيئما 
والمسارح؛ وحتى الآن نجد بعض هذه 


المسارح مايزال يطلق عليها مسرح 


البلدية كما هى الحال فى مسرح بلدية 
طنطاء والمسرح القومى فى المنصورة 
و مسرح دمثهور ومسرح بثهاء والطريف 
أن مسرح النصورة اقتطعوا منه جزءا 
لإقامة جراج لعربات المطافىء؛ وظل 
الجزء الباقى- حتى الآن- مسرحا. 
ومنذ بداية تدخل الدولة فى العمل 
الثقافى التطوعى؛ ومحاولتها تنظيمه- 
والموات أصاب الجمعيات القائمة على 
هذا العمل التطوعى؛ خاصة أن القوانين 


المدنشور فى مجلة أدب وتقد العدد 8ه 
يناير -1١55.‏ فهل فشلت الدولة فى 
تنظيم العمل التطوعى فى المجال 
الثقافى؟..أم ترسانة القوانين المتتالية 
أدت إلى هذا الجمود والشلل الذى تظهر 
عليه الجمعيات الثقافية فى مصر؟!. 
يجيب «سعد الدين وهبة»..موضحا 
أن قانون رقم (1؟) لسنة 1514, لم يفرق 
بين الجمعيات الثقافية: وبين الجمعيات 
ذات الأهداف الاجتماعية , وبين 
الجمعيات ذات الأهداف الشبابية» وقزر 
أن تتبع كل هذه الجمعيات وزارة 
الشئون الاجتماعية:؛ يبدى أنه كان 
بمثابة دور أى وظيفة لوزارة الشئون 
الاجتماعية؛ خاصة أن وزارة الثقافة منن 
عام 1104 وحتى عام 1934 بدأ نشاطها 
يتضح .ويبرن فى الساحة, مما دفع 
القيادة السياسية إلى اخضاع النشاط 
الأهلى لوزارة الشئون:؛ ونجحت وزارة 
الشباب فى الستينات فى الخروج 
بالجمعيات الشبابية من سطوة هذا 
القانون والوقوع تحت سيطرة 
وزارةالشئون الاجتماعية , وهى ما 
فشلت فيه وزارة الثقافة حتى الآن. 
ولذلك حاوت مرتين- والكلام لسعد 
الدين وهبه- إخراج الجمعيات الثقافية 
من سيطرة هذا القانون, المرة الأولى 
كانت عام 1915, عندما كان يوسف 
السباعمى وزيرا للشقافة 2 ووضعت 
عبشروع قانون تنظيم الجمعيات 


الموجودة لم تفرق بين الجنعينات- -الثقافية في نطاق وزرة الثقافة 


الثقافية والفكرية وبين جمعيات دفن 
الموتى- كما أطلق عليها الزميل 
«مصباح قطب» فى تحقيقه الموسع 


والثقافة الجماهيرية بالذات: وتم عرضمه 
على مجلس الوزراء. بعدما أقتئعت 


يوسف السباعى بأهمية هذا القانون , 
فتحمس له إلا أن د.عائشة راتب وزيرة 
الشثون الاجتماعية فى ذلك الوقت 
اعترضت اعتراضا شديدا على هذا 
القانون» فما كان من مجلس الوزراء إلا 
أن أحال مشروع القانون إلى اللجنة 
التشريعية التى ترأسها د.عاثشة'راتب 
نفسها فكاثت النتيجة المنطقية 
والمتتوقعة هى رفض القائون, 
واستطاعت أن تقنع يوسف السباعى 

والمرة الثانية كانت عام .2194 


وتحديدا عام 1941/4, عندما كنت أعد 
مشروع المجلس الأعلى للشقافة؛ ووجدتها 
فعلا فرصة, وضمنت بعض المواد فى 
القرار الجمهورى رقم )١1.0(‏ لسنة .2198 
وهى القرار الخاص بتنظيم المجلس 
الأعلى للثقافة؛ وضعت فى المادة الأولى 
نصا بأن تحل جميع الجمعيات الموجودة 
وأن يعاد إشهارها فى مدة ستة أشهر , 
بواسطة وزارة الثقافة. زليست وزارة 
الشئون الاجتماعية؛ وبالفعل:صدر 
القرار الجمهورى فى ابريل عام 2١58.‏ 
وبعدها بخمسة أشهر فقط بعدما خرجت 


من الوزارة:؛ أو أبعدت من الوزارة فى 
اكتوبر .1148 تقدمت الدكتورة أمال 
عثمان وزيرة الشئون الاجتماعية يطلب 
تعديل القرارء وتمت الموافقة على 
التتعديل المطلوب» وثم إلغاء كل المواد 
التى وقع عليها رئيس الجمهورية؛ وهى 
المرة الأولى التي يتم فيها تعديل على 
القرار الجمهورى الخاص بإنشاء ا مجلس 
الأعلي للثشقافة حتى الان» والمشكلة 
ليست فى التعديل» بقدر ما هى كائنة 
فى وزارة الشئثون الاجتماعية 
نفسهاء التى لاتستطيع أن تتخذ 
قرارا فى أمر أي جمعية أهلية, 
فتضطر للاستعائة بوزارة 
الداخلية فى نهاية المطاف وهذا 
ماحدث همع جمعية أصدقاء الإعلام 


العربى2. التى كانت تصدر 
جريدة صوت العرب وجعية 


تضامن المرأة العربية. ليس هذا 


فحسبء.ء فحتى هذه الحظة 
مازالت هميزانية وزارة الثقافة 


تحتوى في بنودها على إعانات 
لكل الجمعيات الثقافية فى 
مصرء ويتم دفعها فعلاء فكيف 
توقع وزارة الثقافة والتبعية 


بالكامل تكون لوزارة الشئكون 


الاجتماعية؟. 


*# خصخصة الثقافة 


ولايفصل الدكتور «نصر حامد أبى 
زيد» بين قضية المنظمات الثقافية 
وبين قضية الحريات بشكل عام , بل 


يؤكد على ذلك التناسب العكسى بين 
الحريات العامة وبين الحرية الاقتصادية , 
فكلما وضعت الدولة قوائين لسيادة 
آليات السوق الحرة: قابلتها قوائين 
أخرى تحد من الحريات: وقد بدأ هذا 
التناسب منذ الانقلاب المضاد عام 21511 
بالرفم من وجود شكل من أشكال 
التعددية المسموح بها. 

ويؤكد الدكتور «أبو زيد» أن هيمنة 
ما يسمى بالنظام الشمولى في 
الستينات؛ والنظام الاقتصادى الموجه, 
سنجد أن الثقافة أيضا كانت موجهة, 
لكنها فى نفس الوقت تحتل مساحة 
الحرية المفتقدة للإبداع الآن, الأمر الذى 
يجعلنا نجد التعارض العكسى أيضا بين 
الحريات السياسية والاقتصادية ومناخ 
الحرية الذى تتمتع به الثقافة ويعيشه 
المجتمع المصرى كله. 

وكان متوقعا فى نظر الدكتور «أبى 
زيد» في ظل حمى الانفتاح الاقتصادى 
الذى أفضى إلى اتباع آليات السوق 
الحرة بشكل كامل؛ أن يواكب ذلك 
حريات سياسية وفكرية وإطلاق 
الطاقات نحى تكوين مؤسسات ثقافية 
خاصة. حتي لاتكون الخصخصة مفهوما 
اقتصاديا فقط..!!. وحتى لايتكرر اليوم 
الذى تم فيه توحيد سعر العملة وتحرير 
الدولار وتم فيه أيضا إطلاق الرصاص 
على طلاب جامعة القاهرة فى مظاهرات 
داخل الحرم الجامعى ضد العدوان على 
العراق؛ الأمر الذي يتطلب من 
المثقفين أن يسعوا إلى اقامة 
مؤسساتهم الثقافية خارج إطار 


مؤسسة الحكم» وأن يضعوا هذا 
الهدف فى إطار قضية الحرية 
يشكل عام بكل أبعادها 


السياسية والاقتصادية : والفكرية 


» فالمسالة ليست قوائين وضعت 
فى هرحلة معينة ولايد من 
تغييرها فى مرحلة أخرىء لأن 
القوائين وحدها لاتغير الواقع , 
بل تفييسر الواقع هى الذى يؤدى 
إلى تغيير القوانين. وإذا كانت 
القوائين التى صيفت في الستينات 
ماتزال صالحة في التسعينات فن 
منظور نظام تابع ؛ يمنع الحرية 
للوسطاء والتجار وعملاء الرأسمالية, 
فإن الأمر يقودنا إلى سؤال الحرية 
نفسه. بمعناها السياسى والفكرى 
والاتقتصادى والاجتماعى؛ فالمعركة يجب 


أن تكون أوسع من معركة تغيير 
القوانين الخاصة بالجمعيات والمنظمات 
الثقافية إلي مساحة الواقع بأكلمه 
وضرورة تغييره 

قلت للدكتور «نصر أبى زيد»:ألا 


ترى أن إطلاق حرية تكوين الجمعيات 
الثقافية والمنظمات الخاصة قد تؤدي 
إلى فوضى مجتمعية وتشتت بين 
معشر المثقفين بين الشد والجذب لهذه 
' الجمعية أو تلك..وأن المسألة في النهاية 
قد ترجع إلى نجاح أصحاب الأمكانيات 
المادية فى دعوتهم إلي تأسيس جمعيتهم 
الخاصة:. فثجد أن التجار والوسطاء 
والانفتاحيين هم المسيطرون 


بإمكانياتهم على كل المنظمات الثقافية: 


فى مصر..وكأن الثقافة التقدمية 


والعقلانية والتنويرية لم تكسب شيئًا 


من هذه الحريات؟. 

ققال: هذه المشكلة سوف تظل قائمة 
طالما هناك نخبة أى سلطة سياسية, أى 
حتي نخبة مثقفة..تتصور أنها المسئولة 
عن وعى الجماهير» فقد أن الآوان 
لكى تتحرر الجماهير من وصاية 
وتسلط التنخب», حتي لى كانت 
الفساد الاقتصادى الناتجح هن 
سياسة الائفتاح- فلماذا 
لانلتحمل بعض الفوضصى الفكرية 
نتيجة إطلاق الحريات..ام لابد 
من الاحتكام الي الوصاية عندما 
نناقش القضايا الفكرية ؟ وهذا 
مبدأ خطير فى حد ذاته 2 حتى 
عند المشثقف التقدمى؛ إذا جعل 
من تنفسه وصيا على وعى 
الجماهير» فإنه يفتقد تقدميته 
تماماء وعلينا أن نتهمل بعض 
القدرضى لنخزج إلي الوعى. 

وليس معثى ذلك خلق أبنية 
هامشية, لاتؤدى إلى زلزلة البناء القائم, 
فما أسهل أن تتسرب إلى هذه الأبنية 
نفس الأمراض والعيوب, وأنا لا أدعو 
إلى خلق نواد لأعضاء هيئة التدريس 
موازية للنوادى الموجودة» أى ثقابات غير 
النقابات الموجودة, حتي لو كان 
الاسنلاميون يسيطرون على هذه الثوادى 
من خلال الانتخابات » دون أن نقلل من 
صحة الانتخابات والعمل الحقيقى هى 
وسط أبناء المهنة لتشكيل الوعى؛ وأظلن 
أن تشكيل مؤسسات موازية هو هروب 
من مواجهة المشكلة؛ وكل هذا مرجعه إلى 


القوانين المقيدة للنشاط أصلاء فمن 
الأسهل أن تناضل زميلك الاسلامى داخل 
نادى أعضاء هيئة التدريس أن داخل 
النقابة؛ على أن تدعى إلي تكوين حزب 
جديدء بل علينا أن نقبل بأدوات 
الصراع الحر والمتكافىء بين القوى 
والثيارات الفكرية المختلفة, على الأقل 
فى المؤسسات, ذات الطبيعة الذوعية, 
وإذا كان مبداً التعددية يسمح بسيطرة 
فريق أحياناء فهذه ليست سيطرة أبدية 
حتي الواقع نفسه ليس أبديا بل لابد 
من النضال الدائم لتغييره؛ والمشكلة 
فى تصورى علي مستوى الوعى أن 
'المهمش يخجل من كوثه مهمشاء 
والمفروض أن يدرك أن وجوده شرط 
حتى لى كان مهمشاء. وبالتالى يكتسب 
ضرورته , وأن ميابه الكامل معناه 
الفازه تماماء وعلينا أن نصر على 
ممارسة هذا الحق؛ والقبول بالشرط 
الديمقراطى الحقيقىء يعنى القبول 
بالهزيمة وليس الاستسلام أى الرقض 
الكامل أو التقوقع. 


ولايختلف الكاتب «سعد الدين 
وهبة» كثيرا من كلام الدكتور 


«نصرأبى زيد» السابق.. وإن كان يرى 
ضنرورة إطلاق حرية تشكيل الجمعيات 
والمختلمنات سواء الثقافية أو غير 
الثقافية؛ دون أن تخضع لأي قانون.. أو 


لأى إشراف من أي جهة » ولايخشى «سعد 
الدين وهبة» من أي تشتت قد يصيب 
جموع المثقفين من إطلاق حرية تكوين 


الجمعيات إطلاقاء طالما أننا نتنحى 
السياسة جانباء ونتركها للدراسة 
الحزبية؛ وإن كان فى نفس الوقت يعلن 


“اعتراضه على قانون الأحزاب القائم, 


معلنا أن من حق أي مجموعة من الناس 
أن تكون حزبها ؛ طالما أنه حزب غير 
دينى وغير طائفىء؛ ومالمائع أن تكون 
هناك (.") ألف جمعية ثقافية تطرح 
أفكارها وتتصارع فيما بينها لخدمة 
الفكرة العامة الأساسية وهى النهوض 

بالوطن وتقدمه. أما أشكال القيود 
المختلفة الموجودة الآن من قوانين؛ فكلها 
أفكار الاستعمار البريطانى؛ ورثتها 
الإدارة المصرية, ولابد من الغائها تماماء 
وأن تقدم كل جمعية الخدمة الثقافية 
التى تضمن لها البقاء والاستمرارية, 
وليس مهما على الإطلاق الالتفات إلى 
قدرة الانفتاحيين على تكوين جمعيات 
خاصة: تكون لها اليد الطولى فى 
المجتمع , بما يملكونه من إمكائيات» 
فالجمهور العادى لايشتريه أحد بالمال» 
قد ينحرف لمثقف ء لكن المواطن العادى 
لايعرف الانحرافء والآن نعرف الكثير 
عن دور النشر التى توزع الأموال على 
المثقفين, وثعرف أيضا ممارسات بعض 
المؤسسات الأمريكية والاستعمارية فى 
هذا الجانبء لكنها جميعا ممارسات 
مفضوحة ويمكثنا أن تكشف كل 
الأسماءء وعدد الأسطر التى كتبوهاء 
ومقابلها المادى. ومتى حصلوا عليه 
والشهود على ذلكء والمسألة لاترعب إلى 
هذا الحد؛ وحتى لو أدت الأمور إلي 
بعض الفوضى فى البداية, إلا أنها سوف 


تستقر بعد ذلك. 

قلت لسعد الدين وهبة ألا ترى أن 
العيوب فى القانون ١١‏ لسنة 1554..هى 
فى الأساس لاتبدى عيوبا بقدر توافقها 
مع طبيعة المجتمع الموجه فى هذه 
الفترة الساعى لتحقيق الاشتراكية 
والعدالة الاجتماعية, والذي قال أنه 
لاحرية لأعداء الشعب حتى لايمنحوا 
فرصة تنظيم صفوفهم والانقضاض على 
مكتسبات الشعب مرة أخرى؟. 

- فقال: هذا صحيح ...لكن كل شئ 
قابل للتغييرء فما.كان يحمى فى عهد 
عبد الناصر لم يعد يحمى الان؛ كما هر 
الحال مع الرقابة على المصنفات الفنية, 
إذ كان الجميع يصاب بالرعب والفزع 
هند الحديث عن الإسرائيليات؛ وهى 
الآن لاتمثل أي مشكلة والقانون أي قانون 
لابد أن يحكم لصالح الشعبء وليس 
لصالح طبقة معينة ‏ ولايجب أن تخضع 
الجميعات الثقافية لذلك فإذا كنا 
نحترم عقلية المثقفين2 فلا يجب أن 
نربطهم بالنظام الحاكم؛ لأنهم من الممكن 
أن يكوئوا ميعه أو يعملوا ضدهء, 
والديمقراطية الحقيقية تعنى الحرية 
الكاملة» ولا تؤيد وجود مثل هذه 
القواثين. 

على الجائب الآخر لايرى الدكتور 
«عبد القادر القط»ه ضيرا من وجود 
القوانين المنظمة لهذه الجمعيات»: خاصة 
أنهنا موجودة فى العالم كله؛ وإن كانت 


بشكل ميسرء تقف عند حدود تقديم ' 


طلبات الانشاء. والتحقق من بعض 
الشروط التى تنبىء بجدية الانشاء, 
وقدرة الجمعية على الدوام والاستمرار 


والعملء والمهم ألا تكون فى هذه 
القوانينت عراقيل حقيقية » أو رقابة 
متسلطة تعوق ممارسته يحرية. 

وينفى الدكتور «القط» اتهام قانون 
1 لسنة 1514 بأنه كان سيفا مسلطا 
على رقاب المثقفين؛ وحال دون قدرتهم 
بحرية؛ مؤكدا ممارسته هى شخصيا فى 
نشاط معظم الجمعيات الثقافية إلي 
جاتب اتكشايه مشبوا ببجلس إدانة 
الجمعية الأدبية المصرية؛ مع الشاعر 
صلاح عبد الصبورء والكاتب فاروق 
خورشيدء وكذلك الحال بالنسبة لجمعية 
الأدباء التى كان على رأسها يوسف 
السباعى؛ كما كان عضوا بنادي القصة 
ورابطة الأدب الحديث..وغيرها من 
الجمعيات والتنظيمات التى كانت 
تمارس نشاطها بمنتهى الحرية » حتى 
فى القضايا السياسية والاجتماعية إلي 
جانب القضايا الأدبية؛ وربما ساعد على 
ذلك المناخ القائم على التواصل والمودة 
الإنسائية والصداثات الحميسة بين 
الأعضاء ؛ واحترام الصغير للكبير» 


. وعطف الكبير على الصغير؛ فلم تكن 


هناك هذه الفرقة البغيضة السائدة 
حاليا فى المجتمع الأدبى المعاصر فى 
الوقت الحاضر. 


قيود التحقق الاجتماعى 
والقضية فى نظر المفكر «محمود 
أمين العالم» أكبر من قضية الجمعيات 


الكقافية ودورها فى المجتمعء بل هى 
قضية مجتمعية ساسا بالبذية 
الاجتمامية. والعلاقة بين الواقع 
الشيناسن" .والواق 'الخشرويس: : 
فالتشريع فى رأيه يخدم إلي حد كبير 
السياسة؛ ويتحيز لهاء فإذا كان المجتمع 
المصرى اليوم يدخل بهمة إلى خصخصة 
البلاد . وفتح الأبواب أمام النظام 
الرأسمالى؛ فهذا يتناقض مع الدستور» 
تنياقض أيضا مع جوهر السياسة 
العملية؛ لمصلحة مغرضة؛ تخدم فى 
الثهاية أصحاب هذه السياسة فقطء: 
فمن 'حق الرأسمالى- وفقا لهذه 
السياسة- أن تكون له سوق مفتوحة, 
ولكن ليس من حق الطبقة العاملة التى 
' يستغلها الرأسمالى أن تشكل نقاباتها 
وأحزابها وهيئاتها الخاصة, التى تدافع 
بها عن حقوقها ومصالحها. 

ويتساءل «العالم» هل من حق 
الطبقة العاملة فى هذه الحالة أن تشكل 
| تنظيماتها على مبعد من السلطة.وان 
تكون لها كل الحرية فى تكوين نقاباتها. 
حتي لى أدى الأمر فى ظل السسوق 
المفتوحة إلى تكوين أكشر من اتحاد عام 
للنقابات..اتحاد عام واقع تحت تأثير 
الدولة والرأسماليين السائدين..واتحاد 
آخر يعبر فعلا عن الطبقة العاملة التى 
تسعى للتحهرر من وصاية السلطة 
وتدافع عن حقوقها؟!. ْ 

السؤال حزين والإجابة مريرة.. 


والأمر بالنسبة للثقافة لايختلف . 


كثيراء إن يوضح «العالم» أننا- معشر 
المثقفين- كنا نرتضى بالدولة؛ التى كنا 
نعتبرها تسعى للسير نحو الاشتراكية 


فى الستينات أن يكون هناك اتحاد 
عام يوحد كل المثقفين, تتصارع داخله 
كل القوى الفكرية والشقافية على 
تنوعهاء لكن الوضع اختلف اليوم فلم 
تعد السلطة القديمة هى ذاتها سلطة 
اليوم, بل أصبحت سياستها تغلب 
عليها التبعية للنظام الرأسمالى 
العالمى» وتسيطر عليها قوة رأسمالية 
كمبرادورية مندمجة المصالح مع 
الرأسمالية العالمية, وخرجت على 
المشرؤع القومى؛ وتخلت عن خدمات 
المجتمع فمن حق المثقف وهى ضمير 
المجتمع والقوى الناقدة الإساسية فيه, 
أن يختار هيئته الخاصة المعبرة عثه, 
وبالتالى فمن الطبيعى أن يكون هناك 
للمكقفين هيئاتهم وجمعياتهم المتنوعة, 
التى تعبر عن آرائهمءالتى تعد 
التجسيد الحقيقى لضمير الشعب؛: 
ومصالحه. والعين المستنيرة التى 
تبصر الطريق نحو المستقبل. 

المعروف أن « محمود أمين العالم» من 
مؤسسى اتحاد الكتاب العام وكان 
يتمنى أن يضم هذا الاتحاد كل الأدباء 
والكتاب: لكن السياسة التى يتبعها, 
هى جعلته مجرد أداة من أدوات السلطة 
القائمة, لتبرير الأوضاع الايديولوجية 
البسيطة والأمر عند «العالم» لايقف 
عند هذه الحدودء. بل يتجاوزها إلى 
رحابة المجتمع وأفقه, لتشمل الدعوة كل 
الفئات المختلفة فى المجتمع» وكل المصالح 
من أصغرها إلى أكبرهاء قمن حق 
أصحاب المصالح أن يشكلوا الهيئات 
التى تنظم هذه المصالحء وتدافع عنهاء 


وتسعى فعلا إلى تحقيق متطلباتهم 
الضرورية. ١‏ 

ويرى العالم» أن قانون (؟؟) لسنة 
4 ..يحد من حق المجتمع الطبيعى 
والمشروع فى أن يؤسس ذاته. ويميزها 
ويبلور هيئاته المختلفة. مؤكدا على أن 
الديمقراطية الحقيقية ليست مقرطة 
الانتخاباتء, ولاحرية تشكيل الحريات» 
سواء كانت محدودة..أى نغمير محددوة 
ولاحتى تداول السلطة.. بل الديمقراطية 
الحقيقية هى حق المجتمع فى أن ينظم 
ذاته حسب مصالحه؛ وهذا التنظيم 
القاعدى الهيكلى؛ يمثل الضمان الحقيقى 
فى أن يستقوى المجتمع على السلطة, 
بأن تكون نابعة منه؛ وفى لخدمته, 
وليس فى خدمتها أى مجرد أداة من 
أدوات إشراء فئات معينة داخل السلطة. 

على هذا الفهم العميق والحقيقى 
والموصضوعى للديمقراطية..يعتبر 
«العالم» قانون (؟؟) لسنة 1554: أخطر 
- فى رأيه- من عملية تزييفه 
الانتخاباتء: وأخطر من قانون 
الطوارىء؛ وإن كان نايعا مثه فى 
الحقيقة, وأخطر من القوانين المقيدة 


للحريات» لأن هذا القانون لايفيد حرية - 


العمل السياسى كبقية القوانين؛ بل 
يفيد التنفس والتحقق الاجتماعى, 
ويحطم انسائية المجتمع.» 

ويقضى على اجتمامية 
المجتمع..وبالتالى ينبفقى أن 
توفي الحرية الكاملة فى تشكيل 
الجمعيات والهيئات 
والتنظيمات والأحزاب واللجان 
فى المجتمع..بيحسب مصالح فئاته 


المختلفة هذه التشكيلات 
صحة المجتمع وعافيته, 
فى القضاء على الأمراض 
والمعوقات التى تحد من حركته 
وقدرته أيضا على التصدى للغزىو 
والزلازل والأوبئسة 
والازمات..ويقدم فعلا إمكائيات 
واسعة فللسلطة فى أن تمل 
مشاكلهاء عن طريق صندوق 
الشعب الملىه بالخبرات وكثوزن 
الحلول» وليس عن طريق صندوق 
النقد الدولي كما يحدث اليوم. 
فالصندوق القومى يمثل الكسب 
التاريخى بلا فوائض أو ديون. 1 
ويضرب «العالم» فى صميم القضية, 
مكتشفا أن الحل الحقيقى ليس مجرد 
كلمة سحرية بل هى معركة؛ ولايجب 
على المثقفين أن ينتظروا من السلطة 
الغاء هذا القانون؛ بل.عليهم أن يباشروا 
فى العمل على الفائه من أنفسهم, عن 
طريق تشكيل الجمعيات فى مختلف 
أفتكانيجا: “فى الخصوازرى)! 
والشوارع..والازقة.. والقرى.. والكفور.». 
والعمارات..وفى 
الجامعات..والأحزاب»..وأن يتم فرضها 
على أرض الواقع؛ من خلال المشروعية 
العامة للمجتمع «رليس فقط قوانين 
السلطة بتعسفهاء وقى نفس الوقت 
نطالب من خلال حركة الجماهير 
بضرورة التغييرء وخاصة أن هذه 
الممارسة للجمعيات سوف تكشف فعلا 
أن هذا هى الطريق لحل الكثير من 
المشاكلء. حتى بالنسية للحاكم الذى 


تمثل 


وقدرته 


تنختلف معه. وعلى هذا الأساس ليست 
القضية مجرد دعوى للتنوير الفكرى» 
ولكن الممارسة التغييرية؛ فالتذوير 
لايتحقق إلا بالتغييرء والتنوير يعمق 
التغيير يلاشك؛ ولكن التغيير يؤكد 
التنوير ويضاعفه ويطوره ولذلك 
ينبفى أن يصبع التنوير قوة فعل 
وعمل وتغيير حقيقىء؛ وليس مجرد 
كلمات عامة وجميلة ودعوات تعبوية 


مجردة. 
السند 


الحقيقى 


وليس مدهشا أن يكتشف الدكتور 
«سيد البحراوى» أن السلطة الحالية 
تحاول أن تظهر رغبتها فى الاستعانة 
بالمثقفين» وإبرازهم وتدعيم تنظيمهم 
لان شرط هذا كله أن يتم فى إطار 
السلطة وليس خارجهاء ويشرط أن 
يساعد هذا فى مواجهة ما يسمونه 
بالإرهاب» ومن ثم قهى محاولة زائفة 
لاقيمة لهاء وليست إلا شكلا لكى تبدو 
الدولة مواكبة للارتباط بالسوق العالمى» 
الذى لايعنى بالنسبة لذا » سوى مزيد 
من التبعية للغرب»؛ وبالتالي مزيد من 
فصل المثقفين- الذين يستجيبون لهذا 
المخطط- عن الجماهير» وفقدانهم لدورهم 
كمثقفين عضريين للطبقات الشعبية. 
والبديل الوحيد من وجهة نظر 
الدكتور «البحراوى» أن يعى المثقفون 
أنهم جزء من الشعبء؛ وليسوا أداة من 
أدوات السلطة ؛ أى ينبغى أن يكوتوا 
هكذا على الأتل وعليهم فى هذه الحالة 
أن يرتبطوا بأشخاصهم ومنظماتهم 
بالجماهيرء التى هى السند الحقيقى 
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الوحيد لأى تنظيم أيا كان نوعه؛ والفكر 
أيا كان مجاله. 

وإذا كانت وزارة الثقافقة ليس الجهة 
المنوط بها الاهتمام بقانون (؟؟) لسنة 
4 والسعى إلى تغييره كما صرح 
الدكتور «جابر عصفور» الأمين العام 
للمجلس الأعلى للثقافة: إلا أنه أوضح أن 
الجمعيات الثقافية فى مصر مظلومة 
لسببين: 

أولهما أنها حتى الآن لاتتبع جهة 
واحدة, إذ تشدها وزارة الشئون 
الاجتماعية من جانب؛ وصلتها ضعيفة 
بوزارة الثقافة من الجائب الآخر حتى 
الآن. وأتصور أن إدارة الجمسعيات 
الثقافية التابعة للمجلس سوف تقوم 
فى الفترة القادمة بدور أكثر فاعلية , 
فى توضيح دور الجمعيات الثقافية 
الحقيقية فى مصر من خلال دراسة 
لوضعها وظروفها سعيا لإشراف وزارة 
الثقافة عليها بالفعل؛ والخروج بها من 
سلطة وزارة الشئون الاجتماعية. 

ولدى الكاتب والمفكر «لطفى الخولى» 
أسباب أخرى للموات الذي أصاب 
الجمعيات والتنظيمات الثقافية في 
مصرء تلك الأسباب التى جعلت من هذه 
الجمعيات لافتة أكثر منها مضموناء, 
وغير قادرة على التأثير المستمر 
والمتواصل » سواء فى محيط الإبداع 
والفكرء أو فى المحيط الاجتماعى عامة, 
وتبرز قضية الديمقراطية فى المجتمع 
وفى هذه المؤسسات, ذاتها كسبب أولي 
لما أصابها من شلل وموات؛ ناهيك عن 
ضعف الإمكانيات المادية إن لاتستطيع 


أى مؤسسة ثقافية الاعتماد فقط على 
اشتراكات أعضائهاء التى لايزيد 
اشتراك العضى عن عشرة أى عشرين 
جنيها كحد أقصى , نظرا للدخول 
الضعيفة فى مصرء الأمر الذى يؤدى إلئ 
عدم توفير ميزانية لنشاط هذه 


المؤفسسة بشكل منتظم ومستمرء توفر 
له الإمكانيات المطلوبة لمشروعاته؛ أضصف 
إلى ذلك أنه طوال الربع قرن الأخير, 
تكرسبت ظاهرة لافتة للنظر؛ وهى دفعة 
الحماس الشديد من جائب الكتاب 
والمفكرين أنفسهم, ثم فتور هذا الحماس 
دفعة واحدة 2 وقد ائعكس هذا على 
المنظمات الثقافية فى مصر. ليس هذا 
فحسب بل أن كبار الكتاب ومن لهم من 
القامة الأدبية والفكرية والفنية المؤثرة, 
ويمثل كل منهم مؤسسة فى حد ذاته, 
ينأون عن المشاركة فى هذه المنظمات » 
ولايعطون لها قوة الدفع للوقوف على 
قدميها والاستمرارء مايؤدي إلي 
الانفصال بين نسيج الأجيال وبعضها 
البعض؛ وفى غياب التعددية بشكلها 
العلفى والحقيقئ: تجد أن هذه 
المؤسسات تتحول فى نهاية الأمر؛ إلى 
مجرد شكل وليس إلى مدارس وتيارات 
فكرية تتصارع وتختلف وتساعد 
الازهار الوليدة على التفتح فى المحيط 
الأدبى الصحيح والسليم. 

ويتبنى «لطفى الخولى» الدعوة إلى 
مؤتمر قومى لكل المؤسسات والجمعيات 
الفكرنة والأدبية والفنية لمناقشة أبعاد 
هذه القضية وإمكانية تجاوز هذه 
السنوات العجاف ثقافياء مؤكدا على 
ضمرورة الدعوة إلى وجود قانون خاص 
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للجمعيات الثقافية والبحثية. التى 
تتعامل مع الفكر والفن: وتخاطب العقل 
والوجدان» والتجربة العملية لعدد من 
زملائى الذين شاركوا فى مسئولية 
اتحاد كتاب آمسيا وأفريقياء أنه إذا 
كانت لديك الإرادة ..فلا يستطيع أي 
قانون أن يعرقلك , بل تستطيع أن تجد 
صياغة ما للتعايش مع هذه القؤائين:؛ بما 
فيها قانون (9؟) لسنة 1554 لكن إذا 
تاهت هذه الإرادة , ولم تعد الرؤية 
موجودة؛ وغماب الوعى» فإن قيود 
القوائين هى لتى ستنتصر فى النهاية, 
فهذه هى المعركة الأساسية التى علينا 
أن نخوضها دون شعارات وهمية, 
فالمشكلة أن معظم هذه الجمعيات تحتوى 
على جنرالات بدون جنود القوة الضاربة 
الحقيقية؛ والجنرال بدون قاعدة؛ لافائدة 
منه؛ والحياة الثقافية تحتاج باستمرار 
إلى هواء ودماء جديدة, بعسيدا عن 
الحالات الساكنة والواجهات التى: تمتلىء 
بها الجمعيات والمؤسسات الثقافية. 


بقيت نقطة أساسية وهى مناقشة 
وضع اتحاد الكتاب المصرى؛ باعتباره- 
أى هكذا يجب أن يكون- أكبر منظمة 
ثقافية تجمع فى عضويتها كل الكتاب 
والمثقفين المصريين. لكن المؤكد أن معظم 
كتاب مصر خارج صفوف هذا الاتحاد؛ بل 
ويرفضون الانضمام إليهء لاسباب 
عديدة, مل الجميع تكرارها احديث 
عنها وبعيدا عن حسابات الربح 
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والخسارة فى الانضمام لهذا الاتحاد أى 
عدم الانضمام اليه تاريخياء فإن 
السؤال الجوهرى الذى يلح على الأذهان: 
لمن هذا الاتحاد؟!.. وما السر فى الموات 
والشلل الذى يعانى منه.. وهل الأمر 
يرجع إلى وجود الكاتب ثروت أباظه 
قابعا على أنفاس الاتحاد..أم يرجع إلى 
عزوف المثقفين وهجرهم للمشاكل 
وبعدهم عنها هو الذى أدى إلى الوصول 
إلى هذه المأساة المروعة؟!. 

الكاتب «سعد الدين وهبة» يضيف 
سببا آخرء يكمن فى القوانين التى 
نشأت على أساسها هذه الاتحادات - 
يقصد اتحاد الكتاب والنقابات الفنية 
معا- فلى لم تكن هذه القوانين قد تمت 
فى حكم شمولى» فإنها تمت فى ظل رأي 
شمولىء بمعنى أن المحاولة القانوئية 
كانت لقصر دور هذه المنظمات على 
النواحى الثقافية والاجتماعية فقط: 
دون الدخول فى جوهر تحريك المهنة 
وعلاقتها بحق المواطنة, فلا تستطيع 
بناء على هذا القانون إصدار مجلة عن 
اتحاد الكتاب لأنه مجردء نقابة كما 
لاتستطيع مسائدة الكتاب المسجوئين 
بشكل حقيقى.. حتى النهوض بالمهنة 
مسألة ضيقة وتختلف فيها الآراء. وإذا 


كنا شريد دورا حقيقيا لكل المنظمات, 


الثقافية؛ وليس فقط لاتحاد الكتاب, 
فعلينا أن نلقى كل هذه القوانين المقيدة 
لحرية عمل هذه المنظمات؛ فى ظل 
المحافظة على روح القوائين الأخرى 
السائدة فى البلاد. 

والقضية بالطبع لاتقف عند حدود 
المطالبة بتفيير القوائين الخاصة 


بتنظيم اتحاد الكتاب والمنظصات 
الثقافية الأخرى؛ بل يلقى «سعد الدين 
وهبة» جائبا من القضية على عاتق 
المثقفين أنفسهم, لدورهم الأكبر فيهاء 
فإذا كان الكتاب لايروق لهم «ثروت 
أباظة» كرئيس لاتحاد, فعليهم أن يأتوا 
ويحضروا الجمعية العمومية ليسقطوه. 
والغريب أنه منذ نشأة هذا الاتحاد 
لايشارك فى جمعيته العمومية إلا 
)7.٠(‏ كاتب فقطء فى حين أن الساخطين 
على الأوضاع يزيدون على (..؛) كاتب. 
فليأتوا ويغيروا المجلس كله , مرة واحدة 
كل أربع سنوات لمدة ساعة, فهذه هى 
الكارثة الحقيقية. 

ويختلف المفكر «محمود أمين 
العالم» مع الرأي السابق؛ موضحا أنه 
كان من أنصار دعوة الكتاب كلهم لدخورل 
الاتحاد والانضمام اليه؛ لكن الاحساس 
بممارسات الاتحاد بأئه أصبح امتدادا 
للسنلطة وجزءا منها في شعاراته 
وتصريحاته وسلوكه الذى يبديه رئيس 
الاتحاد» ووقوفه كقوة قمعية ضد أى فكر 
يختف مع فكره؛ بشكل غير لاق فى 
أغلب الأحيان» كل هذه السلوكيات تؤكد 
أن الاتحاد أصبح هيئة ذات طابع 
مصلحىء أكثر منه هيئة ذات طابع 
إبداعى » وإذا كان المثقفون المصريون 
يتمنون وجود اتحاد عام للأدباء لايخضع 
لأي سلطة حكومية: إلا أن الاتحاد الموجود 
فى الواقع الآن» يؤكد ممارساته وقوعه 
تحت هيمنة الحكومة؛ وتحت وصاية 
الأجهزة البوليسية . 

ولذلك يؤكد «العالم» أنا من أنصار 


توحيد المثقفين فى هيئة واحدة؛ لكن 
دون وصاية من الدولة على هذا الاتحاد: 
وحق الأدباء والمثقفين على اختلاف 
وتنوع هيئاتهم؛ أن يشكلوا تنظيماتهم 
المستقلة, إما داخل هذا الاتحاد العام “أق 
خارجه؛ أى يسعون لتشكيل فيدرالية 
عامة؛ تقود كل الجمعيات والمنظمات 
الثقافية الفرعية, إذا استمرت سيطرة 
السلطة على الاتحاد العام. 
وهناك تجربة يجب الاشارة اليها فى 
هذا الصدد لبيان مدى تعنت السلطة 
ومقاومتها لكل أشكال التعبير: الحقيقى: 
مكتفية بما وصفه «محمود أمين العالم» 
بالديمقراطية الهايدباركية؛ وهى التى 
تنفس الحقد والغضب والثورة من نفوس 
الجماهير» حتى لايطيحوا بأجهزة الحكم, 
هذه التجربة هى محاولة إنشاء رابطة 
مصرية للكتاب المصريين المهتمين بأدب 
آسيا وأفريقياء تحث رعاية اتحاد كتاب 
امنيا وافريقها .كك طالب «لطفن 
الخولى» أمين عام اتحاد آسيا وأفريقيا 
أن تقام هذه الرابطة داخل الاتحار 
الرسمى للكتاب المصريين. إلا أن 
«ثروت أباظة» رئيس الاتحاد اعتذر عن 
ذلك. 
ويوضح «لطفى الخولى» أنه بحكم 
قانون اتحاد كتاب أسيا وأفريقيا 
العالمى» هناك اهتمام بالكتاب 
والفنانين اللذين يهتمون بآداب آسيا 
وأفريقياء ومن حق الاتحاد أن يقيم 
رابطة لهؤلاء الكتاب» دون أن تكون لها 
أدنى علاقة بالاتحاد الوطنى للكتاب فى 
بلدهم. وبعد أن تمت حلول لكافة 
المشكلات التى مر بها اتحاد كتاب آسيا 


وافريقيَاء سوف تعاون هذه الزايطة 
نشاطهاء وليس على أساس أننا 
مهتمون بالأدب المصرىء؛ وننتمى 
للساحة المصرية الأدبية والفكرية: وإنما 
مهتمون به على أساس أنه جزء من 
حركة الأدب فى آسيا وأفريقيا. 
ويضيف «لطفى الخولى» أن « ثروت 
أباظة» نختلف معه سياسيا ومن 
النقيض إلى النقيضء لكنه فى النهاية 
أثبت أنه كاتبء ولانستطيع أن نلقى 
جهده ككاتب له أسلوبه واختياره 
لموضوعاته..لكنها لاتمنع عثه صفة الكاتب 
٠وبالتالى‏ وجوده فى اتماد كتاب مصر, 
هى نتيجة لأن القاعدة الموجودة انتخبته 
رئيسا للاتحاد, الأمر الذى يتطلب 
تكاتف جميع الكتاب والمثقفين للدخول 
فى الاتحاد والتغيير من الداخل. 
قلت: هناك رأى بوجود اتحادات 
بديلة طالما لاتحاد الرسمى الموجود حاليا 
لايستطيع الخروج عن هيمنة الدولة 
وتسلطها؟ فأجاب « لطفى الخولى» وجتود 
اتحادات بديلة هى تسمم الفكر والإبداع, 
فلا نحن نريد أن نكون قنوات فى 
مجال الأدب والفكرء ولا أن يكون 
الآخرون ؛ فالتسمم بالسياسة يؤدى إلى 
الانشطارات المتوالية , وينتهى بسقوط 
الاتحاد نفسه؛ ويضيف «سعد الدين 
وهبة» أن فكرة الاتحادات البديلة ليست 
من صالح أحد. وماالحاجة إلي اتحاد آخر 
إذا كان الكتاب والمشثقفون الساخطون 
على الأوضاع الحالية لايحضرون. ولاداعى 
للتخوف المسبق من نجاح قائمة بعينهاء 
اففل تمل مجلس تماد الككتانب 


الرسمى؛ فى يوم من لأيام عبد الوهاب 
زهدى ولطيفة الزيات» ويوسف ادريس 
؛ فالكاتب الحقيقى لايستطيع أحد أن 
يرفضه إطلاقاء يل يحصل دائما على 
أعلى الاصوات, والمشكلة أن يأتوا 
ويحضروا . 

ولنا أن نقف عند الكتيب الذى أعده 
الدكتور «عبد المنعم تليمة» صبيحة 
أول انتخابات لاتحاد الكتاب عام كلاو , 
وقد سرد فيه الوقائع التاريخية الهامة 
لسير الانتخابات » وكيف تمت؛ وموقف 
الكتاب اليساريين من الاتحاد, إلى جانب 
تحليل نظرى فلسفى لواقع الشقافة فى 
مصر قبل ثورة يوليو وبعدها , والحاجة 
التى دعت الى نشأة وتأسيس هذا 
الاتحاد. وموقف السلطة مثه. 

وقد وجه الدكتور تليمة عدة 
انتقادات لقانون الاتحاد رقم (15) لسنة 
الذى قام الاتحاد على أساسه ,2 
تضمنت التضييق الشديهد فى تعريف 
الكاتب بصورة تجعل الاتحاد للأدباء, 
وليس للكتاب » وتحرم كثرة من الذين 
يمارسون أنشطة ثقافية متعددة من 
الالتحاق به. وفرض وصاية وزارة 
الثقافة على الاتحاد, الأمر الذى يرتد عن 
مكاسب حققتها الحركة النقابية المصرية, 
ويهدر استقلال الاتحاد» ويجعل منه 
إدارة بيروقراطية جامدة؛ عمومية المواد 
التى تنص على حقوق الكتاب 
وغموضها. 

وطالب الدكتور «تليمة» أن يناضل 
الكتاب المصريون فى سبيل تغيير هذا 
القانون» فى اتجاه أن يكون اتحادهم 


ديمقراطيا مستقلاء وأن يتسع لكل 


العاملين فى مهنة الكتابة» وأن يكفل 
قانوته حقوقهم النقابية والمهنية .وبذل 
جهدا في هذا السبيل , تضمنه اقتراح 
بمشروع قانون بتعديل يعض أحكام هذا 
القانون» وتم تقديمه إلى مجلس الشعب, 
ومايزال حبيس الأدراج. 

وعلى الرغم من هذه الانتقادات التى 
وجهها الدكتور تليمة» إلا أنه يرى أن 
سيظل يناضل من أجل اتحاد حقيقى 
مستقل للكتاب المصريين» فإذا كان هذا 
العمل فى الماضى متجها إلى إقامة 
الاتحاد على أسس ديمقراطية فإن العمل 
اليوم. متجه إلى أن يسير الاتحاد نصى 
تحقيق هذه الغاية, من أجل حرية 
التفكير والتعبير والدعوة والامتقاد 
للجميع» وحق كل اتجاه فى الوجود 
المستقل والمشاركة فى وضع السياسة 
الثقافية للبلاد وإدارتها » وواجب كل 
الاتجاهات الوطنية والديمقراطية نحى 
تحقيق وحدتها؛ ونجاح غاياتها المشتركة. 

ولكى تتحقق ديمقراطية اتحاد 
الكتاب واستقلاله, ولكى ينهض- إلى 
جانب مهامه الثقابية والمهنية 
الأساسيةج بدوره فى هذا السبيلء فإن 
خطة الكتاب الوطنية لمستقبل الاتحاد, 
تتضمن الدعوة الدائمة الى وحدة 
الكتاب المصريين على أساس حق كل 
اتجاه فكرى فى التمايزء وواجب كل 
الاتجاهات فى العمل المشتركء وهذه 
الدعوة تؤدى إلى التأصيل الديمقراطى 
للوحدة والصراع بين كافة الاتجاهات, 
وتصفية احتكار اتجاه واحد للعمل 
الثقافى المصرىء؛ وهزيمة الأساليب 


الفردية والذاتية ‏ والشخصية والثارية 
فى ميدان الثقافة المصرية هذا إلى 
جانب العمل الديمقراطى الدائم داخل 
الاتجاد وخارجه من أجل تعديل قانونه, 
ورفع الوصاية الادارية: وكفالة الحقوق 
النقابية والمهنية, والاتساع لكل العاملين 
فى مهنة الكتابة. وتنشيط القيد 
للعضوية: ليكون الاتحاد لكل الكتاب 
ولكل الاتجاهاتء؛ وأن يبث الكتاب 
أنفسهم الحيوية فى كيان الاتحاد؛ بأن 
ينتهضوا بممارسة كل ضروب النشاط 
الفكرى والثقافى والفنى» متجاوزين 
الطرائق البيروقراطية من ناحية, 
ومتخلصين من الحساسيات والأمراض 
المتخلفة من ناحية ثانية. 


ويختلف الناقد «إبراهيم فتحى» 
مع الرأى السابق؛ مؤكد أن هذا الاتحاد 
مجرد مصيدة:؛ وليس اتحادا للكتاب » 
مهمته الأساسية هى إعطاء الشرعية 
للشلة الحاكمة فى هذا الاتحاد من 
الكتابء: للحكم على الأدباء المصريين» 
بالخروج من نعيمهم.., أنت فى اتحاد 
الكتاب كمن يؤدن فى مالطة؛ لايسمعك 
أحد؛ ولايقوى على سماعك.؛ فكل الأمور 
هناك؛ تؤدي فى أضيق وقت ممكن؛ لأنهم 
جميعا مشغولون بأعمالهم التجارية, 
حتي الانتخابات تؤدى قبل صلاة 
الجمعة,. حتي يستطيع الكتاب 
المسافرون اللحاق بقطاراتهم الفاخرة, 
فكل شىء محسوب ومرسوم, ولك أن 
تسأل عن نشاطات هذا الاتحاد..هل 
سمعت عن ندوات أو مؤتمرات يقيمها 
الاتحاد» هل سمعت عن مجلة أى مطبوعة 


أصدرها الاتحاد كما تفعل اتحادات 
الكتاب المحترسة فى الدئيا والآخرة 
»فالدعوة الي دخول هذا الشىء تتطلب 
فى البداية تحديد وجود هذا الشىء , 
والتأكد من وجوده. 


ويتفق «ابراهيم فتحى» مع الرأي 
القائل يوجود اتحادات للكتاب»؛ وليس 
اتحادا واحداء وأن ينضم الكتاب 
المصريون بالتعددية التى يعيشها 
المجتمع حقاء خاصة أن الكتاب ليسوا 
مثل المهندسين أو المحامين ؛ بل هم 
اتجاهات وتيارات مختلفة:؛ ولنقل أن 
الاتحاد الموجود حاليا هى اتحاد حكومى» 
يعبر عن وجهة نظر الكتاب الحكرميين» 
ويدافع عن حقوقهم النقابية والمهنية » 
فلماذا لايسمح للأدباء الاخرين بتشكيل 
اتحادهم الذى يدافع عن حقوقهم مير 
الحكرمية؟!.. ولكن لاشىء يتم خارج 
الحاكم أى بعيدا عن قسم البوليس, . 
والسلطة هى الوصية على الجميع؛. وما 
على الكتاب إلا أن يتثحركوا من داخل 
جيب السلطة:؛ فإذا كانت التعددية التى 
يعيشها المجتمع المصرىي حقيقة فعلاء 
فليسمحوا بالتعددية فى إنشاء 
المنظمات الثشقافية ,. تعبيرا عن 
الاتجاهات والتيارات الفكرية المختلفة 
فى المجتمع. وحتي يتم هذا علي الأدباء 
المصريين أن يشدوا على أيدى بعضهم, 
وأن يترابطوا ويجتمعوا » وأن تتواصل 
المجلات الثقافية الوطنية فى الرد علي 
كل المحاولات التى تحاول أن تطيح 
برأس هذه الآمة!, إن 


ضر الحوار مع كاتب مثل «شروت 
أباظة» مغامرة لأنه قد يقترب من شبهة 
الأعلان عن سلعة مشكوك في 
أمرها..(أدبه- أفكاره- مواقفه 
السياسية) أو ينتهى بمشاجرة وتبادل 
الاتهامات حول فشاد الثقافة وإقفساد 
المثقفين. 

وأسباب الحوار مع ابن الياششا 
كثيرة» أوضحها رئاسته الطويلة الأمد 
لأهم تنظيم ثقافى فى مصرء وهو اتحاد 
الكتاب؛ منذ مايزيد عن خمسة عشر 
عاماء أثار خلالها حنق المثقفين. 
وكراهيتهم لهذا الأتحاد الذى أصبح 
اتحادا أباظيا ملكيا وراثياء دون أن 
يقوم بمهامه كنقابة ترعى حال الكتاب 


خا الوكوين الأشفن لكان 
«دوان كان عاجيهم» 


وتدافع عن حرياتهم ومصالحهم. وطوال 


من التمسك بتلابيب عصر فاروق. 


هذه الفترة فجر رئيس الاتحاد الخلافات 
مع الجميع؛ حتى مع الحكومة؛ فكان 
ملكيا أكثر من الملك؛ وأكثر انحرافا من 
الحكومة ذاتها فى التفريط فى منجزات 
شورة يوليوء وتخريب الثقافة. 
والتطبيع مع العدى الصهيونىي» والأمر 
بالنسبة له سنوام.. مع السادات أ مع 
مبارك, متبنيا أكثر المواقف تشدراً 
فى الدفاع من ككرسى الرئاسة فى 
الاتحادء والترويج لأفكاره وتمذجة سلوكه 
المنعزل عن واقع مجتمعه وحركة 
الجماهيرء تفرض عليه كاديب أن 
يرصدها ويتابعها ويسجل نبضهاء بدلا 


لى ذهبتم الى مجلس الآمن 


أخرجه السادات من كهفه المنعزل عام 
4 ,» وولاه رئاسة تحرير مجلة الإذاعة 
والتليفزيون؛ ثم تولى مسئولية القسم 
الثقافى بجريدة الأهرام؛ فرئيسا لنادى 
القصة؛ ورئيسا لاتحاد الكتاب؛ ثم وكيلا 
مجلس الشورى..فما كان عليه أمام كل 
هذا الإغداق إلا أن يذهب عام .194 فى 
جوقة من أتباعه , ليخلع على الرئيس 
السادات بردة الركاسة الفخرية الأبدية 
لاتحاد الكتاب ذلك الاتحاد صنيعة 
السبانات تفسه: كيديل للكتاب 
المعارضين المقلقين لسيادته وبعد مارحل 
السادات أعلن ثروت أباظه أن الرئيس 
مبارك هو الرئيس الفخرى الجديد لاتحاد 
. كتاب مصر. 


بعد كل هذا- وغميره كثير- كيف 
يفلت المتحاور من شبهة تلميع ابن 
الباشاء والخروج بنتائج جديدة من 
معركة الحوار , تضع النقاط فوق 
الحروف. كشهادة للتاريخ وللواقع 
الثقافى: على ماوصل إليه اتحاد كتاب 
مصر على أيدى ثروت أباظه؟. 

» فى البداية سالته عن 
التعديلات التى تمت فى لائحة. 
اتحاد الكتاب؟. 

-فقال: هى تعديل بسيط لايؤدى إلى 
مشكلات بين الاتحاد واعضائه. بل 
يستهدف هذا التعديل مصالحهم, بأن 
نجعل ديون المكتبات لصالح الاتحاد 


الزامية أي بالمجز الادارى حتى الا 
تعطلنا وتعطل حقوق الكتاب بدلا من 
الدخول فى القضايا التى تستمس لمدة 
سئنوات. وتضيع على الاتحاد أمواله؛ أما 
التعديلات الأخرى فلا قيمة لهاء وقد 
لانصر عليهاء وعلى كل حال فالدورة 
الماضية للجمعية العمومية لم تنظر هذه 
التعديلات » وسوف تعرض عليها المرة 
القادمة . فهذ التعديل ملك للجمعية 
العمومية؛ وهى صاحبة الحق الوحيدقى 
إقراره وليس مجلس إدارة الاتحاد؛ كما 
يظن البعضء بأئنا نفرض شيئا على 
الجمعية العمومية , ولى أن أركد أن أى 
اقتراح خاص بأى تعديل آخر يطرحه 
الأمضاء نحن فى مجلس الإدارة على 
استعداد للأخذ به. 


» هل توجد أي تمعديلات أآخرى 
تشمل العضوية أى غيرها؟, 

- لا..لاتوجد أية تعديلات فى ذلك, 
فشروط العضوية فى الاتحاد أن يكون 
العضى أديبا فقطن 


ماذا يعنى أن يكون العضى 
فى اتحاد الكتاب2» أديبا فقط؟ 

- منذ إنشاء اتحاد الكتاب فى 
.السبعينات على يد يوسف السباعى, 
والأعراف فى اختيار الأعضاء ذكرت فى 
مواد قاتون الاتحاد نفسه:ء بأن يكون 
العضى له عمل أدبى ملحوظ؛ وبثاء على 
ذلك دخل الكثيرون الاتحاد وتمت الموافقة 
من قبل لجنة القيد عليهم: واتحدى أن 
يكون هناك عمضى تنطبق عليه هذه 
الشروط ؛ ولم نأخذه فى عضوية الاتحاد. 


» لاشك أن هناك كثيرين لم 
يقبلوا فى الاتحاد؟ 

- وهناك الكثيرون لم يستوفوا 
الشروط. أى لم يتقدموا هم يأنفسهم 
لعضوية الاتحاد..فماذا أفعل فيمن لم 
يتقدم بنفسه للاتحاد؟!. 

»ه لكن الشكوى الأساسة من 
جموع الكتاب والمثقفين فى مصر 
أن ممارسات الاتحاد ذاته هى 
التى تدفعهم للإحجام عن 
المشاركة في نشاطاته..أى قل 
أنها السبب وداء طرد الاتحاد 


- لأنهم حاولوا أن يصلوا إلى مجلس 
الإدارة ولم يفلحواء لأن الأغلسية فى 
الاتحاد ليست شيوعية , بل الأغلبية فى 
مصر كلها ليست شيوعية, والدليل 
على ذلك عدم دخول شيوعى واحد 


مجلس الشورى. 

* لكننى أتحدث عن شكوى 
الكتاب من الاتحهاد وليس من 
مجلس الشورى؟. 


- أنا قبلت فى جلسة واحدة عضوية 
ثلاثة من الكتاب الشيوعيين هم محمد 
عودة وفيليب جلاب 
السعدثي.. 

فماذا يكون الرد بعد ذلك؟ وهل 
تعنى الموافقة هنا أن الاتحاد يلفظ 
الأدباء والكتاب ويطردهم. 

+ لكن هناك آخرون لايقبلهم الاتحاد 
أصلا؟. 


وى مجحمود 


- وهل معتى ذلك أن تقيل لجنة 
القيد عضوية نكرات لا وزن لها ولاشأن 
..بالطبع هى ترفض تسجيل هؤلاء فى 
الاتحاد. 


» وهل قرار القبول يتوقف 
على موافقة اللجنة؟. 

- بالإضافة إلى قرار مجلس الإدارة 
متضمنا مع قرار لجنة القيد. 

»نه وماهى محددات 
والرفض؟ 

- أن يكون للعضى عمل أدبى واضح 
وملحوظ. 

» ماذا تعنى بكلمة واضح وملحوظ؟ 

- أن يكون معروفا - على الأقل بين , 
الأدباء. ١‏ 

*» وهساذا عن 


القبول 


الكتاب الذى 


يرشح صاحبه لعضوية الاتحاد؟. 

- أن يكون الكتاب شهيرا وله وجودء 
وليس مجرد أي كتاب يطالب صاحبه 
بعضوية الاتحاد» ورغم ذلك فقد تساهلنا 
إلى أبعد حد(!!!) فقبلنا كل كتاب 
الإذاعة والتليفزيون. 


نه ومن الذى يقر هذه 
المحددات 5. 

- اللجنة ومجلس الإدارة. 

»* لكن البعض يشكون من عدم 
نزاهة هذه اللجنة؟. 

- اتحدى (يصرح) أن يذكر لى اسم 
أديب أى كاتب له وزن, ولم يقبله اتحاد 
الكتابءإلا إذا لم يتقدم الكاتب بنفسه 
بطلب العضوية. 

» وماذا لى كان شيوعيا؟. 


- لا.لا..لا. فنحن لانقبل الشيوعيين 


فى عضوية الاتحادء فقد قبلنا الاسماء 
الثلاثة السايق ذكرها فقط. 

*# لكنهم ليسوا شيوعيين؟. 

- يصرح بحدة)..وهل تريد أن 
تقنعنى بغير ذلك؟! 

»* منهم كتاب غير شيوعيين 

- أوليس محمود السعدئي 
شيوعيا؟. 

» وهل كل من يهاجمك فى 
مقالاته يكون شيوعيا؟. 

- ومحمد عودة؟. 

» ليس شيوعيا..إنه ناصرى. 

-لا..لا..لا. (إيه)..قبل أن يكون 
ناصريا فهى شيوعى..أليس من كتتاب 
صحيفة الأهالى؟. 

»# وهل هعنى ذلك أن كل 
اليساريين شيوعيون؟. 

- بالطبع لا..فأثا أفهم الفرق ؛ والمهم 
حتى أريحك أن كلمة شيوعى لاتقف 
حائلا أمام قبول أى كاتب لعضوية اتحاد 
الكتاب إطلاقاء والأهم من هذا أن عدد 
الشيوعيين أصلا غير كبير. 

*ه لماذا لايفكر الاتحاد فى 
تكوين الجنةلمتابعة ‏ الاعمال 
الأدبية وتعثر بنفسها على 
العمل الأدبى الواضح والملحوظ 
الذنى يؤهل الكاتب لعف سوية 
الاتعاد؟. 

- الله..الله. إذا كنت سمعت فى 
حياتك عن اتحاد أو جمعية تبحث عن 
أعضائها..لفعلنا ذلك. ولى أن أعطى 
المثل بالمرحوم الدكتور لويس عوض» 
الذى لم ينضم إلى عضوية الاتحاد, على 


الرغم من أننى ملأت استمارة العضوية 
الخاصة به بيدى» وضممناه فعلا ؛ لكنه 
لم يتقدم.. فماذا أفعل؟ والحقيقة أننى 
أتمنى أن أعرف ماذا أفعل فى هذه 
القضية؛ فهل يرضيكم أن يذهب الاتحاد 
بكل كيانه ومكانته؛ إلى أحد الكتاب 
ويطلب منه الانضمام اليه ويرفض؟.. 
إذا كان يرضيكم هذا فلا مانع لدى وأنا 
على استعداد لأن أفعله. 


» ليس المقصود من سؤالى 
الإقلال من مكانة الاتحاد؟. 

- لا..لا.. بالعكس يوجد إقلال من 
مكانة الاتحاد إذا كان الكاتب أى ذاك 
رافضا للاتحاد. ورافضا لى أيضاء 
..فكيف أسعى أنا إليه؟. 

» هى محاولة لضم الكتاب تحت لواء 
اتحادهم وظلاله؟. 

- أنا لاأظلل على أحد أبدا.. خالص.. 
من يريد أن ينضم إلى ؛ أهلا وسهلاء 
ومن لايريد فلا يوجد عندى ما أفعله له, 
وليس لدي الاستعداد لأن أرجى أحدا 
أبداء فمن يريد أن يدخل فليدخل؛ ومن 
لابريد فلا يدخل؛ ومن أقرب الاصدقاء 
إلى وأحبهم الكاتب «فتحى غائم, ولم 
يدخل هو الآخر الى الاتحادء ولا استطيع 
أن أرغمه أو أن ألح عليه فى شىء, 
وهو شىء يسيط جداء مجرد 
استمارة..فماذا أفعل معه؟. 

والقضية بالظبع ليست خاصة ياتحاد 
. كتاب مصر.بل تشمل كل اتحادات 
الكتاب فى العالم, وستجد فى كل اتحاد 
من يرفض الاشتراك فيه ومن يوافق 
على الانضمام اليه وفى هذه الحالة ماذا 


يصنع الاتحاد- أى اتحاد- مع كاتب 
لايريد الانضمام إلى صفوفه. 


* ألم تلاحظ أن رابطة الكتاب 


المصريين التى أثشاها اتحاد 
كتاب أسيا وأفريقيا ضمت فى 
صفوفها كل كتاب مصر القاعلين 
والمنتقدين لاتحاد الكتاب 
الضرى. 


- ومادخلى أنا بذلك..وليكن هذا.. 
فماذا أفعل؟..ولنا أن نقول ماذا فعلوا 
هم وبماذا أثرواء فاتحاد كتاب مصر 
يقوم بمهامه, ولم يتوقفء واليوم يتم 
الانفاق على الاتحاد حوالى (..؟) ألف 
جنيه لترميم المبنى؛ وهذا المبلغ دعم 
من مجلس الشورى؛ بفضل المجهودات 
التى بذلتها أناء لأن مبنى الاتحاد ملك 
لمجلس الشورى أساساء ويؤجره اتحاد 
الكتاب يواقع جنيه واحد شهرياء وهذا 
بفضل ثروت أباظه؛ أما الرابطة التى 
تتحدث عنها فهى بلا مخصصات» 
فكيف تعيش,ء على الرغم من اتفاقى مع 
«لطفى الخولي » على إنشائها . وشارك 
فى اجتماعاتها أحد اعضاء مجلس إدارة 
اتحاد الكتاب - لاأذكر اسمه الآن. 

» هناك شكوى أخرى من الكتاب 
مفادها أن الاتحاد لايدافع عن حقوقهم 
وحرياتهم ضد أفعال ارقابة والمصادرة؟. 

- هذه يس شغلى أنا.. بل شغل 
القضاء. : 

* أوليس اتحاد الكتاب نقابة يجب 
أن تحمى اعضاءها؟. 

- الاتحاد لايتصدى للدفاع عن 


الاعضاء(عمال على بطال) , والقضاء هو 
الجهة الوحيدة التى تتولى هذا الشأن» 
ومن يطلب من الامضاء المعوتثة 
القضائية؛ ثرسل له محاميا ممثلا عن 
الاتحاد للدفاع عنه؛ لكن الأمر كله موكل 
للقضاءولادخل لنا به. 

»ه هناك رقابة أخري من نوع 
جديد يقوم بها عمال المطايع فى 
مصادرة الأعمال الأدبية من 
المنيع.. بدعوى احتوائها على 
بعض الألفاظ الخارجة..كيف 
يتصدى اأتحاد الكتاب لهذه 
المصادرة الجديدة؟. 

- والله (كتر خيرهم) .وماذا أفعل أنا 
أيضا فى هذه الحكاية؟..فأنا لى (١؟)‏ 
قصة لايوجدذ سياق درامى يحتم على 

' ذكر لفظ إباحى واحد, إلا إذا كان 
«الكاتب»(!) راغبا فى استجداء العامل 
الجنسى عند القارىء, وساعيا لدغدغة 
مشامره؛ وأ:) شخصيا ثروت أباظله 
الكاتب وليس رئيس اتحاد كتاب مصر 
أرفض ذلك بشدة. ولاتجده عندي فى 
كلمة واحدة من مجموع ماكتبت: وأيضا 
اشثانى واستاد القصة العربية وحاسل 
على نوبل «نجيب محفوظ » لاتوجد عشده 
ألفاظ خارجة أى إباحية فى كل ماكتب. 
»* لكن توجد علاقات بين الرجل 
والمرأة فى الأعممال الأدبية يفرض 
السياق الدرامى عند نجيب محفوظ 
وكذلك فى بعض قصصك أثئت التعرض 
لها؟!. 

- هذه (معلهش)..فأنا أعبس عن هذه 

العلاقات وهو يعبر عنها.. والقضية فى 


كيفية التعبيرء فالأدب هى كيف تقول- 


وليس ماذا تقولء أما دغدغة المشاعر 
بالمشاهد والألفاظ الجنسية,؛ فمردها 
إلى القضاء لأنها تخضع قوانين, 
لااستطيع أن أتدخل فيها. 

* وماالهدف فى الثنهاية من وجول 
الاتحاد كنقابة ينبغى أن تدافع عن 
اعضائها...كما هو وارد فى قانون 
الاتحاد أصلا؟!. 

-( شوف لما أقولك)..مهما كتبتم. 
.ومهما فعلتم حتى تزعزهوا اتحاد 
الكتاب فلن يتزعزع؛ ومهما حاولتم أن 
تفعلوا لتخرجوا ثروت أباظة من اتحاد 
الكتاب. فلن يخرج. لأنه وانتخب من 
الجمعية العمومية للاتحادء وانتخب 
بالإجماع من مجلس الإدارة؛ وإذا رفض 
هؤلاء فى الجمعية العمومية ومجلس 
الإدارة أن ينتخبونى فسوف أمشى من 
نفسى لوحدىء لكن من فير هذا فلن 
أمشى أبداء ولكم أن تعملوا 
حسابكم..(أنا مش طالع) ولن أخرج , 
وهذه رغبتى ؛ لن أخرج إلا إذا رفضنى 
الأمضاءء أو أماتنى. الله سبحائه. 
وتعالى: وهذا ما أردت أن أؤصله اليكم 
حقى تستريهوا : وإن شاء الله 
تذهبوا لوزارة..أى توصلوا لمجلس الأمن 
وهيئة الأمم المتحدة.. أنا قاعد سواء 
قلتم ما فى أنفسكم أى لم تقولوا فأنا 


قاعد. 


ل رغم كل ماذككرته ..بقى 


. الأول الخاصض 
اتحاد الكتاب 
كيف ترى هذا 


عندى سلؤوالان.. 
بإسقاطا عضنوية 
العرب عن مصر.. 


القرار بصقتك رئيسا لاتحاد 


مصر؟. 


- هذا الاتحاد فشل فى كل ماقبله 
لأنه ابتعد عن مصرء وأنا لايهمنى أيدا 
أن ينضم اتحاد الكتاب العرب إلى مصرء 
أو لاينضم, لأنه بلا مصر لااتحاد» وهناك 
مفاوضات حاليا تتم بواسطة الدكتور 
مرسى سعد الدين مع اتحاد الكتاب 
العرب؛ ولاأريد أن أخوض فى الموضوع 
كشيراء حتى تتم هذه المفاوضات ؛ لعلها 
تتم بشكل أفضل كما ينبغىء ولو أن 
اتحاد العرب لاقيمة له بلا مصر.. وهم 
أنفسهم يقرون بذلك ويعلنونه. 
قيل أن السبب فى هذا 
القرار هى موقف اتحاد كتاب 
اسرائيل؟. 
- هناك سبب آخر لم يذكره أحد 
وهى أن لعراق أرسلت لهم ثقودا لإصدار 
هذا القرار. 
» وهل من الممكن أن تتم رشوة كل 
هؤلاء لإسقاط عضوية اتحاد الكتاب 
المصرى؟. ْ 
- هذا ما حدث.. ولا تتوقع منى 
أنني سأرد عليك بأكشر من ذلك!. 
» سؤالى الأخير حول التنظيمات 
الثقافية في مصر ..سواء الجمعيات أو 
الروابط الثقافية. على الرغم من كثرتها 
إلا أن الموات أصابها جميعا .ما الأسباب 
فى نظرك التى أدت إلي ذلك.. وكيف 
تستعيد دورها ونشاطها؟. 
- تحن فى البداية نرحب بهذه 
الجمعيات الثقافية؛ بل نرى أن كل 


جمعية أو رابطة ثقافية: هى عون لاتحاد 
الكتاب فى مهمته وليست ضدهء فنحن 
لسنا أحزاباء بل نحن اتحاد يجمع كل 
الأدباء. وكل جمعية من هذه الجمعيات 
يمكنها أن تساهدنا فى تحقيق مهمة 
الاتحاد» نحن على استعداد للتعاون معها 
فى ذلك. 

أما إذا جئنا إلي حالة الموات التى 
أصابت هذه الجمعيات ؛ فالأمر يرجع فى 
تقديرى إلى الإمكانيات الضثيلة؛ التى 
لاتسامدها على الاستمرار وتحقيق 
أهدافها , فنادى القصة على سبيل 
المثال» يحصل على معوئة ضئيلة جدا , 
وأسعى لزيادتها. أما الجمعية الأدبية 
فلها وضع خاص وشائك جداء فلا نعرف 
حتى الآن إذا كنا سنملكها أم لا. نظراء 
لوجود دعوة قضائية لاستردادها 
لأصحابهاء وهم ورثة الزعيم الوطنى 
عبد الرحمن فهمىء وهذه الدعوة 
تنظر حاليا فى القضاء وسوف ننتظرن 
الحكم, حتى نعرف ماذا ستفعل؛ علي 
الرغم من حصولى على مبلغ (.؟الف 
جنيه من الدكتور عاطف صدقى لترميم 
المبنى وإعادة الحياة إليه. 
» ألا ترى أنه أن الآوان لكي 


تتبيع هذه الجمعيات دوزارة 
الثقافة. بدلا من اتباعها وزارة 
الشئون الاجتماعية؟. 


- الحقيقة أن تبعية هذه الجمعيات 
لأى من الوزارات لا أحبنذهاء بل ينبغى 
أن تكون مستقلة ومتحررة من كل 
السلطات الحكومية؛ مع توفير الدعم 
المطلوب لنشاطها. 4 
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هى مايضجر حياتى؛ كانت 
بصحبة أبيهاء وطبيب العائلة 
البارع؛ المعتزل, كبير السن هذا 
لايتعجل ترضيتها بإنما بإسلوبه, يدعها 
تستمرىء استدراجه لها لأن تكرر 
شكواها بتعابير أخرى. الضحى 
يدركتي . مسكسدئ انه وفلف زاكسة 

كانت تزور طبيبهاء كل إسيومين 
تقريباء فيما بعد مواعيد مدرستهاء 
مستغنية عن صحبة الأب فى أكشر 


الضحى 


الأحوال. ومرتدية الزى الرسمى 
لطالبات المدارس الثانوية؛ ومفركشة, 
كعادتهاء شعرها الحامى والمجعد نوعا 
على جبينها وحاجبيها؛ واصفة لحضرته: 

5 لكى) 


فى كل مرة, شكاياتها المبتكرة من 
تعسقاف الطبيعة نب حدقا وكفسها: 
ومتوسلة فى ذلك مفردات القرن التاسع 
عشر الأدبية.وكان هوء بصوته المقوى؛ 
الرخيم, يمازحها ويعزيها دون تكرم منه, 
بالتورط فى حسم آلامهاء ثم يستبقيها 
فئ:غرفة اشتقبال مياذتة العتيقة؟ 
المتربة. وينهض إلى عتمة معمله ليعد 
لها غقاقيره المضادة لإيعازات الضحى: 
وتحرشات الربيع»؛ وعموم الارتباكات 
الليلية. وعبر ردهة معمله, استحسن 
دائما ألا يفوت فرصة محادثتها عن بعد, 
ملتمسا منها أن ترفع صوتهاء ذلك أن 
نبراتها العالية كانت تلذه وتؤنسه.وحال 
إنتهائه,كان يقدم لها زجاجاته باحترام 
مبالغ فيه رغم أنه هى ذإته كان 


الشخص الذىء قبل سبعة عشر عاما, الحياة. 
قام بسحبها من رحم أمهاء ووضعها فى إلحاحات غامضة هى التى هيات 
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خديجة لتفتدى الأوقات السرية التى 
كان بوسهها فيها الامتثال لمتعة متابعة 
نمى نهديها وإزدهار بطنها واستنشاق 
العبير المقرد الصادر من أعماق جلدهاء 
فكانت بدلا من ذلك: تفرض على نفسها 
أوقاتا طويلة تمضيها فى تمرينات غير 
معقولة تساعدها وتحملها علئ التذكر, 
مؤملة أنها ذات مرة ستتاح لها إستعادة 
اللحظة التى كانت معلقة فيها فى 
الهواء الدافىء بجسدها الوردي؛ حيث 
قدميها بين أصابع يده اليسرىء؛ ورأسها 
مدلاة وعينيها مقفلتين يتلقى خبطات 
من اليد اليمن بينما بطنها قد فقدت 
للتى إتصالها برحم الأم.وفى زياراتها له, 
بعيادته؛ لم تكن خديجة تملك مقاومة 
تسلط نظراتها على يده التى أدت 
الخبطات على ظهرها قبل أن تطلق 
الصرخة الأولى لحياتها.كانت خديجة 
تديم النظر إلى اليد اليمنى التى 
لاتزال- كما لو أن هذا أمر خارق- 
عائشة. حية؛ فى مكانها .لم تكن يده 
اليسرى تعنيهاء ولم تنشغل إطلاقا بها. 

دكتور عوض كان هى من لفت نظر 
خديجة إلي استحقاق الأععمال الأدبية 
للاهتمام وعلي مدى السئوات الأربع 
الأخيرة أو جز لها معارفه الأدبية كيفما 
كانت تتبدى له؛ غير آبه باختلاط 
التفاصيل فيم كان يسردهء وكان 
يقرضها- أنئذ- من مكتبته الخاصة, 
مقتنيات شبابه النفسية:؛ الروايات 
الممهورة بتوقيعاته على الصفحة الأولى 
دائما والتى لاتنى صفحاتها تطلق شذى 
الورق المتكسر القديم,. شذى السكر 
المنهار وهى تعيد قراءة ملا يحصى من 
الصفحات التى قرئت منذ نصف قرن 
وطويت نهائياء منساقة إلى الهوامش 


التى زخرت بهواجس طبيبها وخواطره 
ومقتطفاته وجهاداته المكتوبة والمعمولة 
بأقلام الرصاص والكوبياء وباتت خديجة 
تسعى إلى لقيات هوامشها لتترصد 
وتنتهك المكنونات , تلك التى كانت 
توعز إليها- ليس فقط بانيعاث زمن 
وانثياله نحى جهته الأخرى المستحيلة, 
تقهقره المسترسل والمنساب- وإثما بدا 
لها وكأنه الوسيلة التى ستوافيها, 
وستضعها على نحى ما فى لحظتها 
الفريدة: المرتجاة: اللحظة الأولي لحياتها. 

وفى الليلة ».ومن وسط كتاب » رواية 
الأطلنطيد لبيير بثواء التقطت هديجة 
كيسا صقِيرا من المرين الأصفين 
القتقوط فى مكاقة معثخ سكين ننة 
وبداخله ورقة مطوية فى ملثات ؛ على 
مثال الحجاب» وقرأت خديجة:ه عندما 
يظل المرء يتذكز ويتذكرءفإنه يتذكر 
فى الآخر ماحدث قبل أن يأتى إلى 
العالم..».كلمات ناتاشاءأميرة تولستوى. 

كانت رسالة؛ مكتوبة بخط أنثوى 
ممتلىء: وبتمهل لايزال واضحاء ومعبأة 
بماهى أكثر من كلماتهاء ومنتهية 
بتوقيع صغير ضائعء» مسبوق بعبارة 
صارمة: المخلصة إلي الأيد.. 

فى الليلة بدت العيارة لخديجة 
باهظة: ومتتقاه: ومرعية: 

اسكولت :هديجة ملى الرشالة 
المهجورة؛ وأعادتها إلى جعبتها الحريرية 
كم إدستها تحت وسادتها؛ ونامت. وفى 
أول الصباح مدت يدهاء وسحبتها 
وقرأتها من جديد. 

وفيما بعد مواعيد مدرستهاء وفى 
عيادته وبدون كلمات. كانت يدها 
الشاحبة تفيد اليه اللقية: بيتما 
نظراتها تسيل وتسيل على يده اليمنى 


كم) 


التى تعيد إلتقاط الرسالة من بين 
أصايعهاء بدا متشككا فى انتساب 
الرسالة إلى ذكريات عمره؛ وتمتم: 

- لعنلى اشتريت الكتاب مستعماق 
ومتشكملا»: 

وقاطعته خديجة:؛ بكياسة» وعذوية: 

- دكتورء أين يمكننى أن أجد 
صاحبتك ؟! 

أجابها فى رفق متؤدة: 

- ماتت. 
٠‏ - وناتاشاء دكتور؟! 

- ماتت؛ كذلك. 

كاكيك (القمنين وافنكة” وطاوجة: 
وخديجة تحس يكونها ممتلئة بما هو 
أكشر من الروح؛ بكونها متحكمة 


دف ع 


ومحتشدة بما يمكن أن تقوله أو بالأحرى , 


بما يمكن أن تخبر به إلا أنها كانت 
وأنها ملتزمة بفيض سكون:؛ بكل سكون. 

إمتصت خديجة حالتهاء وأطفات 
نفسهاء وقالت بصوت قاهر: 

- حضرتك لم ترد على أسئلتى!. 

بالفعل؛ ماكان الكتاب كتابه.,ذلك أن 
خديجة لى نظرت إلى صفحته الأولي لما 
وجدت توقيعه الحصيفه المعتادء عليها.. 
ولعله يتذكر لحظة عثر- هى- على كيس 
الحرير الأصفرء وفض الرسالة , 
فاشتملته معرفة بأثها إنما قدت من 
أجله؛ كتبت وحررت له؛ ووجهت إليه 
شخحصيا تماماء وقد تلقاها بنقاء 
وإلمام وسطوع ,وكانه انتظرها ,بل 
وكأئه بحث عنها واستثقرها. 

كانت صاحبتها مجهولة بتمام 
وكمال بالنسبة إليه؛ ولكنها بدت ملء 
عينيه وجمجمته ورهط ذاكرته فى 
لحظة الفض وماتلاها.وحق له الاعتقاد أن 


كاتبة الرسالة إنما كان محتوما أن تحب 
شطره هو . وأن تلتكثم يه هو وأن 
تخاطره هوء لولا غيابه المستقر الساكن 
عن سالف حياتها ومجالهاء فكان أن 
تلقى سائر حبها وتوارداتها ورسائلها 
وعتماتها شخص آخرء وأن صدفة أى رجة 
قد استقدمتها أى استوقفته للقاء 
بزمنين,أى بالأدق بشبيهى زمن. 
واعتبر أن نفس الصدفة,أى ربماء نصفها 
الآخرء التوأم: هى التى حالت دوئه 
وانتزاع الكيس والرسالة من وسط 
صفحات الكتاب قبل إعارته إلى الفتاة, 
خديجة:؛ وهو المهووس: بطبيعته. بإخلاء 
كتبه من متعلقاته الشخصية قبل 
إعطائها لأي كان.واحتسب ..بيقين أن 
وصول الرسالة إلى يد خديجة يساوى 
وصلها- فيما قبل- إلى يديه؛ وكأنه 
شأن يسوقه قبس من رشد الحياة 
وانتباهها ومغزاها من أجل انتهاء أى 
اكتمال معلوم. 

.همست الفتاة»كأنها تصالحهكانها 
تتواطأً معه: 

- هذه الحروف:؛ هذهالرسالة من أمى! 

فى نفس اللحظة التى نطقت فيها 
خديجة حكمها بأن الحروف حروف أمهاء 
والرسالة رسالة أمهاء وقر لديها يقين 
ثقيل بأن الحروف حروفها هىء والرسالة 
رسالتها هى» وحسث بروحها مشوشة 
إلى الحد الذى تماهى لها فيه أنها هى 
ذاتها أمها. 

وبدا لها ما كانت تترجاهءإنما بصورة 


مفكوسة وموكدة- 


كانت لحديجة تزر عينيها؛ وتتذكر 
نفسهاء راسخة وسطها الام الطلق 
والولادة وهى تلد خديجة.ج» 


(ة) 


٠‏ تم البنت السمكة فى اليحرء 
والرجل الصياد بالسنارة على البى. 
الطعم فى السنارة على قدر التواء 
السنارة, والكعب يفطس قليلا قليلا فى 
الماء ثم يعود, ونتش صغير فى الروح 
يهتز منه الكعب قليلاء والبنت السمكة 
من تحت الماء تُقلل من شدة بسماتها 
المكتومة, والصياد يبتسم من السمك 
الصغير الصغير الذى يشبه نتف 
الثلع» ويتشقلب على الكعب, فيهتز 
الكعب أيضاء وتسكت السمكة قليلا. 
يُخرج الصياد السثارة من الماء, 
فيعرف أن السمكة فى برهة صمتها 
هذه- حينما كان السمك الصفير 
يتشقلب على الكعب- أكلت منه الطعم. 


يطعم السنارة طعما آخرء ويدلى 
الخيط فى الماء؛ ويخرج السمكة من الماء, 
ويناولها السنارة2. ويجلسها- فى 
مكانه- على البر. يخلع ملايسه؛ وينزل 
الماء» ويدنى من الطعم كالسمكة. السمكة 
تترك السنارة فى الماء, فيأكل الطعم. 
تطعم السئارة طعما أخرء فياكل 
الصياد الطعم؛ وهكذا هكذا حتى يشبع, 
وهى تظل لاهية تسرح شعرها على 
البر؛ حتى أخذ الصياد يداعب السنارة, 
فيبلعها كاملة, ثم ينطرهاء ثم يبلعهاء 
ثم ينطرهاء هكذاء فجأة, شدت السئارة . 
عندما تأكدت أنه بلع الطعم والسنارة 
وأول الخيط. ساعتها؛ أحس أن حشاشة 
روحه ستخرج مع سن السنارة» فقرضص 


45) 


الشيط #ؤظللت: فى :واقفنة على لين 
بالجريدة وبقية الخيط؛ والطعم والسئارة 
وأول الخيط فى صدر الصيادء حتى خرج 
من الماء. وشق لها صدره بالسكين, 
وأخرج لها عشرات السنائير المقطوعة 
فيه؛ تلك التى قرضهاء وعلى أسنانها 


بقايا صغيرة منتوشة من روحه؛ وعلى 


التواءات السنائير بقايا أطعمه قديمة, 
وعلى أواخرها نتف من خيوط محبوكة 
عقدها. 

كانت هى ترئيى للسناتير بعيون 
منكسة:؛ ورمى هى جريدة السئنارة على 
وجه الماء؛ فعامتء ثم أعاد السمكة ثانية 


هم صراخ. غيم متمرس على 
الكمرد الأفمى يعتصو_الاء جيفة: 
تفوح منها رائحة نتنة؛ تحتجب الرؤيا 
وتسقط البلايين من علامات الإستفهام 
فى نار شبقية تتمدد فى كل الاتجاهات 
سمفونية تغرب على عزف البوم 
والكلاب..القطط . 

اللون الأسود يملا الوعود... الهواء... 
البحار ويغرق الضفتين وثمة نجوم 
تجرى مهتزة الظهورء تتوكأ على بعض 
الكواكب والقواد غابوا فى إحدى الحانات 
الرخيصة فى خريف البحث عن الدموع 
البعيدة والنحيت' الكونى. 


تلسكوبات غجرية تسجل خرائط 


هلامية..يبحشونها تحت المجاهر السرية 
ويتعاركون. إنفجارات. يجرون فى 
شتى الاتجاهات الورقية..مخلوقات 
تنقب..يذهبوه ويعودون وقد صفروا. 
تنفجر الأصوات ويجتاحهم سلوك أهوج. 
سالت الأعين بحرا فى ذاكرة الوقت 
معادلات جبرية تعير الحدود وتركد 
مسعورة فى وتر الصمت مبيضة 
شعرها من البحث المتواصل عن نعش 
للفجر فى الأزمنة السميقة وكراءات 
المستقبل الأجوف, وثمة بوادر مخيفة 
من إحدى العرافات فى بيان؛ أن النعش 
يولد من أحد الأرحام. 

اجتمع الكون فى غرفة على سطع 
منزل قديم متاكل المجتمعون يحيكون 


ملابس الفجر الأخيرة في سكون 
مريب..تنقطع الخيوط؛ ينسخون بعض 
الأفراد خيوطا فى سرور ويقرعون 
الكؤوس. 

اختلفوا فيمن يصلى عليه وتبادلوا 
الشتائم والبصاق. 

وفى تطور سريع توكأ على يديه 
وطلب تعديل مسار الجنازة فى خط 
مستقيم رفضواء أشاح بيديهء غرسوا 


قشع بن 


فيه عيوثهم وتمنوا له جنازة 
سيئة..حملق فيمن حوله وطلب أن تمر 
جنازته أمام الأهرام. 

طلبوا اجتماعا كونيا عاجلا. 

وفى بيانها الثانى أكدت العرافة 
أنهم لن يسكتوا وصمتت برهة تراقب 
مايجرى وسطرت فى الهواء أفكارا 
وانفلتت منها صرخة عندما أختياوا 
خلفةرموز القواقع ونهايات البدء. 


دا 2 صنع مصيدة رزقاء.. 
يصيد اليمام ليلة العرس. جعل 
جدرانها من لون مياه البحيرة. 


كانت اليمامات تتساقط من 
نقطة فى السحاب.. إلى نقطة 
مند مركز المصيدة. لاحظ أن 
إحداهن وقد سقطت معهن تخرج 
صوتاً كالنحيب.. وهن من حولها 
ينحين. اقترب منها.. كانت 
أكبر اليمامات وهن من حولها 
فى حلقة واحدة مسرن دائرع 
بيضاء. كن يصئمن من رمل 
الأرض الزرقاء للمصيدة.. مكانا 
مستطيلا من ذرات التراب التي 
اختلطك بماء أجسادهمن.. قصارت 


كى طينا بلون 


مياه البحيرة تجمع 
صانعا مقبرة زرقاء. ثم صصبين 
ماء أجسادهن صائعا يثبوعا 
أزرق. كانت الاأولى لاتزال 
ن حلقة من فناء 

انتظام 


كم أمض على جدار 

أعبر أسلاكا شائكة للوصول 
إلى جسدى» 

أحمل ساقا متفحمة الجندى 
عراقى على طريق البصرة/ 
كويت 

وآكتب على سيورة 
عنوانى لكل قتلى الحرب. 


أعرف أن هذا 

دموعا لإله أرهمل 
ولكننى أضع يدا فوقه 
كمنديل 


الكلج ليس 


الروج. 


الأهداب. 

منديل لعواميد التلفراف 
الثى تنضح عرقا فى البصرة. 

منديل للروح وهى تيحث, 
كجندى هارب2 عن فيهب 

منديل لجسد الليل المحترق فى 


العراق. 


منديل للجيهات المطلية بقبار 
الوطن فى البولقارات 
منديل . للأجساد التائمة 
كالشراشف البيضاء. 
الباكية. 

منديل لحبر الجوازاث. 


أقدامنا 


ومنديل وجهى 


أقدام الصباحات 


أمسح أيه 
التى تمشى 

فوق جثث الأطفال 

الجبهة أكياس من الرمل. 

الكلمات أكياس من الفحم 

والأهل أكياس من الدم 


الفوهات 

نهار مثقب كجورب يرميه 
جندي غربى فى مياه الفرات 

وعول وغابات فوق صدور 
الأجيال 

أرض تقتطع كفصن مريض من 
شجرة العالم 

فجيعة همجففة تباع فى 
الحوائيت لتدريب الجئود 
المغذولين على النصر. 

أرحام هميتة يغتصبها الرجال 
المدججون بالحب. 


مثاديل. 

مناديل من اليابسة 

ليمامة الجنوب. التى سقطت 
ميتة 


فى مياه الطوفان 


منديل من الماء للبردى الفارق 
فى الثار. 


مثلديل مِنْ الصلصال 


يلف 


منديل هن الرقائم المتخثرة 
لابجدية الموت. 


الجثوب 

حصيرة طاليس 

المتديل الذي ظل يطفى 

بعد أن غمر الطوفان كل شىء 
وأقلعت سفينة الخلاص 

فكان أول الآارض 

مناديل من القار 

لاعين الأطفال الحافية فى 


تمون.. 


مثاديل خشضراء 
.للدماء المتسلقة على الجدران. 


مناديل رايات 
لأحذية الجنود والفزاة 


مثاديال» أجنحة 

للطيور فى سماء العراق. 
متاديل بوابات 
للبدن الجنوبية 
الوطن. 
منديل للستوئى على غصن 
منديل للضفيرة على تهد 
منديل لجدار مهجور فى قرية 
عنديل للفيمة * 

منديل غيمة 

منديل لمنديل عراقى. 


وهى تفتح 


أنت أيتها البلاد المختبئة 

فى أى هكان هنثى,» 

مسكوئة بالقمح أنتء 

بالذهب 

أم بى؟! 

أنت أيتها المستندة إلى شتاء 
لايجىء 

كيف تريئن دمى؟! 

أهنا غغميم لم يتمشقه البرق 
يعد. 

ورياح تعيبىء نفسها فى سلال 
الريف» 


الابيض 


من القرى القريبة 
أعالى الحقول 
حبوب اللقاح 


على سرير العشب , 

تصدن المام, 

وتحلمن بالحب تحت مصابيح 
الجمين. 
وتهين ‏ ملامحهن 
العثناب 

ورائحتهن للعصافير 
وقاماتهن لأعواد القش 
كي ترين دهمى؟! 

أهنا سماء نسجتها خيوط 
العناكب 

تحتها برية تكتظ بالسراب. 
حيث تخريجين عارية 

إلي جهة أخرى من جهات 
العزاء. 


لاشجار 


:)54( 


آلا تستوقفك الرايات 

المنتصبة قاهمات 

على عورات الروح 

أهنا همراة يتهيا فيها طائر 
لشوك. 

للقاء طائرن الشوك 

أم هنا ياقوت مسكون 

وسراويل من مطر مرصود 

بأسماء فاتحين لاياتون 

أهنا صوتك يعتصم بأوردتى 
المكتظة 

بالأضصرحة والطلقات 

وبالدخان 

ويجاهد كى يفتح سربابا 

لسرب من الأقمار 

يخف إلى لؤلؤة القلب 

كيف ترين دهمى؟.! 

أخلوة من خلوات الثهار هنا 

تخوضين فيه حافة النيل 

وتدقين باجراس قدميك 

تركض» تذوب فى نشيد من 
غزل الماء 

يتوزع محموما بساقيك 

حين تشقان موجة 

تنحسر على إيقاع 
الحر؛ 

وفوضى القبلات 

أم أيام تتكاثر؟! 

تتشقق 

فى كومة عمر 
يجرفها الموج إلى عمق البحر 

ها أجمل وجه البحر 

ماأجمل جبهتك العارية 


الفارفة 


الرقص 


إلا من زبد الماء 


وملح لقاء 


فتيات 


وبين الله 


ها إنى أتئقفس فى سرداب 
أضحك فى سرداب 

وسرداب يمسك بائقاضى 
ماذا يعنى موت الحب؟! 

أى موت البحر؟! 

ماذا تعئنى الأسمام 

ما أبرعنا فى الأسمام 

ما أسرهنا في وأد الأسماء 
- تل الزمتر- مرج الزهور- 
الجمعية الخيرية لتزريج 
البوسئة- 


أنت أيتها المحتشدة خلقف 


الباب إلي الماء 


وراء النافذة على الماء 
أسمع أشجارك تتصاعد بفثام . 


وأراها فى أشكال الطير 
والخيل والنخيل 

وفتاة من حرير وقصدير 
تنشر شعرها كشراع صغير 
تقبض بيديها كأس الموج 
وتدير ‏ بعيتيها ا حومات 
الاعمماق . 1 
أعشق جنيات الليل. 

ولفتى تكبر على . إيقاع 
الخلاخيل 

زمنى محتل 

وزمن الثورة مضى 

كلماتي سيعلقها الكهنة بينى 


هذا كتابي بيمينى 
ناصعا فى مثل فقرى ياالله 


لققة 


سكنت فى الأرض والأساطير 

ولاأعرف حتى رائحة الزغب لم أزهر فى عمرى غير تيضى 
المحفوف بجسد العصافير ثم نزفى 

سكنت فى الآرض أزعم أنى سوف أبدأ من جديد 
كالثوب لم أغتسل بغير الثلج أم كيف ترين دمى؟! 


الدفوان «الفيفين: 


)1505-14564( 


أسقط فى جب من الزغب 


ترجمة 
فؤاد حداد/ سامية أسعد/ شفيق مقار/ 
جابر المعايرجى 


قصائد:( أن أقول كل شىء, حرارء الليلة الأخيرة: قوة الحب؛ لكى نحيا هناء استراحة الساعات, 
حرية, ترجمة: فؤاد حداد. 1 . 

٠‏ قصائد(جديرون بالحياة؛ عدد صغير من المثقفين الفرنسيين وضع نفسه في خدمة العدىء حماس 
شاعرء الرغبة القاسية فى البقاء, صورة) 

ترجمقد. :سامية أسعد. 

#قصائد:(العاشقة. ايف تانجى؛ العدالة الحقة, الرأس مسندة إلي الجدران) تزجمة: شفيق مقار 

» قصائد:(حلم الشرفاء, إلى هؤلاء الذين عملوا فى خدمة العدو, وحوشء خلرد الذين لم أعد أراهم, 
رسالة إلى متدوبى مؤتمر السلام. العالمى) تزجمة :جابر المعايرجي. 
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الأرض زرقاء مثل برتقالة 


: إيلوار (1101-1454): الحرية ؛ والحب» 
أ والمقاومة.والجمال. 

لسناء بهذا الديوان الصغيرء؛ نحتفل 
فقط بمرور واحد وأربعين عاما على 
]| رحيل بول إيلوار (11 نوفمبس 1155), 
ولكننا نحتفل؛ قبل ذلك بالشعر 
:1 الجميل. 

أما أحتفالنا الأساسى فهى بقيمتين 
:| كبيرتين يجسدهما شعر ايلوار. 


٠1‏ الأولى: هى قيمة الاضاءة الانسانية 
' الرفيعة. التى يقدمها الشعر للبشر 
. وللناس فى كل زمان؛ ومكان » وبخاصة 
إذا ساهم هذا الشعر فى سيمفونية 
المقاومة الفرنسية للاحتلال الألمانى فى 
الحرب العالمية الثانية (1540-1959). 


الثائية: هى قيمة قدرة الشاعر 
القادرعلى مزج رؤاه الحدسية الفالتة, 
بطاقته التخييلية الطاغية المتحررة من 
منطق الوعى الظاهرى (التى يسمونها 
السريالية), بالاتصال العميق الحميم 
بحياة الناس وبالواقع المعاش الئابض 
| وبقضايا أمة تخوض المحنة , لينتج لنا 


من كل هذا المزيج نسيجا فريدا من 
شعر الوعى المفلوت والواقعية الملموسة. 


ولعل هذه القيمة أن تمثل نموذجا 
عاليا- نقدمه لشباب المبدعين وشباب 
القراء - للتوفيق فى صيافة ابداع 
يضفر بين الجماليات الفنية المتجددة 
المتجاوزة وبين الالتزام بهموم الناس 
ومشاكل المجموع؛ بدون أن يختل طرف 
من طرفى المعادلة . هذه المعادلة الصعبة 
التى نجح فيها ايلوار؛ وكل الشعراء 
الكبار: المجانين فنيا والملتزمين 
سياسيا فى أن واحدء مثل نيرودا 
وأراجون وسان جون بيرس ومحمود 
درويش وأدوئيس ولوركا وغميرهم. 


تحية للشعر الجميل ؛ ولايلوار الذى 
قال: 


(4ة) 


أن أقول كل شىء والبرد والدفء يؤلفان ثمرة واحدة 


تمام الكل أن أقول كل شىء أريد أن أصف الجموع وكل رجل 


ولكن تنقصنى الكلمات بالتفصيل 


وينقصنى الوقت وتنقصنى الجرأة بما يبعث فيه الحياة وما يدفعه إلى 
أنا أحلم وأكرر صورى علي هوى اليأس. 


الصدفة والمواسم التى تشكل وجوده وكل ما 
لم أعرف كيف أحيا وكيف أتكلم يستضىء به 


.بوضوح أمله ودمه قصته وشقاءه. 


أريه أن أصف الجبموع الهائئة 


أن أقول كل شىء 


الصخور والطريق والأرصفة المنقسمة 
والشوار عوالمارة 1 الجموع محتجزة وكأنها فى مقيرة 
والحقول والرعاة والجموع أقوى من ظلها المشوب 


وزغب الربيع وصدأ الشتاء وقد حطمت أسوارها وانتصرت علي : 


ذلحة): 


سادتها. وأشهد الضحية تسحق الجلادين 
هل أستطيع أن ألون كلمة الثورة 
وأسرة الأيدى وأسرة الأوراق 0 
والحيوان الهائم بلاشخصية ذهب السحر الخاص فى عيون واثقة 


والنهر والندى يخصبان ويثمران من نفسها 


والعدل منتصبا والسعادة قائمة لاشىء يشبه سواه كل شىء جديد 


3 


على قدم سوية ومين 


.وهل أعرف كيف استخلص سعادة أرى كلمات صغيرة تصبح أقوالا 
طفل مأثورة 

من دميته أى من كرته أى من صفاء الذكاء بسيط عندما يتجاوز الألام 
الجى * 

وهل تؤازرنى العزيمة فأقول سعادة فإذا عاديت هل أستطيع أن أقول 
الأنسان إلى أي مدى أعادى 

وفشقا لزوجته وأطفاله ما تورث العزلة من داء سفيه 


5 كدت أن أموت به دون دفاع 
هل أستطيع أن أوضع الحب ودواعى 2 كمايموت بطل مقيدا مكمما 
الع كدت أن أتحلل بهذا الداء قلبا 


وما به من مأساة رصاص ومهزلة وجسدا وروحا 
هشيم لاشكل لها ولها أيضا كل الأشكال. 
والسلوك الآنى الذي يحيله إلى التى يحاط بها التفسخ والانهيار 
معايشة من مجاراة وحرب ولا مبالاة وإجرام 


والملاطفات التى تخلده 


5 وكاد اخوتى أن يطردونى 
وهل أمستطيع أبدا أن أسلسل كنت أثبت نفسى ولا أفقه شيئًا في 


السياق معركتهم 

بين الحصاد والسماء على مثال الخير وظننت أنى آخذ من الحاضر أكثر 
والجمال مما يمتلك 

هل أستطيع أن أقارن الحاجة ولكن لم يكن لدى أى فكرة عن 
بالرغبة المستقبل 

والنظام الآلى بنظام اللذة ضد الفناء أدين وأدين بما أنا عليه 


6 للرجال الذين عرفوا ما تحتويه 

هل أجد ما يكفينى من الكلمات الحياة 

لاصفى الحقد لكل المتمردين الذين تحققوا من 

بالحقد تحت جناح الغضب المهول أدواتهم 
افثلق0 


وتحققوا من قلبهم وتصافحوا 


بشرا بين البشر دائما وبلا غضون 
أنحنية تصعد لتقول ما قاله دائما 
الذين أقاموا مستقبلنا ضد الموت 
وضد سراديب الأقزام والمعتوهين 


* 

وأخيرا هل أستطيع أن أقول 

لقد انفتح باب القبى 

حيث كانت ترقد الدنان بكتلتها 


المظلمة 

انفتح علي الكروم حيث أسر 
النبيذ الشمس 

واستخدم فيما أقول كلمات 
الزراعين 


قدود النساء مثل الماء أى الحجر 

أما حنانا وأما اكتمالا قاسيات أو 
خفيفات 

والفتصافير تعبر قضاء فين القضاء 

وكلب أليف يجر قدميه بحثا عن 
بقايا العظام 


ليس لمنتصف الليل من صوت إلا فى 
قلب عجوز 

أفسد هذه الثروة فى الأغائى 
التافهة 

حتى هذه الساعة من الليل لن تضيع 

فلن أنام إلا إذا أستيقظ غيرى 


وهل أستطيع أن أقول لاشىء خير 
من الشباب 


الل 


وأنا أشير 
خدودى 

لاشىء خير من توالى الإشعاع إلى ما 
لانهاية 
انطلاقا من البذور والورود 


إلى تجاعيد السنين على 


انطلاقا من كلمة صريحة وأشياء 
حقة 

تتقدم الثقة ولا تتأخر 

أريد أن تجيب قبل أن نسأل 

ولايتكلم أحد بلغة أجنبية 

.. ولايرغمب أحد فى سحق البيوت 

وحرق المدن وتكديس الأموات 

لأننى سأمتلك كل الكلمات الصالحة 

والتى تبعث على الإيمان بالزمن 


وسيضحك الإنسان من وفر العافية 

وسيضحك الإتسان ضحكا أخويا كل 
ناف 

ويكون طيبا مع الآخرين كما هو 
طيب مع نفسه 1 

ويحب نفسه لأنه يحب 

وستخلى الرعشات المذعمة مكائها 
لهدير ينطلق 

عن ابتهاج الحياة انضر من البحر 


ولن يشككنى شيء أبدا في هذه 
القصيدة 
التى أكتبها اليوم لأمحى البارحة 
(سبتمير .156), 


حوان 


- 77111 ا 


الابتكار الجميل غطاه العار 
والذاكرة الذهبية كساها الرصاص 
والحب المجيد ألقى به خارج الفراش 
والطبيعة النبيلة دنستها الأقدام 
..«تعالوا انظروا الدم فى الشوارع» 


«تعالوا انظروا الدم فى الشارعء 
نحن أعدادا عديدة نرفض 

أن تكون الشمس سكينا 

وأن يكون البحر سما 

نحن أعدادا عديدة نريد الحياة 

« لاشىم ولا حتى الانتصار 

سيردم الفراغ الفظيع الذى خلفه الدم 
لاشىء ولاختى البحر 

ولاخطوات 

الرملوالزمان 


كثيرون منا قد تركوا الحياة 
أملين فى عالم أفضل 

كثيرون من الأبرياء 

كانوا على يقين من حقهم 

وأنا أبتسم لهم وهم يبتسمون لى.. 
«وجه بعيون ميتة يرقب الظلمات 
سيفه منتفخ بأماني الثرى» 


رزانة الحواس والجنس 

شريان المادة 

نحن علي فرع واحد 

أوراقا وثمارا لكي نخدم الشجرة 
لاعمل تؤديه إلا الطيبة 


ولاحيلة تزاولها إلا العقل 
بأطياره آلافا مؤلفة 
محمولة من كوكب إلى كوكب. 


«ياأبتاء النصر الأثيرين لديه 
كم من مرة سقطتم 
كم من مرة أمحت أيديكم 


كلمة النصر لاتزال ياقلبى 
فأنا علي ثقة والصباح وهو الصورة 


لكل المنون 
يؤجل نفسه 

ولكنه هنا ما دمنا نتحدث عنه 
والحلم شمس ليلية تزن الأبد 


«ياأمهات الخترقهن الكمد والموت 
انظرن إلي قلبٌ الصياح النبيل 
الذى يولد 

واعلمن أن أمواتكن يبتسمون 
من هذه الأرض 

وأن قبضاتهم المرفوعة 

ترتعش فوق حقول القمع». 


أريد أن تزهر دائرة حمراء 

هى السماء على الأرض وهى التملك 
الحقد هباء والحب إثنان 

عندما يضعف أحدهما يزول 


كلاهما 


« لقد رأيت بعيونى وبقلبى الذي ينظر 
رأيت قدوم المناضلين 

الواضحين المسيطرين 

فيلق الحجارة الرشيق القاسيا 

لناضع المتقد 


الأبيات البيضاء من شعر بابلوثيرودا 


[فكاة 


الليلة الأخيرة 


بوط تمتها مث تشع لك ننس ئها لج تدا اقلخد ا مد نعل املاظ 


إل 
هذا العالم الصغير القاتل 
موجة ضد البرىء 
ينتزع الخبز من فمه 
ويطعم النار بيته 
ويستولى علي سترته وحذائه, 
ويستولى على وقته وأولاده 


هذا العالم الصغير القاتل 

يخلط الاموات والأحياء 

ويبيض الوحل ويعفى عن الخونة 
ويحيل الكلمة الى ضوضاء 

شكرا ياليل؛ اثنتا عشرة بندقية 
تعيد السلام إلى البرىء 


وعلى الجموع أن تدفن 

شن اللااسى وشماءه الستوداء 
وعلى الجموع أن تدرك 

ضعف القتلة 


( 
المعجزة أن ندفع 0 الحائط 
دفعة خفيفة 
هى أن نتمكن من نفض هذا التراب 
هى أن نكون متحدين 
الها 
كانى قد أدموا يديه 
وأحثوا ظهره 
وحفروا ثقبا فى رأسه 
ولكى يموت كان عليه أن يكدح 
طول حياته 
4 
أيها الحسن المخلوق للسعداء 


أيها الحسن أنت في خطر عظيم 
هذه الأيدى المعقودة فوق ركبتيك 
أدوات السفاح 


وهذا الثغر الذى يغني عاليا 
إناء يستجدى فيه المتسول 


وهذا الكوب من اللين النقى 
يصبح ثدى المومس 
)0( 
كان الفقراء يلتقطون خبزهم فى 


المجرى 


كانت نظراتهم تغطى الضوء 
وما عادوا يخافون الليل 

وفى القرار من ظلهم 

كانوا يحملون أجسادهم 
ولايبصرون أنفسهم 

إلا من خلال كربهم 

ولايستخد مون إلا لغة وثيقة بهم 
وأنا أسمع حديثا 

يجرى بلطف وعلى حذر 

على أمل قديم كبير كانفتاح 
وكنت أسمع حسابا يجرى 

عن مساحات ورقة الخريف 
عندما تتضاعف 

ومن اتصهار الموج فى كبد البحر 


الهاديء 


عن مساحات القوة المقبلة 
أضعافا مضاعفة 
إل 


لقد ولدت خلف واجهة شنعاء 


وأكلت وضحكت وحلمت وانتابنى 
الخجل 

لقد مشت كمثل الظل 

ولكننئى عرفت كيف اتغثى 
الع , 

بالشمس كلها 

تلك التى تتنفس 

فى كل صدر وقى كل العيون 

قطرة الصفاء المتلألئة بعد الدموع 

نحن نلقى بحزمة الظلمات إلى 
الثان 

ونحطم أقفال الظلم الصدئة 

بشر مقبلون لايخافون من أنفسهم 

لأنهم على ثقة بكل البشر 

ولأن كل عدى بشرى الوجه 

يزول. 

(من ديوان الشعر والحقيقة ؟154) 


قنوة الحب 


مابين كل مواجعى»؛ بين الهلاك 
وبينى 

بين يأسى وما يدعونى إلي الحيّاة 

هناك الظلم وتعاسة البشر 

التى ا أرضى بها هناك غضبى 


71000000 
ومراكز المقارمة بلون سماء اليونان 
الخبز والدم والسماء وحق الأبرياء 

فى الأمل 

كل الأبرياء الذين يكرهون الشر 
الضياء دائما أجلي نش ان يجطلىء 


سمادا 
ولكن الربيع يولد من جديد ولايزول 
وينجم من الظمة برعم والدفء يقيم 


وسيتغلب الدفء على الأنائيين 

ولن تصمد له أعضاوّهم الضامرة 

أنا أسمع حديث الثار الضحورك 
الساخنة 

وأسمع رجلا يقول أنه لم يتالم 


أنت يا من كنت لحمي ودمى ضميرا 
يحس 7 

أنت يا من أحب إلى الأبد أنت يا من 
ابتكرتنى 

لم تكونى تحتملين الطفيان ولا 
الإهانة 

كنت تغنين وأنت تحلمين بالسعادة 
على الأرض 


تحلمين بأن تكوئى حرة وأنا 


امتدادك 


.)15409 ابريل‎ ١ 


لكى تحيا هنا 


اشعلت نارا عندما تخلت عنى زرقة 
السماء 

نارا لكى أكون صديقها 

نارا لتدخلنى إلى ليل الشتاء 

نارا لكى أحيا حياة أفضل 


الغابات والأحراش وحقول القمح 
والكروم 

والأعشاش وعصافيرها والبيوت 
وأقفالها 

والحشرات والأزهار والفراء والأعياد 

وعشت على طقطقة اللهب ليس إلا 

وعلى شذى دفئه ليس إلا 

وكنت مثل مركب تغرق فى المياه 
المغلقة 

وشكل سيت لع يعن الى إلا عتمي 
واحد. 

(داقل) 


اسكواحةىالساعات 


كلمات هائلة تقال همسا 
والشمس تسطع والنوافذ مغلقة 
ومركب كبير على مجرى ال مياه 
تقاسمت أشرعته الرياح 

وفم يخفى فما 

وأقسمنا اليمين 

إن لم نكن صوتين ألا نقول شيئًا 
عن السر الذى ينشرخ الليل به 
حلم الأبرياء الوحيد 

همس واحد صياح واحد 
والمواسم فى اثتلاف واحد 
تلون بالجليد وبالنار 

أفواجا تجمعت أخيرا 


(الكتاب المفتوح) 


سيق 


حرية 


طلى كراسات المدرسة 

على دكتى وعلى الشجر 
وعلي الرمال وعلى الجليد 
أنا باكثب اسك 

على كل صفحة العين قرتها 
على كل صفحة لسه بيضا 
وحجر ودم ورق رماد 

أنا باكتب اسمك 

على كل صورة مدهبة 

وعلى سلاح المحاربين 

وعلى تاج الملوك 

أنا باكتب اسمك 

وعلى الغايات وعلى الصحارى 
وعلى العشوش وعلى النبات 
وعلى صدى أيام طفولتى 

أنا باكتب اسمك 

وعلى عجايب دى الليالى 
وعلى رغيف أيامنا الأبيض 
وعلى الفصول المخطوبة 

أنا باكتب اسمك 


على كل خرقة من السما 
والبركة شمس معطئه 
وعلى البحيرة بدر حى 
أنا باكتب اسمك 


على كل نقحه من السحر 
وعلى البحار وعلى المراكب 
وعلى الجبال متعفرته 

أنا باكتب اسمك 

وعلي ريم السحاب 

وعلى عرق العواصف 


وهلى المظر مناس فليظ 
أنا باكتب اسمك | 


على الأشكال الملالية 
على أجراس الألوان 
على الحقيقة الجثمانية 
أنا باكتب اسمك 


وعلى الدروب الصاحية 
وعلى الطرق مفروده 
وعلى الميادين اللى فاضت 
انا باكُتب اسمك 


وعلى إللمبه اللى تولع 
وعلي اللمبه اللى تطفى 
وعلى بيوتى اتجمعت 

أنا باكتب اسمك 


وعلى الثمرة اتقسمت نصين 
من هنا المرايه وهنا فرفتى 
وعلي سريرى محاره فاضية 
أنا باكتب اسمك 


على كلبى فجعان وحثين 
علي ودائه المطرطقة 

على رجله ينقصها الشطارة 
أنا باكتب اسمك 


على عقب يابى 

علي كل أشيائنا الوليفة 
على موجة النار المباركة 
أنا باكتب اسمك 


علي كل جسم يوالف 


على كل ايد تتمد 
انا باكتب اسمك 


على قزاز المفاجآت 
على الشفايف متلفته 
فوق السكات 

أنا باكتب اسمك 


على ملاجثى المتهدمة 
وعلى-منازاكئ اللئ:وعت 
وعلى حيطان زهقى 

أنا باكتب اسمك 


على الغياب خالى من الرغبة 
على العزلة العريانه 

علي درجات الموت 

اثا باكتب اسمك 


وعلي الصحة اللى عادت 
وعلى الخطر اللى زال 

وعلى الأمل ناسى اللى قات 
أثا ياكتب اسمك 


وبقدره من كلمه 

أنا باستهل حياتى تانى 
مولود عشان اعرفك 
وانده عليك بالاسم 


حرية 


(من ديوان الشعر والحقيقة؟؛) 


جديرون بالحياة 


مسج سحن تناتي00535 137 منق ‏ تاقاطلا متاك طاقن 


)01944( 


إلى بابلوبيكاسو 
حشد من اللوحات 
واحدة ازدراء والأخرى فزى 
وأخرى ماء صاف هادر 
وأخري جرس من ندى 
وأدقها شبح 
يمشى علي الأرض ويتملق أمثاله 
ها هى ذى صور صديقة 
تخفى لبن صدرها 
تحت قماش باهر 
وأمام إطار وجهها 
ترتجف شمس صغيرة بائسة 
مرآة حنونة 
مرآة كل حقيقة 
وكل نافذة فى الصباح 
من أجل رقصة قديمة زرقاء 
على شاطىء عيثين بريئتين 
فبون ناس 1231 
عاشقة منطقيا 


عدد صغير من المثقفين 
الفرد نسيين وضع نفسه 
شى خدمة العدوق 


مرتاعون مروعون 
حائنت ساعة احصائهم 

. لأن نهاية حكمهم قد حانت 
أشادوا لنا بجلادينا 


أسهيوا فى الحديث عن الشر 
لم يقولوا شيئًا بيراءة 


ياكلمات الوفاق الجميلة 

لقد حجبوك بالهام 

يطل فمهم علي اموت 

لكن ها هى ذى الساعة قد حانت 
ساعة الحب والاتحاد 
لقهرهموعقايهم. 


حماس شاعر 
من فلاديمير مايكوفسكى 


كان ناعما كالصوف 

وثمينا كالحرير 

كانت يداه أضعف 

من يدى شابة 

كان يعرف كيف يتحدث إلى الأطفال 

كان يعرف كيف يتحدث إلى الناس 
الطيبين 

كان يعكس البراءة 

أحسن من الأم الطفلة 

كانت عيناه قادرتين 

علي رؤية مالايراه أحد 

ججيم التغعب 

وكرابالموت: 

كان يعكس العلم؛ 

وطموح العمل 

وتفاصيل المعركة 

كما يقودها الأمل 

كان يصيح كالمدفع 

متحدثا عن انتصارات شعبه 


كان يعبث بشعر الحياة 


إفقف 


ثم يصففه من أعلى 
فى الظل وعلى الجبل 
كانت عدالته واقفة 
كان يعرف كيف يبكى ويضحك 
أمام كل الصور 
مروض خبير فى القبل 
أشاع فضبه الخوف 
فقد جسده 
لنار المدائه 
ومات اعداؤه 
وظل هى حيا 
فى قلب أبسط الناس 
لم يدر دمه إلا دورة واحدة 
دورة الإنسانية 


الرغبة القاسية فى 
البقاء 


إلي مارك شاجال 


حمار أو بقرة ديك أى حصان 
حتي جلد كمان 

رجل مغن طابر وحيد 
راقص رشيق مع امرأته 
زوجان قواهما ربيعهما 
ذهب المشاكن رسا النسناء 
فصلتهما الشعل الزرقاء 
شعل الصحة والندى 
يتقزح الدم يدق القلب 
زوجان أول ظل 

وفي سرداب من الجليد 


)6١4) 


يرسم الكرم الغزير 
وجها قمرى الشفتين 
لم ينم الليل أبدا 
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صو ره 


درع من الزيد الوجنة 
هواء نقى الأنف مد الجبين 
شبكة الحرارة الفم 

ميزان الصوت الذقن 

كم أنهى بطيران الطيور 
هاهى ذى أنوار الكلمات 


تولد على تلال 

عينيها الخضراوين 

وللجى الجميل 

شكل رأسها. 
العاشقة 


إنها تقف فوق جفونى 

وشعرها متداخل فى شعرى 

إن لها شكل يدى» 

ولون عينى 

وقد ازدردها ظلى 

كسجن على السقاء 

عيناها مفتوحتان أبدا 

ولاتدعنى أنام 

وأحلامها فى وضح التهار 

تجعل الشموس تتبخر 

وتضحكنى, وتبكينى؛ وتضحكنى. 
وتتكلم؛ دون أن يكون لديها ما يقال 


«ايف تانجى » 
/نا 651308 اق 

0-0-0-8 ل25252-252522522م 20 

ذات انسباء: وكل ساء: وهَذا المشام 
ككل الأمسيات 

بالقرب من الليل 

الخنثى 

الذى لايكاد يتباطأ نموه 

تضحى القناديل ولحوم ظبائها 

ولكن فى العين المتكلة 

للفهود جاحظة العيون؛ والبوم 

الشمس الهائلة للامنتهية 

كدر الفصول 

العذاب العائلى 

القدرة على الإبصار التى تحوطها 
الأرض 

هناك أنجم ناتئة فوق مياه باردة 

أكثر سوادا من الليل 

وبالمثل الفجرء نهاية , فوق الساعة 
الراهنة 

وكل الأوهام فوق سطع الذاكرة 

وكل أوراق الشجر في ظل العطور. 

جميل أن يصعرن الصدور 

الفتيات ذوات الأيدى 


وإن يفتحن شقائق نعمان أشدائهن 

كيما يسملئنى إلى الثوم 

أنا لا أحصل على شيىء فى تلك 
الشباك من اللحم والرعشات 

ومن أطراف الدنيا إلي نغسق هذا 
اليوم 

لاشىء يقاوم أطيافى المحزونة 


أجنحة 
تشققها بصوت مسموع أقل 


الصمت له سهول متجمدة فى شكل 


الشهوات ١‏ 
والليل الدوار يكشتفها 
فيلقى بها ثانية إلى الأفق 
لقد قررنا آلا يحدد أي شىء ذاته 
إلا تبعا للأصيع الموضوع بالصدفة 
فوق مفاتيح آلة محطمة. 


العدالة الحقة 

0ك : 

إنه قانون البشر الحار: 

أن يصنعوا من الكرمة خمرا 

ويصنعوا من الفهم نارا 

ومن القبلة يصتعون الانسان 

إنه قانون البشر الفظ العنيف: 

إن يستبقوا ذواتهم لاتمس 

بالرغم من الحروب والشقاء 

بالرفم من مخاطر الموت. 

إنه قانون البشر العذب الرفيق: 

أن يحولوا الماء إلي ضياء 

والحلم إلى واقع 

والأعداء إلي أخوة 

ناموس قديم وجديد 

يتخذ طريقه مكملا ذاته 

من أعماق قلب الطفل 

إلى ذروة العقل الأسمى 

التواجد فضيلتى المتبدية فى كل 
اتجاه 

الموت فقط هو الوحدة 

من المتعة إلى الغضب ومن الغضب 
إلى الصقاء 

إننى أشيد ذاتى كاملة خلال كل 
الكائنات 

عبر كل الأزمنة على الأرض وفى 
الجتحات:» 


للف 


أيتها الفصول العابرة إننى فتى 
وقوى بكونى قد حبيت 

أثنى فتى ودمى يرتفع فوق أطلالى 
لدينا أيدينا نشابكها 

وليس هناك ماهى أكثر اغراء 

من ارتباطنا الواحد بالآخر 

غابة تعيد الأرض إلى السماء 


والسماء إلى الليل 


إلي الليل الذى يعد نهارا غير متتاه 


الرأس مسندة إلي 
الجدران 


لم يكونوا إلا بضع أفراد 

على سطح الأرض كلها 

وكل منهم يعتقد أنه وحده فيها 
يتغنون» ولهم الحق 

فى أن يغنوا ولكنهم كانوا ينشدون 
مثلما ينهب الناس ويدمرون 
ويقتلون أنفسهم. 

أيها الليل الرطب الخائق المهلهل 
هل كتب فلينا أن نحتملك 

أكثر من هذا 

ألا ننفض عنا أبدا 

نفاياتك الجلية 

إننا لن ننتظر صبحا 

مصنوعا على هوانا 

كم كنا نريد أن نرى بجلاء فى عيون 


الآخرين 


ليالى عشقهم التى أنهكها الإفراط 
إنهم لايحلمون إلا بأن يموتوا 
وتنسى أجسادهم الجميلة ذاتهاء 
رقصات القلوب التى تدور» 


)36) 


النحلات أسيرة عسلهاء 

إنهم يجهلون الحياة 

وتحن نقاسى من ذلك فى كل مكان. 
أيتها الأسقف الحمراء ذوبى تحت 


اللسان 


أيها القيظ فى الأسرة المكتظة 

تعال وافرغ مزودتك من الدم الندى 
فمازال هناك ظل ها هنا 

وقطعة من إنسان أبله هناك 

إلي الرياح بأقنعتهم وأسمال 


رهبنتهم المخلوعة 


إلي الرصاص بشراكهم وسلاسلهم 
وايماءاتهم المتشاقلة كحركات 


العميان 


هنالك تحت الصخر نار كامنة 

لذلك الذى يخمد الثار 

حذارٌ 

فلديناء رغم الليل الجاثم فوقها 

قوة اعنف من احشاء 

اخواتكم ونسائكم 

ونحن قادرون على إنجاب جنسنا 
دونهن؛ بضربات الفئوس. 

فى غيابات سجوتكم 

طوفائات من الأحجار وحرث من 


الزيد 


تطفى فوقه عيون بلا حقد 

عيون عادلة بلا أمل 

تعرفكم 

كان ينبغى لكم أن تقضوا عليها 
بدلا من تجاهلها 

بشص أكثر براعة من مشانقكم 
سنأخذ خيراتنا حيثما نريدها أن 


تكون 


حلم الشرقاء 


كلمات كبيرة تقال همسا 
وفم يخفى فما 

وأقسمنا اليمين 

إن لم نكن صوتين 

ألا نقول شيئًا 

هن الذى يبهج الليل 

حلم الشرفاء الوحيد 
صوت واحد صباح واحد 
والفصول فى اتساق واحد 
تلون بالجليد 

وتلون بالنار 

الجموع التى تجمعت أخيرا 


(الكتاب المفتوح). 


إلى هؤلاء الذين 
افى خدمة 
العدوق 


لقد امتدحوا لنا جلادينا 
وفصلوا الشر تفصيلا 

لم يقولوا شيئا بحسن نية 
ياكلمات التحالف الجميلة 
لقد غطوك بالحشرات 
ولكن الساعة قد دنت 

لكي نهزمهم ونقتص منهم 
باسم عيون أرى ‏ ' 

وفم أقتبل 

باسم الأمل الرقّين 

باسم الرجال فى السجون " 
وباسم النساء في المنافى 


)ك3ث1١‎ 


وباسم كل الرفاق 

الذين استشهدوا والذين ذبحوا 
علينا أن نتدفق يالغضب 

وننهض بالحديد 

وفي كل مكان سوف ننتصر 
(سبع قصائد في زمن الحرب /1545) 


وى حورش 


جاءوا أعداؤنا من الخارج 
جاءوا من الداخل 

يرتدون الخضرة.. 

أى لون الرماد 

وهيليهم مقلوب 

تصلبوا من التعظيمات 
وتصلبوا من الخوف 
طافحين البيرة طافحين القمر 
إذا قالوا: نعم 

كل شىء قال : لا 

وإذا تحدشوا عن الذهب 

كل شىء يتحول إلي رصاص 
فليذهبوا..فليموتوا 

موتهم يكفينا 

(فى الموعد الألمانى). 


من قصيدة خلود 
الذين لم أعد آراهم 


أبطال وضحايا 

فى عالم من شموس 
أياديهم صافحنت يدى 
صوتهم مثل صوتى 


ش لم تعد أعدادا غفيرة 033 


نحن أصبحنا إلى ما لانهاية حرب فى اليوئان وفى كوريا 
الضوء والهواء والليل وفى فيتنام 
تقيم معنا حرب فى كل مكان يثور فيه 
وحن المشاع الضحايا 
وكل شىء مشاع على الأرض حرب بلا جدوى 
وبسيط مثل عصفور واحد فأنصار الحياة أكثر 
يجع بضربة واحدة من جناحه من أن يتركوها للحريق والدم 
بين الحقول العارية والحصاد وأنا أسمع ضحكة تتألق 
والسماء بالارض مثل ماء المطر 
(فى الموهد الالاني). ويخفق في ثناياها قلب 

ينكر الظلام والموت 


أنا أسمع كلمات الحب 
تغير مجرى الزمن 


: رسالة إلى مندوبى «تحولالإنسانإلي طفل 


5 والمساء إلى سحر 
مؤتمر السلام العالمى ‏ ,انا اسمع الاملالتديم 
أول يوليه ١560١‏ يغنى ويستعيد شبابه 
فهو لا يعيش على الذكريات 
رغم السماء الرحيمة ١‏ . ولكن على الغد 
والأرض التى التامت أحييكم يارفاقى الصامدين 
| '. هناك نحيب'بلا صدى وقد جئتم اليوم 
مثل جزيرة خاوية ٠‏ تقسمون للغد وللأبد 
يتعالى من تلاطم الحروب والشقاء بأتنا سنحصل على العدالة والسلام. 
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الصسيسا: الستافسية 
(لخصسجاة (لققاحية 
| لحسساة ١‏ لشسنا نسسية 
(لخسجاة الققافة 


سمس سب سس سح مسح سس 0 115015 
فريدة النقاش/ د. سيد محمد اللتسيد/ عبد 


: 1 


شاعرات الاسكندرية: 
مق كناءة الوومانستة الى الزاقيرة 


إن دراسة طبيعة المرحلة التى 
للا تعيشها مصرء ونوعية الهموم 


الادبية والجماليات التى تنتجها هى 
عملية لاغنى منهاء إن أردئا أن نضع 
شاعرا أى كاتبا فى مكانه الصحيح, 
ونطل على عالمه إطلالة شاملة لاعابرة 
ولاجزئية. 

وتتحدد سمات المرحلة الراهنة 
بطابع الأزمة العميقة التى يجرى فيها 
التحول من التجربة الشمؤلية 
الوطنية التحررية المعادية للاستعمار 
والصهيوئية, وذات البعد الاجتماعى 
التقدمى الى تجربة تعددية مشوهة , 


متصالحة مع الاستعمار والصهيونية 
تدمر بالتدريج الأساس الاجتماعى 
للتجربة السابقة؛ وتضع مسألة الحرية- 
من ثم- بمجملها فى مقايضة مستحيلة 
بينها ‏ وبين العيش الكريم؛ وتوفير الحد 
الأدنى من ضروريات الحياة للغالبية, 
وقد ترتب على هذا كله مائسميه 
بالحرمان العام والبؤس الجماعى حيث 
تدخل البلاد فى زمن ليبرالى منقوص 
وزائف. وهى مايسميه الاقتصاديون 
بالليبرالية المتوحشة؛ فلا هى أدى 
لتجاوز نقائص ونقاط ضعف التجربة 
الوطنية التحررية الاجتماعية, ولاهر 


يلار 
»* نص محاضرة القيت فى قصر ثقافة الحرية بالاسكندرية مساء "١‏ يوليى ١598‏ 


أرسى قواعد ديموقراطية حقيقية تكون 
كما ينبغى أن تكون الديمقراطية أداة 
للشعب لكى يحكم نفسه بنفسه ويغير 
أوضاعه للأفضل ويكون قادرا على 
التخلص من التبعية والفساد. 
يننا 

فى ظل تجربة التحديث والتحرير 
الطويلة التى خاضتها مصر عبر قرئين 
من الزمان تطورت فئون الأدب تطورا 
غير مسبوق لتواكب وتستشرف فى 
بعض الأجيال أفاق التحولات 
الاجتماعية- الاقتصادية السياسية 
وهى تستمع لدبيب الجديد فى الحياة 
وتبلور سماته فنياء وأصبع لشعر 
العامية الذى نضج فى مصر نضجا 
كبيرا علاقة أصيلة على نمى الاحتياج 
الديموقراطى»؛ ودخول الشعب بقوة الى 
ساحة الفعالية الاجتماعية, والثقافية 
وحتى السياسية لدرجة أصبح معها 
إغفال صوته أى صوت الشعب فى 
التعبير عملا مستحيلاء لأنه الاغفال 
الذى يؤدى حتما الى فقر الأدب والشعر 
مهما كانت موهبة وقدرة الشاعر الفرد 
وطاقته الابداعية, ودرجة حساسيته 
وإتقانه لاستخدام أدواته. 

وعبر سئوات التحديث والتحرير 
تغيرت أشياء » وجرت فى النهر مياه, 
وترك كل جيل من الأدباء الشعراء 
بصمته الخاصة وتركت الجماعة الشعبية 
بصمتها جيلا بعد جيل فى النصوص 
مجهولة المؤلف والتى تظل تبعالا 
ينضب ماوه للشعراء الأفراد الذين 
يخرجون من قلب هذه الجماعة» خاصة 
اذا كانوا يكتبون بالعامية التى هى لفة 


الشعب والواقع أن كل جيل من أجيال 
الجماعة الشعبية يقوم بفرز مأثوره 
الجمامى وانتخاب مايراه صالحاء ويعيد 
صيافة مالا يتوافق مع احتياجاته 
ومعاييره ورؤاه » بأن يعدل من تركيبه 
بالحذف أو الإضافة أو إعادة ترتيب 
عناصره.ء ولايدمج أى جيل مأثورة: أى 
منتجة (بضم الميم) - الا بعد أن يمر 
بعملية الانتخاب والترشيع والصقل, 
وهى العملية التى توفر للمنتج - بفتح 
التاء- أقصىئ' قدر من التعبير 
والتمثيل لرؤى هذا الجيل وأفكاره 
وقيمه ء أن أبناء الجمامة الشعبية 
ليسوأ مجرد حاملين لماثور الآباء 
والأجداد ونقلهم له., ولكنهم يبدعون 
بدرجة من الدرجات فئ المقام الأول..» 
هذا ما يقوله الباحث السوفيتى فى 
«الفولكلور «يورى سوكولوف» وذلك فى 
الكتاب الذى ترجمه كل من حلمى 
شعراوى وعبد الحميد حواس عن 
الفلكلور . قضاياه وتاريخه ص؟ه. 

ونستخلص من هذا القول الذى 
توصل اليه الياحث بعد دراسة طويلة أن 
عملية التغيير والحركة المستمرة داهل 
الثقافة الشعبية مجهولة المؤلف الفرد 
هى عملية دائمة, وهى التفيير الذى 
يتعكس بوعى أو بدون وعى فى عمل 
الشعراء والشاعرات الأقراد. 

#* ## و« 

لم تكن تجربة التحديث فى مصر 
منفصلة أبدا عن تجربة التحريرء اذ كان 
على المصريين أن يدخلوا الى العصر 
الحديث بعد أن غزا الأوروبيون بلادهم 
تباعاء ولذلك ارتبط التطور الثقافى 


)3116( 


والأدبى إرتباطا وثيقا بالحركة الوطنية 
التى نتج عنها تعليم المرأة وخروجها 
الى العمل وطرح قضية تحررهاء؛ ومع 
ذلك ظلت هذه الحقيقة قاتلة الاوهى أن 
«غالبية النساء فى مصر مازلن فى 
وضع ثائوى؛ تماما كما هو وضعهن فى. 
أرجاء العالم؛ ولكن لولا باعث الحماس 
الوطنى فربما استفرق تقدمهن بكل 
تاكيد زمنا أطول ليصلن الى 
مستواهن الراهن..» كما تقول الدكورة 
عقاف لطفى السيد فى كتابها عن 
«تجربة مصر الليبرالية» ص 5919 
والوصول لهذا المستوى الراهن يعنى 
امكائية ولادة شاعرات بوسعنا أن 
نستمع لهن وإن بقين» ولسوف يبقين 
لزمن طويل أسينرات وضعهم الثانوى. 

فأين تقف شاعراتنا من هذه العملية 
المعقدة كلها وبعد أن قدمهن الناقد 
الفنان «محمود مكيوى» تقديما.مفعما 
بالحنان والتفهم والصدق. 

قبل أن نطل على عالم كل منهن لابد 
أن تنسجل أن للمرأآة الشامرة قضية 
إضافية هى قضية تحررها هى نفسها 
كامسرأة اولا خروجا من هذا الوضع 
الثانوى ومن سجن التقاليد والبنى 
القديمة والعقلية الذكورية الاستعمارية 
والاستعبادية التى تهمش المرأة فى 
الثقافة وهى بنت المجتمع الطبقى 
الأبوى الذى ينفيها مرتين 2 مرة 
باعتبارها جنساء ومرة ثانية إن كانت 
منتمية للطبقات الكادحة ضحية 
الاستغلال والإفقار. 

ففى المرة الأولى هى. أسيرة جنسها 
الذى يضعه المجتمع الطبقى الأبوى فى 


مرتبة أدثى؛ وقدر اكم على مر العصر 
تراثا مركبا من الأساطير والخراقات 
والحكايات عن هذه الدونية لاتنجح نساء 
الطبقات المالكة والمستغلة - بكسسر 
العين- من قيود هذا السجن المعنوى 
الذى علت أسواره على مر الزمن: وان 
كان وضعهن الممتاز اجتماعيا يساعدهن 
على الخروج عليه بصورة فردية أحيانا , 
وبصوره جماعية أحيانا أخرى» وغنى 
عن البيان أن الانسان لايكون حرا وهى 
يستعبد آخر. 

ونساء الطبقات المالكة وبالرغم من 
أن قيود السجن المعنوى الثقافى 
تكبلهن شأن النساء الأخريات الا انهن 
أجزاء من البناء الطبقى الذى يمارس 
القهر ضد الطبقات الأخرى بنسائها.. 
وبذا يصبح مايمكن أن نسميه بالوعى 
النسوى التحررى وعيا منقسما على 
نفسه أى تعبا أى أنه تحررى من جائب 
واستعبادى من جانب أخر. وقد عبر 
الأدب الذى كتبته النساء من هذه 
الصقوف عن نوعية هذا الوعى فى أكثر 
ما قرأنا عن الأميرات ووصيفاتهن 
والارستقراطيات وخادماتهن وهذه نقطة 
كان لابد من توضيحها. 

قبل الاطلال على عالم شاعراتنا 
اللاتى ينتمين جميعا بدرجات متفاوته 
الى الشعب اذ تتوفر إمكائيات لابأس 
بهاء وتنفتح آفاق أمام الشاعرة المرأة 
تستحق الشفل والكدح. 

يدخل الشعر الآن فى الاملان 
والمسلسلات الدرامية والافلام 
السينمائية أى أن خصوصيته القديمة لم 
تعد قائمة. لم يعد فن القراءة المنفردة 


المتأملة «وحيث طقس التلقى المنفرد 
بشكل للفرد تعويضا عن عجزه 
الاجتماعى» أو حتى فن الانشاد فى 
الاسواق بل أصبعح فنا للاستهلاك 
الجماهيرى اليومى فى عصر الاستهلاك 
الواسع والثقافة التجارية. وتصبح 
عملية فرز الشعب من السمين بالغة 
التعقيد والصعوبة . ويصبح الحديث عن 
نصوص غامضة صعبة الفهم ترفض 
التواصل السهل بزيادة المسافة بينها 
وبين الجمهور. أى بيئها وبين فثون 
الاتصال الجماهيرية هى أيضا عملية 
بالغة التعقيد, لأننا مطالبون كل يوم 
بأن نكتشف عملية الاتصال الواسعة 
تلك بامتبارها عملية ديموقراطية فى 
الأساسء والشاعر والشاعرة مطالبان 
بأن يتجها الى هذه الوسيلة أن شاءا أن 
يتواصلاء والتحدى المطروح عليهما الآن 
هى كيف يمكن أن يظل الشعر قادرا 
على هدم الأسوار » وذلزلة الأرواح كما 
كان يفعل فى الماضى بيئما هو يفقد 
هالته القديمة . 

لقد استفادت النساء الشاعرات من 
هذا التحويل الديموقراطى وكل 
شاعراتنا يقرأن شعرهن فى إذاعة 
الاسكندرية أى التواصل الواسع عن 
طريق قنوات الاتصال بين الشاعر 
وجمهوره الذى يمكن استشعاره ليس 
فقط فى النص الغنائى؛ بل أيضا على 
المستوى الشخصى أنه الكاتب الذى 
يفقد هالته, ووضعه الممتاز كقس 
علمائى وهى فقدان تستفيدمنه المرأة 
حديثة العهد بالتحرر والحداثة إنه يفقد 
هالته فى ازدحام المدينة الكبيرة. 


يقول يودلير وأثا اتخطى 
الشارع حيث كئت أمد الخطى 
لتفادى العربات إتحلت هالتى 
وسقطت فى طين الطريق ولحسن 


الحظا فقد أتيحت لى الفرصة 
لالتقاطهاء ولكن هذه الفكرة 


التعيسة تسللت للحظة بعدها 
الى تفسى..إنه تذير شؤم..» 

ويقول الناقد التشكيلى ببير زيما 
«أن نذير الشؤم يحض وضع الشاعر فى 
المجتمع الحديث فبعد أن فقد مكانته 
العريقة, لم يعد فوق العامة, أصبح 
مرمما على التعايش وسط الزحام 
الديمقراطى الذى أفقده هالته؛ لم تعد 
هناك الآن أى مسافة مقدسة تفصله عن 
«الغفوغام» أو العامة القادمين من المجتمع 
الصناعى» مجتمع السوق وفى نظر 
الناقد وولتر بنيامين فان فقدان الهالة 
الذى الحقته الحداثة بالشاعر يرمز الى 
فقدن الهالة فى الفن المعاصر. ويتحاشى 
كلا العقدين مع مايسميه «بنيامين» 
الصدمة وكما يتلقى الشاعر فى الزحام 
صدمة واقعية فان الصدمة الأسلوبية 
تؤدى كذلك الى هدم التميز وإختزال 
المسافة فى القصيدة..» 

وهنا بوسعنا أن نستدعى أهم إنجاز 
للشعر الحديث فى مصر ألا وهو 
القطيعة مع الرومانسية والدخول 
بالشعر فى مجالات كانت الرومانسية 
تستبعدها دائما باعتبارها لاتنتمى 
إلى الجليل الذى هى موضوع الشعر 
ومادته. ووجدنا حجازى وصلاح عبد 
الصبور يدخلان فى تفاصيل الحياة 
اليومية لتصبح موضوعات شعرية كذلك 
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أصبحت الحياة اليومية هى الموضوعات 
الأثيرة لصلاح جاهين وسيد حجاب. 
والأبنودى ونجم تلتهم شاعرات يكتين 
بالعامية وقد توفر لهن مثبر جماهيرى 
واسع الانتشار هى إذاعة الاسكندرية , 
وليس بينهن من وهبت نفسها للشعر 
كمهنة حياة فكلهن هاويات يكتين 
الشعر كدفقة عاطفية أى مجموعة من 
الصور والمشاعن المؤرقة التى تنهل 
بصورة تلقائية غير واعية- أى بدون 
نظر نقدى لها- من تراث الزجل وشعر 
العامية بأعلامه الكبار وأجياله المتعددة 
من «بيرم التونسى» حتى سيد حجاب 
وجيلين بعده من شباب الشعرام 
والشاعرات ؛ وأتوقف أمام ماأسميه 
بالأخذ التلقائى عن الآخرين لأنه صلب 
النظرة النقدية لأعمال شاعراتنا التى 


أعتمدها فى هذه المقالة فى اطار سعى 


النقد التطبيقى لمد يد العون للمواهب 
لشابة حتى تتبلور وتنضج » وتكتسب 
هلى مر الأيام طعمها الخاص وتشكل 
عالمها الأصيل الذى لاينتمى للآخرين 
وإنما ينتمى لها حتى وهى تأخذ تراث 
الشعر أدواتها وصضورها وتركيباتها 
الايقاعية ومجازاتهاء وإذا لم يتفرد 
الشاعر وأعنى بالشاعر هنا الشاعرة 
أيضا خارجا من عباءات كل من سبقوه 
فإن إضافته الخاصة لن تتحقق أبداء 
وهنا تأتى أهمية النقطة الأولى فى هذا 
السياق ألا وهى الهواية.. فحتى تقدم 
الشاعرة عالما خاصا بها لابد أن تدخل 
مانسميه- ولو مجازا- ميدان 
الاحتراف. 
ولايعنى الاحتراف التفرغ الكامل 


لكتابة الشعر فهذا مطلب غير عملى لأن 
هموم الحياة ومتطلباتها تجعل مث 
هذاالمطلب مستحيلاء فالشعر لايمكن أن 
يكون مصدرا للرزق الا إذا ارتبط 
بالأغنية والمسرح والمسلسلات الدرامية 
وهى فرص تتوفر لعدد محدود جدا من 
الشعراء الذين يستطيعون بهذا المعنى 
أن يعيشوا من الشعر. 

وأمنى بالاحتراف اتفاذ الشعر 
كمهنة جدية يتعرف الشاعر عبرها على 
التراث فى لغته؛ ومن المؤكد أن إجادته 
للغة أخرى وتمرفه على شعرها فى 
مصادره الأصلية سوف يفتح له أبواب 
كنز غنى يستمع فيه لايقامات فير 
التى اعتادها فى لغته وتنفتح له آفاق 
مجاز آخر له تركيبته المختلفة ومداه 
وفضاؤه 

ولآن شاعراتنا السبع مازلن هاويات 
فإنهن على تفاوت مسوى الأداء وجديته, 
على تفاوت لمعان الفكرة الجديدة أو 
الصورة المدهشة ىو بطء الايقاع أى 
سرعته ومدى تجذره فى الايقاعات 
القديمة لشعر العامية وللشعر الشعبى 
وتراث الجمامة فإنهن مازلن جميعا 
هاويات. لكنها الهواية التى اندفعن 
اليها بعد أن تعلمت عدة أجيال من 
الفتيات وخرجن الى العمل وأصبحت 
قطامات واسعة من النساء جزءا من 
قلب التكوين الاجتماعى الجديد حيث 
تستطيع الشاعرة أن تخرج الى الحياة, 
وتتامل فى السياسة وأحداث الواقع 
وتصبح لها وجهة نظر أو رؤية للعالم 
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نجد فى عمل نجوى السيد تلك 


المباشرة الصادقة والصور 
المحرضة؛«الليل سكاته مطولة» وهى 
تدعونا للاحتجاج على السكات وشق 
الطريق أى تقدم لنا يسن من وجهة نظر 
بهية التى تعيد صيافغة أسطورة 
بنيلوبى التى انتظرت فارسها المحارب 
وأخذت تغزل الثوب وتعيد غغزله » أو 
فهى تعيد صياغة النشيد العربى الذى 
سمعناه فى سئوات الانتماء وطتنى 
حبيبى الوطن الأكبر ليصبع علامة على 
الانكسار والخيبة.. يوم ورا يوم أحزانة 
بتكبرء أى وهى تنقد عملية تسليع 
الانسان وتحويله الى شئ حيث تؤدى 
الرأسمالية وعبادة المال الى غريته.. 
ورغم كل هذه النزعات الطيبة الا أننى 
لم أستطع أن أتلمس فى عمل «نجوى» 
ماهى خاص بها تماما. رغم أصالة بعض 
الصور وحرارة التعبير. 

أما الشاعرة هدى عبد الغثى فهى 
تعيد صياغة الأغنيات الشائعة بلفتها 
الخاصة كما أنها تكرر أفكارا شائعة 
وصورا مستهالكة مثل ليل الفراق 
المقتول بسكين السهاد 

وأن كانت هدهدتها لطفلها 
تتسم بروح بسيطة عذبة 
وصادقة 

وآمال بسيونى فان ايقامها 
السريع المتحرك وبعض صورها 
المدهشة.. بصيت لقيت عصفور برئ 
على بابى نازل زقزقة وغراب كبير 
أسود خطير شغال عليه بالتريقة؛ تمنح 
عالمها فرحا طفوليا خاصة وهى تنسج 
بالنفى وألقى كل الدنيا ديه حلقة من 
خيط من عفية «ثم جرأتها فى رقصة 


السجن النسوى رغم اعتزازها بصورة 
المرأة كفزال 

غزالة يجوز تكون شاردة 

ولكن على المدى حرة 

دراعاتى على تاج الرياح قادرة 

مانيش يويو 

هى مثل كل شاعراتنا تخرج من 
سجن الرجل وتخرج بعيدا عن 
عالم الهجن والوصال 
حرية من نوع جديد 

أما الشاعرة إيمان يوسف» فائها 
تكشف تجربة الغربة فى المدينة 
التى كانت علامة ,من علامات الشعر 
الحديث وتنشد أغنية حب تتمنى أن ' 


وتنك 


تتسع للآخرين وللعالم من الخارج» 
وتتحدث عن سجن النفس دون أن 
تتوقف أمام حقيقة أن هذا السجن كان 
هى المنفى التاريخى للمرأة. مستخدمة 
أيقاعا تقليديا حتى لو كانت صورها 
جديدة.. ونهايات قصائدها تخرج 
على المألوف وفى عملها مشروع 


خاص يحتاج الى داب لكي 
يكتمل 

أما الشاعرة ايمان حسن قانها 
تطلق صرخات احتجاجها فى 


قصائد تقليدية ليس فيها جديد ويندر 
أن تقف فى أى بيت من شعرها على 
مايشى بخصوصية ما أن 'فرادة» ومن 
قصيدة مكتوبة بعد حرب أكتوبر بما 
يقرب من عشرين عاما نجد أنفسنا أمام 
نفس النظرة الرومانسية التسجيلية 
للحرب والمحاربين دون نظرة للواقع 
ولتبيديذ هذه التضحيات بعد ذلك, 
وطبيعى أن تكتب الشاعرة قائلة 
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و«دحتى الغرب يحكيلك» حيث تقدم 


على الارض المطروقة والافكار! الشائعة. 
ومع ذلك فهى تمتلك حسا كوميديا 
يسخر من البيروقراطية وينكمى 
انجازها فيه لما يسمى بتراث الشعر 


فى التو واللحظة ليسخر من موقف ما 
أى وأقعة أى سلوك. وتجلى فى هملها 
موضوع القيود لمفروضة على 
المرآة وتوليد المفارقة من هذا 


إزاز مخروب وعامر بالجواز » وهى 


مشاهدتها أى تجربتها نوعية هذا 


وشعر! عاميا. 
أما سحن أبى شادى فائها تسخر 


عرفها الشعر الرومانسى وتتحدث عن 
أمراة واقعية هادية تحتل مكانتها 
الجديرة بها فى قلب الرجل أما حكايتها 
التمثيلية وقفلت باب لاشتراك فهى فى 


مجرد أمثولة عن اتعدام الرخاء وتغير 


اعتراقا وهى مايؤكد فكرتى أنها تعمل 


الحلمنيشى الذى يكتبه الشاعر المطبوع 


الوضع المأساوىي حيث «بيت هن 
. صورة توصلت اليهاإمرأة عرفت بحكم 


السجن الذى يفرضه زواج يفتقر الحب 
والرحمة والتوافق.. ومن المباراة تبدى 
الحياة الانسانية على هذا النحو سباقا 
يفتقر للروح الفائزة فيه موضع للرضاء 
الخسران هو العميقة حتى لو كان 
الخسران هو الضضحية؛ حتى لو كان 
والخسران الذى يمتلك الرؤية الأكثر 
انسانية وصحة؛ وهى هنا تستند الى 
تراث بيرم التونسى الذى صاغ كل 
مشكلات وقضايا الشعب المصرى زجلا 


من صورة المرأة الأميرة القديمة التى 


العمق منها تعبر عن مهنة المرأة وليس 


الأحوال: ولكن عملها مملوء بالصور 
القديمة. والافكار المستهلكة.. وحيث 
يبدى لى أن هناك عودة الى ماقتيل 
«صلاح جاهين» حين قال القمج مش زى 
الذهب 

القمح زى الفلاحين 

- الفارق هنا ليس فقط فى تركيب 
الصور وإنما فى النظرة للعالم, هل 
تبيقى النظرة الرومائسية القديمة 
التى تفلف عمل غالبية 
شاعراتنا أم أن نظره واقعية 
أكثر أصالة وفرادة ترى الواقع 
كما هى وتسعى لتجاوزه هى 
التى تسبود. 


حيث ينطبق فقدان الهالة على بعض 
شوابت التراث وتستنفيد المرأة الشاعرة 
من هذا الفقدان. 

ولعل حورية اليدرى هى أقرب 
شامراتنا الى طرح تركيبة شعرية 
أكثر تعقيدا لأن لها نزعات فلسفية 
مبثوثة فى عالمها بالرغم من نهوض هذا 
العالم على مجموعة من الثنايئات , 
وهى الثنائيات التى تجعل الميل 
للتركيب محدودا بحدود التقابل بين 
حدين لايلتقيان أسدا: والأمل والياس» 
الحلم والغربة. الشمس والظلمة وهى 
ثنائيات تكسر الايقاع بسبب الاصرار 
عليهاء ويتدفق عالمها حرا حين يدور 
الصراع دون أن تقيده الشاعرة بوعيها 
المنقسم. وبعد فهذه قراءة أولية سوف 
تنتظر حتى تغتنى تجربة الكتابة لدى 
شاعراتنا لكى نتعمق فى عمل كل 
منهن على حدة. © 
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المركبه مايله, والموج بيتسابق :ويحاربوا موج البحر.. بالصير 
واتقسموا الركاب.. والذوافات 
إللى سرق له شراع 
واللى سرق مجداف وجلودهم السمرا..يفصلوها شراع 
واللى حلف... (الرعب فى قلب اللصوص ينهض 
ليوصل المركب.. تنصب مشائقها, 
سالمه لحد الشط» ترمى شباكها ع اللى جلده راح) 
تغلى عروق الدم فى الركاب 
يصرخ بعزم الحب فى الركاب: ويهب بالصرخة الغضب 
قوموا نجدف بالإيدين يشئق السارقين. 
قوموا.. وربى يعين 
(يمرجحوا السارقين.. تصيح إيدين الكل... 
المشنقة للكل). مجاديف على الصفين. 
تغلى عروق الدم ينهد حيل الموج.. 
حفنة تقوم.. وتهم والمركبه توصل. 
قلق 


د.سيد محمد السيد 


(كلية الألسن) 


كم يتمكن ابراهيم فهمى ببراعة 
من إقامة خيط رابط بين جمامته 
الجنوبية المغمورة )١(‏ المغتربة فى 
العاصمة وبين الجماعة الشعبية التى 
غيبتها ضرورات الحياة الأساسيةك- 
فضلا عن آلامها- فيتشكل النسيج 
الملحمى لقصته المتميزة «البهلول» (؟) 
من تلاقى الوعى الفردى بالوعى الجمعى 
الإقليمى بالوغى الشعبى الفائب على 
مستوى السطح لكنه شديد التوتر فى 
العمقء يكتمل هذا النسيج بتقاطع 
المستويات اللغوية المتعددة (التراثية 
المستحضرة للجذور/ الشعرية بأحلامها 
وأشواقها/ العامية بمستوياتهاء وبتعدد 
ماتطرحه من أصوات معبرة عن جوهر 
الجماعة من جهة ومتغير واقعها من جهة 
ثانية). 


وعلى عكس ما تفرضه القصة القصيرة 
من تحديد الملامج الأساسية للشخصية 
المأزومة ليكون نسقها البنائى دالا على 
صوت منفردء يقدم ابراهيم فهمى 
شخصيته المحورية (رمضان/ البهلول) بما 
يستحضر فيها السياقات المتشابكة 
المشكلة للشخصية الجمعية عبر أصولها 
التاريخية وقيمها الوجدانية وأبعادها 
الإنسانية؛ ويدرك المتلقى منذ المقطع 
الأول أنه أمام شخصية تجمع بين حيوية 
الواقع ونماذجه البشرية (ماأكشر النماذج 
التى نراها لهذا البهلول على أرصفة 
الوطن وحواف ترعه وأعماق غيطائه) 
وبين كثافة الرمز اللغوى وشفافيته تلك 
الكثافة التى تجعل «اليهلول» ناتجا 
طبيعيا لتيمات متعددة منصهرة فى 
هذا الدال» فالبهلول هو الضابط , 
الأديب: العاشق, المجرم: ابن الذوات, 
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المملوك: الهلالى؛ صديق لحسنء أخ 
نعيمه, كلمة فى وجه الحاكم؛ عازف 
رباب للنيل؛ بحار من الجنوب(؟). 

كل هذه الأنماط والنماذج بما تحمله 
من قيم دلالية» وما تمثله من موروثات 
شعبية؛ تتلاقى فى «بهلول» إبراهيم 
فهمى المفترش العاصمة على «كرتوتة» 
يطلب «سوجارة وكبريت». 


لحظة التوت ر/لحظة الكشف: 

ليس لدينا فى قصة «البهلول» لحظة 
محددة يبدأ فيها: توتر الأحداث بل 
لدينا حالة توتر دائمة منبعثة من علاقة 
«البهلول» بالمدينة, أى كما صورها 
ابراهيم فهمى بإسلوبه المميز فى 
تعميق أبعاد الشخصية فى تلك 
«السنيورة» القاهرية دون تحديد 
يحصرها فى «ماصدق » واحدء فهى من 
«شبرا» مثلاء بنت نجار أو كناس 
مخدوعة بكلمة أعمجمية وبرشامة 
وشسريط ديسكوء لها أصول تتصل 
بالمنديل «أبى قوية» تتكلم «بالإغ» 
وترتد جذورها التكوينية إلى نمط 
«جرى إيه يا دا العادى»(4). 


تريد السنيورة من الرواى- عبر 
استهلال مقطعى تحريضى يتكرر مع 
بعض التعديلات الاستفزازية- أن يظهر 
لهنا على مسيقوى الأجدانغ بطلة 
«رمضان/ البهلول» فى تلك اللحظة 
التى يخلع فيها جلبابه الوحيد (غطاءه 
الأول والأخير) ليبدله به ويرتديه 
بظهره؛ لحظة بين وجه الجلباب وظهره 

(رمضان/ اليهلول) عاريا تماماء من 
هنا لاينشأ التوتر من علاقة (المدينة/ 


البهلول) فحسب بل من علاقة (الراوى/ 
البهلول / المدينة) حيث يكتسب 
«العرى» دلالة خاصة بكل منهم: 

- البهلول: العرى- الفقى 

-الراوى: العرى- الكشف 

- السنيورة: العرى- الفرجة/ الإثارة 


إن حالة التوتر ذات البعد الثلاثى 
تعلن الوعى القائم للبهلول والسنيورة, 
هذا الوعى الذى يمكن من خلاله تفسير 
فعل كل منهماء يما أنه اسلوب اجتماعى 
(الفقر/ الفرجة)ء أما الراوى فإنه يتجاوز 
الوعى القائم بما فيه من سلبية 
وتفييب إلى الوهى الممكن بما فيه من 
رغبة فى إزاحة الزيف السطحى ليظهر 
العمق الذى تتحد فيه رموز الجماعة 
على اختلاف مواقفهاء هذا الاتحاد غمير 
الممكن الذى يسعى اليه الراوى يظل 
حلما أى دعوة فى نهاية القصة؛ حينما 
يكشف «الراوى» زيفه هى الآأخسر, 
فيقتحم حالة« الفرجة» المدنية بما فيها 
من لامبالاة» ويتجرد مما يستره؛ داعيا 
إلى كشف الزيف الاجتمامى كله 
والتوحد مع « رمضان» العارى الذي 
لايشتري كسوته بالدين «كما تفعل 
العاصمة كلها: 

«رهميت فى سلة القمامة والحريق 
بقية ملابسء فهل ترفع «السنيورة» لما 
ترانى عاريا مثلك رهانهاء أو تخلع 
عارية مثلنا وتجرى خلفنا؟!. هل تخلع 
المدينة الآن كل ألوانها وترجع كما كانت 
وليدة على النهر عارية».(0). 


فإذا كانت مأساة «البهلول» هى 
ضروريات الحياة التى غيبته عن وعيه, 
فإن مأساة «السنيورة/المدينة» تتمثل 
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فى غيابها اللإنسانى داخل متاهة 
الواقع المثير باستهلاكيته البراقة؛ غير 
مدركة أن اللحظة التى تسعى فيها 
للفرجة على عورة الضمير الجمعى هى 
ذاتها لحظة الإدانة الحقيقية لبيوتها 
المستورة بالديون.(1). 


لذلك تأتى لحظة الكشف فى النهاية 
٠‏ لحظة تعرى «البهلول» أمام 
«السنيورة» وأمام الجماعبة كلها 
مشحونة بمأساوية يدرك فيها المتلقى 
أن الخطاب موجه إليه؛ وأن هذا البهلول 
العاري داخله: 

«إجر يا «رمضان» عاريا فى 
شوارعها. وانزع من حوائطها أعلامهاء, 
على صدرك الهلال: على ظهرك نجومه, 
بين ساقيك أحمرة: على وجهك أسوله» 
لكن على وجهك أخضره 0 

فى هذه اللحظة الكاشفة يتحد 
الرمزان الضمير العارىز(البهلول) 
والرمز الممزق (العلم, فع ملاحظة العمق 
التاريخى). 

هنا تبدى سمة مميزة لنهايات 
ابراهيم فهمى؛ ففى نهاية «والزمان 


طواف» يعود الجبل الممسوخ الذى ولد 
بعد الغربة من البلدة الجنوبية النائية 
إلى بحر البلدة ليصيح رهزا للقداء 
دافعا ثمن خيانة لم يقترفها: 

«لكل يلد بحر من جنسهاء لكل بلد 
قمر من جنسهاء البحر تابوت للموتى, 


فادخله واقفل على الجسد بواباته وارقع 
على ضفافه عمامتك, للبنادر راية 
سلام »(8). 


هنا يلثقى البطل بالبحر الخاص 
الذى يرمز إلى الوطن وفى قصة «القمر 
بوبا» يلتقى البطلان فى الأغنية 
الشعبية التى ترمز للوطن البعيد 
أيضا: 

«قذن لهاابشيزه القسن بويا:عليك 
نظرت إلى البلاد التى على وجهه 
فعرفتها بلدا.. بلدا»(ة). 


لكن الالتقاء بالوطن المحدود يمتد فى 
«البهلول» ليتحول إلى التقاء بالوطن 
الكبير برمزه التاريخى» وكما يحمل 
«بشير البلاد الجنوبية على وجهه, 
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يحمل «رمضان/البهلول » على جسدة 
العارى ألوان العلم فيتسع مدى الصوت 
المنفرد ويمتد لتصبح أزمة وطن بأكمله 
لاأزمة جماعة مغمورة: ومما يزيد من 
مأساوية لحظة الكشف تلك الإدانة 
التاريخية التى يعلنها الكاتب على 
لسان راويه الملحمى حين يذكر كعكة 
أمل دثقل الحجرية؛ داعيا «البهلول» إلى 
التوقف عند مكائها فى قلب العاصمة: 

«أرجوك توقف قليلا هناء كانت 
كعكة «أمل» الحجرية هناء كانت هنا 
منذ أعوامء ولكل زمان كعكه, ولكل 
زمان عراياه»(١٠١).‏ 

فمن طريق الاستدعاء للدال «الكعكة 
الحجرية» يحدث التفاعل بين النصين» 
وينهار التسلسل الزمنى ليخصب 
الحاضر فى الماضى ويلتقى التغييب 
العقلى بالقهر الصوتي:؛ وتتجلى فى 
ذهن المتلقى صورة جديدة قديمة 
للضمير الجمعى المنطلق العارى فى 
قلب العاصمة تقابلها صورة للفرجة 
الاستمتاعية الاستهلاكية المتحدة 
بالقهرء ويلتقى العلم الممزق المحيط 
بحجسد «رمضان» باسم مصر المخنوق 
فى حنجرة شهداء الحرية. 

وجهة النظر: 

لم يستخدم الكاتب شخصية 
«البهلول» فى الرواية؛ وكأئه يغفيب 
ضتؤكة كما اب مقله: بل اشتهشن» 
صوتيا فى مقطع استهلالى خاص به 
مقابل لاستحضار شخصية «السنيورة» 
وأنطقه بلغتيه كما أنطقها ولكن فى 
كلمتين: 

«سوجارة/كبريت» ولورويت القصة 
على لسان «البهلول» ذاته لصبخ هذا 
دلالتها بصبغة رومانسية غير مطلوبة, 


ولأن رمز «البهلول» ينفتج ليمثل 
الضمير الجمعىء يستخدم الكاتب 
الراوى الخارجى الراصد العالم يظواهر 
الأمور وبواطنها من جهة, الذي يقترب 
من «البهلول» لدرجة الرغبة فى الاتحاد 
من جهة ثانية:؛ ولايجد المتلقى صعوبة 
فى كشف ذلك: 

«وكائك بى يا«رمضان »» وكأئى بيك 
نهاران بلا ليل 

ليلان بلا نهار 

كأنك بى وكأني بك 

صبية نزلت بصرا من فير 
شاطىء(١١).‏ 

وفى مقطع آخر يتعائق التوحد 
والانفصال بين الراوى والبهلول مع 
رغبة الراوى فى التوحد مع الجماعة كلها 
فيتعالى دور الوظيفة الشعرية للغة, 
ويتم استحضار الجماعة بضمير الفائب 
المشيع على نسق البثاء الصوتى 
الشعرى التقليدى- ليصرخ الراوى 
باحثا عن جماعة غائبة ذات جذور 
تاريخيةعريقة: 

«لى كنت أنا أنت؟ لو كنت أنت أنا؟ 
لى كنت أنت (همو) و(همو) نحن وأنا 
(همو) وى (همو) أنتء وأنت (همو).(12). 


لكنه توحد مهزوم يتحول فيه 
الاستفهام من دلالة التمنى إلى مايشبه 
الألعاب الملغزة لطفولية بريئة هى 
وحدها التى تسمح بالتوحد الصافى: 
نتيجة للعلاقة الحميمة بين الراوى 
وبطله. يفتح التوحد قناأة بين. ضميرى 
الغائب والمتكلم. فيتحول الراوى من 
ذات مدركة إلى موضوع قصصى من 
جهة؛ بيئما يحافظ الاتفصال على 
النسيج الشعيى شبه الملحمى فى 
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الاحتقاظ للراوى بصوته المسيطر 
المنحازء فكأئنا فى ملحمة «البهلول» 
لافى قصة قصيرة تقليدية من هنا 
تتعدد أدوار الراوى داخل بنية القصة,ء 
فهى يسير أغوار البطل والجماعة, 
ويرصد التهرىء الاجتماعى معلنا رأيه 
فى كافة ألوان التسلطء ومن أهمها 
بالنسبة له التسلط على الصوت 
«والراوى صوت وعين», محللا لقساد 
الأدوار الوظيفية فى المجتمع بحالة 
الانكسار العام: 

«ذلك أن ناقدا تعب من حرفته؛ ولما 
انكسر فى نصف الطريق لعنناء لافى 
جيبى ثمن سهرة له فى «الأوديون» 
ولافى «الكوز موبوليتان »(؟1١).‏ 


تلتحم هذه الآراء بالنسيج الدرامى 
فتكشف حالة «العرى» السلوكى 
والنقسى فى زمن الاستهلاك السلعى 
عبر مزايدة درامية لغوية تمزج لغة 
السوق الانفتاحية بالمستوى الفصيح فى 
حالته الانفعالية الساعية إلى التواصل, 
ويعلن الراوى شعوره الإنسانى تجاه 
ماساة بطله الغائب عن الوعى: 

«اخلع يا «بهلول» اخلع لهايا 
«رمضان» تراهننا «السنيورة» على 
علبة دخان من الؤاردء وكذا حجر دخان» 
إن زادت تزيد, إن زادوا تزيد» إن زادوا 
تزيد «الادونان الاترى»: «الادونان 
الاترى» إخلع يا رمضان .)١4(»‏ 

النسق البنائي والإنشاء: 

تتشكل القصة من ثلاثة وعشرين 
مقطعا متجاونزة النسق المسرحى 
الخماسى أو الثلاثى: متعدية لنسق 
القصيدة الرومانسية بمقاطعها المحدودة: 
معلنة عن بناء شبه ملحمى يتغنى 


بالبطل المشخص للضمير الجمعى؛ فى 
إطار تشكيل مكانى شديد الكثافة. 

وتكتسب القصة بعدا شعريا 
بالاستهلاك المقطعى المتكرر الممثل 
لصراع السنيورة والراوى المتوتر حتى 
لحظة الكشف: 

«بيخلع كده علتول 

أبوه بيخلع كده ملتول 

لا إحم ولا دستور 

لااحم ولادستور )١5(»‏ 

مع ملاحظة محاكاة الراوى للفة 
السنيورة المبتذلة فى تهكم مرير من 
جهة أخرى يتكرر فى المفتتح التعبير 
العامى «لا احم ولا دستور» فى معظم 
مقاطع القصة, بما فى هذا التعبير من 
دلالة الاقتحام, التى يؤكد عليها الكاتب, 
فالتعرى اقتحام لحالة «الفرجة» على 
الومى الفائب. 

كما يتقاطع الخطاب الشعرى 
بغنائيته الحالمة مع بنية الخطاب 
القصصى بصراعه المتوتر» معلنا موقتف 
الراوى المهموم بالبطل الرمز: 

آة يا «رمضان» 

لى كانت المدينة بادية برارى 

مراعى 

لحملت عصاك 

والتحفت ‏ ظلال الشجر وكهوف الجبل 

لوكانت المدينة بحرا 

لصاحيت الأصداف 

ورميت بسمك فى الماء 

آه لى كائت المدينة صحراء 

لانتظرت مثل كل الرعاة 

هطول المطر .)١1(»‏ 1 

مع شعرية القص بما فيها من غنائية 
الحلم» تأتى التيمات الشعبية لتستدعى 
النسق التكوينى الوجدانى واللفوى 
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للجماعة؛ يوظف الكاتب ذلك كاشفا 
تعاطفه تجاه الشخصية «الممثلة 
للجماعة» مستخرجا من تفاعله معها 
بعدا إنسانيا يحطم فى بعض الأحيان 
حالة الوعى الغائب أو المسلوب: 

«يص للبنت دى 

حلوة 

بتضحك على أية يا لثيم .)١1(‏ 

تكتمل الإنشائية شبه الملحمية بتلك 
الكلمات المستحضرة فى صورة صوتية 
شعرية تقليدية يستدعى بها الراوى 
الوجدان الجمعى التراثى: 

(العواصما/ الدما/ المسا/ العدا/ 
الأبحرا/ الملايسا/ همو/ لهمى). 


يوؤدى انتقال الضمير من الواحد 
إلى الجماعة إلى تكثيف التوتر ليصل 
إلى حد المواجهة بين الواقع الانفتاحى 
والضمير العارى: 

«إن زادت تزيد, إن زادوا تزيد؛ إن 
زادوا تزيد(14) حيث يأتى التحول 
الأخير فى بنية الضمير فى التعبير 
الثالث معلنا موقف الراوى الصريح فى 
الصراع». 


كانا اختيار لفظ «البهلول» لعنوان 
القصة اكتشافا لغويا فنيا مكثفا لواقع 
الجماعة وبعدها التاريخى؛ فأصل اللفظ 
فى المعجم التراثى «البهلول» العزيز 
الجامع لكل خير »نو «الضحاك»(9١)»‏ 
لكن الدلالة الأولي اندثرت؛ والدلالة 
الثانية تحولت - مع مااندثر وماتحول- 
من قيم الماضى, وبذلك يمثل اللفظ 
موقفين حضاريين مختلفين ؛ أما اسم 
«البهلول» «رمضان » فلايخفى ما فيه 
من دلالة شعبية حرمانية صادقة. 


الإحالات 


-١‏ فى كون القصة القصيرة معبرة عن 
الجماعة المغمورة؛ يمكن مراجعة فرانك أوكوئور: 
الصموت المنفرد- ترجمة ؛ د.محمود الرييعى 
القاهرة 15/7- ص14 وكذلك ص159. ' 

؟- ابراهيم فهمى «البهلول» مجلة أدب وثقد- 
العدد 37 /ابريل 1555/ ص575-54, ومن الأقضل 
أن تقرأ هذه القصة مع قصة «مكابدات العاشق 
لمنازل الأحبة» التى نشرت للقاص فى هجلة أدب 
وثقد - العدد 4/ا مارس 1947احص للل-يةا. 


؟- اليهلرل 04 
؛- السابق 8ه 

ه- السابق .115-1١‏ 
1- السابق 5ه 

٠ 5١ /ا- السابق‎ 


8- ابراهيم فهمى «والزمان طواف» مجلة 
إبداع/ سيتمبر 44ؤاص؟7” 

4- ابراهيم فهمى «القمر يُزباء > سلسلة 
دراسات ثقافية- ربيع/ صيف 1١‏ المعهد العربى 
للدراسات الثقافية- ص١‏ 


5١ البهلرل‎ -٠١ 

084 السابق‎ -١ 

ه١ السابق‎ -١١ 

؟١-‏ السابق ,5 ” 

5١ السابق‎ -4 

6 السابق 4ذ-ههة 

15- السابق 9ه 

-١‏ السابق 4ه 

4- السابق 531 

15- ابن منظور: لسان العرب- مادة-«دبهل». 


[ففلة" 


بيوت وراء الأشجار لمحمد البساطى: 
فقدان الوطنء فقدان 
البراءة 


عبد الرحمن أبو عوف 


متم تفجر الرواية القصيرة (بيوت 
وراء الأشجار) لمحمد البساطى 
لإدراك بنية وشسروط الرواية وآلياتها 
الجمالية.. وأبسط هذه الشروطء أنها 
شكل بانورامى يرصد ويجسد تكامل 
ونمى اللوحة الاجتماعية والإنسانية 
بشمول حىء ويخلق بالتركيز الدراسى 
فى تتابع الأحداث وبناء الثماذج 
والشخصيات والاهتناء بالتحليل 
والوصف والحوار عالما شاسعا يتجاوز 
بالصورة والرمز والمحسوس آنية 
وجزئية العالم المعاش؛ فالرواية قادرة 
على التقاط الجوهرى فى جدل العملية 
الاجتماعية. 

وتأمل المعنى المعطى والدلالة 
الاخلاقية التى تقدمها هذه الرواية 
القصيرة (بيوت وراء الأشجار) 
تؤكد أنه معنى جزئى وقاصر وبعيد 
عن إمكانيات تشكيله فى شكل رواية 


مستوفية الشروط الفنية؛ وأئه موضوع 
قصة قصيرة قابل لشروطها فى 
التركيز والاقتصاد فى اللغة والسرد 
والتشكيل البنائى. 


وقد أدت هذه الإشكالية 
لنوع من التصدع والاختلال 
بين إبراز المعنى والدلالة 
والقصد اليعيد الذى 
تستشفه من الحدث 
الرئيسى ‏ والشخصيات 
الرئيسية فى هذا التص 
الأدبى وبين صيافته وبنائه 
التشكيلى فى لفة سرد موسعة 
ومقتصدة فى نفس الوقت ..لم 
يعتن فيها الكاتب على 
الوجه الأكمل بالتفاصيل 
وأجواء الأحداث وتقديم 
أنماطا الشخصيات الثانوية 
..وتشابك ونموها 
دراميا... 


الأحداث 


إل34ل) 


لقد سيطرت الضيابية . وسحب 
الغموضء واللون الرمادى وعدم اليقين 
فى صياغة وسرد الأحداث الرئيسية 
لتى تشكل بنية النص الحائر بين 
شكلى الرواية والقصة القصيرة 
وآلياتهما البنائية. 

الحدث الأول: مدى حقيقة خيانة 
وعلاقة (سعدية) زوجة (مسعد) الجزارء 
وعلاقتها الجنسية أو العاطفية مع 
الطالب والشاعر الرومانسى (عامر) إين 
(بركات) الجزار صديق وجار الزوج 

الحدث: الثانى: فقدان (سعدية) 
لعذريتها فى شكل وموقف عبثى.. وهل 
تمت بالقهر أو برغبتها هى وعطشها 
الجنسى.ودلالة هذا الحدث ومجنازه 
البعيد فى التعبير عن مآساة المهاجرين 
من أبناء بورسعيد أثناء الحرب مع 
العدوان الثلاثى فى 055 ومدى رسمة 
لجوهر شخصية وأنوثة (سعدية). 

الحدثشك الثالث: قتل أى موت 
(مسعد) المفاجىء أمام دكان( بركات 
الجزار) وهى يصرخ طالبا الثأر لشرفه( 
عامر يابركات عامر). 

ويلاحظ أن الكاتب قدم هذه الأحداث 
الثلاثة الرئيسية فى صيافة بنائية 
مركزة وموحدة منذ البداية فى تحديد 
الحضور الزمنى والمكانى. وأنهى الوواية 
أيضا فى نفس زمان ومكان البداية . 


تبدأ الرواية «كان يوم السوق عندما 


وقد الحذت الحركة تدب فى الشارع, 
الجميع يعرفون. وهذا مارآه فى الوجوه 
حولهة؛ وفى الجارة أيضا.. وربما كانوا 
يعرفون طول الوقت».. 

وتنتهى الرواية فى نفس ألمكان 
واللحظة( يشتد الزحام عند منعطف 
الشارع الضيق وكأن الناس يخرجون 


من فوهة زجكجية وهى ومنتر 


متجاوران يتقدمان نحو محل (بركات) 
الجزار الذى يضرب اللحم بالساطور.. 
لهاثه..(عنتر) خلفه..يتقدم (مسعد) 
خطوة ويصيح...أرال أن يكون صوته 
عاليا فير أنه سمع حجشرجة غليظة. 

- عامر يابركات. عامر 

يقف ثابتا محدقا. يركات يقطع 
اللحم؛ ذراعه ترتفع وتهبط لم يلتفت 
إليه. الوجوه كأنما تبتعد ثم تختفى 
والهمس يستمر بجواره. 

عنتر يرفع رأس( مسعد) عن الأرض» 
بركات يندقع خارجنا . يحمله الإثنان 
إلى داخل المحل» يبشين (بركات) لعنثكر 
ليغلق الباب.. ياد .' "إلى صدره. 


- آة يامسعد 


وبين البداية بوالنئاية ع 
ينسج الكاتب على هل وباقتدار شبكة 
عنكبوتية من.الؤقائع 0 ويقدم 
نماذج ودورات حياة ومصائر وصراع 
إرادات لأهل البلدة الساحلية؛ ويهنمس 
بالمعنى والدلالة ويحافظ على مسافة 


م توجه (متسعى) الجزار إلى ححل صديقه ...بيه وبين شخصيإةهٍ ويتحرك بحرية 


(بركات) الجزار مطالبا برقبة ابنه, ظهر 
فجأة بعد الختفاء دام ثلاثة أيام عقب 
فضيحة إمرأته..يسير بجانبه (عنتر) 
صبى القهوة.. كان اليوم شديد الحرارة 


فى المكان و الأحداث التى يختلط 
فيها الماضى, بالحاضر بالمستقبل» ليشكل 
مصائر شخحصؤات أ وتماذجه المنحوتة من 
عبق الحياة المصرنية يغوروثها الحضارى 


)1١1ؤ(‎ 


من القيم والعادات والمثل, ويسبح كل 
شىء فى ضوء معتم ضبابى من 
الانكسارء والهزيمة والحس المثقل 
بالخياتة وفقدان الاطمثنان والثقة فى 
الآخرين. 

فمحمد البساطى لدية القدرة 
على تصوير رتابة وضجر حياة المهمشين 


من البسطاء والمغمورين فى قاع السلم , 


الطبقى لمجتمعناء وهى يتمتع بقدرات 
إبداعية لتقديم لوحات دافئة حميمة عن 
عذاباتهم وسعيهم المجهد فى الحياة.. 
ويصوغ من جزئيات علمهم الضيق 
وسلوكياتهم الغريزية نوعا واعيا من 
المأساة والملهاة لها خصوضيتها المصرية. 


ويتبدى السسرد فى بعض أجزاء 
الرزاية اكشك واقسس لأنه تشلى من 
التحليل..إن كثافة الماضى عنده لاتقدم 
إلا من خلال كثافة الضمائر ونحن نتابع 
فى مكونات الرواية؛ يوما فيوما مشاعر 
وأحاسيس وروّى مختلف الأشخاص 
والحوادث؛ وينيفى أن ندرك الأحداث 
المأساوية فى الرواية وحوكتها من خلال 
تذكراتهم وأفكارهم الشاردة. 

فى ضبابية شفافة مثقلة بعتمة 
الغسورض وعدم اليقين نعانى مع (مسعد) 
وساوس اكتشاف خيانة زوجته 
(سعدية). : 

لم يذهب (مسعد) إلى العزبة بعد 
العشاء كما أعلن وعاد فجأة وعلى غير 
توقع إلى بيته. 4 


«وجد الباب الخارجى مواربا..كان 
يتذكر ذلك كلما شاتت*شكوكه ويقول 
«ريما نئسيت حذرها بمرور الوقت»- 
الولد يأتي من الزريبة الملحقة بمؤخرة 


البيت حيث تخف القدم, البيت معتم, 
المصباح الصتفئن يضئه ذامنة صبغييرة 
فى الحوش الداخلى. سمع الخطوات 
السريعة, ورآه ظلا معتما يقفز إلى 
الزريبة ويختفى.. وقف جامدا.. ثم 
سمع صوتاء وسمعه مرة أخرى وكأنه 
صرير ألواح السرير فى حجرة النوم, 
الباب مفتوح.اقترب. رآها جالسة فى 
الفراش تنظر إليه., هى يقف وسط 
الحوش ملتفتا بجائب وجهه لباب 
المندرة الخلفية المغلق حيث دفع بهاء 
وماذا يسمعء باب الزريبة مفتوح 
يتأرجح دون صوت مع الهواء.. الزريبة 
نصف مسقوفة اضواء النجوم تنير 
جانيا منها..خرج من البيت ثم 
ماد..أرسل يستدهى أخته من العزبة, 
يجلس على عتبة الباب المفتوح وساقاه 
داخل البيت. 

قالت: تقتلنى يامسعد..اعطنى 
الروب. 

غير أنه دفعها إلى جوف المثدرة 
المعتم وحبسها فيه» 

وأرسل يستدعى أخته من العزبة. 

و(عامر) كان قريبا من قلب (مسعد) 
أدخله بيته وكان يسهر معه وكشف 
زوجته عليه..كان يعامله كابن له. 
و(عامر) شاب رومانسى يكتب الشعر 
ويحلم ويشتهى ويتقرب من (سعدية)», 
وهى كانت ترقبه من مجلسها فوق 
السور يطوف حول البيتٌ من أجلها__ 
وهى تشعر بنظراته الساخنة..حتى تم 
اللقاء الجسدى ذات ليلة شبقية فوق 
السطح واستسلمت له رغم دموعها التى 

واستسلام (سعديه) لعامر؛ يأتى 
منطقيا مع طبيعتها النفسية والجسدية 


إلضلفق 


وخبراتها السابقة مع عالم الجنس.. فهى 
منذ صياها تشعر بجسدها الفائر 
وأنوثتها المتفجرة بالشهوة؛ وترتدى 
الملابس الضيقة التى تجسد وتبرز 
تفاصيل جسدها الشهى المشدود والمثير, 
وتحس بعيون الرجال والشباب عندما 
تسيس فى الشارع إلى درجة أن رصدتها 
عين خبير قواد يعمل للتمويه حلاقا 
بالمدينة؛ ويورد البنات والنساء إلى 
بحارة السفنء لقد عقد عليها 
ليستخدمها فى أغراضه لولا أن كشف 

أمره لشقيقها وتم طلاقها منه على الفور 

قبل أن يدخل بها. 


وعقب العدوان الثلاثى تحدث مآسي 


التهجير الجماعى لأهل بورسعيد, 
وابنته إلى إحدى ضواحى مدينة دمياط 
ويستقرون فى إحدى المدارسء وكان من 
نصيبهم حجرة دراسية يفصلها عن 
النصف الآخر حاجن خشبى:؛ غير مثبية 
يترك فراغا من الجانبين ويرتفع عن 


الأرض بمقدار شبرء أخوها وامرأته * 


ينامان فى الطرف الآخر؛ هى 220 
عنها- تقضى وقتّا طويلا من الليل 


منتبهة لحركتهما وقد تملكها فضول. 


لمعرفة إن كانا سينامان معا..الحجرة لها 
باب واحد يقع فى النصف الآخر حيء 
يقيم ثلاثة إخوة.. إمرأة فى الخمسين 
لاتبدى كعانس..أخواها أكبر قليلا 
منها.. يبدوان كتوآام لهما نفس الجسد» 
يلبسان نفس الملابسء: جلباب من 
الصوف الرمادى وبالطى كاكى:.هما من 
مديثة الشويسن 


وبين وقنت واحر. ووسط هذه الحياة 


أخيها وزوجته . 


' وقد أخذتها 


الجماعية غير المريحة يتحدث المهجرون 
عن كذب الجرائد..والعدوان على 
الثورة..وأن قنال السويس هى سبب 
كل المصائب..ولكن أي شورة التى 
يضربوتها:؟ 

وسط هذا الجو الخانق الجماعى تولد 
الرغبات المكبوتة.. ويمتلىء الليل 
بالأسرار..وتهوم الأشباح والظلال 
المراوغة و(سعدية) تخنق شهوة الحياة 
فى أعماقها. 


ترقد بجائب 
الخشبى» تنبصت قليلا 
توقظها حركة لخفيفة يجانيهاء 
تنفض الملاءة فوقهاء قبل أن 


«هى 


.»تستفرق فى النوم تحس بالنبش 


مرة أخرى,» انتبهت للحركة 
بجوارها يد ممتلدة 
.الحاجز لمست جسدها المقطى 
بالملاءة تستقر بجوارها 
تتحجسس الارض فى هدوء. هى 
المفاجاة تحدق إليها 
و الهش تسرى فى جسدها.. قي 
العارى تحت الملاءة. 


من تحت 


تكتم| صرختها وتزحفف 
'مبتعدة.اليد تتبعها ا وتمسك 
بطرف الملاءة تدور المعركة فى 
العتمة تجعلها تلهث.. 
تحس بالملاءة تسحب من فوقهاء, 
تفزهها رؤية ساقها 
عارية. .تتشبث بالملاءة..يدها 
الأخري. . تسمك باليد المجهولة 
تدقعها. نحى الحاجز..اليد خشنة 


صمت2» 


قلويية 


0 


لها..قبل أن تختفي تطيق على 


يدها وتضقطها شقيقا.. 
ورغم غضبها قى الصباح 
عندهما تذكرت ماحدث.. حاولت 


أن تعرف أيا هن الرجال خلف 
الحاجز هى صاحب اليد. 


غير أنها قى الليلة التالية 
لم تفير مكاتها. وضعت بجوارها 
فردة شبشب وانتظرت.... كانث 
تففو,..نظرت همرة أخيرة الضوء 
الرمادى تحت الحاجز والبلاط 


المتآكل المتسخ. وأحست بجسدها 
فى الصباح متمبا. 


وتكرر الأمنر فى الليلة 
التالية... هي ترى يدها تمر تحت 


الحاجز..شفتان مبللتان تلمسان 
فى رفق كفها..ذقئه الخشنة 


تستقر فى يدها..تعود اليد 
تتحسس وجهها وشفتيها..تضفط 
صدرها خفيقاء تزهفا إلى 


بطنها..تحس ‏ جقاقفا ا فى 
حلقها..تكتم آهة تكاد تفلت 
منها. لم تشعر بالم..تخطوى 
مبتعدة وظهرها للحاجز. يفزعها 


استسلامها..اليهد تستقر على 
ردفهاً. إمرأة اخيها حيت رأت 
بقع الدم على ثيابها ظنتها 
الدورة الشهرية قالت: 

- غيري ملايسك 


أيام طويلة لم تفاس صف 
الحجرة..نقلت فرشتها إلى جوار 
الحائط.. كادت تقىء فى الليلة 
الأدرلى حين رآت اليد المجهولة 
تمثد. فى" الشبوء الرمادئ من كم 


الحاجز تتحسس مكانئها السايق. 
تستقر هناك فوق البلاط 
العارى..ضخمة منفرجة الأصايع. 
الجلد قاتم هنتفخ عند المقاصل. 


3202 


ذراعها شديدة التحول 
مرتكزة على أطراف الأصابع ثم 


تسقط الحوة متهالكة..هى فى 
رقدتها ملتصقة بالحائط..دموعها 
تنهمر دون صوت كل ليلة فئ 
نفس الموعد تراها تزحف من 
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تحت الحاجز وتمسح البلاط ثم 
تستقر ساكنة كظل قاتم..عيناها 
عالقتان بها حتى تختفى». 


لقد تعمدنا نقل هذا الجزء السرى 
المثقل بالشهوة والجنون وسطوة الجنس 
والحرمان والرغفبة فى التواصل, 
والتواطئ الغامض الذى يتم فى صمت 
وعتمة الظلام بين (سعدية) واليد الآثمة 
التى استسلمت لها رغم التمتع 
والدهشة والإثارة؛ كل هذا يكشف عن 
طبيعة أخلاقيات وشخصية المرأة 
القابعة دالخل (سعدية) ويعطينا 
الصلاحية فى مدى الحكم على خيانتها 
لزوجها بعد ذلك ومبرراتهاء غير أن 
فقدان عذريتها يقدم هنا برغم الهمس 
فى التجسيد والتصوير كاحتجاج على 
مدى الحيوانية التى تسود بين تكدس 
المهجرين فى أماكن مزدحمة خائقة 
ضيقة.. وتتبدى مآساة سقوط (سعدية) 
شمرة المآساة الاجتماعية التى ترتبت 
على العدوان الثلاثى وهجرة أهل مدن 
القنال من أحضان بيوتهم الدافئة, 


اليراءة. 0 


._والرهز واضح بين فقدان الوطن وفقدان 


إففلة ” 


التكوين السردى 
والبثاء الأسلوبى هنا”' 
يسعوقا- .باندا . ندظن- إنى 
صورة2 فوتوغراقية(سالبة) 
فكل ماهى مفهوم قى 
العادة يصيبح بلا معثئى 
والعكس بالعكس2 ومن هنا 
تظهر رؤية ليست مقلوبة 
وحسب بل همفيرة جذرياء 
بمقدار هماتكون قيم الظل 
والنور غير قابلة للتأويل 
..إنها ‏ لاواقعية ‏ شبه 
ميتافيزيقية, المهم فيها 
أن تكون الحقيقة (غير 
مالوفة) كى يكشف للقارىء 
اللاواقعية الأساسية.. ‏ إن 
كل شىء هنذا يعاش بوعى 
وبلا وعى في آن واهد. 
وننتقل لدلالة المعنى المتعدد 
لمستويات والرموز التى تكشف عن 
أغوار بعيّدة ضافها الكاتب باقتدار 
وبساطة ؛ فى تتبع مسار عذابات 
المطاردة العبثية الثى يقوم بها (مسعد) 
ليصل إلى (عامر) الذى اختفى عن 
الأنظار؛ فأقاربه فى العزب كثيرون- 
يهربون به من مكان لمكان.. ويقولون أن 
«الولد لاذئب له. 
وتتقلب مطاردة (مسعد) لعامر حتى 
يصبح (مسعد) نفسه مطاردا معرضا 
للخطر.. هى الذى أهين وأصيب فى 
شرفه: أصبح يائسا من الثأر ورد 
كرامته.. اكتفي بهجر البيت وحبس 
(سعدية) مترددا فى اتخاذ موقف منها.. 
ليتركها لشقيقته التى تستغل الموقف 
وتستولى على ذهبها وملابسها مقابل 
إعطائها الأكل وحرية الحركة 


والاستحمام. 

إن هزيمة (مسعد) وضياع شرفه يقدم 
فى المستوى الثانى تعميق اتعكاسات 
هزيمة الوطن..ويصبح بزواجه الشهوانى 
من إحدى المهجرات قدرا آخر من أقدار 
ضياع أحلام البسطاء..قفهو رجل عادى 
حسى..غليظ الشعور لايعرف إلا عمله 
وتناول الطعام الدسم والامتلاء والفخر 
بفحولته..تلك هى التى أرهفت 
وأصبحت عبئًا على سعدية وربما دفعها 
إلى خيانته؛ فهو يمارس الجنس معها 
بحيوانية. 5 

والمئساة التى يعشيها الآن (مسعد) 
الذى خانته زوجته يعرفها الجميع ؛ هذا 
مارآه فى الوجوه حوله؛ وفى الحارة 
أيضا عرفواء وربما كانوا يعرفون طول 
الوقت. 

لقد أصبح (مسعد) محاصرا 
بالعيون..هاره يحلق فوق رأسه.. وففقد 
بذلك رجولته؛ لذلك كان المؤت الفجائي 
أمام دكان (بركات) أبى (عامر) مبررا 
ومنطقيا ودليلا على الهزيمة الخاصة 
التى ترمز إلى هزيمة أشمل تحتوي 
الجميع. 

وعند تلك النهاية يستسلم القارىء 
للفجيعة التى هى الشىء الأساسى فى 
حياة شريحة من المهمشين المغفسورين 
البسطاء فى مدننا الصغيرة والتى 
يظل انتباه القارىء مجذوبا إليها على 

لقد تسلل الكاتب ببساطة وغنائية 
حزينة شفافة إلى معانى الانكسار 
والهزيمة فى صورةحادثة درامية من 
حوادث الحياة التى نعيشها مع (مسعد) 
و(سعدية) » غير أن مهاراته قى البناء 
واختيار الشكل المعمارى لم تكن فى 


إففلة 


خدمة ومستوى التركيز على هذا القصد 
والدلالة المجازية لأنه حول موضوع وبذية 
قصة قصيرة طويلة إلي طموح فير 
موفقء أى إلى انشاء نص روائي فجاء 
غير متسق فى عناصرهء أدخل فيه 
تورمات وزوائد فى السرد وشخصيات 
لاتخدم القصد الفنى والتركيز فى اللفة 
والوصف وتجئب التحليل. 


قير أن كل هذه 
السلبيات فى الأسلوبية 
التعبيرية لاتخقى أن وراء 
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الأشجار وظلالها بيوتا 
تعيش ماساة وملهاة 
الإنسان المهمش المقمورء 
وهدى اتعكاس ‏ أحداث 
التاريخ والوطن على الحياة 
العادية المألوفة.. 

إن الخاص والعام هنا 
يلتقيان فى اتساق يؤكد 
أن مصير الفرد جزء هن 
مصير المجتمع..وآن امتهان 
الكرامة الفردية ‏ صورة 
مصغرة من امتهان الوطن. 


22 المدى» مجلة ثقافية جديدة 


شئ مفرح ويبعث على بهجة الأمل أن 
تدشن مجلة شقافية جديدة فى واقعنا 
العربى المجدبء وهذا ما بشر به العدد 
الأول من م جلةهالمدى»التى يراس 
تحريرهاالشاعرالعراقىالكبير 
«سعدىيوسف »وهى مجلة ثقافية 
فصلية حرة؛ كما أكدت افتتاحيةالعدد 
على أن المغفزى ليس فى صدور مجلة 
ثقافية, لأنه ضئيل و محدود » بل فى ما 
يصدر عنه المصدور فالمجلة الثقافية يمكن 
فهمها باعتبارها بؤرة أى فكرة أى حركة 
.فى آن ؛ والاستجابة لهذا الفهم تمثل 
ضرورة للدخول فى الحرية » ومسعى الى 
التغيير .و خروجا علي السائد .سعيا 
الىديمقراطيةالشقافة,التى تعنى 
الحرية والتنوغوالتحديث ؛وطرح 
أسئلة الاستقلال الثقافى الكبرى. 


وتمضمئ العدد كثيرا من الموضوعات 
والأبواب» التى تتسرجّم بين سطورها 
ا لمشروعالحسر الذى تنهض به المجلة » 


وأعلنعبنه«س عسدىيوسف »يفى 
الافتتاحية؛ من بينها الدراسة العميقة 
التىكتبهاالناقداللبنائني: محمد 
دكسسروب » عن تحولات يوسف ادر يس 
الابداعية » والتى جاءت فى شكل سيرة 
ذاتية لها خصوصيتها ؛ كتبها «دكروب» 
باعتبار «يوسف ادريس نفسه شخصية 
روائية صراعية ؛ مثل باقى شخصياته 
التىوخلقهافىأممالهالروائية 
والمسرحية والقصصية؛متابعا سيرة 
انتاجه الابداعى فى حركيته وتحولاته 
ومفاجآته؛ من منظور تقييمي وانتقادى. 


وما بين المدخل والخاتمة التراجيدية » 
قسم «دكروب» دراسته الى أربعة فصول 
رئيسية»هى : علاقته بيوسف ادريس , 
ومجموعةه«أرخص ليالى »بامتبارها 
جديدالقصةالعربية,ومسرحية 
«الفرافير» باعتبارها محاولة لتأصيل 
المسرحالعربىءوه معاركيوسف 
ادريس»التى لمتقف عندهاالأاجيال 


(ة*) 


الجديدة:الكى لموتعاصسرهيوسف 
ادويمنافى فنوزان كالقنه الذى لميهب 
قط » وتؤرخ فى شهادة مؤصلة وعميقة 
لعدد من المواقف الأدريسية المشهودة 
خلال عمره الحافل.. 


الدراسة الأخرىو التى على جانب 
كبير من الأهسنبيةهى «روح الأدب» 
للناقدالدكيّعوْر«هيشهالجنابى»فى 
محساولةللؤق وف علىروحالأدب 
الصوفى فى الثقافة إلعربية- الاسلامية 
.مستعرضا كتابنات النفري والطوسى 
والقشيرى والسهُروردى ٠‏ وغيرهم من 
أعلام الأدب الصوفى والمدخل الحقيقى 
لفهم هذه الدراسة وكشف أبعادها , التى 
تتساوى مع أبعاد الأدب الصوفى ذاته, 
تكمن فى مقولة «ذى النون » فى ممارسة 
بذل الروح «إذا امستطلعت بذل الروح 
فتعال.إلانلاتشتفرلبترهات 
الصوفية». وبذلالرو حهنايعنى 
التمسك بالقواعد اللامرئية - التلقائية 
التى تحددها حقيقةالوقت.فى ظل 
التمسك الصارم بمنازعة متطلبات الحق 
بالحق , ولهذا تباينت تجارب الصوفيين 
كما يشير الباحث - إلا أنها اشتركت فى 
الروح الأدبى لسلوكها أى بذل الروح » 
الذى عادة ما اتخذ فى تجلياته الظاهرية 
صيفةالمعارضةوالمعاكسةءرقلب 
الموازينالعاديةالتقليديةفالأولوية 
لمتطلباتالزوحالأدبى:وليست 
لمتطلباءالاحتجاج لاج تماعى 
والسياسى. 


وعلىنذا تالنسوفى الأولوية 


لمتطلبسات الروح الأدبى»جاء الحوار 
الطويل والكاشف مع الشاعر الكبيره 
أدونيس» الذى تحدث فيه عن حياته 
الشعريةةوالسياسيةوالصوفية 
الباطنية والظاهرية الاجتماعية2.وهى 
أطول حوار أجرى معه » وجاء بهذ الشكل 
المميز والعميق ». يحتاج وحده الى قراءة 
مطولة»للكشف عن معت قدات هذا 
الشاعر الكبير» الذى خلع ظله على كثير 


من شعراء العربية. 


وفىالمسرح ك تب المخرج « جسوال 
الأسدى» عن مسرحية سعد الله وئوس 
رأس المملوك جابر » قى تجربة إخراجه 
لهذا النصفى اسبائيا مترجماالى 
الاسبائية » وهى تجربة رائدة ربما تكون 
الوحيدة ؛ أن يسرد مخرج مسرحي ما 
يعتمل داخله ويقذفه على صفحات الورق 
الأبيض,ليشاركهالقارئأحداث 
وهمسات اخراج العمل الى الثور ؛ لحظة 
بلحظة وهمسة بهمسة ؛ تؤكد فيما تؤكد 
عليه أن الوعى بالاخراج ليس مجرد 
دراسةفىالمعاهد الأكاديمية,رليس 
تكراراً للنصوص المحفوظة عن ظهر قلب» 
حتى ملتها الروح » بل هى ثقافة روح, 
ترفرف فوق الانسانية جمعاء » لافرق 
فيها بين شرق وغرب ٠‏ وأن المعانى التى 
يطرحها النص الجيد من كاتب مبدع , 
لابد ان تجد عند المتلقى الآخر ما يشاركه 
همومه وقضاياه » حتى لو كتب على باب 
الحجيم الرأسمالى بأن الشرق شرق 
والغرب غرب .. ولن يلتقيا ابدا ! 


مح 


روم 


خلنتئ سنال 


كيم شهد الشهر الماضى انعقاد مهرجان 
القاهرة للشعر العربى ( فى الفترة من 
٠‏ حتى 54 أكتوير 1497) بالتعاون بين 
هيئة قصور الثقافة والمجلس الأعلى 
للثقافة: وحضره جمع من الشعراء 
والنقاد العرب والمصريين » شاركوا فى 
أمسياته الشعرية (بالقاهرة وبعض 
عواصم الاقاليم) وندواته النقدية. 

لاحظ الكثيرون ارتفاع الممستوى 
الشعرى للأمسيات الشعرية بشكل عام, 
وهى ما يبرجع الى وجود نخبة غالبة من 
شعراء التجديد والتجريب العرب ( على 
سبيل المثال لا الحصر: أمجد ثاصر , 
عباس بيضون , تورى الجراح » سيف 
الرحبى ؛ لينا الطيبى , أحمد الملا » 
كاظم جهاد ابراهيم نضر الله ؛ ميسون 
صقر , مع نخبة من شعراء الصف 


الثانى من تجربة الشعر الحر : قاسم 
عاد , على الشرقاوى ممدوح قدواق :» 
محمد عفيفى مطر محمد على شمس 
الدين » مريد البرفوثى , إلياس لحودء 
مهمد حسيب القاضئ) ٠‏ مع شعزاء 
اينات لانو ان فى معد 
فضلا عن الحضور المكين للشاعر الكبير 
سعدى يوسف 

وقد التفت المتابعون الى أن هذا 
المهرجان هو أول مهرجان شعرى مصرى 
رسمى ( أى تنظمه جهات رسمية) 
يقاطعه بعض الشعراء التقليدين وبعض 
شعراء التفعيلة ؛ احتجاجا على غلبة 
التيارات التجريبية والتجديدية! 

تميزت الندوات النقدية التى قدم 
فيها ألباحثون دراساتهم بجدية واجتهاد 
كبيرين ‏ وقد أثارت بعض هذه الأبحاث 


0 


التى ستقدم قراءة عامة فيها بالعدد 
القادم) جدلا ساخنا خصبا (مثل يحوث 
كمال أبى ديب , د. عبد القادر القط,ىد. 
علوى الهاشمى قن د. على شلش و د. 
محمد ميد المطلب 4.4 على البطل). 

كما لاحظ الجميع غياب الشاعر 
الكبير أحمد عبد المعطى حجازى عن كل 
جلسات وأمسيات المهرجان ؛ احتجاجا 
على تنحيته عن لجنة الاعداد للمؤتمر 
منذ البداية! 

وقبل نهاية المهرجان بيوم فجع 
الجميع بوقاة الناقد د. على شلش 
بلا مقدماث بغرفته فى الفندق » وكان 
قبل ذلك بساعات يعرض بحثه القيم 
الشمر العريى قى 
إنجائرا » ويخوض مناقشات حارة مع 
محمود أمين العالم (رئيس اللجنة) ومع 
د. ماهر شفيق فريد (المعقب الرئيسى 
على البحث) ومع الحاضرين من الشعراء 
والنقاد. : 

توقفت أعمال المؤتمر - الذى خيم 
عليه الحزن والصمث والصدمة- يوما 
كاملا خصص لحقل التأبين وللجنازة من 
عمر مكرم وللعزاء بدار المناسبات 
بمصر .الجديدة. 

وفى غمار صدمة وفاة على شلش ( 
ولعلها المرة الأولى التى يموت فيها ناقد 
أى أديب فى قلب مؤتمر أى مهرجان ادبى 
يشارك فيه مشاركة فعالة) جاءت 
الصدمة الثانية, حيذما نشرت «أخبار 
الأدب» قصيدة عمودية عصماء لشاعر 
مجهول الهوية والنسب والدافع . يسمى 
محمود الدغيم , يضمنها حشدا من 


«صدي 


الشتائم والسباب: للشعر والشعراء 
المشاركين! 

وقد ألقى رئيس المهرجان دذ عبد 
القادر القط باسم الأدباء المصريين 
كلمة اعتذار - عن هذه المسبات 
للشعراء والنقاد الضيوف . 

جهدان ملحوظان قدمهما القائمون 
على إدارة المهرجان الأول هو طبع 
الدراسات النقدية فى كتاب أثيق بين 
أيدى المشاركين فى المهرجان 2 ىو 
الثانى : إصدار نشرة صحفية يومية 
(أشرف عليها: أحمد الحوتى » وابراهيم 
عبد المجيد » ومحمد كشيك قو وسسيد 
عواد وعلى أبى شنادى وأحمد أبى العلا) 
تابعت وقائع الندوات والأمسيات » 
وقدمت إطلالة على الشعراء وشعرهم 
وحوارات مع النقاد والمثقفين. 

أما على شلش (58 عاما) فهى الناقد 
والمترجم والأديب » الذئ قدم للمكتبة 
العربية ما يصل الي اربعين كتابا بين 


: التأليف القصصى والروائى , والنقد 


الأدبى ( وخاصة ما اتصل فيه بالأدب 
الافريقى) , والتحقيق والتراجم , 
وسوف تلقدم أدب ونقد فى العدد 
القادم إضاءة لجهده الأدبى 

وتبقى , الملاحظة الاساسية التى 
تلفت نظر الكثيرين » وهى الخاصة 
بسيل المهرجانات المتوالية التى تفيض 
به وزارة الثقافة - كا اسبوع تقريبا - 
وهى السيل الذى يخشى معه الجميع أن 
يميل عمل وزارة الثقافة الى الجانب 


الشكلى الخارجى على حساب العمل 


الثقافقى الجوهرى العميق!. 
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رسالة من المثقفين العراقيين 
إلى المثقفين العرب 


السيدات والسادة الأعزاء فى 
الهيئة العامة للكتاب بمناسبة 

اللقاء العربى فى القاهرة: 
نضع أمامكم؛ وأنتم تعدون ميثاقا 
للدفاع عن حرية المشثقف والثقافة 
العربية حصيلة ذاكرة جمعية لعدد من 
المأقفين العراقيين: فقد أردنا من منفانا 
الصعب أن نجمع قتلانا ومفقودينا 
ومساجيتنا: آكثر من همسين كاتبا 
وفنانا أعدموا واغتيلوا أى ماتو! تحت 
التعذيب . حوالى الأربعمائة اعتقلوا 
وعذبوا بالطرق المعروفة التى تتراوح 
بين التعليق والكى الكهربائى 
والاغتصاب بمعناه الفعلى لالمجازى. 
وأكثر من خمسمائة أجيروا على ترك 


قرائهم ومسارحهم وبيوتهم فى الوطن. 
الى منقى لم يكن بمئجى من «ذراع 
العراق الطويلة» التى اغتالت الأصوات 
المعارضة بالثاليوم أى بكاتم الصوت. كل 
هذا خلال فترة حكم العفالقة الممتدة من 
حكم الحزب الواحد إلى حكم الفرد 
الواحد؛ ومابين حربين على الخارج (حرب 
ايران وحرب الخليج الثانية) وحرب 
داخلية تغذيها وتستمد منها 
المشروعية. 

تضع أمامكم وقائع المجزرة 
الثقافية فى البلد الذى شهد 
ميلاد الألف باء الآولى للثقافة 
الانسائية وأول شريعة قائوئية,. 
وأول قصائد حب وأول المحاولات 


إلطنةا 


الانسائية للوصول الى الخلودء 
فى عمل ثقافتنا العربية 
الحديثة, فهى الذى شهد ميلاد 
الشعر العربى الحديث.. 

ولائريد أن تطيل عليكم 
الحديث حول هماحصل لثقافتنا 
العراقية اليوم. إنما ندعوكم لان 
تأخذوا أية جريدة عراقية 2 لا 
على التعيين ‏ لتجدوا إن ذاك 
التنوع الثقافى المتعدد 
القوميات والأصوات قد أصبح فى ظل 
ثقافة العفالقة مكرسا للقائد الواحد, 
ودحروبه التى تلد أخرى». 

وقد طرحنا «محنة الثقافة فى 
العراق» فى أكشر من مناسبة سابقة 
وكنا دائما تصطدم بنفس الجدار 
المسدودء لأن النظام المتهم بمذبحة 
الثتقافة هذه يسيطر بقوة المال والنفوذ 
السلطوى على رئاسة معظم الاتحادات 
الثقافية العربية (الأدباء. الصحفيين, 
الفنانين التشكيليين, السينمائيين 
التسجيليين المصورين الفوتوغرافيين, 
المؤرخين) أو له حصة الأسد فيها. , 
«حرية المثققا» 


درتهم | أن 
ثقافى رسمى» أوى شعبى عريى 


وأحيانا كانت العنوان الرئيسى 
لهذه اللقاءات »2 إلا أن بحث هذه 
القضية كان دائما يتعثر عند 
الانتقال من العموميات النظرية 
إلي التشخيص الملموس لهذه 
القضية. لأآن ممثلى الأنظمة فى 
مثل هذه اللقاءات يعملون 
المستحيل. بالتعيتم مرة؛ 


وبالصراخ الدقاهى ثائية, 
لمعارضة أي تحديد لحشية أن 

يسرى ذلك على بقيةالأنظمة 
الموضومة على لائهة الاتهام 
بانتهاك ‏ حرية المثقف 
والثقافة:.ولذلك ‏ يجربى القفز 
على الملموس وتبرئّة النقس 
بإشارات ختامية عمومية رتيبة 
تتحدث عن معاناة عموم المثقفين 
العرب والدعوة للدفاع عثها , 
دون تشخيص للمداقع والمداقع 
عنه. 

ويؤسفنا أن نقول بأن هذه الطريقة 
الهاربة العائمة فى تناول الموضوع 
أسيحك انا فى الأقطية الأككر قهما. 
والمثال الفاضح هى أن الصبى القاتل 
عدى صدام حسين الذى يترأس الآن 
معظم المؤسسات الثقافية العراقية 
(اتحاد الأدباء.. نقابة الصحفيين» تحرير 
جريدة بابل ومجلة الرافدين؛ والبعث 
الرياضى) يترأس أيضا رابطة الدفاع 
عن حقوق المثقف العربى » بين اعضائها 
مثقفون عرب بارزون تستغربون كيف 
قبلوا هذه النكتة السوداء كمهمة!. 

وتحن نطرح قضيتنا هذه توصلئاء 
ومعنا مثقفون عرب إلي استنتاج مر: 
وهى أن هذه الهيئات التى ناشدثاها. 
أصبحت بحد ذاتهاحاجزا إضافيا يعمم 
قمع المثقف من قطريته إلى إطاره 
القومى لأنها الحصيلة (الثقافية) للتوازن 
السياسى بين الأنظمة أى حصيلة توازن 
الخو مابيتها. 

وقد ازدادت قضيتنا تعقدا ومرارة 
بعد حرب الخلية الثانية, لأن مثقفين 
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متنورين نعول عليهم فقدوا بصيرتهم 

حماأة الصراخ. ونسوا حكمة 
(«وحزيران) التى علمتنا أن نقيس أية 
مواجهة مع الامبريالية أو مع اسرائيل 
بمدى احترام المواجهة لعقل وإرادة 


الناس الذين تريد بهم أن تخوض هذه 


المواجهة. 
وكان المشقف والاثسان 
العراقى هى الضحية المزدوجة: 


فهى القتيل والخاسر فى حرب لم 
يخترها ولم يردهاء وقد ضاعت 
صرخته بالمطالبة بالديمقراطية 
بين الهتاقات وطبول الحرب, 
وهى الضحية الأولي للحصار 


الاتتصادى المفروضص على بلادثاء 
وتنقل لنا أخبار الوطن صورا 


مؤلة عن مشقفين عراقيين خرجوا 
ليبيعوا كتبهم فى الأسواق2, أى 
يتوسلون بحشا عن أية فرصة 
عمل فى الاردن لتوقير الحد 
الأدنى هن الطعام لهم وللعائلة 
فى بلد جائع أصبحت الثقافة 
فيه سلعة ترف. 

نضع أمامكم هذه القضية المحددة, 
لأن هذا الجسد هى جسدناء ولأن هذه 
الثقافة الموجوعة هى صرخة روحنا. ومن 
هذه القضية المحددة الملموسة نشعر أن 
قضية الدفاع عن المثقف العربى تقدمت 
خطوة نحى الجدار المحظور..وكلما خرجنا 
من التعميم إلي التحديد؛ وأيضا كلما 
أجمع وسط من المثقفين العرب فى 
الدفاع عن بعضهم, تحؤل مشروعنا من 
الجزع الشخصى المنفرد إلى نوع من 
الفعل الجماعى الضاغط؛ وثحن علي 


يقين» بأنه سيوضع فى الحساب فى 
مواجهة الظلامية وقمع الأنظمة من أجل 
يوم نقول فيه كلمتنا دون أن نلتفت 
إلى الخلف أى نتعقر خوفا من الرقيب 
الذى حولنا وفيتا. 

أيها السيدات والسادة: 

نحن نحيى جهودكم خلال مؤتمر 
مستقيل الثقافة العربية في عالم 
متغير» لإرساء دور الثقافة فى هالمنا 
العربى» ونحن تعتقد مثلكم » أن شرط 
المعاصرة مرهون بفاعلية الثقافة فى 
حياة الأمة ولكن لدينا ملاحظات, 
وبالأصح تحفظات»؛ نتمنى أن تتسع 
صدوركم لهاء على الصياغة التى خرجتم 
بها ل« مشروع ميثاق المثقفين العرب». 

وتنصب تحفظاتنا علي العناصر 
المكونة للمشروع وهى أهدافه وجسمه 
وقيادته: 

أولا- يحدد المشروع ستثة 
«أهداف» رئيسية هى: 

-١‏ الديمقراطية 

؟- التفوق التكنولرجى. 

؟- شروط صحية لثمى الإبداع 
العربىي وتطوره. 

4- التصدى للإرهاب(الاصولى 
خاصة). 

ه- بثاء مقاهيم التكامل 
الاجتماعى والاقتصادى العربى. 

1- مشاركة الأمة العربية في 
صياغة شكل العلاقات الدولية 
الجديدة. 

وفيما يلى ملاحظاتنا علي هذه 
الأهداف: 
-١‏ إنها ليست محددة علي مقاس 
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المثقفين حصرا وبالضبطء فتحقيقها 
لايرتهن بمشيئتهم خاصة ولا هى في 
طاقتهم, لأنه مسؤولية عامة مشتركة 
لكل فئات المجتمع؛ ومسؤولية خاصة 
للجهبات والمؤسسات النافذة 
فيه(والمثقفون ليسوا بينها فى عالمنا 
العربى). 

؟- إن «الأهداف» عامة بحيث يمكن 
أن تصدر بصيغتها هذه عن مؤتمر يعقد 
فى ظل أعتى دكتاتوريات العالم العربى 
أى «أرحم» أنظمته . ومن المعروف أن 
النظام العربى بكل تلاوينه يستوعب 
النقد مهما كان شديدا طالما كان الثقد 
عاما يتجنب التحديدء أكثر من ذلك 
فإنه أصبع أيضا يستوعب النقد مهما 
كان شديدا طالما كان النقد عاما يتجنب 
التحديد. أكثر من ذلك فإنه أصبح أيضا 
منتجا لمثل هذا النقد. 

بيانات مؤتمرات اتحاد الأدباء العرب» 
مثلا تجفل كل عام بالدعوات الحارة 
للحريات. لكن هذه المؤسسة لم تستطع 


مرة الأشارة إلي قتل رئيسها الشاعر * 


شفيق الكمالى لأن علاقات النظام 
العراقى كانت قبل غزو الكويت 
«طيية» همع الجميع. 

؟- تنطوى صياغة المشروع علي 
افتراض وجود استقلالية نسبية يتمتع 
بها المثقف العربى عامة, وخلافا لذلك 
فإننا نشكى غالبا من اتعدام هذه 
الاستقلالية. والصياغة تحمل تبرئة 
للمثقف العربى من التورط بالمشاركة 
فى الة القمع. إن الذين ينهضون 
بمؤسسات الثقافة والإعلام الرسمية 
العربية هم مثقفون أيضا ويتحملون 


المسؤولية بمقدار مسؤولية الأنظلمة 
التي يعملون في كنفها عن مثل هذا 
القمع. إن وضع المثقفين المناضلين من 
أجل الحرية فى سلة واحدة مع نظراتهم 
من مسوقى يضداعة الدكتاتوريات و 
بمثل مساواة الضحية بالجلد. 
فالتفريق واجب والإدانة لازمة. 

؛- وأخيرا فإن أهداف «مشروع 
ميثاق المثقفين العرب» ليست بالأحرى 
أهدافا وإنما هى رريا ترسم كيفية عامة 
لنهضة الأمة العربية» بل وفي الواقع كل 
أمة تعيش فى هذا العصر وهى خارجة 
عن ميدان الفاعلية فيه. ْ 

أحرى بنا نحن المثقفين أن تحدد 
معني الهدف بوصفه غاية إلي الترجمة 
فى عمل ملموس. وتحن كمثقفين 
عراقيين نعتبر إنقاذ بلدنا من الطغيان 
أولوية مطلقة لاشىء لديئنا قبل خدمة . 
هذه المهمة وكل شىء يمكن أن يأتى بعد 
إنجازها لخدمة الثقافة والإنسان. 

من أين لحديثه التفوق 
التكنولوجى» أن يكتسب الجدية 
وسط غابة طفيان؟ وكيفا يحلم 
المضطهد في فكزه ومعدوم الأمان 
علي حياته ببناء التكامل 
العربى؟ وهن أين يتاتى لآمة 
وضعت اليد علي ثرواتها أن 
تلعب دورا في صيافة شكل 
العلاقات الدولية؟. 

نعتقد أنه مهما تفاوتت 
درجات الطفيان فإن موضوم 
الديمقراطية فى الحياة الثقافية 
والعامة يمثل المتزلة نفسها من 
الأرلوية في العالم العربى. وإذا 


إفقلق 


ها امنا بأن الحرية هي شرط كل 


إبداع فيلزمنا التسليم بان 
مهمتنا العامة هى هذا. وإن 
(هدافنا يثبفى أن تفصل علي 
قياسهاء وتكون بنفس الوقت 
عملية قابلة التطبيق. 


إن إقتراحنا فيما يتعلق بأهداف 
ثاق المثقفين العرب» هى اعتبار 

الالتزام بالديمقراطية أولوية تتصدر 
النضال الفكرى للمشقف العربى؛ وأن 
تحدد للتعبير عن هذا الالتزام شروط 
معينة تمنع الخلط واللبس منها: 

-١‏ تبني الأعمال الفكية .والإبداعية 
التى تعرى أصناف القمع والإرهاب في 
هذا البلد العربى أو ذاك من خلال تهيئة 
فرص نشرها وترويجها. 

؟- العمل على إيجاد وسائل لنشر 
النتاجات المرقوضة أو المعاقة لأسبياب 
تتعلق بالإرهاب الفكرى. 

- تقديم حصيلة موثقة فى كل 
اجتماع أى دورة عن وقائع ملموسة 
لاضطهاد الثقافة أو المثقفين فى البلدان 
العربية. مثل منع كتاب أو حظر توزيع 
مطبوع أى اعتقال مثقف الخ. ثم طبع 
هذه الحصيلة-ونشرها علي الرأي العام 
العربى والدولى, كما تفمل منظمات 
حقوق الإنسان مع ضحايا الرأي أى 

4- تشريع النقد البناء البعيد عن 
الاستهبتار في مجالات حياتنا كافة. 
وخصوصا بالنسبة ل «الثالوث المحرم» 
الدين والسياسة والجنس؛ معتبرين أن 
«العقيدة» رأي يحترم لايفرض وأن هذا 


الرأي قابل لفائدة الحياة بمقدار مايقبل 
النقد. 

5- إن «ميقاق المثقفين العرب» هى 
مشروع يلزمه وسيط من أعضاء لتنفيذ 
أهدافه. وإن علي هذا الوسيط أن يكون 
من جنس أهدافه: فلايكون فيه من كان 
نتاجه أى عمله أى اصطفافه يصب فى 
اتجاه إعاقة الديمقراطية. إن وجود عضى 
فى هذا الوسط يعبر عن جهة رسمية 
هى دكتاتورية أى غير رسمية إرهابية 
يتعارض مع مشروع الميثاق بل 
وينسف مصداقيته من الأساس. 

1- إن العنصر الرئيسى فى إنجاح 
مشروع الميثاق يتوقف على نوع الهيئة 
التى من المفترض أن تتولى متابعة 
أهدافه ومراقبة مدي إلتزام المثقفين 
المهثيين بها. © , 

الواقع أن ما يعطي المشروع 
برمته المصداقية مرتيط بهذه 
الثنقطة الحساسة جدا فالخطرة 
الحاسمة التى تجعل الميثاق فابلا 
للفائدة وذا جدونى تبدا هن 
انتخاب ‏ هيئة تقوده ممثلة 
بمفكرين ومبدمين ثقاة صرفوا 
باستقلالهم ‏ ولم ا يلتبسوا 
بشبهات تملق الطفيان أىق 
مداهنة التعصب من أي اتجاة. 

ختاما تقبلوا اعتزازنا 
وأمثياتنا ‏ لجهودكم الفيرة 
بالنجاح. 0 

رابطة المثقفين الديمقراطيين 
العراقيين 
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إفقاق 


1 فى الثائية والنصف من بعد ظهر يوم 
السبت ؟؟ أكتوبر مات «على شلش»: إستاذن 
من أصدقائه بعد إحدى جلسات مهرجان 
الشعرء ليصعد إلى غرفته فى الفندق 
فيغسل وجهه. ثم ينزل إليهم وحين تأخر 
عليهم, صعدوا إليه ليكتشفوا أنه قد استاذن 
منهم ليموت! 

وحين كان الزمن 1554: عدت إلى المعتقل 
لأجد نفسى فى أحضان « على شلش» الدافثة. 
وذهلت لأنئي وجدته مبتسما وقائعا وراضيا 
وصبورا , ثم ارتعبت لأننى وجدته مستقرا 
تماما كانه خلق لكى يرضى بكل شىء 
ويتحمل كل شىء؛ حتى لو كان السجن بلا 
سبب.. فالركن الذى يقيم به من العنبر 
نليف ومرتب وكأئنه مسكن كاتب محترف, 
يسهر- كما كان يفمل- إلى مطلع الفجر ليكتب ويقر |.. 

وكان «على شلش» واخدا من جيلنا الذى 
تفتح فى زمن كان يزدحم بتيارات الرفض» 
مع أن كثيرا مما كان يجرى أنذاك؛ يعتبر- 
بالقياس إلي الكايوس الذى نعيش فى ظله- 
حلما ورديا.. ومع أن «على شلش» كان قريبا 
من كل التيارات ,إلا أنه ظل بعيدا عنها 
جميعا..فبدا لى -وربما لآخرين- محايدا بلا 
قلب.. ولعلى لم اكتشف - أو أحترم- نوعه 
من البشر.ء إلا فى تلك السئوات التى 
عشناها معا خلف جدران سجن واحد؛ فقد 
كان يعارك ببسالة ظروفا أسرية بالفة 
التعاسة, ويعتبر ذلك واجبه الشخسى» 
وواجبه العاغ, وفضلا عن أنه لم يكن يعارك 
من أجل نفسه. بل هن أجل أطفال زغب 
الحواصل لاماء ولاشجر. كاثوا كل ما ورشه عن 
أبيه الذى تهاوى تحت مطارق هموم الحياة» 
فقد كان - رغم حياده- حريصا على ألا يلوث 
يده أى قلمه؛ وأن يؤدى واجبه كرب أسرة, 
وككاتب بمنطق الشرفاء الذين إذا حالت 
ظروفهم دؤن مقاومة الشرء فهم يملكون من 
نقاء الضمير ومن الشرف من رفض كل دعوة 


للمشاركة فيه. 

وكما يحدث فى روايات فرائز كافكا 
تماماء جاء اليوم الذى وجد فيه على شلش- 
المثقف المحايدء البعيد عن الصراعات, 
الحريص فقط على شرفه الشخصى, -كإنسان 
وككاتب- نفسه وراء القضبانء دون أن 
يرتكب جريمة؛ ولكن لأن الصراعات بين أجهزة 
الأمن» وضرورات الحرب الباردة بين أقطار 
الامة. تطليت ذلك؛ وكانت تعاسة الاحساس 
بمهائة - وظلم- الاتهام تختفى وراء بسمته 
الصبورة؛: ونحن نستقبل مغارب الأيام وراء 
الاسوار..وقلت له ذات مرة: 

- أينما تكوئون يدرككم السجن ولى كنتم 
في بروج محايدة! 

وذات يوم كنا نتابع أسراب العصافير 
وهى تعود إلى أغصان الأشجارء ونشتاق إلى 
الأحباب والخلان..حين قلت له: 

- لقد أرعبتنى حين وجدتك تعيش فى 
السجن كما لى كنت تعيش فى بيتك.. وتحلق 
ذقنك كل صباح.. وتقرأ وتكتب كل ليلة 
وكأئك راض بما أنت فيه! 

فضحك ضحكة خجول..وقال: إنثنى أحاول 
أن أوهم نفسى بأننى حرا 

وغادر على شلش السجن:؛ وبعد سئوات 
كان قد فادر الوطن إلى أوروباء وبدأب فلاح 
مصرىء أكمل تعليمه الجامعى الذى كان قد 
قلعه ليربى أخوته: وحصل على الدكتوراه, 
وتدفقت كتاباته التى.أكدت لى أثه لم يعدل 
عن موقفه, وأنه مايزال مخلصا لاختياره, 
كواحد من هؤلاء المحايدين الشرفاءء الذين. 
لايرضون لأنفسهم أن يمارسوا الشرء إذا لم 
يستطيعوا مقاومته!. 

وعندما طالت غييته؛ ظننت أثه وجد فى 
أوروبا حريته التى كان يبحث عنهاء 
ويتوهمها إذا لم يجدهاء إلى أن عاد إلى 
الوطن, ليموت فيه كما يليق بكرام الرجال.. 

عليك سلام الله ياعلى! ١‏ 
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72 هذا هى عددنا المائة. كنا نود أن 
نقدم لكم فيه كشف حساب 
شاملاء ونرفق به فهرسا كاملاء لكننا 
٠‏ وجدنا فى هذا الشكل احتفالا تقليدياء 
ثم طرأت فكرة جديدة أن نعيد نشر 
مختارات متميزة ذات دلالة ؛ ولأننا 
أحببنا المجلة فقد رأينا- ربما غرورا- أن 
المادة المتميزة غزيرة فماذا نختار وهاذا 
نبقى ؟ وقد اكتشفنا أنه حتى المواد 
. الثتئ !م نكن حينها راضين عنها تماماء 
ونشرئاها إستجابة لضغوط- والضغوط 
علينا كثيرة- قد أصبحت مزيزة علينا 
بل جزءا مناء فهل يكره الآباء بعض 
أطفالهم لأنهم أقل جمالا أو ذكاء. على 
العكسء إنهم فى أحيان كثيرة يحبوتنهم 
أكثر.. 
أخيرا استقر رأينا أن نحتفل 
بطريقة لم تخطر على البال من قيل» 
فنترك المهمة لبعض(لاكل) المبدعين 
والنقاد الذين نشروا أول إنتاج لهم علي 
صفحاتنا. طلبنا إليهم أن ينقدوا المجلة 
ويكتبوا يمنتهى الصدق عن آمالهم فى 
المستقيل. ماذا يطلبون منها؟ وماذا 


ينقصها؟ ووجدثا فى هذه الصيفة- 
التى جاءت بالرغم منا إحتفالية أكثر 
منها ناقدة-نافذة على المستقبل؛ ووعدا 
لكم ولأنفسناء ودعوة لهؤلاء المبدعين 
والنقاد الشبان المفعمين بالحياة والقلق 
أن يواصلوا السير على الطريق الصعب. 
وإذ يروق للبعض أن يؤكد فى كل لحظة 
أننا نعيش فى عالم يتغير كل يوم, 
وأن هذا العالم الذى دخل فى حالة من 
السيولة غير المسبوقة لايترك شيئا 
على حاله كما كان أبدا. وهى القول الذى 
لابد أن يصيب المبدعين الجدد بالياأس 
لأنه سيكون عليهم أن يستكملوا 
تكوينهم ويحسنوا السيطرة على مادتهم 
فى زمن قياسىء وإلا فإن التغير الدائم 
والسيولة الغاشمة سوف تلتهمهم, 
بالصبر على مادتهم والإتقان فى صنع 
الجمال والمعنىء والإنتماء روحا ووجدانا 
للشعب؛ وكأتما ننتمى لهذا العالم 
القديم, الذي لايتغير فى عرف الموضصة, 
رغم أننا من المؤمنين بأنه لاشىء ثابتا 
فى هذا العالم إلا قانون التغيرء ومع 


أننا نظل نسائل الثابت بدأب كما 
يقول وليد الخشاب فإننا لا ننفض 
أيدينا من ثوابتنا. وثوايتنا «زى 
الشمس واضحة وبسيطة» على حد 
تعبير الشاعر الراحل العظيم «قؤاد 
حداد». إنها التحرر من كل أشكال 
الهيمنة والقهر والاستفلال فى أى 
صورة تتبدى؛ إمبريالية أو صهيونية أو 
وكلاء محليين لهما ينهيون الوطن 
بالسياسة ويحصلون علي حصة لهم. إنها 
الشوابت التى هى المثل العليا 
للاشتراكية؛ وقد ازداد الطريق إليها 
وعورة وأخذت تبتعد وإن كنا نراها 
قريبة . 

فهل ياترى إن العالم يتغير كل يوم 
فى اتجاه الخلاص من القهر والاستغلال 
وتأمين كل أشكال الحرية الحقة ؟.أم أن 
التغير يتم فى الاتجاه المعاكس؛ نعرف 
جميهعا أنه يتم فى الاتجاه المعاكس, 
لكننا واثقون أن مقاومة الشعوب سوف 
تتفجر فى كل مكان ابتفاء العدل 
والحرية.. وإنه لشرف حقيقى لنا أن 
نبقى جزءا من هذا النشيد.. وأن يقدم 
لنا هؤلاء المبدعون ورودهم التى 
سقيناها مشفوعة بوعود معلنة أى 
مضمرة: أننا سنبقى معا على الطريق» 
لكل وردة عبيرها الخاص المركز فى 
حديقة شاسعة؛ وسوف تظل «أدب وتقد» 
بعيدة كما كانت عن «التكلف 
الانسانى», هذا البعد الذى أحبته دهبة 
عيد» وهى تضع يدها الحساسة على 
قضية محورية ألا وهى أن تبقى أدب 
ونقد «مجلة شثقافية دون حركة ثقافية 
فعلية».. يكشف هذا التعبير على 
بساطته حقيقة كبيرة وهى:أن تبعية 


نظام الحكم للأجنب, لابد أن تصيب 


الثقافة الوطنية فى مقتلء وأن نبوض 
الثقافة الوطنية مسوف يظل مرهونا 
باشتباكها الفعلى فى معارك التحرر: 
وسسوف تزدهر بمدى ما تزدهر الحركة 
الوطنية كلها وهى تبنى نفسها ضد 
التبعية والطفيلية والفساد. 

لم نكن لنترك أحمد زغلول الشيطى 
ليمضى «وحيدا وسط الفقراء 
والهامشيين والضائعين فيما تشرق 
اعلانات النيون فوق وجوهنا مبشرة 
بالسلع الأجنبية».وسوف تنظل نساله 
ويسألنا عن طبيعة ذلك الشىء فى 
داخله الذى كانت له «قوة سقوط نيزك 
مشتعل قى جوف الليل».. وإذ ندهش 
لسحر هذه الصور القوية الموحية 
الصادقة التى يفيض بها إبداعه الجميل, 
نظل نحلم وثحن نجتهد أن يصبح 
اليسار المصري بكل فرقه وشخصياته 
ومؤسساته هو هذا النيزك الذى يضىء 
ليل العرب الحالك ويوقظ المنيام, ونحن 
نحلم ونجتهد أن تكون أدب ونقد فى 
سنواتها القادمة أداة مقاومة أكفا ضمن 
هذا الفريق الشامل الذي يرفع رايات 
المقارمة فى زمن الانهيار الشامل. 

حين نستكمل سنواتنا العشر 
ونصدر عددنا المائة لابد أن نذكر بكل 
المودة والامتنان الدكتور «الطاهر مكى» 
المفكر والناقد وأول رسيس تحرير 
للمجلة؛ والذى اختار لها شعارها الأول 
«مجلة كل المثقفين العرب»» إذ كان 
يحدوه أمل عظيم- مثلنا جميها- أن 
تستعيد مصر ريادتها للوطن العربى 
فى اتجاه التحرر والتقدم وأن تتخلص 
بسرعة من اتفاقيات كامب ديفيد 
ومعاهدة الصلح مع العدى الصهيونى, 


كان يستعيد زمن الإجماع الناصرى 


الذى التتقت فيه كل القوى الحية على 
مناهضة الصهيونية والامبريالية 
ووضعت فيما نينها ميثاقا غير 
مكتوب.. إن وجود إسرائيل هى وجود 
غير شرعى واغتصاب للأرض لابد أن 
يزول. وكانت الفالبية العظميى من 
المثقفين العرب تمشى- دون قلق ظاهر- 
تحت هذه الراية؛ وكان الرئيس الجديد 
القادم من حادث المنصة يتكلم لغة 
مختلفة تضمنت وعودا خفية تقول 
للناس أن مبارك هى شىء آخر غير 
السادات؛ وأن أملا عظيما ينتعش فى 
نفوس الوطنيين بأن تستعيد مصر 
المبادرة على طريق التحرر 
والتقدم..هكذا ولد الشعار والحلم ولكن 
الرياح تأتى بما لاتشتهى السفن.. 
وسرعان ما تبين أن الرئيس الجديد 
ونظامه وريثان شرعيان للسياسات 
الساداتية..وتفجر الصراع الطبقى 
والوطنى على أشده وسقطت الأحلام فى 
جب التبعية والطفيلية والفساد.. كما 
انشفل الدكتور طاهر مكى بعمله 
الجامعى وآثر أن يبقى فى مجلس 
المسشارين فقط.. وكان الشعار الجديد 
للمجلة «مجلة الثقافة الوطنية 
الديمقراطية» من إقتراح الزميل حلمس 
سالم الذى أصبح سكرتيرا للتحرير عام 
5417 فور تفرغ الزميل «ناصر عبد 
المنعم» أول سكرتير للتحرير.. للإخراج 
المسرحى.. ثم أصيح حلهى بعد ذلك 
مديرا للتحرير والشاعر «إبراهيم داود» 
سكرتيرا للتحرير.. وكانت فكرة 
«حلمى» البسيطة هى أن هناك بالرغم 
من كل شىء ثقافتين إحداهما وطنية 
ديمقراطية مثلها الأعلى: التحرر 


الإنسانئى الشامل والأخرى رجعية 
استهلاكية تجارية أى سلفية فثلها 
الأعلى تكبيل الإنسان بدعاوى مختلفة , 
استغلالية أى دينية. تماما كما أن كل 
أمة هى أمتان.., إلى أن يزول المجتمع 
الطبقى. وهكذا كان على الشعار الجديد 
أن يتضمن فى داخله الفكرة النبيلة فى 
الشعار القديم. إجماع كل المثقفين 
أصحاب المصلحة فى التحرر والتقدم 
وحاملى المثل العليا للانعتاق الإنسانى. 
ولانستطيع فى هذا المقام إلا أن نحيى 
المفكر عبد الغفار شكر أمين التكقيف 
فى حزب التجمع الذى كان أول من 
طرح فكرة إصدار مطبومة ثقافية 
للحزب قائلائإن لدى اليسار المصرى 
أكبر وأقوى تجمع للمثقفين والمبدعين.. 

ولم تكن فكرة الإجماع التى ألهمت 
الدكتور طاهر مكى شعار المجلة الأول 
بعيدة عن روح الثقافة العربية 
الإسلامية فى بعض تجلياتها القوية وفى 
إرتباطها بالتوحيدء وهى نفسها الفكرة 
التى ذهبت بمفكر كبير مثل «عيد 
الرحمن بدوى»- الذى نقدم عنه 
ملفا فى هذا العدد تقديرا لإسهامه 
الكبير- لكى يتحمس للفاشية فكريا 
وسياسيا ليكون حلمه بتحرر الشرق 
نوعا من عنصرية مقلوبة تقوم «على 
بعث مجد الشرق والجهاد فى سبيل 
انتصاره وسيادته على الغرب»؛ ورغم 
أنه انتقل بعد.ذلك إلى الليبرالية التى 
تقر بالتعدد وترفض الإجماع إلا أن فكرة 
العالم الذى يتكون من أمم متساوية فى 
الحقوق والواجبات لم تخطر فى باله 
أبداء وهى الفكرة التى طرحتها 
الاشتراكية باعتبارها خطوة نحو هدف 
بعيد هو وحدة العالم. ومثله مثل كثير 


من المفكرين الكبارء كزكى نجيب 
محمود حصن عبد الرحمن بدوى ثئفسه 
ضد التحديات التى مثلتها المادية 
التاريخية والجدلية فلم يدخل فى حوار 
جدى معها. 


«والخطأ الفادح لايحوله الإجماع إلى 
صواب» هكذا يقول لنا نصر حامد أبى 
زيد بعد قرءاته المتأنية للكتابات 
المذعنة؛ وقد آثرنا أن نتوج عددنا المائة 
بباب نختصه به؛ تحية لروحه المقاتلة 
من أجل حرية الفكر والبحث والمعتقد 
والضمير» ولعل استخلاصه هذا أن 
يحمينا من السقوط فى أي إجماع كان 
أنى الدعهوة له ياأسسم أى فكرة أى 
قيمة..فالتعدد هى صنو الحياة وقرين 
فناهاءوتفتحها. 

' ويبدأدخطاب الحرية» فى هذا 
العدد, وتحديدا فى الشهر الذى يمثل 
فيه هذا المفكر الكبير أمام المحكمة حيث 
أقام بعض الظلاميين الموتورين دعوى 
للتفريق بينه وبين زوجته على أساس 
أنه مرتد وكافرء وهى إجراء يعيد إلينا 
أجواء محاكم التفتيش فى أسبانيا قبل 
خمسمائة عام؛ حيث أعطى بعض رجال 
الدين المسيحى لأنفسهم حق التفتيش 
فى ضمائر الئاس سواء كائوا مسلمين 
أى مسحيين: وأقاموا المحارق ليعضهم 
لتصبح هذه الفترة بقعة سوداء من 
ضمير أوروباء التى خرجت بعد ذلك من 
عصور الظلمات إلى ثور الحرية للعقل 
والضميرء؛ للبحث والعلم والاعتقاد ولم 
يعد هناك قيدعلى العقل الانسانى إلا 
العقل ذاته. ومن أسف أن أوروبا القرون 
الوسطى حين نهضت لتخرج من عارها 
القديم استندت بقوة إلى الانتاج العلمى 


والفلسفى العقلانى لعدد من العلماء 
والفلاسفة العرب المرموقين وعلى رأسهم 
«بن رشد» و«بن سينا» 

ولما خصنا بحديثه لدى زيارة أخيرة 
للقاهرة الدكتور «مصطفى صفوان» 
العالم والمحلل النفسائى المصرى الذى 
يعيش فى باريس منذ زمن طويل وقند 
شهرته فى أرجاء العالم؛ رأينا أن نقدم 
عرضا قصيرا للمقالة التى ترجمها من 
النصوص الأصلية فى القرون الوسطى 
لتضىء فكرته المركزية فى الحوار عن 
انبعاث الإرهابء وإن كنا قد توقفنا 
طويلا أمام ما يمكن أن يوجى بالياس 
فى حواره؛ إذ يقول الدكتور «مصطفى 
صفوان » واصفا الثورات الشعبية التى 
اندلعت ضد الاستبداد والاستفلال«إن 
هذه .الثورات الشعبية وإن يكن هدفها 
الظاهر هى التحررء إلا أن نتيجتها 
الفعلية هى القضاء على الدولة الضعيفة 
واستبدالها بدولة أصلب عودا إن لم تكن 
أشد جبروتاء لا أظننى أحتاج إلى 
الإسهاب فى سرد الأمثلة على ذلك من 
الشثورة الفرنسية إلى الثورة 
الإيرانية..» 

ولم يتوقف الدكتور صفوان أمام 
الثورات التى كان إلغاء الدولة هدفا من ٠‏ 
أهدافها البعيدة طبقا للفكر النظرى 
الشيوعى الذى استلهمته, مثل الثورة 
البلشفية والثورة الصينية؛ وتحن 
لانتحدث هنا عن المآل الذى آلت اليه 
الشورتان فى الواقع العملى. والذى 
أخشاه أننا يمكن أن نستخلص من هذه 
النظرة المتشائمة استحالة أن يتحرر 
الإنسان فى ظل أى نظام من قبضة 
الاستبداد. أى قبضة الدولة الحديثة 


حايات 


' خاصة وأن الدؤلة الحديثة تمارس هذا 
الاستبداد بصورة أكثر دهاء عن طريق 
تملكها للتكنولوجيا التى تتقدم' كل 
ساعة. وفى ثنايا كلمات الدكتور 
صفوان هناك نزعة سيزيفية أسطورية 
تنفلق فيها دائرة ما كلما انفتحت طاقة 
أمل ,لعلها تتنافى مع معرفته الخاصة 
كعالم نفس بطموحات الإنسان وحاجته 
الأصيلة للحرية حتى وهى مكبل بأعتى 
القيود. ومن المفارقات الساخرة الآن أن 
القوى الامبريالية التى تزيد هيمنتها 
على العالم تسعى بدهاء لإسقاط الدولة 
فى بلدان العالم الثالث وتحويلها إلى 
مجرد جهاز قمع دون أى تدخل فى 
عملية توزيع الثررة أى فى التملك 
باسم المجموعء وذلك بهدف إحكام 
سيطرة الشركات متعددة الجنسية على 
أسواق ومقدرات هذه البلدان فلا يبقى 
من الدولة فى هذه الحالة سوى 
الاستبداد الخالص.. 


فهل ياترى سوف نردد مع أمل دنقل: 

لاتحلموا بعالم سعيد 

قيصر جديد 

أم أن الإنسان ذلك الداهية سوف 
يبتكر أدوات جديدة للحرية؟ 

وأخيرا هل تعرفون بماذا كنا نحلم 
ونحن نشتغل فى عددنا هذاء ونحن أى 
مجدى حسنين وحلمى سالم وفريدة 
النقاشء كنا نحلم أن نقدم لكم عددا 
خاليا من الأخطاء المطبعية واللفوية, 
وقد راهنا أنفسنا على ذلكء فإذا خرج 
العدد دون أخطاء سوف يحق لكم أن 
توجهوا لنا اللوم لآأن حلما بسيطا مثل 
هذا الحلم كان دائما ممكن التحقيق.. 
إذن سوف نتمنى أن توجهوا لنا اللوم, 
شرط أن يحوز هذا العدد رضاكم..وأن 
نواصل معا رحلتنا الشاقة الممتعة. 


ع و هو 
«ادب وثئقد»: 


تقدير موقف وتطلع للأمام 


وقائع الندوة التي . عقدها الدادي ا وديا شرق القتاقرة 
الاسود) كول المجلات الثقافية المصرية : الواقع والآفاق , وقد تحدثشت 
فيها «فريدة النقاش» رئيسة التحرير عن طبيعة المجلة وتوجهاتها 
وأهدافهاء وعقب المشاركون عليها تعقيبات هامة. 


- فاضل الاسود: نريد ان نسأل 
المجلات الثقافية في مصر , ماذا قدمت, 
وما هى مشروعاتها؟ وماذا تحقق من 
هذه المشروعات؟ ومن حسن حظنا ان 
تكون بينناالكاتبةوالناقدة«فريدة 


النقاش»رئيسةتحرير مجلة«أدب 


ونقد »»وأنا لن اتخدث عن المجلة .بل 
سنطرحالاسسئلةبعدانتقدملنا 


الاستاذة «فريدة» تصوراتها؛ او مشروع 
«أدب ونقد»ء.كماتراهفيالساحة 
الثقافية. 

-فريدة النقاش: أتاسعيدة 
جدا ان دعيت لهذه الندوة , لأننا نعد في 
هيئةالتحرير ومجلس المستشارين» 
للعدد (١٠٠)له‏ لأدب ونقد» » وأنا أعتبر 
هذا اللقاءاليوم .مفتتخالمناقشة 


تطوير المجلة؛ بدء! من العدد(١١١)»‏ وفتح 
افاق جديدة امامها . وخاصة في علاقتها 


مالك قفينالملصريينالوطنيين , 
والتقدميين ويحدونا امل ان يكون هذا 


مفتتحا لعلاقة جديدة مع المثقفين العرب 
أيضا , فانا سعيدة سعادة إضافية بهذه 
الدعوة » وأشكر النادى الثقافي فى شرق 
القاهرة لانه استضاف «ادب ونقد» هذا 
المساء. لنسمع منكم وتسمعوا مثاء علي 
امل ان نخ رج منهذا اللقاءبافاق 
مشتركة وجديدة لتطوير المجلة ‏ فالمجلة 
تطمع لأن تتطابق مع شعارها ‏ مجلة 
الشقافةالوطنيةالديمقراطية,ولأان 
تتحاور علي صفحاتها كل الاتجاهات 
والمدارس الفكريةءوتنموبرعايتها 
الأتلامالشابةفىكلانحاءمصر 
والوطن العربى »لتلعب الدور المرجوق 
فى إزدهار ثقافتنا , ومن ثم في تحررنا 
من كل اشكال الاستفلال والتبعية»فما 
نقوم به ءولا أخفى عليكم ,نحن غير 
راضين عنه حتى الان» وهى - أى ما نقوم 
به - جزء من معركة طويلة متشعبة في 
كاف ةالميادينالفكريةوالسياسيةو 
الاقتصادية والقنية» وطنيةكانتاوى 
قومية » أو انسانية» وهي معركة تحرير 
الانسان من كل مايكبله لكى يصبح 
انسائا ارقي فأرقى .. باستمرار ‏ ونحن 
ندرك ان كل امكانيات تفتح هذا الانسان 
الراقى المنشود سوف تتوفر في ظل 
المجتمعالخالي منالطبقات .ومن 
الاستفغلال من كلنوعءلذلك نسعو 
للبحث في كل ميادين المعرفة, الابداع 
والاخلاق والنقد ؛ عن كنوز ها الانسانية 
“وعن كل ما يشسبع الروح الانساني 
جماليا وفكريا. : 

أنجزنا أم أخفقنا؟! .. أنجزنا قليلا أم 


كثيرا هذا ما سوف نتناقش فيه؟ 

يقومعملناعلىعدةمحاور, 
يتضمنها التقسيم الذي أخترناه لأبواب 
المجلة» وننظر فى تغفييره بين الحين 
والآخروهو:قسوللدراسات 
والأبحاث؛ نظرية وتطبيقية, وهنا أود 
أن أشير الي ان مفهومنا للنقد»الذى 
هو الجزء الثانى منعنوا ن المجلة, 
يتجاوز النقد الادبي والفنى التطبيقى ,» 
ليتسع لنقد الحياة والاتجاهات الفكرية 
الرئيسية فى عصرناءأما القسم الثاني 
فهى للنصوص ونسعى لأن نقدم فيه كل 
أمغامرة جديدة . شرط أن يتوفر لها قدر 
من التكامل الجمالى. 

قسم ثالث للحياة الشقافية,نتابع 
فيه بقدر الإمكان بعض أهم ما يجرى فى 
مصروالوطنالعربى والفالم,مع 
الوضع فى الامتبار أننا مجلة شهرية,. 
وقد اضفنا مؤخرا بابا جديدا هو الديوان 
الصغير؛ مستهدفين منه , إحياء الذاكرة 
الوطنيةوالقوميافىزمنتسوده 
ثقافةالهزيمة.وتجريعمليةطلمس 
للذاكرة, بل إن بعض ملفاتنا تصدت 
لإحياء الذاكرةالإنسانية خاصة من 
أدب المقاومة2 بعد أن كاد الشعب يسقط 
فى حالة من اليأس والإحباط؛ إثر انهيار 
النظام العالمى الثنائى القطبية.رهيمنة 
الامبرياليةالأمريكية على الكوكبء ثم 
انهيار النظام الإقليمى العربى» وهيمنة 
اسرائيلعليه.ونحن لانرىتاريخ 
المقاومة باعتباره زمنا طوباوياولى» 
ولن يعودء فطالما بقيت هناك شعوب 
منظلوتة متقوضية الوق :مسوك 
تنبعه المقاومةكعنقاءهنالرهاد, 
وشرط انبعاثها هو أن يعرف الناس 
تاريخهم على خقيقته. وأن يشقوا فى 


2 


قدراتهموأن تتوفر لهمقيادةمنهم 
يلعب مث قفوهمالوطنيون فيهادورا 
جليلا. هنا أود أن أوكد أثنا عنينا بشكل 
خاصبقضيةالشعبالفلسطينى, 
فخ صصناهدة ملفا ت عن الأدب فى 
الأرضالملمتلةوعزالعربفى 
«اسرائيل»» إبداعهم وأشكال مقاومتهم, 
لكلمايطمسهويتهمالقوميةة, 
وخصصنا عددا عن الصهيونية ونشرنا 
نصا مجهولا لديستوى يفسكى عن المسألة 
اليهودية: أضاء لنا جانبا من الدور الذى 
يقومبهالصهاينةالآنفىروسيا, 
وجمهوريات الاتحاد السوفيتى السابق. 
ونشرثناكراسةمارك سالشاب عن 
المسألة اليهودية:ونص قرار الجمعية 
العام آللاأمما ملتحدةالذىادان 
الصهيونيةباعتبارها منصرية,وكان 
إلفاء هذا القرار» بعد هيمنة الامبريالية 
الأمريكية على المنظمةالدولية جزما 
أيضامنطمسالذاكرةالإنسانية 
نفسهاء والتعتيم على حقيقة أن شعبا فى 
أرض أخرى؛ هو شعب فلسطين؛ يدفع 
ظلما ثمن العنصرية الأوروبية النازية 
التى لاحقت اليهود وأقامت لهم المذابح, 
وأيضا يطمس حقيقة أن الصهيونية وما 
ارتكبته ضد شعب فلسطين هى وجه آخر 
للنازية. وما الغاء هذا القرار» إلا الإعلان 
بأن قضسية الحريةالإنسانية في ظل 
البميمنةلأمبرياليةقدتجزات 
وتشوهت وأصب حت خاضعة بدورها 
للمعايير المزدوجة. 

إن مجلتنا تنهض فى أحد جوانبها 
الفكريةعلىح قي قسةوحدةرتشوع 
الحضارة الإنسانية. لكننا نختلف فى 
ذلك,الختلافاجوهرياءمعالنظرة 
الكوز موبوليتية ل تنطلق مما يسمى 


بالمركزية الأوروبية؛ وتتجاهل خصائص 
وقضايا وهويات الشعوب الأخرى:؛ وتلك 
النظرة هى أساس من أسس الثقافة 
التجاريةالاستهلاكيةالسلعيةالتى 
تنظر للتطور العالمى» من وجهة نظر 
الثقفوق الغربى؛ وهى نظرة أخرى أثرت 
ستشراق :بل وأثرت 


ولتراثنا. وكذلك نحن نختلف جوهريا, 
عن النظرة الكونية للرأسمالية, التى 
ترىإلىوحدةالعالم,تمثهيمنة 
النظام الرأسمالى؛ وتظن أن هذه الوحدة 
القائمة؛هى نهايةالتاريخ»كما يقول 
فيلسوف الليبراليةالجديدءأوها 
يسمى فى أوروباوأمريكا بالتزعة 
المحافظة الجديدة:» «فرانسيس فوكوياما» 
وهى من أصل يابانى ومجئس بالجنسية 
الأمريكية: يقول :«إن الحضارة الإنسانية 
وتنوعالشقافات فىظلهاءسوف 
يتوقفمندهذاالمدمنهيمنة 
الرأسمالية,لأن الرأسماليةهناهى 
نهايةالتاريخ.وليسهناك أىأفق 
لتطوراًخسرو أزالحلم لآأخسر 
بالاشتراكية قد انهار » ومن ثم فنحن قد 
وصلنا الآن إلى نهاية التاريخ» , 

ونحن نختلف جذريا مع هذه النظرة» 
ونرىأنالاشتراكيةهىمستقبل 
البشرية: بالرغم من كل ما حدث ؛ لأن 
الحضارةالرأسماليةبهذالمعنى, 
والتسلط الر أسمالى على العالم لم يحل 
فقط؛ مشكلات ثلثى البشرية؛ التى هى 
شعوب العالم الثالث؛ وإنما لم يحل كذلك 
مشكلات المراكز نفسها حيث تتفشى 
البطالة والجريمة؛ وحتى الجوع فى قلب 
أمريكا وأوروباء التى هى معاقل للتطور 
والازدهار الرأسمالى؛ ويكفى أن ثنعرف 


اب 


أن فى أوروبا التى تتقدم صوب وحدتها 
فى ظل الرأسمالية ١‏ مليون عاطل. 

إنالمضارةا لإنساني تبتنوع 
الثقافات فى ظلها سوف تزدهر» ويتحقق 
مثلب الأعلىالإنسانىيت جاوز 
الرأسمالية:والفكر المرش حلإنجساز 
هذا التجاز هو الفكر الاشتراكىء الذى 
تدعى له وتدافع عنه, هل أسسنا الدعوة 
وأحسنا الدفاع؟ أملا..؟!هذاماسوف 
نناقشه مع بعضنا البعض. 

وهوالفكرالذىنرى أثتهلابد أن 
يتجدد. ويدرك كل ماتطرحه الحياة من 
جديد فى سياق منظوماته المنهجية 
والنظرية؛ قهذا أساس من أسس الجدل 
لقفسه. 

قبل أن تصدر مجلة «ابن عسروس » 
لشعر العامية على امتداد تسعة أعوام 
كاملة.كانت هأدب ونقد»هىالمذبر 
الوحسيد فى مصر الذى ينشر شعر 
العاميةالمصرية, بل وكان أول ديوان 
صغير لها هى مختارات من شعر بيرم 
التونسىء وكائت فكرتنا الرئيسية أن 
شعر العامية هو أقرب أشكال التعبير 
المكتوب للذاكرةالجمعي ةللشعب» 
وبالتالى للثقافة الشعبية.وإن تطوره 
يحمل معانى كثيرة» من ضمنها تطلع 
الشعب المضرى إلى تغيير حياته تغييرا 
جذريا. 

وقد كان شعر العامية فى مصر فى 
سنوات الغليان الوطنى القريبةفى 
مواجهة السادات , وثورته المضادة فى 
طليعة الأجناس الأدبية»التى تطورت 
ولعبت دورا نضاليًا ووقفت فى صف 
الشعبقى مراع الفسارىضهد 
البرجوازيةالمتحالفةمعالاستعمار 
والصهيونية:وهولذلكيحتلفى 


مجلتنا مكانة خاصة سوف يبقى يحتفظ 
بها رغم صدور مجلة خاصة له. 

و يعلد .. ماذا شريد 159 

نريد على المستوى المحلى أن نواصل 
تلكالدراسةالفريدةالتىأجراها 
«رشدى صالح » قبل أربعين عناها للأدب 
الشعبىءوتطور هاف يض وء العلوم 
الجديدة, خاصة علم اجتماع الأدب» وما تم 
نريد أن نوطد لاقتنا بالمبدعين فى 
الأقاليم,ونكون عونا لهم كمنبر حتى 
يبقوا حيث هم ويطوروا أدواتهم هناك, 
ولايضطروا للنزوح إلى القاهرة. 

طبعا نحن لانستطيع أن نقوم بهذا 
الدور وحدناء ولكن سوف تنسعى أن نكون 
نواةلذلك. 

نريد أن نتحهول إلى مجلةلمحبى 
الأدب» وليس فقط للأدباء, كما هو حالثا 
الآن.حسالنا الآن أننام جلةللاأدباء 
وللنقاد. وذلك يقتضى تطويرا كبيرا فى 
طرق عرض مادتناء مع ضرورة تنوعهاء 
ومراعاة كتابتها كتابة أدبية, حتى لى 
كانت مادة خفيفة. 

على المستوى العربى تريد أن نكون 
مجلةللمسصرين فى الوطن العربى» 
وللعرب فى مصرء للمصريين المهتمين 
بالآدب طبعا وليس كل المصرييين وكذلك 
للعربالمهتمين بالأدب والأدباء فى 
الوطنالعربى:وهذايقتضى توفير 
شبكة مراسلين» وطاقة تحرير ترصد 
وتتقد كل مايصل لنا من مطبومات 
عربية, وهناك ما لانملك إزاءه شيئاء ألا 
وهى رقابة بعض البلدان العربية, التى 
ماتزال تمنع المجلة لأنها تقدمية. 

على المستوى العالمى نريد أن نتوسع 
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فىالمتابيع الا فح سبع زطريق 
المراسلينالذينيتوفر لنابعضسهم 
تطوعاء وإنما نسعى أن نتابع الدوريات 
الأساسية والمعارك الفكرية الرئيسية 
الدائرة فى العالم, خاصة فى أسيا 
وأفريقياوأمريكااللاتيثية,التى 
لانعرف عن أدابها حتى الآن» بالرغم من 
الترجمات الكثيرة, إلا القليل والجزئى. 
ولكننا نعر ف أن كل هذه الطموحات 
نحتاج لتحقيقها أضعاف ما هو متوفر 
لنا الآن» من طاقة وإمكانيات . 

وأخيرا نحن نختلف عن كافة المجلات 
الموجودة الآن فى الساحة المصرية, في 
حقيقة أننا اشتراكيون ؛ وثنحن من هذه 
الزاوية.نربط فيمابينالثقافة 
والنضال الوطثى والطبقى من أجل 
التحرر الوطنى والاستقلال والعدالة 
الاجتماعية وصولا إلى الاشتراكية. 

وتقع ملاقتنا بالحزب فى الميدان 
الاستراتيجىيأننلانلتزم 
بتفصيلات المواقف السياسية اليومية, 
وإنما نلتزم بما هو أعم وأشمل وأبعدء ألا 
وهو الفكر الناقد والوعى العلمى: ابتغاء 
تحرير كل طاقات الإنسان الذى تلعب 
فيه الثقافة دورا رئيسيا. 

وبعد.. هذه نقاطى الأولية لكى أفتح 
المناقشة وأنا فى انتظار ما سوف يقوله 
الأصدقام. 

والزميله حلمىيسالم»مدير 
التحرير مسوج ود معناو نحن تحت 
أمركم. 

- فاضل الأسود: نحن ثريد 
أن نعرف,وهأ.فريدةالنقاش»قالت 
أربعنقاطهىمركزالطموحجعند 
تطوير المجلة» وقالت أننا نريد أن نكون 


منبرا للمبدعين ونطور الفكرة التى 
قالها «رشدى صالح»» فى الأدب الشعبى 
»شمومس جل المحسسبى الأدب.ومجلة 
للمصريين فى العالم العربى؛.سقير 
للمصريين عند العرب,وممثل للعرب 
عندالملصريين .بينم ح بي الأدب 
والمبدعين, والتوسع في مجال المتايعات 
العالمية. 

وسؤالى فى الحقسيقة.هو هلها 
يختلف كثيرا مما هو متحقق بالفعل؟ 
أنتموتنشرون للمبدعين وأنتم أكبر 
مجلةق ب أن توجد «إبداغ»بعدهما 
وجدت, أنتم أكشر المجلات التى تنشسر 
مساحة كبيرة للمبدعين, ونافذة نشر 
مفتوحة على مصراعيها؛ ومسألة تطوير 
الأدب الشعبىء فى الحقيقة لم أفهمهاء 
وأرجى أن يكون فيها إجابة عن المقصود 
بالضبط؛ و محبى الأدب كذلك أتمنى أن 
القافق على هذا الخعزيف كرما مادواى 
جمهور نريد؟!..هل هو جمهور الخاصة, 
أم جمهور العامة؟!. 

وسؤالى الثانى فى الحقيقة هو أننى 
لم أستطع حتى الآن أن أدرك مسألة أن 
أبواب المجلة أى أولوياتها الموجودة حاليا 
كماشرحتهاه أ.فريدة».فيمايخص 
الدراساتوالأبحا النظرية 
والتطبيقيةوالحياةالثقافيةبمعنى 
المتسابعات,ثمالبابالجديدجدا 
وهو-الديوانالصفير-موجودمنذ 
سنة: أريد أن أعرف ما هى إنجازكم فى 
مجالالدراسات والأبحاث النظرية 
والتطبيقية,أى ماذا قدمتمللساحة 
النظرية؛ خاصة أن هذه الساحة النظرية 
تدفعنىدفعاللانتقالإلىمجلة 
«فصول» ويكون مطروحا عليثا بعض 
المسائلالخاصةبمجلة «دفصول». وهل 
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هناك تخوم مشتركة ومساحات للتشابه 
بين «أدب ونقد » و«فصول ». وإذا كانت 
موجودة فماهى ؟!..باستثناءدراسة 
قدمتهاه د.أمينة رشيد »» وكانت خاصة 
عن الأدب والمدينة والمكان. وإذا كانت 
هناك أشياء أخرى أرجى أن يذكرنى أحد 
بها ؟!. / 
-عهم رزق؛ نريد أن نرى 
ممارسة النقد والنقد الذاتى فى صفوف 
حزبنا. 

-د.فخرى لبيب: إن الترجه 
لمعبى الأدب.سيفير من التوجهات» 
ويؤدى إلى تغير كبير جدا فى المجلة, 
بحيث أن هذا يعوض الجانب المادى فيهاء 
وأنا عندما أوسع أرضية القراء: أوسع 
بالتالى أرضية التوزيع» وأوسع أيضا 
العائد, وهذا شىء طبيعى, وأنا أقول إن 
المجلة إذا لمتدر إدارة رأسماليةلن 
تنجع؛ وبعنا من أوهامنا التى أصابت 
كشقيراجدامن الصم ف اليشارية 
بتاريخإبهالطويلودورالنشر 
اليسارية,أنها ديرت على أساس 
عقائدىء فتأتى بهذا الرجل لأنه «يتاعنا » 
وفى الآخر لا يطلع بتاعنا ولاغيره, لأنه 
توجد أشياء يتطلبها السوق» تدخلنا فى 
منافسآاحقيقيةتتمتاجإلىالفن 
الصحفىءوالمقدرة الحرفية الصحفية, 
وليس فقط جانب الممتوىء ولكن أيضا 
جاتب التناول» و كل هذه أشياء أعتقد 
أنهامن الممكن أن تعدث تأثيرهاء 
ويمكنها أن تطور المجلة» بصورة كبيرة 
جدا. 

وأنابشكل عام أضع هذه النقاط 
لاستغلالهامنجانبكبياعة باركم 
متخصصين أكثر منى فى هذه المسنألة, 


فنحن فى النهاية تعتبر أنفسنا متلقين 
ولسنامة خصصين.إنما بالفعليمكن 
لهذه النقاط أن تحدث تغييرات هامة 
جداء خاصة أن الأسواق تزدحم بالمجلات 
والصحف.فتوجد مجلةمتخصصة 
للشعر» وأخرى للمسرح»«وإبداع» لها 
قراؤهاو«اليسار »لها قرازهاءوأيضا 
«فصول» التى تتميز بالمستوى الثقافى 
العالى. فنحن أمام مرحلة تحتاج لانفتاح 
الذهن:بالنسبةلجمهورناوأيضا 
بالنسبآلهويتهذهالفترة انا 
اشتراكى على المدى البعيد؛ وحتى أصل 
للناس بهذا الفكر» لابد أن أمر بمراحل 
متعددة, خاصة أمام غمامات كثيرة جدا» 
فأنا أقول اشتراكية.والمواطن مطلسم 
بفتاوىالشيخهالفزالى».ومطلسم 
بأشياء إرهابية:؛ من يتكلم يقتل. مسائل 
أعادتنا لعصور تحتاج إلى قضايا أخرى. 

- فريدة النقاش: ساحارل 
الإجابةعلىسؤال منهممحبىو 
الأدب ؟وأتضصور أن محبى الأدب .همهذا 
الجمهور الواسع الذى يحب أن يقرأ 
قصيدة جميلة, ولكنه ليس بالضرورة 
شاعراء أو المثقف البسيط الثقافة الذى 
يحب أن يقرأ قصة ويستمتع بها لتقدم 
له نوعا من الإشباع الروحىء ولكنه ليس 
بالضرورة كاتبا والقارىء الذىقراً 
رواية أى شباهد فيلما ويريد أن يقرأ نقدا 
مشبعا لهذه الرواية وهذا الفيلم. نحن 
حتى الآن -فى اعتقادى -, لم نصل إلا 
لقطاع محدود من هؤلاء,ومعظم قرائنا 
لايزا لون منالكتابالشسعراءاأوق 
القصاصين أو النقادالذينيشترون 
المجلة لأنهم يطمحون للنشر فيهاءأو 
يتوقعون أن يجدوا فيها ما أرسلوه لها2ء 


وهذاليس سينا بالعكس هو شهادة 
لمجلة: أن كثيرا من المبدعين (وما 
أقولههوالحقيقة) يفضلون جداأن 
ينشروا عندنا رغم أننا لاندفع مكافآت , 
وأنا لم أتحدث عن النقطة التى مررت 
عليها سريعاء لم أتحدث عن الجائب 
المساوى الذى نحن فيه .وهو الجانب 
المالى» فنحن لانعطى أى مكافآت» حتى 
المترجمون الذين يفضلون أن ينشروا 
فى «أدب وتنقد»,لميحصلوا على أى 
مكافأة؛ ونحن نناقش كل هذه المسائل مع 
مجلس إدارة المؤسسة, لأنه لم يعد ممكنا 
أن نستمر بهذه الطريقة. 

وهذهالمسألةلهاجانبان/جانب 
إيجابى: إذنا مجلة تحظى بالاحترام بين 
النقاد والمبدعين» وجانئب سلبى أننا حتى 
الآن لم نستطع أن نطور أدواتنا ونصبح 
مجلةللقارئالعادى»,الذىهوليس 
بالأديب أى بالناقد. 


أنا أقصد منهاأننانعر ف|نالأدب 
الشعبى مجهو المؤلف, مكتوب على 
عدة مراحل ومستويات؛ وليس له مؤلف 
معروفء نحن نحاول أن نواصل دراسة 
هذه الظاهرةالتىدرسها«رشدى 
صالح مسنم وقعاشتراكىفى 
الخمسينات. وعثدنا نموذج عملى» وأتمنى 
أن يساعدنا فيه كل الأصدقاء الموجودين» 
نحن مثلا نجهز لتحقيق:» منذ مدة طويلة 
عن الهتافات فى الانتفاضات الشعبية, 
لم يفكر أحد أبدا أن يسجلهاء الهتافات 
التى أطلقت فى مظاهرات يناين/1511 
ومظاهرات 157/65 فى حلوان ومظاهرات 
ثورة 1415. كتب المؤرخون كل شىء؛ لكن 
لم يلتفت أحد إلى هذا الجائب بالتحديد 
الذى هو شكل الإبداع الشعبيء الجماعى 


والسؤال الخاص بالثقافة الشعبية,٠‏ 


التلقائى فى حالةالتوهج الشعورى, 
وبالتالى لميدرس رغ مأن«رشدى 
صسالح »در س بعضجرانبالعملية 
الإبداعية الشعبيةالجماعية,لكن لم 
تتطور هذه الدراسة تطورا جيدا؛ وتقدم 
العلوم الجديدة مثل علم اجتماع الأدب- 
كم ذكسرت,و علوم لانسان 
الأنثربولوجى واللفويات, مادة جديدة 
وخصبة جدا من الممكن أن تجعلنا نرى 


: هذه الإبداعات فى ضوء جديد. ونستطيع 


من خلالها أن نقرأ هذه الإبداعات قراءة 
جديدة؛ ونستخلص منها نتائج جديدة» 
هذاهوماأعنيهبدراسةالثقافة 
الشعبية. 

ما الفرق بيننا وبين مجلة فصول؟ 
أنا أرى أن الفرق منهجى جذرى. مجلة 
فصول تقوم على المنهج البنيوى وهذا 
المنهج يقوم فى أحد جذوره الأساسية, 
والتى نختلف معها ‏ على فصل الظاهرة 
الآدبية: هن التمولات المجتمعية :ونهن 
ننطلق من منهج مفاير تماماء وإن كان 
المنهجالمغايروهوالمنهجالاجتمامى 
المادى-التاريخىلاينفىالبنيوية 
ولايرفضهاء ولكنه فى تطوراته الجديدة» 
يدخلهافىإجراءاته.يدخل نتائجها 
النلميةلأنالانيةالساريهشسيةناق 
النظرة الاجتماعية للظاهرة الفنيةأو 
الأدبية تدخل كل الإنجاز العلمى الحديث» 
فى سياقهاالنظرىبحكمطبيعتها, 
كمسألة جدلية , تأخذ من الواقع وتعطيه, 
وتتفاعل معه؛ وتسعى لتجاوزه؛ وفى هذا 
الإطار لسنا ضد البنيوية:إنما ضد أن 
نجتزئالظاهرةالأدبيةبعيداعن 
المجتمع.والتعاملمعالظاهرةولفة 
الابداع الأدبى باعتباره شيئاجماليا 
مستقلاتماما من أى علاقات فى المجتمع, 
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وبالتالى تفقره رغمأنها تقدموجها 
جديداللدراسةالأدبية,طبعاهو 
بالنسبةلناوجه جديد لأننا لم ننقل 
بشكل جيد وأولا بأول كل ما توصلت إليه 
المناهج الجديدة فى أوروبا وأمريكاء وفى 
العالمالاشتراكىسابقاءمننتائج 
وعمليات إجرائية, لم ننقله بشكل جيد» 
إنما نقلنا مانشيتات ومناوين: لكن لم 
تدخل فى العلمية المعرفية, وما يصئعه 
منهجناالاجت جتماعىء أنه يدخل كل هذه 
الإجراءات الجديدة وليس تعسفاءفى 
سياقه.. 

والص ديق: ف اضل سالمن 
الدراساتالنظريةالتىقدمناها. 
الحقيقة أنا لا أتذكر الآن» وكان يجب أن 
آتى بالأعداد معى»لكن أقول أننا قدمنا 
ملفا مهما جدا عن ما بعد الحداثة, وقدمنا 
دراسة كبيرة عن الشكل والمضمون فى 
عالم متغير؛ وقدمنا دراسة غير مسبوقة 
للدكتور ةلطيف ةلزياتمكتوبة 
خصي صالأدبونقدعنالنمطى 
والجمالى فى الكلاسيكيات الماركسية, 
لأول مرة تقدم من وجهة نظر عربية إذا 
جازالتعبيرفكرةالنمطووكيف 
يتشكل الجمالى ويتخلق من وجهة نظر 
المادية التاريخية. وكل افتتاحيات «أدب 
ونقد» وربما هذا يميز- ولاأدرى إن كانت 
تميز أم لا-« أدب ونقد»» ولكن على أى 
حال الافتِتاحياتتقومبعمليةربط 
شاملة بين كل أجزاء المجلة, لأننا نرى من 
وجهةنظر ناك اشتراكيين,أنكل 
الظواهررغمتنوعالحميناةالعظيم, 
والتنوعالاجتماعى والثقافىالمالمى 
والمحلى الوطنى والقوهمىء هناك روابط 
بين الأشياء وبعضها البعض. فنحن 
نحاول فى الافتتاحيات, أن نبين هذا 


الأساسء ونعمقه وتنوضحه؛ كيف ترتبط 
الظواهر ببعضها البعضء لأنها من ضمن 
نتائج البنيوية التى حدثت فى الوطن 
العربى كله أنها أغرت جدا بدراسة 
الأدبوالإبداعالإنسانى در السسة 
رياضية؛ مجموعة معادلات ليس لها أي 
علاقة ببعضها البعضءولا بالمجتمع ولا 
بالظاهرة السياسية, وأن الآدب ليس له 
علاقةبالسياسة.والسينما ليس لها 
علاقة بالاقتصادءوكل يشسىء مجزل 
وتنقطع الصلات والعلاقات,والشعار 
الكبيرالذىيجمعالبنيويينبكل 
مدارسهم خصوصا. ما يمكن أن نسميه 
البنيويةالكلاسيكية,هوشعار يقول 
بمو تالإنسان.وتحن لالقوليموت 
الإنسان نحن نقول بفاعليةالإنسان, 
وبقدرةالإنسان على تجاوز الوضع 
القائم وعلى الرقى والترقى» وهذا هى ما 
يفرقه عن كل ظواهر الطبيعة:الأخرى. 
نحن أيضا لسنا متخلفين من ناحية 
الفنالصحفىففناتواليساركائوا 
تاريخيا هم أصحاب أهم المداس الفنية 
فى الصحافة,لكننا فقطليس عندنا 
« فلوس »؛ هذه هى المشكلة, لاتوجد لدينا 
الامكانيات المادية لنأتى بورق أفضل» أو 
نقلل سعر المجلة كما كانت ب«.ه قرشا» 
فهذه مشكلةمالية,وأناموافقةجدا 
د.فخرى لبيبء على أننا ننتج بضامة 
فى سوق رأسمالى ولابد أن ندخل فى 
المنافسة بشكل أو آخرء وهذا هى ما نحن 
بصددعرضهعلى مجلس الإدارة 
لصحافة الحزب؛ حتى نطور المجلة؛ فهى 
منالناحيةالموضوعيةداخلة فى 
المنافئسع وأنا أدعى هذاء إلا إذاكان 
هناك أحد لديه ملاحظة أخرىء لكننى 
أرى المجلة بالفعل داخلة فى المنافسة, من 
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حيث موضوعاتها » ومن حيث تنوع المادة 
الموجودة ومن حيث اسماء الكتاب الذين 
يكتبون ومن حيث الرسائل التي تأتى 
الينا من الخارج » إذ لدينا عدد كبير من 
المتطوعين الذين يرسلون لنا مادة بديعة 
من أوروبا وأمريكا .وروسيا أحيانا , 
لكنمشكلتنا أن ور ق المجلتسيئْ 
لايعطينا الفرصة لوضع الصور الجميلة, 
أو عمل عدة لوحات داخل المجلة فتؤوٌدى 
أكثر من دور. 

أما بالنسبةلأفكار التنوير فأنا 
متفقة على أننا أصبحنا في مرحلة اوسع 
بكثير جدا من الاشتراكية » وهذا صحيح 
لكن يوجد مفهومان للتذوير .مفهوم 
يرى انه يمكن ان يتم في اطار ما هى قائم 
ودون تجاوزه ٠‏ وثئحن نتصور ان هذا 
مستحيل. وانا وجهة نظرى علي الاقل- 
لا اعرف ماهى وج هةنظرالزملاء 
الآخرين- أتصور انه مستحيلءولن 
يتم التنوير بالشكل المفروض ان يتم في 
هذه المرحلة بدون تغيير حقيقى» وجذرى 
»واذاالمويحدث تفيير جذرى فكل 
الفرقعات التي تتم الان؛ لن تأتى بنتائج 
حقيقية :»و ربما بعضكم قرأالمقال الذي 
كتبه«حلمىسالمءفيالعددقيل 
الماضى عن التنوير بأثز رجعي ؛ ولكم أن 
تقفوا عند الكتب التى نشروها ‏ ما الذى 
انتزعته الحكومة منهاء فقد نشروا في 
كتب المواجهة كتبا مهمة جداً كى تصدر 
وتطرح في الاسواق ؛ لكن نزعوا منها 
أشياء اساسية جد لان أفق المنورين 
الحكوميين محدود.ولديهموسقف, 
وئحن الان نفكر جديا فى نشر كتاب 
: «طه حسين » «فى الشعر الجاهلى » نشرا 
جديدا لانهم تجاهلوه تماما في حملتهم 
من اجل التثوير. 


فإذن لابدمنانيرتب طالتنوير 
بعملية التغيير ءفي مناهج التعليم, 
ووسائل الاعلام ومع ذلك انا اوافق:د. 
فخرى»تماما إن هذه مرحلة تحتاج 
تناولا جديدا وهذا ما تفعله «أدب ونقد» 
وهذا هو الدافع الذي جعلنا ننشر «ابن 
رشد».وثعيد النظر ف ىالتراث»: 
ونحاول ان نأتى بمقتطفات هامة من 
تراثنا , لكن فى نفس الوقت نحن نربط 
الافكار التنويرية بالافق الاستراتيجيى 
الذى ننتهجه .وهو الاشتراكية, لأننى 
هن الذين يعتقدو نان جزءا من نجاح 
جماعات الاسلامالسياسىوبعض 
سحرها بالنسبة للناس »هوان هدفها 
الاستراتيجى البعيد,الدولةالدينية 
المليئة بالعدل والمحبة والخير لكل الناس» 
هى حاضرة في كلتفاصيلهملهم 
اليومىءهذاالهدفالبعيدموجون, 
والاسلام هى الحل ؛ السحر موجود ونحن 
لاباكاشتراكيينانيكونهدفنا 
الاستراتيجي موجودا.وطيعاليس 
بشكل فج ولاشعاري ولكن لابد ان يكون 
موجودافيكلتفصيلاتعملنا 
التنويرىءوإلا ماذااسيكون الفرق» 
بيني وبين التنوير البرجوازى المحدود 
الافق بالذات فى عالم مثلهالمنا ‏ هذه 
هي فقط الفكرة التى أختلف معك فيها. 
وأقول لعم«رزق»عن فكرةالنقد 
والنقد الذاتى؛ نحن لانخجلابدا من 
نقدأئفسنا لكنأنا أتحدث في حدود 
المجلة وهو موضوع المناقشة » بالعكس 
أحيانا يوجد نوع ليس من النقد الذاتي 
,ولكن من جلد الذات وجلد النفس, 
ونمارس هذا تقريبا في كل افتتاحياتناء 
الاخطاء التى حدثت في العدد السابق.و 
النواق ص التي كان من المفروض أن 
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نغطيهاءو نحن مجلة شهرية:ء ولوق 
سردت لكم عن المآسي التي نلاقيها في 
المطبعة.وتتكرر كلش هر لكم أن 
تندهشوا كيف تصدر المجلة كل شهر. 
والمقيقةانالاادريماذا تقصد 
بالنقد الذاتي هل تري تقصيرا فادها 
في حدود تخصص المجلة وفي حدود 
الرقعة الصغيرة التي تعمل فيهاولم 
تنجزه؟ 
وأظنانالدرسالاساسى الذي 
سنتعلمه مما حدث إننا لايمكن ان نعمل 
بالنيابةعنالناس,لابدان يتقدم 
الناسبأنفسهمويخوضوا تجربتهم 
ويدافعوا عنهاءربماهذا يحتاج ندوة 
خاصة عنالتجربةالاشتراكيةوما 
وصلت اليه وهذه عموما قضية اخرى . 
والزميل الذي تحدث عن المنافسة, 
نحن بالطبع ندخل في منافسة شرسة , 
لكنللعلمتوزيعناليساقلمن 
«القاهرةه و«ابداع» .رغم هذه المنافسة 
الفظيعة , لأننا نبذل مجهودا كبيرا جدا » 
ونحاول ان نجعل المادة الموجودة في المجلة 
باستمرار مواكبة ومستجيبة للمعارك 
الرئيسية الدائرة في الحياة الثقافية, 
وللقضايا المطروحة كيف نعالجها من 
وجهة نظرنا طبعاءو اظنان هذا ما 
يميز «ادب ونقد »عن المجلات الاخرى, 
انها مجلةصاحبةقضيةوعندهاما 
اسميه رؤية للعالم .تحاول ان تخدمها , 
وهذا هى السؤال الذي سالته في البداية 
: هل نخدمها صح أم خطأ؟ نخدمها اكثر 
اماقل؟وماهوالمطلوب وهذاهوما 
ثريد ان نسمعه منكم؟ ماالمطلوب منا 
ان نعملهحتي نطور العمل باستثناء 
الجزء الخاص بالورق والسعس » لأن هذه 
اشساء ليست فى ايدينا ,فشحن تبيع 


المجلةالاناقلمنالتكلفة,ونسه 
باجتهاد كبير جدا ان نأتى لها باعلانات » 
حتي تغطى تكلفتها باست ثناء هذين 
الجائبين نريد ان نسمع افكاركم حتي 
ندخل في المنافسة بشكل قوى. 

فتنحن نريد ان نس مع مائحن 
مقصرون فيه؛ وما الذي تريدون ان 
تقدموه من إضافات جديدة أو ابواب» 
وئحن نفكر معالعددالمائة2والذى 
اعتبرهمفتتها-كماذكرت -لعملية 
التطوير للمجلة كلها. 

- حلمى سالم: سأحاول أن أقول 
بعض الكلمات في الجانب الميدائي , 
وأظن ان تناول مجلة مثل «أدب ونقد» 
لابدان يأخذ في اعتباره عدة هوامل 
عملية » حتي نستطيع ان ننظر إليها من 
جميع جوائبها السلبية والايجابية. 

وأعطى المثالبكثرة شديدة في 
المجلات الآن » علي عكس ما كان عليه 
الوضع في العشرينات والاربعينات, 
فهناك ماكينات دائئرة كل دقيقة تصدر 
مئات المجلات , وأدي هذا الي تجزيئ 
للثقافةوى تفتيت لها.وجمهور الكثلة 
العريضة التي كانت تقر مجلة واحدة 
لم يعد موجودا .رهذا تغير كبيرفي 
عالم الطباعة الذي يقذف بالجيد والردئ 
وكل له جمهوره. 

وفيمايخصنانهنفي السنوات 
الأخيرة: سنجد ان «أدب ونقد» قدر لها 
أن تنهض بعدة أدوار لأاسباب كشيرة 
لأنها مجلة حزب تقدمى ؛ وهذا الحزب لا 
توجد له مجلة فكرية »وليس الحزب 
وحده , بل الحياة المصرية التقدمية كلها 
لموتكنلديهام جافنفكريةءوهذه 
الوضعية جعلت «أدب ونقد» تقوم يمهام 
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عدة مجلات فى آن واحد , الجائب الفكرى 
والجائب الابداعى والجائب الصحفى 
المنيان: 

وقبلان تصدر مجلات هيئة الكتاب 
في ثويها الجديد .كان معظم الكتاب هم 
كتابهأدب ونقد »لأن المجلات التي 
كانت موجودة بصورهاالقديمةكانت 
ضعيفة.وتميل الي الحكومة.وكتابها 
تقليديون و سلقفيون, والأن حدث نوع 
من تقسيم التركة التي كانت تحمل 
«أدب ونقد» كلها ,ولى لاحظتم فإن كتاب 
«ابداع»وكتابهالقاهرة»وكتاب 
«فصول»» هم أصلاكتاب١ه‏ أدب وثقد» 
منالأساس قبل أن تنهض هذه المجلات 
الكلاث. 

وربما الآن فعلاكما تقول «أ.فريدة» 
بعد العدد المائة وبعد هذهالاصدارات 
العديدة من المجلات والأدوار المحددة » 
يمكننا ان نعيد فعلاالتفكيرفيان 
نختص بسياق وجمهور وقضية ومجال» 
وان عمليةالكل في واحد.لمتعدكما 
كانت . لوجود من ينهض بهذه الأجزاء 
المفتتة كل جزء علي حدة. ومع ذلك فإن 
المجلة من البداية ومع صدور هذه المجلات 
ومن قبلها كانت بالصدفةوبدون أى 
تميز تحوز علي طبيعة تجعلها تختلف 
ولاتمتاز علي المجلات الاخرى» أشارت 
«أ.فريدة»الي واحدة.وهي اننا نقدم 
النقد من داخل النص وخارجه. معا 

هناك مسألة اخرى قدر «لادب ونقد» 
ان تختلف عن هذه المجلات فيها. وربما 
هي ما حاولنا ان نركز عليه في الفترة 
الماضية . وسوف نزيد التركيز عليها في 
الفترةالقادمة: ان هذه المجلات الموجودة 
الممتازة جدا-القاهرة وفصو وابداع 
-هناك مناطق يصعب ان تدخلها هذه 


المجلات لاسباب كثيرة؛لانها مجلات 
الحكومة. ذات سقف معين في النباية, 
هناك قضايا مثل المصادرة وحريةالرأى 
والتتصديالمكشوف للتطر ف الديتى» 
والتصدى لتطرف الدولةذاتهاءوهذه 
نقطةغائبةعند مجلات الدولةرهي 
تتصدى لإظلامالجماعات الدينية 
وارهابهاءلانها تفترضاثهلاارهاب 
منالدولة, 

فهناك ادراك لتوسيع القاعدة2»التي 
أشاراليهادد.فخرى»حتي قبل 
الانهيار الكبيرءليس بسيبه,لكن 
لوج ودادارك عندنا ان المجلة ربما 
يصدرها اشتراكيون » وتصدر عن حزب 
اشتراكي لكن ليس كل كلمة فيها 
اشتراكية ٠‏ وقبلالازمة التي نعيشها 
الان بزمان» وسلسلةالاعداد الخاصة 
التي تشير اليها«اأ.فريدة»,لايوجد 
فيهايسارىءاللهمإلاد محمودأمين 
العالم»«وعبد العظيم أنيس». 

والسؤال : ما هى المفروض ان تعمله؟ 

وأشير في كلمةعاجلة أن هناك 
عسراشديدافيهمملنامنجميع 
النواحى تقريبا »المالية والادارية لوجود 
ضيق ذات اليد في الحزب عموما2 في 
الانقاق علي اصدارته وبالذات على«أدب 
ونقد».,بينمايطالبالمجلة أن تنهض 
بمهام كبرى بدون انفاق .وأعتقدأن 
الفكرة التي اشار اليها «عمرزق»فى 
الثلائيناتوالأاربعنيناتلجعد 
«مسوجودة»« فالفزليرجلحمار» 
والتطوع للكتابة لم يعد ممكناء فهناك 
كثيرون يعيشون علي ما يكتبون » وأنت 
الان أمامك حكم وهو القارئ يستطيع أن 
يشترى مجلة ملونة اخرى لها صورها 
الحلوةوسعرهاالزهيد.فليسقيمة ' 
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محتوى المجلة هي فقط التي تجعل القارئ 
يندفع لشرائها. 

وأكثر من ذلك فيما يخص التوزيع» 
الابد أن تكون هناك دعايه جيدة والاعلان 
عنها في الصحف والمجلات والتلفيزيون 
» وعدد وافر من المطبوع كي يصل الي كل 
البقاع. خاصةإن هناك مناطق ترسل 
لنا تشكى عدم وصو المجلة اليهم من 
اساسه ‏ وتوجد جرائد قومية لاتنشر 
خلبراعنه«أدبونقد »رغمأئهم 


أصدقازنا .في الوقت الذى تفوز فيه 


المجلات الاخرى بهذه الأخبار. 

وكلهذا لايمنع من وجول وجسسوه 
للقصور ووجوه للتقصير .والتقصير 
مسألةذاتية نتهملها من الالف الي 
اليا وسححاول تداز كياء انا جره 
القصور فلايدأننسمعمنكمكيفية 
مواجهتها. 

وفيمايخص السؤال عن نصوص 
التنوير التي تظهر في النور فلابدالا 
نترك نصوص الإظلام تفعل فعلهافي 
الظلام رتحت الارض؛ بل عليناان 
نظهرها ونلقي عليها الضوء وندع نور 
الشمس يكشفها ويحرق زيفها وخطأها . 

- و صلاح السروى: «أدب 
ونقد» ليست جريدة بحيث يمكن لها ان 
تنتاول الساخن والملح والآنى واليومى 


لكن هي مجلة؛ الي جانب تصديها لهذا 
الساخنوالآنى.هي ايضاتؤصل 
وتتناولالظواهرالتاريخيةبرئى 
معاصرة »علي أساس أن رؤيتها لهذه 
الظوافر الكاريشية ليس مكشتمسلة 
لكنهامتصلةءوان تراث الانسانية 
سواء علي صعيد الابداع والفن» أو على 
صعيد السياسة وانجازات الابداع علي 
وجه العموم ليست حلقة تدور حول 
نفسها . ولكنها تتوالد وتلقح مايليها2, 
وما قبلها .واليوم عندما نقدم «أراجون » 
علي سبي المثال فأنافى الحقيققةلا 
اؤصل لتاريخ ادب المقاومة وشعره وفنه 
والموقف الثورى من العالم فقطء لكن 
اليج انب ذلك أنا القِحالآنى من 
اتجاهات أدبية ونقدية بتجارب وتراث 
عالمى » وقضيتنا الحقيقية ان الاخرين 
يستعيدون تراثهم و لكن نحن يعاب 
علينا اننا نبعث تراثنا ونعيد قراءاته 
واستخدامه وهذا ليس عيباءلان هذا 
التراث لايدفعنى الي الوراء بقدر ما 
يدفعنى بقيمه الانسانية الرفيعة الي ان 
اتقدءاليالامام,ولذلكاناعندما 
اتحدث عن «اراجون »اليوماو«ابن 
خلدون »او «نيتشة» أو «القرامطة»لا 
أكون سلفياءأىانني لااعيش في 
عصرهم , لكن أبتعث منهم حياة تتلاقح 
مع واقعى الأن » وتجعلنى أكثر قوة. 
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عبد الرحمن بدواى: 


من الفاشية إلى الليبرالية 


1-للات 


ممما ممما ممما ماللا 


هذا المفكر المؤسسة 


ليسد. عبد الرحمن بدوى(1511-) 
مجرد مفكر مصرى عربى بار ز فى 
كقافتنا العربية الحديثة . يتوجب علينا 
جميعاان نقدره حق قدره ؛ ونحتفى به 
كما يجدر به الاحتفاء. 

أنه - في جوهر الأمر - شروة قومية 
خصبة ونضال صلب متصل ؛ وحالة 
فريدة ثادرة. 

هو« ثروة» قومية خصية: لأنه غذى 
المكتبة العربية بما يصل إلى مائة كتاب 
ضربت في كل مجال من مجالات الثقافة 
والفكر بسهم وافر مصيب : في تحقيق 
التراث وتحليله .وفي الترجمة. وفي 
التاليف الفلسفى وثقل الفلسفة الغربية 
٠»‏ وفي الابداع الادبئ: تأليفا وترجمة (فى 
الشعر والقصة والمسرح والرواية). 

وفي هذا الغوص المتعدد الاتجاهات 
قدم بدوى لثقافتنا المعاصرة من الجهود 
ماكان الكشثير منها غير مسبوق : مثل 
إضاءته لجوائب الفكر العقلى والنزعات 
المتمردة في التاريخالإسلامى (تاريخ 
الإلحاد في الاسلام , شطحات الصوفية , 
شخصيات قلقة في الاسلام وغيرها), 
ومثل كشفه للعلاقة بين الفكر الاسلامى 
والفكر اليوناتى القديم والغربى الحديث 
ومساولةإيونانجهةورلاتلسفة 


الوجودية في الفلسفة الاسلامية. 

وقددقعههذاالقوصالمفامرالي 
مناطق وعرة محفوفة بالمخاطر » وخاصة 
حينماقدمعملهالشائك«منتاريخ 
الإلحاد في الاسلام »مما جعله موضع 
اتهام من أقطاب السلفيين .وجعل كتبه 
مسوضع حجب وإنكار وتحسريم حتى 
صارت ثادرة بين أيدى القراء. 

وهو «تضال » صلب متصا: لأنه لم 
يكف لحظة عن مطاءاته المتواصلة ؛ برغم 
ماجوبهت به هذه العطاءات من جحود 
وإهمال وسوء تقدير وطوية , ولأنه حمل 
عبء مهام عصيبة لميكلفه بها سوى 
ضميره اليقظ وسعيه الفردى الي خوض 
غمار الدروب العسيرة خدمةلفكرنا 
العربى الراهن » ولذا صح عليه تعبيسر 
محم و دأمينالعالم:«هذاالمفكر 
المؤسسة». 

وهى «حالة» فريدة نادرة في ثقافتنا 
المعاصرة لأسباب كثيرة: ٍ 

فهو العقل الذي جمع في نسيج مركب 
بينالوجوديةوالنيتشوية(فلسفة 
القوة).والفاشية(الدولةفوقالامة 
»لدم الجرمانى ارقى الدماء) والصوفية 
“والليبرالية. 

وقدجسدتك تاباتهالأولى 


“لاس 


(السياسيةالفلسفية)لطابع 
النيتشوى الفاشىفيهوجسدت 
كتاباتهالمتاخرةنمووتزايدالطابع 
الليبرالى(وقداتضحهذاالنزوع 
الليبرالى فى الحوار الذى أجراه معه 
كاظم جهاد؛ ونشرته مجلة «الكرمل» فى 
عددها رقم "4 عام .)١59١‏ , 

وهو العقلالذيعاش فريبافي 
وطنه ثم غريبا عن وطنه , برغم ما قدمه 
لهذا الوطن من مآشر كبيرة.ولذلك 
بقيت في نفسه مرارة لا تذوب تجاه 
وطئه ومواطثيه » بلان هذه المرارة قد 
زادت مع الآيام .حينما لم يجه تكريما 
لجهده ؛ وإنما وجد العنت والقسوة التي 
وصلت الي حد حبس ه في بعض بلاده 
العربية. 


وقد سببت هذه المرارة عنده مسحة ٠‏ 


منالتتمسركزالذاتيعليالنفس 
وتصغفيرالآخرينء وقد تحالفت هذه 
الذاتيةالعمسيقآةمهعبقاياالفكر 
النيتشوى والنقاء العرقى , لتكون فى 
الرجل روحا عصية جائرة. 
ليست الصفحات القادمة سوى ثمية 
متواضعة الي هذا المفكر الضخم: إليه- 
وهى يخطو الي نحو السابعة والسبعين 
- والي الشفافة العربية التي انجبته. 

وسؤالنا الأخير ؛ لمن يهمه الامر 

ألا يستحقهذا١«المفكرالمؤسسة»‏ 
جائزة الدولة التقديرية؟ 

إن«الدولة سيذشح هاج ائزتهسا 
التقديرية له لاتكرمه, بل تكرم نقسها ' 
وتنظف وجهها قليلا من البقع السوداء 
الكثيرة التى تعلوه. 


0 


قراءة فى كتابات بدوى السياسية: 


الدولة دي نالدم 


اولا:ء. مقدهعات 

أمام مفكر مثل عبد الرحمن بدوى 
ظل أكثر من خمسين عاما يقدم خلاصة 
أفكاره نجد أنفسنا مواجهين بجواتب 
عديدة» جديرة بالبحث والدراسة تتمثل 
فى:الاسس النظرية لافكاره «الجائب 
الفلسفى» ,))١(‏ ودوره فى تحقيق التراث 
الفلسفى العربى الإسلامى؛ وموقفه من 
المستشرقين سواء فى مرحلته الاولى» 
الدقاع عن الاستشراق أي فى تطوراته 
الأخيرة نقد الاستشراق )١(»‏ والنزعة 
الانسانية لديه (؟) والجانب الاخلاقى فى 


تفكيره (؛) اى الجانب الادبى سواء اكان 
ابداعا او دراسات وترجمات فى الشعر 
والمسرح (5) أى الفكر السياسى لديه 
وهى جائب هام لم يهتم به أحد من قبل. 
ويكاد يكرن مجهولا تماما فى كتابات 
بدوى وسوف نخصص الدراسة الحالية 
لتناول جانب هام من جوانب تفكيره 
هى كتابات بدوى السياسية(1). 

إذا رجعنا إلى قائمة مؤلفات عبد 
الرحمن بدوى ربما لانجد بينها أية 
كتابات سياسية اللهم الاما نشره عام 
5 بعئنوان «الأصول اليوئائية 
للنظرية السياسية فى الإسلام (7) 


اغآ 


ومانشره 19174 عن «فلسقة القانون 
والسياسة عند كنت»(8). وهى كتابات 
اكاديمية اقرب الى تاريخ الفكر 
السياسى والنظريات السياسية 
ولاتعبر عن فلسفة سياسية أو وجهة 
نظر خاصة به» وهي لاتعنينا هناء الا أن 
الباحث فى تاريخنا السياسى القريب 
يستطيع أن يلمس دورا سياسيا بارزا 
للدكتور بدوى من خلال مشاركته فى 
الحياة السياسية الوطنية؛» وهو دور 
هام لم يكشف عنه النقاب بعدء فقد كان 
عضوا فى حزب مصر الفتاه عام 
-.,114, وعضو| فى اللجنة العليا 
للحزب الوطنى الجديد 944١-909ل,‏ 
بالإضافة إلى اختياره عضوا فى اجنة 
الدستور التى كلفت فى يناير 19807 
بوضع دستور جديد لمصر» (1) هذا 
مايقبرنا بهن مؤسوعة القلسيقة: 

واذا كنا تعلم أن بدوى من مواليسد 
فبراير 1917 وانه تخرج فى جامعة 
فؤاد الادرل فى مهايو ١58‏ فإن هذ[ 
يعنى أن ارتباطه بحزب مصر الفتاة 
كان قبيل تخرجه من الجامعة من جهة, 
وأن مشاركته السياسية بدأت مبكرا 
وهى لم يتجاوز الحادية والعشرين من 
عمره من جهة ثانيه؛ وأن الختياره 
الانتماء لحزب مصر الفتاة ذو دلالة 
جوهرية بالنسبة لتطوره الفكرى اللاحق 
من جهة ثالثة. 

والحقيقة انه ليس لدينا أية وثاشق 
عن هذه الفترة توضح لنا دوافع بدوى 
السياسية التى دعته للانضمام الى 


مصر الفتاة» رغم انتمائه الى طبقة 
الاعيان» ورغم ارتباطه الوثيق- فيما 
بعد- بكل من أحمد لطفى السيد وطه 
حسين الاميل الى الثقافة الفرنسية 
والديمقراطية الغربية على العكس من 
أفكار مصر الفتاة التى كانت اكثر ميلا 
للثقافة الالمانية ولدول -المحور- المانيا 
وايطاليا- المعروفة بالفاشية والنازية. 
وقد تفيدنا- سيرته الذاتية المزمع 
نشرها قريبا فى معرفة هذه الدوافع 
ومعرفة تكوينه الفكرى واسباب ميله 
للثقافة الالمانية وبداية توجهه نحو اللفة 
الالمانية؛ وفى أية مرحلة من عمره. لكن 
الذى نرجحه هو ان اتضمامه لمصر 
الفتاة تم فى أعوام /157-.154/ وأن 
اهم كتاباته فى السياسة كتبها عام 
4 بصحيفة الحزب, ثم تلا ذلك 
تخرجه وانشغاله بالتدريس والبحث 
الفلسفى حين اصدر فى هذه الفثرة 
كتبه عن نيتشه ١4795‏ والتراث 
اليونانى فى الحضارة الاسلامية ,194 
واشينجلر ١54١‏ وناقش .رسالته 
للماجستير فى أكتوبر ١14١‏ وتوثق 
صلته باستاذه طه حسين )١١(‏ مما قلل, 
أى اؤقف كتاباته السياسية فى مصر 
الفتاة. 


ويظل التسازل عن اسياب تباعده 
عن مصر الفتاة بعد عام -١978‏ حيث 
لاتوجد كتابات تحمل اسمه فى صحف 
الحزب بعد هذا التاريخ وحتى عام 1١54.‏ 
كما يخيرئا هى نفسه. وليس لدينا من 
تفسير الا أن تكون اهتماماته الاكاديمية 


-هلا-: 


من جائبء؛ والصراع داخل مصر الفتاة 
من جانب آاخرء وبين أحمد حسين 
وفتحى رضوان مما أدى الى تكوين 
الحزب الوطنى الجديد ومشاركة بدوى 
فيه منذ عام 1944 وحتى 1107. وهنا 
تواجهنا نفس المشكلة فليس لدينا 
وثائق عن الحزب الوطنى الجديد- تبرز 
دور الفيلسوف وتوضح مهمته ومكاتته 
فيه- الذى توقف بقرار حل الاحزاب 
بعد الثورة ؟145, ذلك القرار الذى لم 
يحل بين بدوى وبين ممارسة نشاطه 
السياسى الذى استمر بعد الثورة 
باختياره عضوا فى اجنة الدستور. 
وقد ساهم بدوى فى هذه اللجنة 
بوضع المواد الخاصة بالحريات والواجبات 
كما يخبرنا «ورغم أن اللجنة اتمت وضع 
الدستور فى اغفسطس ١504‏ الا أن 
القائمين على الشورة لم يأخذوا به لما 
فيه من تقرير وضمانات للحريات 
والحكم الديمقراطى السليم؛ ووضعوا بدلا 
مئه سكون 1465 الذى صادر الحريات 
والذى كان سندا للطفيان والذى استقر 
بعد ذلك لعدة سنوات(؟١١).‏ ان هذا 
التاكيد من جانب بدوى على الحريات 
وعلى ضمانات الحكم الديمقراطى السليم 
وعلى همحاربة الطفيان ليتعارض 
تعارضا كاملا مع قناعات بدوى 
السياسية التى نملك عنها عديدا من 
الوثائق الهامة الممثلة فى كتاباته فى 
مصر الفتاة والتى توضح اعجابه 
وامتناقه لما جاء فى مذاهب الفاشية 
والنازية من أفكار. فهل يرجع هذا 


الموقف الجديد- الدفاع عن الحرية 
والديمقراطية -الى تنكر للمبادئ الاولى 
التى اعلنها ودافع عنها أم هى تطوير 
وتعديل لهاء أم هو موقف من النظام 
الذى تنكر للحرية والديمقراطية كما 
يزعم بدوى مما جعله يعتزل الحياة 
السياسية بعد ذلك؛ بل يتوقف عن 
المشاركه فى الحياة الثقافية فى مصر 
ثم يغادرها نهائيا بعد الستيناتء؛ تلك 
قضية اساسية هامة تتعلق بعلاقة 
المذقف بالمجتمع وعلاقة الفكر )١١(‏ 
بالسياسة. 

والقضية التى تعنينا هنا- هى 
العلاقة بين كتابات بدوى الارلى 
(كتابات الشباب السياسية) وبين 
الاسس النظرية التى تتناثر فى 
اعماله الفلسفية المختلفة, للاجابة عن 
سؤال هل أثرت هذه التوجهات الارلى 
فى الختياراته الفلسفية اللاحقة؟ 
وتأصيل اهتمامه بالمثالية الالمانية؟ إن 
الاجابة على هذا السؤال توضح لنا افاق 
المشروع الفكرى الذى سعى بدوى الى 
تقديمه فى الاربعينيات والخمسينات 
من هذا القرن(؛4١)‏ .. وأن توجهاته 
الفلسفية ترجع لا الى تبنى مذاهب 
مزدهرة فى الغرب- فى هذه الفترة- 
«كالوجودية» مثلا بل هى نتيجة 
للصراع الوطنى فى مصر بين قوى 
سياسية لكل متها أسسها 
الأيديولوجية. 

وعلى هذا يمكن القول أننا أمام مفكر 
مثل بدوى لانتعامل مع استاذ فلسفة 


1 
|-هط1ك- 


يعرض للتيارات والمذاهب ويتخذ 
أكشرها حداثة اى اقربها الى مزاجه 
الشخصى ليقدمها الى طلابه- وإن كان 
هذا واردا. ولكثنا بازاء مفكر لا يتفصل 
من التيارات الوطنية التى يموج بها 
مجتمعه وينخرط فى الصراع الدائر 
بين هذه التيارات»؛ وبالتالى فإن واجب 
باحثينا هو درس دور الرواد وبيان 
اتجاهاتهم الفكرية والعوامل التى 
ساهدت على تبنى هذه الاتجافات, 
وربط ذلك كله بتاريخنا الثقإفى بل 
الاجتماعى والسياسى أيضاء ليس فقط 
من أجل إبراز التفاعل الحى بين المفكر 
وثقافته. أى بيان الاسهام الكبير الذى 
اشرى به حياتنا الثقافية بى لتوضصيح 
العلاقة بين الفكر والتاريخ الاجتماعى 
والسياسى من جائب واعادة طرح 
القضايا الاساسية التى تشكل حياتنا 
الفكرية من جائب آخر. 

إن مهمتنا فى هذه الدراسة تتمثل 
أولا فى عرض كتابات بدوى المجهولة. 
التى حفظتها لنا دار وثائق مصر الفتاة 
)1١(‏ وهى مادة هامة لمعرفةاراء بدوى 
السياسية فى هذه المرحلة. وهذه 
الوشائق تتنوع بين تحليلات سياسية 
للاحداث الجارية» وتقارير يعدها بدوى 
'باعتباره رئيس اجنة العلاقات 
السياسية الخارجية بالحزب إلى زعيم 
العزب او دراسات مترهمة فى المذافب 
السياسية ذات 'مهمة تعليفية: أو 
ابحاث توضح دور مصر فى السياسة 
الدولية. وقد عثرنا على اثنتين 


وعشرين دراسة سياسية مختلفة قدمها 
بدوى فى جريدة مصر الفتاة ابتداء من 
العدد السادس بتاريخ 7١‏ فبراير 191794 
وانتهاء بالعدد 4" بتاريخ ؟١‏ اكتوبر 
4 وهى تضم الدراسات التالية: 


أولا: مشاكل السياسة 
الخارجية: مشكلة البحر 
المتوسط. 


-مشكلة قناة السويس العدد" 

- مشكلة الدردنيل والبسفور 
العدد لا 

- مسألة مضيق جبل طارق العدد م 

- مركز الاسطول البريطاتى فى 
المتوسط العدد؟ة 

- النزاع البريطانى الايطالى فى 
المتوسط العدد ١.‏ 


ثانيا : تقارير 
سيامية "دقري الى 
رئيس الحزب: 


-مشكلة النمسا العدد ١١‏ 
- مصير تشيكوسلوفاكيا العدد ١1‏ 


ثالثا:. فلسفة المذاهب 
السياسية: 


- مذهب الفاشستية ترجمة من 
موسوليتى العدد ؟/ره؟//ئ 
- برتامج الحزب النازى العدد .5 


الات 


- الحركة السياسية والبرامج العدد 


ون 

- العنصرية فى مذهب النازية العدد 
6 

- جبهة العمل الالمائية العدد لاه 

- نظرية القيادة ومبدأ التصاعد 
العدد 9ه 


- الحزب والدولة العدد 51 


رابعاءفى المعترك 
السياسى الدولى: 


- المشكلة الاسبانية تسير نحو الحل 
العدد .4 

- أسرار عن موقف مصر فى 
المحادشات الايطالية الانجليزية العدد 47 

- تركيا محور السياسة الدولية هذه 
الايام العدد 40 


- سياستنا الخارجية وكيف تكون 
العدد 64 

- ليطمئن أنصار السلام فموعد 
الحرب جد بعيد العدد 557 _- 

- انتهاء مشكلة السوديت ابتداء 
لسلسلة مشاكل العدد ه50 

- ويل لمصر إن قامت الحرب العالمية 
العدد 59 

- اتجاهات السياسة الدولية بعد 
اتفاق ميونخ العدد ١لا‏ 

- السيادة على البلاد العربية 
(التضامن بين مصر وتركيا) العدد ؟/ا 

- إلى متى تمضي الدول الديمقراطية 


فى هذا التسليم العدد ٠4‏ 


ثانيا أوراق بدوى 
الساسية 


نتناول فى هذا القسم عرض وتحليل 
ما جاء فى كتابات بدوى السياسية بعد 
إعادة ترتيبها فى الأقسام الأربعة 
السابقة من أجل تحديد المبادى, 
الأساسية التى تحدد تفكيره السياسى 
وبيان العلاقة بين هذه المبادىء وأعماله 
الفلسفية المختلفة2. ونبدأ بمشاكل 
السياسة الدولية. 


يعرض بدوى فى أولى مقالاته بمصر 
الفتاة, تحت عنوان «مشاكل 
السياسة الخارجية لمشكلة البحر 
المتوسط «باعتباره رئيس مكتب 
الشئون الخارجية بالحزب؛ الذى يعنى 
بتتبع تيارات السياسة الدولية ويعنى 
بصفة خاصة بما يمس البحر المتوسط 
ومطامع الدول فيه ويعد تقارير بأهم ما 
يطلع عليه من آراء الساسة وذوى الرأى 
فى هذا الصدد. فمشاكل السياسة 
الخارجية عديدة معقدة. وهى ينشر فى 
هذه الدراسة التى نحن بصددها بحثا 
للعلامة الفرنسى موريس برتى 
يتناول(مشكلة) قناة السويس ومضيق 
اليسفور ومضيق جبل طارق بدراسة 


-خ- 


ويبدأ بتحديد عناصر المشكلة 
ويناقش مسألة السيادة على البحر 
المتوسط من القوى والدول ذات المصالح 
فيه. فبالنسبة لقناة السويس«فقد 
تحددت السيادة فيه لانجلتراء إلا أن 
طلموح ايطاليا الفاشستية يمثل عاملا 
جديدا يقلق بريطائياء ليس بسبب 
رفبة الأولى التوسع فى أفريقيا وبقدر 
ما هى زيادة قوة إيطاليا فى البحر 
الابيض (15). 

أما فيما يتعلق بمسألة «الدردنيل» 
و«النسقور» فيعرض لوضعهما 
التاريخى والنزاع بين انجلترا وروسيا 
حولهما. 

والذى جعل انجلترا- التى اتجهت 
جهودها دائما إلى حصر الروس فى 
البحر الأسود- تفتح لهم المضايق هى 
خوفها من نمى القوى الإيطالية فى الجزء 
الشرقى من المتوسط؛ لذا تركت لتركيا 
حليفة السوفييت مفتاح أحد الأبواب 
بتركها لها الرقابة على المضايق. 

ويناقش فى الحلقة الثالثة من 
الدراسة «مسألة مضيق جبل طارق أو 
المسألة الاسبانية» وسياسة اتجلترا 
بالنسبة لهذا الباب2 فقيام الحرب 
الأسبانية الأهلية وتدخل الدول 
الأجنبية. وينتهى بأن الثورة الاسبانية 
خطر على أوروبا كلها لأنها قلبت الحالة 
فى البحر المتوسط رأسا على عقب. 

ويتناول فى العدد التاسع مركز 
الاسطول البريطانى فى المتوسط 
والدول ذات المصالح فيه. ويتوقف عند 


النزاع الانجليزى الايطالى اعتمادا على 
شرح السنيور فور تسوى رئيس مجلس 
الشيوخ الايطالى الذى يرى أن المتوسط 
إذا كان بالنسبة لاتجلترا ممرا وطريقا 
حربيا وتجاريا وبالنسبة لفرنسا صلة 
لاغنى عنهلا فى ربط الدولة 
بامبراطوريتها فى افريقيا فهى 
بالنسبة لايطاليا الحياة بعينها(4١)‏ 
ويتساءل فى الحلقة الأخيرة عن «النزاع 
الانجليزى الايطالى قى اليهسر 
المتوسط»؛ هل يمكن حل مشكلة البحر 
المتوسط عن طريق اتفاق ثلاثى بين 
انجلترا وفرنسا وإيطاليا. ويرى أن هذه 
المشكلة لا يمكن أن تحل بطريقة ثابتة إلا 
تبعا للمشاكل الأوروبية الأخرى. «ومن 
هنا فإن أى اتفاق لابد أن يراعى كل 
المصالح المشروعة وأن يجعل من 
المتوسط لابحرا مقفلا بل طريقا مفتوحا 
علي مصراعيه تلتقى فيه كل أمم العالم 
فى غير تصادم ولانزاع»(15١).‏ 

والحقيقة أن بدوى فى ترجمته لهذه 
الدراسة عن موريس برئى يقدم لنا 
صورة من صور التفكير السياسى فى 
المشاكل الدولية , مشكلة ترتبط 
ارتباطا وثيقا بمصرء ويعرض لنا 
مواقف الدول المختلفة من المشكلة والحل 
الذى يقدمه برنىء إلا أننا للأسف لانجد 
تعليقا على الدراسة ولاتعقيبا على 
صاحبها من وجهة نظر مصرية توضح 
موقف بدوى أو مصر الفتاة من القوى 
السياسية المختلفة التى تهتم بهذه 
المشكلة, وكان.جديرا به أن يفعل وهر 


أت ولاب 


رئيس مكتب الشؤن الخارجية بالحزب» 
لكنه اكتفى فقط بعرض أمين لتحليل 
برنى وأظنه وافق ضمنا على ما اقترحه 
من حلء فهل يعنى ذلك أن مصر لا تملك 
من القوة هما يتيح لها دورا فى هذه 
المشكلة,. هذا ما يعرضه بدوى فى 
' دراسات أخرى مثل: أسرار خطيرة عن 
موقف مصر فى المحادثات الايطالية 
الانجليزية(.١):‏ وسياستنا الخارجية 
وكيف تكون(!١؟).‏ 


١‏ متابعة المشاكل 
السياسية الدولية 
(التقارير). 


يرتبط بمشاكل السياسة الدولية 
التى اختار بدوى أهمها بالنسبة لنا 
«مشكلة البحر المتوسط» تقريران 
أخران قدمهما لزعيم مصر الفتاة, 
احدهما عن «مشكلة النمسا» والثانى 
عن «مصير تشيكو سلوفاكيا» يدوران 
حول المانيا الكبرى «وسياسة التوسع 
الشرقى والتيارات التى تتجاذب 
السياسة الدولية. 

يدور التقرير الأول عن «مشكلة 
النمسا» التى تعد عنده مشكلة السلام 
فى أوروبا كلها» ويوضح بدوى أهم 
العوامل المؤثرة فى هذه المشكلة وهى 
ألمانيا النازية. فأول مبادىء النازية هى 
إدماج جميع الألان فى ألاثيا الكبرى. 
وإلى جانئب ذلك يستشهد بما جاء فى 
كتاب هتلر «كفاحى» من أن المانيا 


تحتاج إلى أرض لإسكان شعبها ولاتباع 
سياسة زراعية؛ وهذه الأرض لايمكن أن 
يجدها الشعب إلا فى روسيا وعليه إذن 
أن يتوسع صوب الشرق »(1:2) ويضيف 
بدوى سببا آخر هى حنق الحلفاء على 
النمسا بعد الحرب لأنها هى التى أثارت 
الحرب الكبرى لذلك أرادوا أن يمزقوا 
النمسا فقسموا امبراطوريتها إلى 
دويلات. 

لقدأحدث انتصار النازية رد فعل 
شديدا فى النمسا فكون «دلفوس» 
جبهة نمساوية لمقاومة: طفيان الحمر 
(البلاشفة) وطفيان السمر (النازية) 
فعمل على مقاومة الهجمات التى يلقاها 
من جانب الاشتراكية الوطنية. ويتضح 
موقف بدوى السياسى فى هذه القضية 
فهى لاينسى أن يوجه أقذع اللوم إلى 
الدول الديمقراطية لموقفها المتخاذل من 
المشكلة النمساوية(7؟). وفى المقابل 
يشيد بموقف هتلر فى (احتلال) ضم 
النمساء ثم يستعرض النتائج الخطيرة 
التى ترتبت على هذا العمل الجرىء 
الذى أظهر فيه هتلر منتهى البراعة 
السياسية والحزم (4؟) ويبرر بدوى هذا 
العمل ويسوق لذنا هن الاسباب 
والبراهين ما يحول به معنى الاحتلال 
إلى معنى الوحدة؛ فالمائيا لها مركن 
ممتاز فى سياسة النمسا الداخلية 
لايمكن أن ينازعها فيه منازع والنمسا 
دولة المانية ومن منصر المانى وتتكلم 
اللغة الالمانية وحضارتها حضارة 
ألمانيا »(50). 
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ويبارك بدوى النازية ويجعل منها 
نموذجاء وينقلنا من السياسة الدولية 
إلى الواقع السياسى المصرى» حيث 
تظهر مبادؤه» وقناعاته ودعوته الجديدة 
التى يتمثل فيها همبادىء النازية, 
ويظهر فى ختام تقريره الاعجاب 
بموقف المانيا ومشاعر السعادة لانتصار 
النازى «فليهنا الشعب الألمانى بهذه 
الوحدة التى حققها وليهناً هتلر بهذا 
النصر العظيم الذى أحرزه والذى 
يسجله له التاريخ فى إعجاب لا حد له, 
ولتبحث الدول المنكوبة عن زعماء لها 
كهتلر وليقبل المصريون على مصر 
الفتاة التي لن يكون خلاص مصر من 
محنها وبلوغها مجدها إلأعلى يديها 
وليعلموا أنه قد أن الآوان للخلاص من 
الجيل القديم جيل الشيوخ الذين قذفوا 
بمصر إلى الهاوية والذين شغلتهم 
أطماعهم عن العناية بالوطن ومستقبل» 
ومصر وحياتها؛ وليوقئنوا بأن الساعة 
حانت للعمل تحت لواء الجيل الجديد, 
وزعيم الجيل الجديد تحت لواء مصر 
الفتاة حتى تستطيع أن تنقذ الوطن مما 
يتهدده من أخطار تعصف به»(1؟). من 
الواضح تماما أنه يبدو سعيدا من ضم 
النمسا إلى المانيا إلا أنه يحذر من هذه 
النهاية التى لحقت بهاء وخلاصة هذا 
التقرير بالنسبة لنا ودلالته ليس فقط 
ابراز الامجاب بالمانيا الفتاة بقدر ما هو 
الهجوم على الديمقراطية الفربية 
المتمثلة فى انجلترا وفرنسا وهو 
موقف يتعارض كما أشرنا مع ماذكره 


عن توجهاته السياسية ودفاهه عن 
الحريات والديمقراطية. 

والتقرير الثانى عن «مصير 
تشيكوسلوفاكيا هل سيكون كمصير 
النمسا؟! فهذه المسألة هى الشغل 
الشاغل للسياسة اليوم وهدف النازية 
المنصوب» يتحدث بدوى أولا عن تكوين 
تشيكوسلوفاكيا ووضع الاقليات فيهاء 
ويقف عند الاقلية الالمانية ويتحدث من 
أوضاعها السياسية وقلق الاقليات 
واضطراب الأحوال الداخلية. 

أما فى الخارج فالحال أسوأ بكثير 
حيث نجد مركز تشيكرسلوفاكيا 
الخارجى قد تغفير كثيرا بعد ان تولى 
هتلر الحكم. ويتحدث بدوى عن خطر 
روسيا التى ظهرت قواتها وتحالفت مع 
فرنسا ثم مع تشيكوسلوفاكيا, وذلك 
التحالف الأخير: مواجهة الخطر الذى 
كان يتهددها من جانب ألمانيا النازية 
ولارتباطها بسياسة فرنسا. وقد وجدت 
تشيكوسلوفاكيا فى روسيا حليفا قويا 
تستطيع 'أن تعتمد عليه, اذا ما هددت 
المانيا استقلالهاء ويناقش واقع 
تشيكرسلوفاكيا وإمكانية مساعدة 
فرئسا لها واستحالة هذه المساعدة إلا 
بحرب أوروبية عامة. 

والخلاصة أن استقلال 
تشيكوسلوفاكيا كما يراه بدوى مهدد . 
بأعظم الأخطار وأن لزوال هذا 
الاستقلال-إن قدر وكان- نتائج على 
أكبر جانب من الأهمية, ويخلص من 
ذلك إلى أنه لامناص من أن تضم المانيا 
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الجزء الأللانى من تشيكوسلوفاكياء تلك 
هى نزعة بدوى وتوجهاته السياسية 
التى تنطلق من أفكار ألمائيا الكبرى 
صلب الفلسفة النازية والتى تقوم على 
روح الشعب أو الروح الكلى العام التى 
تمثل مبدأ جوهريا فى الفلسفة المثالية 
الألمانية التى ما فتىء بدوى يدعى إليها 
ويكتب عنها ويترجم أهم أفكارها إلى 
العربية؛ ومن الواضح أن الميل للمثالية 
الالمانية ليس سببا لتوجهاته السياسية 
أى سابقا عليها بل هى فيما نعتقد إن لم 
يكن نتيجة لها فهى متزامن معها 
«معنى ذلك أن تبنى المثالية الالمانية 
هو السند الفلسفى للاتجاه السياسى 
للدكتور بدوى وهى ما سيتضح بصورة 
جلية عندما عرض لما قدمه فى مصر 
الفتاة من بيان وأهداف وبرنامج الحزب 
النازى. 


"- فى المعترك 
السياسى الدولى: 


قدم بدوى عدة دراسات وتحليلات 
سياسية تدور “حول الأحداث السياسية 
الراهنة» توضح موقف الدول المختلفة 
من هذه الأحداث بعنوان فى المعترك 
الدولى. 

الدراسة الأولى «المشكلة الاسبائية 
تسير نحي الحل» وهى يعرض لتلك 
المشكلة التى كان لها المكان الأول فى 
السياسة الخارجية: فقد بدأ الساسة 
يعنون بها بعد أن ألقى موسوليتنى 


خطابه فى ١4‏ مايو 1978 وفيه حندن 
موقف الدول المختلفة من هذه المشكلة, 
ثم يتناول الاسياب التى حملت 
موسولينى على الإسراع بالبحث فى 
المشكلة حيث نص اتفاق الدول المعنية ٠‏ 
على انسحاب المتطوعين الايطاليين من 
الميادين الاسبانية وعلق موسولينى 
ذلك علي سحب المتطوعين الأجائب 
وبالتالى حل المشكلة الأسبانية كلها. 
وفى دراسة تالية فى “/ايوليى 1974 
يوضح «أسرارا خطيرة عن موقف مصر 
فى المحادثات الايطالية الانجليزية». فقد 
كان موقف مصر من هذه المحادثات 
غامضا التبس أمره على الثناس وهو 
هنا يكشف بعض الأسرار التى توضع 
هذا الموقفء, وأولها القول بأن 
موسولينى طلب اشتراك إيطاليا فى 
الدفاع عن قناة السويس. ويؤكد بدوى 
صحة هذه الشائعة ويعرض لرد انجلترا 
التى ترى أن ترك الدفاع عن القناة لمصر 
مردود لأن الحكومة المصرية ترغب منا 
حسب معاهدة 1975 الاشتراك معها فى 
الدفاع عن القناة. ويعلق بدوى على هذه 
المناقشات الدائرة بين الحكومتين 
الايطالية والانجليزية بنقد لاذع عن 
غياب موقف مصر «ثم تفتش عن 
الحكومة المصرية فى هذا كله فلا تجد لها 
أثرا »(18) ثم يتناول مسألة وجود جيش 
ايطالى كبير فى ليبيا يهدد مصر 
ويبعث المخاوف فى نفوس المصريين 
وهذا ما دفع اتجلترا للدخول فى هذه 
المحادثات: وقد طلبت الحكومة الانجليزية 
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تخفيف هذا الجيش- وكانت فى هذا 
تتحهدث على لسان مصر- ورد 
موسوليتى بأنه إذا كانت مصر ترغب 
فى ذلك فعليها هى الآخرى ألا تزيد في 
جيشها هذه الزيادة الهائلة. وقد أثار 
الرد الذى قدمته الحكومة المصرية على 
هذه المرة اعجاب بدوى «هنا لانستطيع 
إلا أن نشكر الحكومة المصرية على حسن 
تخلصها من هذا الموقف, فقد أجابت 
بأنها لاتخشى وجود هذا الجيش 
الايطالى فى ليبيا لكن وجوده يثير فى 
الرأي العام المصرى من القلق ما تحرص 
الحكومة على إزالته وعلى طمأثة الشعب 
من ناحية نوايا إيطاليا نحو مصر. 

وفى دراسته عن «تركيا محور 
السياسة الدولية فى هذه الأيام» يبين 
انتصار السياسة التركية فى موضعين 
الأرل فى مسالة الاسكندرونة حيث 
عقدت معاهدة صداقة بينها وبين فرئسا 
انتصرت فيها تركيا اكبر انتصارء 
والثانى نجاحها فى عقد قرض ذى أهمية 
كبيرة مع انجلترا حيث وافق البرلمان 
الانجليزى فى ؛ يوليو 15158 بالاجماع 
على القرض«التركى». هذا النجاح جعل 
بدوى يتخذ من سياسة تركيا الخارجية 
نموذجا حيث يتناول فى نهاية هذه 
الدرزاسة سؤالا هو: متى تحظى مصر 
بسياسة خارجية كهذه السياسة؟ وعلى 
يد من تستطيع أن تظفر بها؟ ويخصص 
الدراسة التالية للإجابة على ذلك. 

يحلل بدوى الطابع المميز للسياسة 
التركية والذي يظهر فى التحالفات 


والمعاهدات ويرى أن هذه السياسة 
ليست هينة قليلة الخطر وليس ثمة 
غيرها من وسيلة تستطيع بها دولة أن 
تأخذ مكانها بين الدول؛ على أن يكون 
التحالف قويا حرا؛ والسياسة الخارجية 
المصرية تستطيع إن كانت قوية حازمة 


' أن تعقد التحالفات مع الدرل المختلفة 


فالمصالح الاقتصادية والثقافية بين 
مصر ودول المتوسط عديدة لا حصر لها 
ومع ذلك ينقصها أن توضع على أساس 
شابت؛ ومازالت صلتنا بهذه الدول 
ضعيفة بحكم ضعفها العام وضالة قدرناً 
فى السياسة الدولية,. أما الفاية 
السامية المشتركة فلا توجد دولة من 
الدرل فى الشرق كله تعدل مصر فى 
مركزها الأدبى وسيادتها المعنوية 
الظاهرة: فأنظار الأمم الاسلامية كلها 
تتطلع إلى مصر لرفع منارة الاسلام 
وبعث مجد الشرق والجهاد في سبيل 
انتصاره وسيادته على الغرب. والحرية 
فى عقد المحالفات مبدأ لاغنى عنه فى 
السياسة الخارجية. وهنا يروضح بدوى 
التباسا ويصحح خطأ فقد حسب بعض 
المصريين أنه إذا تحالفت دولتان وكانت 
احداهما اضعف من الأخرى فعلى هذه 
الضعيفة ألا تزيد قوتها ولاترفع من شأن 
جيشها اعتمادا على الحليفة وهو خطأ 
شنيع لا يغتفر يجب إزالته نهائيا من 
أذهان الساسة المصريين؛ هذا أول هبد ' 
من واجبات السياسة الخارجية قد أبناه 
فلعل سياستنا الخارجية تقوم بشىء 
يذكر فى هذا الباب.«فالسياسة 
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الخارجية المصرية سياسة عاجزة لا حزم 
فيها ولانشاطء ولاحركة فيها 
ولاحياة»(19) ولذا فإنه يجعل من هذا 
الموضوع اهتمامه الشامل ويؤكد على 
العودة إليه مرات وهرات. 

وكتب في ١١‏ سبتمبر 1578 محللا 
أوضاع السياسة الدولية تحت عنوان 
«ليطمئن أنصار السلام قموعد الحرب 
جد بعيد», فالجى السياسى فى الخارج 
مصضطرب وظاهرة الجزع من الحرب 
وقربها أشد الظواهر وضوحا في 
السياسة الدولية فى هذه الأيام؛ والقلق 
قد بلغ أشده واستحوذ علي نفوس 
القادة والشعوب. والعلة فى هذا هى 
مشكلة السوديت التى أثارها مثيروها 
غداة ضم التمسا إلى ألماثيا بتلك 
الطريقة السهلة التى مضى عليها هذا 
الضم فأفضت إلى ذلك الانتصار. وليس 
من غرض بدوى حل مشكلة السوديت او 
مناصرة فريق وإنما اراد بهذا المقال أن 
يطمئن انصار السلام وان يبعث الامل 
فى قلوبهم» فهى يؤكد أن حربا عالمية لن 
تقوم فى هذه الأيام ولا فى هذا العام, 
بل يرى أن الحرب اذا قامت قلن تشيرها 
الدول الديكتاتورية وانما الدول 
الديمقراطية هى التى ستبعثها 
وتشيرها()». 

ويتحدث عن اسباب النزاع فى 


اوربا ويحلل دوافع ومواقف الدول” 


الادربية المختلفة فيما كتبه عن «انتهاء 
مشكلة السوديت ابتداء لسلسلة 
مشاكل» فقد ظن الناس أنه بانتهاء 


مشكلة النمسا ستنتهى مشاكل المانيا 
الخارجية لفترة فتقبلت الدول 
الديمقراطية ضم النمسا طليا للهدوم . 
إلا أن هؤلاء واهمون فى رأى بدوى غير 
مدركين لدقائق سياسة المانيا الخارجية, 
فقد حسب هؤلاء أن الغرض من ضم 
النمسا لم يكن شيئًا آخر غير ارجاع 
هؤلاء الاخوة الى حضن امهم الكبرى 
المانياء ولم يفهموا من الافراض 
السياسية ان يكون هذا الضم خطرة 
أولى فى سبيل «سياسة الزحف صوب 
الشرق» تلك السياسة التى ترمى إلى 
القضاء على روسيا السوفيتية قضاء 
مبرما بالاقتراب منها وعزلها عن 
حلفائها. وعلى ذلك فإن حقيقة النزاع 
حول مشكلة السوديت انه نزاع بين 
الجرمانى والعنصر السلافى وبالتالى 
فإن هدف هتلر من ضم السوديت هو أن 
يمزق اوصال دولة سلافية قوية(1؟). 
ومايهم بدوى فى مشاكل السياسة 
الدولية مايتعلق منها بمصرء لذا كان 
اختياره هى تناول مشكلة البحر 
المتوسط هن بين مشاكل دولية عديدة 
للحديث عنها و تحليله لموقف مصر فى 
المحادثات الايطالية الانجليزية وتوضيحه 
كيف تكون سياستنا الخارجية. ومن 
هنا كان حرصه على تحديد موقف مصر 
فى حالة الحرب فيما كتيه تحت عنوان 
«ويل لمصر إن قامت الحرب العالمية» 
“وأن مصر سواء شامءت آم لم تشأ سواء 
اراد شعبها أم لم يرد فهى لابد دالخلة 
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الحرب فى صف انجلترا وهى لابد مكونة 
عنصرا من العناصر التى ستتكون منها 
جبهة الدول الديمقراطية فى تلك الحرب. 
وايطاليا لابد لها من الدخول فى صف 
المانيا اذا ماوقعت هذه فى حرب مع 
أحدى الدول الديمقراطية فى تلك 
الحرب. وايطاليا لابد لها من الدخول فى 
صف المائيا اذا ماوقعت هذه فى حرب 
مع أحدى الدول الديمقراطية. والنتيجة 
من هاتين المقدمتين هى أن مصر 
ستحارب فى الجبهة المعادية لايطاليا. 
واسباب النزاع وعوامل التصادم بين 
مصر وايطاليا سهلة ميسورة:؛ ذلك أن 


ميدان عمل ايطاليا فى تلك الحرب 
سيكون مركزه الرئيسى فى البحر 
المتوسط؛ وأول دولة تصطدم بها فى 


هذا البحر هى مصر. 

والسؤال ماهى موقفا مصر من 
الناحية الحزبية ومامدى المساعدة التى 
تستطيع بريطانيا ان تقدمها لمصر؟ 

يقرر بدوى أن بريطانيا لابد خاسرة 
في هذا الميدان/ ميدان البحر المتوسط, 
وأن قيمة المساعدات البريطانية 
بالنسبة لمصر ضئيلة لاتستطيع أن 
تدافع عن مصر. ذلك أن التطور الأخير 
في المتوسط من الناحية السياسية 
والحربية يكشف عن حقائق مرة 
بالنسبة لبريطانيا حيث تبددت أخلام 
السيادة البريطانية عليها ولم يعد 
لانجلترا فيها المركز الممتاز وهى وإن 
كانت لاتزال تملك من المواقع والقواعد 
البحرية والحربية إلا أن السيادة 


انتزعت من يدها لأنه طرأ على هذا 
البجعن فى السئؤات الأغشيرة تطورات 
عظيمة؛ فقد وجد البحر دولة قوية كل 
القوة هى إيطاليا الفاستية التى 
زاحمت انجلترا السيادة وهى دائبة 
اليوم على فرض سيطرتها وحدها فى 
هذا البحر وطرد اتجلترا منه واعتباره 
بحرها على حد تعبير الايطاليين. 
وعلى هذا النحى تكون مصر بمعزل 
عن معونة الأسطول البريطائى قلا 
تستطيع أن تنفع بها ولأأن تستخدمها 
فى سبيل الدفاع عبن نفسها وتصبح 
المساعدة البريطانية لمصر قليلة النفع. 
قإذا اتقطعتك معودة بريطاكيا لمستز على 
هذا النحى وهى حاميتها كما تنص 
المعاهدة بيننا وبينهنا وجب أن نفكر 
فورا فى حل آخر” والانتظار يعنى تماما 
الانتحار. ويتضح الحل الآخر الذى لم 
يشر إليه بدوى فى التحول عن 
بريطائيا والدول الديمقراطية إلي 
ألمانيا وايطالياو الدول الديكتاتورية. 
لقد اتفق ساسة الدول فى ميونخ 
على تمزيق أوصال تشيكوسلوفاكيا بعد 
أن كانت الدلائل تدل على أن الحرب لابد 
واقعة بسبب هذا الموقف الذى وقفه 
هتلر فى محادثة مع تشمبرلين؛ ومن 
هنا يسعى بدوى إلى أن يوضح موقف 
هتلر الأخير من أجل أن ينصف هذا 
الرجل وقد شاءت الصحافة الديمقراطية 
اليهودية أن تصوره تصويرا لايتلاءم مع 
الواقع ولأن تضعه في موقف العنيد 
المتعنت الذى يتحدى الدول كلها شراهة 
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منه وإمعانا فى إذلالها. إذ الواقع أن 
هتلر كان على حق فى هذا الموقف الذى 
وقفه(0؟) فقد قطع المفاوضات مع 
تشمبرلين وأرسل إنذاره إلى 
تشيكوسلوفاكيا. إن هذا الموقفف عند 
بدوى درس قيم من دروس السياسة 
الخارجية يجب أن يعطى لهؤلاء الذين 
يخلدون إلى الوعود ويطمئنون إلي 
العهود- يقصد طبعا معاهدة مصر 
وبريطائيا. 

ويتحدث بدوى بعد ذلك عن النتائج 
التى تمخض عنها اتفاق ميونخ وأثرها 
فى السياسة الدولية» وأول نتيجة 
يسجلها هى أن هتلر قد نجع نجاحا 
عظيما فى توجيه السياسة العالمية فقد 
أصبح قوة هائلة تثير 'الخوفا فى العالم. 

ويترجم بدوى عن جريدة ستمبا 
الايطالية مقالا عن «التنافس بين مصر 
وتركيا ومطامع الدول الأوروبية» 
يتناول العوامل التى تلعب الدور الأول 
فى سياسة الشرق الأدنى ويحددها فى 
ثلاثة: أولا تركيا التى بدأت زحفها على 
البلاد العربية سيرا علي تقاليدها 
السياسية القديمة, وثانيا مصر التى 
تود أن تحتل مركز القيادة للشرق 
العربى» وثالثا بلاد العرب (السعودية) 
التى تكون عاملا ثالثا بين مطامع مصر 
وتركيا نحو الامبراطورية. وبالإضافة 
لهذه العوامل المحلية هناك الدور الذى 
تقوم به الدول الأوروبية فى معترك 
السياسة الدولية. فتركيا تستند إلى 
ما لها من قوة حربية وإلى مركزها 


العسكرى؛ ومصر تستند إلى تفوقها من 
حيت ١السعان:‏ والسياسبة .والماليّة 
والتنظيم العام فى الشرق وتعتمد على 
تفوقها فى مهيدان الفكر والحضارة وعلى 
هما سيكون لها من جيش عظيم فى 
المستقبل القريب يبلغ مائة ألف جندى 
ويستند ابن سعود على الدين فهو أكبر 
ملك عربى متدين وهو سيد مكة 
وحارسهاء ومن الناحية الحربية يعتمد 
على الصحراء الواسعة الصعبة 
بطبيعتها.. والمصريون يريدون 
الاستفادة من حلم قيام تحالف بين 
الدول العربية كلها تحالفا يكون في 
البداية اقتصاديا ثقافيا ثم بعد 
سياستها فيه تصبح مصر السيدة 
المطاعة ولى عن طريق الخلافة فى 
القاهرة: لذا ترى المتطرفين فى الوطئية 
فى مصر-ويعلق بدوى أن الكاتب هنا 
يشير إلي حزب مصر الفتاة- يدعون 
لقيام ديكتاتورية فى مصر مكان النظام 
البريطانى القائم ونظام الاحزاب: 
ويتابع بدوى تحليل الجريدة لموقكف 
الدول الاوربية, وايطاليا تلك القوة 
الجديدة تمتاز على الدول الأخرى بأنها 
تستطيع أن تختط لنقسها سياسة 
جديدة خاصة بها وهى من الناحية 
الجغرافية أكبر دولة قريبة من الاسلام. 
ومعنى هذا أنه يجب على العرب أن 
يتفقوا مع ايطاليا قبل أن يتفقوا مع 
أية دولة أخرى من أجل صالحهم هم 
أنفسهم. ورغم عنوان المقالة الذى يبدى 
تحليليا فإن النفمة الدعائية فيه عالية 
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النبرة» ونظرا لأنها تدعى إلى اتفاق 
العرب مع ايطاليا ضد الدول الغربية 
الديمقراطية فإن بدوى ينقل المقال كما 
هى دون تدخل أو تعليق مما يعنى 
بالنسبة لنا موافقة على ما جاء فيه. 


والمقالة الأخيرة التي نعرض لها هى 
ما كتبه بدوى فى العدد 4/ بتاريخ 
أكتوبسر 1578 تحت عنوان «إلى متى 
تمضى الدول الديمقراطية في هذا 
التسليم؟ إلى أي حد تمضى الدول 
الديمقراطية فى تسليمها وإذعاتها 
لإرادة هتلر ولايسعها أمام تهديده 
وبدافع خوفها من الحرب إلا التسليم 
والانعان والطاعة. والنتيجة أن الدول 
الديكتاتورية قد وجدت فى عداوتها 
للدول الديمقراطية وتهديدها أياها 
وسيلة من أنجح الوسائل لتحقيق 
مطامعها. وإذا كان هذا موقف الدول 
الديكتاتورية فلم لاتيأس الدول 
الديمقراطية من صداقتها ولماذا لاتدخل 
الحرب معها؟ ولماذا تخشى الحرب؟ يقول 
بدوى: إذا كانت الدول الديمقراطية تريد 
حقا أن تبقى وأن تحتفظ بمالها من نفوذ 
وسيادة وإذا كان فى عزمها وفي 
مقدورها حقا أن يظل كيانها سلبا وأن 
تعيش مطمئنة فلا بد لها من أن 
. تصطدم مع الدول الديكتاتورية ولابد 
لها من أن تخوض وإياها غمار حرب 
ضروس طاحنة تقدم على مذبحها ضحية 
فدائها وخلاصها. 


السياسية 


كتب بدوى مقالاته في مصر الفتاة 
عن المذاهب السياسية الفاشستية 
والنازية حيث أظهر الأسس الفلسفية 
والتوجهات السياسية لهذين المذهبين 
وهما الأكشر تأثيرا في شباب هذا 
الجيل بين رجال السياسة والفكر فى 
مصر والمنطقة العربية رغم عدم العناية 
بالكتابة عثهماء فالتحولات السياسية 
فى الشرق لم تحدث بتاثير النظريات 
الديمقراطية والنظام البرلمانى فى 
بريطانيا وفرنسا (كما يقول معظم 
المؤرخين) بل بتاثير النظريات 
الاستبدادية والفاشستية في ألمانيا 
وإيطالياء وربما يرجع ذلك إلى أن 
الأوضاع فى ألمانيا وبخاصة فى القرن 
التاسع عشر كانت شبيهه كل الشبه 
بالأرضاع فى الشرق الأوسط من حيث 
التضارب الإثنى والتفسخ السياسى: 
ولهذا فقد كانت القومية الجرمانية 
أقرب إلى الفهم وأحب إلى النفس من 
القوميتين الانجليزية والفرنسية. ففى 
الثلاثينات والاربعينيات أسست 
الأحزاب النازية والفاشية ومنظمات 
الشباب العسكرية ذات القمصان الملوئة 
والنظام العسكرى تحت قيادة الفرد 
الواحدء وكائت الايديولوجيا النازية لا 
الديمقراطية الليبرالية أو البرلمانية هى 
النظرية المهيمئة فى الفكر والممارسة 
فى هذه البلدان(؟؟) ويخبرنا برنار 
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لويس «ؤاتك8.1» فى كتابه الساميون 
والمعادون للسامية «لتاهث اسه دعنصرء5 
65 إن حزب مصر الفتاة استمد 
أول من استمد من المائيا الفتاة النزعة 
العنصرية واللاسامية ودعم فى صحفه 
الفلسفة النازية والدعاية المضادة لليهود 
ودعا إلى مقاطعة اليهود المصريين 
ومشاكستهم (4؟) وبالتالى فإن تناول 
بدوى لهذه المذاهب يعبر عن اتجاه سائد 
لدى كثير من المثقفين والسياسيين 
العرب كما يتضح من قول السياسى 
السورى سامى الجندى: كنا جميعا 
عنصريين ومعجبين بالنظام الناذى 
فقرأنا الكتب والمراجع التى انبشقت 
منها النازية وبخاصة نيتشههءر(ه؟) 
وسوف نعرض فى هذه الفقرة لما كتبه 
بدوى عن مذهبى الفاشستية والنازية 
للتعريف بمبادئهما والدعوة لهما. 

إن هدف بدوى فكرى ثقافى فهى حين 
يعرض للفاشستية وللنازية يعرض لهما 
يطلق اصطلاح مذهب على المبادى”, 
السياسية والأسس الفلسسنفية فى نفس 
الوقت.. ومن هنا فهى يسعد برؤية 
أصحاب المذاهب السياسية يكتبون 
عنها فصولا تشرح المبادىء الأساسية 
التى تقوم عليهاء ومن هذه الفصول إن 
لم يكن أحسنها فصلان قيمان كتب 
أولهما موسولينى فى دائرة المعارف 
الإيطالية عن «الفاشستية» وكتب 
ثانيهما ستالين عن «الشيوعية». 
ويخبرنا بدوى عن نيته فى نقلهما إلى 


العربية لعل القوم فى مصر يتدبرون 
هذه المبادىء ويصلون إلى القفهم 
الصحيح إلا أنه يكتفى: بما كتبه 
موسولينىء ولم يعرض اطلاقا لما كتبه 
ستالين ويضيف برنامج النازى مع عدة 
دراسات عن مبادىء النازية. 

والفصل الثائى الذى كتبه 
موسولينى. والذى يترجمه لنا بدوى 
ينقسم إلى قسمين: يشرح فى الأول 
المبادىء النظرية الأساسية وفى الثانى 
يعرض للمبادىء السياسية والاجتمامية 
للفاشستية. ويقدم المبادىء النظرية 
التى توضح فلسفة الفاشستية من 
جوانبها المختلفة على الوجه التالى(5؟). 

-١‏ الفاشستية كفلسفة: مثل كل 
مذهب سياسىء. عمل وفكر. لها 
مضمونها المثالى الذى يسموى بها إلى 
صيفغة الحقيقة من التاريخ السامى 
للفكرء ذلك أن التأثير فى العالم لن 
يكون بدون فكرة عن الحقيقة . فما من 
نظرية للدولة إلا وتكون فى جوهرها 
نظرية فى الحياة. 

- النظرة الروحية: فالعالم فى 
نظرها ليس هذا العالم المادى الذى يكون 
فيه الفرد بمعزل عن الباقين يحكمه 
قانون طبيعىء إن الفاشستية فرد هو 
أمة وهى وطنء هى قانون أخلاقى يجمع 
بين الأفراد والأجيال فئ سنئة واحدة 
ورسالة واحدة. 

7- النظرة الوضعية للحياة: هى 
نظرة روحية نشأت عن الثورة التى قام 
بها هذا القرن ضد مادية القرن التاسع 
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عشر. وهى تدرك الحياة على أتها كفاح 
ونضال لأنها ترى واجبا على الإنسان أن 
يحيا تلك الحياة الى تليق به حقاء ومن 
هنا كانت القيمة الجوهرية للعمل والذى 
يقهر به الانسان الطبيعة ويخلق العالم 
الإنسائى الاقتصادى السياسى 
والاخلاقى الفكرى. 

4- النظرة الاخلاقية: إن نظرة 
الفاشستية للحياة تبدى نظرة أخلاقية 
تنفذ خلال الواقع كله لا النشاط 
الإنسانى وحده؛ لهذا كانت الحياة فى 
نظر الفاشستية جدية شاقة ديتية. حياة 
متزنة كلها فى عالم يقوم على القوى 
الأخلاقية للروح. 

ه- النظرة الدينية: فيها يدرك 
الإنسان على أنه ذى صلة باطنية 
بناموس وبإرادة موضوعية تسمو على 
الفرد الخاص وترفعه إلى عضو مدرك 
فى جماعة روحية. 

5< النظرة الاخلاقية الواقعية: هى 
نظرة تاريخية يقدر الانسان فيها 
لروحيته التى يأخذ بحظه منهافى 
الأسرة وفى المجتمع وفى الأمة وقفى 
التاريخ. 

- اللافردية والحرية: ولما كانت 
النظرة الفاشستية لافردية فإنتها من 
أجل الدولة ليست من أجل القرد إلا 
باعتباره مكوثا للدولة التى هى وعى 
الانسان وإرادته الكونية فى وجوده 
الثاريخى, فالفاشستية تؤكد الدولة 
باعتبارها حقيقة الفرد الواقعية, فإذا 
كان لابد للحرية أن تكون صفة الإنسان 
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الواقعى فإن الفاشستية تؤمن بالحرية, 
الحرية الحقيقية؛ حرية الدولة والفرد * 
داخل الدولة. 

4- اللااشتراكية والنقابية: وليس 
هناك خارجّ الدولة أفراد أو جماعات, 
لهذا كانت الفاشستية ضد الاشتراكية 
التى توقف الحركة التاريخية فى نزاع 
الطبقات والتى تجهل وحدة الدولة. 

4- الديمقراطية والأمة: الأقفراد 
طبقات تبعا لأنواع المصالح المختلفة وهم 
طوائف باعتبار النشاط الاقتصادى 


المشتركء؛ ولكنهم أولا وقبل كل شىء 


دولة ولكن هذه الدولة ليست عسددا 
ومجموعة أفراد تكون غالبية شعب ماء, 
لهذا كانت الفاشستية ضد الديمقراطية 
التى تسوى بين الشعب بحسب العدد 
الأكبر وتنزل به إلى مستوى الفالبية. 

-٠١‏ نظرية الدولة: وهذه الشخصية 
العالية أمة بامتبارها دولة فليست الأمة 
هى التى تخلق الدولة كما ترى النظرية 
الطبيعية .التى كانت أسامبا لدعوى 
الدول الوطنية, وإنما الدولة هى التى 
تخلق الأمة. فالدولة هى التى تعطى 
للشعب وجودا حقيقا » وإن حق الأمة فى 
الاستقلال إنما يأتى من نوع من الدولة 
فى دورالصيرورة: فالواقع أن الدولة 
خالقة لهذا الحق باعتبارها إرادة اخلاتية 
كونية سامية. 

-١‏ الدولة اللاأخلاقية: والأمة 
باعتبارها دولة حقيقية اخلاقية توجد 
وتحيا تبعا لنموها المستمر. 


-١١‏ مضمون الدولة: هى أقوى صورة 


للشخصية واسماها قوة ولكنها قوة 
روحية تلخص كل صور الحياة الأخلاقية 
والعقلية للاثسان. 

*1- السيطرة: ليست الفاشستية 
واضعة للقوانين والتشريعات فحسب 
ولكنها كذلك مربية وباعثة للحياة 
الروحية. 

هذا عن المبادىء النظرية الأساسية 
فهى تدعم الروحى على المادى والفكرى 
على الوضعى وهى ضد العلمية 
والوضعية (المبدأ الشانى) وضد الفردية 
والحرية (المبدا السابع) والاشتراكية 
والنقابية 
والديمقراطية(التاسع) ومن هنا العداء 
المشترك لليبرالية انجلترا وفرنسا من 
جانب وماركسية الاتحاد السوقيتى من 
جانب آخر » وليس هذا موقفف 
الفاشستية والنازية فقط اللذين يعرض 
لهما بدوى بل هى موقف بدوى نفسه 
الذى يصدر فى تحليلاته المختلفة أحكاما 
ضد الديمقراطية والماركسية والحرية 
والاشتراكية. 

والقسم الثكانى يدور حول المذهب 
السياسى والاجتماعى وفيه أيضا ثلاث 
عشرة فقرة تدور حول: (4). 

-١‏ أصل المذهب: الذى لم يكن له فى 
البداية: خطلة مَدهيَية مفينة: اكت 
التجربة تجربة جندى لا تجربة مذهب 
ومبادى, . فالفاشستية لم تقم على 
مبادىء سبق وضعها نظريا وأنما نشأت 
عن الحاجة إلى العمل ثم تحررت من 
سير الحوادث فأصبحت تكون طائفة من 


٠. (القامن)‎ 


المباديء . 

؟- أما عن تطوره: فيرى أن أسس 
المذهب قد وضعت بينما كانت المعركة 
قائمة . قمشاكل الفرد والدولة السلطة 
والحرية ومكافحهة مذاهب الحرية 
والديمقراطية والاشتراكية, فكل هذا 
كان يتم فى نفس الوقت الذى قامت فيه 
الحملات التاديبية. 

'!- ضد السلميين: فالمذهب لايؤمن 
بإمكان السلام الدائم ونفعه فيما يتصل 
بمستقبل الانسائية ,بصرف النظر عن 
كل اعتبار سياسى. لهذا فهى يرفض 
نظرية السلم التى تخفى فكرة العزوف 
عن الجهد وفكرة الجبن بدلا من 
التضحية. 

4- السياسة الشعبية الإنسائية: 
والسياسة الشعبية للحكومة هى 
النتيجة الطبيعة لتلك المقدمات», 
فالفاشيست يحب الانسائية لكن هذه 
الانسانية عنده ليست فكرة غامضة. 

5- وهى ضد المادية التاريخية ومبدا 
نزاع الطبقات. 

5- وضد النظريات الديمقراطية. 
فهى تؤمن أن الناس ليسوا سواسية بل 
إن اللامسازاة خبروزية خضية. ناقعة 


للناس الذين لايمكن وضعهم فى مستوى 
واحد. 

/ا- ترهات الديمقراطية: فالفاشستية 
تنكر علي الديمقراطية أكذوبة المساواة 
السياسية وطريقة عدم المسئولية 
الجماعية وأسطورة السعادة والتقدم 
الذى لايقف عند حد. 
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4- وضد مذاهب الحرية: يجب ألا 
نغفالى فى أهمية مذهب الحرية واألا 
نجعل منه ديثا للإنسائية صالحا لكل 
العصور والأزمانء وأنه لمن الظواهر 
الغريبة حقا أن يجهل شعب بلغ شارا 
بعيدا فى الحضارة كالشعب الألمانى دين 
الحرية طوال القرن التاسع عشر اللهم 
إلا فترة بسيطة. فكأن المانيا إذا بلغت 
مابلفته من وحدتها القومية بعيدة عن 
مذهب الحرية بل وهى معادية لمذهب 
الحرية الذى يبدى غريبا عن الروح 
الأللانية بطبيعتها وفى جوهرها بينما 
مذهب الحرية هو المقدمة التاريخية 
المنطقية للفوضى(758). 

- الفاشستية لاترجع القهقرى: وإذا 
كانت الفاشستية تستنكر الاشتراكية 
والديمقراطية والمذهب الحر فيجب مع 
ذلك آلا يعتقد أنها ترجع القهقرى أى 
ترجع بالعالم إلى ما كان عليه قبل 
4 إن حكم حزب واحد لأمة حكما 
مطلقا لحادث جديد فى التاريخ لاسبيل 
إلى مقارنته بغيره ولامثيل له. وإن هذا 
القرن ليمكن اعتباره قرن السلطة 
المطلقة قرن الفاشستية: فإذا كان القرن 
التاسع مشر قرن الفرد فإن هذا القرن 
يمكن اعتباره قرن المجموع وتبعا لذلك 
قرن الدولة. 

-٠‏ قيمة الدولة ورسالتها: من 
الدعائم الاساسية فى مذهب 
الفاشستية:؛ فالفاشستية تعتبر الدولة 
مطلقاء فالأقراد والجماعات لايمكن 
تصورهم إلا باعتبارهم موجودين داخل 


الدولة. قالدولة فى نظر الفاشستية 
حقيقة روحية أخلاقية لأنها تشمل 
النظام السياسى والقائوئى 
والاقتصادى للأمة, وما مثل هذا النظام 
فى منبعه وتطوره إلا ظاهرة من ظواهر 
الروح؛ والدولة ضمان للامن الداخلى 
والخارجى ولكتها كذلك قوامة على روح 
الشعب. والدولة هي من يربى المواطشين 
على الفضائل المدنية, من يبعثهم علي 
الشعور يرسالتهم ومن يحملهم على 
الوحدة؛ وهى التى توائم بين مصالحهم 
الخاصة عن طريق العدالة وهى التى 
ترفع الناس من الحياة البدائية القبلية 
إلى أسمى مظهر من مظاهر القوة وهو 
الامبراطوزية». 

-1١١‏ وحدة الدولة ومتناقضصات 
الرأسمالية: ثم أن التطور الاقتصادى 
والسياسى العالمى مئذ سنة ١954‏ حتى 
اليوم قد قوى هذه المبادىء فالدولة قد 
زادت قوتها الهائلة حصتى أصيحت 
كالمارد؛ والدولة هى التى تستطيع أن 
تحل متناقضات الرأسمالية المحزنة فما 
يسمونه أزمة لايمكن أن يحل إلا عن 
طريق الدولة وفى داخل الدولة. 

؟١-‏ الدولة الفاشستية والدين: 
والدولة الفاشستية لاتقف موقف غير 
المكترث بازاء الدين على العموم والدين 
الوضعى على الخصوص أى الكاثولوكية 
الايطالية. ليس للدولة لاهوت ولكن لها 
أخلاقا قهى تعتبر الدين مظهرا من 
أعمق مظاهر الروح؛ وهى من أجل هذا 

تحترمه فحسب وإنما تحميه وتذود 
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1- الامبراطورية والنظام: فالدولة 
الفاشستية إرادة قوة وسيطرة فهى 
تأخذ عن التقاليد الرومانية فكرة القرة. 
والامبراطورية هنا ليست تعبيرا 
اقليميا أو حربيا أو تجاريا بل هى 
تعبير روحى اخلاقى. 

والفاشستية عتده مذهب هذا القرن» 
وسيصبح لها الدور العالمى. وهى يوضح 
مبادءها فى كتاباته «لعل القوم فى 
مصر يتدبرون هذه المبادىء »(5؟) ويقوم 
بنفس الدور بالنسبة للنازية» حيث 
ينقل برنامج الحزب النازى: وفلسفة 
النازية وكيف عالجت مختلف المشاكل 
فى السياسة الخارجية والحياة 

' الاقتصادية والشئون الدينية والمسائل 
الروحية النظرية مركزا على النظريات 
الفكرية والمذاهب الفلسفية. 

ترجم بدوى مبادىء(برنامج) حزب 
النازى الذى قدمه هتلر فى فبراير 
والذى يدعى إلى المانيا الكبرى. 
وتفوق الجنس الألمائى, ذلك البسرثامج 
يهدف إلى: 

- المطالبة باندماج جميع الأمان تبعا 
لحق تقرير المصير فى ألمانيا الكبري. 

- وأن لايكون مواطن المانى إلا ابن 
الشعب الالمانى؛ ولايكون من ابثاء 
الشعب الال مانى » إلا من يجرى فى عروقه 
الدم الالمانى.(.1) 

ويتناول فى دراسة تالية الحركات 
السياسية والبرامج مميزا بين نوعين 
من الحركات السياسية: حركة تقوم على 


برنامج معين قد حدد من قيل وخطة 
مرسومة واضحة المعالم تسير عليها 
الحركة وتكون لها المبدأ والنهاية 
والطاقة والدافع؛ ومن هذا النوع الحركة 
النازية. ثم حركة يتبعها بعد ذلك 
برنامج عمل قيل أن تكون نظرا؛ حركة 
قبل أن تكون فكرة. 

والبرامج السياسية تتركب من 
صورة ومادة كما يقول الفلاسفة أو شكل 
وموضوع كما يقول أصحاب القائون. أما 
الصورة فيشترط فيها الرضوح وإحكام 
التركيب وحكم عدد المواد, أما المادة 
فيشترط فيها البساطة مع الخصب 
والشمولء وعلى البرنامج أن يكون 
شاملا للديمقراطية الفردية (إن صع 
التعبير) وهى تسمية يطلقها على 
النازية والفاشستية وهو ما يميزها عن 
ما يسميه الديمقراطيات الهرمة .)4١(‏ 

ويطبق هذه الملاحظات التى تصدد 
طبيعة الحركات والبرامج على مبادىء 
الحزب النازى التى عرضها علينا فى 
المقال اللسابق. ويرى أنها تنطبق عليه: 
ومن الواضح أن بدوى يناقش الشروط 
المنطقية والشكلية لأي برنامج سياسى 
ولايقف كثيرا أمام المضامين العرقية 
والعنصرية التى ترجع إلى سمو الدم 
الألمانى وتمايز الجنس الآرى» بل كما 
سنرى فى مقال لاحق يشيد تماما 
بالعتصرية فى مذهب النازية ويرى أنها 
الجوهر المميز لها. لنر معا مايقوله عن 
«العنصرية فى هذهب النازية» 

«دهذا هى الدين الجديد الذى أمنت به 
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النازية وقامت بالدعوة له منذ نشاتها 
بل كان الأساس الذى قامت عليه والمبدة 
الذى عملت من أجله والمحور الذى من 
حوله تدور دعايتها ونظرياتهاء والنازية 
هى الصورة المادية التى تحققت فيها 
مبادىء العنصرية ثم انتشرت عنها إلي 
شعب بأكمله(47). 

ويعرض لأصل هذا المبدأ (العنصرية) 
وأوائل القائلين به وهم من الفرتنسيين 
وليس الألمان اتخذوا منه وسيلة 
لتفسير التاريخ ولوضع فلسفة للتاريخ 
وأشهر هؤلاء «جوبيني» الذى كتب 
«بحث فى تمايز الأجناس البشرية» 
والأجناس عنده تكون وحدات مستقلة 
قائمة بذاتها إلا أنها لاتفرض نفسها على 
التاريخ: وليست أشياء فوق التاريخ 
وإنما هى تولد مع التاريخ: و لكل جنس 
طابعه الخاص وصفاته المميزة, فكل 
الأجناس الانسانية مغلق عليها فى نوع 
من الذاتية والاستقلال لايمكن لشىء أن 
يخرجها منهاء فالنماذج الجنسية وراثية 
دائما ثابتة على الرغم من تغير الأماكن 
والأزمان»("4) وهذه الصفات هى الجائب 
الروحى من هذه الوحدة الطبيعية 
الاننربولوجية التى نسميها الجنس 
والحضارة ولى أنها ثانوية بالنسية 
للجنس إلا أنها هى التى تميز الجنس 
الواحد عن الآخر فى سلم الرقى؛ ومعيار 
القيم والأجناس تبعا «لجوبيئذو» هر 
أنواع بيضاء وصفراء وسوداء؛ والأبيض 
وحده هو الذى تتجسد فيه كل القيم 
وهى شالق الحشضارة ومنشثهاء هذا 


الجنس الأبيض هو الجنس الارى أو 
الجرمانىء؛ وانتقلت هذه الأقكار من 
مجال البحث الفلسقى والعلمى؛ إلى 
ميدان العواطف والسياسة؛ فقد تناول 
«هوستن ستيوراث تشمبرلين» 
النتائج التى توصل إليها «جوبيئو» 
قطبعها بالروح الالمائي وانتشرت هذه 
الأفكار- بين الخاصة- قبل الحرب 
الكبرى فى ألماتيا حتى جاء هتلر 
وصاغها صياغة واضحة قوية لينفذ بها 
إلى نفس الشعبء « لم يجد هتلر وسيلة 
أقوى من العنصرية يستطيع بها أن 
يبعث روح الشعب من جديد(44). فى 
كتابه «كفاحى» دعا إلى الدين الجديد 
«دين الدمم* فبهذا الدين الجديد 
يستطيع الالمانى السيادة على جميع 
الشعوب الأخرى؛ لأن العنصر الجرمانى 
هر اسمى العناصر وأرقى الأجناس » ثم 
تظل النازية تنمى هذه الأفكار وتزيد 
فى عمقها إلى أن تصبح فلسفة. صاحب 
هذه الفلسفة هى الفرد روزتبرج الذى 
كتب كتابا بعنوان «اسطورة القرن 
العشرين» شرح فيه هذه الأفكار وخرج 
منها بأسطورة هى اسطورة الدم, 
يقوله إن لكل جنس روحه الخاصة؛ وكل 
القوى الروحية والأخلاقية.ترجع إلى 
مركز واحد. ذلك المركز هى روح الجنس. 
الروح والجنس شىء واحد وأسمى 
الأجناس هو الجنس الشمالى الذى 
وجدت منه قروع فى مصر عثل 
الاموريين وفى الهند عند الاريين رفى 
اليونان فى العصر القديم. كذلك عند 


ا 


الرومان القدماء ولكن الذى يمثل هذا 
الجنس احسن تبثيل هم الألمان. 

يشعر القارئ (أمام هذا التبرير 
الفنلسفى للعنصرية الذى يتناقض تماما 
مع فكرة الانسانيةءو يتعارض مع نتائج 
عديد من الابيحاث العلمية التى أكدت 
أن أصل الحضارة فى الشرق فى مصر 
أى فى الرافدين أو فى الصين حيث 
الجدس الأصفر) بشئ من افكار نيتشه 
وأن كان الفيلسوف الالمانى الذى تحدث 
عن القوة وارادة القوة والحلاق النبلاء 
الارستقراطية فى اليونان ولدى 
الرومان ماثلا بشكل شفاف وراء افكان 
بدوى- رفم اننا لانريد أن ننفى أو نؤكد 
صلة نيتشه بالنازية- فإن دراسة بدوى 
هذه تضع ايدينا على توجهاته وعلى 
اهتمامه بنتشه هذا الاهتمام الكبير 
الذى مافتئ يؤكده فى كل مايكتب, 
ويفسر لنا بدايات بدوى الفلسفية 
واختياره الكتابة عن نيتشه حتى قبل 
إكناله لرسالكه فى الما مستي 
والدكتوراه التى تدور أيضاء رغم 
صعوبة اثبات ذلك- فى هذا الافق- 
ويبدوى أن بدوى يقدم لنا جغرافية 
عرقية عن اصل الجنس الشمالى 
وتواجده عبر مناطق مثها مصر يريد 
أن يؤسس تاريخيا وعرقيا حزيه 
السياسى ومبادئه النظرية بتأكيد 
انتمائه الى نفس الجنس الذى يبلخ 
اقصى درجات تطوره فى المانيا ويجد 
أقوى تعبير عنه لدى زعيم النازية. 
ويتناول بدوى فى عدة مقالات تالية 


بعض التنظيمات والمبادئ التى تنتظم 
النازيه فيتحدث اولا عن جبهة العمل 
الالمانية ثم نظرية القيادة ومبداً 
التصاعد وأخيرا يعرض للعلاقة بين 
الحزب والدولة. 

لقد قامت جبهة العمل الالمانية مقابل 
النقايات العمالية (التى نتجت عن 
الشيوعية) وكانت كارثة على المانياء 
فقد أهابت الماركسية بالعمال فى اشحاء 
العالم أن يتحدوا وأن يكوئوا من 
انفسهم فى كل أمة طبقة خاصة:؛ فكان 
أن نشأ عن هذين المبدأين هيئتان 
تسهران على تنفيذهما وتقومان 
بتحقيقهما: أولى هاتين الهيئتين هى 
الدولية الشيوعية. وثانيتهما هى 
النقابات الدولية الشيوعية؛ وكانت هذه 
النقابات فى المانيا قبل وصول النازية 
الى الحكم كارثة كبرى على الوطن 
الالمانى: فلم يكن بد من أن تقضى 
النازية عليها حتى ترقع هذا الخطر (40) 
أن مايقصده بدوى انه كان على 
النازية أن تعيد العامل وقد اختطفته 
الماركسية الى وطئه وامته وأن تجعل 
من الجميع كلا واحدا يعمل للصالح 
العام مدفوعا بارادة واحدة وفكرة 
واحدة؛ وعن ذلك نشأت «جبهة العمل». 
فقد قام الدكتور روبرت لاى على رأس 
لجنة العمل من أجل حماية العامل 
الالمانى يوم ١‏ مايى 1555 فاحتل مقر 
النقابات العمالية احتلالا عسكريا 
بحيث اصبحت جميعا (119 نقابة) فى 
يد النازى» وفى ٠.‏ هايو اتنعقد أول 
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مؤتمر لذلك النظام الذى قام بدل 
النقابات وهى «جبهة العمل الألمانية» 
وتتكون الجبهة أولا من هيئتين: 
الاتحاد العام للعمال الألمان فى ١4(‏ 
شعبة) ثم الاتحاد العام للمستخدمين فى 
(تسع شعب) يديرها مكتب مركزى, 
يساعده مجلس عام او لجنة خاصة, 
ورئيس الجبهة الاعلى الدكتور روبرت 
لاى» وهى الذى يختار كبار الرؤساء, 
ويتوج هذه المنشآت كلها هيئة عليا هى 
«غرفة العمل» فى الرايخ» ولم تكتف 
النازية بهذا التنظيم . ففى كل مصنع 
يختار الحزب النازى عمالا بين الثامنه 
عشرة والخامسة والعشرين- يتميزون 
باللباس الازرق ويربون تربية عسكرية 
ويلقنون مبادئ الحزب التى يبثونها فى 
نفس اخواتهم؛ وهكذا كما يرى بدوى 
استطاعت النازية ان تعود بالعامل الى 
شعبه وإلى مكانه وسط المجموع؛ وأن 
تجعله يعمل لابيده فحسب بل بروحه 
وقلبه فى بناء الرايخ الجديد» والحقيقة 
أن هذا النظام الذى اعجب به بدوى 
وطبقته بعض الدول العربية مثله مثل 
نظام الرق الذى اقره افلاطون وكاد أن 
يصبح ضحيته ؤيتحول الى عبد رقيق» 
فمثل هذه اللجان هى التى وقفت ليس 
أمام اراء بدوى بل أمام شخصه وادانته 
بسبب فكره الفلسفى؛ وحريته فى أن 
يعبر عن هذا الفكر مما يجعلنا نتساءل: 
هل تتمتع هذه التنظيمات العنصرية 
بالمرية والديمقراطية التى يخبرنا 
بدوى أنه داقع عنهما طوال حياته أو أنه 


تمول فى الايام الحالية عن هذه 
التنظيمات والافكار التى كادت أن 
عقباه, 

ويظهر اعجاب بدوى الشديد بالفرد 
وحكم الفرد الواحد الملهم فيما كتبه عن 
«نظرية القيادة ومبدأ التصاعد» دوهى 
النظرية التى تتعارض كل التعارض مع 
النظرية الديمقراطية البرلمانية» هذا 
نص ماكتب: «ذلك ان النظام البرلماتى 
يقوم على أساس أن الرئيس مسئول 
امام رؤسائه وأن القائد مسثول امام 
جنوده وأن الطبقة السفلى تتحكم فى 
الطبقة العلياء(؟؛) لاحظ روج الاق 
السادة واخلاق العبيد التى تحدث عنها 
نيتشه الذى يكره أن يتحكم القطيع فى 
النبيل وفى السيد الارستقراطى, 
فالنظام البرلمانى عند بدوى اذن نظام 
هبوط ونزول لانظام سمق وصعول.. 
لايعرف للطموح معنى ولا للارتقاء 
سبيلا بل هى دائما ابدا يسير محثنى 
الرأس يتخذ من الارض مثله ونماذجه 
دون أن يرتفع ببصره الى السماء 
يستلهمها الافكار العالية والمبادئ 
السامية الخالدة نحو الكمال؛ بيئما 
الدولة النازية تسير على منهج 
التصاعد فكل قرد مسؤل امام رؤسائه 
عن كل ماوكل اليه من أعمال ومانيط به 
تحقيقه من مهمات وله سلطة مطلقة على 
جميع مرؤسيه كما أن عليه مسؤلية 
لانهاية لها امام رؤسائه من هم أعلى منه 
والرئيس بدوره مسئول امام مايعلوه, 
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وهكذا حتى نصل إلى الرئيس الأعلى» 
هذا الرئيس الأعلى ليس مسئولا إلا 
أمام ضميره وامام الله مثهما يستمد 
وحيه وعن طريق ارشادهما يسير فى 
أعماله. والافراد فى هذا النظام 
يختارهم رؤسارّهم قلكل رئيس الحق 
فى أن يعين من يرأسهم. ومن أجل هذا 
وجب على الرئيس الاعلى أن يختاره 
الشعب ولكن لاعلى طريقة النظام 
النيابى وانما عن طريق أخر أجل شأنا 
واسمى قيمة واعظم خطرا ذلك هى 
طريق الاستفتاء (41) «فالرئيس الاعلى 
رجل ممتاز شاءت العناية الالهية أن 
تخلقه من بين ابناء الشعب لكى يعبر 
عن روح الشعبء ويمثل ارادة الشعب 
ويكون ضمير الشعبء: فهو شخص 
يفرض نفسه على هذا الشعب فرضا 
بماله من صفات سامية وميزات عالية 
وخصائص قدسية ترتفع به الى مقام 
الانسان الاعلى بله الى مقام انصاف 
الالهة, هذا مايكتبه بدوى الذى يدين 
الاستبداد والطفيان» فهو يرى فيما 

قدمته الديمقراطية مهازل تفخر بها 
الدول الديمقراطية المزهومة التى 
يسيطر عليها تجار الكلام المدمق 
وأصحاب الاموال: ويرجع هذا الاعجاب 
بتلك النظرية ليس فقط لانها الوحيدة 
الى تتفق وروح الشعب الالمانى: بل 
لانها ت تقوم على صفتين رئيسيتين هما: 
الاخلاص الذى لاحد له والمسئولية التى 
لانهاية لها وهما ميزتان تميزان روح 
الحس الالمانى كل التمييز بل أيضا هى 


تعبير عن مزاجه الشخصىء فتلك 
الشخصية التى يصفها لنا فيها من 
نفسه الكثير فصورة بدوى فى وعيه 
الذاتى» وفى وعى تلاميذه هى فى أعلى 
مكان لايلتفت للاخرين ولايعبأً بهم فهى 
وحيد فى قمة عالية هيهات أن يصل 
اليه الاخرون.- يمكن أن نستشف ذلك 
من رأيه فى الاخرين واعمالهم, هذا إن 
تنازل وذكر شيئًا عن العاملين فى 
كقمن متجال تخصصه ملزقا الآمناتنة 
العرب؛ اما المستشرقون فالامر يختلف 
فهم من جنس أخرء وان كان رأيه فيهم 
مر بمراحل مختلفة ليس هنا مجال 
الحديث عنها(44). 

والسؤال الهام الذى يطرحه فى آخر 
دراساته يدور حول «العلاقة بين الحزب 
والدولة» فما سيب وجوده وليس هناك 
حزب غيره وأى وظيفة سياسية يؤديها 
وقد اصبحت الدولة دولته؟ كيف 
لاتنتهى مهمته بالحصول عليها فيفنى 
فيها وينحل فى مزيجها وقد كان اداة 
لها ووسيلة من اجلها؟ واخيرا ما الصلة 
بين الحزب والدولة وكلاهما وحدتان لكل 
منهما كيانها الخاص وصفاتها الذاتية؟ 
وللاجابة على ذلك يحدثنا بدوى عن 
الاسس التى تقوم عليها المذاهب 
السياسية يقول: 

«المذاهب السياسية ذات النظام 
الكلى تقوم على أحد أسس ثلاثة فقط: 
يكون الاساس اقتصاديا يحتا فتكون 
وظيفة الدولة وظيفة اقتصادية خالصة 
كما لدى ماركسء وقد يكون الاساس 
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طائفة من المبادئ السياسية الخالصة 
التى ترمى الى السيطرة المطلقة 
والسيادة التامة للدولة على كل الهيئات 
والاقراد فى البلك وهذا مذهب 
الفاشستية؛ واخيرا فقد يكون الاساس 
جماعا بين كلا المذهبيين السابقين 
سالكا لهما فى نظام واحد خاضع لفكرة 
معينة تصدر عن طبيعة شعب معين 
فتكون جوهره وتتلاءم وحقيقته وتعبر 
عن ذاتيته. وهذا هو المذهب الوطنى 
الحقيقى واليه تنتسب النازية التى 
تجعل من الشعب الينبوع الحى الذى 
تفيض منه كل صور الحياة السياسية 
والاجتماعية والاقتصادية(45). 

ولكى يفسر بدوى الصلة بين الحزب 
والدولة فى النازية يرجع الى فكرة 
الشعب. فالشعب فى مذهب النازيه 
وحدة طبيعية روحية مطبوعة بطابع 
تاريخى سياسى معين قهى اذن ليس 
ثابتا راكدا وانما هى ضرورة دائمة؛ فلا 
مناص من وجود نخبة ممتازة من هذا 
الشعب تعبر عن وعيه السياسى وتكون 
ضميره الحى الممثل له فى ميدان 
السياسة بالشعبء هذه النخبة الممتازة 
هى الحزبء فالحزب اذن هى الذى ينتقل 
بالشعب من حالة الكيان الطبيعى الى 
الكيان السياسى بأن يخلق فى الشعب 
ارادة سياسية خاصة ووعيا سياسيا 
معينا فهى اذن عنصر جوهرى فى كيان 
الشعب لايمكن له ان يستفنى عنه بل 
هي ضرورة من ضرورات وجوده وشرط 
من شروط حياته. 


ويرى بدوى أن هذه النظرة ترد الى 
الاحزاب اعتبارها وشرفهاء وتضعها فى 
المقام الادول بين الهيئات التى تتكون 
منها أمة من الآمم, بعد ان'احالتها 
الديمقراطية البرلمانية الى أدوات عبث 
وفساد ومعاول قناء واتحلال فى أجسام 
الامم وكيان الشعوب حينما وصلت الى 
الحكم اصدرت قانونا سمى «قائثون 
وحدة الحزب والدولة» ففى الحزب يجد 
الشعب ممثل شخصيته السياسية 
الحقيقية والوسيلة لتحقيق كيانه 
الجرهرى؛ وما الدولة الا اداة لمثل هذا 
التحقيق, ولكى يتم التضامن بين 
الحزب والدولة جمعت النازية بين مراكز 
الحزب ووظائف الدولة فى اشخاص 
واحدة مما يؤدى الى أن يكون للحزب 
دائما تأثير حقيقى ومباشر على الدولة. 
ويصوغ لنا بدوى هذه العلاقة من خلال 
مبادئ الجدل الهيجلى المثالى على 
الشكل التالى: بهذا استطاعت النازية 
أن تقضى على التضاد بين الشعب 
والدولة فى وحدة واحدة. من طريق خلق 
هيئة ثالثة خلقتها فكانت نقطة التقابل 
ومعقد الصلة بين الهيئتين الارليين, 
ؤكانت مركبا قضى على التضاد بين 
الموضوع ونقيض الموضوع. تلك الهيئة 
الثالثة هى الحزب (49). 

بالدراسة عن فلسفة النازية تكتمل 
فلسفة المذاهب السياسية التى تمثل 
مع كتاباته من مشاكل السياسة الدولية 
محور اوراق بدوى السياسية التى 
قدمها فى مرحلة الشياب أو الكتابات 
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المجهولة التى نكشف عنها التقاب اليوم 
بعد حوالى شمسة وخمسين ماما لتظهر 
لنا وجه بدوى السياسى وأساس 
توجهاته الفلسفية. والحقيقة ان افكار 
بدوى الفلسفية التى ظهرت فيما اصدر 
من مؤلفات فى بداية حياته عن نيتشه 
واشبنجلر والمثالية الالمانية تجد 
دعامتها الاساسية فى وعى بدوى 
السياسىء اذ اتطلق من افكار مصر 
الفتاة اى بمعنى ادق توافقه مع هذه 
الافكار التى آمن بها واعلن عنها 
وشكلت افكاره الاولى» أو الايديولوجية 
التى حددت وشكلت وعيه المعرقى 
وافكاره الفلسفية التى دافع عنها فى 
هذه المرحلة من حياته وهى ليست 
الوجوديه بل الفلسفة الالمانية خاصة لدى 

الا أن ماحدث بعد ذلك من تحول فى 
حياة وافكار بدوى بائتقاله من مصر 
الفتاة الى الحزب الوطنى(القديم) . 
والذى يرجع فى بعض اسبابه الى تأثره 
ببعض اساتذته المستشرقين وعلاقته 
باقطاب الليبرالية المصرية خاصة له 
حسين الذى اشرف بدوى على الكتاب 
التذكارى المهدى اليه فتلك مرحلة هامة 
تحتاج الى الكشف عنها وتحليلها وبيان 
أشرها على تفكيره وكتاباته وعلى 
الثقافة المصرية والفكر العربى فى 
الاربعينيات والخمسينات والتى تحول 
فيها الى الغرب بشكل عامء والليبرالية 
الغربية سواء فى مجال الفكر أى 
السياسة والتى وجدت تعبيرا عنها فى 


الفلسفة الوجودية التى يقال أن بدوى 
رفع رايتها فى الفكر العربى المعاصر, 
وتلك قضية أخرى. 


الشوامش والملاحظات والمراجع 


-١‏ لقد اوضحنا هذا الجائب فى 
دراستنا هن بدوى بعئوان «الصوت 
والصدى: الأصول الاستشراقية فى 
فلسفة بدوى الوجودية, دار الثقافة 
للنشر والتوزيع» القاهرة .195 

؟- كان الغالب على توجهات بدوى 
متابعة المستشرقين والنقل عنهم 
والترجمة لهم والاشادة بما قدموه من 
جليل الخدمات للثقافة العربية, والفكر 
العربى. اعتمد عليهم وتابع احكامهم 
وتبنى مواقفهم. يظهر ذلك فى معظم 
دراساته خاصة دراسات المستشرقين 
حول صحة الشعر الجاهلى«دان العلم 
للملايين بيروت 15/4, شم تحول منذ 
بدايات التسعينات وربما قبلها- فى 
قمة نضجه الفلسفى وعطائه الفكرى الى 
اعادة النظر فى اراء هؤلاء, فى الدين 
الاسلامى والقرآن» وحياة محمد والسنه 
النبوية وكانت كتاباته فى هذه المرحلة 
تمثل مايشبه الانقلاب فى نظرته لجهود 
هؤلاء. ومن كتاباته الاخيرة فى هذا 
الاتجاه والتى تستحق دراسة خاصة 
مفصلة: دفاع عن القرآن ضد 
منتقديه« 5185 0014171 [آ2 121811811515 
5 كفاع عن حياة النبى محمد 
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ضد المفترين عليه شآ 58 288811518 
1101111115 #81185طفخم نآ فآلا 
515 585 00111185 
والمفكرون الاوروبيون وتمجيد الاسلام. 

؟- انظر دراسة مديحة رفعت: 
النزعة الانسائنية عند الدكتور عبد 
الرحمن بدوى رسالة ماجستير غير 
منشورة بجامعة المنيا 1957. 

4- انظر دراستنا الاخلاق الوجودية 
فى الفكر العربى المعاصر بالعدد الاول 
من مجلة الجمعية الفلسفية العربية, 
وكتابنا الاخلاق فى الفكر العربى 
المعاصر دار الثقافة للنشر والتوزيع 
القاهرة 1944. 

ه- للدكتور بدوى جهود ادبية 
متعددة مبدعا وباحثا ومترجما فقد 
قدم لنا اشعاره فى عدة دواودين بعضها 
فينواشه الأول مراة كفستى. التيضة 
المصرية القاهرة 1148 وقدم تأملاته فى 
شكل قصة طويلة,. شبه سيرة ذاتية 
تحت عنوان «الحور والثور » 
النهضة العربية القاهرة :.150١‏ ويخبرنا 
فى حواره مع كاظم جهاد بالكرمل العدد 
"م عن وجود عدة اعمال شعرية 
مخطوطة تنتظر الطبع؛ وترجم تيارات 
الشغر القرئتسى المعاصر واعمالا 
قصصية ودرامية لكل من :بريخت» 
وشيلر وجوته ولوكار وغيرهم؛ وعمل 
عضوا فى اجنة روائع المسرح العا مى 
بالقاهرة فى الستينات. وهذا جانب 
هام من الجوائب التى ينبغفى العناية 


بها فى أى دراسة كاملة عن عبد الرحمن 
بدوى. 

1- اشرئا فى مقدمة دراستنا المشار 
اليها عن فلسقة بدوى عن عزمنا على 
دراسة هذا الجائب السياسى من 
كتاباكه السوت والصدى عرية. 

- عيد الرحمن يدوى: الاصول 
اليونانية للنظرية السياسية فى 
الاسلام دراسة وتحقيق دار النهضة 
العربية القاهرة 1565. 

4- عبد الرحمن بدوى: فلسقة 
القاثوخ والسبياسة عت كائط؛ الكويت 
لفددة : 

9- عبد الرحمن بدوى: موسوعة 
القاشفنة حجن ١‏ الؤوسيسة المربية 
للدراسات والنشر-بيروت. ١98‏ ص54؟ 
ومابعدها. 

:ا- هذا .مالسان اليه بدوئ فى 
حواره بمجلة الكرمل العدد 47. 

أل كاقش :له اتسين 'وستيولة 
الدكتوراه التى اعدها عبد الرحمن 
بدوى واشاد به وكان يعتيره فيلسوف 
مصرء ويمكن ان تلاحظ عدة سمات 
مشتركة بين كل منهما مثل الشوجه 
للغرب ؛ والاشادة بجهود المستشرقين. 
وقد أعذ بذؤى الكتاب التذكارئ المهدئى 
الى طه حسين بمناسبة عيد ميلاده 
السيعين, وقدم فى «دراسات 
المستشرقين حول الشعر الجاهلى» 


منايشبه الدفاع عن توجهات طه حسين 


. الغربية. 


-١١‏ بدوى: موسوعة الفلسفة ص 
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افك 

1- راجع ماكتبه سامح كريم عن د. 
بدوى وثورة يوليى الاهرام 4 مايقو 
او19. 

١١ص راجع كتابنا عن بدوى‎ -١4 

06- يتوجب على هنا ان اشكر 
المتديق مسلقى مسال رولك 
المسؤولين عن مصر الفتاة خاصة الاستاذ 
على الدين صالم: والامتكاة مهموي 
المليجى على مساعدتهما لى من أجل 
التعرف على جهود عبد الرحمن بدوى 
وأعماله السياسية وكذلك الاستاذ 
الفاضل ابراهيم الزيادى الذى حفظ 
وثائق مصر الفتاة وكان خير عون لنا 
على اكمال هذه الدراسة. 

5- عبد الرحمن بدوى: مشكلة 
البحر المتوسط العدد " مصر الفتاة. 

-١/‏ مصر الفتاة العدد السابع. 

4- مصر الفتاة العدد التاسع 

5-مصر الفتاة العدد العاشر 

.- مصر الفتاة العدد الشالث 
والاربعون. 

1- مصر الفتاة العدد القامن 
والاريعون 

1- مصر الفتاة العدد الثالث عشر. 

5- مصر الفتاة العدد الثالث عشر. 

غ؟- مصر الفتاة الثالث عشر. 

0- مصر الفتاة العدد الثالث عشر. 

6 الموضع السابق. 

1- مصر الفتاة العدد السادس: 
عشر. 

8- مصر الفتاة العدد الثالث 


والاريعون 

4- مصر الفتاة العدد الثامن 
والاريعون. 

.- مصر الفتاة العدد ؟3 

1- مصر الفتاة العدد 56. 

17- مصر الفتاة العدد 31 

'؟- د. هشام شرابى: النقد الحضارى 
للمجتمع العربى مركز دراسات الوحدة 
العربية. بيروت .115 ص48 

4 تنبه بدوى مبكرا لموقف اليهود 
من الحياة السياسية المصرية وكتب 
موضحا اساليبهم المختلفة فى مقالاته 
بمصر الفتاة. 

دلاى. هشام شرابى الموضع السابق. 

الا- بدوى: فلسفة المذاهب 
السياسية. مصر الفتاة العدد ١١‏ ص؛ 

7- بدوى: مذهب الفاشستية؟- 
المذهب السياسى والاجتماعى مصر 
الفتاة العدد 8" ص؛4؛ ١١‏ 

4 بدوى: بقية المقال» مصر الفتاة 
العدد لا ص4. 

المعتدر السابيق صن 

.غ- بدوى (مترجم) برئامج الحزب 
النازى. مصر الفتاة العدده ص 4. 

1- بدوى: الحمركات السياسية 
والبرامج؛ مصر الفتاة العدد ص4 

55- بدوى: العنصرية فى مذهب 
النازية؛ مصر الفتاة العدد 6ه ص4 

؟4- المصدر السابق؛ نفس الموضع. 

44- المصدر السابق صة 

45- بدوى: جبهة العمل الالمائية, 
مصر الفتاة العدد /اخص؟ 


دوه 


4- بدوى: نظرية القيادة ومبداً 
التصاعدء العدد 5ه صه 

ئ- يقول بدوى:«وقد شاهدنا 
الكثير من هذه الاستفتاءات التى أتتث 
بأحسن النتائج وأعظمها خطرا بالنسبة 
للنازية واخر استفتاء هو الذى اجرى 
فى ٠١‏ ابريل الماضى بمناسبة ضم 
النمسا لالمائيا فتمخض عن نتيجة 
باهرة ونجاح حاسم اذ كانت نسبة 
الاصوات فى جائب هتلر /ارة؟ فى المائة 
المصدر السابق. 


خآ 8 78158258 :7/1ا4مطه84 -48 
1/1011 05807118115 [آ2 شجلا 
-218 ,1989 058115 كشكالته 811141315 
5 1185لم0 008411 لآط ظاولرعط 
1145 ,5811141015 2111011585© 
.0 قالمم 


5- بدوى: الحزب والدولة . مصر 
الفتاة العدد 5١‏ ص". 
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فى السئوات الأربع الأخيرة» 
أصدر الأستاذ الدكتور عبد 
الرحمن بدوى مجموعة كتب اسلامية 
فى باريس باللغة الفرنسية , يرد فيها 
علئ دعاوى المستشرقين وافتراءاتهم 
على الإسلام وعلى محمد تبى الاسلام. 
وتتالف هذه المجموعة من ثلاثة كتب, 
وهى:١-‏ دفاع عن القرآن ضد منتقديه: 
.65نموتاتىك و36 عكادمء مقر تال عجدعاء1 
صدرفى باريس سنة 1545. 
؟- دفاع عن حياة النبي محمد ضد 
الحاطين من قدره: 
-320 نط1 عاق ممعم تال عأ 13 ع0 عومع1ء12 


.5تتاعاء 63 565 000156 1130 صدر فى 
باريس سنة .155. 

7- الاسلام كما إرتآه فولتير 
وهيردر وجيبون وهيجل: 
-701 ا زلف 111 
نمم ,012 طأع,8061 ,311 وهى تحت 
الطبع. 

ومن خلال دراستنا للكتاب الثانى 
عن حياة محمدء أدركنا مدى خيبة الأمل 
التى اكتشفها د.بدوى فى بعض 
المستشرقين وهدى الصدمة التى صدمته 
حيال من كان يكن لهم الاحترام الكبير 
منهم. كذلك إكتشافه لسذاجة أفكارهم 


-#هد 


وجهلهم المطبق عن الاسلام وعن نبى 
الاسلام والتاريخ الاسلامى عموماء مع 
تعصيهم المقيت وتحاملهم الشديد. 

ولتأكيد صحة هذه الرؤية الجديدة 
للدكتور بدوىء نورد فى هذا المجال نص 
الديباجة القصيرة التى أوردها فى 
كتاب حياة محمد؛ وهى تقع في صفحة 
ونصف الصفحة يعرض فيها لسبب 
تأليفه لهذا الكتاب. ويخاطب فيها 
أولئك الذين يسرهم معرفة الحقيقة 
فيما يتصل بالموضوعات التى تحظى 
باهتماماتهم .ويقول في هذه الديباجة 
آنه يقدم كتابه لهم يصحح فيه ما سبق 
أن كتبه كتاب البيزنطيين والأوروبيين 
خلال قرابة إثنتى عشر قرنا فى 
موضوع النبى محمد. ويقول فى ذلك ما 
ئصه: 

وه لقد أصبح الاسلام » مرة أخرى 
»الغريم المستهدف للامبراطورية 
الرومائية وأوربا من وجهة النظر 
الأيديولوجية ؛ ولقد قام هؤلاء بتوجيه 
هذه الدعاية السيكة ضد الاسلام 
بمساعدة عدد من رجال الدين المسيحيين 
الذين كانت بلادهم خاضعة فى الماضى 
لدولة الاسلام, من أمثال:(يوحنا 
الدمشقىء وتيبودور أبوقرة, وإليا 
مطران نصيبين؛ وعبد المسيح الكندى 
وغغيرهم) وتبعهم في هذه الدعاية 
المضادة للاسلام رهبان أوروبا منذ 
بداية القرن الثانى عشر الميلادى وحتى 
يومنا هذا. 

ولقد وضعت هذه الدعاية2 التى 


استمرت خلال القرون من التاسع إلى 
الرابع عشرء فى روايات كاذبة واجبة 
التصحيع. فإضافة إلى تلفيقهاء فإنها 
تمتلىء بالجهل المطيق للحقائق 
التاريخية نبها من اعتقادهم السى, 
الخادع. وكان من ثمار هذه الدعاية, أن 
ظهر فى أوروبا كتاب (أسطورة محمد 
فى الشرق -أع06 هع أعستوطهم ع0 ع0معع16 , 
02 لمؤلفه البطريرك اسكندر الأنكوئى. 
وقد تتبعنا فى هذا الكتاب قائمة 
المصادر التى وردت فى مقدمته:؛ كما 
فوجدناها تحتوى على فحص نقدى 
ومتعمق للدراسات(العلمية) الكاذبة 
والسنوسة فى عياة الثين تممة 
وعلى الإسلام, وهى نفس الأكاذيب التى 
روجها (علماء) مستشرقون فيما بعد, 
منذ بداية النصف الثانى للقرن التاسع 
عشر وحتى سئوات قريبة من قرننا 
العشرين. وقد تثاولت هذه الكتب, 
تياعاء نفس الموضوعات المعالجة فى 
كتاب اسطوزة مهمد وليس"مثالك: 
على وجه التقريبء أى إختلاف فى 
ترتيب الأحداث لمختلف المؤلفين أو 
مختلف المؤلفات المفحوصة. 

ولهذا السبب أهملنا تماما وتجاهلنا 
المؤلفات التى كتبت لنفس الأهداف 
والمغزى.(مثل ما كتبه :موير ولامانس 
وغميرهما) أى ما كتبه أصحاب 
الأيديولوجية والفكر الماركسى (أمثال 
:بارثولد. فاسيليفه وبرتلز), أى 
ماكتبه بعض المتهوسين الموتورين 


4ه 


(أمشال :الأب الدومينيكانى وليم 
الصورى الذى كتب كتاباته تحت اسم 
مستعار هى حنا زكريا.). 

ولهذا رأيناء بقحصنا لهذه المؤلفات 
ودراسة الطبيعة والتكوين العلمى 
لهؤلاء المؤلفين. رغما عن تظاهرهم 
بالتوثيق العلمى؛ أنهم غالبا ما يكونون 
متعصبين لمزاعمهم الدينية والقومية. 
ولهذا الاعتبار2ء فإن مسئوليتهم 
أصبحت أثقل ألف مرة من مسئولية 
سابقيهم فى القرون السابقة فى 
أوروباءلأنه ليس لدى أي منهم مصدر 
واحد صحيح وثقة من مصادرهم ؛ بينما 
هم يمتلكون وفى متناول يدهم ؛ تقريبا 
كل المصادر المتاحة للتنوير؛ وكل ما 
ظهر من منشورات قليلة معقولة على يد 
بعض الزملاء الأوربيين, (أمثال: 
وستنفيلد» فلهوزن» شيخوء وغيرهم). 
وقد بدى تأشثير هؤلاء المستنيرين 
وموضوعاتهم المحققة بعناية ومنهجهم 
النقدى العلمى الواضح, وسط هذا 
الركام الكثير مجرد سراب. 

ولهذاالسبب اضطررنا .ها هناء أن 
نفضح أخطاءهم , وأن تفئد وثرد على 
تجاوزاتهم؛ وأن نقؤم أحكامهم المبنية, 
فى غالبهاء على وقائع خاطئة أى 
ناقصة- كل هذا من خلال هدف قصدنئا 
به القارىء غير المسلم نقدم له الاسلام 
وشخصية نبيه من خلال تصور صحيح 


ومنصف». 
وفى تمهيد كتابه الذى جعل 
عنواته:« أسطورة محمد فى أوروياء 


عشرة قرون من الكذب الباطل 
والاقتراء» يستهل د.بدوى هذا التمهيد 
بهجوم شديد على المستشرقين والكتاب 
المسيحيين الذين تناولوا فى كتاياتهم 
الاسلام وسيرة محمد بقوله بما خصه: 

«بالخوض فى تاريخ الفكر الأوروبى 
عبرالعصور ومفهومهم عن نبى الاسلام 
محمدء ذهلت تماما لما تيقنت له من شدة 
جهلهم؛ وسوء طويتهم الواضح وأوهامهم 
العتيقة, وتعصبهم الأعمى؛ وإصرارهم 
على الإلتزام بالجهل المطبق قيما يخص 
أمور خصمهم. ولاينطبق هذا الأمر فقط 
على العاديين منهم من الناس والجهلة 
والسذجء إنما ينطبق أيضا على كبار 
علمائهم من فلاسفة ورجال دين 
ومفكرين ومؤرخين وغيرهم. ولقد امثد 
ذلك أيضا :إلى القرون التى من الممكن 
أن نرى فيها انطلاق الفكر الأوروبى؛ من 
القرن الثالث عشر حتى القرن السابع 
عشر. وطوال هذه الحقبة التاريخية لم 
تكن لدى مفكر واحد من مفكريهم 
الشجاعة فى أن تكون لديه المعرفة الحقة 
والموضوعية عن الإسلام وعن نبى 
الإسلام. قلا البرت الكبيرء ولا ترماس 
الأكوينى:؛ ولاروجربيكون فى القرن 
الثالث عشرء ولافزانسيس بيكون 
أوباسكال أى سبينوزا فى القرن 
السابع عشرء ولا أى واحد متهم بذل 
جهدا لفهم الإسلام ». 

ولقد أورد د.بدوى شهادة كاتب 
منصبف ملن كتاب أوروباء شهد على 
تحامل أبناء' جنسه من المستشرقين على 


محمدء يقول رينان: «إنه لتاريخ غريب» 
ذلك الذى كتبه الكتاب الملسيحيون عن 
محمد..إنه تاريخ يمتلىء بالفموض 
والكراهية والحقد عليه.. فلقد اتهموه 
فى كتاباتهم؛ تارة بأنه ساحرء وتارة 
أخرى بأنه فاسق ضالع فى الفسقء وأنه 
لص إبلء وأنه كاردينال فشل فى 
الوصول إلى كرسى الباباوية فاخترع 
دينا جديدا إنتقاما من زملائه, ومن 
المسيحية, ولقد لصقوا بحياته كل التهم 
والجرائم الشنيعة». 

ويسرد د.بدوى فى هذا التمهيد 
تأثير كتاب (أسطورة محمد) على كتاب 
أوربا بداية من القرئ التاسع الميلادى 
وحتى القرن الرابع عشرء بداية 
بكيوفان وسدريئووزوناراء وجاك دى 
فيترى» ومارتين بولونكوء؛ وفانسان دى 
بوفيه؛ وبييرباسكاسيى حتى يعقوب 
الأكوينى . 

وبظهور كتاب تاريخ الشرق 
(0115مع01 11156013) لمؤلفه جوهان 
هوتينجس 1.01410865 فى منتصفف 
القرن السادس عشر الميلادى تخف حدة 
تأثير كتاب اسطورة مهمد على 
كتابات الفربيين وتدخل تلك الكتابة 
مرحلة جديدة يظهر فيها رجوع أصحابها 
إلى المصادر الإسلامية بصدد الدراسة 
عن الإسلام والقرأآن وحياة محمد. 

ويشير د.بدوى فى تمهيد كتابه إلى 
أول كاتب أوروبى كتب بعدالة عن 


محمد والاسلام؛ وهى أدريان ريلان 
4 دولخ (ت148,١)‏ فى كتابه الذى 


كتبه باللاتينية- تحت عنوان :(الديانة 
المحمدية:(019عصسقطن/ة عدمنوناء: وم), 

وترجم بعد موته إلى الألمانية 
والانجليزية وكان أمل ريلان» بإخراج 
كتابه هذاء أن يواجه المعارك الموجهة فى 
أورويا ضد الاسلام» وأن يدحض 
الأساطير المدسوسة على يد الكتاب 
الأوروبيين والمسيحيين ضد محمد 
لتشويه صورته والإفتراء عليه وعلى 
ديائته. 

ولقد أشار د. بدوى فى ختام تمهيد 
كتابه بأنه عهد على نفسه تتمة الكلام 
عن مدى إدراك وفهم الأوربيين لمحمد 
ولرسالة الإسلام بعد ظهور كتاب ريلان, 
وذلك فى كتابه الذى يقوم بإعداده , 
وجعل عنوانه :«الاسلام كما أرتآه 
فولتيرء ومونتسيكو.ء وهيردر , 
وجيبون» وهيجل». 

فى الفصل الأول من كتاب حياة 
محمدء الذى جاء تحت عذثوان:«صدق 
محمد فيما ثئزل عليه من وحى». 
يناقبش د.بدوى رأى المستشرق 
سبرنجر50161866 فى هذا الخصوص فيما 
أورده فى كتابه: (كعل عتطه1 20نا موطه1 5و 
4 1 )ج1١‏ والذى نشره فى برلين 
سنة .185١‏ 

وتتلخص النتائج التى توصل إليها 
سبرنجر بصدد علاقة محمد بالوحى:؛ أن 
محمدا كان مصابا بالهستيريا العصبية 
وبالصرع. وقد نقل سيرنجر هذاالرأى 
عن كتاب البيزئطيين خلال القرن 
الثامن الميلادى وعلى رأسهم زعيمهم 


5ه 


ويرد د. بدوى على سبرنجر وأمثاله 
الذين خاضوا وأفتوا فى هذا الموضع 
بقوله:«إن اتهام محمد بالهستريا 
والصرع هوفي حقيقته قمة السخف من 
قائليه. لأن سلوك محمد قبل نزول 
الوحى عليه وبعد تزوله حثى وفاته لم 
يشهد إشبارة واحدة أى عارضا واحدا 
لأعراض هيستريا أو صرع على 
الإطلاق..»ويضيف قائلاندأته من 
المدهش أن ثرى سبرنجر يصف محمدا 
بهذه الصفات ويكرر نفس إدعاءات 
تيوفان السخيفة وإدعاءات سائر 
الكتاب البيزنطيين. والعجيب أن 
يستمن ترديذ .مكل هذا القول حتى 
منتصف القرن التاسع عشر فيما جاء 
به كل من : جين مارتان شاركوت 
وبييرجانت ». 

وفى الفصل الثانى من الكتاب الذى 
جاد تحت عنوان «نزوات محمد 
المزعومة»وهى موضوع يتصل بما أثاره 
كتاب الغرب حول حب محمد للنساء 
واستشهادهم فى ذلك بالزواج من أربع 
مشرة إمرأة. وتوقفهم الطويل عند قصة 
زواج النبى من إبنة عمته زينب بنت 
جحش وجموح خيالهم وتصوراتهم 
المريضة فى خلق قصة غرامية 
رومانسية يدللون بواسطتها علي 
شهوانية محمد وحبه للجنس. 

وقبل أن يرد د. بدوى على هذا 
الاتهام ويفحم أصحابه.؛ يورد بعض 


كتابات من خاضوا فى هذا الأمر من 


كتاب المستشرقين الأوروبيين من 
أمشال: سبرنجس وفرانتزبهل وتور 
أندريه؛ ثم يرد على كل منهم على حدة. 

وبدراسة د. بدوى لرأى سبرئجر فى 
هذا الموضوع, اتهمة بالجهل وعدم فهم 
النصوص القرأنية, فيما يتصل بما حلل 
للمسلمين من زوجات وما استثنى فيه 
النبى فى هذا الخصوص. فالاسلام لم 
يمنع تعدد الزوجات بل أحله. ولكن 
قصره على عدم تجاوز الجمع بين أكثر 
من أربعة نساء حرائّر فى وقّت واحد, 
وأطلق العده الى جاتبهن بالنسبة 
للجوارى بغير حدودء فلم يكن تعدد 
الزوجات فحشا بأى حال من الأحوال لا 
فى الجاهلية ولا فى الاسلام كما أشار 
سِيرتجر الى ذللك. 

وبخصوص تفسير الآية 44 من سورة 
الأحزاب ؛ التى لم يستطع ‏ سبرنجر 
فهمهاء فهى تمل للرسول الزواج ممن 
اختار؛ وتشرح موضوعا بسيطا فى هذا 
الخصوص يتعلق بزواجه من زينب بنت 
خزيمه؛ المعروفة بأم المساكين؛ والتى 
وهبت نفسها للنبى وله أن يتزوجها 
خالصة له (من دون المؤمنين). وهبارة من 
دون المؤمنين, تعنى هنا هذه المرأة 
بالذات التى وهبت تفسها للثبى, 
ولاتعنى على الاطلاق إطلاق عدد 
الزوجات للنبى-عموما دون المؤمنين, 
كما فهم سببرنجر وقيره من 
المستشرقين. ويعلق د. بدوى على ذلك 
بقولة:«وبذلك يتضح لنا بجلاء من خلال 
هذا المثل عدم فهم المستشرقين للقرآن 


لاه . 


وتأويلهم له تأويلا خاطئاء ذلك التأويل 
الخاطئ الذى أوصلهم الى نتائج مغلوطة 
برغم وضوح آيات القر آن وبيان معانيه 
لمن يجيد فهم اللغة العربية». 

شم يورد د. بدوى رأى المستشرق 
فرانتزبهل فى هذا الأمر , ويبين أنه 
وقع فى نفس الخطأ الذى وقع فيه 
سبرنجرء وأنه يؤكد فى كتابه بمنتهى 
الصلافة والحقد تعصيه ضد محمد وضد 
الاسلام. ويقرر د. بدوى أن كتاب بهل 
هذا (5دطخ ه1110 1581 5دم) هلق 
أكشر الكتب المرذولة التى وضعت فى 
سيرة نبى الاسلام على الاطلاق. وأئه 
سار على درب سبرتجر فى جهل 
معلوماته وخطأ تفسيره للقرآن» «وهو 
يرد يذلك نفس الهراء الآى سيق أن 
ردده سبرتجر قبله». 

أما عن رأى تور أندريه فى هذا 
الموضوع فى كتابه: (محمدء حياته 
وعقيدته 354 81 31718 ,114110111 
018 فيعلق د. بدوى عليه قائلا 
بأئه تفهم فهما صادقا وعادلا لموضوع 
سلوك محمد بصدد موضوع الرغبة 
الجنسية والزواج والمرأة للامتبارات 
التالية: 

أ- وضع أندريه فى اعتباره ماكان 
شائعا من أمر تعدد الزوجات فى 
الجزيرة العربية قبل الاسلام» ويقر بأن 
محمدا قد حدد عدد الزوجات الحرائر 
بأربعة حتى يكبح بذلك جماح الشهوة 
الجنسية ويضع حدا لها. 


ب- أشار أثدريه الى أن محمدا رقع 


من قدر المرأة وصان لها حقوقها فى 
الميواف لأرل ضرةفن تاريقها: 

ج - إعترف أندريه بنظافة حياة 
محمد وحسن سلوكه طوال حياته ولذلك 
استبعد عنه موضوع النزوات المزعومة. 

د- صحح أندريه أفكار من سبقه 
من المستشرقين بصدد تفسير الآية 7ه 
فخ متونة الاحوَابٌ:::وأوردالتفستير 
الصحيح لها. 

ه - عاب أندريه على تشدد الرهبان 
المسيحيين فى العصور الوسطى فى 
أمور الجنس والزواج» وأيد موقف 
البروتستنت من ذلك؛ وهى موقف 
مشابة لموقف المسلمين من هذه المسألة. 

و- أنكر تور أندريه أن يكون يهود 
المدينة قد عابوا على محمد كثرة عدد 
زوجاته لأن التشريع الموسوى سمح 
بتعدد الزوجات وأنه كان لأنبياء نبى 
أسرائيل عدد وافر من الزوجات؛ كما 
ورد فى كتاب العهد القديم وبخاصة 
الأنبياء داود وسليمان. وقد ورد فى 
التوراة (سفر الملوك ١1:1-؟)‏ على 
سبيل المثال أن سليمان جمع إليه عددا 
كبيرا من النساء الأجثبيات. 
«الموابيات والسيدونيات والحيثيات 
وغيرهنء, وكن سبعمائه زوجة جميلة 
وثلثمائة محظية». 

ولقد رد د. بدوى فى هذا. الفصل على 
«جودفروا دى مومبين»» و«سبرتجر» 
و«بهل» وغيرهم بصدد موضوع زواج 
النبى من إبئة عمته زينب بنت جحش 


بعد تطليقها من إبنه بالتنبى زيد بن 


-مهةه- 


حارثة؛ بعد أن نزل الوحى بتحريم 
التنبى فى الاسلام فى عدة آيات من 
سورة الأحزاب. وذكر أن القصة 
الرومانسية التى وضعها هؤلاء 
المستشرقون عن رؤية النبى لإبنة عمته 
وهى (شبه عارية) ووقوع حبها فى قلبه, 
ماهى الا قصة ابتدعها مؤلفون مراهقون 
يعانون من عواء كبت جنسى بداخلهم. 
فمحمد كان على معرفة بزيئب منذ 
كانت طفلة صغيرة فهى إبنة عمته 
وقبيلتها هى نفس قبيلته واهلها كانوا 
من أواثل المعتنقين للاسلام. ولو كان 
محمد تقدم لخطبتها قبل زيد لرحب به 
أهلها لما كان سينالهم من شرف مصاهرة 
رسول الله . كذلك فإن الثبى هو الذى 
أشار على زيد بالزواج منهاء وقد كان 
على اتصال مستمر معهما لأن زيدا كان 
يعيش فى كنف النبىء وبذلك كيف 
يقول المستشرقون أنه بهر بجمالها 
وقرر تطليقها من زوجها كأنه يراها 
لأول مرة؟؟ 

ويختتم د. بدؤى هذا الفصل بالرد 
على المستشرقين وتفسير أسباب 
الزيجات الأربع عشرة التى تمت للنبى» 
وهذه الأسباب هى: 

أ- لتوطيد أواصر الصداقة والأخرة 
مع صاحبيه أبى بكر وعمر بزواجه من 
ابنتيهما : عائشة وحفصة. 

ب- لتوطيد علاقته بالقبائل العربية 
الكبيرة. فتزوج من جويرية بنت 
الحارث؛ وكان أبوها شيخ نبى المصطلق 
بن خزاعة؛ وبميمؤتة بنت الحارث من 


سادة نيبئى هلال. 

ج - حتى يرقع من قدر اليهوديات 
اللائى أسلمن ويعزهن بالاسلام؛ كان 
زواجه من ريحانة وصفية بنت حيى بن 


أخطبء ولكى يعلى من قدر إبنة زعيم 
المشركين المحاربين والمعادين له وهى أبوق 
سفيان:؛ تزوج من إبنته أم حبية التى 
عادت اباها ودخلت الاسلام. 

د- لكى يطبق تشريعا الهيا نزل 
ليصحح وضعا اجتماعيا خاطئاء تزوج 
من زينب بنت جحش ابنة عمته أميمة 
بنت عبد المطلب. 

ه- من أجل إعالة أرامل فقدن 
أزواجهن فى الحرب ولم يعد لهن عائل 
غميره» تزوج من سودة بنت زمعة؛ ومن 
زيئب بنت خزيمة ومن أم سلمة 
المفزوعية: 

وفى الفصل الثالث من الكتاب الذى 
جاء بعنوان:«سياسة محمد تجاه 
خصومه» يبين د. بدوى سياسة محمد 
مع اليهود والنصارى وسائر قبائل 
العربء وزد قى هذا الفصل على 
اتهامات المستشرقين لمحمد بنقضه 
لعقده فى الصحيفة مع يهود المديئة: 
بنى النضير وبثى قريظة وبنى 
قينقاع, وأثبت أن اليهود هم الذين 
بدأوا بنقض العهد فاستحق بثى 
قينقاع وبنى النضير الجلاء عن ديارهم» 
أما بنى قريظة فاستحق رجالهم القتل 
ونساؤهم السبى بسبب خيانتهم 
للمسلمين وللننى وقت الحرب فى 
معركة الأحزاب (الخندق) وتعريض 


هوه 


المدينة. بسبب هذه الخيانة » لخطر غزو 
العدى لها وإسبقاط دولة الاسلام فى 
المدينة. 

ولقد أورد د. بدوى أن بعض 
المستشرقين أمثال ماكسيم رودنسون 
قد أيد تصرف محمد مع نبى النضير» 
ولم يذرف الدمع عليهم كمافعل باقى 
المستشرقين هن أمثال كايتانى 
وفرانسيسكو جابريللى ومونتجمرى 
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ولقد ركز د. بدوى فى هذا الفصل 
على نقض ماذكره المستشرقون من 
زعمهم محاولة محمد استمالة اليهود 
إلى الإسلام منذ وصوله الى المدينة. 
وأكد على أن محمدا لم يفكر قى ذلك 
على الإطلاق» لسبب بسيط ؛ هو أنه كان 
يعلم تماما أن ذلك غير ذى فائدة لعناد 
اليهود وصلفهم؛ وأنه إضاعة للوقت 
وللمجهود دون فائدة. 

ويذكر د.بدوى بأن النبى لم يضع 
فى اعتباره تحول اليهود الى الاسلام, 
لقلة عددهم بالنسبة لأعداد القبائل 
العربية » ولكثرة شغبهم وكثرة مطالبهم 
وضعف كيائهم العسكرى. 

ويختتم د. بدوى هذا الفصل 
بافتراض «لكاتب مضلل ساذج» وهو 
مونتجمرى وات (على حد تعبيره) 
بصدد إمكانية تعاون محمد مع اليهود. 
يقول وات مانصه:ه من المهم هنا أن نذكر 
التنبئ بما كان سوف يحدث إذا مااتبع 
اليهود محمدا وصاروا أتباعا له. إنهم 
كانوا سيحصلون منه على فوائّد جمة 


تتضمن إقامة حكومة دينية لهم. وعلى 
ذلك فإن محمدا كان سيقيم 
امبراطورية عربية يكون اليهود جزءا 
منهاء ويصيح الإسلام بذلك مذهبا 
يهوديا. انظر كيف كان سيصيح وجه 
العالم الآن, لى لم يزرع محمد فى 
الشهور الأولى التى قضاها فى المدينة 
بذور المأساة المروعة التى وقعت لليهود, 


.وانظر كيف أضاع هذه الفرصة 


الطيبةا!». 
ويرد د. بدوى ردا عنيفا على 
مونتجمرى وات بالتالى: 

-١١‏ بصدد القول عن (الفوائد الجمة) 
التى يتحدث عنها الكاتب. فإنها إذا 
كانت سوف تحدث فسوف لا تكون أكثر 
من منحهم السلام مقابل دفعهم الجزية, 
وهذا ماحدث مع الأقلية اليهودية فى 
البلاد التى فتحها المسلمون فى 
فتوحاتهم الاسلامية؛ وبذلك لم يتغير 
وضع 'اليهود طوال التاريغ الاسلامى 
وبالتالى لم يتغير وجه العالم كما زعم 
الكاتب. 

؟- السخيف حقاء قول وات أن 
الاسلام كان سيصبح مذهبا يهوديا , 
وإنى أتساءل حقيقة عن الحالة التى كان 
عليها مونتجمرى وات حين كتب هذه 
العبارة! من المؤكد أنه لى كان قد شرب 
وقتها عشر زجاجات من الويسكى 
الأسكتلندى .(وهى أسكتلندى الاصل) 
دفعه واحدة؛ وكان فى حالة سكر بيّن» 
لما تسنى له أن يكتب مثل هذا الكلام! 

...ياسيد وات» إن الاسلام لايمكن أن 


-وةا- 


يكون مذهبا يهودياء إن يكن الأمر كذلك 
ولى أنه مستحيل حدوثه؛, فإن معنى 
زلك أن محمدا قد اعتنئق الديانة 
اليهودية ؛ وليس هنالك عاقل واحد؛ أى 
إنسان يفترض أن يكون عنده ذرة من 
العقل يستطيع أن يقول مثل هذا الهراء 
أو يفترض مثل هذا الافتراض الأبله! 
ولماذا يقدم محمد على ذلك؟ هل يقدم 
عليه من أجل ضضم هذا الكم العديم القيمة 
من اليهود الى دولته؟ ياله من تخريف! 
لو كان الامر كذلك فقد كان من الاحسن 
أحمد ألف مرة من ذلك لواتبع ملة آبائه 
وملة قومة ملة غالبية شعب الجزيرة 
العربية, ولما كان هنالك داع لكل هذه 
الحروب الطويلة بينه وبين سائر قبائل 
العرب. 

وإذا كان مونتجمرى وات قد فارق 
الحياة وكتابه (محمد فى المدينة) يعاد 
طبعه بعد ثلاثة وثلاثين عاما من طبعته 
الاولى (فى اكسفورد 11041), يستطيع 
المرء أن يتصور مدى الشر ومدى قذارة 
الدرر الذى لعبه هذا الكتاب فى 
الانحدار بالئاس بتأثير هذه العبارة 
الكاذبة المضللة. 

؟- إذا كانت هنالك (فرصة طيبة 
ضائعة), كما يقول وات» فإنها بدون شك 
فرصة طيبة ضائعة فقط على يهود 


المديئة ويهود لخيبس, لأنهم هم الذين 
أضاعوهاء ولو كائوا أرادوا حقيقة أن 
يغتنموها لوقفوا بالقطع على الحياد مع 
محمدء أو لو كائوا اعتنقوا دين الاسلام» 
وقد كان ذلك الأحسن لهم». 


فى الفصل الرابعء الذى جاء تحث 
عنوان «صدق محمد حيال معاهداته 
المبرمة». يتحدث د. بدوى عن صلح 
الحديبية؛ وعن فتح مكة . وكيف أن 
نقض هذا الصلح كان سبب فتح مكة. ثم 
تحدث عن رحمة النبى بأهل مكة وعفوه 
عنهم بعد تمكنه منهم. ومع ذلك فلقيد 
أوضع بأن غالبية المستشرقين لم 
يقدروا هذا الصفح الكبير. وادعوا أن 
محمدا لم يقم به من متبع خصاله ولكنه 
قام به لتحقيق مطامع شخصية ومنافع 
هادية , منها ماادعاه رودنسون أنه أصدر 
هذا العفو ليقترض الأموال من 


القرشيين الأغنياء2, وهذا تصور 


مار كسى مادى لوح به صاحيه المار كسى. 

ويقارن د. بدوى فى هذا الفصل بين 
عفى محمد وبين سلوك الفاتحين 
الأوربيين الذين تحدث عنهم 
المستشرقون فى كل تاريخ أورباء 
واكتفى بتذكير أولئك المستشرقين بما 
وقع فى قرئنا هذا من محاكمات 
عسكرية حكمت بالاعدام على الكثير من 
الرجال والقواد فى أعقاب هزيمة الألمان 
فى الحرب العالمية الثانية. ودلل فى ذلك 
على الاحكام الشائنة التى انتهت اليها 
محاكمة نور ميرج (التى وقعت مابين 
٠‏ نوفمبر ١9454‏ حتى .! سبتمبر 
54ل). 

وفى لختام هذا الفصل يقفضح د. 
بدوى العدالة الأوربية المزعومة بقوله: 

«لكن لا أحد يستطيع أن يلقى 
باللائمة على الأوربيين- رغم تجاوزاتهم 


2 


الكبيرة- بصدد العدالة و(حقوق 
الانسان)؛ والسلام العالمى.. الى آخر هذه 
الشعارات . ولايستطيع أحد أن يرفع 
صوته ضيد هزه التجاوزات على العدالة, 
حتى أولئك الذين يدعون منهم أنهم 
قادرون على ذلك من أمثال برتراند 
راسل وجان بول سارتر ومن على 
شاكلتهم. ولى كان لدى هؤلاء 
المستشرقين البائسين ‏ أقل 
القليل من الحياء لتوقفوا عن 
إعطائنا دروسا عن أخلاق “محمد 
وعن الاسلام والمسلمين. 

ولكننا نستطيع ؛ والحال هذه أن 
نطبق عليهم فى هذا الخصوص حديث 
النبى الذى يقول:(إن لم تستح فاصنع 
ماشئت). 

وعهموما فإن أى مستشرق من 
المستشرقين الذين كتبوا عن محمدء 
ولم يشهد بعظمة محمد بعد فتح مكة, 
«نستطيع أن نقول له أنه غير عادل 
وغير منصف وغير موضوعى وغير 
مئزه عن الهوى». 

فى الفصل الخامس ٠»‏ الذى جاء تحت 
عنوان « الفرائض الاسلامية وأصولها 
التى أقرها النبى» يناقش د. بدوى مع 
المستشرقين فى فرائض الاسلام:الصلاة 
والصوم والحج والزكاة؛ ويرد على 
أدعاءاتهم الخاطئة بأنها فرائض مأخوذة 


من أصول يهودية ومسيحية ويثبت 
بطلان ذلك بالبرهان الواضح القاطع. 
فعن الصلاة يناقش قول كايتانى 


وبهل ودى مومبينء الذين يشيعون أن 


محتمدا قد اشمان من اليهود كيقية 
أداء الصلاة اليومية؛ كما استعار عددها 
منهم. وأنه لكى يخالف اليهود الذين 
يؤدون فى اليوم ثلاث صلوات جعلها 
لاتباعه المسلمين خمسة فى اليوم. كذلك 
قولهم بأن الخمس صلوات اليومية لم 
تؤد إلا بعد وقاة النبى بوقت غير 
قصير وأنها لم.تؤد كاملة فى حياته. 
ورد د.بدوى على هذه الآراء الخاطئة 
بإثبات أنه لاتوجد أية إشارة فى كتاب 
العهد القديم الى فرضه لثلاث صلوات 
يومية فى مجتمع اليهود. إضافة إلى 
ذلك ؛ فإنه حتى الأيام الأخيرة للهيكل 


الأول لم تفرض صلاة موحدة على اليهود» 


ولم يكن هناك أى فرض للصلاة عندهم. 
ولقد أدى اليهود الصلاة فى وقت متآخر 
للغاية فى المعبد (بيت هاكينيست) كل 
سبت وفى أيام الأعيالد وأيام 
السوق(الاثنين والثلاثاء)؛ ولم تكن هناك 
الثلاث صلوات فى اليوم على الإطلاق. 
ويتساءل بعد ذلك د.بدوى قائلا:« فكيف 
يدعى المستشرقون بأن محمدا أخذ 
الصلاة عن اليهود وأنه أخذ عددها عنهم, 
مع أن اليهود لم يعرفوا شيئًا عن الصلاة 
اليومية من قبل»., 

وانتقل بعد ذلك د. بدوى ليناقش مع 
المستشرقين فرضا آخر من فرائض 
الاشلام وهى فرض الصوم؛ الذى فرض 
على المسلمين فى شهر المحرم من العام 
الثانى للهجرة:» حين أمر الرسول 
المسلمين بصوم يوم عاشوراء العاشر من 
المحرم. 


اك 


ولقد ادعى كايتانى وغغميره من 
الممستشرقين أن ذلك تقليد للصوم 
المعروف عند اليهول, وقد دلل د.بدوى 
على عدم صحة هذا الزعم بالتالى: 

أ- من الخطأ افتراض أن المسلمين لم 
يمارسوا الصوم فى الفترة المكية من 
بعثة الرسولء ذلك لأنه ثبت من الحديث 
المسند للسيدة عائشة؛ أن الثبى أمر 
اتباعه بالصوم يوم عاشوراء وهم فى 
مكة قبل الهجرة. 

ب- لايوافق العاشر من تشرين فى 
السنة اليهودية العاشر من المحرم للسنة 
الثانية من الهجرة؛ ويوم العاشر من 
تشرين هى يوم(عيد الغفران) عند 
اليهود وليس يوم عاشوراء. ومن الثابت 
أن العربء قبل الاسلام كانوا يصومون 
يوم العاشر من المحرم. ومن المؤكد أن 
محمدا قد لحظ ذلك أثناء حياته فى مكة 
قبل البعثة. لكن بعد الموجرة إلى 
المدينة. وفى شهر شعبان من السنة 
الثانية للهجرة أمر الرسول المسلمين 
بصيام شهر رمضان, امتثالا لما بلغه به 
الوحى فى الآية 147 من سورة البقرة. 
وبعد فرض صوم رمضان؛ أصبح صوم 
يوم عاشوراء عند المسلمين تطوعا 
والحتيارا ولقد قام د. بدوى بإظهار 
الفرق بين الصوم عند المسلمين فى شهر 
رمضان والصوم عند اليهود والتصارى 
عموماء وها هو الاختلاف بين الصومين»: 

أ حدل الصوم عند اليهود بخمسة 
أيام فقط فى السنة متباعد ما بينها , 
وهى: 


-١‏ يوم الففران(يوم كيبور) فى 
العاشر من تشرين. 

”- يوم التاسع من شهر أب 
(تشعابآب) » وهى يوم البكاء على هدم 
الهيكلين الأول والثانى. 

'- يوم السابع عشر من تموزء وهى 
يوم ذكرى .هدم أسوار أورشليم؛ خلال 
فترة الهيكل وشتات اليهود على يد 
الامبراطور الرومائى تيتوس (سنة 
.٠اميلادية).‏ 

4- يوم العاشر من شباط؛ وهوى 
يوافق ذكرى حصار ال ملك البابلى نبوخذ 
نصر لأور شليم. 

5- يوم الثالث عشر من آزار؛ وهو 
اليوم السابق ليوم الخروج؛ ومدة صومه 
غ»" ساعة. 

وبذلك يخالف هذا التحديد صصوم 
المسلمين الذى يستغرق شهرا معينا 
بالكامل. 

ب- خلال أيام الصوم يقوم اليهود 
بتمزيق ثيابهم وارتداء ثياب مصنوعة 
من الخيش؛ ويضعون الرماد أو الوحل 
على رءوسهم » ويقومون بزيارة القبنور 
والجبانات حفاة: إذ يحرم عليهم لبس 
النعال أو الأحذية, 

وبالقطع لاشىء من هذا يقع فى صوم 
المسلمين. 


ج- خلال أيام صوم اليهود يحرم 


. العمل تماماء وعلى العكس من ذلك فى 


صوم المسلمين» فإن العمل محيب فى 
شهر رمضان ومشدد فى طلبه. 
هذا عن صوم اليهود, أما صوم 


م 


النصارى فهى كالآتى: 

إن مدته عاابين © يوما إلى سبعة 
تابيخ 

؟- يتناول الصائم أثناء صومه وجبة 
واحدة فى اليوم : إما فى الساعة الحادية 
عشرة صباحا أو فى الساعة الثالثة بعد 
الظهر. 

؟- يمنع فيه أكل كل ما به روح من 
لحوم وبيض ولبن وخلافه؛ ويسمح أثناء 
الصوم بتناول جميع أصناف السمك. 

4- يسمح للحامل والمرضع من 
النساء الطعام مرتين: مرة فى الصباح 
وأخرى فى المساء. ومن الواضح أن 
الصوم عند النصارى ليس صوما بمعنىي 
الكلمة. 

ويعلق على ذلك د.بدوى بقوله:«فمن 
السخف قول جريم وسبرنجر بتأثر 
صوم المسلمين بالصوم عند التصارى».. 

وعند حديثه عن الحج يقول د.بدوى 
أن المستشرقين يقدمون لنا أفكارا 
سخيفة عن هذا الموضصوع؛ وأن هذه 
الأفكار مستوحاة من تصورهم 
وتفكيرهم المغفتل. ويقول أن 
الأسكشرقن القسسوا عثال. هذا 
الموضوع إلى حزبين: حزب يرى أن جميع 
أصول الحج الاسلامى أصول يهودية, 
والحزب الآخر يرجع تلك الأصول إلى 
الجاهلية الوثنية. 

وعلى رأس الحزب الأول يأتى دون 
تردد» رينهارت دوزى؛ :16.202 فى 
كتابه الذى كتبه 
بالألمانية:«الاسرائيليات فى مكة» وقد 


ذهب دوزى بعيدا بجعل كل مناسك 
الحج الاسلامية ذات أصول يهودية وجاء 
من بعد دوزى هوتسما1.111.68010[151/14 
الذى قال بنفس قولهء وتبعهم فى ذلك 
فنسنك .17/51151111.لك. 

ولقد اكتفى د.بدوى برد المستشرق 
سنيوك هورجرونج -8108 51101016 
078 اللمنصف الذى يرفض تماما 
ادعاءاتهم فى مقال له عن أعياد مكة, 

أما أنصار الحزب الثانى قيرد عليهم 
د.بدوى بقوله بأن المصادر الاسلامية 
أشارت بالفعل إلى وجود الحج عند 
العرب قبل الاسلام. لكن الاسلام أدخل 
عليه تغييرات أساسية حددها ابن 

وعند حديثه عن الفرض الرابع فى 
الاسلام وهى الزكاة رفض د.بدوى إدعاء 
كل من المستشرق سنيوك والمستشرق 
هيوبرت جريم بقولهما بأن محمدا كان 
اشتراكيا وقارن بين الاسلام 
والاشتراكية» وخلص فئ؛ نهاية المقارنة 
بأن الاسلام قام على الكتاب والسنة 
وهى مناقض تماما للاشتراكية فى كل 
أشكالها. 

وقى الفصل السادس والأخيس من 
الكتاب والذى جاء تحت عنوان «التنديد 
فى صحة رسائل وخطب وأحاديث 
النبى».ى هى يتعرض لطعن بعض 
المستشرقين فى صضبحة رسائل النيى 
وخطبه وأحاديثه ويرد على هذا الطعن 
بما يكبت صدقهاوصحتها. 

فبصدد الرسائل يرد. د.بدوى على 
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بهل فى تشكيكه فى حقيقة وجود 
الرسائل التى أرسلها النبى إلى ملوك 
وحكام العالم الذين كانوا معاصرين له, 
بحجة أن النبى لم يكن فى الزمن المحدد 
لتلك الرسائل قد وضع فى ذهنه أن 
يكون لنفسه دولة مالمية» أى أن يكون 
دينه دينا للعالم أجمع. كذلك يدعى بهل 
. أنه لم توجد أصول هذه الرسائل وأن كل 
ما جاء عنها جاء فى المصادر الإسلامية 
المتأخرة. ويؤكد بهل أن خطاب محمد 
للمقوقسء حاكم الاسكندرية: ليس 
كتابا مدسوسا فحسب بل هى كتاب لا 
أصل له على الاطلاق . 

ويرد د.بدوى على قول بهل هذا بأن 
كتاب« محمد حميد الله» عن رسائل 
وكتب الثبى قد أثبت أن نص خطاب 
النبى للمقوقس ورد فى مصدر من 
مصادر التصارى لمؤرخ مسيحى كان 
معاصرا لابن عبد الحكم (وتوقى سنة 
/اهله). 


ويرد د.بدوى على إدعاء يهل بأن 
محمدا لم يضع فى ذهنه أن تكون 
ديانئته للعالم أجمع» بأنه من الثابت أن 
محمدا! قد أعلن منذ بداية دعوته أنه 
أرسل للناس كافة وعامة. وقد وضع هذا 
الأمر نصب عيئيه وجعله موضع التنفيذ 
بعد فتحه مكة؛ بقيامه بغزوة تبوك إلى 
الشام ضد بيزنطة (فى رجب سنة 
هجرية), كذلك بإعداده حملة أسامة بن 
زيد إلى الشام قبل وفاته. 

وثورد هنا نص تعليق د.بدوى على 


رأى بهل هذا الذى يقول فيه:«ولذلك 
فإن رأى بهل هذا رأى سخيف ينم عن 
غباء صاحبه.. وقول بهل بصدد رسائل 
النبى أنها رسائل ملققة لايساوى فى 
قيمته قيمة بصلة, وهو يشير2 فى 
نفس الوقت, إلى غباء بهل الثادر». 


كذلك يرد د.بدوى على رأى جاستون 
فييت 0.7/181) بصدد إنكاره رسالة 
النبى إلى المقوقسء واستناده فى هذا 
الإنكار على حجة أن بطريرك 
الاسكندرية لم يكن مخولاء باستقبال 
مبعوثين أجانب أو إرسال مبعوثين 
لأجانب من طرقه؛ ويقول د.بدوى أن هذه 
الحجة لم ترد فى أى مصدر أى وشيقة 
وأنه لامبرر لها لأن المصادر العربية 
أشارت إلى المقوقس على أنه «ملك 
الاسكندرية». وتساءل د.بدوى :«كيفه 
يكون المقوقس ملكا ولايملك أن يقيل 
مبعوثين أى يرسل مبعوثين من 
طرفه»؟ أى نوع من الملوك يكون هذا؟: 
ويتساءل د.بدوى عن كيفية إنكار فييت 
لرسالة النبى إلى المقوقس وإنكاره لما 
ورد فى المصادر الاسلامية والمسيحية 
عن الهدايا التى أرسلها المقوقس إلى 
النبى وعلى رأسها مارية القبطية التى 
ولدت له إبنه إبراهيم؟ 

ويضيف د.بدوى أن جودفوروا دى 
مومبين يردد ثفس الهراءء بصدد رسالة 
النبى إلى المقوقس ويصر على أنها 
ملفقة؛ ويقول أن ذلك يؤكد على الإصرار 
على العناد والجهل والتعصب من قبل 


٠8ه‎ 


المستشرقين فى دراساتهم التى 
وضعوها عن محمد وعن القرآن وعن 
الإسلام. 
أما بالنسبة لأحاديث الرسول فقد 
أورد د.بدوى أن جولدزيهر قد تعرض 
لتقن بعس اكتب: المتهناع فى 
كتابه:« 41115601118 (12171114111/1183 
512151». وكذلك جوزيف شاخت 
40117 فى مقال له نشر سنة 
4 فى مجلة 18485 وادعيا أن فى 
أحاديث الرسول عبارات تشابه تلك 
التى فى الأناجيل المسيحية؛ ويقصدون 


بذلك أن محمدا اقتبس أقواله من 
أناجيل النصارى. 

ويعلق د.بدوى على ذلك مهتتما 
كتابه بقوله:«والحقيقة فإن ها يقوله 
جولدزيهر يكير السخرية وئحن 
لانستطيع فى هذا المجال الضيق أن نرد 
عليه , لأن الموضوع يحتاج إلى قول 
كثير» وإننا سوف نخصص بعون الله 
دراسة وافية عن السنة المحمدية ثرد بها 
الرد الكاقى والمقشع على أولئك 
المستشرقين المتشككين: إذا ها أمد الله 
فئ عمرئا». 


”1- 


يعد الدكتور عبد الرحمن 

كر بدوى (1117-) من أهم 
رواد الفكر الفلسفى فى ثقافتنا العربية 
المعاصرة: وأغزرهم إنتاجا على امتداد 
تاريخ حياته الجامعية» ومنذ تخرجه من 
الجامعة المصصرية عام 1574: وعمله فى 
العديد من الجامعات المصرية والعربية 
وغيرهاء حيث إثه ساهم بنصيب وافر 
فى مجال الفلسفة؛ بحيث يعد من أكثر 
المؤلفين إنتاجا فى مجال الحقل الفلسفى 
من خلال كتاباته» وترجماته؛ وتحقيقاته 
التى تكاد تشمل معظم ميادين الفلسفة 
من علم المنطق والميتافيزيقا وفلسفة 
التاريخ وفلسفة اللغفة وغيرها مبر 
مصور الفلسفة المفثلفة: كاليوئانية, 
والإسلامية: والمسيحية, والحديثة 
والمعاصرة؛ والمذاهب المتنومة كالمثالية 
والوجودية؛ بالإضافة لإنتاجه الأدبى 


إبداعا وترجمة شعرا ونثرا. وتتسم 
إسهاماته بالكثرة والتنوع والشمول 
وامتداد الفترة الزمنية لانتاجه 
الفلسفى المتميزء التى بدأت منذ عام 
4 وحتى الآن» أى ما يزيد عن نصف 
قرن من العطاء الفلسفى المتواصل. 
وسوف تحاول قى هذه الصفحات 
تقديم ببليوجرافياء نرجى أن تكون 
وافية بكتابات الدكتور بدوى فى 
المجالات المختلفة على الوجه التالى: 

)١(‏ التحقيق. (؟) الترجمة,(؟) 
التاليف الفلسفى الذى يشمل كتاباته 
فى الفلسفة العامة والفلسفة الإسلامية, 
والتصوف, والفلسفة اليونانية, 
والأخلاق, والمنطق: ومناهج البحث, 
وتاريخ العلوم, أعلام وتيارات الفلسفة, 
(؛) الكتابات الأدبية التى تشتمل على 
مسرحيات عالمية, وشعر أروبى,» 


لاا ” 


وإبداعات فى الشعر والرواية, (5) 
مؤلفات بالفرنسية() المؤلفات 
والدراسات التى كتبت عنه. ونلاحظ 
على عملنا الحالى ملاحظتين 
أساسيتين: 

الأولي: أن التركيز هنا على الكتب 
أكثر من المقالات. 

الثانية: التشابك فى البنية 
الداخلية لمؤلفات الدكتور بدوى حيث 
يشتمل العمل الواحد أحيانا على أنواع 
متعددة- من الكتابات الفلسفية ترجمة 
وتحقيقا وتأليفا. ومعظم تحقيقات 
الدكتور بدوى تدور حول الفلسفة 
الاسلامية, والتراث اليونانى فى 
الحضارة العربية, بينما تتجه معظم 
الترجمات إلى الاتجاهات المعاصرة فى 
الفلسفة وبصفة خاصة الفلاسفة 
الوجوديين. ويتنوع الإبداع الفلسفى 
للمفكر العربى ليشمل العلوم الفلسفية 
والتيارات والمذاهب المعاصرة: أما 
مؤلفاته بالفرنسية فالغالب عليها تقديم 
الفلسفة الإسلامية للمشقف والباحث 
الأرروبى. 


التحقيقات: 
أ كتب محققة: 
تدور تحقيقات الدكتور بدوى حول 
الترجمات والشروح العربية القديمة 
للنصوص اليونانية , بالإضافة إلى 
أعمال الفلاسفة والصوفية المسلمين, 
وعادة ما يقدم لها بمقدمة مسهبة للنخص 
وموضوعه و مشكلاته. وفى بعض الأحيان 


يمتزج التحقيق بالتاليف والترجمة فى 
أعماله: 

-١‏ المثل العقلية الأقلاطونية, 
تحقيق ودراسة. المعهد الفرنسي 
للآثار الشرقية بالقاهرة, 1547, مع 
ملحق: رسالة فى المثل الأقلاطوئية, 
والمثل المعلقة لقصاب باشى زاده, 
ورسالة فى تحقيق المثل الأفلاطورنية 
لبيوك زادة. 

؟- أرسطق عند العرب: 
ونصوص غير منشورة لأرسطوى وشراحه 
اليوثانيين والمسلمينء القاهرة /ا54١.‏ 

- مشطق أرسطى (فى ثلاثة أجزاء) 
تحقيق ودراسة الجزء الأول» القاهرة 
4 والقانى 1545, والثالث ؟هو١ا‏ 
ويشتمل على : كتاب المقولات؛ والعبارة 
من نقل اسحق بن حنين والتحليلات 
الأولي نقل تذارى؛ .ج؟ والبسرهان نقل 
أبى بشر متىء والجدل ثقل ابن عثمان 
الدمشقىء المقالات من الأولي إلى 
السادسة. ج؟ المقالة السابعة من الجدل 
نقل الدمشقىء والثامنة نقل ابراهيم بن 
عبد الله الكاتب والسوفسطيقا نقل 
يحيى بن عدى وايساغوجى فرفريوس 
نقل ابن عثمان الدمشقى. وكلها من 
نسخ الحسن بن سوار. 

؛- الاشارات الالهية لأبى حيان 
التوحيدى (فى التصوف) تحقيق 
ودراسة القاهرة .155, وللئص تحقيق 
آخر للدكتوره وداد القاضى. 

4- الإنسان الكامل فى الإسلام 
ترجمة وتحقيق نصوص: خطبة البيان 


دراسة 
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نص ملحق حققه المترجم(ة؟1١-145),‏ 
ملحق نصوص غير منشورة حققها 
المترجم من كتاب مراتب الوجود لصدر 
الدين القوتوى؛: وكتاب المواقف الالهية 
لابن قضيب البان(ص484١-5١1).‏ 

الحكمة الخالدة لمسكويه: 
دراسة وتحقيق القاهرة 21505 وتدور 
حول الحكم والأمثال والمأثورات 
الفارسية والهندية واليونائية. 

- فن الشعر لأرسطى ترجمة 
ودراسة وتحقيق القاهرة 907ل, 
لتلخيص الفارابى وابن سينا وابن 
رشد مع ترجمة حديثة للكتاب عن الأصل 
اليونانى ودراسة مطولة. 

4- البرهان من كتاب الشفاء لابن 
سينا (فى المنطق) دراسة وتحقيق 
القاهرة .١544‏ 

9- عيون الحكمة لابن سينا دراسة 
وتحقيق القاهرة 1504. 

- فى النفس لأرسطى دراسة 
وتحقيق القاهرة 1104 مكتبة النهضة 
المصرية. 

-١‏ الأصول اليونائية للنظريات 
السياسية فى الإسلام (الجزء الادل) 
حققه وقدم له, مكتبة النهضة المصرية, 
القاهرة ١1504‏ ولم يظهر له جنء ثان حتى 
الآن. 

-١‏ أفلوطين عند العرب- دراسة 
وتحقيق القاهرة 1556. 

؟1- مختار الحكم ومحاسن الكلم 
للبشر بن فاتك دراسة وتحقيق مدريد 
4 5ا. 


14- الخطابة لأرسطى طاليس, 
النهضة المصرية 1589. 

6- تلخيص الخطابة لابن رشد: 
النهضة المصرية: تحقيق ودراسة القاهرة 
و1 

1- فضائح الباطنية للغزالى 
القاهمرة 554ام. 

-١١‏ الطبيعة لأرسطى ترجمة اسحق 
بن حنين مع شروح: ابن السمح؛ يحيي 
بن عدى؛ ومتى بن يونس وأبى الفرج 
بن الطيب فى جزئين: الدار القومية 
للطباعة والنشرء القاهرة؛ الجزء الأول 
4 والثانى 15535. 

- رسائل بن سبعين؛ المؤسسة 
المصرية للتأليف والأثباء والنشر 
القاهرة 1556. 

وقد سبق له نشر عدة رسائل منها 
بالمعهد المصرى بعدريد. 

4 فن الشعر لابن سينا دراسة 
وتحقيق. الدار المصرية للتاأليف 
والترجمة والنشر القاهرة 1555 

- شروح على أرسطى مفقودة فى 
اليونانية» بيروت ١/ا9ا.‏ 

-١‏ التعليقات لابن سينا دراسة 
وتحقيق القاهرة ؟/ا9ا. 

؟؟- رسائل للكندى والفارابى وابن 
باجه وابن عدى ؛ بثفازى 1918. - 

أقلاطون فى الاسلام (نصوص 
حققها وعلق عليها ) طهران 15177. 

4- صوان الحكمة لابى سليمان 
السجستائى دراسة وتحقيق طهران 
ةل 


كد 


0- طباع الحيوان لأرسطى وكالة 
المطبوعات الكويت //ا9١ا.‏ 

4- أجزاء الحيوان لأرسطى دراسة 
وتحقيق وكالة المطيوعات الكويت 84/ا5١1.‏ 

7- الأخلاق نيقوماخوس ترجمة 
اسحق بن حنين (حققه وشرحه وقدم له) 
وكالة المطبوعات الكويت 5/ا5ا. 

4- تاريخ العالم لاررسيوس دراسة 
وتحقيق المؤسسة العربية للدراسات 
والنشر بيروت .1954١‏ 

- دراسات ونصوص (محققة) فى 
تاريخ الفلسفة والعلوم عند العرب. 
المؤسسة العربية للدراسات والنشر 
أقة]؛ تشيل رسائكل لمكوية ويفدى 
بن عدى وجالينوس في الأخلاق ورسالة 
حنين فيما ترجم من كتب جالينوس. 


ب- أعمال يتمزج فيها 
التحقيق بالتاليف: 


-١‏ الإنسانية والوجودية فى الفكر 
العربى مح ملحق نصوص لم تنشر 
خاصة بصورة هرمس فى القفكر 
العربئن(ص/71١-..؟)‏ مكتبة النهضة 
المصرية القاهرة 15417. 

؟- رابعة العدوية شهيدة العشق 
الآلهى القاهرة ١4448‏ والكتاب من 
قسمين الأول دراسة والثائى نصوص 
منشورة وغغير منشورة (صفحات 
و لدول), 


- شطحات الصوفية الجزء الأول أبو 
يزيد البسطامى القاهرة 1445 ولم يظهر 
له جزء ثان حتى الآن. دراسة وتحقيق 
كتاب النور من كلماتء ابن طيفور, 
(ص١ه-1485)‏ ورسالة لعيد الفثى 
النابلسى قى حكم شطح 
الولى(159-149)مح ملحق نصوص فير 
منشورة خاصة بأبى يزيد اليسطاميى 
(ص1373-7.7). 

4- تاريخ التصوف الاسلامى؛ من 
البداية حتى نهاية القرن الثانى؛ وكالة 
المطبوعات الكويتء 1915, القفصل الرابع 
كبار صوفية القرن الثاني. الاراء 
والأقوال(ص4١9-.18).‏ 


ثانيا الترجمات: 

-١‏ التراث اليوئائى فى الحضارة 
الاسلامية» دراسات لكبار المستشرقين 
ألف بينها وترجمها عن الالمانية 
والإيطالية ؛ القاهرة .1١54.‏ 

؟- من تاريخ الالحاد فى الاسلام, 
دراسات الف بعضها وترجم الآخر 
القاهرة 1545. 

؟!- شخصيات قلقة فى الاسلام 
دراسات الف بينها وترجمها 
(لاسينيون وكوربان) القاهرة 1940. 

4- روح الحضارة العربية, هائز 
هنريش شيدر. ترجمة ودراسة بيروت 
154 

ه- الانسان الكامل قى الاسلام 
ترجمة وتحقيق نصوص: لهائز هنريش : 
نظرية الانسان الكامل عند المسلمين 


علا 


مصدرها وتصويرها الشعرى» ولويس 
ماسيثيون الانسان الكامل فى الاسلام 
وأصالته النشورية). 

5- فن الشعر لارسطى ترجمة 
ودراسة وتحقيق؛ النهضة المصرية 
القاهرة "!156. 

- الخوارج والشيعة لفلهوزن ترجمة 
ودراسة القاهرة .١505‏ 

- النقد التاريخى يشمل نصوصا 
لانجلى وسينوبوس؛ بول ماس وامانويل 
كائط ترجمها عن الفرنسية والإلمانية 
مكتبة النهضة العربية القاهرة .151. 

- مصادر وتيارات القلسفة 
المعاضرة فى فرئسا تاليف ميزوبى فئن 
جزئين دار النهضة العربية القاهرة جا 
4 جا لاقل 

-٠‏ الوجود والعدم لسارترء دان 
الاداب بيروت 1535. 

-١١‏ ابن عربى لاسين بالاسيوس 
ترجمة عن الاسبانية مكثبة الانجلى 
المصرية القاهرة 15564 

-١‏ فلسفة الحضارة البرت 
شيفتسر المؤسسة المصرية العامة 
للتاليف والترجمة والطباعة والنشر » 
القاهرة ١955‏ 

11- دراسات المستشرقين حول صحة 
الشعر الجاهلى. دار العلم للملايين 
بيروت 1914 

4- الفرق الاسلامية فى الشمال 
الافريقى لالفردبل؛ بنفازى ١1915‏ 
وبالاضافة لترجمات الدكتور بدوى عن 
الانجليزية والفرنئسية والالمانية 


والايطالية والاسبانية واللاتينية إلى 
العربية؛ فقد قدم ترجمات لعدد من 
الرسائل والخصوص الاسلامية 
للفرنسية. 


كالثا: المؤلفات 


الفلسفية: 


أ-الفلسفة اليونانية: 

١9547 افلاطون القاهرة‎ -١ 

؟- ارسطى القاهرة 1941 

5- ربيع الفكر اليونانى القاهرة 
154 

4- خريف الفكر اليونانى القاهرة 
154 

*- مخطوطات ارسطىو فى العربية 
القاهرة 4ةؤا 

16- المدرسة القورينائية بنى غازى 
15534 

- سوتسيوس القورينائى بئنى 
غازى ١11/7‏ 

4- كرئياوس القورينائى بنى غازى 
لفلدحة 


ب- فلسفة 
الى : 

-١‏ فلسفة العصور الوسطى القاهرة 
دددة 

؟- دور العرب فى تكرين الفكر 
الأوروبى دار الآداب بيروت 1556 


العفصصسور 


ب الات : 


ج. الفلسفة الحديثة 
والمعاصرة: «مذاهب 
وأعلام 3 

لوأ(١51؟9 نيتشه القاهرة‎ -١ 
كتاباته)‎ 

؟- شبنجلر القاهرة .١54١‏ 

؟- شوبنهور القاهرة 1947 

؛- الزمان الوجودى القاهرة 154!7. 

ه- دراسات فى الفلسفة الوجودية 
القاهرة 1951. 

1- المشالية الالمانية (شلينع) القاهرة 
6 

7- امانويل كانط وكالة الكويت 
للمطبوعات 1917 

4- الأخلاق عند كائط. وكالة 
المطبوعات الكويت //191 

9- فلسفة القائون والسياسة عند 
كائط؛ وكالة المطبوعات الكويت 1914 

-٠‏ فلسفة الدين والتربية مئد 
كائط ؛ المؤسسة العربية للدراسات 
والنشر بيروت 1١58.‏ 

-١‏ حياة هيجلء المؤسسة العربية 
للدراسات والنشر بيروت .158. 

د- الفلسفة العاهمة: 

-١‏ مدخل جديد إلى الفلسفة وكالة 
المطبوعات الكويت 1916 

"- الفلسفة الاسلامية والتصوف. 


الفلسفة: 


؟- علوم 
-|١‏ المنطق: 
- المنطق الصورى الرياضى القاهرة 
تنحدة 


- مناهج البحث العلمى القاهرة 
لللنة 

- بالإضافة إلى تحقيقاته المختلفة فى 
منطق أرسطى والبرهان عند ابن سينا 
وشروح ابن رشد على منطق أرسطى. 

ب- الأخلاق: 

- هل يمكن قيام أخلاق وجودية 
القاهرة ؟155. 

- الأخلاق النظرية الكويت ©6/او١ا.‏ 

- الأخلاق عند كانط الكويت /1511. 

- الاخلاق إلى نيقوماخوس 

- دراسات ونصوص فى الفلسفة 
والعلوم عند العرب .. بيروت .١194١‏ 


ج- فلسفة التاريخ 
والحضارة: 
- النقد التاريخى ترجمة 
- تاريخ العالم لأورسيوس دراسة 
وتحقيق. 
- فلسفة الحضارة لاشفيتسر ترجمة 


31 موسوعات: 
إذامؤسئمة الفلسقة» المؤسيسة 
العربية للدراسات والنشرء بيروت 
لبنان: 1149: جزءان. 

!- موسوعة المستشرقين: دار العلم 
للملايين. بيروت» لبنان 1١544‏ 

“د مسوم الفشنار» العريينة 
الاسلامية (المجلد الأول: الفلسفة 
والفلاسقة فى الحضارة 
العربية(ص١-.11)المؤسسة‏ العربية 
للخنشر- بيروت 1941. 


الا 


ه- أعمال بالفرنسية: 

ممكاءمط 13 عل 2108188013 هآ -1 
65 بععتقه عل ,'اأعتامعائلءه عتطاممدمائطم 

رعتطهوماتام 18 عل هوأةدتههدههتا هآ -2 
,0,168 ارواعدم.عطقنة 720206 نا علموععع 

. صسداكآ:! عل عتهومامعطا أء عتطمه105ئام -3 
اعمط رعتطمهوملتطم مذ .عسوأدممك عسوممع'! 2 
برعلاة 

2صسواذا ده عنطمدماتطم هآ عل عنأم)ئا]8 4 
72 ,هملكلا ,وتعوم,015؟ 

1 6ل وعءتتعطا اأء مممناعا؟ دمناواعن0 -5 
-102150 ,قاعم ,عناوتصيداذا عتطممدمائطم 


,9 ,2056 18 -10ما116 


جريدة مصر الفتاة عام 1954. 

|- مشاكل السياسة الخارجية 
.مشكلة البحر المتوسط العدد د"» 

- مشاكل قناة السويس- موريس 
برئى يعرض لصلة المعاهدة المصرية 
بالحالة الدولية الراهنة, 

- مشكلة البحر المتوسط (مسالة 
الدردثيل واليسقور) العدد «/ا» 

- مشكلة البحر المتوسط (مسالة 
مضيق جبل طارق أو المسألة الأسبانية) 
العدد .»48١‏ 

- مركز الاسطول البريطائى فى 
البحن المتوسط العدد »5١‏ 


- النزاع البريطائى فى اليحر 
المتوسط العدد .»١.«‏ 

ب- تقارير سياسية 

مشكلة الئمسا (تقرير خطير 
مرفوع إلى رئيس الحزب من مكتب 
الشئون الخارجية.) العدده؟١».‏ 

- مصير تشيكوسلوفاكيا هل يكون 
كمصير التنمسا. بحث هام مرقوع إلى 
رئيس الحزب من مكتب الشئون 
الخارجية العدد .»15١‏ 

ج-فلسفة المذاهب 
المنيانتية 

- مذهب الفاشستية 

موسوليثى العدد١«١؟).‏ 

- مذهب الفاشستية! المذهب 
السياسى والاجتماعى؛ العدد «8؟». 

- فى المعترك الدولى: المشكلة 
الاسبانية تسير نحو الحل, العدد د.4». 

- أسرار خطيرة عن موقف مصر فى 
المحادثات الايطالية الانجليزية, العدد 
«9غ» ١‏ 

- تركيا محور السياسة الدولية هذه 
الأيام العدد 140١‏ » 

- فلسفة المذاهب السياسية (مذهب 
الفاشستية بقلم موسولينى) العدد 
دلاغ» 

- سياستنا الخارجية وكيف تكون 
العدد «/85». 

- برنامج حزب النازى العدد «.5» 

- الحركات السياسية والبرامج (ماذا 
يقول هتلر عن فن البرتامج) العدد 


لضفه 
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- فلسفة المذاهب السياسية 
»العنصرية فى مذهب النازية العدد 
«غ068». 

- جبهة العمل الألمانية العدد «لاه ». 

- فلسفة النازية نظرية القيادة 
ومبدأ التصاعد العدد ١١ه».‏ 

- فلسفة النازية : الحزب والدولة 
العدد .»”5١١‏ 

د.مقالات عامة: 

- ليطمئن أنصار السلام فموعد 
الحرب جد بعيد العدد د؟1”» 

- اتعياء مشكلة السويت ابحداذ 
لسلسلة مشاكل العدل «060”» 

- ويل لمصر إن قامت الحرب العالمية 
العدد «/ا"», 

- اتجاهات السياسة الدولية بعد 
اتفاق ميوت العدد ١الا»‏ 

- السيادة على البلاد العربية: 
التنافس بين مصر وتركيا ومطامح 
الدول الأرروبية (مقال هام لجريدة 
ستمبا الايطالية العدد ١«الا».‏ 

- إلى متى تمضى الدول الديمقراطية 
فى هذا التسليم؟ العدد «4لا». 

الأدبية 

أ- ترجمات: 

-١‏ فريدريش شيلر: اللصوصء 
وزارة الاعلام الكريتية 1941. 

؟- فريدريش شيلر: فلهلم تل» وزارة 
الاعلام الكويتية 1945, 

- بريخت: دائرة الطباشير 


القوقازية.القاهرة. 
؛- بريخت: طبول فى الليل؛ حياة 
جاليليو, الكويت. 

ه- جيته: الديوان الشرقى للمؤلف 
الغربى؛ دار النهضة العربية , القاهرة 
/1551. 

1- جيته: الأنساب المختارة» النهضة 
المصرية: القاهرة ه54ا. 

/ا- جيته: جيتس فون برلشنجن, 
المسرح العالمى 191/4 

8- جيته: توركى اتوتاسو: المسرح 
العالمى 1١94.‏ 

4- جيته: فاوست. وزارة الاعلام 
الكوريت د.ت. 

-٠‏ لوركا: يرماء عرس الدم, 
الاسكافية العجيبة. دار النهضة 
العربية؛ القاهرة 1954. 

-١‏ فريدريش دورئمات: علماء 
الطبيعة؛ القاهرة 19517. 

-١١‏ شرفائتس: دون كينحوته 
(جزءان) النهضة العربية القاهرة ,١9556‏ 

-١7‏ ايشندورف: من حياة حائر بائر 
القاهرة. 

-١4‏ ويج ريثشيهة: الفن والثور 
واللوحات»: ومصر ملتقى الشرق 
والغرب, المعهد العلمى الفرنسى للآثار 
الشرقية؛ القاهرة 1956, 1 

ب- ابداعات.. 

1١545 هموم الشباب.. القاهرة‎ -١ 

؟- مرأة نفسى «شعر» النهوضصة 
المصرية القاهرة "154. 
؟- الحور والثور مكتبة النهضة 


-4لا- 


المصرية القاهرة .1551١‏ 

4- الموت والعيقرية القاهرة 1111 

ه- إلى طه حسين فى عيد ميلاده 
السبعين؛ مهداه من اصدقائه وتلاميذه, 
دار المعارفء القاهرة 1535 

سادسا: أعمال عن 
بيدوى: 

|- بالعربية. 

إسد. ابراهيم مدكور:: نيتشه؛ مجلة 
الرسالة, 49ؤ١.‏ 

؟- انى. احمد عبد الحليم عطيه: 
الأصول الاستشراقية فى فلسفة بدوي 
الوجودية, دار الشقافة للنشر 
والتوزيع»القاهرة .1354 

؟- د. أحمد عبد الحليم عطيه, 
الاخلاق الوجودية فى, الاخلاق في الفكر 
العربى المعاصرء دار الثقافة للنشر 
والتوزيع؛ القاهرة 1544. 

4- السيد أحمد صقر: نقد تحقيق 
بدوى لكتاب التوحيدىء الاشارات 
الالهية. مجلة الثقافة فى أعداد 2,559 
5 غ1 مام 1501 

ه- د. جمال الدين العلوى: مؤلفات 
ابن باجة, دار الثقافة بيروت 1147 

1- بدوى: مادة بدوى؛ موسوعة 
الفلسفة؛ المؤسسة العربية للدراسات 
والنشرء؛ بيروت 1588, 

/ا- دب.سعد رزق: الدكتور بدوى 
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هما - 


العالم النفسى د. مصطفى صفوان: 


مصر لم تعرف سوى السلطة المطلقة 


صدر فى باريس قبل أسابيع 

قليلة الكتاب الجديد للعالم 

النفسى المصرى المقيم فى 
باريس الدكتور مصطفى صفوان» 
الكتاب بعنوان «الكلمة أى الموت: كيف 
يتسنى وجود المجتمع الانسانى» ولأنه 
لقى رواجا هائلا لا فى أوساط علم 
النفس والمشتغلين به فقط بل فى 
أوساط الى العام والقارئ العادى؛ فقد 
جرت ترجمة الكتاب الى الانجليزية 
والأسبائية:؛ وفى انتظار أن ينقله 
صاحبه أو أحد تلاميذه للعربية أجرت 
«أدب وتقد» هذا الحوار القصير مع 


العالم المصرى أثناء زيارة لمصر, 


-يبدى من عنئوان كتابكم الذى 
صدر باللفة الفرئسية هذا العام 
«الكلمة أى الموت2 كيفا يتسنى 
وجود المجتمع الانسانى؟ » أن من 
شان التحليل النفسى أن يعين 
على تبين بعض الأسس التى 
ينهض عليها التواجد بين الناس 
فما رأيكم قى الحالات التى يحل 
فنيها التقاتل محل التواجد 
أوفيما يسمى بالارهاب؟. 

» إن جزءا كبيرا من الكتاب المشار 
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اليه يقوم على بيان الأسباب التى من 
أجلها يستحيل التواجد بين الئاس 
بدون وجود سلطة ماتستمد شرعيتها 
فى نهاية الأمر من كوتها تكليفا من الحق 
نفسه أيا كان اختلاف تصور هذا الحق 
باختلاف المعتقدات. هذه السلطة 
'تختلف أيضا أشكالها باختلاف 
المجتمعات ولكنها فى جميع الاحوال شر 
لابد منه؛ وأعنى بذلك قول القائل إن 
كل سلطة مفسدة والسلطة المطلقة 
مفسدة مطلقة. ونحن فى مصر لم نعرف 
فى تاريخنا كله شكلا من أشكال السلطة 
سوى شكل هذه السلطة المطلقة. ومنه 
جاء أن الانتقال من حكم الى حكم لم يكن 
يتم الا عن طريق العذف؛ عنف الموت أو 
عنف القتل. ضفى العصور القديمة» رغم 
استناد الجميع أى استناد الحكام فى 
سياستهم والناس فى تصرفاتهم الى 
إلهة الحق معت, لم يكن الحكم يخرج من 
يد الأسرة المالكة الا اذا انقرضت أى 
أجهزت عليها أسرة أخرى. فإذا نظرنا 
الى العصر الحديث بعد انتهاء الملكية, 
ماذا رأينا؟ 

إن الرئيس عبد الناصر لم ينته 
حكمه إلا بموته, والسادات لم ينته حكمه 
إلا بقتله, أما الرئيس الراهن فلم يتردد 
فى الإعراب عن اعتقاده أن مصير البلاد 
مرهون بشخصه. وربما لم يكن عجبا 
ونحن فى مصر أن نرى عددا من 
المأقفين أى من حملة الأقلام يتغافى عن 
النقطة العمياء التى ينم عنها مثل هذا 
الاعتقاد. 


- وماهى العلاقة بين هذا كله 
وبين الارهاب؟ 

» إن السلطة المطلقة لها قدرة لاتنكر 
ولا يستهان بها على البقاء فى الحكم 
مادامت قادرة على القيام بالوظائف 
الأساسية للدولة ألا وهى الذود عن 
السيادة الوطنية وعن حدود البلد ثم 
تأمين وسائل المعيشة والصحة والتعليم 
فى الداخل؛ فإذا عجزت عن أداء هذه 
المهام لم يكن بد من أن يثنقلب عليها 
جهاز من أجهزتها وغالبا مايكون الجيش 
أى فئة من فثات المجتمع وهى دائما 
الفئة المستغلة. ولقد يثور عليها الشعب 
كله أى بجميع فئاته بما بينها فئة 
المستضعفينء ولكن من السهل إن ثرى 
أن هذه الثورات الشعبية , وأن يكن 
هدفها الظاهر هى التحرر إلا أن 
نتيجتها الفعلية هى القضاء على الدولة 
الضعيفة واستبدالها بدولة أصلب عودا 
إن لم تكن أشد جبروتا. لا أظننى أحتاج 
الى الاسهاب فى سرد الأمثلة على ذلك 
من الثورة الفرنسية الى الثورة 
الإيرانية. : 

فإذا نظرنا الى الأوضاع الراهئة فى 
مصر لم يكن بد من التسليم بأن 
الجماعات الدينية قد نجحت الى حد 
كبير فى النفان الى صفوف الشعب 
بإنشاء المدارس والمستوصقات والمساجد 
وتدبير الأعمال لكثير من الئاس بما 
يتضمنه ذلك من استخدامهم؛ وهى نجاح 
ماكان ليتحقق لى لم يكن هناك فراغ 
تركته الدولة فى هذه المجالات. أما عن 
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السيادة فالحديث من استقلال مصر 
بقرارها السياسى أمر يكذبه الأمريكان 
بإدراجهم مصر صراحة ضمن الدول 
العميلة ويكذبه ما يلقاه المصريون فى 
الخارج من المعاملة السيئة التى لايمكن 
أن يلقاها رعايا دولة ذات سيادة 
حقيقية. أما عن الحدود فلقد نتناسى أن 
حدود مصر السياسية لم تعد تطابق 
حدودها العسكرية إذ منع جيشها من 
الدخول فى سيناء؛ ولكن تناسى الأمر 
لا يمنع فاعليته. 

- هل يعنى ذلك أنكم تعدون 
الارهاب يمثابة ثورة شعبية أى 
يمثابة بشير أو نذير بمثل هذه 
الثورة؟ 

» ربما كان الأصدق الحديث عن ثورة 
دينية على دولة دينية. لقد عزفت مصر 
بلا جدال شورات شعبية وطنية تهدف 
الى طرد الغزاة المحتلين من الهكسوس 
الى الانجليز. وأحب أن اشير هنا الى أن 
عصرنا الحاضر أى عصر مابعد الحرب 
العالمية الثانية قد تمخض عن لون جديد 
من الاستهمار لايحتاج الى غزوى أى 
احتلال. وعرفت مصر أيضا حتى فى 
عهود الفراعنة انتفاضات شعبية قصرت 
عن أن تكون شورات بالمعنى الذى سبق 
بيانه لاتعدام كل تنظيم فى صفوف 
الشعب. ذلك أن الدولة قد حرصت دائما 
على الاستفراد برعاياها والحيلولة دون 
تضامنهم كفئات تدافع كل فئة منها عن 
مصالحهاء وهى أمر قد سهل عليها لآن 
جغرافية مصر تسمح بتغلغل أجهزة 


الدولة وبسط نفوذها على جميع الوادى. 
ثم إن الدولة المصرية. كانت تحرص أيضا 
على نشر فلسفة سياسية معينة 
تتلخص أساسا فى فكرة الجمامة 
ووحدتها كأن الجماعة لاتتكون فى واقع 
الأمر من طبقات مختلفة المصالح لايتردد 
القوى منها فى استغلال الضعيف ثم 
فى تشبيه وحدة الجماعة هذه بوحدة 
الاسرة 2 وهى أيضا وحدة وهمية أى 
مطلوبة لأنها غير متحققة؛ ومنه تشبيه 
الحاكم برب الأسرة أو بالاب كأن الأبوة 
تستتبع الكمال. هذه الفسلفة 
السياسية التى تشبه الى حد بعيد 
الفلسفة السائدة فى الفرب فى 
العصور الوسطى والتى قمت بشرحها 
فى مقدمة الكتاب الذى ترجمته والذى 
صدر هذا العام من هيئة الكتاب 
بعنوان «مقال فى العيودية 
المغتارة».وكان قد صدر عن مدبولى عام 
) قد انطلت علينا حتى صارت 
مندنا بمثابة مقولة عقلية لانستطيع 
التفكير فى أمورنا إلا بها أومن لخلالها. 
هذا المنحى من التفكير من شأنه سواء 
أردنا أم لم نرد أن يغذى حاجة السلطة 
المطلقة , وهى أولا وآخرا سلطة دنيوية, 
إلى التبرير المطلق أى التبرير باسم 
الدين- ومنه الطابع الازهرى للدولة 
المعاصرة, وهى الطابع الذى يزيد تمسكها 
به كلما وهنت . فإن بلغ الوهن حدا 
يؤدى إلى خروج من يناهضها فلن تكون 
المناهضة إلا باسم الدين أيضا - وهو 
الأمر الذى يسمح به التعدد المحتوم في 


قاب 


تفسير النصوص- كما أن الحديد لايفله 
إلا الحديد. 


-ولكن هل ترى أن نجاح الجماعات 
الدينية فى الاستيلاء على الحكم أمر 
مستحب أل أنه سيكون فى مصلحة 
البلاد؟ 


* إنى لاأتمناه بل أخشاه لأنى أخشى 
أن يؤدى إلى تمزق وحدتنا الوطنية بما 
نحن مسلمون وأقباط؛ ولكن إذا فرضنا 
جدلا أنه قد تحقق ؛ فليكن. لآن الشعوب 
لاتتعلم إلا بالتجربة؛ خاصة إذا تعلق 
الأمر بتغيير المقولات العقلية . وكذب 
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كتيب قليل السفحات كثير القيمة. 
هذاهى« مقال فى العبوديةالمختارة» 
للكاتبالفرئنسى آتين دى لايويسيه, 
مدبولى-القاهرة-.195). 

تتضمن مقدمة صفوان نظرة عامة 
على القرن السادس عشر (الذى ولد فيه 
الكاتب عام )ومقدماته؛وعرضا 
لحياةالمؤلف لابويسيهوأممالءثم 
إشارات حول الطبعات التى صدر فيها 
المقال والآراء فيه؛ وحول قراءته. 

فى نظرته على عصر لابويسيه؛ يرى 
د.صفوان أن القرن السادس عشرء كان 
هى القرن الذى طفرت فيه أوربا فصارت 


إلى ما هى عليه من الغلبة والرخاء. ولم 


تكن هذهالطفرةتقلةمنالعدمإلى 
الوجود أو من «ظلمة العصر الوسيط» 
إلى النور؛وإنما مهدث لهاالحقية 
الأخيرة من هذا العصر بينالقرنين 
العاشر والثالث عشر. 

كان من أهم هذه التمهيدات «اختراع 
الساعة» الذى لم يغير فقط من العلاقات 
الاجتماعية بين أعضاء الطبقات المختلفة 
وأعضاء الطبقة الواحدة , بل أن المجتمع 
كله قد انتقل من زمن لم يكن ينفصل عن 
العبادة.ولميكنالناسيتعرفون 
مواقيته من شروق يحلنه صياح الديك 
إلى مر وب يؤذن بالظلمةإلابقرع 
النواقيس قى أجراس الكنائسءكاتما 
لاذكر للآونة التى هم فيها إلا بذكر الله, 


.-ظحم- 


إلى زمن جديد كل الجدة:؛ زمن التجار 
الذين كان الوقت بالنسبة لهم مالا. 

وعلى الرغم من أن القديس توما 
الأكوينى كان قد رفض الربا لأنه «بيع 
لما لارجودله»فإن الرهبان عامةقد 
برروا حركة رجال الأعمال والتجار 
بقولهمإنالربحعطاءمنالله,وكل 
صفقة مجازفة: وكل مجازفة بيد العناية 
الإلهية. 

يموضعد .ص ف را ن أن النظريات 
السياسيةفى العصرالوسيط كانت 
يقوم على فكرة الكل. فهى ترى فى العالم 
كلاء و ترى فى كل مو جسود سسواء وجد 
بالترابط (الجماعة) أو بالانفراد جزءا 
وكلافى آن معا: جزء!ا تحتمهالعلة 
الفغائيةللمالموكلالهعلتهالفائية 
الخاصة. فالجماعة الإنسانية جزء من الكل 
يست مد وجسوده من وجو الله.وكل 
مجتمع أرضى عضى فى مدينة الله التى 
تشمل السماء والأرض جميعا. أما المبد؟ 
الذى يقوم فيه كيان العالم أو دستوره 
فهوالوحدة,لأناللهواحدءوإرادته 
واحدة.فكيفيقعانقسامالجمامة 
الإنساني إلى نظامين:الروحى 
والزمثي؟. 

وعلى ذلك؛ فإذا سلمنا بأن الله هى 
الحاكم الأوحد للكون وأنهالمانج لكل 
سلطة, نتج أن كل سلطة على الأرض» 
روجية كانت أو ز منيغ,إنما هي مثل 
مصغر للسلطة الإلهية. 

فىيعام6:١٠(وكانم‏ _ولفنافى 
الكامنة عشرة)اندلعت فى لاجوين 
(الأقليمالذىنشأافيهوعملقاضيا 
بعاصمته بوردو) شورة اجتاحت جنوب 
فرتنساكله.لمتكنزمقصورةعلى 


الفلاحين وحدهم؛ بل شملت أهل المدن. 
ولم تكن شورة فى وجه نبيل أو عدد من 
النيلاء بل ثورة فى وجه الدولة. 

فرض الملك قراتسوا الأول عام ١64١‏ 
ضريبة على الملح وهى ضرورة حيوية 
لحاجة الفلاحين إليه لتجفيف اللحوم 
تهيؤا للشتاء. فبدأت هنا وهناك تمردات 
استفحلتحتىشملد المنطقةعام 
4..وبعدالصدامات الرهيبةمع 
الحياة:اجتسعتح ش ود المت مردين 
ودبجت عرائض للمك (هنرى الثانى) 
لرفعها إليه عبر بعض النبلاء, وتفرقوا 
بعدوعه دبرفعالشكاوى!لىالملك. 
ورفعت الضريبة فعلافى :.١1555‏ ولكن 
بعد أن أرسلالملك جيشا رادعا نشر 
الرعب فى الاقليمونكلبأهله.شر 
تنكيل؛ وحل برلمان بوردى وسرح قضاته 
(وكان منهم لابويسيه).وقتل مائة 
وخمسين رجال. 

هكذا فإن المتتمردين لم يفكروا فى 
المساس بسلطة الملك بل هم يحتكمون 


: إليه: فالملك أمير وعادلء إنه يجهل محن 


الشعب التى يخفيها عنه وزراء السومء 
دارت الأحداث وكأن ثورانا يصلهم حبل 
سرى بمثل أعلى من الطيبة والرحمة 
لايتوقعون منه إلا العدل والمحبة,فإن 
كذب الواقع توقعهم آثروا تكذيب الواقع 
والإمساك بمثلهم الأعلى. 

لقدتابع لابويسيه هذه الأحداث: 
واستوقفه أن يرى شعبا بأسره ينزه عن 
القسوة من تقع يأمرهأقصىالقسوة, 
ومن مناخ هذه الحالة اللافتة كتب نصه 
الفريد« مقال ف ىالعبوديةالمختارة», 
الذى يرجح صفوان أنه كتبه فى الثامنة 
عبشرة,ثمعاداليهبعدذلك مرات 


-آالم- 


بالتعديلوالضبطوالتنقيح.ليصير 
سلاحا فى يد مناهضى الملكية. 

ولمااستتبهذاالنوعمنالحكم 
الملكى فى القرن السابع عشر . ظل المقال 
يختفى ويظهر مرات ومرات حتى صدر 
لأولمرةعام/1777.,ضمنم قالات 
مسونتنىالتى أشرف على إصدارها 
بييركوست. وظلت تظهر للمقال طبعات 
مختلفة,.بعضها مستقلوبعضهاضمن 
سياقات أخرىء كان آخرها عام 15187, 
حين قدمته أستاذة جامعية هى سيمون 
جويار فابر» التى تضع لابويسيه على 
الطريق المؤدى إلى روسى وكائط أى إلى 
قاوس ري ة انواس ستدها 
اللاشوتىءوالتىنسبتإليهفضل 
السبقفى إدراك التنافر بين فكر 
العصر الوسيط وبين مقتضيات الدولة 
الحديثة, بما يعينه ذلك من أن لابويسيه 
قد رفعيدالله عن مجالالسياسةهما 
دمامت السلطة مؤسسة على العقد. 

غلى أن المقال لايخلو- من زاوية نظر 
ثانية-منر فض لابويسيةالدولة 
الحديثة بما هى « ماكينة ساحقة لاتترك 
للجماعات الإنسائية مهمابعدتعن 
المركز أقل حرية أو استقلال ». 

ألاتذكرناالثورةالتىانتهت 
بعرائض الشكوى إلى الملك (الذى هو 


المثل الأعلى للطيبة والرحمة والعدل» 
والذى يجهل محن الشعب التى يخفيها 
عنهوزراءالسوء)بشكاوىالفلاح 
الفصيح فى العصور المصريةالقديمة 
إلى الفرعون» وبقصيدة « مرثية للعمر 
الجميل» حيث يعترف حجازى (كنت 
فى قلعة من قلاع المديئة ملقى 

وأراقب موكبك الذهبى فتاخذنى 
نشوة فأمزق مظلمتى ثم أاكتب فيك 
قصيدة)؟. 

كم هى جائز أن نقول: ليست العبودية 
القتارة هناها الدتعسون 
الوسيطة فقط, بل هى كذلك ملمح من 
ملامعالعصورالقديمةوالمديثة 
والراهنة »على السواء. 

هذا هو السؤال الذى أرق لابويسيه 
فى« مقال فىالعبوديةالمختار»منذ 
خمسة قرون حينما قال:« لست أبتفى 
شينا إلا أن أفهم كيف أمكن هذاالعدد 
منالناس» من البلدان» من الأممأن 
يحتلموا أحيانا طاغيا واحدا لايملك من 
السلطان إلاما أعطوه؛ ولا من القدرة 
على الأذى إلا بقدر احتمالهم الأذى منه, 
ولاكان يستطيع إنزال الشر بهم لولا 
إيثارهم الصبر عليه بدل مواجهته». 


ل ا اس ىل اااااااسبسسمسسسلل سس سه 

ترجى «أدب ونقد »- شاكرة- كتابها الأصدقاء ألا تزيد 

مقالاتهم عن عشر صفحاتء حتي تتمكن من نشر أكبر 
قدر ممكن من المواد. 
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منذ الصفحة الأولى من كتاب «نقد 
مطامن نصر ابى زيد فى القرآن والسنة 
والصحابة وأكمةالمسلمين»منذ 
البدايات الأولى وق بم الدخ ولفى 
الموضوع يصدر المؤلف كتابه بالآية 
الكريمة «وكذلك نفصل الآيات لتستبين 
سبيل المجرمين » (الأنعام  )50/‏ وليس 
هذا الاستشهاد برينًا من دلالة اسقاط 
المعنى - معنى كلمة «المجرمين» - على 
«نصر ابو زيد» لكن الاخطر من ذلك هى 
دلالة الاك المؤلف - اسماعيل سالم 
الضمير المتكلم في الاية الكريمة. ومعني 
ذلك ان اسماعيل -متهدثا بضمير 
الجمع -سيفصلالآيات (العلامات 
والدلائل) لتستبين سبيل المجرم «تصر 


ابى زيد» ‏ هكذا يعطى المؤلف لنفسه كل 
حقوق الله سب حانه وتعالى عن طريق 
هذا الافتتاح» حق امتلاك الحقيقة التي 
تجعلكلمنيخالفهاداخلافي 
عداد«المجرمين » الذين يستحقون اللعنة 
والعذاب »وحين نقول أن« البعض» 
يتحدث باسمالله ويحلتفسهمحله 
سبحانه وتعالى تشمئز نفوس من هذا 
الاتهام المبالغ فيه ء وأكشر من ذلك حين 
نقولان«البعض »يحول النصوص 
الدينية إلى سلطة يستخدمهالمنازلة 
الخصم والنيل منه يتداعون الى اتهام_ 
«نصر ابى زيد» بأنه ينادى بالتحرر من 
سلطة النصوص ؛ وينادى كبيرهم - عبد 
الصبور شاهين أستاذ اسماعيل سالم 
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-بالويل والشبور وعظائم الأمسور , لأن 
هذه الدعوة تهدد وجود الأمة. ويتساءل 
فى مكر لا يخلى من خبث: «وماذا يبقى 
للأمة اذا تخلت عن كتاب ربها وسنة 
نبيها؟!» 

هكذا يخلط عبد الصبور شاهين بين 
التحرر من «السلطة»التى يضيفها 
أمثاله على النصوص مستخدمين اياها 
فى غغير ما أنزلها الله من آجله.فما 
بالنا بالتلميذ الذى يتصور أنه يناصر 
أستاذه فاذا به يقع من حيث لا يدرى فى 
إثبات قضية نصر ابى زيد «وضرورة 
التحرر من سلطة النصوص» ولم يقل 
نصر ابى زيد «التحرر من النصوص» 
كما اراد عبد الصبور شاهين ان يوهم 
الناس بحخبث ماكر التحرر من سلطة 
النصوص هى ما قام به الخليفة الثانى 
عمر بن الخطاب في مسالتين : حق 
المؤلفة قلوبهم فى الزكاة.ومسألة حد 
السرقةفى عامالرمادة .ه لكان ابن 
الخطاب يعادى النصوص ام كان يفهمها 
فيسياقهاءويدرك مفزاهاويرفض 
الخضوع لسلطة الدلالات الحرفية؟! لكن 
السلطةالتى يضفيها اسماعيلسالم 
على الآية المشار اليها لا تقف عند حدود 
سلطة امتلاكه لها وإحلال نفسه محل الله 
عز وجل وإحلال «نصر ابو زيد» محل 
«المجرمين». تمتد سلطة اسماعيل سالم 
إلي اصدان الاحكام النهائية والقاطعة في 
خاتمة الكتاب. 

الصفحات الأخيرة:- 

إن نصر ابى زيد كافر كفرا يخرج عن 
الملة .ص(05) هكذا أصدر اسماعيل سالم 
حكمه النهائى - أليس متحدثا باسم الله 
سبحانهوتمالي ؟الذىيترتب عليه 
مجموعة من الأحكام الفرعية ٠‏ يطالب 


اسماعيل سالم المجتمع المسلم بالامتشال 
لهاوتنفيذها: 

-١‏ على كل مسلم غيور على ديثه ان 
يرفع دعوى او يشارك فى إقامتها ضد 
الدكتور نصر حامد ابى زيد لايقافه عن 
التدريس,لانه يدرس الكفسر فى قسسم 
اللفة العربية نص(10). 

؟-عليج مسسيع النطلاب-طلاب 
الدكتور نصر ابى زيد -ان يمتثلوا امر 
الله فلايجالسوه للعلم ولا للتلقى على 
يديه مادام معتقدافى هذهالطعون 
(انظر عنوان الكتاب) ... فلينتظر طلاب 
د. نصر امر الله نفسه بعدم الجلوس بين 
يدىالمستهزئين بكتاب اللهوايات 
رسوله. وهذا ليس مستهزنا فقطبل 
طاعنا في الدين كله وإلاصاروا كفارا 
مثله (ص 05-.1). 

؟- على كل مسلم فيور ممن ابتلي ' 
بجيرة هذا الطاعن فى القرأن والسنة 
والصحابةوأئمةالمسلمين(تكرار 
العمل أو السفر ألا يعامله بيعا أى شراء » 
آخذ أى عطاء (ص515). 

؛-علئ زوجسة الطاعن فى القرآن 
والسنةوالصحابةوأئمةالمسلمين( 
تكرار لعنوان الكتاب )ان تعلم انه يحرم 
عند جميع الفقهاء » بلا استثناء؛ معاشرة 
الزوجة المسلمة لزوجها المرتد الجاحد 
بآيات الله المتمرد علي اوامرهءبل 
الداعي الي عدم الامتشال لامره.فان 
عاشرته يعد معرفةالحكمفهوزنا 
صراحتعاقبعليهعقوبةالزانى 
المحصن.(35) 

ه- نهيب بالدولة وبقضائها ان تطبق 


. حد الردة على امثال هؤلاء الطاعنين في 


عقيدة الأهة »وذلك بأن يستتابوا اولا 
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فان تابوا علنا والاقتلواءمع إبعادهم 
فترة بعدالتوبة»عن كل موقع يتوقع 
تأشيرهم فى عقيدةالأمة ودينهاءوإن 
أصروا على كفرهموجحودهم قتلوا, 
وأخذت أموالهم لبيت المال حيث لا يرث 
الكافر المسلم ولا المسلم الكافر (ص19). 

وهكذا يطمئن ضمير اسماعيل سالم » 
الذىيمتلك كلام اللهتماماويتحدث 
باسمه جل جلاله ؛ بكل هذا الجهد الذى 
بذله والذى يراه من الاعمال الصالحات » 
يطمثئناطمثئنز المؤمنالواثقكل 
الوثوق من صحة أحكامه ,لأنها أحكام 
الله سبحانه وتعالى . هكذا ينهى كتابه 
«والله من وراء القصد والحمد لله الذى 
بنعمته تتم الصالحات». 

المقدمة 

الشاغل الاساسى لاسماعيل سالم- 
كماهوشاغلأستاذيهعبدالصبور 
شاهين ومحمد بلتاجى- هى الضجة 
الاعلامية التى اثارها كثير من الكتاب 
والمفكرين دفاعا عن حرية البحث العلمى 
فى الجامعة وحرية الفكر فى المجتمع . 
ومن الطبيعى ان يشغل ذلك اسماعيل 
سالم واستاذيه الذين تعودوا - ويعودون 
طلايهم- علي نمط من السلوك العقلى 
يتسم بالاذعان والتسليم بسلطة الاكبر 
سناو الأعلى درجة وظيفية, مشكلة 
اسماعيلسالمكماهى مشكلةعيد 
الصبور التي عير عنهافي خطبته 
بمسجد عمرو ينالعاص يوم الجمعة 
"رك/؟ ةذ - أن مسألة «رفض الثرقية» 
أمر معتاد ؛ ويكاد اسماعيل سالم يكرر 
كلمات شيخه عبد الصبور شاهين حين 
يقول:ه إن لنازملاءكثيرين قدموا 
انتاجهم العلمى ورد من اللجئة العلمية 


تا شرب 


ويعاود الاخوة الاساتذة النظر مرة اخرى 
فى الانتاج تبديلاله اضافة اليهولم 
يحدث مرة ان قامت هيئة كاملة كالهيئة 
المصريةالعامةوبعضالمحفيين 
والأساتذة بالتدخل السافر فى تقويم 
الانتاجالعلمى مثلهذا التدخلكما 
حدث في انتاج الدكتور نصر حامد ابى 
زيد» (ص0٠6).‏ 

دعنامنهذهالمغفالطةفىالقول 
بالتسدخلالسافرفىتقويما لانتاج 
العلمى ».فالذين كتبوا ناقشوا جوهر 
القضية التى يتعامى عنها اسماعيل 
سالم:تقرينالاعلاقةلهبالتقويم 
العلمى من قريباو هن بعيد .ولا 
يتضمن مبارة واحدة تناقش اجراءات 
بحثيةاو قضايا منهجية2فضلاعن 
العجز عن ابراز اخطاء تبرر النتيجة 
التى انتهى اليها التقرير. 

التقريرالذىيكتبهعبدالصبور 
شاهين عبارة عن بلاغ كاذب واتهامات 
زائفة ناتجة عن قراءة مفرضة أحيانا 
للإنتاج.وع نج هر بالمفاهيم 
والاصطلاحات المستخدمةفياغلب 
الاحيان »هذا جوهر القضية : حرمان 
انتاج علمى منالترقية علي اساس 
تقرير غير علمي ؛ حتي لى وافقت عليه 
اللجنة ووافقت عليه الجامعة. فالخطا 
الفادح لايحوله الاجماع الي صواب » 
وأخطر اخطاء البشرية -و على رأسها 
الحصروب-تمعليهااجماءعءثمافاق 
الناس الى خطأ إجماعهم فتنازلوا عنه , 
لكن للتقريز قصة أخرى ليس هنا مجال 
الخوض فيها. 

ذعر اسماعيل سالم منشاه التربية 
المذعنة التى تلقاها عن اساتذته. التربية 
التي لا تجرئ على الرفض ؛ حرصا على 


فتات الدرجة التي يسعى اليها . ضعف 
الطالب والمطلوبان كان الكمن هو 
التضحية باهم القيم الجامعية فزعا من 
سلطة تتصور انها تعطى وتمنع: لكن أنى 
لأمثال اساعيل سالم ان يفهموا ذلك وقد 
امضي حياته العلمية من الفرقة الاولي 
لايناقش أستانذاً ولا يفكر وبفضل هذا 
الاذعان ونعمةه«عدمالتفكير»-التى 
يتصور ان الله حباه بها -استطاع 
الانتقال من مكان الطالب المتلقى ووصل 
الي درجة «الاستاذ» المساعد وسيصل إن 
شاء الله الي درجة الاستاذ دون ان يذوق 
حلاوةالرفضالقائمعلي«لعنة 
التفكير»,ولعلهذا الكتاب عن نصر 
ابى زيد , والمكتوب تقربا الي اساتذته 
عبد الصيور وبلتاجى ان يكون اهم 
خطوة بل الخطوة الأهم؛ عملي طريق 
والاستازية ٠»‏ لعذها و الإمنداذية » المقدة؟ 
أى التى لا تنتج طلابا حقيقيين يفكرون 
ويختلفون فيدفعون حركة العلم والمعرفة 
الي الامام» انها استاذيةعلي الورق 
وفي كشف المرتب والاعسارات »والأهم 
منذلكانهااستائية«الوجاهة 
الاجتماعية» والانتفاخ الكاذب »وما أبعد 
ذلك عن استاذية العلم والفكر والمعرفة! 
والذى يؤكد ان هاجس اسماعيل سالم 
الزلفىوالقربيالينفوسارباب 
نعمتههجوم»هعلي طه حسين وأمين 
الخولى ومحمد احمد خلف الله ؛ حيث 
كائت مدرس#ةاار العلوم دائمارأس 
الحربة فى الهجوم علي اولئك المفكرين. 
يهاجم الرجل ويتقول دون ان يكون قد 
قرأ كلمة واحدة لأى من هؤلاء باستثناء 
ما تلقاه شفاها من بعض اساتذته. استاذ 
مساعد بجامعةالقاهرة.وياللعار.ما 
زاليعيشعيهصإلثف قافة 


الشفاهية»«النقل»,والشقةفى الراوى 
دون فحص المروى .وهل يستطيع العقل 
المذعن - ولو كان عقل استاذ مساعد- ان 
يناقش - فضلا عن ان يتشكك في- ما 
يقولهاستاذته؟ ومنالهجوم علي 
الاشخاصوالمفكرينيوسع اسماعيل 
هجومهعلي كسمم اللفةالعربية 
والتفلسفة في كلية الاداب علي اساس ان 
«الطعن» في الاسلام والشريعة خرج من 
هذين القسمين .(ص١١).‏ 


لكن الهجوم علي اعلام الفكر وقسمي 
اللفة العربية والفلسفة بكليةالاداب 
مجردجزء من هجوم شامل يشثه 
الاستاذالمساعد علي الفكر المصرى 
الحديث ممثلا فى أهم تياراته ليست 
المسألةان احدأعداد مجلة« القاهرة»- 
ابريل 1197- تناول موضوع تقرير عبد 
الصبور شاهين ونشسر الوثائق التي 
تشبت زيف أحكام عبد الصبور شاهين 
علي انتاج نصر ابو زيهد .كما تكشف 
النوايا الخفية والمصالح التي تحرك عبد 
الصبور شاهين .وليست المساألة ان هذه 
المجلة تصدرها الهيئةالمصريةالعامة 
للكتاب »فالأخطر من ذلك والذي يشير 
فزع اسماميل سالم وأمثاله ان الهيئة 
اعادت طبع كتب التذوير طبعات شعبية 
بأثمان زهيدة مساهمة في توسيع دائرة 
قراء هذه الكتب » وبدلا من ان تكون هذه 
خطوة نطالب هيئة الكتاب بأن تتبعها 
خطوات. حرصا علي توسيع دائرة 
الثقافة والمعرفة.يفزع« استان مساعد» 
جامعى من هذا النشر للمعرفة؛ يفزع لا 
شك لأن الناس سيقر أون » ثم يتساءلون 
وفي التساؤل معنى الرقض» رفض 
«الاذعان » الذى يعتبره استاذ مساعه 


- لامب 


جامعى السبيل الأقوم الي ثيل الدرجات 
.هنا يكمن الخطر علي امثال هؤلاء 
الاساتذة ؛ لخطر ان يكتشف الناس زيف 
استاذيتهم. ْ 


من حق الاستاذ المساعد ان يتساءل 
ونتساءل معه:لماذا لم تنشر ايضا الكتب 
التي ناقشت طه حسين , أو علي عبد 
الرازق »وردت عليهماءهذاسؤال 
مشروع من منظور إتاحة مجال المعرفة 
العميقة للقارئليتعرف علي التيارات 
بشكل متكاقئ . لكن تساوّل الاستاذ 
المساعد ليس من قبيل التسازل الذي 
نطرحه ؛ بل هى تساؤل المنكر الملمتعض 
والمستئكرلنشر تلك الكتبأصلاء 
والدليل علي ذلك انه يتجاهل ان الهيئة 
نشرت ايضا في سياق هذه السلسلة 
كتابات الشيخ محمد عبده ممثل الاتجاه 
السلفيءلكن الاخطر والكاشف من 
«الداء » الوبيل في عقل الاستاذ المساعد 
انه يضع تلك الكتب كلها في خانة الطعن 
في العقيدة والدعوة الي الكفر و يتساءل 
في لف ة خطابية لاتليق يمدرس مساعد 
فضلا -عن استاذ مساعد- اي لا تليق بمن 
مار س الخطوة الاولي في طريق اليحث 
العلمى والكتابة الاكاديمية «أهكذا يؤخذ 
مال المسلمين ويستغل الدعم المالى في 
افسادعقائدهمتحت|اسمالتثوير 


والعلمانية ومواجهة الارهاب ؟ ألا يسال 
صاحب قلب حئ هولاء المفس دين في 
الارض والمضلين المخربين للعقائد لماذا 
تشتثار هذه الكتب يصفة خاسة وتعاد 
المعارك القديمة معارك جديدة؟ ولماذا 
تبدد اموال المسلمين في طمس عقيدتهم 
والطعن فيهم وفي دينهم؟ انهم يريدون 
انينف خوافينارتكادتنطفئ, 
ويسكبوا البنزين علي النار لكي تحرق 
عقائد المسلمين .(ص١٠).‏ ' 


كيف يصدر كل هذا الذمر عن استان 
مساعدلمجرد نشر كتب ؛ أيا كان ما 
تحويه تلك الكتب من أفكار ؟ هاهوى 
استاذ مساعد متلبس بمعاداة القراءة , 
إلا قراءة ما يشير عليه به اساتذته .وها 
هى متخصص في« الفقهالمقارن»كما 
كتب علي غلاف الكتاب يعادى كل فكر 
مخالف سمع اساتذته ينكرونه ,ها هى 
نمط الاستاذ المساعد الذي يحظي بالرضا 
والقبول لانه عاجز عن الفحص والرفض 
»بل وعاجز عن تصون ؛ مجرد تصون , 
«الاختلاف»,هذاهوالاستاذالذي 
يستعذبدائماقولهنعم »مطاطئْ 
الرأس ؛ فكيف له ان يفهم كتب زميل له 
«مختلف»,تعلم ان يفكر وأن يختلف » 
وحريص كل الحرص علي ان يعلم طلابه 
كيف يختلفون معه؟! 
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ل علاء الأسوانى 


-١‏ فستان أزرق 
قديم. 


أول هما عرفتها دعوتها الى المشاء 
فى مطعم صغير ٠؛‏ بميدان الأوبرا .وفى 
الأسبوع التالى أخذتها الى السينما ثم 
أوصلتها الى بيتهاء وقبل أن تنزل من 
السيارة طلبت منها أن تزورنى فى 
شقتى , لم تدهش ولا صدمت ولا 
تظاهرت بالغضب كما تفعل النساء , 
طالعتنى بنظرة غامضة ثم سألت بهدوء 
عن العنوان واستفسرت عن البواب 
والجيران وجاءت فى الموعد. 

كنت قد أعددت نفسى بكأسين 


وجلست بجوارها فى الصالة ومهدت 
بحديث طويل مرح, كنت أتوقع أنواعا 
من الصد والدلال كما يحدث عادة فى 
أول زيارة من امرأة لكنها لما حانت 
اللحظة الحاسمة لم تمائع » استسلمت 
لقبلاتى ثم همست مستادنة وأخذت 
تخلع شيابها قطعة قطعة وتعلقها على 
المشجب بعناية ى كأنها تؤدى دوراً أو 
تنفذ اتفاقاً... ولا فرغنا ازاحت جسدها 
العارى بعيدا عنى واستلقت على 
ظهرها وشبكت يديها تحت رأسها 
وأخذت تحدق فى السقف ... بدت فى 
تلك اللحظة غارقة فى الحزن؛ وكنت 
خبيراً بانتكاسات ما بعد الغرام, 
فمددت يدى وداعبت خصلة من شعرها 


المتناثر ... ربتت على يدى وقالت 
به وت خافت :- 
- تعرف ؟! .. ساعات الواحدة 


اتطكيا جورَاعن وهمسيك :انا أئذا 
قبلة «جديدة»»: و«ولايهمك». كانت 
طيبة وفقيرة, حكت لى عن أبيها 
السائق وإخوتها الخمسة وحجرتهم فوق 
السطح فى المواردى وزوجها السعودى 
الذى هرب بعد شهرين. وضحكت وهى 
تقلد لهحجة موظف القنصلية » ووصفت 
لى شقته الفاخرةفى الزمالك. 


أتذكرها الآن , 


آراها بشعرها المبلل بعد الحمام وقد 
ارتدت روبى الحريرى المنقوش وشمرت 
أكمامه ليناسب جسدها الضثيل » 
وآراها فى الممساء فى اللحظة التى 
سبقت خروجها من شقتى » تتمهل ,2 
وحدها فى ظلمة المدخل... وكأنها تخلع 
وجه العشيقة وتضع وجها عاديا كوجوه 
المارة. ثم تفتح باب الشقة بحرص 
وتخرج وأسمع وقع قدميها » يقوى كلما 
ابتعد ... وآراها تلف معى يوما كاملا 
على المحلات لتختار ملابيسى على ذوقها 
٠‏ تفحص بعناية وتقارن , وكأئنا 
متزوجان حقأ وهى زوجتى المحبة 
المدبرة. 


ثم .. أراها أخيراً ذلك الصباح ؛ كان 
موعدنا على المحطة المجاورة لبيتها وكان 


الجى باردا والواقفون يلوذون ببقعة 
الشمس الوحيدة على الرصيف وهى 
واقفة بينهم . بفستانها الأزرق الشتوى 
المهمترئ قليلا عند الكوع ... بدا لى 
وجهها ذلك الصباح متغيراً وغريباً: 
وعندما جلست بجوارى فى السيارة 
شعرت بشئ ثقيل جاثم بيننا . 


تكلمت هى أولا , قالت : 


- المستشفي أخر صلاح سالم. 

وجهت السيارة الى حيث قالت» 
ويدأت فاصلا جديدا فتنهدت وكأن 
صبرى نفد وقلت : 


- قلت لك ممكن أتزوجك . 


كنت قد كررت هذه الجملة مائة مرة 
فى اليومين السابقين ولم تعقب هى , 
ولا مرة ؛ كلما عرضت عليها الزواج 
كانت تنتظر حتى أفرغ ثم تكمل 
حديثها عن العملية وكأننى لم أقل 
شيئا . كانت تدرك أننى لن أتزوجها 
وكنت أناء على نحى ما ء أبالغ فى 
إلحاحى عليها ليتأكد لها أنثى لست 
جاداً. 


المستشفى مبنى أبيض صغير 
واللافتة كبيرة : «مستشفى أديب 
للولادة » وخيل الى وهى تصعد أمامى 
درجات السلم الرخامية » بخطوتها 
البطيئة المضطربة ورأسها المنكس , 
خيل التى أننى فى مشهد ما ؛ أؤدى دور 


ؤأة ب 


الحارس الذى يقود المرأة الخاطئة الى 
العقاب المحتوم . 

لقينا الدكتور أديب فى مكتبه , 
جسده مترهل وصلعته فسيحة ووجهه 
مكتئز لزج » رحب بنا:مقتضبا ثم 
سالنى متظاهراً بالبراءة :- 

- حضرتك زوج المدام؟ 

هززت رأسى فقال :« لماذا تريدان 
إجراء العملية»؟ 

قلت - كما أوصتنى هى :- «الحقيقة 
عندنا طفلان ... والحمد لله» 

هنا , انتهت المراسم وتحول وجه 
الدكتور الى ما يشبه العزم وقال 
بصوته الطبيعي هذه المرة. 

- العملية تكلفك ..0 والبنج١.٠‏ 

كنت قد أعددت المبلغ فى ظرف , 
تناوله الدكتور شاكراً وما أن وضعه فى 
الدرج حتى هب واقفا وتثهد وقال : 

- توكلنا على الله ..اتفضلى يا مدام. 

سبقنا الدكتور وكان علينا ء أنا 
وهي والحكيمة - أن نقطع ردهة طويلة 
مظلمة حتى نصل الى باب العمليات ذى 
الضلفتين والكوتين الزجاجيتين 
المستديرتين . مشينا صامتين. وهناك, 
عند الباب تماماً استدارت هى فجأة 
ناحيتى وهمست : «أنا خايفة قوى يا 
صلاح ». 

لكنى لم أنطق ؛ ظللت جامدا فى 
مكاتى حتى سحبتها الحكيمة من يدها 
الى الداخل وارتج الباب وراءهما بعنف 
... كنت أشعر بصداع وفكرت وأنا 
أجلس على المقعد فى الردهة أن الموقف 
صعب لكننى لا يمكن أن أتزوجها ‏ مهما 


كانت طيبة ومهما أحبتنى. ليست فى 
النهاية سوى ساقطة. ثم .. ألا يمكن أن 
تكون قد حملت عمداً حتى تورطنى فى 
الزواج؟! أى ليس هذا احتمالا وارداً .. 
فعلاٌ؟!! 


؟- غخطاء للراس 
محكمء. ألوانه زاهية. 


أكثر ما أعجبئى فيها أخلاقها , 
ممتازة , كنا لخمسة فى درس المحاسبة 
وكانت هى الطالبة الوحيدة المحجية , لم 
يكن. حجابها من النوع المنسدل 
الفضفاض بل كان مجرد غطاء للرأس , 
قطعة مستديرة من الحرير المطرز تغطى 
شعرها ؛ وعرفت بعد ذلك أن هذا النوع 
من الحجاب اسمه «يونيه» كان لديها 
مجموعة متنوعة من «البونيهات» ؛ لكل 
فستان «بوثيه» مخصوص من نفس 
لونه » وكان جمالها متأججا : العينان 
السوادوان الواسعتان وبياض اليشرة 
الملائكى الناصع؛ والأنف صغير مثمثم 
كثمرة لذيذة والشفتان مكتنزتان 
مطليتان تنفرجان قليلا عن أسئان 
لؤلؤية منتظمة . 


كل هذا الجمال يغلفه وقار وحشمة , 
لا ضحكة لاهية تفلت ولا خلاعة ولا كلمة 
زائدة مع زميل ولا محاولة واحدة للفت 
الأنظار .. مع تدين عميق , يجعلها 
تطلب من المعيد ايقاف الدرس حتى 
تصلى العصر قبل أن يفوت. 
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أعجبتنىء وبرهم خبرتى مع النساء 
لم أكن أجرئٌ كيف أخدش كل هذا 
الوقار بكلمة غزل رخيصة ؟! ... ظللت 
شهورا طويلة أراقبها صامتا أثناء 
الدرس وكائنت تحس بنظراتى:؛ و مؤكد 
كانت اختلاجة خفيفة تعبر وجهها 
الجميل اذا التقت عينانا. وفى ليلة , 
دق جرس التليفون فى منزلى وجاءنى 
صوتها ؛ ناعما ناعساً وكأنها نائمة 
أوصحت لتوها . سالتنى عن نقطة 
غامضة فى الدرس الأخير ثم شكرتنى. 
وأغلقت وظللت ساهراً طوال الليل أقكر 
.. لماذا طلبتنى أنا بالذات لتساألنى ؟! 
أولا أنا ضعيف فى المحاسبة وهى تعرف 
ذلك وثائيا لديهارقم المعيد نفسه 
تستطيع أن تسأله لى أرادت !.. أيكون 
أن ... ؟! 

كانت فكرة أنها تحبنى تجعلنى 
أحلق كالطير فى السماء 

طلبتها فى اليوم التالى فسالتنى 
أمها باستنكار : من حضرتك ؟! 


أجبت بسرعة: أنا صلاح زميلها يا 
طنط .. صمتت الأم لحظة وكأنها تزن 
الأمر بدقة ثم نادتها ... هذه المرة تكلمنا 
طويلا عرفت أن لديها أختين وأن آباها 
أستاذ جامعى يعمل فى الخليج وحكيت 
لها عن أبى الذى مات مؤخرا وشكوت من 
اجراءات الإرث المعقدة وفى النهاية 
سألتها ان كان يمكن أن أطليها من حين 
لآخر .. ضحكت وقالت : «ممكن .. حتى 
نشجع بعضنا على المذاكرة». 


صارت مكالماتنا يومية وطويلة 
مشاعرى ذات مرة فقلت لها فجأة: 
اسمعى .. أثا أحبك .. تقبلى 
تتزوجينى ؟ 


خافتا حزينا , قالت إن هذا ما كانت 
تخشاه من البداية؛ وإنى وان كنت شابا 
ممتازا تتمناه أية فتاة , إلا انها لا تفكر 
فى الزواج الآن . صدمثى ردها بشدة 
وسألتها بصوت بائس إن كان معنى 
ذلك أنها ترفضثى ؛ قالت انها لا تقبلنى 
ولا ترفضنىء انها فقط لا تفكر فى 
الزواج . استمرت المكالمات بيننا ولم 
أحدثها' عن الزواج ٠‏ بعد ذلك لكثى 
كنت أعبر لها عن حبى كل يوم ؛ أقول 
لها «أحبك» «أحبك».أحيانا كانت 
كشدهك وآاحياقا تقول :دان كك تعبتى 
صحيح ذاكر كويس» ... ولما اقترب 
امتحان البكالوريوس قالت لى مرة «ما 
رأيك لى نذاكر معا» .. تعال عندثا فى 
البيت فدا .. أنا قلت لبابا وماما .. بت 
وكأنى فى حلم رائع » لم أثم ولا قسرات 
كلمة واحدة. ولما حان الموعد كنت 
مرتديا أحسن ثيابى ؛ شعرى مصفف 
وذقنى حليقة ناعمة؛ ويا فرحتى وأنا 


أدق جرس الباب الموسيقى.. بيتها 


جميل وأهلها أجمل » والدها رجل فاضل 
غمرنى بأبوته وأمها برغم سنها لا تزال 
جميلة ؛ تغطى شعرها «أسود وقور». 
وأعجبنى جدا من والديها أنهما تركانا 
وحدنا فى حجزرة المكتب:وأفلقا مليثا 


م 


الباب» أليس هذا دليلا على ثقتهما فى 
ابنتهما وفى أخلاقى أيضا..؟ 


ما أجمل الحب..! صرت أزورها كل 
يوم » أجلس بجوارها نستذكر ونتكلم 
وأدنى منها فأشم الشذى المنبعث من 
شعرهاء وأغاقلها قفأقبض على يدها 
الطرية البضة وأحس بها تذوب فى 
قبضتى. عندئذ يتضرح وجهها وتشهق 
أى تهمس بخوف : «أنت مجنون» ماما 
تدخل علينا تبقى مصيبة..!! 


... حتى كان يوم ذهبت لأستذكر 
معها كالعادة . جلست الى المكتب 
وبسطت المحاضرات أمامى » فأخبرتنى 
- بشكل عارض بأن والديها قد خرجا 
وأنيضا لن يعودا قبل الكساء .وها :أن 
استقر الكلام فى ذهنى حتى شعرت 
بفوران الدم الساخن فى جسدى» ونزلت 
على عينى غشاوة فلم أعد أميز ما آراه 
تحضر كوب ماءء, وما أن نهضت 
واستدارت حتى قبضت على ذراعها 
وجذبتها وانهمرت قبلاتى الحارة على 
وجهها ورقبتها . صرخت بصوت خافت 
وقاومت قليلا ثم استكانت بين ذراعى 
وغحبنا فى قبلة طويلة ملتهبة لم أذق 
فى حياتى أحلى منها. ولما أفقت وجدت 
وجهها ممتقعا مبللا بالدموع؛ ولم تليث 
أن انفجرت فى بكاء مؤلم » حاولت أن 
أهدئها ؛ قلت آسف لانى عجزت عن 
السيطرة على نفسى:؛ وقلت مهونا ان 


الأمر فى النهاية مجرد قبلة... وصرخت 
حبيبتى فى وجهى : 


- الموضوع بسيط بالثسبة لك .. 
بالنسبة لى أنا مصيبة كبيرة .. أنا 
التى لم يلمسنى رجل من قبل إلا أبى , 
كيف سمحت لنفسى أن أتركك 
تقبلنى؟! .. ماذا أقول لأبى؟! ماذا 
أقول لأمى؟ انقجرت محبوبتى فى 
نوبة جديدة من البكاء والصراخ ولم يعد 
بمقدورى أن أتحمل الموقف فانصرفت 
مسرعا وأنا متألم للغاية. 


عأ لد جد عد كيد عد ود 


ماأخهج' .: آنا ون وبالسان فى 
الصالون عندهم » ومحبوبتى تجلس 
متألقة بين والديها ترتدى فستانا لونه 
أحمر صارخ مع بونيه من نفس اللون » 
تكلمت أمى طويلا عن تربيتى وأخلاقى 
والثروة التى تركها لى أبى ورغبتها 
فى أن تفرح بى. ولما انتقلئنا الى حديث 
المهر والشبكة .. مدت محبوبتى يدها 
المنمئمة الجميلة وأحكمت «البوئيه» 
الذى كان قد تزحزح قليلا عن وضعه, 
ثم قالت لأمى - بصوتها الناعم الساحر- 
إن مبلغ عشرين ألف جنيه لا يكفى ابدا 
كمهر. وحكت عن قريبات لها وصلت 
مهورهن الى ستين وسبعين. شم انتهت 
بأدب وحزم الى أن مهرها لا يمكن أن 


ولكزت أمى بسرعة حتى توافق...... 
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أنت تجلسين. تغيم بك الأركان, 
وتمور الأرض» وينفتح بجانبك باب 
لاتشاهدينه غالبا. ترتفع دقات قلبك 
التى هى ولاريب دقات ساعة الحائط» 
وتخفت نيرانك التى تحميك من برودة 
أشياء غريبة حقا. أنت تجلسين: نعم. 
تقلبين وريقات قلبك التى يخفيها عنك 
كثيرا هذه الأيام. وهذا يوم جديد من 
أيام قادمة. العين تفتح جفنها لتستقيل 
أشعة شموسه. أشعة قطعت فدخلت 
شرائع مستطيلة مدماة بفعل ما. ولم 
يعد هذا بالشئ الجديد وماهذه بشرائح 
مستطيلة, هى شموس وشمتها وردة 
الحديد المشدودة عى النافذة. 
وردة الحديد أزهرت شموسا ستبقى 


هكذا يائعه الى أن.... 

تعلمين أن المسألة قد تطولء وأن 
الأمل الوحيد فى تهشيم هذه القوائم 
التى تستند إليها وردة النافذة 
بأسياخها الصلبة المتماسكة. 

وبينما شرعت مرة ليس لها عدد فى 
أكل نفسهاء والتكور فى جانب مكشوف» 
دخل. كانت تفكر فى أنه كان يرفض لبن 
العنزة» ويرمى بيض البرابر المسلوق 
فى التراب فى فسحة الدار» ويطين 
جلابيته حتى تخفى لبن العثزة عن 
وجهه؛ ويجرى إلى النخل يضربه بقوة, 
وتقع زغاليله الرطبة فيفطر مع العيال. 

اقترب منهاء ولمس وجهها بأصابعه, 
ودار حول فمهاء وأكد لها أن فمها بدا 
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يعود إلى حالته الطبيعية» وأن العوج 
قرب يضيع. 

قرب كرسى السفرة إلى سريرهاء 
الصغيرتين كثيرا؛ وفى كل محاولة كان 


الخيط الأبيض يبعد عن حرم الإبرة, 
وينغرس فى الفراغ. 

تبلله من جديد بريقهاء وتكرر 
المحاولة. أخذ منها الإبرة والخيط 
ولضمهاء وكانت هى ترى أن الشمس 


ضعيفة. 

ضريته بسعفة نخلة فآفاق؛ وكانت 
الحدأة قد أكلت, وشبعت ونامت فوق 
' العيش الشمسى الذى إن لم يعرض 
للشمس يفسد. ضحك بعد أن بكى 
وأخرج لسائه قطارت وراءه. 


وقفت على الجسر أقرأ ماحفظت 
«تعد الحدأة من أخس الطيور إلا فى 
المجاورة2 فلا تخطف فراخ ماجاورها 
-بتخطف العيش الشمسى وبس- 
وتخطف فريستها خطفا- ولا تشبع 
تنام على عيش أمى-. ويغنى ويرفع 
ساقية فى الهواء فتنزل البلفة على 
رأسه. 

: مفيش فى مصر حداية ولاخبيز... 

تنظر إلى أنفه الكبيرء وتفكرء عمن 
ورثه؟ 

فى الفجر قامت. هذا هى الوقت 
الذى تبلغ فيه أوجاعها ذروتها. فتحت 
النافذة. ضفرت أصابعها بالوردة 
المنحوتة على صدرها. أسندت جبهتها 
على الحديد المندى؛ وبقدر الألم راحت 
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فيخفت الوجع؟ 

دست العينين فى هنديل كفها 
المبلول: واحتمت بالدار المرشوشة ساعة 
العصارى ليتنطفئْ صهدهاء وأكدت 
لنفسها أن زوجها رجل واع سوف يخفى 
السمن فلا يستطيع أى حى أن يشمه. 

والآن هى هادئة البال؛ لايغفير شئ 
من مزاجهاء يمكنها أيضا تحمل عفرتة 
الأولاد وركوبهم فوق أكتافها رنحم 
الوجع. هى الآن هناك. 

هناكء انتهى يوم شاق» يحمل ثوبها 
آثاره. رائحة دخان الخبيزء وبقايا 
العجين الناشف. وبين الثديين أتربة, 

وأجزاء من البوص اللازم للفرن. 
بوص طار بعد أن احترق» وارتضى هنا 
كنا له. 

الطست فى وسط الدارء قى ذلك 
المكان غير المسقوف حيث تنهال الشمس 
وفيرة. فى الغرف الأخرى المسقوفة 
بجريد النخل والبوص تتسلل الشمس 
كلص من بين الفراغات. هنا فقط بجوار 
الفرن كعادتها. 

يخرج الجسد المنهك من بين الطيات 
الخائقة المكسخة: تمنحة حرية الهواء 
ويتنفس. وتساورها نفس الرغفبة, 
بجوارها نخلتان تلهوان فى طفولة 
النمو» وفوقها النخل الطارح. نفس 
الرغبة التى لاتستطيع أن تخبر بها 
أحداء وتعرفها وحدها. ماذا لى أن أحدا 
رأها؟ 1 
الوفير النظيف, لا يرتضى له السقوط 


فوق التراب. يأخذه معززا مكرما مجللا 
بالرضى؛ رضى الصعود إليه فى عليائه. 

يراها. ويرى الجسد الصحيح 
المتكيرء الملفوف بالماء البارد والشمس 


الدافئة والنخل الطارح. 
تهب النسمات يبعثها النخل العالى» 


وترفع هى الكوز بالماء الشهد, ويتمايل 
الجسد بشهوة الحياة. الحناء فى شعرها 
مازالت, لها لون ورائحة؛ وليف النخل 
الأحمر المبطن بالصابون فعل فعلته. 

تترك الطست النحاسى؛ وتسدل 
على الجسد كل ألوان العذاب وتخرج الى 
الغرفة المسقوفة. تربط الرأس بالمنديل 
أبى خرنء وفوقه الطرحة البيضاء؛ وفى 
المرأه الصغيرة المشروخة المسئودة إلى 
جائب الطاقة الصغيرة عادة ماتظهر 
الوجوه اثذين. تعود إلى الطست؛ ترش 
الماء فى فسحة الدارء وتنظر إلى أعلى. 
هناك دائما من يربط وسطه يبحبل 
مضفورء ويفتح حجره للنخل الطارح. 

تصر له رغيفين وقطعة جبن قديمة, 
وحبتين طماطم.ء وفى الفيط تفرد له 
الصرة؛ وتنزوى فى ركن مستندة الى 
نخلة عجوزء ومن بُعد, تلمح البغلة ألقت 
بردعقها وانطلقت. 

تعول. 
٠:‏ فك اتفال الأتشودجيول والسينا: 
وأسندت الخد إلى الكف البارد؛ وغاب 
الوجه قليلا. 


وبينما راحت تشق لها طريقا الى 
صيف ليس مكتوماء شقت الورنة الدنيا 
نصفين» وأوغلت داخلها. 
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إهداء إلى المعلم فراج القوصى.. 


أنا الولد مهب السهر والليل- أخاف 
لما ليلى يطلعه صباح 

قام صباح طلع ومنتهاش بنهار 

احب السهر وافرح بيه لما يطول 

يرتعش قلبى لما تشقشق بوادر فجر 

ل كان بإيدى..كنت اشد القمر يسهر 
نماي 

أثا بحب النهار لكن عمره ماكمل 
بعد طلوع الفجر 

..أنا الولد بحب الخمر..واعشق آخر 
نقطه فى كل كاس. 

وأكون تمام التمام لما يدور راسى 
يعد عاشر كاس 

..في يوفيه مصر.. بشارع عمال 
الدين..قزازة بيره. 


ورمع 45..والمزه فول ثابت طالع 
يدخن..» وسلطة لبن. 

مابين بوفيه مصر.. وسينما ديانا 
حوالى مائة متر 

رضوان الكاشف.. علي باب سينما 
ديانا علق اعلانا عن فيلم «ليه 
يابنفسج » 

لوسى بطول واجهة العرض اتنحسر 
عنها الفستان فكشف عن ساقيها. 

بتبهج وانت زهر حزين 

رأى رضوان الكاشف عامل المجاري 
يخرج من البلوعه عاريا 

كما ولدته أمه..يفوص فى 
النهر..يغسل مجارى المنيل من على 


جسد و .. 
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مابين المثيل والكرتك حوالى 
ستمائة وخمسون كيلى متر 

همجموعة المثيل.. 
أمير..سهام..سمير.. ..رضوان الكاشف. 

بعض الغرباء منصور.. اسامه..عيد 
المولى.. ربما كان بيثهم صالح 

يحتدم النقاش حول دور الحركة 
الطلابية..الصراعالطبقى 

بعضهم يكتب شعارات مظاهرة الغد 

لكنها لم تكن فى حماس شعارات 
كمال خليل أو زين العابدين فؤاد 

مجموعة المنيل يكتبون أوراقهم 

بعد اخر كاس..كان على أن أعبر 
المسافة مابين بوفيه مصر وسينما 
ديانا مائة مثر بالتمام والكمال. 

ليه يابنفسج - كيف أشاهدك.وأنا 
فى حالة وعى؟؟. 


مترئحا. 
مابين الكرثك والمنيل ستمائة 
وخمسون كيلى متراء فى الكرثك خالد 
محمود..عليه واجب رفاقى..أن يقرأ 
الأوراق إلى أكبر عدد من الرفاق.. أولهم 
ابن عمه محمد زكى الذى تعود دائما 
عندما يجد خالد جالسا تحبت النخله 
العاليه يعلم أن هناك جديدا..كان لابد 
أن يسائله ' ١‏ 
هل هناك جديد؟ 
خاله دائما ينظر إلى جريد النخله 


على أن أصل إلى سينما ديانا 


العالية.. يخبر محمد زكى بوصول عدد 
من الأوراق..يطلب مثه طلوع النخله 
العاليه.. : 
بين الجريد.. وسط قلب النخله كل 
مره كان يجد محمد زكى أوراقا ملفوقه 
فى كيس بلاستيك..ينزل بها.. 

يَفْمْن خالد.الكيس. 

يخرج لفافةالورق يفردها..يقرأ 
لمحمد زكى.. 

من حين لآخر كان يرقب الطريق على 
مداه لخشية أن يداهمهم العسس على 
غفله 


كالمرات السابقة طلع محمد زكى 
النخله العاليه.. من وسط الجريد؛ أمسك 
بلفافة الورق.. نزل إلى الأرض. 

خالد يفض الكيس..يخرج لفافة 
الورق».العدد .6 يقرأ عن طبيعة 
السلطة..وكلام عن رأسماليه 
الدوله..وبعض كلمات السباب عن 


الأحزابالأخرى 


بتبهج وانت زهر حزين 
ستمائة وخمسون كيلو مترا.. 
واضف عليهم سته 


تجدنى أنا الولد المحب... كنت اتجهز 
فى ليلتى لاواصل الرحيل مع ركب 
جماعه الذكر.. لحضور ليلة الاحتفال 
الكبير بمولد سيدى حسن الدح. 
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وتم ربما تكون الأقدار القاسية هى 
التى رسمت ببراعة مأساة تلك الفتاة 
المتفينة"ذات الوجة البرئ: وصاهينة 
الطهر والصفاء وأعطتها لحظات الألم 
والشقاء وجعلت الدموع تنهمر من 
عينيها الجميلتين مبللة وجهها الرقيق 
الذى لم يكن يعرف إلا الابتسام والمرح 
والإنطلاق. تغيرت دنياها من النضارة 
إلى الذبول؛ كانت سعيدة حتى جاء ذلك 
الصباح الحزين عندما رأتها أمها تنظر 
من الشرفة إلى الشرفة المقابلة وتبكسم 
لذلك الشابه خالد» وهى يبادلها 
الابتسام. وعندما أدارت وجهها لحخجاد 
قابلتها أمها بصفعة شديدة على خدها 
المتورد فزادته احمرارا .ومئذ ذلك 


اليوم والفتاة فى انطواء وعزلة بعد 
المرح والانطلاق» كانت تبكى على حبها 
الوليد الذى تلقى ضربة قاسية فسقط 
قتيلا ولم يكن قد بدأ بعد. كان شعورها 
طاهرا نقيا لم يقدره أحد وصدرت 


: القرارات ضدها بعدم الوقوف فى 


الشرفة وعدم الخروج من المنزل إلا 
للضرورة. ظنت الأسرة أنها تبكى ندما 
ولكنتها كانت تبكى حزنا على الحب 
النقى الطاهر. وأصبح خالد هى كل 
حياتها. 


لم تعد تري سواه وتحس بشىء وى 
يدفعها ليلا لتنظر إلى الشرفة لتجد 
خالد مايزال هناك منتظرا أى أمل لكى 
يراها ويطمئن عليها ولكنها لاتملك 
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سوى أن ترتمى على سريرها تبكى بكاء 
حزينا مزلما. وأصبحت الوحدة والحزن 
هما نجوى ونجوى هى الوحدة والحزن. 
وكثيرا مادخلت عليها أمها الغرفة وهى 
نائمة فتجد الدموع تملا وجهها البرىء. 


وذات يوم أصرت نجوى على أن ترى 
خالد مهما كلفها الأمر وأحست أن هذا 
الوقت بالذات يجب أن تراه وحالا رهم 
وجود كل أفراد أسرتها . 

فجأة انطلقت نجوى نحى الشرقة. 


فتحتها رأت خالد ينظر إليها ابتسمت 
له. ابتسم فى سعادة بالفة هى الآخر. 
طارت من الفرح عندما رأته يبتسم. 
كادت ترقص. إستاذنته للدخول سمح 
لها بكل سرور أن تدخل. دخلت. أغلقت 
الشرفة وهى تبتسم وهى كذلك. نظرت 
لجميع أفراد أسرتها بمرح وسعادة. 
وقعت على الأرض فنى سعادة كأنها 
راقصة بالية لفظت أنفاسها الأخيرة 
(ماتت). 


مت 


على العتبات 
بتتقدم وتتآخر 
ماليك الحلم بالتكوين 
لسطر جديد 
ولون أخضر 
ل لبيلنا 
آن الأوان 
تبان الشمس ف المرايه 
مزمارنانام 
بعد القيام 
مع أنه كان أصل الحكايه 


ايشا 


شفت الثل الأشم 
على الوادى الشبق 
متّدى بالاحمرار 
بياضه يبك دم 
ويرتعش خجول 
منلمسة النهار 
* *# #« ا #« 
النقطة ف البؤره الأساس 
من اللزوجه/ الصلب حرف 
موقف يعاكس الاتنعكاس 
على شفا سكين وبرق 


بويد مذلا 


ا 


بوابة النغم 
بلفلفاتدروب 
على شاهق االبياض 
تطاطى للهوى 
ولنفحةالطيوب 
وتوافق باعتراض 
0 ليا نا 
كم كهف كان مقفول 
كم سطر كان خافى 
كم مسر 
كم أيه 
وانا ف المرايه شعاع 
وصوره ع الحيطه 
واسم ف الكراس 
لبذ ليذ لا 
على عيوتك قزان 
ورق قزان 
وألغان 
من قنابل غاز 
بتسد ف عيونك بوغاز 
مليان بالمساومه 
والمقاومة 
وواحه من نخلات وجاز 
ل لبن لذ ليا 
نقطة بياض ف البدن 
نقطة سواد ف القلب 
نقطة مكان ف الكون 
لحظة سكون ف الزمن 
تملانا مزيكا 
والحزن بيوسع مقام الموت 
يلعب على السيكا 


وعلى النهاوئد 
اخ # ع ع 
إحتمال أول 
يقابل إحتمال تانى 
فى لحظة إحتماليه 


- فى كون غير محتمل أصلا- 


يطب الطفل بيولول 

لضحك الجانيه والجانى 

.فى هستيريا احتفاليه! 
عي علا عاد أ مإ 

.. وكل دا كان قبل قبل 

وبعض دا كان بعد بعد 

باقى مابينى وبينه حبل 

مشدود على مثخل وطبل 

ووشوش عيونها مبحلقه 

وبزان 

كروش متحلقه 

من أول العش/ الشيطان 

ولآخر الآلف/ الكابوس 


من الخرس الى الخرس 
بين ضفتين من العدم 
مين اللى كاتب مين يياصاح 
اللى اثقرا 
واللى انيرى 
والا القلم؟! 
ابت 
على الصيئيه 
قزازه فاضية وسندويتش 
وكوب لين 
وورق جرايل 
.. علبه من معدن مصدى 
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ورأس لشخص من القفا 
محلوقة زى البيضه 
صلعا 
والصينيه فى الهوا متعلقه 
قدام جدار أصفر مريب 
والراس تبان وكأنها مليانه قش 
ولافيش ولانقطة ألم بتخر دم 
والنور بيرمى الضل فوق السندويتش 
يمسح عناوين الجريده 
وينكسر يحلم بوش 
والأرض شاهده والحيطان بتئن 
والخط نازل مستقيم 
من قمة الراس الحكيم 
لمركز الدايره المضيئة بكوب لين 
وعلبه من معدن مصدئ 
وجزء من جرنان قديم 

بضنا 
وايد شبه رافاييل 


وايد تمام بهزاد 
ثمثم على الحيطه 
دايرة 


ودوجع 

وميلاد 
الدايره طاقة والا شمس؟ 
والشمس ورده بروح وحس؟ 
والحس شرقى والا همس؟ 
الهمس أبيض لون صهيل 
ممدود عليه «العشا الأخير» 
والريشه ناعمه على البلاطه بدون 
ضباب 
والشمس تسطع بالبساطة نفسها 
تمنم ياحافظ 


- ثنى ننى- 
عيون شيراز 
لع باد عو 
وليل مجدول بريحة همس ف الغابه 
وقمة مسئك 
طريق الحلم والملمس 
وبرواز ثور 
على ضفة قطيفه وسور 
وبدر كيب 
كأنه زحام عبيد.. أزناج 
على درفة زجاج مليان دموع نهاوئد 
يطيرشصس التديل ف التاق 
جدايل صوت 
ضفاير عمر متقسم على مراية 
حياة أى موت 
حكايا من خصل شاطئ بعيد مسحور 
وقارب تخبطه الأمواج 
هل كل القدود البيش 
يندى الفجر أطرافه 
بريشة من سواد آسر 
وجذيات 
على شطوط الخيال هايمين 
عراياالروج 


زمن أنثى ف عين الغول 
بيملاه الشجن بخيوط من الفضه 

ف ليل أرغول 
وعقل النبع يتوضا ف دواير خوف 
ومزيكا 
دا تاج من در 
والانجوم دهب خالص؟ 


لووط - 


وفعلا حر 
والا أسير 
على مخدة وحسد وسمريس؟ 
سؤال ميت على اجابة 
وليل مجدول بريحة مسك 
متبعزق ف عين غابه 
وشمس زان 
. على لوحه بدون برواز 
وريشه بتمسح القصة على سطرين 
لليل مهزوم 
- برغم جماله وغروره- 
وأبيض فاز 
لبليشيننا 
انا اللى طالع ياستدباد 
محبوس ف قمقم ياشهر زاد 
بطول خليجى 
وبطول محيطى 
والجنى ساجن هوى الميلاد 
تفور شطوطى 
وتبان خطوطى 
على التمائم والتعويذات 
قنديل يفكك 
لما تحكه والا يحكك 
يحرق شرارك الانتيكات 
ويح ل لغزك 
ويفك أسرك 
ويذيع فى سرك على الممالك 
واثت اللى هالك 
لى بعت ذاتك بالمعجزات 
روح الجزيرة 
فك الاسيرة 
واقرا لها سيره 


عن شعر شاعر 
نطق ف حور 
ست البنات 


يضضف 


السما بالضبط تشبه للسما 

والحيط رخام بالضيط يشبه للرخام 
مصقول وناعم ملمسه 

والجبال بطن وثهود مشدوده فوق 

من كل نهد بينفجر سيل البراكين 
العرمرم 


لونه أبيض ملتهب 
واللين مصهور يجمد شكل تجاعيد 
الجسد 
البطنعالى 
والفخاد متبعزقه 
عين السحاب الزرقا مشوار الأبد 
القدئ اسوو ف البياض 
وعين كما منطاد هوا 
بخيوط رفيعه ممزقه : 
ونقطة سودا معلقة فيها الراسين 
راجل وست 
والأائف شامخ منحنى 
ممكن يكون أنف الولد 
وبرضه ممكن أنف بنت 
اما الشفايف انثوية 
لونها احمر م الكريز 
وكل جزء ف موقعه بالضبط- ساكن .. 
مستكين 
لكثما 
رغم الملامح واضحة فوق وش السما 
م لمستحيل انك تلاقى شكل وش 


مهولاوب 


والسما بالضبط تشبه للسما ولاله علاقة بالقمر 
والحيط رخام مقصوص على هيئة حجر والسحاب بيمر زى الموت بطئْ 
- حتى الحجر جنب الحجر- يغيّر ف الديكور لحظة بلحظة 
والنثور شفيف والملامح هى هى م الأزل 

كأنه من مصدر خفى متجمدة ف روح الأبد 
لاله علاقة يبشمس فجه ملوثئه 000 
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استوقفتنى العابرات على صراط 
الفعدرن»” اليتسستى 
السموات/ : 
السلام عليك أيتها الملاءات. اتحدق؛ فما 
استطعن الارتقاء.. إلى الدم/ 

الموال» والطين/ البدايات» استمعن 
لزرقة: «لا البيد تعرقنى.. ولاالقرطاس 
٠.‏ خائثتى تفاصيل السؤال!». 


الأرض.. 


استوقفتنى العابرات على صراط 
الخندريس. الخندريس: هشاشة:؛ مزق..» 
ونورس ناهدء ناران تنطفئان من أمد. 
دمى : من الزغب.. البكور... 1 

تكورت شفة؛ وسالت مهجة؛ فتفتقت 


مس000 0ك 


لايك 


أعضائهن.. ولذن بى! 


النخل مال؛ ووشوشتنى الأرض عن سر 
السموات الطباق... فردت قلبى عشبة 
للخلق» فارتجت عروش؛ هالنى المطر/ 
النساء؛ تكاخرت حولى الخيام؛ ونخت 
النومه اتكأت على الهواء؛ فماذا بى» 
وتكاثقت سحب النعاس 

العلى. إقى الأهواء اميل-قن في الؤوين 
جرح :.وقنن جزحئ األفشاء: 
جثت المدامة بين كفى.. 
لوعة...حاق النعاس الحلى ثائية.. 
تباهت شهوة بالماء. 

اشعلت فى الحلم الفوائيسء اتخذت من 


له 


الذراع المفرد المجداف..فانسعبت نساء 


فوق جسمى.. حاصرتنى 
النسوة/الزمن/ استراحت رغبة الماء/ 
المياه/ البرزخ/ الخفق؛ ارتعاشات.. تجئ 
إلى باسقة..فاأئهج.. قبلة تطفى على 
ماء..,. فترغى اللحظة الدهشاء فى 
فأستريح..! 
لانجمة فى الحلم تطفى فوق مائى 
فأنتشى..لاحلم فوق الجلم كى تخضر 
أوردتى..فأشهق: «لمسة أخرى وينفلت 
الزمام».. اتيت من جسدى الرجيف.. 
تلفك الصهياء: «كيف الماء لامس زورقى 


المكنون..كيف الماء يجثمم.. فوق 
مائى!!». 

هاأنت تصطخبين موجا/ جرأة/ جسدا.. 
وتنهدين اسئلة على شفة من النعناع.. 
طودا كنت.., قلبى خاشع متصدع من 
خشية أنت التى مافارقت بهوى.. 
استجرنا ..فاستضاءت مهجتان...؛ ها 
أنت تنخطفين من حلمىء 
اتسعت..فكنت نوتيا أتاه الموج من كل 
الجهات.. ملائك رفت.. وجاست نسوة فى 


الحلم..ثانية.. 
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خحامى حخمى كل الديار 
الأسئلة..والأجوبة 
ممزوجة بالزوجة عناوين اليقط 
خطن خطوط كل الذوايق.. 
والتمركز ف النفط 
والأحجبة تخاريف مخرف مقتدر 
طالع نسيج من شخابيط الورق 
. برق الدينار.. من طبلة الودن 
الشمال 


شمال الحمام.. 

من سطح سفاح البلد 

ولد الجيران عريان..مغطى عورته 
بجرنال 

خبى الرفيف الحاف..من كلب 


واوا 


خليه يبات حيات ضلت وكرها 
دخلت ف جخر الثمل..ثمل خدها 
صبحت رخام 

صاحبت ولاد الحى..باتوا ف حضنها 
مين قدها؟! 

يطرد رحيق الأنتقام 

يتعلم الأنغام/رصوت الهديل 

بلبل يغنى ع المقام 


سافر بدون ترخيص..ف جسم الأمنية 
وابعت هدوم الأنتساب للأبنية.. 
المرصوصة بالطوب الحلال 

تادى(بلال) الفجر.. 

ع الصبح اللى قام فايق 


رايق مزاج الأدعية.. 
عارف مقام الأوليا 
سمعت ديوك الليل 


هاموا ف الطرق 
لبدلييتنا 
رتل مواويل النخيل 


والخيل بخيل من غير صهيل..بيخيل 
عليك لعب الشيطان 

إنسان ف سرك المعجزات 

لاعب على كل الحبال 


الأكروبات-الممكنة 


جوة خانات المداهنة/والمراهنة 
فاهم قوانين التشعيط ف الهوا 
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جوه البيوت اللينه 

مرمر درافزين الصعود للمنتهى 
تبعت عصافير الوداد 

يتعلمون شغل الدجل..والشعبطة 
« من عاشر الحدا..د..» 

حاسنب:: 

ينكسر ضبلع البلاد 

يتفرفط العنقود 

يصبح مجرد م الوجود 

يصبيح عدم 

يتمزع الشمل اللى كان 

رحم البد 

فى حبل سرى بينعقد 


ع جا عد 


ترجمة د.ماهر شفيق فريد 


أحب أن تطل شمس الخريف 
البرتقالية بنظرها من فوق الجبال, 
كطفل ينظر من فوق حائط2, ويكشف 
الذنهر المتجددء والبحيرات الزرقاء 
الشاحبة؛ واستبس الوديان والتلال عن 
جمالهاء مرحبة بهاء كصديق» أحب أن 
أتسلق الجبال فى بكرة الصباح, 
كالشمس البازغة حديثاء واقفا بين 
القمم الياردة؛ بين العشب أشيب من 
الجليد كلحية رجل عجونء وأرقب المشهد 
الملون بالوان قوس قزح والذى تبسطه 
الشمس أمامى. أحب أن أراقب ذلك 
المشهد المتعدد الألوان يتكشف, 


بالخمائل الآخذة فى الأصفرار مثل' 


قماش أو زبك الكاليكى» وزغب العشب 
يتأرجح على جوانب التل» والصنوبرات 
العجوز على جبال كانجاى تنتفش كظهر 
ثعلب فى الخريف, والوديان الخضر عند 


نهاية الصيفء والشريط اللامع للتهر 
عبر السهول؛ هنا وهثاك؛ بين الدروب 
الضقزاءالمتقاطعة: ومجمومة من الحجئن 
على هضبة تلوح كمائدة:؛ تشن بلذيذ 
الطعام. 

أحب أن اركب مخ التقطيع 
الطليق.الجياد المعوقة تراقكب بحسد 
حرية القطيع؛ ويمكننى أن أسمع صوت 
سروجهاء إن أركب مع القطيع على جانئب 
التل أحب أن أسمع الصوت العميق 
للراعى يتردد صداه بين الجيال إل يدعو 
الجياد هنا وهناك؛ كاب يأمر أطفاله. 
تتبع الجياد أوامره؛ ويتردد وقع أقدامها 
وراءه؛ إذ يقتادها إلى الماء فى الصباح. 
وإذ يترك الرعاة الجياد تشربء: يمضون 
إلى الينورتا التفامنا لكاس. من 
القوميس: يدفىء القوفيس الدافىء. إن 
يشرب من كأس من خشب السرور» 
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المعدة, كاشفا عن مذاقه المر اللاحق فى 
أنفك. 


أحب أن أراقب يائعات البن يخرجن 
لابسات الدلى: حاملات دلاء الحلب. تشد 
العجول حبالهاء وتنادى الأبقار الحمراء 
والسوداء عليها. ينادى ثوز من جائب 
التلء وتخاف الأبقار وتذعر صغار 
الثيرة؛ وتضطرب بائعات اللين. 

أحب أن أراقب الأفنام تخرج إلى 
التلال كسحابة تعبر الأفق. وإذ تخشى 
أن تنعم حوافرها من الطل البليل 
لجانب التل؛ تنتظر مع الراعى؛ إلى أن 
تجففه الشمس. وأتخيل نفسى ذلك 
الراعى: كماى الطويلان مشمران إلى 
أعلى , أتذوق الخريف الأصفر تحت 
قدمىء والرائحة العذية للدفء. 

أحب أن أراقب الجمال راقدة على 
الأرض فجرا بين دغلات المستنقع الملح. 
وإذ تطل الشمس بنظرها من فوق 
الجبال» ترفع رءوسها لتحييهاء وهى 
تمضغ فى جد طعامها. 

أحب أن أرى طيور العقعق مقبلة فى 
الصباح لتسرق الحثارات المجففة 
الموضوعة على سقوف اليورتا كى تجف 
فى الشمسء وأن أراقبها تقفز فى غير 
تصميم إذ ترى ذيل العقعق منتصبا 
هناك كتحذير. أحب أن أرى ريش 
الدخان يرتفع فى الهواء العديم الحركة 
كذيل ياك. أحب أن أشرب الخمر المخمرة 
فى البيت» خمرتها النساء فى اليورتا: 
إنهن يصبين الماء المغفلى على الأرض 
التى تطؤها الجياد حول عربة الصناديق 
القديمة. وتجذب سحب البخار الجيران 


كى يذوقوا عينة من الشراب المخمر 
الجديد. 

أحب أن أراقب الكلاب تنبح وتداهن 
حول قدمى سيدتهاء متسابقة عنقا 
لعنقء على جوائب التلء إذ تسمع 
أسماءها تنادى: وأن أسمع حلقة القدر 
تنظف, والشرثرة الفرحة للأطفالء إن 
يلعبون بكعكات من الطين على ضفة 
القهن. 

أحب أن أرى اللمعة البعيدة للشمس 
على نوافذ شاحنات البضائع: إذ يقبل 
القادمون من البلدة بأخبار يروونها 
وبضائع يبيعونهاء والعربات هابطة 
الدرب الأصفر تاركة وراءها خيطا من 
التراب. 

يبتهج قلبى بموسيقى الريف 
وامدوات: الكادب والعرازات مشخديز 
كالات كمان وآلات تشيلو؛ فى هواء 
الخريف: .إل تترت الأزهن السوداء 
الغنية كفحم, وهبات الدلحان ترتفع 
كحبال من مدخنة الجرارات إذ يؤدى 
الناس مهام الخريف التقليدية: تحريك 
العشب, تخزين التبن والعلف؛ إعداد 
مذاود للأغنام, استخدام المنجلء ليعنوا 
بأنفسهم ودوابهم عبر الشتاء المر. 

أتغنى بمجد الخريف السخى,» 
وشمس الخريف اللامعة فوق الخوان» 
والسهول الذهبية والرعاة فى اليورتاء 
والجهد التقليدى للشعب المفولى فى 
إيقاع صباح خريفى . أنسج مديحى على 
شكل ثمين أقدمه لشعبى. 

عن الترجمة الانجليزية 

لستقن سلبى2ء وتس 

بولد 
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هذه الورود سقيناها 
(شهادات) 


ابراهيم فرغلى؛ أحمد أبئ زيد: أحمد زغلول الشيطى» ْ 
رضا البهات» سها النقاش, صبلاح السروى: طارق إمام, 
]| محمد موسى: مى التلمسانى:هبة عادذل عيد» وليد الخشاب 


إحباط صغير آخر.. لابأس.. هكذا 
كنت أرلك مع صدور كل عدد من أعداد 
«أدب وثقد» بعد أن اكتشف خلوه من 
اسمى مصاحبا للقصة التى سلمتها 
لشاعرنا الجميل حلمى سالم, الذى أكد 
لى أنها «قصة جميلة».. وأنها ستلقى 
حظلها من النشر بعد عددين فقط قبل 
أن يعتذر فى دماثة شديدة عن تأخر 
النشر.. فأخرج من المجلة راضيا غير 
أنى لاأستطيع منع لسائى عن 
ترديد:إحباط صغير آخر لابأس. 

يوم آلخر بدوتك- ما أقساه.. أردد 
الآن مع مرور كل يوم هن أيام شهر 
بائس اتفقت فيه وحبيبتى ألا نلتقى 
حتى تنتهى أزمة لادخل لنا فيها 
تلاحقنا بإمبرار عجيب. 

استرجع إذن ذكريات جميلة علها 
تهدهد قلبى الجزع وتخفف عنه قليلا». 
فأتذكر لقاء صباحيا باكرا حيث أهرع 
إلى حبيبتى فى ميدان التحرير بوردة 


اشتريتها من أحد بائعى الورد بشارع 
طلعت حرب» تتلقاها حبيبتى وهى 
ترسم .ابتسامة هذبة وهى تردل- 
يانصاب- هكذا تعبر عن حبها- فامتلا 
بالبهجة قبل أن أودعها إلى المجلة 
وتذهب هى إلى عملها. فى المساء 
التقيها بوسط البلد فتحتضن ذراعى 
وديعين- يرفرفان فيملآن الدنيا بهجة. 
وانتظر مرورنا بشارع الشيخ ريحان 
حيث تخفت الحركة قليلا لأختلس قبلة 
رخوة أفاجىء بها حبيبتى.. فتيتسم 
وهى تهمس- مجنون- فأبتهج. 

تماما كما كانت بهجتى عندما رأيت 
اسمى للمرة الأولى منشورا تلاصقه 
كلمة: قصة..«أبيض ..أحمر» فى العدد 
«/4» من «أدب وتقد» ورغم أنها لم تكن 
المرة الأولى التى أرى قفيها إسمى 
منشورا- إذ اننى أعمل بالصحافة- إلا 
أن وقع النشر كان مختلفا تماماء مبهجا 
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تماما.. ويجعل للروح قدرة على الاختلاج 
مرددة- دون أدنى شعور بالفرور- أنا 
خالق..آنا مبدع. ولاعجب.. فما أكثر 
هلاوس الروح!. 

مكدما أتتيك عيّيَيكن من قرانة 
القصة المنشورة, ظلت تحدق بى فى 
حنان بينما تشع عيناها بذاك البريق 
الأخاذ. فأعود طفلا يغرق فى بحر 
عينيها الأمومية. الطفولية, وإلى الآن لم 
ترد على سؤالى: هل اعجبتك القصة 
يا« نيرمين »؟!. 

لازلت أذكر العدد الأول الذى اقتنيته 
من «أدب ونقد» مندما وقعت عيناى 
على العدد »4.١‏ قى ثوقمير ١588‏ لدى 
بائع الجرائد الذى يتوسط هيدان أم 
كلثوم بالمنصورة- بلدتى الجميلة-. كان 
قد مر عامان على بداية محاولاتى 
القصصية وكنت أمر بمعارك قكرية 
شديدة ولم أكن أعرف أن الأيديولوجيا 
بعد الأدب ستكون أحد دوافعى الملحة 
لاقتناء «أدب ونقد» أنذاك. 

كما لازلت أذكر المرة الأرلي التى 
رأيت فيها حبيبتى بمعرض الكتاب في 
يناير ,159١‏ أذهلنى جمالها.. وتبادلنا 
كلمات قليلة. ومر عامان آخران 
-وياللمصادفة- قبل أن يشهد معرض 
الكتاب السابق يناير 1157 مولد حبنا. 

هل كنت غاضبا؟..ربما وربما كان 
وجهى قد تضرج قليلا عندما جلست 
لأكتب رسالة عتاب طويلة لأستانتنا 
فريدة النقاش- وكنت أتصورها سيدة 


على قدر كبير من الشدة.غمير أنها 
أدهشتنى بدماثتها عندما التقيت بها 
للمرة الأولى فى المجلة وفى حضور 
الشاعر عفيفى مطر وشاعرنا الجميل 
حلمى سالم- أحاول جاهدا إخقاء مشاعر 
الثائر على عدم نشر قصته مقابل 
محاولة إبراز تقد قارىء مجتهد للمجلة. 

وتكاسلت كشيرا فى إرسال الرسالة 
حتى ضاعت وتكاسلت عن كتابة فيرهاء 
غير أنى لازلت أذكر أننى كتبت كثيرا 
عن غياب استراتيجية واضحة للمجلة 
هى التى تتسبب فى عدم انتظام نشر 
النصوص وتأجيل المواد تباها. وأنا 
أؤمن أن غياب الاستراتيجية هو سمة 
عامة فى حياتنا على كافة مستوياتها.. 
ويخلط الكثيرون بين الاستراتيجية 
وبين الخطة طويلة الأجل التى هى إحدى 
وسائل تحقيق الاستراتيجية. هل هناك 
استراتيجية فى «أدب ونقد».أن تكون 
المجلة الثقافية الأولى أى الثائية حتى 
مثلا؟. وهل هناك دراسة لنوعية 
مستهلكيها من القراء؟ وهل هناك نية 
لاجتذاب قطاع آخر من المستهلكين. الخ. 
ورغم الجهد المبذول وتنشيط الجهد 
الصحفى بعض الشئ إلا أن فياب 
الاستراتيجية مايزال واضحاء ليس أدل 
عليه من عدم انتظام الأبواب الخاصة 
بنشر النصوص إلى الآن.. وتأجيل المواد 
»ولايكاد يخلى عدد من الاعتذارعن مادة 
كان المفترض أن يتم تقديمها لولا 
الظروف الطارئة.. الخ. ولعل هذه هى 
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أهم ملاحظاتى على المجلة التى حققت 
نجاحا كبير تعكسه أرقام التوزيع التى 
يمكنها أن ترتفع كثيرا بتحقق القكر 
الاستراتيجى وهو ما يفترض أن يتوقر 
مجلة تحاول تحقيق رسالتها الثقافية من 
خلال رؤية إيديولوجية متكاملة. وأنا 
فى الواقع لاإستطيع أن أتدخل فى 
طرح استراتيجية لمجلة غير أن 
بإمكانى فيما أتصور كقارىء للمجلة أن 
أضع بعض الاقتراحات ومنها أن المجلة 
افتقدت أحد الأبواب الهامة والخاص 
بالرسائل الحميمة من أصدقاء المجلة 
والتى تستطيع-إذا تم تثبيتها- إضافة 
أعداد من القراء بشكل مستمر. وهناك 

' أيضا الباب الخاص بتقديم الأاصوات 
الجديدة. 


ومن الجانب المهنى أيضا أعتقد أن 
إضافة أبواب تختص بالمقارنة بين 
أجيال المبدعين أى تقديم شهادات 
المبدعين عن كتاب عالميين كان لهم 


النصيب الأكبر فى تشكيل وجدانهم أو 
التأثير فيهم هى أبواب جذابة 
وتستطيع عمل الموازنة بين الدراسات 
الجادة والمادة الثقافية الخفيفة. 

أعرف أن حبيبتى بدورها تفتقد 
هذا الفكر الاستراتيجى فى كثير من 
جوائب حياتها والذى بإمكانه أن يحقق 
حلا لمشاكل كثيرة كلانا فى غنى عنها. 
أى هكذا أرجو! 

أتذكر أن صعابا واجهت البلتيينا 
فى عام 1545: وأعتقد أن الكثير من 
القراء قد استجابوا للرقوف بجوار 
المجلة التى أثبتت أنها عند حسن ظلن 
قرائها بها وهى تتزين بالرقم ٠٠١‏ على 
غلافها. وهكذا- يخرج الإنسان من المحن 
أشد صلابة وأكثر قدرة على الفهم؛ وعلى 
الحب..هكذا أتصور على الأقل لايمدغني 
ذلك من أن «أطمع» فى أن تنشر لى 
«أدب ونقد» قصة أخرى. وأن تجيبنى 
حبيبتى على سؤال: هل أعجبتك 
القصة يانيرمين ؟!. 


-ط!طو١ا/-‎ 


صدرتنى الأناشيد للبحرء 

ماذا آتا..؟! 

واليمام اصطفاتى لفوهة 
القصف 

أومالى فى استواء 
بينهما صدف الجرح 

والبحر للريح 

والدر تحت المشائق 

والموت.. للدر 

يارب ماذا أنا لأفض اشتباك 
عيالك فى الأرض!! 

كل.. سوا 

كأنها مؤامرة. أن أدفع إلى 
كتابة شهادتى من قبل 


جناحيه 


إدارة 


تحرير (أدب وثنقد) عن (أدب 


ونقد).. فهذه هؤامرة للأننى 
هكذا أكون واقها بين ارتفاعين 
عظيمين وشاقين وبعيدين أمهداء 
فاأنا إما أن أتجه يسارا للجبل 
الفربى حيث أطنان من ركائز 
حبى وتقديرى لهذه المجلة التى 
ساندتنى ‏ فى بدكئي.. إذ 
أعمالى المنشورة 
ونقد.ه/راه,545١ا)‏ 
الشعرء (أدب ) وتقد-اةة١)‏ 
رسوماتى الجرافيك., (أدب 
ونقد-؟155) الثقد الفنى لألبوم 
لم الشملء(أدب ونقد959١)‏ أول 


احتضنت أول 


دائما:. (أدب 


-١1١8- 


متابعة صحفية لى.. هذا الجبل 
الذىي يحمل عرقائى وعرفان 
غيرى «لأدب ونقد» التى حملت 
على عاتقها مشقة وخطورة أن 
تقدمنا لأول مرة من خلال 
صفحاتهاء فانطلقنا- ثقة فى 
أعمالنا- تنحئى لئا صفحات 
المجلات الآخرى. هذا الجيل الغريى 
المترع بملايين الدراسات 
والمتابعات والرسائل والنصوص 
والوطن والكفاح..وهوىو ‏ جبل 
حبىء جبل «شاق» وبعيد 
بعدا..أرائى ‏ فى محوولاتى 
السابقة لكتابة هذه الشهادة قد 


صعدته دون آخرهء فإذابى لاأن 
بى 


القاريىء ولا يظلمنى إن هو 
تصورنى سيد مراتب النفاق 
والمحاباة.. فتوقفت ومزقت..هذا 
الجبل القربى الواقع عن يسارى 
إها أن أصعده وإما أن أتجه يمينا 
ناحية الجبل الشرقىء هناك 
بعيدا - أبعد من خاطرة ورد فى 
موقف مشاطرة- تستند صخور 
شكى على مدى ارتفاع الجبل إلى 
كل شىء وأى شىء؛ لم يسلم اسم 
لم تسلم حبة رمل فى حذائي أل 
من شكى ١‏ حتى أنت..وأنا. أما 
لماذا؟1 قفهذا ليس الموضوع, 
لكنئنى أحب أن أجيب بإيجاز: 
إنه الوطن الكذاب هلمتى آلا 


أصدق حتى وطثى. ولكم أن 
تتصوروا طفلا فتح عيئيه 
النيقتين على كذب.. قالت 
الداية كاذبة: بنت , قالت أمى : 
كانت الولادة يسيرة/كذب2. قال 
كانذبا أبى: كثت أشعن بلإم 
زوجتىء وقال المذياع: نحن 
الأبطال قادرون على صد العدو/ 
كذب.. وانهزمنا/ر صدق.. 
الهزيمة هى الصدق الدائم قى 
حياتى- كل هذا الكذب حولى 
ولم أكن قد بلفت الشهر السادس 
من عمرى..وأنا أرى الآن أن ثمى 
شكى محاذيا لكذب الوطن 
والمواطقين: ‏ ماق “قن مسالمى. 
ملحوظة للقارىء (وأشك فى 
عبارتى الأخيرة أيضا. (هذا هى 
الجبل الشرقى وأهب أسميه 
(جبل الرفض)..وأحب أن أخوض 
فى ارتفاعه الان قليلا. أول ها 
يحضرنى بيت المتنبى«وكم فيك 
يامصر من مضحكات- ولكنه 
ضحك كالبكا».. 

ليتواءم وحالى مع «أدب وثقد» 
إلى «وكم فيك ياأدب وئقد من 
مضحكات- ولكنه أحياثا ضحك 
كاليكاء همع اعتذارى للعروض. 
قلت فى سفرى السابق إلى 
الجبل الفربى أن «أدب وثقد» 
قدمتنى2» وأقول قى سفرى 


كانت 


دوقوك 


للجبل الشرقى أن(أدب وثقد) 
قتلتنى..فلكم أن تتصوروا كم 
مانشر لى على صفمهات (أدب 
ونقد) من قصائد وهى المجلة 
التى قدمتنى..فقط ‏ قصيدتان 
على مدى خمس أعوام كم-؟ة, 
كانها الحتارت أن تكون 
قصيدتاى: قصيدة للميلاه 
وقصيدة للموت. قصيدتان على 
الأعوام الخمسة فقطه 
القصائد المنشورة فى 
المجلات المصرية والمربية 
الصادرة قى الوطن العربى 
وأورويا: إبداع-الشمر-الثقافة 
الجمديدة- اش سسؤٌون 

أدبية-الشاهد-المنتدى-الناقد... 
إلغ) » عشرات القصائد المنشورة 
وثلاثة دواوين تصدر قريبا عن 
أدبية)ر(إشراقات) وكل 


مدي 


عشرات 


(أصموات 
ما لى عند (أدب ونقد) قصيدتان 
بينهما ثلاث سنوات على هدى 


خمس سئوات. قال الأديب «رضا 


البهات»..رهو أحد كاتبى 
شهادات هذا العدد المثوى- فى 
متابعته للعد.ه/اه فى رسالة 
لرئيسة تحرير «أدب ونقد» أن 
قصيدتى كانت من أفضل ها 
قدمته على الإطلاق فى عددها 
هذا. وقصيدتان !! ليس هذا 
القثل بالإحباط فقطء لكن قتل 
بالخطا. ذلك عندما أوقف مدير 


تحريى المجلة: الشامعر «حلمى 
سالم» دراساتى فى مجال النقد 
الفنى للكاسيت رغم ما لاقته من 
قبول عند المتلقى المكقف 
والعادى. وكأن المجلة تتواصل مع 
مثيلاتها المصرية والعربية قى 
قطع الصلة بين الثقافة 
والجماهيرية. ‏ أخيرا _ هزمت. 
وقتلت. الاأدعى أن جميع 
الخناجر التى أصابتنى فى مقثل 
كانس لادب وثقد)..بل هناك 
خناجر الوصوليين ‏ استهوزوا 
وآمامى- وياعتراف بعضهم- على 
ما كان أولى بالمخلصين 
والصادقين, وهناك أخيرا ختاجر 
اللاجدرى (طظ) التى قتلت 
«صلاح عيد الصبور »«تعالى الله 
هذا الكون موبوم ولابرء-تعالى 
الله هذا الكون لايصلحه شىء». 
إننى أحب الله والوطن 
والمواطئين وأكره اللاجسدوى, 
وأرى أن الفن الذى غايته الفن 
محشىو بالوطن على سبيل 
الإدعاء ويتثافى مع حق البسطاء 
فى فهمه هى فن سطحى ميت.. 
ويما أنكم لم تحملوا أوراقكم.. 
حملتها أنا وامتنعت عن الكتابة 
إلى حين أجد ما أرضاه أو إلى 
الآبد. 

لقد جاء طلب هيئة تحرير 


«أدب وئقد»ه بشاأن شهادتى 


0ه 


بمثابة رغبة لم أكن أعرف كيف 
أتمناهاء. رغبة دارت فى قلبى 
وهقلى طيلة فترة امتناعى عن 


الأساتذة. 
النشر 


والواسطة 
وإصدار 
المجلات 


أتاحت 


إهبال 
والأهواء(فى 
الدراوين).. قتلتنى 
المصرية والعربية التى 
النشر لما لاينبغى نشره 
شعار دع كل الاتجاهات تعبر عن 
نفسبا..تقتلتنىي مشاهدة النيل 
ومجارى الصرف الصحى يلقيان 
معا فى المتوسط ..ودع كل 
الاتجاهات | تعبر ) من 
نفسها..قتلتنى دروشة الأدباء 
الصفار من زملائى 
..مرورهم..وجهلهم ..وتجاسرهم 
على مالا يعلمون(كان يتجه 
خريج تجارة للترجمة دون دراسة 
للغة فقط بالقاموس والبركة), 
الخيانة أيضا قتلتنى..وموت الأبيض 
فينا. قتلنى جهل الشعب وتجاهله 
احقرق؛ وقتانى التليفزيون بسهراته 
ومهاتراته.قتلتنى السلطة ونتائج 
انتخاباتها المضحكةضحكا كالبكا.. 
الجميع بلا ترتيب لطعذرنى طمنة رجل 
واحد.. قمت والسلام.. 


تحت 


السيدة رئيسة تحصرير (أدب 
ونقد)..تحية طيبة/ وبعد.. هذه 
شهادتى لطعة على جبين فقرى 
الذى حرمنى استكمال عدة 
الشعر بمطاردة لقمة العيش 
(بمعنى العبارة دون مجاز)» هذه 
لطعتى السوداء على جبين 
الجميع.. ولقه امترفتم فى 
افتتاحية العدد ‏ .68ث/اه-ؤم5١ا‏ 
يمواطن ضعف وقوة (أدب وتقد) 
حينئما قلتم «يماذا نتباهى 
إذن»؟أبالقدرة على احتمال 
العذاب وقد استباح الطفيان 
الأجنبى ولمحلى كل شيىء. 
فتركنا الأطقال وحدهم..لمد 
إليهم أيدينا من قلب الألم 
وصوتنا لايصلء يستفيكون بنا 
من الاحتلال فلا نفيثهم.. فهل 
نجرؤ على التباهى ,2 هل نجريٌ 
على الفرح؟» وأنا واحد من هذا 
الجيل ٠2‏ ظل يستفيث حتى سقط 
شهيدا للاجدوى2ء واحد من هذا 
الجيل أقدم لسيادتكم استقالتى 
إلى هين أى إلى الأبدء أقدمها لكم 
باعتباركم أول من قدم لى.. 
وأحب أن تكونوا 
يشيعنى إلى ستوات صمتى 
القادمة إلا من دواوينى القديمة 
وقصائدى التى أخذت طريقها 
للنشر ولايجوز ردها إلى 


أول هن 


وتمنياتى «لأدب ونقد»ه باعوام 
من الكفاح والمثابرة. 


-1١2؟-‎ 


زمن « صقر عبد الواحد» 
زغلول الشيطى 


أحمد 


مدخل أول 


لعلنى:. بصورة ماء كنت آتيا حتما 
إلى الكتابة. 

من +دينتى الشمالية: دمياط؛ إلى 
القاهرة. أركب القطار» أركب الاتوبيس 
أى عربات البيجى لأدخل الجامعة:؛ أو 
لالتقى- فقيما بعد- بالأصدقاء من 
الكتاب والنقادء أيضا- قبل كل شىئ- 
كنت آتيا الى همدينة أحلام الطبقة 
الوسطى المصرية: الى غرام عبد الحليم 
حافظ , وهوى ليلى مرادء تلك الأصوات 
التى كانت تأتينا عبر الراديى فى 
مدينتنا الشمالية. 

لعلنى: مبكرا جداء كنت أتيا الى 
هذا الهوى/ الكتابة.. لقد تعقيتنى هذه 
الأصوات وتعقبتها منذ طفولتى 
المتعثرة على هامش الزمن الناصرى. 
فى البيت كان عندنا راديى» وقى 
الدكان حيث أعمل «أويمجى» )١(‏ بعد 


الظهرء كان هناك راديى معلقا خلف 
الأسطى.. وكانت أحلام الطبقة الوسطى 
تراودنى فى المسلسلات العاطفية 
والأغانىء وأنا قابع فى عتمة تحت 
البنك, منكبا على قطعة من الخشب 
أجلى نقوشها البارزة بالسنفرة. فيما 
بعدء فى نهارات المدن الترابية؛ فى 
وحشة الغرف المفروشة عرفت الصدمة , 
صدمة هائلة ممتدة كانت تنتظرنى؛ منذ 
حاولت الهرب فى قطار الساعة الواحدة 
ظهرا الى القاهرة, بعيدا عن قسوة 
العمل فى الدكاكين, عن مستقبل بلا 
احلام. منذ حملت حقائبى الفقيرة الى 
القاهرة لأدرس القانون: واقامتى فى 
محشر بشرى يدعى «دار السلام ». 

هل ماجاء بى إلى الكتابة هو 
اكتشاف استحالة حلم الطبقة 
الوسطى؟ استحالة تحقق حب عبد 
الحليم لابن بائع متجول فى مدينة 
نائية؟ انفتحت هوة الأزمنة تحت 
قدمى؛ قرون من التخلف والضغيئة. 


» ملحوظة: نشرت «أدب ونقد» رواية «ورود سامة لصقر» لأحمد زغلول الشيطى فى عددها 
التاسع والخمسين. 
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راحت شوارع القاهرة تتحرك؛ وتتفتت: 
وتنفجر فى وجهى. أمضى وحيدا وسط 
الفقراء, والهامشيين» والضائعين فيما 
تشرق إعلانات النيون فوق وجوهنا 
مبشرة بالسلع الأجنيية:؛ وبالشوارع 
التى تؤدى الى الدولارات النفطية 
والمهاجر البعيدة. 

«آه.. من يوقفا فى رأسسى 
الطواحين ؟(؟) 

ومن ينزع من قلبى السكاكين؟ 

ومن يقتل أطفالى المساكين 

لثلا يكبروا فى الشقق المفروشة 
الحمراء 

خدامين 

مأبو نين 

قوادين 

كان هذا هو منتهى القول. من «حمل 
الزهور إلى كيف أرده» الى «أبانا الذى 
فى المباحث». انفجر زمن آخرء زمن 
دقر عبد الواهد» ابن الأشياذ 
الشعبية, الهارب, المترددء الحالم, 
الفردى.. الوريث الشرعى أو غغير 
الشرعى لتركة معبأة من الهزائم 
والاحباطات.. شاهد عيان تفكك الطبقة 
المتوسطة المصرية وانهيارهاء بل تفكك 
المجتمع كله وتحوله الى شظايا وشذرات 
بلارابط. دخل الى السرد الروائى عبر 
تقنيات تيار الوعى وتقاطع الأزمنة 
وتداخلها. 


لقد راح يؤسس لغضبه /رموته دون 
هوادة. 


لعلنى كنت آتيا حتما الى الكتابة. 

هاهى جسدىء بقوة اليأسء بمنتهى 
الرغبة فى الحياة/ الموت. تحت سماء 
بلون النفط»: ينقذف بكل عنف عبر 
ساتر زجاجى سميكء ليحطمه, 
ويتحطم. ربما أحدث فجوة , كشطاء 
انقطاعا. 


هل جاء أحد حقا إلى الكتابة؟. 


شئ ماداخلى كان له قوة سقوط 
نيزك مشتعل فى جوف الليل. أتكلم عن 
السنوات (1185-05) تلك السئنوات 
التى كتبت فيها «ورود سامة لصقر » 
و«شتاء داخلى ».. بيد أن هذه النصوص 
راحت تعيش حياتها؛ فى حين بقيت أنا 
قطمة ضكر فضائية حمدت أشيرائها. 
وكان على أن أبدا كل شئ من جديدء 
هاهناء فى نفس هذه الأماكن الشائهة, 
والتواريخ الشقية حيث تختنق الروح. 
أيضاء حيث شرط الحياة الوحيد» 
الممكن. 


هوامش 


)١(‏ الأويما: حرفة الحفر البارز على 
الْحَشنت: 


(؟) من قصيدة «خاتمة» لأمل دنقل. 


-!١؟4-‎ 


بورتريه لذاكرة جيل 


رضا البهات 


حين جلست لكتابة شهادة حول 
علاقتى بدأدب وثقد» أصابنى الارتباك » 
فأيةشهادة لكاتب لابه ناكئة جراحها 
نسيهاء إنما قلت .. ما الباس؟ إنه جدل 
الزمن -وثمة زهور يمكن أيضسا ان 
تصحو فى النفس من جديد. وابتدأت 
أجرب مفاتيح شتى للدخول الى الموضوع 
, مسلحا بقولة شيخنا الكبير- د. شكرى 
عهمليادهائهليسهزننالمالوففى 
الدراسات الأدبيةهندناان نتناول 
علاقات الكاتب أو الشاعر الشخصية بأى 
قدر من الصراحة ؛ مع ان الحياة والأدب 
كلّلاينفصم,ومايبدعهالكاتبأى 
الشاعر هى فى النهاية انتصار علي أزمة 
وجودية شارك فى صنعها آخرون ». 

وفى سهرة أكلت كل الليل ونصف 
النهار رح تاستخرج أعدادالمجلة» 
وأتذكر اننى ما اكاد أذكر الا مريوطا من 
ذيل اسمى الى« أدب ونقد» »رغم كثرة 
ما نشرت بكافة الجرائهد والمجلات» وكانت 
المفاجأة ...انها عشر مرات فقط نصيبى 
من النشر فى تسعة وتسعين عدداً. 

و1 ضي مضيت الوقت أتفحص العناوين 


والفهارس,أطالع سطوراًمنهذا 
البحث ؛ وشذرات من تلك القصيدة » أى 
مترجمة الي تمامها. وأستشعر حضورا 
لما كنت قرأته من قبل » وجعلت أحصى 
كم من الاسماء التى كانت يكيرة العهد 
آنها والتى واصلت نموها بقوة وكم تلك 
التى انت قلت من باب «تواصل»الى 
المئن , وكم عديدها تلك التى اضاءت لمرة 
أى مرات ثم تركت موهبتها لهوة فى يد 
قسوة الحياة المتزايدة .وكان يلسع وهج 
موهبتها العين من اول كتابة ‏ وتذكرت 
برناردش و اذ يقول «إن الذين يموتون 
بقتل مواهبهم أكثر من الذين يموتون 
بمرض السل» أما حين سسألت ..ولم 
وجدت هذه الأعمال المتوسطة فرصة 
كهذه للنشر ‏ عاجلتنى الإجابة ... أنظر 
أنت أيضا الي بعض كتاباتك التى 
تخجل من نسبتها اليك. 

وجعلت أفر الاعداد كما يقلبالمرء 
البوما ء فيجرب أن يتأمل ويقارن ‏ ثقل 
الزمن ووطاأته إن شاء أو وضاءة صعودهة 
الي الغاية الأعلى إن أحب أو كلاهما معا 
إن هى تجرد واحتاد » وأتالى الاعداد من 


بين أكداس الكتب وأعطس من رائحة 
الورق المخزون .... دون ان يواتينى مدخل 
إلى الكتابة ... وإن لاح الفرج ,إذ فكرت 
فى أنه كما أن التعاسة الانسائية تأتى 
دائما من المفارقة بين الذات والموضوع, 
فإن التحقق ... أى تحقق إنسانى ليس 
بالضرورة اتيا من التطابق يينهماء إذ 
من الممكن أن يتجلى عبر وسيط يلم 
الذات والموضوع معا فيحتمى الانسان 
منالتفتت والتناثر.بخاصة عندما 
تكثر الهزائم , ألهذا قد كثرت هذه الأيام 
كلمة «الذاكرة» وصارت مشتركا لكل 
الكتابات الجادة؟ إذن .. ما ابدع التاريخ 
من هذه الزاوية . اذ ليس من وسيط خير 
من الذاكرة الإنسانية,فهى تعيد ملء 
خانة الحلم فى الانسان من جديد. 

وراح تاريخ جيلى يترى تريا طازج 
المرارة اقتارئالنةفن صقف واعدة 
عريضةتمتل ىبا مراجعات والبحوث 
والقصص والأشعان بائؤراما نمظطلة 
بريح جيل توازت وتاريغخ مجلة» تري 
هل أفلت جيلى من ذاكرة جديدة أعدت 
له؟ 

لقدكانتإذنالسبعينثات 
والشماديئات ؛ وذاكرة مباففة كلك الثى 
جعلوا يدس ونهالنافىالصحف 
والطرقات والتلفزيون ,وتحث الوسائد 
كالأحجبة لكي نحلم بطريقة مختلفة , 
ويطبعوئها بالكومبيوتر على شاشات 
إعلاناتالنيون.وينسخونهافوق 
أحداقنا . ويحشرونها فى حبر الاقلام , 
وفىأذانناكترنزسيتوراتدقيقة, 
مبرهجة على فقدان التاريخ والجدوى. 
جدوى المقاومة. 

أقسول .. راحت ذاكرتى تنفلت من 
كوابحها مثل زنيرك حوقفظ عليه مملوءا 


بانتظار لمسة ..يا اأه, أكل هذا الزحام 
من الرؤى فى أقل من عشر ستين ! ...يا 
لشقةالزمنالذييبدو بعيداوهو 
قريب. 
» خطيئة الفن .. خطيئة 
السياسة: 

« ياعم .. أنا مش فنان » » هكذا كانت 
تقذ فالعبارةفىوجهالواحدمناء 
هاكمة مسفهة لما يراه رئبا يما هى فكر 
أو ايديولوجيا عن شبهة الفن, واستبراء 
من خطر الاحتكام الى الحدس الاخلاقى 
او الجمالى فى شأن ماله فى الخطاب 
العقلى إجابات باتة ومستقرة » وكأن حقا 
الفنانين يتبعهمالفاوون .وهكذاكان 
ضمن ميراثنا- ليس الدوجماتيكية 
والضيق بالخلاف فحسب بل ايضا - تلك 
النظرةالتى تسفل من شأن الفنون 
وتراها غير مفيدة .وأنها (عداالفنون 
التحريضية) تلحق أفدح الضرر بالفكر 
والسياسة , وربما كان يواكب هذا وعلي 
مستوى الفكر والسياسة أيضاتبنى 
الخطاب الجماهيرى جميعه دون تمييز .. 
وبالغمرورة أيضااز دحام الخطاب 
السياسى بكل المفردات المعبرة عن (كل) 
قطاعات الجماهير دون تمييز ايضا » 
هكذا ادركتنا السبعيئات بسوط لايرد » 
وكأن الفن والفكر ليسا محصلة نشاط 
عقلواحد متكامل بلطرفا نقيض, 
يتقدم أحدهما بقدر ما يلتهم من مساحة 
الآخر أو ينفيهءفارتبك وتبطل كثير 
منالموهوبين بين الذي نلديهميقين 
مخلص بأنهم يريدون أيضا لهذا الوطن 
الخير ء إنما لم يكن أحد ليسال نفسه 
سؤالا من نوع ..لماذا يعتاد الناس القبح 
بالامكانية التى يعتادون بها الجمال؟ 
ماذا نلستقيل فقط؟ بلاكثر من هذاء 
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ونحن نعسيش في وطن لايقدم فيه 
مسئولواحد استقالتهمهمابلغت 
فضائحهءهليمكن ان نعدهذانهجا 
سياسيا ؟.. أكاد أجزم بأن هذا المسئول 
لم يسمع فى حياته موسيقى ابدا أو قرأ 


قصيدة واحدة. وطن ليس فيه- غير 
سوار الذهب- منيمكن ان نسميه 


بالرئيس السابق»هليملك من لقيه 
الرئيس الحالى أو الأمير الحالى ... الخ 
وجدانا سليما تهذب يوما ما بصداقة 
حقيقي ةو حب حقيقى .ثمالايمكن 
لوجدان جماهيريسليم-الذىهو 
صنيعة فنون راقية - أن يهديه فى غياب 
الوعى الى خيارات صحيحة؟ وكنا 
جميعا فى حاجة الى تأمل جديد لعبارة 
طهحسين «إن شعبايتذوق الباليه, 
شعب لا يمكن أن يستعيد ابدا». 
وبينماتوالتالانهياراتالتى 
يقاسي المجتمع نتائجها للأن كان جيلى 
يتوارى ويشحب مثقلا بالفشل والخطيئة 
مرتبكا في شان الفن والفكر معا(وأنا 
أساويهنام جزازابينالفكرى 
والايديولوجي) » متدرعا بالشك يوغل به 
في اغتراب قاس حدابه الى أبعد النقاط 
من كل شئ وفكرة. وبدايات تنظير لكون 
ماهى فن نقيضا بالضرورةلما هو فكر, 
وراجت في هذا المناخ القاسى مقولات 
تأسست منها اتجاهات فنية فيمابعد 
تؤثر الهجرة الدائمة خارج اليومي» 
بينما كانت خبرةالتاريخ-وهنالا 
نحذر الإجمال فى القول - تقول ان وراء 
كلالفنونالعظليمةإ(وراءهازمنيا 


ولي سأمامها)كانت تقف بالضرورة , 


أفكار عظيمة وإيجابية تجاه الإنسان » 
أفكار لم تشترط لنجاحها تنحية الفن. 
ولذا أنتججيلى أيضاكل ماهو 


غامض مبهم من الفثون وحمس له. فن 
أنانى لا يعبأ بالآخر سوى على مستوى 
التمسم بالأشكال فقط.وبدلامنان 
ينتشل الفنان «الاخر » من دفء البنية 
القديمة الذى يكلسه ويكرس فيه سقامة 
الوجدان» فهى يجذبه بعنف لكى يصليه 
معه جحيم الفردية الضيق » واعداً بمتعة 
غامضة عبر واقع خاص لا يشبه أى شئ 
معروف؛2لقد طردناالاخر-مثلما 
طُردنا من قبل - من أنسة الفكر والفن 
معاً.فشلان -بتعبيرجاك بيرك - 
متوازيان:أماضحيةهذا كلهفهى 
طبيعة الأشياء. 

هكذا كان جيلنا يمضى بعيدا عن كل 
الحظائر المأنوسة .. حكومية وحزبية» 
نلاحق غيما نشككله كأهوائنا في زمن 
صار بلايقين .جيل منالمتمردين 
المصادمين الذين لا مستقبل لهم ٠رأينا‏ 
كيف شرب مثقفو الجيل الذى سبقنا من 
ذات النبع » فتم حصاره وتهديده لا في 
حريتهفى الابداع فحسب وإنما فى 
الرزق أيضاءفرحنا نقرئقصصنا 
وأشعارئارأبحائنالبعضناالبعض, 
ونأملفى مراجعات كثيرة . ونلمن 
الجميع الذين نراهم إما فقراء الروح أى 
ضعفاء ازاء السلطة؛ جيل يعاني القطيعة 
-الاغتراب-ويرىنفسهفى مرأة 
وحيدة تبقت له من بين هشيم المرايا 
الكثيرة .. ببساطة لأنه يحاول ان يعيد 
صنهها كل يوم بنفسه ولنفسهءمرأة 
وجوديتهمضطربةالسطح.ومضينا 
خليطا متعايشا من أفكار شتى ينمو 
معناالشعوربالأهميةالاستثنائية 
للفن» رغم ا نعدام فرص التواصل مع 
الجمهور عن طريق المطبوعات والاعلام 
الرسميين ؛ أما غير الحكرمية فتغلق أى 


-1١1؟ا-‎ 


تصادر كل فترة. وأما الاملام الرسمى 
فيعرف فىكلمرةزبائنهالدائمين 
بحسب ما يقتضيه نوع الاستفتاء المقبل 
»أو الكارثةالمرادتمريرهاءدونأن 
يشفع لنا أننا ايضا نحب هذا الوطن. 
فقدصارالمجتمعبمقدوره أن يمضى 
بآليات الخراب دون ثقافة ودون فكر أو 
أدب أوفسن؛بدون كلهذا (الكلام 
المجعلص) حسبما وصفه السادات في 
أواخره» ودون أن ينسى امداد قوى 
الكهنوت الجديد بالإمكانية والقوانين 
والسلاح ؛ لتاديب كل القوى الديمقراطية. 

هكذا أنتجتنا المرحلة التى ازدحمت 
بالشك والتجريب والانكسار »خليطا 
متناقضا من كل شئ , لتقلبه علي نار 
التحولاتالاجتماعيةالجديدة .حتى 
أنضجتنا الي مثل يخنى الطعام الردئ 
..الحريق معا. 


* إنتصار أسود: 

أماملى مستوى الواقع العربى 
فكانت تترى لطخ الوحل والهزائم, 
كانت كامب ديفيد قد وقعتومفاعل 
العراق الذرى ضر بو والأشرياء الجدد 
يزدادون ثراء وتنطعا ويؤسسون لسيادة 
طويلة المدى » وكانت العنصرية الاوربية 
قدشرعت فى التعبير عننفقسهاء 
تغذيها الدعاية الصهيونية وفرقة العرب 
ومسورة هر نبالنقطالفزية كان 
الفلسطينيسونزيطاردونفيأكثر 
العراصم ثورية مثلما فى أكشرها تذلفا » 
وكل نظام عربىيت حرش بجسان: » 
والحكام منكل نوع يستاس دون علي 
شعويهم بأضعاف ما يبدون إزاء العدو 
الصهيوني » وتدمر بيروت وتخرج سفن 


الفلسطينيين طائفة الموانى بحثاعن 
دولة عربية تقبل ضيافتهم » وبعد أيام 
تقبلهماليونان ثمدولتانعربيتان 
تشترطهم منزوعى الأسلحة ‏ وتستعر 
لبنان بحربها مسرة أخرى»ويصرح 
كيسنجر لبعض الصحفيين العرب» بأن 
علاقته بالعرب- هكذا ثقلت الصحف- 
أثرت فى ذوقه فيما يتعلق بالنساء , 
بحيث جعلته يفضل منهن ذوات الارداف 
الكبيرة.وشار ون يص رح عائدامن 
بيروت منتفخا بالنصر «إن قتل مليون 
ونصف فلسطينى علي دفعة أو اثنتين 
ربما يثير ثائرة العالم لفترة » ثم سرعان 
ماسينسى الفلسطينيين ومن فعلها 
بهم» .. وتم عمل بروفات اولى. 

كان هذا هى المناخ (بالطبع ما تلا ذلك 
من كوارث عربية كان أشد هولا) الذى 
تقدمت فيه« أدب ونقد» والذىوسم 
ملامح جيلى بالحزن والاغتراب » وكانت 
خط الدفاع العاجل اجيل عاجزمهزوم لا 
أحد يريده. 

ودائمايسعفالتاريخبالخبرة 
المجربة.إذراح معظمنا يمارس أنواعا 
من الانتصار الاغترابى الضيق الاشبه 
بالانتحار .يسميهكامى«الانتصار 
المقيت الاسود» انه النفى المطلق الذى لا 
يمكن ممارسته بفعل الانتهار الجسدى» 
بل بالنفي المطلق,نفي كل من الذات 
المدركة والذوات الأخرى موضوع إدراكها 
»وبدلا من أن يعانى داخل حد وده؛ يؤثر 
أن يمارس انتصاره على الأرض والسماء 
معاء أن يلفيهما معا أما الخطيئة هذه 
المرة فاستقرت داخل الفن نفسه ... لانه 
هو الذي صنعها باغترابه . وإن تبقت له 
ميزة صدق التعبير عن واقع يتحول 
بقسوة » وينتج فى كل خطوة اغمترابا 
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جديدا ؛ ناهيك عن انصراف الكثرة أصلا 
عن الاهتمام بالامور العامةو لخسارة 
فنائين و مفكرين 3 محتملين. 


د ليست قصصا وأشعاراً 

وظهرت تجربة الماستر , كتعبير ما 
يلخص الحاجة الى مطبوعة غير حكومية 
يمكننا ان نمارس فيها ذواتنا بما خزنته 
من حمصيل لهذه الانهيارات التي تجلت 
للمثقفيناغتراباءوللجمهور سيادة 
لنمط جديد فى الحياة الثقافية. 

فيالهول ماكان منتظرا من«أدب 
ونقد» التى تقدمت وبيدها الوعد لافى 
نشر القصص و الأشعار فحسب, بل ان 
تزيل تناقض الفنن- الايديولوجيا وترفى 
ما تقدر من رقع. وقد ظننت في البدء 
كالكثيرين أنها مجلة حزبية ,ولا مكان 
لغير الحزبيين فيها - حتى فوجئنا بأن 
كثيرا من القائمين على تحريرها غير 
حزبيين ..وكذا أغلب كتايها .ومشت 
ترسى بهدوء ودأب شيئا من الذاكرة. 
بالفن حينا والمراجعات الفكرية حينا » 
وتتسع للجميع وتؤسس لتلك المنهجية 
النقدية ‏ وتتقدم كراية قوية من رايات 
المقارمة ...تلك الثى صارت تميزها الى 
الآن.ولنتذك رانهلمتكنهناك 
مطبوعات بوفرة ما هى موجود الان . بل 
لمتكنهناك مجلة واحدة منتظمة 
الاصدار. وحين أذكرها كراية للمقاومة 
فإئثى لا أعنى شيئًا سياسيا مباشرا ,اذ 
لم يعد الذى يهدد الابداعوالفكر قيود 
القوانين والسلطةولاحتى مطاردات 
الفكر الظلامى فحسبءإذ صرنافى 
وضع أمسوأ .. يتمثل فى سيادة النمط 
الامريكى فى الحياة والثشقافةوقدراح 


يهيمن ويؤسس لفسا الذوق والعقل 
المصري عبر بنى مادية و مؤسسية 
وخطاب إعسلامى قسوى ‏ حاصرا الوجود 
الاتسناتىفرتشاطر كي سيفو 
الاستهلاك .وممهدا لعصر شعاره١أنا‏ 
استهاك .. إذن فأنا موجود» بما تستولده 
هذه المسيفةهن إعلاء لشان الغرائز, 
وتثشمين كل معنى وقيمةالي مقابل 
شقدى- مالى ويصورة تنفى المبدم 
والجمهور معاء وتسمح بتدجين انسان 
شرها الي الاسستهلاك ؛ مسجردا من 
التاريخ والمستقبل ؛ بليداً بلا خيال . ولم 
يكن ممكنا بالطبع - والحال حال هيمئة 
وتبعية - ان تجلب ذات الصيغة معها, 
بعض الامتيازات الهامة لهذه الحضارة , 
مكل تداول السلطة بوحريات اجكمامية 
شستى للرجل والمرأة. وعدم تزوير 
الانتخابات,واعلاء من شان المنهج 
العقلانىوالعلمىوحريةالعقيدة.... 
الخ. 

لمتكنإذن نافذة لنشر قص آأر 
قصيدة,بلرايةلمقارمةالتضييع 
والاستلاب.وريما هذا هوالذى طبع 
علاقتى بالمجلة - ككاتب - بذلك الرباط 
«الشخصى »والذىهوفى الحقيقة 
موضوعى » فى مناخ معاد. 

أذكر أننى حين تقد مت بروايتى 
«بشاير اليوسفي » للنشر ضمن كتاب 
« أدب ونقد» فقد أجازه الاستاذ ابراهيم 
أصلان؛ وقدارسلتهاليهبالبريد, 
وتناقشنا فيه عبر التليلفون . والى ان 
صدر الكتاب لم نلتق ابدا سوي لقية 
واحدة عابرة الى الان. على ما يربطثى 
بهمن محبةواحترام...لقاءواحد 
لمسافة التصافح وشرب الشاى تعرفته 
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وسطالجمع من صورهالتى تنشر 
بالصحف.. 

الآن ثمة سؤال: 

كما اسهمته أدب ونقد»في هذا 
التشوف اليها كراية مشرعة للمقاومة؟ 
امتقد ان هذا ما يحتاج الي شهادة جيل 
مجتمعة ,انما ترى كم مجلة جادة غير 
حكومية أمكنها أن تثابر وتوافى عديدها 
إلى المشة؟.وكيف ستكون حال امتنا 
واحوال الشقافة حين يصدرالعدد الألف 
من «أدب ونقد» ؟ هل سيضطر الآتون 
لأن يعيدوا كلاما مشابها حول الاستغلال 
الانساني الذى تقتضيه شراسة 
الرأسمالية ترى.. هل سيقدر لذات 
الألم الانسانى ان يكون ساعتها متربعا 
حاضرا مايزال بكلهذه القسوة,أم 
ستكون هنالك آلام جديدة تناسب حماقة 
الانسان وقتها؟! 


حين سألنى الصديق مجدى حسنين 
إن كنت أعددت شهادتى أم لاضبطته 
يحدق فى شرودى للحظة وإن لم أسرب 
الي ملامحى شيئا » آن أن أقول له اننى 
كنت أفكر ساعتها بشيئين قد لا يبدو 
بينهما ترابط: صورة زوربا فى الفيلم 
وهو يلقى جاكتته ويرقص. تداخل هذا 
المشهد حكمة فرعونية ترجمتها صديقة 
لى عن أحد جدران المعابد تقول « بدلا من 
أن نلعن عقم التربة » علينا ان نبحث فى 
سر الخصب . ذلك لانه لا يوجد ايضا الا 
فى التربة». 


فياليتنىابتدأتالكتابةمنهذا 
المفتاح - لحظة شر ودى الأولى- ربما لم 
أكن مضطر ا الي الإثقالبكلهذه 
الصفحات ... أو أن أبذل كل هذه الذاكرة 
الموجعة. 
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فعل عام موجع 


خلال أشهر صيف عام .115 تجمعت 
لدى كتابات صغيرة- لم أهتم بتصنيفها 
-شعرا أونثرا- أعجبت الناقد د. سيد 
البحراوى فقدم لها ونشرها. فأصبحت 
بمساعدته صوتا من الأصوات الجديدة 
التى تقدمها «أدب ونقد» وتتيح لها 
فرصة النشر للمرة الأولى. 
منشورا لأول مرة؛ وطبعت قبلة وردية 
على الصفحة؛ مازلت لا أنسى اللحظة. 
من يومها وأنا أكتب على فترات 
متباعدة كلما شعرت بحاجة ملحة لذلك. 
فالكتابة بالنسبة لى- كانت ومازالت- 
فعلا غائما موجعا يهاجمنى بين الحلم 
واليقظة, وأنا فى قاع البحر مقطوعة 
الأنفاس أسبح ببطء. أتشفف فأجد 
جسد وحيد النقاش نحيلا واثقا مرتديا 
عباءة دخان: يحتل بعينيه الزرقاوين 
مساحة واسعة :من النشهد: 


نشها 'التقاش 


عندما أشرع فى الكتابة.. أتذكر 
نفسى دائما وأنا صغيرة.. ريما عندما 
كان وحيد حيا. 

كنت سنتين وأربعة أشهرء وكان يوم 
"١‏ أكتوبر 1511 فى أحد مستشفيات 
باريس. موت مع ورق الشجرء والشتام 
قاس وطرقات المستشفى رهادية.. 


تتدافع الى وأنا أكتب لحظات من 
الطفولة والخوف والاكتشافات المرتبكة.. 
والحزن والصمت هما الأصل فى 
الأشياء. 


فى «عشر سئوات على (أدب ونقد)» 
الذى أتى مع بدايات البرد والوحشة, 
فلتستمد هذه المجلة الدوؤبة من أول 
شعاع شمس فى هذا الشتاء قوة وتجددا 
وطاقة- رغم كل شئ- على مواصلة 
الإبداع والحوار. 
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ثقافة المقاومةءثقافةا لتقدم 


كان ذلك فى توقميبر عام 1 
عندما صعدت - مزهوا بالثقة وأحلام 
الفتوة- البناية رقم ؟؟ شارع عبدالخالق 
شروت» لتقديم مقالى الأول ؛ عن كتاب 
«أدب المقاومة» لفالى شكرى. عندها 
قابلتنى الأستاذة فريدة النقاش» باشة 
ومتفهمة لتلك الحالة الشابة المتوثبة, 
والتى ريما كان موضوع المقال بمثابة 
ترجمة مباشرة لهاء. وكان أول ما وقعت 
عيناها عليه عند تصفحها أوراق المقال: 
خطأا نتحوياء 
بتصحيحه. حينئذ تعلمت الدرس الأول 
في مضمار توجهاتى الثقافية 
والعلمية. 

وعندما نشر المقال قى العدد العاشر 
الذى صدر فى يناير عام ,١50‏ كانت 
بهجتى مختلطة بروح التريث والجدية 
التى أسفرت عنها تجربتى الأولى. 
وقتها لم تكن «أدب ونقد» قد أتمت 
سنتها الأولى بعدء عندما كانت مصر 
تعائنى تبعات سنوات الردة الساداتية, 
التى أسفرت عن هجرة خيرة مبدعيها 
ومفكريهاء يأسا أو اضطراراء وعندما 


أوضت- مت رف قله 


د.صلاح السروى 


احتلت ثقافة الابتذال والتطبيع 
والسلفية 'التى تنضع برائمة النفط ؛ 
الصدارة فى مواجهة كل ما هى وطنى 
وتقدمى وديموقراطى»؛ وفى مواجهة كل 
إبداع حقيقى وإنسانى فى ساحة 
الثقافة, لذلك كان شعاره من أجل ثقافة 
وطنية وديمقراطية» يعنى أن راية 
«المقاومة» الوطئية الديمقراطية لم 
تسقطء وأن الثقافة التقدمية قادرة على 
الانبعاث من جديد؛ وعلى الانتصار 
للوطن المنتهك ولقيمه الروحية 
والثقافية الرفيعة المنفية, فى أحلك 
الظروف وأكثرها إظلاما ويأساء وأن 
مصر الحقيقية لن تستسلم لما يراد لها 
ولثقافتها من انطفاء وتراجع. 

وهذا ما أكدته المجلة طوال أعدادها 
المائة التى تكتمل الآن: مجسدة ملحمة 
حقيقية ل«المقاومة». فاحتضنت جيلنا 
الذى اختنقت حركته الطلابية باللوائح 
المعادية للديمقراطية, وانطفاأت أحلامه 
بالسقوط تحت سنابك التخلف البدوى 
والتبعية الأمريكية, وأغلقت فى وجهه 
إمكانيات الحياة الشريفة بالبطالة 
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والأزمة الاقتصادية (الانفتاحية). 
فاحتضنت تجارب وليد الخشاب وأحمد 
والى ورضا البهات وابراهيم داود وخالد 
عبد المنعم والمنسى قنديل ومى 
التلمساتى وحسن حشر وظاهر 
البرنبالى ورضا العربى ومصطقفى 
عبادة. وأفسحت المجال لماجد يوسف 
ورقعت سلام وحلمى سالم وصبلاح والى 
وإبراهيم أصلان ومحمد سليمان وكمال 
رمزى وبشير السباعى. 

وفى نفس الوقت كسرت الحصار عن 
رموز الثقافة الوطنية الذين لم يهادنوا 
ولم يهاجروا 2 فاستكتبت لطيفة 
الزيات العظيم 
وثوال السعداوى وأميئه د 
البحراوى ورضوى عاشور 
القادر 


وعبد أنيس 
وسسيد 
وحسن تور وفاروق عبد 
وابراهيم فتحى. 

هكذا التقت الأجيال على صفحات 
هذه المجلة- الحالة,. مجددة شباب الثقافة 
الوطنية ومحافظة على عطاء قممها فى 
نفس الوقت. 

وإذا كانت «أدب وثقد»قد صدرت 
بروح «المقاومة» لكل ما هى غير وطنى 
وغير ديمقراطى وغير عقلانى» فإنها قد 
طرحت-بالموازاة مع ذلك- بديلها 
الاستراتيجى الذي يمثل جوهر وفحوى 
رسالتها الأدبية والفنية والفكرية, ألا 
وهى «التقدم» كمقولة ثقافية شاملة 
ومتعددة الأبعاد والدلالات؛ سواء علي 
مستوى الأدب والفن والفكر أى على 


مستوى السياسة والاجتماع والفلسفة. 
هكذا تبنت «أدب ونقد»ه قضية 
الكتاب المصادرين من قبل الأجهزة 
الرسمية, سياسية كانت هذه الأجبزة 
أى دينية؛ بداية من طه حسين وتجيب 
محفوظ ولويس عوضن وثصصر 
حامد أبى زيدء حتى عبد المنعم 
رمضان» وابراهيم عيسى وحسن 
طلب. ودافعت عن حق الابداع والنقد 
والتجديد فى سياق الدفاع مهن 
الديمقراطية وحقوق الإنسان والمجتمع 
المدنى وتبنت التراث العربى المستئير 
والعقلانى والتقدمى جنبا إلى جنب مع 
التراث الفكرى والتقدمى العالمى؛ هكذا 
تبنت ابن والفارابى 
والطهطاوى والنديم وحسين مرورة 
وزكى تجيب محمود 
الرهمن بدوى ومهدى عامل 
وسمير أمين ومحمود 

العالم وكريم هروةءجنبا 

جنب مع جورج لوكاتش وروجيه 
جارودى وأرئولدهاوزر وفرائز 
فائون, وماركيوزء واحتفت ‏ ب 
يحيى حقى ويرسفف 
وصلاح عيد الصيور 
قصيرى وأمل دثقل 
مندور وعبد الممسن طه بدن 
جنبا إلي جنب مع بابلوتيرودا 
ولويس ‏ أراجون ‏ وبول 
إيلوارفمدت الجسور بين الماضى 
والحاضر وبين المحلى والعالمى؛ نازعة 


رشد 


وعيد 


أدريس 
وألبير 


ومحمد 
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نحى خلق رؤية ثقافية إنسائية أصيلة 
غير منغلقة وغير مفترية فى ثفس 
الوقت. 
فى ذات السياق دافعت «أدب 
ونقده عن مجانية التعليم وعن تطوير 
مناهجه وتنقيتها من الغث السلفى 
والتبعى معاء ودافعت عن حق الشباب 
فى الإبداع والنشر»؛ قأصدرت كتاب 
أدب ونقد إلى جائب ديوانها 
الصفير. كما وقفت إلى جائب 
«أدباء الأقاليم»وأفردت لهم الأعداد 
الخاصة والملفات الكاملة. 
هكذا تكتمل أمامئنا قيمة ودلالات 
«أدب ونقد» التى أصبحت معلما 
مضيئًا من أهم معالم حياتنا الثقافية 
التقدمية فى مصر والوطن العربى؛ رهم 
ضعف الإمكانيات وقلة الموارد وعدم 


«أدب وثقد »؟.. 


٠ 


نسيج 


ترى... كيف كانت البداية مع 


مواتاة كل الظروفء العالمى منها 
والمحلى. وإذا كائت المجلة تكمل الآن 
أعدادها المائة فإنها بذلك تكون قد 
حققس-بمجرهد ذلك- إنجازا لم تبلفه 
كثير من الدوريات التى تحظى 
بالميزانيات الضخمة والتوزيع 
الإجبارى» وهى مايبرز صلابة معدن- 
وجذرية توجهات- من يصدر ونها. 

لقد أضحت «أدب ونقد» مدرسة 
حقيقية لأبناء هذا الجيل فأخذت تفرخ 
كل يوم نقادا وشعراء وقصاصين 
وفنانين جدداء وتقدم لساحة الثقافة 
المصرية- العربية كل ما هوأصيل 
حقيقى ؛ مناضلة يجسارة ضد كل ما هو 
زائف وغحث. ويذلك تكون قد اختطت 
طريقها التاريخى الصاعد دائما للأعلى 
وللأمام. 


البدايات 


طارق السيد إمام 


- هل كانت فى حجرة أبى بدمنهور 


وأستمع مدهوشا إلى احتدامهم حول 
إحدى القضايا.. دون أن أعى أى شئ.. 


- هل كانت وأنا لاأزال طفلا.. أرى 
أغلفة لمجلة أنيقة... ولاأدرى بما فيها؟ 
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- أم كانت فى نوفمبر ؟159.. حين 
نشرت المجلة قصة شديدة القصر بعتوان 
«محاولة لاحتواء الضوء» لفتى فى 
الخامسة عشرة من عمره يدعى «طارق 
السيد إمام»؟. 

أولى البدايات/ اللون 

هكذا كان اللون.. وكانت الأوراق 
البيضاء التى تفترش أرضية المنزل.. 
مليئة برسوم عشوائية.. وإن نفذت 
الأوراق.. فهى الحائط الوسيع.. أخط عليه 
ماأشاء .. ويمتد اللون عبر الأيام.. حتى 
تتحول الخطوط العشوائية الى مساحات 
ملونة.. برسوم عجيبة. لمخلوقات. لايمكن 
أن توجد قط.. ولكنها تنضم الى 
منظومة مماثلة.. مخلوقات لايمكن أن 
توجد الا فى مخيلة هذا الطفل.. امرأة 
تتشح برداء غريب.. وتمسك بعصا ولها 
أسئان خرافية وعينان غير منتظمتين 
بموضع.. رجل له عمشرة أرجل ويد 
واحدة.. مشعوذ يرقص هستيريا داخل 
عبق البخور.. ولا أدرى لماذا هكذا- 
تحديدا- كان الرسم.. فقد كانت دفقة 
واحدة من المخلوقات.. ولم تدر فى 
مخيلتى الكتابة أثناء ذلك.. بل كان من 
الصعب أن تدور الكتابة بمخيلة طفل 
فى التاسعة من عمره.. حتى وقعت 
عيناى المدهوشتان على مجلات الأطفال. 
لأآرى مبهورا رسوما تضحك وتبكى 
وتتكلم.. ولأبدأ رحلتى الأولى مع 
الكتابة.. وبالفعل.. أحضرت الأوراق 
والألوان.. وبدأت فى إصدار مجلة 
للأطفال.. فى موعد لايحيدءتتهد فيها 


مخلوقاتى الغرائبية بقصصى الغرائبية 
ايضا.. ومحررها الوحيد.. أنا وقاررها: 
أبى وأصدقاؤه.. فهل كان اللون هى رهم 
الكتابة؟.. وهل كانت تلك المخلوقات 
التى تجلت لى فى الرسوم هى ذاتها 
التى تجلت فى كتاباتى؟.. وهل كانت 
تلك العوالم التى تقشرب من الخرافة هى 
المولد الرئيسى.. لتلك القصص الطفلية 
التى دارت عن الأسذ الطيب.. وعن 
الرجل ذى الشوارب التى تبلغ قدميه؟.. 
ثم .. وصولا إلى: الصقر الذى يحرس 
بشرا.. واليمامات التى تصنع مقبرة 
زرقاء فى طقوس أنثوية غرائبية.. 
والصراع الذى يحتدم بين ثلاثة أجساد 
وسط دوائر.. لاتعد بشئ؟.. 


تداخل اللون بالحروف 


.. ولم يكن هذا الطفل.. ليقع على كل 
هذا.. لولم تقع عيناه على لوحصات 
ليوناردودافئشى وبيكايسو ومارك 
شاجال.. كما أنه حين صارفتى.. لم يكن 
ليقع على مايمكن أن يؤهله ليكتب .. 
لولم يقع على كتب تشيفوف 
ودوستويفسكى.. وتجيب محفوظ 
ويوسف إدريس وادوار الخراط ويحيى 
الطاهر عبد الله وجيل كامل من 
الكتاب.. كما أنه لم يكن ليحمل تلك 
الروح الشعرية التى تجلت فى كتاباته 
فيما بعد.. دون دواوين حجازى وعبد 


الصبور مرورا بعقيفى مطر وأمل دنقل 
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وصولا احلمى سالم وحسن طلب وجمال 
القصاض:. 

بداية: أبى 

من أولى اللحظات.. كان «السيد 
إمام».. العامل المشترك فى كل 
البدايات... أول ماوعيت.. على الشعر 
المهوش.. والوجه الطيب.. وحب الأدب 
والفن.. ولما بدأت القراءة.. فقد كان 
أيضا «السيد إمام».. أذكر حين صحبنى 
ذات يوم.. وأنا بعد طفل فى المرحلة 
الابتدائية.. الى هكتبة الهيثئة 
يدمكيون:. وحملدا معا لقافة كبغيرةء 
كانت «مكتبة من الأدب العالمى 
للناشئين» تربى على ثلاثين كتابا من 
كل صئوف الأدب لأشهر الكتاب 
العالميين.. ولم يمض عام على تحولى من 
المرحلة الإبتدائية الى الاعدادية .. حتى 
كنت قد قرأت كل الكتب.. وأخذت 
الكتابة بداية جديدة معى.. كنت قد 
عشت بين الصفحات وكانت متعتى 
الجمة مع توم سوير وهكلبرى فين 
وأبطال ديكنز المتشردين وفرسان 
ألكسندر دوماس الثلاثة.. فقررت 
محاكاتها.. فى زخم يجمع بين كل 
ماقرأته وأحببته.. أجواء ألف ليله التى 
قرأتها فى مراحلى الأولى.. فتى قروئ 
يائس كشخصيات ديكنز.. شديد الذكاء 
كشيرلوك هولمز.. يوضع فى جريمة 
غامضة فيكتشف حلها.. كان ذلك فى 
نهاية المرحلة الأبتدائية.. وفى المرحلة 
الإعدادية كانت ثمة فجوة.. فمجلات 
الأطفال لم تعد تشبعنى كما كانت 


فيما قبل.. والروايات العالمية كانت تمر 
بفترة توقف. ولم يصدر منها خلال عدة 
سنوات سوى أعداد قليلة لكتاب نصف 
مشهورين.. فكان الشئ الذى ارتبطت به 
حتى وقت قريب ولم أستطع التخلص 
مله منوى يسعوية...زؤايات الجيب... 
روايات مصرية تجمع بين كل ما قرأته.. 
وفى تلك المرحلة أيضا واصلت الرسم 
بشكل مكثف.. بينما كان الهدوءيهم كل 
شئ عن الكتابة.. فانخرطت فى اللون.. 
وأخذت أواصل الرحلة مع مخلوقاتى.. 


الذروة 


.. وتأتى المرحلة الثانوية.. ليصل 
الاحتذام الى الذروة.. فقد تداخل عشق 
الرسم مع قراءات معاصرة لأدباء 
الستينيات والسبعينيات قصاصين 
وثسعراء.. ولازالت قصص لإبراهيم 
أصلان ويحيى الطاهر عبد الله وحافظ 
رجب والمخزنجى عالقة يذهنى لاتيره.... 
كما أن قصائد لعفيفى مطر وأمل دنقل 
وحلمى سالم وحسن طلب كاملة 
بذاكرتى لاتنسى.. وتداخل كل هذا مع 
القراءات النقدية الحديثة لكبار النقاد 
الأوروبيين.. وهنا يظهر أبى مرة أخرى.. 
فعن طريق ترجمته لبعض أعمال هؤلاء 
وقراءاته للأعمال الأخرى.. تمكنت من 
مسايرة كل جديد فى حقل النقد 
الأوروبى.. فعرفت أسماء مثل جوناثان 
كللر وديفيد لودج ورولان بارت 
وجاكبسون.. كما صرت ملما 


ماد 
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بمصطاحات مثل البويطيقا البنيوية 
والسيميوطيقا وعلم اللغة وشعرية 
الرواية وغيرها. 

.. وهنا.. بدأ التقائى بالدوريات 
الأدبية يأخذ شكلا جديدا .. من مجرد 
النظرة العابرة الى الدخول فى خضم 
الحياة الأدبية بكل ما تحمله من معارك 
وقضايا ونوافذ على كل جديد فى 
مجالات الإبداع والنقد فى كل مكان.. 

وهنا.. تحديدا.. بدأت صداقتى مع 
أدب ونقد تخرج من مجرد غلافها الأنيق 
ورسومها الداخلية الرائعة.. الى حيز 
أوسع هى متابعة بل ودراسة كل 
ماينشر على صفحاتها.. وهكذا صرت 
متابعا نهما لكل ماينشر من نصوص 
ودراسات.. هنا..ومع تداخل كل تلك 
الأشياء.. عادت الكتابة.. كتابة جديدة 
بكل المقاييس..ففى إحدى ليالى يونيوى 
1598 تملك لى اقنصوصة.. تنسف 
صفحة مكثفة.. كل ماعرفت وماقرأت 
ومارسمت انصهر وذاب فى الخلفية.. 
لتظهر منظومة صغيرة شديدة 
التكثيف.. أسميتها «محاولة لاحتواء 
الضوء». 


03 محاولة لاحتواء 
الضوء.. وبداية جديدة 
.. وبينما قابل البعض تلك التجربة 
بإعجاب وانبهار شديدين واعتبروها 
عملا جديدا غير مستهلك..فقد قال لى 
البعض أنه من الأفضل ل«طفل» مثلى 
أن أكتب عن «أصحابى» فى المدرسة 


وعن الأطفال فى « الحضانة».. 
ولكن ..كيف كانت تلك البداية 
الفريبة. حين فوجئت فى نوفمبر من 
نفس العام بالصديق (ناصر دويدار) 
الذى سلم القصة لأدب ونقد.. والذى أدين 
له بكل الحب والمودة.. يتصل بى هاتفيا 
ليعلن أن «أدب ونقد» التى طالما حلمت 
أن أنشربها وأنا اسم كبير.. والتى 
رأيت على صفحاتها أجمل القصص 
والأشعار وأسخن القضايا لأكبر أقطاب 
الفكر.. تنشر قصتى على صفحاتها بين 
كل هؤلاء وأنا بعد لم أكمل خمسة عشر 
عاما.. ولامعرفة شخصية بينى وبين أى 
فرد فيها.. هكذا كانت «أدب وتقد» 
بداية جديدة ومختلفة.. لمنظومة كاملة 
من القصص.. منظومة انصهرت فيها كل 
المعارف.. نسيج من القصة والشعر 
واللون.. وبداية.. لتشكل دائب ومستمر 
فهل كانت بداية واحدة.. مع الفن ومع 
«أدب وثقد»؟.. أم هى نسيج.. تصلح كل 
نقطة فيه لتكون بداية حقيقية؟.. وهل 
كان « محرروا أدب ونقد» بصوتهم الفرح 
المشجع.. أصحاب بداية جديدة تأخذ 
دورتها فى النسيج.. كى يبدأ جيل 
كامل فى الوجود عبر صفحات «أدب 
وشقد».. 
وهل كان هذا الحديث الذى احتلت 
بؤرته «أدب وثقد».. براحا للملمة كل 
خيوط البداية لتكوين هذا النسيج..؟ 
لازالت أدب وثقد تواصل المسيرة.. 
ولازال النسيج يكمل الخيوط... 
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محملد موسى 


كانت عمشرات القصائد قد زحمت 
أوراقى » عر فها الاصدقاء ورددوا بعض 
مقاطعهاء لكننى لم أشعر ابدا ان لها 
الحق في النشر ‏ حتي كان الموعد ممع 
« أدب وثقد». 

وللعمارةرقم؟" فى شار عغعصيهد 
الخالق شروت روائح خاصة وأساطير , 
وكان صيف 1187 الذي أعبره ؛ آتيا من 
القريةوالجامعة والخدمةالعسكرية, 
حالما بالسنوات الغامضة التى ستاتى . 
فى هذا الوقت نشرت هأدب وثقد» للمرة 
الأولىإحسسديةقصائدى:« هجمت 
مساحات الفراش»؛ أمسكت المجلة فى 
يدي »وقسرآات القصيدة مطبسوعةعدة 
مرات ثم قلت : من يقرأ ومن يتذكر؟ 

بعد ذلك بعامين كنت بالخارج لفترة 
قصيرة؛ عندما تعرضت لهجوم ضاغط 
من أحلام الليل وكوابيس النهار أضاءت 
خرائبه .وكان طائر الشعر وحيداً فى 


منى ؛ ويبقى على أن أتييح له كل الاسرار 
وكل القبح المختفى.. 

وللمرة الثانية تفاجؤنى «أدب ونقد» 
بالقصيدةمنشورةبوكالعادةأعيد 
قراءتها عدة مرات من المجلة ؛ وأنا أتأمل 
الحروف المطبوعة , كأتها لشاعر غيرى ! 

ربما ينبغى الاعتراف بأن علاقستى 
بالنشر »لاتقل التباسا هن ملاقتى 
بالشعر , مير ان «أدب ونقد» أصرت فى 
المرتينان تواجهنى بالفكرة ؛فأعسيد 
النظر مرات ومرات من تقديس الشعر 
والميلاد علي يديه في سنوات المراهقة 
البعيدة: الى السقوط فى عدمية شاملة( 
من يقرأ ومن .. الخ) والشك في قيمة أى 
شىء. 

وأعودللأوراق لاجسد نمو سستين 
قصيدةمنها عشرون فقط لاأخجل 
منهاء.قفاأبدا-فىترددىالقديم- 
ترتيبهاوإعدادها وكان سيكون لى 
اخيرا مجموعةشعرية,وكأن اسمها 


وحشة الأطلال جلست اليه فى مصالحة توا»,وكان الاصدقاء١‏ سيكون «الجنودأ 


شبه يومية » أثمرت خلال أكشر من شهر 
3 قلصسيهدتىه الجنودأتوا »وجاءت 
القصيدة طويلة, مزدحمة بالأصوات 
والاشارات والمقاطع النشرية والاوزان 
المختلفة وأحسست أن الشعر يقترب 


يهدونها الى الاصدقاء والنقاد يقدمونها 
الى القراء. 1 

ما زلت أجهز أوراقى واثا فى صف 
الايمان بالشعر رغم كل شئ. فهل أثمرت 


رسالة «أدب ونقد»؟ 


اكتشاف الذات 
من الكلمسناتئ 


فى محاولات كثيرة ودووية للتعرف 
على ذاتى؛ قنطعت شوطا طويلا من 
الطفولة الى المراهقة ومن المراهقةالى 
أولى عتبات النضج.. فهل عرفت ذاتى 
كما عرف الآخرون بعضا منها؟ فى تلك 
المرآة التى تطالعنى كل صباح بوجه بلا 
رتوش أرى شيئا لايراه الاخرون: لكن 
مرآواتى الأخرى تستقبلنى عند كل 
منعطف جديد فأجدنى انعكاسا لما يراه 
ويستشعره الآخرون. 

فى بدء الالتحام بالأوراق البيضاء. 
تركت الخطوط السوداء المتشابكة تفرغ 
مافى نفسى من رؤى وشجون المرافقة 
الأولى وكنت بعد فى الخامسة عشرة. 
كان على أن انتظر عشرة أعوام أخرى 
قبلما تنبئنى مرآة «أدب ونقد» أنى 
أحمل بذور ميلاد جديد: بيد مرتعشة 
قدمت صفحات لقائى مع انجى افلاطون, 
لتتلقاها بيد متفائلة السيدة فريدة 
النقاش؛ رئيسة التحرير. بعد القراءة 
جاء الاقتناع, ليبدأ بذلك أول احتكاك 
حقيقى لى بحروف المطبعة. 

ثم نشرت لى أيضا محاولاتى 


القصصية الأولى التى تعهدها د. سيد 
البحراوى فى باب «أصوات جديدة», 
وقدم لى بذلك وجها جديدا أضيفه الى 
وجوهى المتعددة فى مرأه الآخرين. 
وسعد عام يمر؛ يقرأ الاستاذ حلمى سالم 
بعضا من قصص جديدة وينشر عددا 
منهاء كأنه بذلك يعنى أن مااكتبه جدير 
بالقراءة ناهيك عن النشر. فماذا حدث؟ 
حدث أن شكوكى ومخاوفى اتلحذت شكلا 
أكثر ايجابية متخطية بذلك السؤال 
المصيرى (هل أنا كاتبة قصة قصيرة؟) 
الى أسئلة أكثر إلحاحا عن كيفية إعادة 
خلق وتشكيل العالم أثناء العملية 
الابداعية وعن اعادة اكتشاف الذاتث 
الفاعلة أثناء كتابة النص.. وعن وسائل 
التواصل التى تفرزها الكتابة رغما عن 
الكاتب والتى تجعله فى حوار دام 
وحميم مع القارئ المتخيل (المفترض). 
فى تلك الأشناءء ازددنا أنا وزوجى 
وليد الخشاب الذى بدا معى رحلة 
الكتابة فى أدب ونقد منذ البداية, 
ازددنا التصاقا بفريق العمل عن طريق 
القراءة المشتركة على صفحات امجلة.. _ 
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ولم تكن الوجوه بعد تذكر الوجوه... ثم 
قيل لنا «لماذا لاتكتبان فى السينما؟» 
كانت فريدة النقاش ترى أثنا قادران. 
وإنما ينقصنا أن نعى ذلك. فى ذلك 
اليوم؛ وافقنا على استحياءء ولكنى 
حين التفت الى زجاج النافذة فى غرفة 
الدور السادسء طالعنى وجه متردد. 
أمعنت النظر فى صمت الغرفة ذات 
الجدران العالية وعرفت أنى سوف 
أتغلب على هذا الخوف الصامت وأثنى 
سأكون كما تمنيت دوما دون إفصاح 
واحدة من «أهل السينما» . كتبنا. 


وانتظرنا ردود الأفعالء التى جاءت 
مطمئنه من جاتب قرائنا الأوائل فى 
المجلة والتى أيدتها سطور «الافتتاحيات» فيما 
بعدء بقلم رئيسة التحرير. 


هكذا نشأات بيننا وبين القارئ 
المجهول علاقة تواصل مستمرة لاتتيحها 
إلا الكتابة؛ ورحنا نتلقى أصداء مانكتب 
فى شغف حقيقى خفف من حدته ومن 
ألمه الممتع إحساسنا بأننا على الطريق 
المتاميغ: 

عرفبت حينذاك أن قارئ «أدب ونقد» 
الحقيقى ليس فقط النقاد ولا سكان 
العاصمة وإنما ذلك القارئ الذى يسكن 
قرى ومدن مصر المترامية والذى ينتظر 
صدور كل عدد جديد ليتبادل قراءته مع 
صحبته حول اكواب الشاى فى مقهى 
صغيرء أى فوق سطح بيت يطل على 
الحقول. عرفت معنى جديدا يسمونه 
«شرف الكلمة»؛ عرفته احتراما لهذا 
القارئ البعيد الذى ينتظرتى ربما حين 


أسعى اليه والذى يشير دوما فى ذهنى 
أسئلة كثيرة أحاول الاجابة عنها فى 
خضم هذا العالم المتفيرء المشحون 
بالتساؤلات المستحيلة. أعرف أنه هناك 
وأنئه ينتظر لاحظة تفاعل حقيقية مع 
كتابة يعرفها بالتجربة كما أنتظر أنا 
أن أرى كتابتى متحققة على الأوراق 
لأعيد النظر فيما أعرف وأقول. 

فى ليالى الشتاء القارصء أترك 
قوقعتى الدافئة واحتمى بمقعد مكسى 
بالقطيفة فى سينما وسط المدينة 
لأشاهد فلما آخر. فى الظلام, اكتب 
كلمة أي كلمتين للتذكرة. وحين أعود 
أفرغ مافى جعبتى من كلمات أعرف 
مسبقا أنها ستصل الى مستحقيها. 
وحين يصدر عدد جديد؛ أولد من جديد 
فى انتظار «الماذا بعد؟». 

هذه التجربة الكنائية, السينمائية 
والأدبية؛ رغم أنها فى بداياتها الارلى» 
أتاحت لى فرصة التوغل فى شكل جديد 
من أشكال التعبير «بالسيثما» سواء 
كانت الكتابة أدبية أى نقدية. صارت 
لكل من الكتابتين نقاط تماس واضحة 
مع الكتابة الأخرى وصرت لاأكتفى 
ببعض القيم المعرفية التى وصلتنى 
أثناء التجربة ومن خلال المشاهدة 
والنقد وإنما أسعى لاعادة تركيب هذه 
القيم فى أنساق جديدة قد تتبلور 
عناصرها مع مرور الوقت لصالح 
الكتابة الأدبية, وذلك بفضل الدراسة 
والبحث والمتابعة التى لم تكن لتتسنى 
لى لولا فرصة الكتابة والنشر. 
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تداخلت الأصوات الشعرية 

و«شوشت» على بعضها أحيانا فى 
سباقها على النشر؛ محدثة نوعا من 
الزحام.؛ ربالنظر الى أحوال الثقافة 
والنشر بصفة عامة بدا الأمر مربكا- 
بالنسبة لى- وبدا كما لو كان الأسهل 
هى التخلى عن الكتابة وتأجيل النشر 
حتى إشعارات أخرى.. 

غير أن صديقا قال لى مرة» إن من 
يؤجلء يؤجل الى الأبد... 

فجاء النشر بعد أن تأكدت إننى 
خرجت من السباق»؛ وصار على أن اعير 
عن نفسى دون سباقات مع أحد؛ وهذا 
ليس تعاليا بقدر ماهو إنصاف للشعر. 

وجاء إختيار «أدب ونقد» لبعدها عن 
مجلات الدولة بإيجابياتها وسلبياتها, 
ولبعدها عن التكلف الأنسائى 
والثقافى.. وهذا هى الأهم. 

وبحلول العدد المائة أتمنى من «أدب 
ونقد» أن تواجه اللعنة التى حلت 
بالحياة الثقافية , والتى أتصور إنها 


مجلة ثقافية 
حركة ثقافية 


هية عادل عيد 


المحنة الحقيقية التى لافائدة من تجاهلهاء 
لأنها تمس المجلة كمشروع ثقافى 
بالأساس. وأنا أرى أن المأساة بدأت حين 
بالغ بعض الأدباء فى القول بأئه ليس 
من مهمة الأديب أن يتصدى ,فتنصل 
كثيرون من كل شئ وتفرغوا لذواتهم 
بالمعتى السطحهى:والسيل حكن ضنارت 
الثقافة- كما نعرفها- مهرجانئات 
تتخللها معارك (نميمة). 

أعرف أن المهمة مع كل تلك 
الاحباطات الثقافية والفير ثقافية تبدى 
مستحيلة: إذ ما الذى تبقى من الحياة 
الثقافية لتعتمد عليه؟ 


ولكن- وبالرغم من ذلك- تنطلب من 
«أدب ونقد» ألا تكتفى بأن تكون بقعة 
ضوء ؛ بل عليها أن تشتبك بحيوية 
وحسم مع ماترقضه.. رغم الإشكالية 
الدائمة التى تفرض نفسها فى هذه 
المواجهة. وهى إنها مجلة ثقافية دون 
حركة ثقافية فعلية.. 
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عندما دلفت الى مكتب قريدة 
النقاش »؛ كان أول ما استقبلئم, 
ابتسامتها المشرقة. كانت فى ذاكرتى 
أسطورة, حكتهالى أمى» زميلتها فى 
الدراسة؛ فإذا هى بشر. حلمى سالم؛ 
الشامر العجيبء ينطق بالعامية 
ويشرب القهوة و يرتدى ملابس عصرنا. 
عندما يتحول الكاتب» من كائن من 
حروف الى كائن من لحم؛ يتغير وجه 
العالم» ويزيد حميمية؛ أو هذا ماكان. 

عندما نشرت «أدب ونقد» أول 
مقالاتى ومقالات مى؛ تبدلت تضاريس 
الحياة فى عيوننا وامتلأت سهولا. 
أصبحنا نقاسم الآخرين أفكارا ونظرات 
وليدة سنناء ومازلنا نبتسم دهشة إذا 
مادعانا أحد بالناقدين. إن هى الا 
مناقشاتنا لحخرجت من خلوتنا الى 
الورق. 


لبطينا 


2 3-5 
ادب و تقد 


وأيام عسل 


وليد الخشاب 


إن الامر يتعدى تشجيع «أدب ونقد» 
للشباب؛ مبدعين ونقاداء ولكل جديد 
جاد وجيدء فهذه وظيفة تقوم بها المجلة 
منذ نشأت؛ بحكم أنها أحد أهم أصداء 
اليسارء رديف التقدم أى التجديد 
والحيوية؛ أى المساءلة المستمرة للموجود 
والثابت. يتبدى ذلك فى أسماء الكتاب 
كما فى موضوعاتهم. فلقد طرقت باب 
«أدب ونقد» فى زمن يفرض على كل 
المهمومين بقضايا العدل والحرية أن 
يتقاربوا. بدأت الكتتابة فى «أدب 
ونقد»» وقد دكت الطائرات الأمريكية 
بغدادء وقد تفسخ الاتحاد السوفييتى 
وقد شنارت'الشزاكيل جتان ة لأعدئة: قن 
نظر البعض. أفسحت المجلة فى حضئها 
مكانا لمى ولى» بعد أن صار العالم بارداء 
رغم أن كلينا أمامه شوط طويل؛ يفصل 
بنين-.نا وبين أقصى عالم المثقفين (بله 
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المناضلين) الديمقراطيين بحق. 

إن انفقتاح «أدب ونقد» على أعرض 
شرائح المثقفين قد حفظ لها حيويتها 
ومكنها أن تكون بحق مثبرا لكل 
لوطنيين لامجرد نافذة تطل منها 
فصائل معينة من اليسارء دون غيرهاء 
ومكذنى كذلك أن انضم لمدرسة المجلة- 
لاشك أن التاريخ الأدبى سوف يتحدث 
يوما عن مدرسة «أدب وثقد» » أو قل 
مجموعة «أدب ونقد». 

وسوف يذكر التاريخ الأدبى أن «أدب 
ونقد» قد حملت مشعلا وضاء فى سماء 
الثقافة- أو قل فى ظلام الثقافة- فى 
فثرة ماتت فيها مجلات هيئة الكتاب 
الثقافية, معنويا ثم فعليا. ولاأشك أن 
نموذج «أدب ونقدء» هى الذى ألهم 
القيادات الثقافية أسماء من تولوا 


مسئولية الاصدارات الجديدة لإبداع 
وقفصول والقاهرة: فالجامدون للجمود 
ومسائلى الثبات للحياة. 

ولاشك أن محافظة «أدب وتنقد » على 
مسكوافاء ماديا وقيميا ظاهرة جديرة 
بالتامل والإعجاب» فى ظل منافسة 
مجلات وزارة الثقافة, التى تجتذب 
الكتاب بمكافآتها وتتمتع بدعم قد يصل 
الى أربعة أضعاف سعر النسخة. وتظل 
«أدب وثقد» مساحة لنشر ماقد لايجرئ 
أحد على نشره؛ وعلى هذا ينيفى أن 
ثنراهن. 

ليشيتا 

نشرت «أدب ونقد» أول كتابات هئ 
ولم يمض على زواجنا بضعة أيام» وجبنا 
مكتبات القاهرة بحثا عن عدد؛ ونحن 
فى «أيام العسل». أيه مصادفة جميلة.. 
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خلال فترة زمئية امتدت الى 
نحو خمسة وثلاثين عاما 
استطاع إبن النيل والفنان 
الملحن الكبير بليغ حمدى أن يتر بع 

. على عرش التلحين الموسيقى بجانب 
عدد لابأس به من فطاحل الملحثين 
المضريين خلال هذا القرن متهم 
موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب» 
ولهذا دلالته الواضحة فى نوعيه وأصالة 
موهبته الموسيقية وحساسيته الفنية 
وقدرته الواضحة فى التعبير الموسيقن 
للكلمة وتلحين النصوص الشعرية 
المختلفة, وهذا الكم الهائل من الانتاج 


كه 


' د. جهاد داود 


الموسيقى الغنائى الذى يصل الى أكثر 
من ألف لحن موسيقى كانت تنجح 
وتنتشر انتشارا واسعا بين جماهير 
المستمعين المصريين والعرب. 

ولعل بليغ هى أصغر ملحن إستطاع 
أن يلحن لسيدة الغناء العربى أم كلثوم 
وهى فى قمتها الفئية. بل نستطيع 
القول أن الحان بليغ .لأم كلثوم قد 
صنعت منها نموذجا جديدا قربها أكثر 
الى الفئات الشعبية من جمهور 
المستمعين بالحائه المصرية الأصيلة 
الممتزجة بتراب هذا الوطن ومياه نيلنا 
العظيم, فلا عجب أن يسميه النقاد باين 
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النيل» ويستمر بليغ خلال مشواره 
الفنى فى تلحين مجموعة كبيرة من 
الأغانى الأكثر شهرة وذيوعا لسيدة 
الغناء والتى بدأها بأغينة دحب أيه» 
وتلاها بأغنيات ألف ليلة وليلةء»ى فات 
الميعاد. وأنساكء, وبعيد عنكك, أنا وإنت 
ظلمنا الحب؛ وسيرة الحب؛ وغيرها من 
الاغنيات التى لاقت قبولا كبيرا فى 
مصرنا والوطن العربى بأكمله. 

ولعل بليغ حمدى هو الملحن المصرى 
الوحيد الذى لم يترك مطربا واحدا! إلا 
ولحن له مجموعة كبيرة من أشهر وأنجح 
أغانيه, فقد لحن لعبد الحليم حافظ 
مجموعة من الألحان تصل إلي أربعين 
لحنا بدأها بلحن أغنية تخوئوه؛ وتلاها 
بأغنيات كثيرة منها خسارة خسارة: 
على حسب وداد قلبى» سواح؛ التوبة» 
موعون, الهوا هواياء زى الهواءأي دمعة 
حزن؛ مداح القمرء علي طول الحياة, 
بالإضافة إلى الحائه لأغنيات عبد الحليم 
الوطنية عدى النهار » وعاش اللى قال » 
وقومى عليكى السلام وفيرها. 

وقد استطاع بليغ أن يتعامل بشكل 
مختلف مع صوت المطربة الكبيرة 
شادية وأن يتفهم بإحساسه الفنى 
طبيعة صوتها المميز الحاد الطبقات, 
فلحن لها مجموعة ضخمة من الأغانئ 
منها مكسوفة, ياأسمرانى اللون» خدنى 
معاك. زفة البرتقالء الحئة. قطي. 
الفراق» قولوا لعين. الشمسء. .خنلاص 
مسافرء والله يازمنء : أحلى ليلة. 
بالإضافة إلى أغنياتها الوطنية يأم 


الصابرين» ياحبيبتى يامصرء وغاليه 
يابلادى» 

هكذا أيضافعل بليغْ حمدى مع 
المطربة الكبيرة نجاة فقد استطاع أن 
يصل بصوتها الرخيم المعبر الجميل إلي 
أعلى درجاته قلحن لها مجموعة ضخمة 


.من الافنيات وصلت إلى أكثر من ثلاثين 


أغنية منها أنا باستناك؛ كل شئ راح» 
حبك حياتى؛ ياحبيبى أنده على» نسى» 
ليلة م الليالى» الطير المسافرء فى وسط 
الطريق وفيرها من الأغنيات التى 
أحبها المصريون ونجحت وانتشرت 
اتتشارا كبيرا. 

وكان لورده الجزائرية نصيب كبير 
من ألحانه والتى بدونها لم تكن لتصل 
إلى قلوب المصريين؛ فقد كانت الحانه 
المصرية الطابع والأصيلة قد ساهمت بلا 
شك فى تقريب المطربة الجزائرية 
الوافدة إلى الأذن المصرية, وقد لحن لها 
أغنيات كثيرة ناجحة منها باحبك فوق 
ماتكمتور: باستتاك: العيون السود 
بلاش تفارق» حكايتى مع الزمان» قد 
حبى مفيش؛ اسمعونى, اشتروني» 
وحشتونىء ليل ياليالى؛ دندنه,. طيب 
وأنا مالى وغيزها. 

وكما فعل مع وزده فعل مع فايزة 
أحمد وميادة الحناوى من سوريا وعزيزة 
جلال: وسميرة سعيد وتميد الهادى 
بلخياط من المغرب ونعمة وغليا وأحمد 
حمزه من توئسء, وسعدون الجابر من 
العزاق» وعلى عبد الستار من قطر, 
ورباب من الكويت؛ وخالد الشيخ من 
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البحرين» وصباح ووليد توفيق وماجدة 
الرومى من لبنان وغيرهم, فقد كانت 
بداياتهم الحقيقية نحى عالم الشهرة 
والضوء بدءا من القاهرة وعلي يد 
ملحنها الشاب بليغ حمدى. 

ولعل من أهم اكتشافات بليغ فى 
عالم الفناء هى صوت الفنانة الكبيرة 


ذانتّ السوت القوى الملافكى الملنء” 


بالإحساس والشجن والرقة والعذوبة 
عقاف راضى والتى تبناها بليغ منذ 
بدايتها وقدمها للجمهور المصرى وحرص 
على أن يكون دائما بجوارها من بداية 
مشوارها الفنى وكان لألحانه أكبر الأشش 
فى نجاح المطربة الشابة وأغانيها التى 
مازلنا نتغني بها للآن منها ردوا 
السلام, هوايا هراء تساهيل , لما بيهل 
أكساء:ؤزهدى: مين القتمن عطاك 
وغيرها. 

وحتى المطرب الشعبى محمد رشدى 
والذى قد يتوقع البعض أن أداءه 
الشعبى لايتلاءم ولايتوافق مع طبيعة 
أسلوب بليغ حمدى الذى يميل إلى 
التطريب التقليدى بشكل عام» فنجد أن 
بلي قد لحن لهذا المطرب الشعبى أشهر 
أغانيه على الإطلاق؛ عندوية .سميتى 
أشوقكء؛ وسع للثور» مغرم صيابه, 
بلديات » ع الرملة؛ آه ياليل ياقمرء, 
طاير ياهو وفيرها من الاغنيات 
الاصيلة. 

ولايمكن أن ننسى لبليغ أنه الملحن 
الوحيد خلال هذه الفترة الزمنية الذى 
ركب الصعاب كما يقولون وحاول 


المحاولات الوحيدة فى مجال الأوبريت أو 
المسرح الغنائي العربى وكان له فى ذلك 
ثلاث تجارب تستحق الإشادة والتقدير: 
مهر العروسة التى قدمها عام'”ة١‏ 
وهى من تأليف الكاتب الكبير عيد 
الرحمن الخميسى واخرجها للمسرح 
سعد أردش بإسلوبه المميسز وفكره 
العميق والتى نعتقد أنها أهم 
الاوبريتات التى قدمت خلال النصف 
قرن الماضى فى محاولة لاستكمال ما 
بدأه الشيخ سلامة حجازى وسيد 
درويش خلال بداية هذا القرن من مسرح 
غنائي عربى نفتقده بعد روائع سيد 
ارويش _المفروقة: العشيرة الطينينة 
والبروكة وغيرها. 

وقد كان بليغ يحلم بهذا المسرح 
الغنائي ولهذا فقد حاول مرة أخرى فى 
الزفة وفى أوبريت تمرحثه »والذى 
أسند بطولته للمطربة وردة التى كانت 
زوجته في ذلك الحين وقدمه للمسرجح 
فى إخراج متميز مبهر الفنان جلال 
الشرقاوى. 

لم يقتصر بليغ فى أعماله 
الموسيقية على التلحين. فقط بل كان 
أحد الملحنين القلائل الذين طرقوا 
مجالات أخرى مثل الموسيقى التصويرية 
للأفلام والأعمال المسرحية 
والتليفزيونية ولهذا نجد له مقطوعات 
موسيقية خالصة بدون فناء وهو 
ماكقتقده السام الموسيقية اللمدرية 
وبشدة . 


إننا جميعا وبلا شك نكن إعجابا 
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كبيرا بالفنان الأصيل ابن التيل بليغ 
حمدى فقد كان يتمتع بموهبة فريدة 
أصيلة نراها بوضصوح فى كم هائل من 
الألحان . لحنها في فترة زمنية محدودة 
لاتتجاوز بأي حال خمسة وثلاثين عاما 
وشرى هذه الموهبة فى قدرة فائقة على 
الإحساس بالكلمة والتعبير الواضح 
هنها بموسيقى تلاثم روح الخص الشعرى 
وحالته ومزاجه النفسىء بالإضافة الى 
إعجابنا جميعا بهذه الالحان والافانى 
التى أطربتنا وأحببناها وتغتينا بها 
طوال الخمسة والثلاثين عاما الماضية. 

ولبليغ تقدير خاص بين ملحنى جيله 
والذين فاسزوة قهق أؤلا عدوم عنس 
بموهبته الموسيقية ورغبته فى الاتجاه 
للفن كان صادتا مع نفسه فاتجه للتعليم 
الممسيقى بل لقد ترك دراسته بكلية 
الحقوق ليدرس الموسيقى بمعهد 
الموسيقى العربية. وهذه سابقة تحكسب 
له ولوعيه وثقافته وهى الموقف الذى لم 
يتخذه معظم الملحنين المصريين الذين 
عاصروهة ومن سبقوه وحتى من جاء 
ليلحن من بعده. 

إن الموقف الذى يتخذه معظم 
الموسيقيين فى بلادنا بل وكثير من 
المثقفين وحتى اجهزة الاعلام الرسمية 
المصرية موقف يدعى للأسفا. وهو 
الموقف الذى يعتبر الموهبة والعلم 
نقيضين وهى الموقف الذى تبناه 
الاستعمار بأشكاله المختلفة .فكما روج 
الاستعمار أن مصر بلد زراعية فهكذا 
روج أن موسيقانا المصرية التقليدية 


جميله ولها شخصيتها المميزة الفريدة 
وأن أية محاولة لتطويرها بالعلوم 
الموسيقية هى بداية طريق إفسادها 
والقضاء على شخصيتها وطابعها المميز 
الفريد وقد ساهم فى هذه الحملات 
الاعلامية معظم مطربى وملحنى مصر 


خلال فترات تاريخية مختلفة كان فيها 


الغناء والطرب فى خدمه مجتمع 
الصفوة والامراء والملوك والاقطاع. 
ومازال هذا هو الموقف الذى يتبناه 
كثير من مطربى وملحنى الانفتاح برغم 
ازدهار التعليم الموسيقى خلال 
الستينات من هذا القرن. ولهذا فقد 
كان سعى بليغ للتعليم الموسيقى 
ويشكل دائم ومستمر خلال مشواره 
الفنى الطويل كما سعى لتطوير القائم 
وتحديثه والبحث عن آفاق جديدة 
للموسيقى العربية وخطوة على الطريق 
الصحيح. 

ولقد كان لدور بليغ فى استخدامه 
للالحان الشعبية المصرية واستلهامه 
منها أجزاء رئيسية فى بعض أغانيه 
أهميه كبيره ولفتت النظر تحى هذا 
إلتراث الشعبئ المهمل والذى يحتوى 
على كتوز مصريه أصيلة كتلك الآثار 
الخالده التى تركها لذا المصريون منذ 
العصور الفرعوتيه القديمة. 

وهكذا آيشنا كان دورة وحسه 
الوطنى تجاه القضايا الوطنية وخاصة 
خلال حرب 7 و7 لقد أدى بليغ دوره 
بشكل كامل وإحساس وطنى صصادق 
خلال تلك الفترات العصيبة التى مر بها 


5-07 - 


الوطن. 

الا أثنا نأخذ عليه- ونحن نقسو على 
من نحب- عدم تبنيه لقضايا الوطن 
وبشكل دائم وملح كما فعل فنان 
الشعب سيد درويش على سبيل المثال 
والذى كان واضحا فى انحيازه لطبقات 
الشعب الكادحه من خلال أغائيه للعمال 
والحمالين والسفرجية والموظفين 
والبنائين , فلم تخل أغنية من أغانيه 
من فكر واضح أو دعوه تقدمية بشكل أو 
بآخر. : 

كذلك أيضا نأخذ عليه اسلوبه 
الممسيز فى الطرب والتطريب وهر 
الاسلوب الذى يغلب عليه تفييب العقل 
ودغدغه الاعصاب كما تفعل المخدرات 
تماما بالمتعاطين. وهو الاسلوب الذى 
لايخدم بأى حال قضايا التقدم والتطور 
لأى مجتمع فلامجب أن ينتشر مثل هذا 
الأسلوب فى بلادنا وتدفعه وتشجعه 
قوى سياسية واقتصادية وإجتماعية 
تهدف الى تغييب الجماهير ودفعها الى 
احلام اليقظة والخيال وبقائها فى حالة 
تخلف دائم بعيدا عن أرض الواقع 
والحقيقة وإعمال العقل. ولاشك أن بليغ 
قد وقع فى هذا المنزلق بقصد أو بغير 
قصد ولهذا فقد حاول كثيرا الخروج منه 
بإتجاهه للالحان الشعبية أو الأغانى 
الوطنية أو فى اتجاهه للمسرح الغنائيى 
وقد نجح حينا ولم يستطع فى أحيان 
أخرى. 

إن من يتأمل مسيره بليغ حمدى 
ومشواره الفثى الطويل.يشعر بنذير 
آت الينا من عالم آلحر يدعونا للإهتمام 


بالتعليم الموسيقى فهو اساس التقدم 
والتطور والنهضة فى جميع المجالات 
العلمية منها وكذلك الفئية. ويدعونا 
للاهتمام بتراثناء فشعب بلا ذاكرة هى 
شعب بلاحاضر ولامستقبل كما يقولون. 
ويدعونا أيضا لتبنى الموهوبين والبحث 
عنهم بين فئات الشعب المختلفة بكل 
الوسائل المختلفة وإتاحة أفضل الفرص 
التعليمية لهم لتحقيق مستقبل 
مرسيقى ثقافى أفضل. كذلك يدعونا 
بليغ الى الاهتمام بالمسرح الفنائى فهى 
رغفبة أصيلة ومطلب ملح من مطالب 
الحركة الثقافية المصرية طالما تمثيناه 
وطال بنا انتظاره. 

وداعا يابليغ.. ياإبن النيل ويافارس 
النغم الاصيل- إن العالم حولنا يتصرك 
بسرعة متزايده نحى القرن الواحد 
والعشرين وإن لم نستطع أن نتبع 
نذيرك ووصاياك وتكون فى حياتك 
ومشوارك الفنى واجتهادك الدائم عبرة 
لنا نستلهم منها لخطى المستقبل وآفاق 
التطور سوف نفقد هويتنا وتضيع 
شخصيتنا وسيفرض علينا التطور 
الاعلامى ووسائل الاتصال المتقدمة 
آنماطا فنية واجتماعية غريبة عليناء 
تهدف للقضاء علينا والسيطرة على 


مقدراتنا وهى مابد فعلا خلال 


الثمانينات ومازال مستمرا تحت 
مسمى الاغنية الشبابية. 


فهل لنا أن نتجنب ذلك بسياسة 
ثقتافية واعلامية أكثر وضوحا وتحديدا 
وإنحيازا لقضايانا المصيرية والملحة..؟ 


زه 


الصديق «وحيد جامع» ,2 
أخميم سوهاج: قصيدتك لاتدل عليك 
لأن من يقرأ «أول قصيدة حب» 
سوف يشعر أنه قرا ذلك من قبل 
عشرات المرات»: بل وسمعه فى كلمات 
الأغانى؛ «بحبك يامصر» أو ماشابه 
ذلك. وهذا لاينفى أن لك أفكارا 
مستئيرة ومتقدمة . ولكن لابد أنك 
تعرف أن الأفكار لاتصنع وحدها الشعر» 
فكما قال الجاحظ قبل ألف عام إن 
المعانى ملقاة على الطريقء المهم هى 
الصياة, أى إنشاء علاقة, واختيار 
التفاصيل وتضفيرها مع بعضها ليشعر 
قارؤك أى من يستمع إليك بعد ذلك أن هذه 
التفاصيل قد خلقت حياة جديدة مدهشة؛ وأن ها 
بدهش فيها هر فرادتك ولايمكن أن يولد شعر 
حقيقى دون أن ينهض على شيئين أساسيين: 
الإيقاع والمجازء وعبر الإيقاع والمجاز 
تتسلل إليئا المعانى والأفكار » أى 
الدلالات التى تنبثق من عناصر كثيرة 
أساسها جمعيا هذان العنصران ٠‏ 
الإيقاع والمجاز» ويقوم الشاعر بعملية 


هدم وبناء متصلة وهى ينظم مادته٠‏ 


ويخلصها أولا بأول من الزوائد ومن كل 
ماهى مكرر وذلك إن شاء أن يكون شاعرا 
حقيقيا صاحب رؤية وسمات مستقلة: 
وإن كان هذا البيت جميلا 

أنا اللى جعلت الصد: 

فى كفوف البنات 


حنه », 


الصديق مصطفى ابراهيم آدم 
من العريش: 

قصيدتك النثرية «النوارس 
المسحورة»هى أقرب للخواطر منها , 
لقصيدة النثر. وليس تقطيع الجمل هو 
ما يجعل الكتابة شعراء والخروج على 
الأوزان لايجعل الكتابة شعرا منثوراء, 
فللشعر المنثور إيقاعه الداخلى الذى 
ينشأ من علاقات جديدة بين الكلمات 
والمعائى والرؤى. وإذا كان اتقان قصيدة 
التنميلة يمكن الوصول إليه بالتدريب» وكثرة 
القراءةإضافة للطاتةالشعرريةالحساسةفإن اتقان 
قصيدة النثر أصعب كثيرا على عكس ما يتصور 
بعض الشعراء؛ لأن منايعها تضرب فى 
اللغة كلهاء وليس فى اللغة الموزوئة فقط 
سواء كانت شعرا عموديا أى شعر 
تفعيلة..وسوف تقدم المجلة في عدد 
قريب دراسنة .من خصائص القصيدة 
المنكورة: 

بين ثنايا الشعاع 

أفواج التوارس 

تهع من أعشاشها 

لتبتفى مديئتنا الرحيدة الفريدة 

بالأصفاد ودموع التماسيح 

صدى فى ميثنيها يصيح 

أيها الهائم فى البرارى 

عجل بالرحيل قبل الرحيل. 


المسحورة 


ولد 


)١(‏ كلمة أدباء مصر فى الاقاليم: 


الثقافة هى الحرية ‏ 


السيد الاستاذ/ الفنان فاروق 
حسنى وزير الثقافة 


السيد المضيف/ محافظ شمال . 


سيناء اللواء مثير شاش 

السيد الأستاذ .. الفنان.. المبدع/ 
فتحى فائم.. رئيس المؤتمر | . 

السيد الاستاذ رئيس الهيئة العامة 
لقصور الثقافة الاستاذ/ حسين مهران. 

السادة الضيوف 

الزميلاتوالزملاء. 

هانحن نلتقى على جزء غال من أرض 
سيناء التى طالما حلمنا بها.. أرض 
الشهداء والتضحيات. واليوم ننحنى 
للشهيد؛ ونقول لمن غادرته بندقيته 


واستشهد إنها وصلت لأيدينا قلما ٠‏ 


وريشة:؛ وكلمة, مسئولون عنها حتى 
الموت. 

هائحن نلتقى مجددا من كل بقاع 
مصر فى حضرة القص والحكى ؛ لنؤكد 
التواصل بتراثنا المصرى والعربى بفن 
من أهم فثوئنا. 

وفى مؤتمرنا الثامن سيكون نصب 
أعيتنا مواصلة المسيرة التى بدأت فى 
المنيا وتواصلت قئ الإسماعيلية 
والجيزة ودمياط وأسوان وبورسعيد. 
إنها ليست نزهة ولكنه إصرار من كتاب 
مصر وأدبائها على اللقاء, لنطور 
كقافتناء للوقوف ضد التخلف والقهر 
والإظلام, ضد الانصياع لأفكار الآخر, 


والحفاظ على روحنا وثقافتنا ووحدتناء 
للوقوف ضد أى غزو ثقافى. وأظنكم 
وصلتم الآن لمرحلة تخلصتم فيها من 
حساسية أدباء الأقاليم وأدباء العاصمة, 
فنحن جميعا ابناء هذا الوطن تعانى 
نفس المعاناة ولثا نفس الاحلام, ونتئفس 
فى ذات الخندق؛ أدعوكم هنا أن ترموا 
معطف أدباء الأقاليم الذى يحلى 
لبعضكم أن يتدثر فيه: أحيانا زهوا 
وأحيانا هروبا وأحيانا تواضعا. إننا 
أدباء مصر. وثلتقى اليوم فى رحاب 
الروايةوالقصة, 

واستمهرا لن' أن استدامئ أجينال 
الرواية والقصة لتجلس بيننا بروحهاء 
وبما أنجزته. وبما تركته من إبداعات 
مصرية وعربية أصيلة, اعترافا بفضلها 
عليناء أننى أرحب بسادة فثنا: محمد 
المويلحى- محمود طاهر لاشين- عيسى 
عبيد- محمود تيمور- طه حسين- 
يحيى حقى- محمد حسين هيكل- 
توفيق الحكيم. 

أرحب بمحمود البدوى- يوسف 
جوهر- نجيب محفوظ - سعد مكاوى- 
أمين يوسف غراب- عبد الرحمن 
الشرقاوى- عبد الرحمن الخميسى- 
احسان عبد القدوس- يوسف السباعى- 


يوسف الشارونى- محمد عيد الحليم 


عبد الله. 

أرحب بيوسف إدريس- ادوار 
الخراط- صلاح حافظ- فتجى غائب 
محمد صدقى- صالح مرسى- فاروق 
منيب. هذا على سبيل المثال لا الحصر. 


بالإضافة لكل كتاب القصة والرواية 
الذين نقدرهم جيداء ومنهم الذين بيننا 
الآن. واسمحوا أن أدعى اصدقائى 
وزملاء الكتاية: عبد الحكيم قاسم, 
يحيى الطاهر عبد الله. صالح الصيان, 
يوسف القطء مصطفى حجاب- رحمهم 
الله- 

انه احتفال بانجاز ليس قليلاء فها 
هى الرواية العربية تفرض وجودها على 
الساحة العالمية عندما شرفت جائزة 
نوبل بالكاتب العربى الكبير نجيب 
مُحفوظ: 

إننا من خلال المرحلة التى بدأت فى 
المنيا سنة ١5184‏ تقول للذين يشككون 
فى قيمة المؤتمر واهميته؛ نقول: لن 
نتخلى عن عقد مؤتمرنا فى كل عام, 
وكل شير فى أرض مصر سيرحب بثا 
لنواصل حركتنا الثقافية عليه. أن 
المؤتمرات أشمرت وأنجصسزت ماهو هام 
وضمرورى. كنا ظهر مصر القوى الذى 
يدافع عن كرامتها. أصدرنا مجلة 
«الثقافة الجديدة» بشكل منتظم. شارك 
أدباء مصر فى هيئة تحرير السلاسل ثم 
اصدار اششراقات و«أصوات أدبية», تم 
وضع لائحة نوادى الأدب. أقيمت 
المسابقات والمهرجانات الأدبية. كرمنا 
أدباء لهم حق التكريم. 

. فماذا عن مؤتمرنا اليوم؟ 

اليوم نتقدم للسيد وزير الثقافة 
بمطلب هام سيكون انجازه حجر أساس 
فى مشروع نهضة ثقافية. تنطالب 


:ياسيادة الوزير بانشاء مطيعة.. ثعم.. 
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مطبعة خاصة بالهيئة العامة لقصور 
الثقافة. مطبعة تقدم الابداع والكتابات 
بعيدا عن هوى أصحاب دور النششر 
الخاصة الذين يتحكمون فى ذوق القراء 
والمثقفين بما يعرضونه بحساب الربح 
والخسارة. مطبعة لاصدارات الهيئة 
. العامة لقصور الثقافة, لتقدم مزيدا من 
السلاسل الجديدة وجريدة للثقافة. 

»* وإذا كنا حريصين على ترجمة 
الأعمال الابداعية من لغتها الأصلية الى 
لفتنا العربية- فى إطار خطة قومية 
للترجمة- فلماذا لانقوم أيضا بمشروع 
ترجمة أعمالنا الى اللغات الأخرى بناء 
على برنامج وخطة واضحة بدلا من 
انتظار من يتعطف علينا ويترجم 
أعمالناء خاصة وأن الآخر لن يفعل, بل 
ويهمه أن لايصل صوتنا للعالم. 

ومازلنا نطالب السيد وزير الاعلام 
أن يسمح لأعمال المبدعين فى القصة 
والرواية والشعر والمسرح أن تأخذ 
فرصتها الكاملة على شاشة جهاز 
التلفزيون حتى يتعرف المتفرج 
المسحوق فى تافه المسلسلات على انتاج 
حقيقى جاد. إذا كنا حقيقة نريد تذنوير 
العقل المصرى.. علينا أن نتسلح بطرح 
الأفكار. زالاستعانة بكل الكتاب 
والمفكرين المصريين لاضباءة حياتنا 
المعتمة. ولاثقول هذا رغغبة فى الظهور 
على شاشة التلفزيون ولكن رغية فى 
إنقاذ مصر. 

- وبالنسبة للهيئة العامة لقصور 
الثقافة.. فقد وفت بما وعدت فى 


إصداراتها ولكن.. نرجو الانتظام فى 
الاصدان. 

٠‏ وتنطالب أن تصدر. كل مديرية 
ثقافية مجلة أدبية يشرف عليها أدباء 
مصر فى كل أقليم. 

٠‏ وبالنسبة لمسالة تكريم الأدباء.. 
أرجى الاختيار بدقة لمن يستحق فعلا 
التكريم.. التكريم ليس كما ؛ أرجى أن 
يكون الاختيار فى أضيق الحدود» حتى 
يظل للتكريم قيمته وألقه وبهجته, 
ويأخذ أشكالا أنضل. 

الزميلات والزملاء.. 

استمرارا (سيرتنا الوطنية.. نؤكد 
أننا مع السلام الحقيقى: إننا طسد 
العنصزية بكافة اشكالهاء وخاصّة فى 
شكلها الصهيوئى. سيظل موقفنا: 
لاتطبيع مع العدى الصهيوتى. 

السادة الزملاء.. 

إن ماتم إنجازه من ديمقراطية فى 
مصرء يمكن أن يتداعى ويتهاوى إذا لم 
نسهم فى تعميقه وتدعيمه. علينا أن 
نسعى للتخلص من الرقابة المفروضة 
علينا من الخارج بأن نقيم الحوار» بأن 
لانتدنى ونمشى قى ذيل الطابور.. 
والأهم: أن نتخلص من الرقابة التى 
نفرضها على أنفسنا.. تلك الرقابة 
اللعينة داخلنا. 

إن الثقافة تعنى الحرية» ولن يعطينا 
أحد حريتنا إلا إذا حررنا ثقافتنا 
وأقلامنا. 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
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العريش- فى الفترة من 55/.١-حتى‏ "/١١ا/؟95١:‏ 


فى جى من الحرية أتاح 
للمشاركين فرصة مناقشة 
الرواية والقصة القصيرة؛ يوصى المؤتمر 
بما يلى:- 

-١‏ اتساقا مع توصيات المؤتمرات 
السابقة بشأن حرية الإبداع والفكر يدين 
المؤتمر الشامن لأدباء مصر فى الأقاليم 
كل أشكال فرض الرأي بالقوة. كما 
يطالب بإلغاء كافة القوانين والإجراءات 
المقيدة للحريات» وباحترام حقوق 
الكاتب وبعدم تعرضه للقهر المادى أى 
المعنوى؛ والإفراج عن جميع الكتب 
المصادرة التزاما بنصوص الدستور 
وروحه؛ ورفع أية قيود أو ضغوط تحول 
دون التعبير عن الرأى. 

؟- يتمسك المؤتمر بالإجماع الثقافى 
المناهض للتطبيع الثقافس مع العدى 
الإسرائيلى ويهيب بكل المفسسات 


ثم 


النقابية والشعبية مواصلة مناهضتها 
لكل وسائل التطبيع وصوره وأساليبه 
مع العدى الإسرائيلى. 

'- إن أدياء مصر فى الأقاليم وهم 
يقفون على أرض سيناء المحررة 
يسنائندون الشعب العربى فى العراق 
وليبيا والمبومال ضيد الحصار والخطن 
والتهديد بهماء ويرفضون كافة أشكال 
التدخل الأجنيى» ويطالبون ببذل كل 
الجهود المخلصة لإنهاء الحصار المفروض 
على شعوب تلك الدول. 

؛- إن نجاح الاستراتيجية العسكرية 
فى تحرير سيناءء: يدعونا للمطالبة 
بوضع استراتيجية ثقافية لمواجهة كل 
أنواع الصراع الحضارى والثقافى الذى 
تشهده المنطقة فى هذه الآونة. 

دقى (هجال النشر:- 

يوصى المؤتمر: 


دكهك- 


[- أن تدعم مجلة ابن عروس حتى 
تنتظم فى الصدور. 

ب- أن تدعم السلاسل التى تصدرها 
الهيئة العامة لقصور الثقافة حتى 
ينتظم صدورها. 

ج- أن تدهم مجلة القصة لتكون مجلة 
شهرية تسهم فى استيعاب نتاج الأدباء 
فى أقاليم مصر. 

د- سرعة إصدار معجم الادباء 
المعاصرين فى مصرء ليكون مرجعا 
لتاريخ الأدب. 

5- فى هجال أنشطة الهيئة 
العامة لقصور الثقافة: 

أ- يطالب المؤتمر بتدعيم ميزانية 
الهيئة العامة لقصور الثقافة حتى 
تتمكن من تطوير أدائها ومواصلة 
جهودها فى خدمة الحركة الأدبية فى 
أقاليم مصر. 

ب- يهيب المؤتمر بالإدارة المحلية 
وجميع الأجهزة والوزارات المعنية 
إطلاق أسماء أعلام الأدب فى مصر على 
المواقع الثقافية فى مواطنهم الاصلية 
ليكونوا قدوة للأجيال. 

ج- تدعيم وتخصيص ميزائنيات 
نوادى الأدب حتى تكون قادرة على أداء 
رسالتها. 


د- يوصى المؤتمر بسرهة انشاء 
مطبعة خاصة بهيئة قصور الثقافة 
تتولى طبع إصدارات الهيئة وجريدة 
الثقافةالمرتقبة. 

/ا- فى مجال الإعلام: 


أ- يناشد المؤتمر السيد وزير الإعلام 
تخصيص مساحة مناسبة فى خريطة 
البرامج الثقافية بالتليفزيون 
لتستوعب نشاط الحركة الأدبية 
المتنامية فى ربوع مصر. 

ب- يشكر المؤتمر الجهود المتميزة 
للإذاعة المصرية لخدمة أدباء مصر فى 
الأقاليم ويرجى زيادة المساحة المخصصة 
لهم لتتناسب مع حجم حركتهم 
وأهميتها. 

4- يعيد المؤتمر التاكيد على ضرورة 
الاسراع بتنفيذ القرار الجمهورى رقم 
(.16 لسنة .1148) بنقل تبعية 
الجمعيات الثقافية إلى وزارة الثقافة 
بدلا من وزارة الشئون الاجتماعية وهى 

التوصية (ج) من البند الثامن من 
توصيات مؤتمر العام الماضى. 

4- يعيد المؤتمر مطالبة وزارتى 
الثقافة والإدارة المحلية بالمساهمة فى 
إنشاء صندوق خدمات بكل محافظة 
توجه موارده المالية لعلاج الأدباء 
والفنانين ودعم الأنشطة الثقافية . 

-٠‏ التوكيد على ضرورة تنفيذ 
.توصيات المؤتمرات السابقة التى لم 
تنفذ حتى الآن. 


-١‏ يطالب المؤتمر بإعادة النظر فى 
المواد التى: تضننها قانون مكافحة 
الإرهاب والتى تعطى وزير الثقافة 
:سلطة منع نشر أى مطبوءع. لما يشكله 
هذا القانون من حجر على حرية الرأى 
والتعبير التى كفلها الدستور. 


-١هأل-‎ 


سيناء اليوم عروس مصر وتورسها 
الذى طال غيابه بعيدا بعيدا.. 

سيناء أرض النخيلء سيناء أرض 
القمرء أرض الشعر والجمال أرض الله 
المقدسة. 

واليوم تشهد سيناء ملحمة أدبية 
فى تاريخها الطويل؛ ملحمة الأدب؛ بعد 
أن قدمت أروع البطولات فى ملحمة 
الفداء.. واليوم إذ ينعقد المؤتمر الشامن 
لأدباء مصر فى الأقاليم على أرض 
سيناء وفى مدينة العريش. فإنما هذا 
هى جزء من التنمية الشاملة؛ وذلك لأن 
التنمية الثقافية هى عصب التنمية 
الشاملة فى كل المجتمعات. 

واليوم نقول لكل أدباء مصر: ها هى 
سيناء بين أيديكم أمانة فلا تتركوها 
تئن فى ظل النسيان:ء وإنما يجب على 
كل صاحب قلم وضمير حى أن يجثد 


نفسه فارسا لياخذ بزمام سيناء إلى. 


مسيرة التقدم والحضارة: ولم لا.؟! 
وسيناء قد حرمت من الثقافة وال 
فترة الاحتلال الاسرائيلى. فهل نترك 
سيناء مهملة؟!!. 

إن سيناء اليوم إن تقدم هذا البيان 
فإنما لتؤكد حقيقة واحدة ألا وهى:أن 
الأزرض جزء هن كرامة الإنسان 
فإذا ها سلبت كرامته فماذذا 


يتبقى له كإنسان؟ 

إننا إذ نحمل كل صاحب قلم هذه 
المسئولية فإنما لنقول للتاريخ إن أبناء 
مصر أوفياء وغميورون على هذا الجزء 
الغالى من ارش مسر الفالية: وهذة 
مسئولية ليست يالقليلة بل هى عميقة 
بعمق التراث والتاريخ الثقافى الكبير 
لأآرض سيناء. 

إننا نحن الأدباء فى العريش وفى 
كل بقعة على أرض سيناء نقولها: إننا 
حملنا أمانة الدعاية لهذه البلدة 
الصامدة والتى لايزال الكشيرون من 
أبناء مصر يجهلون هذه القطعة الجميلة 
من وطنهم الغالى: وإننا ثهيب بوزير 
الثقافة المبدع /رفاروق حسنى أن تصبح 
سيناء فى بؤرة اهتمام سيادته , كما 
تدعى دور النشر والقائمين على منابر 
الأدب والصحافة بأن يتخذوا من سيناء 
مادة لكتاباتهم» وأن تهتم الهيئة العامة 
لقصور الثقافة: والهيئة العامة للكتاب 
بنش إبداعات أدياء سيثناء فى 
السلاسل الدورية وكتب المواجهة التى 
تصدرها. لأن سيناء لها طبيعة خاصة 


ويجب أن نساعدها حتى تعوض ما 
حرمت منه طوال فترة الاحتلال الفاشم. 

فهل تستمع إليثا هذه المؤسسات, 
وكل صاحب قلم؟. 


-١ةهم‎ 


أم سنظل دائما فى ركن قصم 


نعانى من تراث الغرباء ؟!! 


إنها أمانة فى أعناقكم ونحن فى 
انتظار..ويحدونا أمل كبير والله الموفق 
والمستعان» 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 


إذياء:! شمال) سياء: 


-١‏ محمد عايش عبيد 

-١‏ مصطفى ابراهيم آدم 
'- محمود محمد طبل 

غ- سمير محسن 

. 0- عبد القادر عيد عياد 
1- محمود فخر الدين 

/ا- سنالم مصطفى سالم 


- حسن غريب أحمد 


4- حسن عطيه ذاود 

-٠‏ محمد جريد عياس 

-١‏ زكريا الرطيل 

-١7‏ عبد الهادى محمد السيد 
1- محمد اسماعيل رشيد 
14- عاطف العيسوى 

6- محمود أمين الخليلى 
4- محمد على المقربى 

-١‏ اشرف العثانى 

- صلاح الدين فاروق 

- صبرى السيد محمود 
- أحمد عباس زكى 
١؟-محمد‏ حامد محمول خميس , 
7- حاتم عبد الهادى السيد 
أشرف أيوب 

4"- عماد قطرى 

6 طتطاوى عبد الحميد. 


-1468- 


العدوان والعدقو 
تت 
صلاح عيسى 


اختارت الأمانة العامة لمؤتمر أدباء الأقاليم 
الكاتب الكبير «فتحى قائم» رئيسا للدورة 
الثامنة للمؤتمرء تكريما له واهترافا بدوره, 
وقبل هى هذه الرئاسة تكريما لأدباء الأقاليم 
واعترافا بدورهم. لكنه ما كاد يقترح- فى 
الجلسة الختامية للمؤتمر- تفيير صياغة إحدى 
توصياته من عدم تطبيع العلاقات مع 
«العدىء الاسرائيلى إلى عدم تطبيعها مع 
«العدوان» الاسرائيلى: حتى تمول التكريم 
إلى تجريح ؛ وانقلب المؤتمر من مؤتمر لأدباء 
الأقاليم: إلى فصل فى مدرسة المشاغبين. 


ولا أحد يعرف حقيقة المبررات التى دفعت 


«فتحى غائم» لكى يطلب هذا التقييرء إذ لم 
يمكنه أحد من الدفاع عن وجهة نظره؛ء ولكن 
الذين هاجموه؛ يفسرون إقتراحه بأنه دعوة 
لتطبيع العلاقات مع إسرائيل بمجرد إزالة 
أثار عدوان 19551. ومعنى هذا فى رأيهم أنه 
قد انتقل من صفوف الذين ينظرون إلى 
الصراع العربى الإسرائيلى بامتباره صراع 
وجود. إلى الذين ينظرون إليه بامتباره 
صراع حدود. 

والسؤال الآن هى : هل وصلنا حقا إلى 
الوقت والوضع الذى أصيح علينا فيهما أن 
نختلف مع الذين يطالبون بالربط بين 
تطبيع العلاقات وبين إزالة أثار عدوان 
/5571. وأن نكفرهم ونفاصلهم شعوريا وثلعنهم 
فى كل كتاب وتطالب يمنعهم من الكتابة؟!. 

ما أعرفه هى أن الجبهة التى ترفع شعار 
رفض التطبيع مع «إسرائيل» جبهة واسعة., 
تضم أحزابا وقوى سياسية وتيارات فكرية 


ومنظمات جماهيرية, تختلف اختلافات ٠‏ 


واسعة فى موقفها من الحل الثهائى فى 
الصراع العربى الاسرائيلى, لكنها تتفق 
جميعباء فى الحقبة الراهنة على حد أدثى؛ هو 
الربط بين هذا التطبيعء وبين الانسحاب 
الاسرائيلى الشامل من كل الآراضى العربية 
المحتلة هام 19517 والاعتراف بالحقوق المشروعة 
للشعب الفلسطينىء ويكاد ذلك يكون جوهر 
امقرارات التى اتخذتها كل النقابات العمالية 
والمهنية المصرية بهذا الشأن. وحين يتحقق 
ذلك فسوف تضيق تلك الجبهة؛ ويخرج منها 
هؤلاء الذين يقبلون- لمبررات مختلفة- أن 
ذلك الحين؛ هى الوقت الملائم لإنهاء الصراع 
العربى الاسرائيلى, على أساس الامتراف 
المتبادل بالأمر الواقع. 

وكل محاولة لتضييق هذه الجبهة, 
وللتبكير بالصراع بين أطرافهاء هى طرح 
لبرنامج «الفد» على أوضاع «اليوم» التى 
ازدادت تدهورا عما كان عليه الحال حين 
ارتضى الجميع ذلك الحد الأدنى؛ والذى تتزايد 
فيه الضغوط الاسرائيلية والأمريكية على 
الأنظمة العربية لكى تقبل بتطبيع العلاقات 
قبل التوصل لأى تسوية أو لانسحاب من أى 
أرضء وهى مايجعل مثل هذا التفسير دعوة 
لتجاهل كل ما يحيط بناء وعجزا عن رؤية 
كل ما حولناء وتفتيتا فى صفوف2/» قضى 
الوضع الدولى والوضع العربى؛ على معظم 
ماكان يها من قوة, وهو حالة من حالات 
العدوان المنفلت. التى تدفع الملقفين 
للتنفيس عن طاقة الغضب المختزثة, وعن 
مشاعر الإحباط المتزايد, ضد بعضهم البعض» 
بدلا من أن يوجهوها ضد العدى الذى لم يعد 


عدوا. 


-5:6اه 


نحن ايضا نعتنى بشدن بضائعك إخدمة التصدير 


الشحن بالطائرة الجاميو بوينج 1/41 كومبى 


بين القاهرة وأورويا وأمريكا والشرق الأقصى 
القاهرة / باريس 
كل يوم أحد 
القاهرة / نيويورك 
كل يوم جمعة 
القاهرة / طوكيو 
للحجز والاستعلام: 
إدارة تنشيط مبيعات البضائع: 10 ش-الجمهورية- القاهرة ت: 4995841 / 
يتلفدتك 
» مكتب بضائع الأوبرا ت: 5414754" + مكتب الصادى بقرية البضائع ت: 
لمفلئية شالفننن 


يسر المؤسسة دعوة الأخوة الشصراء العرب ل داخسل وخسارج 
التقدم بالبيانات الخاصة بهم على أحد عناوين المؤسسسة 
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5. عناوين الدواوين .إن وجدت . ونواريخ صدورها وناشروها 
. ماكتب عن الشاعر من مهالات ودراسات | 
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